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فانحة المصنف فى مكانة العلم ؟ 


6 بسم الله الرحمن الرحيم 


)00 
حسسبى ب 


٠.‏ الحمدٌ لله رب العالمين حَمْدَ الشاكرين , نْحمّدُه على عظم تَعُمائه ‏ تُحطية الكتاب 


وجميل لاه » وُسنتكنفيه نوائت الزمان . وتوازل الحَدثان » ونرغبٌ إليه فى التوفيق 
الفطمة و الغا عق الكل والمرة بوسالة ييا عل لم3 مير 
القَلْبَ » ويَسمُتول على النفس » حَتَّى يَكُمُها إذا َرَت » ويردهَا إذا تطلّعت » 
وبقَهُ بأنه عز وجل الوَرّرُ » والكَالىءُ والراى والحافظ » أن الخيرٌ والشرٌ بيده » 
ل ره 
0 فى التوكل عليه » وأن يجعلنا من همه الصدق , وتيت 
١ 0‏ وعَرَضه الصوابٌ , وما تصححه العقول وه عوااات اوس ين 
أن ندع العام بقوع لاتتلئيت لاون تتنتق ولا لا لحي ران كر ا 
يعُره الكاذب من الثناء » 20 وينخدعٌ للمتجوز فى الإطراء » وأن يكون ميلا 
سبل من يبه أن يجادل بالباطل » ”2 ويُموٌه على السامع , ولا يُبالى إذا 


. )» ربٌ يسّر وأعن‎ ١: س»‎ ١ ف‎ )١( 

2( فى « س » : ١‏ رغبتنا ) » وف الحامش « رغباتنا » عن نسخة أخرى . 
(؟) فى ١‏ س »2 ء و ١‏ يُقينُه »2 وف الامش : ١‏ وبغيته ) : عن نسخة أخرى . 
050 « العلم » » سقطت فى « ج©). 

)22( فى « س » : ١‏ وأن يغرنا الكاذب من الثناء » . 


)3( فى س ١‏ وأن نكون ممن يعجبه ... » . 


بيان فضْل العلم 


03 فاتحة المصنف فى مكانة العلم 


راج عنه القول أن يكون قد تلط فيه وم يُسَدَّدْ فى معانيه » ونستأنف الرغبة إليه 
عَرّ وجل فى الصلاة على حير خلقه . والمُصْطفى من بَريّنهِ » محمد سيد 
0 - ع 

المرسلين ( وعلى أصحابه الخلفاء الراشدين 2 وعل اله الاخيار من بعدهم 
١‏ - © وبعدٌ فإنًا إذا تصمّحنا الفضائل لنعرفٌ منازلّها فى الشرّف » 
ونتبينَ مواقعها من العظم ؛ وعْلَمَ أى أحقٌ منها بالتّقدبم ؛ وأسبق فى آستيجاب 
التعظم » وجدثًا العلم أؤلاها بذلك » وأولها هنالك » إذ لا شيف وهو 
السبيلٌ إليه » ولا خيرٌ إلا وهو الدّليل عليه » ولا مََْبَة إلا / وهو ذْرُوتها وسَتامها ‏ 
ولا مَفْخكَرة إلا وبه صجّتها وتَامُها , / ولا حَسئة إلا وهو مفتاحها ؛ ولا مَحْمّدة إلا 
م و و 2 لط ره 
ومنه يَتّقَد مصبالحها . هُو الوفِىٌ إذا خان كل صاحب .» والثقة إذا لم يوثق 
بناصح » لولاه لا بان الإنسالُ من سائِرٍ الحيوان إلا بتخطيط صورته » وهيْأة 
جسمه وبيتهِ » لاء ولا وجد إلى آكتساب المَضْل طريقاً » ولا جد بشىءٍ من 
لمحامين خليقاً . داك لأنّا وإن كنا لا نصل إلى اكتساب فضيلةٍ إلا بالفعل » 
وكان لا يكون فعل إلا بالقدرة » فإنا لم نر فعلاً زانَ فاعلّه وأوجب الفضل له » 


2 


حتى يكون عن العلم صَدَّرهِ » وحتى يتبين ميسمه عليه وأثره . ولم نر قدرة قط 

كُسبَتْ صاحها مجداً وأفادته حمداً » دون أن يكون العلم رائدّها فيما تطلب » 
ع - إئ 

وقائدها حيث يَوْمُ ويذهب » ويكون المصرّف لِعنّائها ؛ والمقلب ا فى مَيدَانها . 

ل ل ا ا هذا الاسم 


عليه » وإذا هي خلت من الء ا عم 00 
وإدا هى من و مره ؛ وتَقتفى أثره وره 


. ) ف « ج » والمطبوعة : « وتقتفى رمه‎ )١( 
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0 نان عل واعيا عا ل رام ارهن أعقالد 
لد () 

١‏ - فهذا فى فَضل العلم لا تند عاقلاً يُخَالفك فيه , ولا ترى أحدًا 
يَدْفَعه © أو ينِْيه . فأمّا المفاضلة بين بعضيه وبعض » وتقديم فنّ منه على فنّ » 
فإنك ترى الناسَ فيه على آراءِ ممختلفة » وأهواءِ مُتعادية , ترى كلا منهم لبه 
نفسّه » وإِيثارِِ أن يدفع النقصّ عنها » يقدَّم ما يُحْسين من أنواع العلم على ما 
لا بحسن » ويحاول الزّراية على الذى لم يط بهء (" والطَّعْنَ على أهله والمضّ 
منهم . ثم تتفاوت أحوالهم فى ذلك . فمن مغمور قد استهلكه هواه » وبعُد فى 
الجَوْر مَدَاهِ » ومن مُتَرجُج فيه بين الإنصاف والظلم , / (؟ يحجُورُ تارة وَل 
أخرى فى الحكم , فَأمّا من يَخْلْص فى هذا المعنى / من الحَيْف حتى لا يَقَضِى 
إلا بالعدل , وحتى يَصْدُر فى كل أمره عن العقل , فكالشىء الممتنع وجودٌه . وم 
يكن :ذلك كذلك + آلا لشترف العلم :وجليل عله + وأن عه مركوزة فى 
الطباع » ممُرَكُبة فى النفوس » وأن الغية عليه لازمة للجبلة » وموضوعة فى 
الفطرة » وأنه لا عيب أَعْيبُ عند الجميع من عَدَمه » ولا ضعَة أوضعٌ من الخُلوٌ 
عنه . فلم يعاد إِذَنْ إلا من فَرْطٍ المحبة » ولم يُسسْمّح به إلا لشدةٍ لضن . 

» ثم إِنّكِ لا ترى عِلْماً هو أرسحّ أصلاً وأَبْسّقٌ فرعا » وأحلى جَنى‎ - ١ 
وأعذب ورْدأْ » وأكرمَ نتاجاً , وأنْوَرَ ميراجاً » من علم البيانٍ » الذى لولاه لم تر‎ 


دل « أحشد » اسم تفضيل من ١‏ الحَشّْد » , وهو الجمع . 
2( فى المطبوعة : « ولا شىء أشين » » و « الشين » » العيب . 
(5) « زرّى عمله عليه يزريه زرّاية وزَّرْياً ‏ » عابه عليه . 


جع « المترجح »؛ » المتذبذب بميل مرة إلى هنا ثم إلى هنا . 


علم البيان 


ما لحق علم البيان 
من الضمم والخطاً 


5 فاتحة المصنف فى مكانة العلم 


لساناً يَحُوك الى » ويصُوغ الحَلَىَ » وتلفظ الدرٌ » وثفث الستخر » ويقى 
اسهد , ('2 ويريك بدائع من الزّهَر » ويجْنِيكَ الحُلْو اليانع من القّمّرء والذى 
لولا تَحَفْيه بالعلوم » وعنايئه بها » وتصويره إِيّاها » لبقيت كامنةٌ مستورة » ولَمَا 
١‏ ل ال 
الحَفاء على جُمَّلتها » | لالد لا يدركها الختساء وغاسن لا تحمرها 
الاستقصاء . 

إلا أنّك لن ترى على ذلك نوعاً من العلم قد لَقَى من الضنّم ما لقيه » 
ومُنِىَ من اليف بم مُنَِ به » 7 ودخحل على الناس من الغلَط فى معناه ما دخل 
عليهم فيه » فقد سبقت إلى نفوسهم اعتقادات فاسدة وظنون رَدِيّة » وركههم 
فيه جهل عظيمٌ وتحطّأ فاحش » تَرَى كثيراً منهم لا يرى له معنىٌ أكثرٌ مما يرى 
الإشارة بالر امن والقرع عزنا عه اللخط والعفويه يفول لما عو 
وأستخبازٌ , / وأمرٌ ونهْىٌّ : ولكل من ذلك لَفْظ قد وضع له » وجُعِل دليلاً عليه 
فكل من عرف أوضاع لغة من اللغات / » عربية كانت أو فارسيةٌ » وعوف 
لمر من كلى لفظة » نم ساعده اللسان على النطق بها ء وعلى تأدية أجراسها 
وحُروفها » فهو بَيّنّ فى تلك اللغة » كامل الأداة » بالعّ من البيان المبلعٌ الذى 
لا مَزِدَ عليه » مُْيّهِ إلى الغاية التى لا مذهبٌ بعدها - يسمع الفصاحة والبلاغة 


. (يقريه ) )2 يجمعه‎ )١١ 
. لا أفعله يد الدهر » , أى لا أفعله أبداً‎ ١ : زه يقولون‎ 
. السّرار » بالكسر ء اختفاء القمر فى آخر لهلة فى الشهر‎ ١ )"( 


و 2 1 
(5) «هنى » » ابتلى واصيب . 


(5) يريد بالعقد التفاهم بعقد الأصابع . 
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والبراعة فلا يعرف لما معنى سوى الإطناب فى القول » وأَنْ يكون المتكلم فى ذلك 
ا 
يستعمل اللفظ الغريبٌ » والكلمة ال + حْشِيّة » فإِنْ استظهر للأمر وبالعٌ فى النظر » 
ل ل 
ما هى عليه فى الوضع اللغوى » وعلى خلاف ما ثُبَثْ به الرواية عن العرب . 
وجملة الأمر أنه لا وى النقض يدل عل صاحبه ق:© ذللف» 
إل من جهة تقْصه فى علم اللغة » لا يعلّم أن ها هنا دقائقٌ وأسراراً طريقٌ الجلم بها 
لزي والفكرٌ » ولطائف مُسْمََاها العقل , وخخصائصٌ معانٍ ينفرد بها قومٌ قد هُدُوا 
إلا » ودُلُوا علوبا » وَكُشيف هم عنها » ورفِعَت الحجْبُ بينهم وبينها » 0 وأنّها 
السببٌ فى أن عَرّضت الزيّة فى الكلام » ووجب أن يَفضل بُعضه بعضاً » وأن 
يد الأو فى ذلك » وقد الغاية ‏ و الزتقى . وو المطلب » حت ينتهى 
الأمر إلى الإعجازٍ » وإلى أن يخرج من طَوّق البشر . 
؛ - وما لم تَعْف هذه الطائفة هذه الدقائق , وهذه الخواصٌّ واللطائف » 
م تتعرّضْ ا ولم تطلبها » م عَنَّ لها بسوء الاتفاق رأىٌ صار حججازاًبينها وين 
العلم بها » (© وسُدًّا دون أن تصل / إليها / وهو أن ساءً اعتقادها فى الشعر 
الذى هو مَعْدِما » وعليه المعول فيها » وفى علم الإعراب الذى هو لها 


١ )١(‏ الحبسة » » بالضم , اسم من احتباس الكلام أى تعذره عند إرادته . و « اللكنة » » العى 
والعجز عن القول . 

(0) ف «١‏ س» « ف ذلك الأمر » . 

(5) ىم ج4و٠س»:‏ و ١إفع‏ الحجبٌ). 


(4) فى « س » : ١‏ حجاباً » مكان و حجارًا » . 


ذمهم للنحو 


منزلة الشعر والنحو 
من إعجاز القران 


/ فاتحة المصنف فى مكانة العلم 


كالناسيب الذى يَنْميها إلى أُصُوها , وي فاضلّها من مفضوها » فجعلت تُظهر 
ارهد فى كل واحد من النوعين . وتطرّحُ كُلاً من الصنفين » وترى التشاغل 
عنهما أولى من الاشتغال بهما » والإعراض عن تدبرهما أصُوبَ من الإقبال على 
فك ابو ارق فقاو ليا أبدالبي لكو طائل 10ران ليس 
إلا مُلْحَةَ أو فكاهة » أو بكاءً منزل أو وَصْف طُلَلٍ » أو نعت ناقةٍ أو جَمَل » 
أو سراف قو فى مدح أو هجاء . وأنه ليس بشىء تمس الحاجة إليه فى صلاح 
دين أو دُنْيا . 
تعر كفو سقفي بن الكلنته را ع الدكنة ها 
يَسْتَدُ إلى أصل » ولا يعَْمَدُ فيه على عقل , ون ما زاد منه على معرف الع 
والتَصمْب وما يتٌصل بذلك مما تجده فى المبادىء » فهو فصل لا يجدى نفعاً , 
ولا تَحْصُل منه على فائدة » وضرّبوا له المَكل بالملح كا عرفت » إلى أشباوٍ هذه 
الظنون فى القبيلين » وآراء لو علموا مَعيّها وما تقود إليه , لتعوذوا © بالله منهاء 
ولأنهُا لأنفسهم من الرْضًا بباء ذاك لأمهم بإيثارهم الجهل بذلك على العلم » فى 
معنى الصادٌ عن سبيل الله » والمُبْتغى إطفاءً نور الله تعالى . 

٠‏ - وذاك أنّا إذا كنا نعلم أن الجهة التى منها قامت الحجة بالقران 
وظهركوزانت وتوت فق أن كان عل د من الماع تتطير عفد قوق 
البشر » ومنتهياً إلى غاية لا يُطْمّح إليها بالفكرٌ , وكانَ مُحَالاً أن يعرف كوه 
عذلك .إلا من عرف التثثر الذى هو ديواة العرت + وعلوان / الأدء 


. » كبير طائل‎ ١: ىف« س»)‎ )١( 
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والذى لا يُشَلكٌ أنه / كان مَيْدَانَ القوم إذا تجارَوا فى الفصاحة والبيان » وتنازعوا 
فيهما قَصّبَ الرَّان » ثم بحت عن العلل التى بها كان التباين فى الفضل » وزاد 

بعض الشعر على بعض - 217 كان الصّادُ عن ذلك صادا عن أن تغرف حجة 
ال سان ناويك متك كل وو تمك ناي نط عن اعرش اتا 
تعال وما به ويقلوه وي » ويصئع فى الجملة صنيعاً يد إلى أن يقل 
عذاظه والقائدون انه العم ررق له . ذاك لأنًا لم تتَعبّلُ بتلاوته وحفظه » والقيام 
بأداء لفظه على النّحو الذى أنزل عليه » وحِرّاسيه من أن يُعْيّر ويبدّل ‏ 
إلا لتكونَ الحجةٌ به قائمة على وج الدهر , تُعْرَفُ فى كل زمانٍ » ويُمَوصّل إليها 
فى كل أوَانِ » ويكون سبيلُها سبل سائر العلوم التى يها الَف عن 
لكلف انها التاق عه الأرلة تكن ,تحال يننا وو كا اله كان حفط 
إِيّاهِ » واجتهادٌنا فى أن تُوديْه ونرعاه » كان كمن رامً أن يُنْسنَاهُ جُمِلَةٌ ويُذْجِبه من 
قلوبنا دَفعةَ » فسواءٌ مَنْ مََعك الشىء الذى تنتزع منه الشاهد والدليل » ومَنْ 
مَتَعك السبيل إلى انتزاع تلك الدلالة » والاطّلاع على تلك الشهادة ‏ ولا فَرْقَ 
بين من أَعْدّمك الدواءً الذى تستشفى به من دائك » وتَسْتَبْقَى به خشاشة 
نفسك ». وبين من © أعدّمَك العلم بأنَّ فيه شفاءٌ » وأن لك فيه 
استبقاء . 

- فإن قال منهم قائل : إنك قد أَغْملت فيما رَتَبْتَ » فإن لنا طريقاً إلى 
إعجاز القرآن غير ما قلت » وهو عِلْمُنا بعَجْزٍ العيب عن أن يأتوا بمثله 
ركهم أن يعارضوه » مع تكرار التَحَدََّى / عليهم » وطول التقريع هم 


. » .... وذاك أن إذا كنا نعلم .... كان الصّادٌ عن ذلك‎ ١ : سياق الكلام من أول الفقرة‎ )١( 


البو على حجج 
المعتزلة فى الإعجاز 


٠٠١‏ فاتحة المصنف فى مكانة العلم 


بالعجز عنه . لِلأنَّ الأمر كذلك » ما قامتٍ به المبَة على العَجَم قيامها على 
العرب » 2١١‏ واستوى الناس قاطبة » فلم يخرج الجاهل / بلسان العرب من أن 
يكرن جوج بالفرات: 

قيل له : حَبّرنَا عما انّفق عليه المسلمون من اختصاص نبّينا عله بأن 
كانت معجريّه باقيةٌ على وجه الدهر ‏ أغرف له معنى غيرٌ أن لا يزال البرهانٌ منه 
لائحاً مُعْضاً لكل من أرادَ العلم به » وطلَبّ الوصول إليه » والحجةٌ فيه وبه 
ظأهرةَ لمن أرادها , والعلمُ بها ممكناً لمن اتمسه ؟ فإذا كنت لا تشك فى أنْ 
لا معنى لبقاء المعنجزة بالقرآن إلا أن الوصفٌ الذى له كان معجزاً قائٌ فيه 
أبداً » أن الطريق إلى العلم به موجودٌ » والوصول إليه ممكن » فانظر أي رجل 
تكن إذا ات تمتك ق أناعرقم شك سال + رارك يه الجهل عل 
العلم » وعدم الاستبانة على وُجودها , وكان التقليدٌُ فيها أحبٌّ إليك » والتعويل 
على عِلْمِ غيرك آثْرَ لديك » ونح ال هوى عنك » وراجع عَفَلك » وَآصدّق 
نفسك , يَبِنْ لك فحَْشُ العلّط فيما رأيت » وقبح الخطأ فى الذى تومَّمْتٌ . 
وهل رأيت رأياً أعجرٌ . واختيارً أقبح » ممّن كره أن تُعْرَفَ حجة الله تعالى من 
الجهة التى إذا عرفت منها كانت أَنْورَ وأبهر » وأقوى وأقهر , وآثرَ أنْ لا يقوى 
سلطائها على الشرك كل القوة , «" ولا تعْلوَ على الكفر كل العلُوٌ ؟ والله 
المستعان . 


ههه 


. ما فى قوله و ما قامت » مصدرية‎ )١١( 


32( قوله « واثر » معطوف على قوله « كره » . 


الكلام فى الشعر 1١١‏ 


© ف الكلام على من زَهِد فى رواية الشعر 
وجفظه » وذمّ الاشتغال بعلمه وتتبعه 

8 - لا يخلو من كان هذا رأيه من أمور : الررّ على من 
0 0 و 0 7 0 "1 ذم الث 
أحدها : أن يكون رفضه له وذمه إياه من / أجل ما يَجِدّه فيه من رق 
هزل أو سُخف » وهجاء وسَّبّ وكذب وباطل على الجملة . 

00 4 12 كرالك 52 5 3 

والثانى : أن يَذْمه لانه موزون مقفى » ويرى هذا بمجرده عيبا يقتضى 
الزهْكَ فيه والَْرْهَ عنه . 

20 ع ءِ 5 4 

والثالث : أن يُتعلق باحوال / الشعراء وأنها غير جميلة فى الأكثر » 4 
ويقول : قد ذموا فى التنزيل . 

أ كان من هذه رأياً له» فهو فى ذلك على خطأ ظاهر وغلّطٍ فاحش » 
وعلى خلاف ما يُوجبه القياس والنّظر » وبالضّد مما جاءَ به اير » وصّحّ به 
الحبر . 
وكذب وباطل , فينبغى أن يَذْمّ الكلام كله , وأن يُمَضّل المكَرَسَ على التُطق » 
الع على البيان . فمنثور كلام الناس على كل حال أكثرٌ من منظومه » 
5 - 0 82 :هم 5 رو ١‏ 
والذى رَعَم أنه ذَمَّ الشعر من أجُله وعاداه بسببه فيه اكثرٌ , () 


)ع2 فى المطبوعة : 9 والذى زعم أنه ذم الشعر بسببه وعاداه بنسبته إليه أكثر » » وهى عبارة 
سيكئة » وفى « ج » : 9 .... ذم الشعر بسببه وعاداه بسببه فيه أكثر » » وهو سهوٌ من الناسخ , والصواب 
ما أثبته من « س » » والضمير فى ١‏ فيه » يعود إلى ١‏ منثور الكلام ؛ , أى هو ف المنثور أكثر . 


١‏ الكلام فى الشعر 


لأن الشعراء قة كن عضر وزماق -معدودوك: + والعامّة ومن لا يقول الشعن :من 
الخاصّة عَدِيدٌ الرمل . ونحن نعلم أَنْ لو كان منثورٌ الكلام يُجمَعُ م يُجْمَع 
المنظوم ‏ ثم عَمَدَ عامدٌ فجمع ما قيل من جنس الْزّل والسخف نلأ فى عصر 
واحد » أَربَى على جميع ما قاله الشعراءٌ نظماً فى الأزمان الكثية , (2 ولِعَمَره 
عن شور اد 

مالك إن تومن هنا الضرق كينا قط + ل فط إلا اجل 
المَحْضّ » وإلا ما لا مَعَاب عليك فى روايته » وفى المحاضرة به » وفى () نسخه 
وتنُوينه » لكان فى ذلك غنىٌ ومندوحة , وِلَوَجَدْتَ طَلِبتَكَ ونِلت مُرادك , 
وحصل لك ما نحن ندعوك إليه من علم الفصاحة . / فَآَخْتَر لنفسك » ودع 
ما تكَهُ إلى ما تحب . 

١‏ - هذا ؛ وراوى الشعر حَاكِ » وليس على الحاكى عَيْبٌ » ولا عليه 
َبعة » إذا هو لم يُقصيد بحكايته أنْ ينصرٌ باطلاً » أو يسوءَ مُسْلِماً » وقد حكى 
الله تعالى كلام الكفار . فانظر إلى العَرَض الذى له رُوِىَ الشعر » ومن أجله 
أَِيدُ » وله حُوْنَ » تَعْلَمْ أنك قد رُعْتَ عن المنبج + وأنك مُيوء فى هذه 
العدواة » وهو العصبية منك على الشعر . ("2 وقد استشهد / العلماء لغريب 
القراتٍ وإعرايه بالأبيات فيها الفْحْشُ » وفيها ذِكْرُ الفعل القبيح » ثم ل يَعِبّْهم 
ذلك » إِذ كانوا لم يَقصدوا إلى ذلك الفحش وم يُريدوه » ولم يَرْوُوا الشعر من 


3 


اجله . 


)2001 « نظماً » سقطت من ناسخ وج »© . 


. )» ف المطبوعة : «( وهى العصبية‎ )١( 


الكلام فى الشعر اا 


٠.‏ قالوا : وكان الحسَنٌ البصريٌ رحمه الله يتمثّل فى مواعظه بالأبيات من الحسن البصرى 
الشعر » وكان من أَوْجَعها عنده : تح 
ليم عنْدَك لها وَحَدِيكهَا ‏ وعدا ليك كَفها والمعْصَمْ (© 
١٠‏ - وف الحديث عن عُمَّر بن الخطاب رضى الله عنه » ذكره تمثل عمر بن 
لمان فى كتابه بإسناد » عن عبد الملك بن حُمَيْر أنه قال : أت حمر رضوان ‏ لخطاب بشمر 
الله عليه بحلل من المن » فأتاه محمد بن جعفر بن أبى طالب » ومحمد بن ألى 
بكر الصديق » ومحمد بن طلحة بن عبيد الله » ومحمد بن حاطب » فدخل عليه 
زيد بن ثابت رضى الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين » هوّلاء امحمّدون بالباب 
يطلبُون الكُسئوّة . فقال : ائذنْ لهم يا غلام . فدَعًا بحلل , فأخدٌ زيدٌ أجودها 
[ حُلَةَ ] 27 وقال : هذه لمحمد بن حاطب »ء وكانت أمّه عنده » وهو من بنى 
وى » فقال عمر رضى الله عنه : أَيهُاتَ أيبات ! وَتَثّل بشعر عمّارة بن الوليد : 
© أسَرّكِ لما صرٌعَ القومٌ ْو محروجيئّ منها سالاً غير غَام 
| بيكأء كأئى قَبْلُ م أكُ مِْهُمُ ؟ ولس الجداعٌ مُرِيَضىٌ فى الَادُمم (١‏ 


: من أبيات جياد فى مذمته بعض النساء » يقول‎ )١( 
إن النْسَاءَ وَإِنْ ذَكْرْن بعقة فيما يُظَاهَرُ فى الأمُورٍ ويُكْتم‎ 
ما لا يُذَّادء فإنهُ يُتَقَسَّمُ‎ ٠ لحمٌ أطاف به سباع جُوَعٌ‎ 
لا كامتن ألقن + خيّائك وعَلَمَنَ أن النّساء ومالهيٌ مقسم‎ 
اليوم عبد" دلي وتخدكينا وغداً لِعَيْركَ كفها وَالمِعْصّمُ‎ 
انان تنتكلة ع و عطي عافيا يكل يكلك وي لا بلل‎ 
. )1١15 : 8 شرح الحماسة للتبريزى‎ / ١7١ : ١ أمالى الشريف‎ ( 


. ©» الزيادة بين القوسين من « س‎ )١( 


١:‏ الكلام فى الشعر 


زُذّها . ثم قال : اثتنى بثوب فَألْقَُ على هذه الحُلّل . وقال : أدخل يدك 
فخذ حُلّة وأنت لا تراها » فأعطهم . قال عبد الملك : فلم أر قسمة أعدل 

١ 
600 

و «عُمارة » » هذا هو « عُمارة بن الوليد بن المغية ) » خطب امرأة من 
قومه فقالت لا أتزوجك أو تتركَ الشراب . فأبى . ثم اشتدٌ وَجْدُه بها فحلف لها 
أن لا يشرب » ثم مرّ بخمار عنده شَرْبٌ يشربون » فَدَعَوَهُ فدخل عليهم وقد 
أنفدوا ما عندهم » فنحر طم ناقته وسقاهم ببرديه » ومكنوا أياماً » / ثم خرج 
فأتى أهله » فلما رأته امرأته قالت : ألم تحلف أن لا تشرب ؟ فقال : 


هو اه 


ولسنا بشرب ام عَمْرِو إذا الَتَشُوا ياب الندامى عندهم كالعَنائم 


4 - فإذن رُبّ هزل صار أداة فى جدّ » وكلام جرى فى باطل ثم 
2-5 8 2 وا مه 
أستعِين به على حقّ » كا انه رب شىء خسيس » توصل به إلى شريف » بان 
صرب مثلاً فيه » وججعل مثالاً له » م قال أبو تمام : 


5-0-0 0 002 78 ةن سر ص 
وله قَدذْ ضرّب الأقَل لثُورو مكلا مِنَ المِشْكَاةٍ والتبراس 9) 


. بنحو هذه القصة‎ » ١١5 : ١4 الخبر والشعر فى الأغانى‎ )١( 

» ) الشَرّب‎ ١ ومعجم الشعراء للمرز بافى : 417 ؟ . و‎ » ١١ : ١. الخبر والشعرٌ فى الأغانى‎ )١( 
شارب ؛ » و « العائم » من قوم : « عام الرجل إلى اللبن يَعَام وبَعِيمٌ عيماً وعَيْمةَ ؛» اشتدت‎ ٠ جمع‎ 
. شهوته للبن حتى لا يصبر عنه‎ 

(5) ف هامش المخطوطة « ج » ء ما نصه : ٠‏ هو القطن» ( يعنى النبراس ) » وأراد به الفتيلة » 
ذكر الجوهرى فى الصحاح أن النبراس هو المصباح » و كذا .... والله أعلم » . والبيت فى ديوان أبى تمام . 


الكلام فى الشعر ١‏ 


وعلى العكس » فرّبٌ كلمةٍ حق أريد بها باطل » فاسَحٌَّ عليها الذمٌ » كا 
عرفت من خبر الخارجى مع على راضون الله عليه . ('2 ورب قو حَسّن م 
يَحْسَنْ من قائله حين تسبّب به إلى قبيح » كالذى حكى الجاحظ قال : « رجع 
طاوس يوماً عن مجلس محمد بن يوسف » (" وهو يومئِذ وَاِى اليمّن فقال : 
مااطفك ١‏ أن قزل وسلتقان 3:01 يكون خعضية لل تقال حدق كان الوم 
سمعت رجلاً أبلغ ابن يوسف عن رجل كلاماً » فقال رجل من أهل المجلس : 
و سبحان الله » , كالمستعظم لذلك الكلام » لِيُعْضِبٌ آبن يوسف » . 7) 

فبهذا ونحوه فأعتبر » وآجعله حَكَماً بينكَ وبين الشّعر . 

5 - وِبَعْدُ » فكيف وَضّع من الشّعر عندك ء وَكْسَبَهُ المَقَتَ منك » 
أنك وجدتٌ فيه الباطل والكذب وبعض ما لا يَحْسُّن » ول يَرقّعه فى تَفْسك » لم 
ريحي اله أهنة بكرن ابلك © أن كن لويد انلك والمد قر كيه وفص 
القطات »> يوان كان مجْنَى ثَّمَر العقول والألباب » ومجتممٌ فرق الآداب » 
/ والذى قيّد على الناس المعانٌ الشريفة » وأفادهم الفوائك الجليلةً » وترسّل بين 
لماضى والغابر » يَنْقل مكارمٌ الأخلاق إلى الوَلّد عن الوالد , ويُؤدى ودائم 
الفرقم عو العانيه إل العاهد عبنت تبه انار الماطق + كلد 4 


- 51 4 3-7 ع 
الباقين ١‏ وعقول الاولين » مردودة ف الاآخرين 3 وتَرى لكل من رام الادَبَ ( 


)2232 وذلك حين قال البْرّجٍ بن مسهر الطانى الشاعر الخارجى , لعلىّ رضي الله عنه : و لا حكم 
لاله 4 » وهى شعار الخوارج , فقال على : ٠‏ كلمة حق أريد بها باطل . وإنما مذهيهم أن لا يكون أمير» 
ولابدٌ من أمير » برا كان أو فاجراً » 5 

زم فى هامش « ج » : « هو أخو الحجاج » » يعنى « محمد بن يوسف ) . 


(59) فى البيان والتبيين ١‏ : هموم 


الدفاع عن الشعر 


الأحاديث فى ذم 
الشعر ؛ ومدحه 


١5ْ‏ الكلام فى الشعر 


وابتقى السَْرَفٌ » وطلب محاسن القول والفعل , مناراً مرفوعاً » وعَلَما منصوباً » 
وهادياً مرشداً , وَمُعَلّما مُسَدّداً » وتجد فيه للنّاق.عن طُلّب المآثر » والزاهِدٍ فى 
كياب شامق داعا ركفا راهنا وتكطيها + تدك رمعرفا ا بوواعمل 
وتنا قار كنت مك تصق 6ن خض للها يعبر هذا الراى نك 
وما يَحَدُوك على رواية الشعر وطَلّبه » ومنُك أن تعيبّه أو تعيب به » ولكنك أَيْيْتَ 
إلا ظنّا سَبّق إليك . وإلا بَادِىَ رأي عَنَّ لك » فأقفلت عليه قلبك , 
© وسَّدَّدْت / عما سواه سَمْعَك » فعَّ النّاصح بك » '١(‏ وعَسْر على الصديق 

نعم » وكيف رَوَيْت : ( لَأَنْ يمتلوءَ جَوْف أحَدك قَبْحأ » فيريَُ » خيرٌ له 
من أن يمتلىءَ شعراً) » (" لهت به » وتركت قوله عه : إن من الشعر لحِكمَة» 


وإنَّ من البيانٍ لَسِحْراً » ؟ 29 وكيف تسييتٌ أمرّه عه بقول الشعر ء ووَعْدَه 


)2 وعى ») » عجز أصله « عبى )ء فأدغم . 


(؟) حديتٌ رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن وغيرهم عن أنى هريرة وعن غيره والرواية 
المشهورة فيه ٠‏ حتى يريه » أى يفسده وفى رواية بحذف ١‏ حتى يريه » وفى أخرى حذف «١‏ حتى ») وقرأها 
بعضهم حيتكذ « يريه ) بالفتح » وبعضهم بالضم , وم أر من رواه بالفاء 0 فيريه » كا فى نسخة المصئف . 
وفى رواية ابن عدى عن جابر : « لأن يمتلىء جوف الرجل قيحاً أو دماً خيرٌ له من أن يمتلىء شعراً مما 
هُجِيتٌ به » ( رشيد رضا ) » قال أبو فهر : قد خرجته فى تبذيب الآثار للطبرى » فى مسند عمر » 


فراجعه . 


6 الحديث مشهور رواه أصحاب الصحاح وغيرهم » ورواية المصنف ملقّقة من روايتين » 
فقد وردت كل جملة من طريق . وأما الجملتان معاً فقد جاءتا فى حديث ابن عباس عند أحمد وابن ماجه 
هكذا : ( إِنَ من البيان سحراً , وإنّ من الشعر حُكْماً ) وعند ابن عساكر من حديث على باللام » وله 
تتمة وهى : ( وان عن العلم لبهلا :وان من القول عيالاً #+الا.رشيد ) : 


الكلام فى الشعر ف 


عليه الجنة » وقوله لحسان : « قل ورُوحٌ القَدْسِ مَعَكِ » , (2 وسماعَةُ له » 
واستنشاده إِيّاه » وعلمه مويله به » واستحسائهُ له » وارتياحة عند سماعه ؟ 

١5‏ - أمًا أمرّه به» فمن المعلوم ضرورة » وكذلك سماعٌه إيّاه » فقد كان 
حَسَان وعبد الله بن رَوَاحة وكعب بن زَهَيْر يمدحونه » ويسمع منهم ١‏ ويِصْغى 
إلمهم » ويأمرهم بالردٌ على المشركين / » ("2 فيقولون فى ذلك ويَعُرضون عليه . 
وكان عليه السلام يذكرٌ لهم بعضّ ذلك ٠»‏ كالذى رُوى من أنه عَيِلُهِ قال 
لكعب 000 ما تسيئ ريلك عونا كان ريك تسيا شعرا قله # قال :وماهو 
م ل ا 


5 يد أن 92 م ا ول مُغالبٌ الم لاب 75١١‏ 


١7‏ - وما استنشادة إياه فكثير » من ذلك الخبر المعروف فى 
استنشاده » حين أسْتَسْقى فسَقى » قوا ألى طالب 


. خرجئه فى تهذيب الآثار للطبرى » فى مسند عمر‎ )١( 

0( روى الخطيب وابن عساكر عن حسّان . أن النبى عي قال له  :‏ هج المشركين وجبراثيل 
معك . إذا حارب أصحابى بالسّلاح » فحارب أنت باللسان » . وفى حديث جابر عند ابن جرير أنه قال 
يوم الأحزاب : ٠‏ مَنْ يحمى أعراضن المؤمنين ؟ قال كعب : أنَايا رسول الله فقال : إنك مُحْسينُ الشعر . 
فقال حسان بن ثابت : أناء يا رسول الله . قال : نعم اهْبُهُم أنت » فسيعينك روح القدس »2 ( رشيد) . 

(؟) خخرجت خبر كعب بن مالك فى تهذيب الآثارء مسند عمر . والبيت فى ديوان كعب بن 
مالك : 185-1174 » وانظر طبقات فحول الشعراء : رقم : "٠‏ . و« سخينة ؛ ؛ لقب كانت تُعَيّر 
به قريش . و ١‏ السخينة » ؛ طعام يِتَحْذْ من الدقيق , دون العصيدة فى رقته وفوق الحساء » وَإنما كانت 
نوكل فى شدة الدهر ء وغلاء الأسعار » وهزال الأنعام . فعيّروا يأكلها . 


وال اعجار 


استنشاده الشعر 


ليل الكلام فى الشعر 


0 7< 
به 217 2 ” 


00 و اله ع 
وأييض يستسقى العَمام بوجهه ثُمَال اليَتَامَى 2 عِصِمَّة للارامل 
يُطيف به الهُلاكُ من ال هاشم ٠»‏ فَهُمْ عندَهُ فى نِعْمَةٍ وفواضل) 


الأبيات 1 


© وعن الشعبى رضى الله عنه » عن مَسُروق » عن عبد الله قال © : لما 
نظر رسول الله عَيه إلى القتلى يوم بدر مُصرّعِين فقال َه لأبى بكر رضى الله 
عنه : لو أن أبا طالب حٌّ لعلم أن أسياقنا قد أخذت بالأنامل . قال : وذلك 
لقول أبى طالب : 
كَدَهُمُ وَيْتِالله إن جَدَّمَارَى لَْمبِسَنْ أسْيَاافًا بلأثابل 
نمض َه فى الدرُوجٍ الهم هوض الرُوايا فى طربتي حُلاجل» 


(1) من قصيدة أنى طالب انطويلة فى سيرة ابن هشام ١‏ : 759-591 » وانظر طبقات فحولٌ 
الشعراء رقم : 775 والتعليق عليه . مال اليتامى »» غِياثٌ هم وعمادٌ يقوم بأمرهم ويطعمهم ويسقههم . 
و وعصمة للأرامل ؛ ؛ يمنعهنّ ويحفض هن . و « الهلاك » » جمع « هالك » وهو الفقير. والبيت الثانى ليس فى 
وس6.ءم 

2( خبر الشعبى » ليس فى ١‏ من » ؛ و ١‏ عبد الله ) » هو عبد الله بن مسعود ) رضى الله عنه . والبيتان 


ليسا على ترتيبهما فى القصيدة » ورواية الأول على الصواب : 

ولالفتر ان تخد نارق «الكيتن: ابنياتا بالأمادل 

أى تخالط السيوف أعناق الأمائل والأشراف فتقتلّهم . 

ورواية الثانى : 
ويَنْهَضُ قوم فى الحديدٍ إِليِكُمُ نموض الرّوَايا تحت ذاتٍ الصّلاصيل 

« الروايا » » الإبل التى تحمل الماء فى المزادات . و « ذات الصلاصل » هى المزادة » تسمع ها 
صلصلة إذا تحركت بها الإبل . ورواية الشيخ رحمه الله للبيتين مختلطة وانظر الأغافى ١1‏ : /5 


الكلام فى الشعر حل 


ا ونون وطاق لاف عندية: عند أن تلم الأصاض + 
2 ع هم 4 و 7 
جمعه وابنَ أبى حَدْرَدٍ الأسلمى الطريقٌ » قال : فتذاكرنا الشكر والمعروف » قال 
فقال محمد : كنا يوماً عند النبى كله فقال لحسان / بن ثابت : أنشدق 
قصيدةٌ من شعر الجاهلية » فإِنّ الله تعاللى قد وضّع عنا اثامَها فى شعرها وروايته » 
ع ِ ءِ 0 5 وامسده 
فانشده قصيدة للاعشى هجا بها علقمة بن علاثة : 
فلل تع ع عَ 
عَلقَمُ ما انْتَ إلى عَامرٍ التاقِضٍ الاوتارَ وَالوَاتِرٍ (') 
/ فقال النبى عَرِيُهِ : يا حسّان لا تَعْدْ تُنْشِدُفَ هذه القصيدة بعد 
محلسك هذا . فقال : يا رسول الله » تنهانى عن رجل مُشرك مُقم عند قَيْصر ؟ 
فقال النبى ييه : يا حسّان » أشكر الناس للناس أشكرهم لله تعالى » وإنْ قَيْصر 
سال أبا سفيان بن حَرْب عنَّى فتَنَاول مِنّْى > وفى خبر اخر : فشَعُْث مِنى - وإنه 
2 5 - 45 - 1 5 . 4 ا صابل ٠.‏ 
سأل هذا عتّى فاحسّن القولٌ . فشكره رسول الله عل على ذلك > وروى من 
5-5 اس 1 ل 7 وعثو 
وجه آخر ان حسان قال : يا رسول الله » من نالتك يَدّه وجب علينا شكزو . 9) 
© ومن المعروف فى ذلك حََبَرُ عائشة رضوان الله عليها أنها قالت : كان 
نا صاابل 1 5 2 5-0 
رسول الله عَُه كثيرا ما يقول : ابْيّائكِ . فأقول : 
رفع ضَعيفك , لايَحْرْ ِكَ ضَغفةُ ‏ يوما درك العواقبُ قذ تمى 
مه 2 3 ره 2 ٍ- 2 ه عر - 5 85 
يجِزِيك » او يثنى عليك » وإن من أثتى عليك بما فعَلتَ فقذ جَرَى 


١٠١٠6: ديوان الأعشى‎ )١١( 

)١(‏ الحديث رواه ابن ألى الدنيا فى قضاء الحوائج وابن عساكر عن محمد بن مسلمة بلفظ 
ويا حسان أنشدنى من شعر الجاهلية فإن الله قد وضع عنك اثامها فى شعرها وروايتها » وفيه أنه قال له 
بعد إنشاد القصيدة #يا حسان لا تعد تنشدنى هذه القصيدة , إنى ذكرت عند قيصر وعنده أبو سفيان 
وعلقمة بن علاثة » فأما أبو سفيان فتناول منى ٠‏ وأما علقمة فحسن القول » وإنه لا يشكر الله من 
لا يشكر الناس » ( رشيد ) . 


0 الكلام فى الشعر 


© قالت فيقول عليه السلام : يقول الله تبارك وتعالمى لعبد من عَبيده : 
صّع إليك عبدى معروفاً فهل شكرته عليه ؟ فيقول : يا رب » علمتُ أنه منك 
فشكررُك عليه . قال فيقول الله عز وجل : لم تشَْكرن » إذ لم تشكر من أجريثُه 


يده 009 


8 - وأمّا عِلَمِهُ عليه السلام بالشعر » فكما رُوى أن سَوْدَة أنْشّدتٌ : 
فظنت عائشةٌ وحفصةٌ رضى الله عنهما أَنّها عرّضت ببهما ‏ وجرى بيهن 
كلام فى هذا المعنى » فأخير الت / عه » فدخل علمين وقال : ٠‏ يا وَبلَكُنّ » 
وتام هذا الشعر وهو لقيس بن مَعْدانَ الكُلَيِىَ » من بنى تربوع : 
/ تخاليف: »ولا واه تقبط تلعة :من الأنض إلا أنك للذل عار 


ه م 


ألآمَنْ رأى العبديْن» أو ذْكِرالهُ؟ عَدِىُ ويم بتَى مَنْ تُحَالِف (") 


)١(‏ رواه الطبرانى فى المعجم الصغير ١‏ : +11 ء والبيتان من سبعة عشر بيتاً فى البصائر 
والذخائر ؟ :411 :١5-‏ » وانظر الوحشيات رقم : ١74‏ والشعر ينسب لغريض »ء ولابنه سّعية بن 
غريض الببودى » ولورقة بن نوفل » ولغيرهم . 

222 سودة » » هى « سودة بنت زَّمْعة ) » أم المؤمنين رضى الله عنها . وفى هامش ١‏ ج » ؛ عند 
البيت الثانى حاشيتان , إحداهما بخط الناسخ » ولكنها خخفية لا تكاد تقر » والأخرى نصّها : ١‏ تبتغى » إن 
جعلنا التاء للتأنيث كان وجهه أن قوله : العبدين , [ هما عدى ] وتم » عنى ببما الأب الأكبر» وهم إذا 
ذكروا الأب [ الأكبر» عَنَوا ] به القبيلة » فحمل الكلام من بعد ذكرهما على [ القبيلتين ثم ] استغنى بِرَدٌ 
الذكر إلى إحداهما عن ذكر [ الأخرى : كقوله ع تعالى : « والَّذِينَ يَكْيْرُون الذَّهَبٌ والفضّة - 


الكلام فى الشعر 5١‏ 


2ه ََ 5 2 2 سأ بل 7 5 
© وروى الرْبيّر بن بكار قال : مرّ رسول الله عله ومعه أبو بكر رضى 


لله عنه برجل يقول فى بعض أزقة مكة : 
يا أيّها الرجل المُحَولُ رَخْلَهُ هَلاً برت بآل عَيْدٍ الدَّار 
فقال النبى عَِنُهِ يا أبا بكر » أهكذا قال الشاعر ؟ قال : لا » يا رسول 
الله » ولكنه قال : 
ني ناتغل قله هلا مالك ع إل ع حافت 
فقال رسول الله عَوْيلُك : هكذا كنا نسمَعُها . © 
9 - وما ارتياحه عَيُِكِ للشعر واستحسانه له » فقد جاء فيه الخبر من (رتياحه للشعر 
ومعوة مل ذلك تعديك الابغة اللتعد ىقال : العتناك 8 رسول الك 1ه فرق : 
بَلَفْنا السّمَاء » مَجدُئا وجُدُودٌنا ‏ وإنا لجو فَوْقَ ذَلِكِ مَظَهَرا 
فقال النبى َه : أن المظهر يا أبا ليل ؟ فقلت : الجَنة »يا رسول الله . 
قال : أجل إن شاء الله . ثم قال : أنْشيدنى . فأنشدته من قولى : 


- و [ لا يُنُفِقُونها ] » » استغنى بإعادة الضمير إلى الفضة » عن إعادته [ إلى ] الذهب » . 

والشعر فى المطبوعة غير منسوب , وهو منسوب ف امخطوصطتين ( ج » و ١‏ س ٠.١»‏ تَيِمْ قريش ) 
منهم أبو بكر الصديق »و «عدىٌ قريش » » منهم عمر بن الخطاب» ولذلك ماغضبت أم المؤمنين عائشة بنت 
ألى بكر وحفصة أم المؤمنين بنت عمر . و « التّلعة؛» هى مسيل فى أعلى الوادى وأسفله تلعة , وأعلاه تلعة 
أيضاً . وف البيت يراد أسفل الوادى . وقوله : 9عارف» . من قوهم وعرف للأمرء واعترف»» صبر له وذل 
وَاتَقاة : 


)١(‏ الشعر لمطرود بن كعب الخزاعى ؛ ييكى عبد المطلب وبنى عبد مناف فى سيرة ابن هشام 
:8م والخبر فى أمالى القالى 54١ : ١‏ , وسمط اللالى : /اغ ه » من غير طريق الزبير بن بكار . 


16 


3 الكلام فى الشعر 


َلأَحَيرَ فى حلم إذَالمْ كن له بَوَارُ تخهى صَفوهُ أن يُكَدَرا «'© 

مره مه .و اسه 5 رع 6 كو ا م ٌ 

ولا خَيْرَ فى جَهْلٍ , إذا لم يكن له حليم إذا ما اورَدَ الامر اصدرًا 
فقال عه : أجَدْتَ , لا يَفضْض الله فاك . قال الرواى : / فنظرتٌ 

إلنذ فكان واه لتك الشتيل :ها ستفطت لمي ولا لفل ترف روي 0 


# 


© ومن ذلك حديث كَمعْب بن رُمَيْرٍ . رُوى أن كعباً وأخاه بُجَيرا 
خرجا إلى رسول عَيِ حتى بلغا أبرق العاف ء فقال كعب لبجير : لق هذا 
الرجل وأنا مُقيمٌ ههنا » فانظر ما يقول . وقدم بجير على رسول الله عَيدُهِ » فعرضَ 
عليه الإسلام فأسلم » وبلغ ذلك كعباً » فقَال فى ذلك شعراً» فأهدرٌ البى َي 
قمدء ومو ريه يكن يأ أن يستلم ويقيل إل الفى كله شرل إن أبن 
© شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » قبل منه رسول الله َل , 
وأسقط ما كان قبل ذلك قال : فقدم كعبٌ وأنشد النبى مَل قصيدئه المعروفة : 


انث سْعَادُ فقلبى اليوم مبُولَ ميم إَِْهَا » لم يُفد » مغلول 
وها مثعَاة عداة البين إذ تعلق , إلا اع غطييطة الطز ف مكخرل 
تَجْلُو عَوارضَذِى طَلْوٍإِذَاابْنَسَمَتْ كأنَّهُ مُنْهَلُ بالرّاج مَعْلولُ 


)1١(‏ الشعر فى ديوانه النابغة الجعدى . والخبر وتخريجه فى تهذيب الآثار » مسند عمر » وانظر 
مجمع الزوائد للهيئمى 8 : ١17‏ » و ١‏ البوادر » جمع ٠‏ بادرة » » وهى ما يسبق به اللسان من الكلام عند 
الغضب . وقوله ؛ ولا انفلت » أى ولا اتثلمت له سن . و ترف غروبه » أى تبرق ثناياه » و « غُروب 
الأسنان » هى مناقع ريقها » وأطرافها وحدّتها وماؤها وصفاؤها . و « البردٌ المبل » » المتساقط . 


22١‏ « المتبول » من « تبله الحب » » إذا أضناه وأفسده أو ذهب بلبه وعقله . و « المتيم » » المذلل 
المعبد . و « المغلول ؛ » من وضع الغل فى عنقه . وفى رواية « مكبول » » وهو المقيد بالكبّل أى القيد . 


الكلام فْ الشعر الا 


سح الكفاة عليه كا لمشي ١‏ كاف ار اماك و 0 
ل الا ال لراك النْصْحَ 0 
حتى أنى على آخرها » فلما بلغ مدي رسول الله عه : 
ار لت ال يد “لاا لووقا ا 0 
فى بي مِنْ قُريْشٍ قَال قائلهُمْ ‏ ببطْن مكَة , لما أسْلموا : رُولوا» 
رَالواء فما رّال نكاس ولا شف عند اللقاء » ولا ميل معازيل 
| لأيْقَُ اَن إلأ فى نُحُورِهِمُ ‏ وما بهم عن حياض الموت هليل 
اعم العزانين أبطال + تومه ٠:‏ .من انسح داود ف الهيِجًا » مرابيل 
أشار رسول الله عه إلى الحلق أن آمسْمَعوا ٠‏ قال : وكان ©رسول الله عَيه 
يكون فق طعا كان لتقت القريم لتساعرة لف دوق علق فإتفف إلى 
هؤلاء وإلى هؤلاء . 9) 


4 * . 1 
والاخبار فيما يشبه هذا كثيرة » والاثر به مستفيض . 


: وفى نسخة : « سح السقاة عليها » » أما الرواية المشهورة فى البيت فهى‎ )١( 
شجَتْ يذى شبم من ماء مَحْبية | صافٍ بِأَبْطّحَ » أضْحَى وهو مشمول‎ 
. » ف المطبوعة : « أكرم بها خلة‎ )١( 
. © وفى رواية « لنور » بدل « لسيف‎ )9( 
. ٠ يعنى الهجرة مع النبى عه من مكة إلى المدينة‎ ٠ : فى هامش المخطوطة‎ (5 


,]2 خبر كعب بن زهير مشهور ء» وقصيدته مشروحة » وهى فى ديوان كعب بن زهير» وانظر 
طبقات فحول الشعراء رقم : ١١8611١1‏ 


من ذم الشعر 
لانه موزون مقفى 


5 الكلام فى الشعر 


5 


٠‏ - وإن زعم أنه دَمّ الشعرٌ من حيث هو موزون مُقَفى » 7 حتى 
كأن الوزن عَيْبٌ » 29 وحتى كأن الكلامَ إذَا نُظم نَم الشعر ء انُضع فى 
نفسة 6 وتقيرت خاله' + ققد انك + وقال: قرلا لا يعرف الةمس + :وخالف 
العلماء فى قوهم : ٠‏ إِنّما الشّعر كلامٌ فحسنه حَسَنٌ » وقبيحٌه قَبِيحٌ ) » وقد روى 
ذلك عن النبى عَيْللّ مرفوعاً أيضاً . 9) 


لل الله 


إن زعم أنه ثم كرو الررة #الأسميت لل يتف فوسلو 
به » فنا إذا كنا لم ندْعُهِ إلى الشعر من أجل ذلك , وإنما دعوناه إلى اللّفظ 
جزل » والقول الفصل ء والمَنْطِتٍ الحسن . والكلام البيّن » وإلى حسمن المثيل 
والاستعارة » وإلى التلويج والإشارة » وإلى صَنْعَة تعمد إلى المعنى الخسيس 
شرف » وإلى الضكيل فتُفَخْمُه » وإلى النَازل فترفعه » وإلى الخامل فتَُوَهُ به » 
وإلى العَاطِل نَمحَلَيه » ”؟» وإلى المُشكل فمُجَيه - فلا مُمَعلّى له علينا بما ذكر » 
لا قر عله قم اكه فليقل ف الوزن ها اح »«واستكقه خيك أراده افليس 
يعنينا أَمْرّه » ولا هو مُرادُنا من هذا الذى راجَعَنَا القول فيه . 

١‏ - وهذا هو الجواب لمتعلق إن تعلّق بقوله تعالى : ( وَمَا عَلمْنَهُ 
الشَعْرٌ وَمَا يَْبَغى لَهُ ) رسور:تى: ++ / وأراد أن يجعله حححّة فى المنع من الشعر » ومن 


(1) انظر الفقرة الماضية رقم : © 

. » ف المطبوعة : « كان الوزن عيباً‎ )١( 

(؟) روى الدارقطنى فى الأفراد عن عائشة » والبخارى فى الأدب المفرد رقم : 8558565 
والطبرانى فى الأوسط , وابن الجوزى فى الواهيات عن عبد الله بن عمر » والشافعى والبييقى عن عروة 


مرسّلاً : ٠‏ الشعر كلام بمنزلة الكلام » فحسنه حسن الكلام » وقبيحه قبيح الكلام » . 
١ )4(‏ العاطل » من النساء التى لا حَلَىَ عليها . 


الكلام فى الشعر من 


/ حفظه وروايته . وذاك أنَا نعلم أنه عَم ؟ م يُمْتَع الشعرٌ من أَجْلٍ أنْ كان قولاً 
فصلاً ؛ © وكلاما جَزْلاً » ومَنْطقَاً حسنا » وبياناً ين كيف ؟ وذلك يقتضى 
أن يكون الله تعالى قد مُنّعه البيانْ والبلاغة » وحمّاه الفصاحة والبراعة » وجعله 
لا يبلغ مبلعٌ الشعراء فى حُسئّن العبارة وشرف اللفظ . وهذا جهل عظيمٌ » 
وخلاف لما عرفه البلغاءُ وأجمعوا عليه من أنّه كه كان أفصمٌ العرب » (23 وإذا 
00 0 0 ءِِ ءِِ 
عل اي الح يل جيعد الوا 110 اند كلما ا لكر إن 
الشعر من أجُلها , ُو بطلبه على طلا كان الاعتراضٌ بالآية محالاً » 
والتعُقُ بها تحطلاً من الرأى وانحلالاً . 

فإن قال 4:إذاقال اث عمال + وكا علنكاء الككفز وما يق لتر 
٠‏ فقد كر للنبى عَيَه الشعر وَنرّهه عنه بلا شبّهة » وهذه الكراهة وإن 

25 007 5 ل ك. مر بو # 0 اله 

كانت لا تُتوجه إليه من حيث هو كلام » ومن حيث أنه بَلِيعٌ بين وفصريح 
حسن ونجو ذلك » فإنّها تتوَجّه إلى أمر لابْنّ لك من التلبّس به فى طلب 
ما ذكرتٌ أنه مُرادّك من الشعر » وذاك أنه لا سَبِيلٌ لك إلى أن تميّر كوب كلاماً 
عن كونه شعرًا » حتى إذا رَويته التبستٌ به من حيث هو كلامٌ » ول تلتبس به 
م حو وو ا راودا عالر شور[ را جاتن ادح نويع 
الكراهة » (© فقد لزم العَيْبُ برواية الشّعر وإعمالٍ اللّسان فيه . 

قيل له : هذا منك كلامٌ لا يتحصّل . وذلك أنه لو كان الكلام إذا وَزِن 
خط ذلك من قدره . وَرْرَى به » وجلب على المُفِرِغ له فى ذلك القَالْب إِثْماً » 


. » فى المطبوعة . و « س » ؛ ( لا عرفه العلماء‎ )١( 
. إذا بطل أن يكون المعنى » » سهو من الناسخ‎ ١ فى « ج ؛ ء‎ (3١ 


فيه فى المطبوعة و « س » : « لابد لك » ء والذى فى «١‏ ج » أجود . 
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5" الكلام فى الشعر 


ص 


وَكُسَبَهُ ذمًا » لكان من حقٌ العَيْب فيه أن يكون / على واضع الشّعر / » أو من 
يريده لمكان الوزن مُخصْوصاً » دوك من يريده لمر خارج منه » (21 ويطلبه لشوء 
سوأه . 

فأمّا قولك : إنك لا تستطيع أن تطلبٌ من الشعر مالا يُكرَهِ حتى 
© تلتبس بما يكره » فإفى إذا لم أَقْصدُهُ من أجل ذلك المكروه » ول رده له 
وأردته لأعرف به مكانَّ بلاغةٍ » وأجعلّه مثالاً فى براعة » أو أحتحٌّ به فى تفسير 
كتاب وسننّة » وألظر إلى نظمه وظم القران » فأرى موضع الإعجاز » وأقِفَ على 
الحهة التى دنا كن وأتين لقصل بوالفزقاق0:2© فد هذا النلنين أن 
لامُسَدعل:ذنيا #واذالا أوتعديى إذ لا مكرن تعد ة ع يكرن غفة إن 
أن تُواقع المكروه وقصْدٌ إليه » ( وقد تتبع العلماء الشعْوذة والسحرٌ , وعُنُوا 
بالتوقف على جيل المُمَوْهِين , 47 ليعرفوا قَْقَ ما بين المعجزة والحيلة » فكان 
ذلك منهم من أعظم البرّ » إِذْ كان الغرضٌ كرا واْقصدٌ شريفاً . 

هذا ء وإِذَا نحن رجعنا إلى ما قدَّمنا من الأخبار » وما صحّ من الآثار » 
وجدنا الأمر على خلاف ما ظنَّ هذا السائل » ورأينا السبيلٌ فى منع النبى مَل 
الوزن » وأن ينطلق لسانه بالكلام الموزون » غَيرَ ما ذهبوا إليه . وذاك أنَّه لو كان 
تو وكاضة» لكا ببح أن 2 ل تا لكام مرو رأ نعاض 
ها نر لسانه » ”* ولكان مُه لا يأمُر به ولا يَحْتْ عليه » وكان الشاعر لا يُعانُ 


. » ف المطبوعة : « خارج عته‎ )١( 

. ) .... سياق' الكلام : « فإنى إذا لم أقصده من أجل ذلك .... فحقٌّ هذا التلبس‎ )١( 
. ) قصد ) معطوفة على ( عمد‎ ( )7”( 

(5) فى « س » : « بالوقوف على ») . 

(©) ف المطبوعة : « م ينرّهِ ) . 


الكلام فى الشعر 5 


على وزن الكلام وصياغَتِه شعراً , ولا يؤيّد فيه برو ح القدس . 

وإذا كان هذا كذلك » فينبغى أن يُعْلّم أن ليس المنعٌ فى ذلك مَنْعَ تنزيه 
وك رشقو بل سيل الورك نه عله الملا إباميل الك او جد عليه 

0 2 مه ِ 

السلام لا يقرا ولا يكتب » فى أن لم يكن المّنْع من أجل كراهة / كانت فى 20 
خط بل | لان عكون افج أي وأفير 00 والذلالة أفوق وأطي موتكرن: 2٠ ٠‏ 
أَكْعَمٌ للجاحد » (' وأقَمَعَ © للمعاند ‏ وأَردّ لطالب الشبهة ‏ وأمنمٌ من ارتفاع 
ال 


- وأما التعلّق بأحوال الشعراء باهم قد ذمُوا فى كتاب الله تعلق الذام له 
تعالى + 0) هما أرق عاقلا برطئى :به أن عله ةق :1م اشع وي الاخوال الشعراء 
والمنع من حفظه وروايته » والعلم بما فيه من بلاغة » وما يَختَصّ به من أدب 
يكيو 29 كاك لأديية عل كرد هذا الفول أن رميق العلماء فى 
استشهادهم بشعر آمرىء القيس وأشعار أَهْلٍ الجاهليّة فى تفسير القرآن , (5) 
وفى غريبه وغريب الحديث » وكذلك يلزمه أن يدفع سائرٌ ما تقدَّم ذكرة من أمر 
النبى عَيْته بالشّعر » وإصغائه إليه » واستحسانه له . 


)001 فى ١‏ ج » ١:‏ بل بأن تكون » . 

١؟١)‏ ذا » من ٠‏ كعم البعير » » إذا شد فاه بالكعام عند هياجه لثلا يعضّ , أو لأجل منعه 
الأكل . 

[فية فى المطبوعة : « فى ارتفاع ٠»‏ . 

(؛) انظر الفقرة الماضية رقم : 4 

(0) فى هامش « ج » ما نصه : ٠‏ أى قولنا إن عاقلاً لا يرضى أن يجعله حجة » لأنه يلزم » . 


(5) قوله : « على قود هذا القول » , أى على سياقه واطراد قياسه . 


زهدهم فى النحو 
واحتقارهم له 
21 
لم١‏ 


58 الكلام فى النحو 


هذا ولو كان يسوعٌ دم القول من أجل قائله » وأنه يُحْمَل ذَنْبُ الشاعر على 
الشعر » ('2 لكان ينبغى أن يُخَصَ ولا يُعَمّ » وأن يُسْتَدْنَى » فقد قال الله عز وجل : 
٠‏ إل الَّذِينَ آمتُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَاتٍ وَذَكْرُوا الله كيرا ؛ » رسرةسمره:».. . ولولاً أن 
القول بي بعضه بعضاً » وأن الشى ءايُذُكرَ لدغتولة فى القسّْمة ‏ لكان حق :هذا ونحوه 
أن لا كساعل .ب وان لا يعاد ورينا فى دك 


وف - وأمّا زُهُدهم فى النحو واحتقازهم له » (") وإصغارهم أمرّه » وتهاوهم 

0 1 ع ع 0 2 + .ىو © 4 

به » فصنيعُهم فى ذلك أشنع من صنيعهم فى الذى تقدّم » واشبه بان يكون صذدًا 
عن كتاب الله » وعن معرفة معانيه . ذاكَ لأمهم لا يدون بُذَّا من أن يعترفوا بالحاجة 
إليه فيه » إذ كان قد عُلِمِ أن الألفاظ مُعْلَقة على معانيها حتى يكون الإعرابٌُ هو 


الذى يفتحها ء وأنّ الأغراض كامئّة فيها حتى يكون هو المستخرجّ لها ء وأنه المغيار 


الذى ليس تنضاك كلام ورُجحانه حتى يعْرَض عليه 3 والمقياس / الذى 


مَا عُذْرُ من باون به وزهد فيه » ول يرّ أن يَسنْتقيه من مَصبّهِ » 7 ويأخذّه من 
مَغْدِنه » ورضيىّ لنّفسه بالنقص والكمال لها مُعْضٌ » واثر العْبِيئَّة وهو يجد إلى الربح 


2 


سبيلا . 


. )» ف المطبوعة : « ذم الشاعر‎ )١( 
5 - 4 : انظر الفقرات السالفة رقم‎ )؟١(‎ 


(79) فى المطبوعة : « ويستسقيه ») . 


الكلام فى النحو 35 


فإن قالوا : إِنّا ل نأب صِحَّة هذا العلم » وم ننكر مكانّ الحاجة إليه فى 
معرفة كتاب الله تعالى » وائما أنكرنا أشياءً كَتَريُموه اك وفضولٌ قول 
تكلفئموها » ومسائل غويصة تََسَّْممم الفكر فيهاء ثم لم تَحْصْلوا على شىء أكثر 
من أن تُعْربوا على السامعين . وِبُعَاُوا بها الحاضرين 

قيل لهم : خبرونا عما زعمتم أنه فضول قولٍ . وعويصٌ لا يعودٌ بطائل , 
ماهو ؟ فإن يذأوا فذكروا مستائل التضريي التى يُضّعهاالنحويون للرياضة ؛ 
ولضرب من تمكين المقاييس فى النفوس . كقوهم : كيف تبنى من كذا كذا ؟ 
ركقرفم : ما وَزْنْ كذا ؟ > وتّمهم فى ذلك الألفاظ الوخشيّة » كقوهم : 
لوزن عزوت # وض ورن 4ا1ززان + وكقولم أو بابي.ما لا يتصرف * 
لو ميت رجلاً بكذا ء كيف يكون الحكم ؟ حت واشياةاذ لك » وقالوا : أتشكُون 
أن ذلك لا يُجدِى إل كَدَّ الفكر وإضاعةً الوقت ؟ 


قلنا لهم : أمّا هذا الجنسُ » فلسنا تَعيبُكم إن لم تنظروا فيه ولم توا به » 
وليس يُهِمّنا أمرُه » فقولوا فيه ما شكتم , وضَعُوه حيث أردتم . فإن تركوا ذلك 
وتجاوزوه إلى الكلام عل أعراض واضع اللغة » على وجهٍ الحكمة فى الأوضاع » 
وتقرير المقاييس التى اطَردَت علمها » وذِكر العلل / التى اقتضت أن تُجْرَى 
على ما أجريت عليه كالقول / فى المعلٌ » وفيما يلحق الحروف الثلاثة التى هى 
الواو والياء والألف من التغيير بالإبدال والحذف والإشكان , 27 © 
أو ككلامنا مثلاً على التثنية وجمع السلامة ؛ لم كان إعرابُهما على خلاف إعراب 
الواحد , ول تبع النصبٌ فيهما الجر ؟ > وف ١‏ النون » أنه عِوَضّ عن الحركة 


. » ف المطبوعة : « من التغيّر‎ )١( 


22 
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23 


والتنوين فى حال » وعن الحركة وَحْدَها فى حال 7" - الكلام على ما ينصف وما 
لا: ينصف ., ولم كان م مَنُْ الصرف ؟ وبيانٍ العلّة فيه » والقول على الأسباب 
النّسعةٍ وأنها كلها ثوانٍ لأصول . رأنه إذا حصل منها اثنان فى آسم » أو تكرّر 
سبّبٌ » صار بذلك ثانياً من جهتين » وإذا صار كذلك أَشبّه الفعل» لأن الفعل 
ثانٍ للاسم , والاسمُ المقدّم والأوّل » وَكُلُ ما جرى هذا المجرى ؟ 

قلنا : إنّا نسكُتٌ عنكم فى هذا الضرب أيضاً , وَعذْر فيه ونُساحكم » 
على عِلِْ ما أن قد أسأتم الاختياز » ومنعم أُنفْسكم ما فيه الحظ لكم » 
ومنعتموها الاطّلاعَ على مدارج الحكمة » وعلى العلّوم الجَمّة . فدَعُوا ذلك » 


روا الدى اعردم بعيحه راخاحة | إليه » هل حصاتموه على وجهه ؟ وهل 


أحطم بحقائقه ثقه ؟ وهل وَفْيتم كل باب منه حقّه » وأحكمتموه إحكاماً يومكم . 
الخطأ فيه إذا نم مُخضلم فى التفسير » وتعاطيم علم التأويل ٠‏ ووازنتم بين بعض 
الأقوال وبعض "” وأردتم أن تعرفوا الصّحِيح من السقمم , وعُدْتم فى ذلك ويَكأتم » 
وزدتم ونقصكم ؟ 

وهل رأَيكُمْ إذ قَدْ عرفتم صورة المبتدأ والخبر » وأن إعرابهما الرفعٌ » أن 
تتجاوزوا ذلك إلى أن تنظروا فى أقسام خبه » فتعلموا / أنه يكون مفرداً وجملة » 
أن امد ينقسم إلى ما يحتمل ضمياً له » وإلى ما لا يحتمل الضمير» ون 
الجملة على أربعة أضتُب » وأنه لابدٌ لكل جملة وَقَعت خا لبعد! من أن يكون 
فيها ذَكُرٌ يعود إلى المبتدأ » وأن هذا / الذّكر ربما ذف لفظًا وآريد معن » وأن 
ذلك لا يكون حتى يكونٌّ فى الحال دليل عليه » إلى سائر ما يتّصل بباب الابتداء 
من المسائل اللطيفة والفوائد الجليلة اللتى © لابن منها ؟ 

- وإذا نظتم فى الصّفة مثلاً » فعرفم أنما تَْبّع الموصوفٌ » ون مِكَاهها 


)1( فى « ج»ء سقط : و وحدها »؛ . 


الكلام فى الحو “ 5١‏ 


قولك : ٠‏ جاءنى رجل ظريف » و 0 مررثُ بزيد الظريف » » هل ظنتم أن وراء 
ع ا 
التخصيص غير فائدة التوضيح » > أن فائدة الشياع غير فائدة الإبهام » 0 2 
وأن ل 0 
كقوهم : « أمس الذَّابرٌ » وكقوله تعالى : ( فإذا نف و فى الصّور تَفْحَة وَاجِدَةَ ) 
رسرةادنة: ٠+‏ » وصفة يُرَاد بها المدح والشناء » ("2 كالصفات الجارية على اسم الله 
تعالى جَدّه ؟ وهل عرفتم الفرق بين الصّفة والخبر » وبين كل واحد منهما وبين 
الحال ؟ وهل عرفتم أن هذه الثلاثة تتفق فى أن كَاقْتَها لثبوت المعنى للشىء» ثم 
تختلف فى كيفية ذلك الثبوت ؟ ش 

وهكذا ينبغى أن تُعْرضَ عليهم الأبوابُ كلها واحداً واحداً » ويسألوا عنها 
باب باباً » ثم يقال لَهُم : (" ليس إلا أحدٌ أمرين : 

ما أن تقتحموا التى لا يرضاها العاقل » فتنكروا أن يكون بكم حاجةً فى 
كتاب الله تعالى » وفى خبر رسول الله ع » وفى معرفة الكلام جملة » / إلى ثىء 
من ذلك » وتزعموا أنكم إذا عرفتم مثلاً أن الفاعل رفح » لم يب عليكم فى باب 
الفاعل شىء تحتاجون إلى معرفته . 2*9 وإذا نظرتم إلى قولنا : « زيدٌ منطلقٌ » » لم 
تحتاجوا من بعده إلى شىء تعلمونه فى الابتداء والخبر » وحبَّى تزعمُوا مثلاً أنكم 
لا تحتاجون فى أن تعرفوا وه الرفع فى « الصّابئون » من سورة المائدة رسرة نسه: 
» إلى ما قاله العلماء فيه » وإلى استشهادهم فيه بقول الشاعر : ©) 


. الشياع » » التفرّق والانتشار حتى يكون لكل واحد منه نَصِيبٌ‎ ١ )١( 

6 فى هامش ١‏ ج ؛ ما نصه : ٠‏ اعطف على صفة ف قوله : وأن من الصفة صفة » . 
(؟) «طم )ء زيادة من « س © . 

(4) ف المطبوعة : « ما تحتاجون » . 


(©0) « فيه 26 زيادة من ١‏ س © . 


5 
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نون الكلام فى النحو 


و 


وده | ع كوم 21 12 متكا و عتلة )١(‏ 
/ وإلا فآعلموا أنا انتم بعّاة ما بَْقِينَا فى شيقاق 
2 3 اماه 38 

- © وحتى كان المشكل على الجميع غير مشكل عندم » وحتى 
كأنكم قد أُوتِيم أن تستنبطوا من المَسْملة الواحدة من كل باب مسائله كلّها » 
فتخرجوا إلى فنّ من التجاهّل لا يبقى معه كلام . 

> وإمًا أن تعلمُوا أنكم قد أخطأتم حين أصغرتم أمرّ هذا العلم » وظننتم 
ما ظدَدّقُم فيه » فترجعوا إلى احق ويُسلُموا الفضل لأهله, وَدَعُوا الذى يُزْرِى بكم , 
ويفتح باب العَيْبٍ عليكم » ويطيل لسانّ القادح فيكم , وبالله التوفيق . 


4 - هذاء 9 ولو أن هؤلاء الوم إذ تركوا هذا الشأن تركوه جملة» وإذ 
زعموا أن قَدْرَ المُفتقَر إليه القليل منه » اقتصروا على ذلك القليل » فلم يأخذوا 
أنفسهم بِالمَْوىَ فيه » © والتصرّف فيما لم يت بعلم سد رم عوجر ف 
التفسير . ولم يتعاطوا التأويل » لكان البلاءٌ واحداً » ولكانوا إِذ لم ينوا لم يهدموا » 
وإذ لم يصلحوا لم يكونوا سبباً للفساد , 0 ولكنهم لم يفعلوا » فجلبوا من الدَّاء 
ما أعبى الطبيب » وحيّر اللبيب » وانتبى التخليط بما أنوه فيه » إلى حك ييٍس من 
تلافيه » فلم يبق للعارف الذى يكره الشْتّغْبٌ إلا التعجب والسكوت . وما الآفة 
العظمى إلا واحدة » / وهى أن يَجء من الإنسان وجري لفظه » "> ويمشىّ له أن 


(1) الشعر لبشر بن أبى خازم فى ديوانه . وسيبويه 54٠0 : ١‏ » ومعانى القرآن للفراء ١‏ : 
ولمع والخزانة » : هدم 

. ف الامش حاشية تعسر قراءتها بهامها‎ )١( 

2 فى المطبوعة : « بالتقوى فيه » » خطأ ظاهر . 

(4) فى الموضعين : « إذَا » فى المطبوعة . 

9 فى المطبوعة : « أن يجرى لفظة » » وعلق عليه تعليقاً لا خير فيه . 


الكلام فى النحو ارون 


يك فى غير ؟ ميلا أن دوعر غزو اسان ونا يقر الكوء ل ايعثله 
علماً . ونسأل الله الحداية ونرَعبٌ إلية فى العضمة . 


٠‏ - مم إِنَّا إن كنًا فى زمان هُو على ما هو عليه من إحالة الأمور عن 
جهاتها , 2١‏ وتحويل الأشياء عن حالاتها » وتقْلٍ النفوس عن طباعها » وقلب 
الخلائق المحمودة إلى أضدادها , (2 ودهر ليس للفضل رأهله لديه إلا الشر 
صرزقاً والغيظ بَحْتاً » وإلا ما يُدْهِسُ عقوهم ويَسْلهِم | معقولهم » حتى صار 
© أعجز الناس رأياً عند الجميع » مَنْ كانت له همّةٌ فى أن يستفيدٌ علماً » 
أو يزذاة فهماً + أو يكست قصبلا + أو يمل له«ذلك حال .تكلا “إن 
الإلَف من طباع الكريم . (© وإذا كان من حق الصديق عليك » للاسيّما إذا 
تقادمت صُحُبته وصيحت صداقته : أن لا تجفُوّه بأن تنْكبَكَ الأيامُ » وتضجرك 
النوائب » وُحْرِبَك محنُ الزمان ‏ فتتناساه جملةً » وتطويه طيًا » فالعلم الذى هو 
صديقٌ لا يَحُول عن العهد , ولا يُدْغِل فى الود » ؟)وصاحبٌ لا يصحٌ عليه 


)001 إذا كان عبد القاهر فى زمانه يقول ما يقول فى هذه الفقرة » فماذا 
تقول نحن فى زماننا هذا ؟ 
)١(‏ فى « س » : ١‏ الحقائق المحمودة ) » سهوٌ فيما أرجح . وقوله بعد : « دهر » » معطوف على قوله 
قبل : « فى زمانٍ ) . 


(*) ف هذا السياق حذف » لوضوح المراد منه . والسياق : « ثم إن » وإن كنا فى زمانٍ هو على 
ما هو عليه من الإحالة .... ودهر ليس للفضل وأهله إلا الشرّ .. » ( فإنا نلزم استفادة العلم واكتساب 
الفضل ) » فإن الإلف من طباع الكريم . 


(5) « الذَّعْل » الفساد والريبة » و « أدغل فى الشىء » » أدخل فيه ما يفسده ( رشيد ) . 


( دلائل الإعجاز - 5 ) 


سبب تأليفه 
دلائل الإعجاز 
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0 تمهيد للكلام فى الفصاحة والبلاغة 


النَكْث والعذر » للا تُظنّ به الخيائة والمكر > أُوْلَى منكَ بذلك وأجدر ؛ (1) 
2 
وحقه عليك أكبر . 
ظا. القفس + ويه م 4 
7 - ثم إن التوق إلى أن تقر الأمور قرارها » 27 وتوضع الأشياء 
2 2 و 8 
مواضعّها » والنْراعَ إلى بيانٍ ما يُشكل » وحل ما ينعقد , والكشف عما يَحْفَى ؛ 
وتلخيص الصّفَة حتى يزدادَ السامعٌ ثقة بالحجة » (2 واستظهاراً على الشببة » 
واستبانة للدليل » وِبْينا للسبيل » (*» شىء فى سوس العقل » 200 وفى طباع 
النفس إذا كانت نفسا 
- ولم أزل منذ خدمتٌ العلم أنظر فيما قاله العلماء فى مُعنىّ 
« الفصاحة ) » ©6 و ١‏ البلاغة ) » و ١‏ البيان ») و « البراعة ) » وفى بيان المغزى 
من هذه العبارات » وتفسير بير المراد بالاحد بسن لات ارو را 
والإشارة فى خفاء » وبعضه كالتنبيه على مكان الحَبىء له يطلب ليطلب » وموضع 
الدَّفين لِيبْحث عنه فيَخْرَجَ » و يفتح لك الطريقٌ إلى المطلوب لتسلكه » 
ونُوضّع لك القاعدة لتبنيّ عليها . ووجدتٌُ المُعوّل علّى أن ههنا نظما وترتيباً » 
ع ِ 2 4 ع« 24 ءِه« - 
وتاليفا وتركيبا » وصياغة وتصويرا » ونسجا وتحبيرا » وان سبيل هذه المعانى فى 


)0( فى المطبوعة : « أولى منه » . 

. التوق »ء « تاق إليه يتوق » تَوْقاً ؛ » اشتاق إليه » ومثله « النزاع » فى الجملة التالية‎ ١ )١( 
. لخَصّ الأمر تلخيصاً » » استقصى فى تببينه وشرحه وإزالة الس عنه‎ ١ )5( 

)2 فى « ج ٠ء‏ والمطبوعة : « وتبييناً » . 


١ )5(‏ السسوس  »‏ الطبع والأصل . 


تمهيد للكلام فى الفصاحة والبلاغة كل 


. 5 و ع ع 
الكلام الذى هى مجازٌ فيه » سبيلها فى الأشياء التى هى حقيقة فيها » وانه كا 
يَفضل هناك النظمٌ النظمَ » / والتأليف التأليف » والنسجٌ النسجّ , والصياغة 
الصياغة , ثم يَعْظم الفضل , وتكثُر المرّيّة » حتى يفوق الشىء نظيرّه وامجانسَ له 
الكلام بعضاً , ويتقدَّم منه الشىءٌ الشىءَ , ثم يزدادُ فضلّه ذلك ويترق منزلة فوق 
منزلة » 2١‏ ويعلو مَرْقباً بعد مَرْقَبٍ » ويُستَأئْف له غاية بعد غاية » حتى ينتهى 
إلى حيث تنقطع الأطماع ( ونحسرٌ الظنون 2( 0 وتسقط القوى ( وتستوى 
الأقدامم فى العَجُر . 


- وهذه جملة قد يُرَى ف أُوّل الأمر وبادىء الظنّ » أنها تكفى 
ُغْنِى » حتى إذا نَظَرنا فيها » وِعُدْنا وبدأنا » وجدنا الأمر على خلاف 
ما حَسيبناه » وصادَفنا الحال على غير ما توهّمْتَاه » وعلمنا أنّهم لثن أَقصّروا اللفظ 
تقد أطالوا المعنى » وأن لم يُعرقوا فى الت ع » © لقد أبعدُوا على ذاك ف المَرْمَى . 

وذاك أَنهُ يقال لنا : (4» ما زدْثُم على أن سُقتم قياساً » *© فقلتم : نظم 
ونظم » وترتيب وترتِيبٌ , ونسنْجٌ ونسجٌ » ثم بنيتم عليه أنه ينبغى أن تظهرٌ المزيّة © 
فى هذه المعانى ها هنا » حَسَبَ ظهورها هناك . وأن يعظم الأمرُ فى ذلك 


. © ف المطبوعة : « من فضله ذلك‎ )١( 

. تحسر الظنون ؛ » أى حتى كل من التعب وتنقطع عن المُضىَّ‎  )١( 
. ) ... (؟) ف : س » :ه«لئن اقتصروا على اللفظ ... ولئن لم يغرقوا‎ 
. » ف المطبوعة : « وذاك لأنه‎ )4( 


,22( فى المطبوعة : ( قستم قياساً » . 


احا 


فاتحة القول فى 
الفصاحة والبلاغة 


"/ 


م تمهيد للكلام فى الفصاحة والبلاغة 


كا عَظم نَم » وهذا / صحيح كا قلتم » ولكن بقى أن تُعْلِمُونا مكانّ المزيّة فى 
الكلام » وتَصِفُوها لنا » وتذكروها ذِكراً م يُنَصّ الشىءٌ ويُعيّن » ويكشف عن 
وجهه وبين » ولا يكفى أن تقولوا : « إِنّه ُخصُوصية فى كيفية النظم » وطريقة 
مخصوصة فى تسق الْكَلِمٍ بعضيها على بعض » » حتى تصيفوا تلك الخصوصية 
وتبيّنوها » وتذكروا ها أمثلة » وتقولوا : « مثل كيت وكيت » » كا يَذْكُرٌ لك من 
تسْتؤصيفه عَمَل الدّيباج المُتَقَ مَا تعلم به وَجْه دقّة الصنعة . أو يَعْمَلَه بين 
يذيك:2: عدن تر عباناً كتقك اتذاهث تللق انشيوط تون ع © وناذا يلع 
منبا طولاً وماذا يذهب منها عرضاً ؟ ويم يبدأ ويم يكثّى زوم يكلث ؟ - 7 
ويبْصيرَ من الحساب الدقيق ومن عجيب تَصرّف اليد » ما تعلمُ معه مكان 
الحذّق وموضعٌ الأستاذية . (9) 

ولو كان قولُ القائل لك فى تفسير الفصاحة : ١‏ إنها خصوضية فى نظم 
الكلم وضمٌ بعضيها إلى بعض على طَريتٍ مخصوصة . أو على وجوه تظهر بها 
الفائدة » » أو ما أشبه ذلك من القولٍ المجمل » كافياً فى معرفتها » ومُغْنِياً فى العلم 
بها » لكفى مِمْله فى معرفة الصناعات كلها . فكان يكفى فى معرفة تسلج 
الديباج الكثير التُصاوير أن تعلم أنه ترتيب للعَزْل على وجه مخصوص » وضم 
لطَاقاتٍ الإبْرِيسَم بعضها إلى بعض على طرّق شْتَّى . وذلك ما لا يقوله 
عاقل . 


. ) وتبصرّ » معطوف على قوله قبل : « حتى نرى عيانا‎ ١ )١( 


(؟) فى المطبوعة : « ما تعلم منه » . 


الكلام فى إعجاز القران من اتمهيد ا 


2 501 5م # . 
9 - وجملة الأمر أنك لن تعلّم فى شىء من الصْناعاتٍ علما ثُمِر فيه 
وتخلى +.حتى تكون: تمن يعرف الخطأ فها من الصواب + ويفصيل:بين الاساءة 
والاحسان » بل حتى تُفاضيل بين الإحسانٍ والاحسان » وتعرف طبقات 
المحسنين . 
وإذا كان هذا هكذا » علمت أنه لا يكفى فى علم / ( الفصاحة ) أن 
2 24 ءَ 5 2 وه 2 
تنصب (6 لا قياسا ما ان تصفها وصفا مجمّلا » وتقول فيها قولا مرسّلا ' 
بل لا تكون من معرفتها فى شىء » حتى تفصل القول وتحصل » وتضعٌ اليد على 
الخصائص التى تعرضُ فى نظم الكلم وتَعُدّها واحدة واحدة » ويُسَمُيّها شيئاً 
شيئاً » وتكون معرفتك معرفة الصنّعَ الحَاذِق الذى يعلم عِلمّ كل خيطٍ من 
الا برِيسّم الذى فى الديباج » وكل قطعةٍ من القطع المُنجُورة فى الباب 
المقطع ‏ وكل الجر من الآجرٌ الذى فى البناء البديع . 
وإذا نظرت إلى « الفصاحة » هذا النظرء وطلبتها هذا الطُلَبٌ » احتجت 
إلى صبرٍ على التأمّل » ومواظبةٍ على التدبّر » / وإلى همة تأبىَّ لك أن 
2 2 ع : 
تقئع إلا بالتّمام » ان تَرْبَعَ إلا بعد بلوغ الغاية , ('2 ومتى جَشِيِمُتَ ذلك » 209 
وأبَيّت إلا أن تكون هنالك » فقد أَمَمْتَ إلى غرض كريم » ("© وتعرضت لامر 
جسم » وائرت التى هى أتم لدينك وفضلك » وأنبل عند ذوى العقول الراجحة 
3 1 ا 3 2 0 وو 
لك » وذلك أن تعرف ححبّة الله تعالى من الوجه الذى هو أضوا ها وانوَه لهاء (4) 
١ )1(‏ رَبَعْ يريع رَبْعاُ ؛ » كف وتوقف وانتظر وتميِّسَ . 
(5) و جَشيم الأمر يَجْشَعُهُ جَتثماء وتجشّمه تنما » » تكلفه على مشقة يعانيها فيه » ويحمل 
(0) «أْمَمْتَ )ء قصّدت . 


ع فى « س » : «١‏ وذلك أنك تعرف ... وأنوةٌ بها » . 


28 


18 


دليل الاعجاز 
ولد على امعتزلة 
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مع الكلام فى إعجاز القران من الفهيد 


لاطو رس ل سار 11015 سد إلا الطريق 
ييَلغك قاصية التبيين . 
2 0 4 ع 2 4 
٠‏ - وآعلم أنه لا سبيل إلى ان تعوف صِحّة هذه الجملة حتى يبلعٌ 
القول غايته » وينتبى إلى اخر ما أردثٌ جمعّه لك » وتصويرّه فى نفسك ٠‏ وتقريرة 
عندك . 
1 7 م 0 رو 
نظر المتأنّى » رجوت أن بحسن ظتّك » وان تَنْشَط للإصغاء إلى ما أوردُه عليك » - 
7 شٍ 5 وه - ع 207 
© وهى انا إذا سقا دليل الإعجاز فقلنا : لولا انهم حين سمعوا القران » 
وو و 7 82 5 ع نإف 
وحين تُحْدُوا إلى معارضته » / معوا كلاما لم يسمعوا قط مثله » وأمهم رَارُوا 
أنفسهم فأحسُوا بالعجز عن أن يأنُوا بما يوازيه أو يُدانيه أو يَقَعْ قريباً منه - 50 
:4م مدق عوك .و 4 0 
لكان محالا أن يَدَعوا معارضته وقد تحدوا إليه » وقرعوا فيه » وطولبوا به » وان 


يتعرضوا لبا الأمينّة » (ويقتحمُوا موارد الموت . 


)01( و وأن تسلك » . معطوف على ما قبله : « وذلك أن تعرف »© . 


2( فى المطبوعة : « وأنهم قد رازوا » » وهذه الجملة معطوفة على ( سمعوا كلاماً » .و«راز 
ما عند فلان يروزه رَوْزَأً © » اختبره وامتحنه وجرّبه حتى يعرف ما يطيق مما لا يطيق » وما عنده 
ممًا ليس عنده . 

0 5 000 ب 0 
١ )'(‏ وأن يتعرضوا » » معطوف على قوله : « لكان محالاً أن يَدَعوا ) . و « شبًا الآسنة ؛ . حدّها 
وطرفها الذى يصيب فيجرح أو يقتل . 


الكلام فى إعجاز القران من التمهيد كن 


> (21 فقيل لنا : قد سمعنا ما قلتم » فخبُرونا عنهم , عَمّا ذا عَجزوا ؟ أعن 
معانٍ من دقة معانيه وحُسئنها وصيحّتها فى العقول ؟ أَمْ عن ألفاظ مثل ألفاظه ؟ 
فإن قلتم : ٠‏ عن الألفاظ » . فمادًا أعجزهم من اللّفظ ‏ أُمّْ ما بَهَرَهم منه ؟ 

- فقلنا : أعجزتهم مَرَايًَا ظهرت م فى نظمه » وخصائصٌ صادفوها فى 
سبيّاق لفظه » / وبدائع راعتهم من مبادىء ايه ومقاطعها , (') ومَجارى ألفاظها 2 ٠‏ 
ومواقعها » وفوع مَضَرِب كل مثل , ومَسّاق كل خبر » 7 وصورةٍ كل عظة 
وتنبيهِ » وإعلام وتذكير » وترغيب وترهيب » ومع كل حبّة وبرّهان » وصفة 
يبان - 220 وبهرهم أنهم تأملوهُ سورة سورة » وعُشراً شرا » واية آية » فلم 
يجدوا فى الجميع كلمة ينبو بها مكائها , ولفظة يدكر شائُها , أو يُرَى أن غيرها 
أصلحٌ هناك أو أشبه » أو أخرى وأخلّق » بل وجدوا اتساقاً به العقول , وأعجرٌ 
الجمهور , ونظاماً والتكاماً » وإتقاناً وإحكاماً » لم يدغ فى نفس بليغ منهم » ولَوْ 
حَلنّ بيافخه السماء . مَوْضْعٌ طَمَع » حتى تست الألسن عن أن تَدعِىَ 
وتقول » وتَحذِيت الفروم فلم تملك أن تصول . (*» 


.... الكلام معطوف بعضه على بعض » والسياق : « وهى أنا إذا سقنا دليل الإعجاز فقلنا‎ )١( 
. فقيل لنا .... » . وكذلك ما سيأ بعده‎ 


١؟١)‏ فى «س») :١ف‏ مبادى” ). 

زهة فى « س» : ١‏ وسياق كل خبر ». 

5( « وببرهم » معطوف على قوله : « أعجزتهم مزايا ») . 

,0( فى المطبوعة : « و خلدت القروم » , أرجح أنه مصحف . و ١‏ حََذِى يَخْذَى, واستخذى 3 


خضع واسترخى . و ١‏ القروم » جمع « قَرْمِ » » وهو فحل الإبل الذى يترك من ال ركوب والعمل » فلا يمسه 
حبل » بل يُوَذّع للفحُلة . و صال الفحل على الناقة ؛ » وثب عليها وسطابها ليخضعها . 
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6 الكلام فى إعجاز القران من اتمهيد 


"١‏ - نعم » فإذا كان هذا هو الذى يُذْكر فى جواب السائل » فَبنَا أن 
ننظر : © أَىّ أشبهُ بالفتى فى عقله ودينه » وأزيد له فى علمه ويقينه » "١‏ أأن يقلّد 
فى ذلك » ويحفظ مَنْن الدليل وظاهرٌ لفظه » ولا يبحث عن / تفسير رايا 
والتائطن ما ىو ا ا الكثرة العظيمة , وانّسعت الاتساعً اجاور 
لوْسْع الخلق وطاقة البشر ؟ وكيف يكون أن تظهر فى ألفاظٍ محصورة » وكلم 
معدودةٍ معلومةٍ » بأن يُوتّى ببعضها فى إثر بعض » لَطَائف لا يحصرها 
العدد , (' ولا ينتبى بها الأمد ؟ أَمْ أن يبحث عن ذلك كُلّه » ويستقصبي النظرٌ 
وجوه نوع دعا ونا ب وستفف بايا قايا وتجي رهزت كلا ننه 
بشاهده ودَليله » وبَعْلَمَه بتفسيره وتأويله » ويَؤْقَ بتصويره وتمثيله » (" ولا يكون 
كمن قيل فيه : 

عي الول ولا نوها وأؤقيل : هاا فتك ل يق ا 
- قد قَطَعْت عُذْرَ المتباون » ودِلَلتُ على ما أضاع من حظه , وهدَيثُه 
لرشده » وصحٌ / أَنْ لا غنى بالعاقل عن معرفة هذه الأمُور » والوقوف عليها » 


)1( فى ( ج» : و ١‏ أزيد له فى يقيئه ) بإسقاط « علمه » , وفى ١‏ س » : ١‏ فى عقله ودينه ويقينه » 
وأزيد له فى علمه » . 

. » لطائف » »ء فاعل « أن تظهر‎ « )١( 

إفة فى المطبوعة : ٠‏ بتصوّره » » و ١‏ وَثْقَ يَونْقُ وَئاقةَ ؛ » أى صار محكماً وثيقاً » وضبطت فى 

ور 

( ج) ١:‏ يونقَ ). 

(4) بيت من أبيات لأنس بن أبى أياس - أو : ابن أبى أينس - الديلى » يقوها لحارثة بن بدر 
عدا لما وَلى إمارة سسرّق ( موضع بالأهواز ) , ويروى أن أبا الأسود الدّوْلى كتب بها إليه » انظر 
الحيوان ” : ١١5‏ » وأمالى الشريف المرتضى ١‏ : 8م" - هم 


الكلام فى إعجاز القران من اتمهيد ١‏ 


والاحاطة بها ء وأنْ الجهة التى منها يف » 2١7‏ والسبّبٌ الذى به يَف » استقراءُ 
كلام العرب وتتيّمُ أشعارهم والنظرٌ فيها . وإذ قد ثبت ذلك » فينبغى لنا أن 
نبتدىء فى بيان ما أردنا يانه ورا عل ”كه الكش عله : 


0” - وجملة ما أردتٌ أن أَبيّنه لك : أنه لابن لكل كلام تستحسنه » 
ولفظ تيميد + مل أن يكرن لالتعكنائلك ذلك جنهة معلومة وعلة متحقولة ت 
وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذاك سبيل » وعلى صيحة ما ادعيناةُ من ذلك دليل . 

وهو باب من العلم دا أنت فتحتئّه اطّلعت منه على فوائد جليلة ‏ ومعانٍ 
شريفة » ورأيتٌ له أنراَ فى الدين عظيماً وفائدةَ جسيمة » ووجدته سبباً إلى 
حَسسْم كثير من الفساد فيما يعود إلى التنزيل وإصلاج أنواع من © الخَلْل فيما 
يتعلق / بالتأويل » وإِنّه لمن من أن تغالط فى دعواك , وتدافع عن مغزاك » (") 
اك عن أن تستبين هُدّى ثم لا تَهُدى إليه » (" ويل بعرفَانٍ ثم لا تستطيع 
أن تَدُلّ عليه - 29 وأن تكون عالماً فى ظاهر مقلّد » "2 ومستبيناً فى صوة شالك 
- وأن يَسألّك السائل عن حُحجةٍ يلَى بها الخصمَ فى آية من كتاب الله تعالى 


. © .... وأن الجهة ؛ . معطوف على قوله : « وصحٌ أن لا غنى‎ ١ )1١( 
. » فى « ج»: عن معناك‎ )١( 
. لا تهتدى » ؛ والصواب ما فى « ج »؛‎  : ف « س » والمطبوعة‎ )5( 


ع دل بعلمه أو بشجاعته مثلاً» يُدِلُ إدلالا ». فخر به وتبجّح » وتباهى . و ١‏ العِزفان » » 
المعرفة . 


(5) « وأن تكون عالماً » » معطوف على قوله : : وإنه ليُؤْمنك من أن تغالط .... وأن تكون 
عالماً .... ؛ » وكذلك ما بعده فى الأسطر الآتية : 9 وأن يسألك .... وأن يكون غاية مَا لصاحبك » . 


استحسان الكلام 
كيف يكون 
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:1 الكلام فى إعجاز القران من اتمهيد 


أو غير ذلك » فلا ينصرف عنك بِمَقَتَع - وأن يكون غايةٌ ما لصاحبك منك أن 


تُجيله غل نفسه ‏ وتقوق : وقد نظرت فرأيت فضلا ومكية »وضنادفت لذللك 
أريّةٌ ٠‏ قآنظر لتعرفٌ ا عرفت » وراجع نفسك », وآمُبرٌ ودف » لتجد مثل 
الذى وجدتُ » », فإن عَرَف فذاك , وإلا فبينكما التّتَاكر » تَنْسِبُةُ إلى سوء 
لتأمّل » 2١‏ وينسيئك إلى فساد فى التخيّل . 

. وإنه عَلَى الجملة بَحْتٌ يَنْتَقَى لك من علم الإعراب خالصّه ولبّه » ” 
ويأحذ لك منه أناسي العيون وحبّاتِ ماكر م 
ولا يدكر رجحانه فى موازين العقول منكر . 

لشن عاتن ل أن أعلماف عن آل الأثر لو الك كرو وان أسيي 
لك الفصول التى فى نيتى أن أحرّرها بمشيئة الله عز وجل » حتى تكون على علم 
بها قَبَلَ مَوْرِدها عليك . فَاعمَلُ على أَنَّ ههنا فصلاً يجىء بعضها فى إثر 
بعض » (© وهذا أوُلّها . 


)ع2 فى« ج) : « سوء التأويل » . 
2( فى المطبوعة : ( بحيتُ ينتقى © . 


2( فى « س » : « فاعمل أن ههنا ؛ » وفى هامش المطبوعة : « فى نسخة : فاعلم أن ههنا إل ) ؛ 
ويعنى فيما أظن » نسخة بغداد التى يذكرها رشيد رضا فى تعليقاته . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة و 
فصل 

4 - فى تحقيق القول على « البلاغة » و ( الفصاحة » » و ١‏ البيان ) 

87 ِ 2 واع 52 
و ١‏ البراعة » . (2 وكل ما شاكل ©© ذلك » مما يُعبّر به عن فَضْل بعض 
القائلين على بعض » من حيث نطقوا و تكلموا » وأخبروا السامعين عن الأغراض 
والمقاصد ٠‏ وراموا أن يَعْلِمُوهم ما فى نفوسهم ؛ ويكشفوا لهم عن ضمائر 
5 51 
قلوبهم . (') 


- ومن المعلوم أن لا معنى هذه العبارات وسائر مايَجَرِى 
/ مجراها » ما يرد فيه الفط بالنعت والصّفة » ويُنُسب فيه الفضل واءيهُ إليه 
دون المعنى » (2 غَيْرٌ وصيف الكلام بحسن الدّلالة وتمامها فيما له كانت 
دلالة » ثم تبرّجها فى صورة هى أببى وأزِينُ وآ وأعجبُ وأحقٌ بأن تستولى 
على هَرَى النفس » 0 وتنال الحظّ الأوفر من ميل القنُوب ٠‏ وأو بأنْ تُطلق 
لسانّ الحامد , وتُطِيل رَغم الحاسد - ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن 
تأتى المعنى من الجهة التى هى أُصحٌ لتأديته » 9 وتَخْمَارَ له اللفظ الذى هو 
أخصٌ به » وأكشف عنه وأتمْ له » وأحرى بأن يَكْسيبه بلا » ويُظهر فيه مَية. 


١1 : انظر الفقرة : رقم‎ )١( 

(؟) فى هامش المطبوعة : « نسخة : ما فى ضمائر » . 

() السياق : ١‏ لا معنى هذه العبارات .... غيرٌ وصف الكلام ... ») . 

(4) ف « س») : ١‏ هوى النفوس © . 

)2( فى « ج » : ٠‏ تأنى من الجهة » بإسقاط ٠‏ المعنى » . وف المطبوعة : « يوق المعنى » بالبناء 
للمجهول . 


تحقيق القول فى 
البلاغة والفصاحة 


ول قضية ٠‏ اللفظ » 
عند المعتزلة 


وبيان فسادها 
32 
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فت تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 


وإذا كان هذا كذلك » فينبغى أن يُنْظر إلى الكلمة قبل دخوها فى 
التأليف . وقبْلَ أن تصير إلى الصورة التى بها يكون الكلِم إخباراً وأمرا ونهياً 
واستخباراً وتعجباً ‏ وُودَىَ فى الجملة معن من المعانى التى لا سبيل إلى إفادتها 
إلا بضمٌ كلمة إلى كلمة » وبناء لفظة على لفظة - 2١7‏ هل يتصور أن يكون بين 
اللفظتين / تفال ف الدّلالة حتى تكون هذه أَدَلْ على معناها الذى وُضعت 
له من صاحبتها على ما هى مَؤْسُومة به » "2 حتى يقال إن ٠‏ رجلا » أدل على 
معناه من ١‏ فرس ») على ما سُمّى به - وحتى يُتَصِوَرٌ فى الاسمين يوضّعان لشىء 
اع 01100 ناما اسم اد عد وان اللي و م هن ار 
فيكون ١‏ الليث » مثلاً دل على السبع المعلوم من الأسد ) - وحتى © أنالو 
أردنا الموازنة بين لغتين كالعربية والفارسية » ساغّ لنا أن نجعل لفظة « رجل » أَدلّ 
دي الذّكَرٍ من نظيو فى الفارسية ؟ 

وهل يقع فى وَهْم وإن جهَدَ » أن تتفاضل الكلمتان المفردئان » من غير 
أن / يُنْطَر إلى مكانٍ تقعان فيه من التأليف والنظم » بأكثر من أن تكون هذه 
مألوفةً مستعملةٌ , وتلك غرية وحشية » أو أن تكون حُرُوف هذه أحف . 
والعراضها اسن ونا يك ليان يع 


وهل تجد أحداً يقول : « هذه اللفظة فصيحة » . إلا وهو يعتبر مكائها 
من النظم » وحُسئْنَ ملائمة معناها لمعانى جاراتها » وفضل مؤانستها لانحواتها ؟ 


.. فينبغى أن ينظر إلى الكلمة قبل دخوها فى التأليف ...: هل يُمَصوّر‎ ٠ : السياق‎ )١( 
س):(مرسومة).‎ ١ فى‎ )1١( 


هه فى المطبوعة : ( الاسمين الموضوعين » » وف الحامش أن فى نسخة « يوضعان ») . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة ه5: 


وهل قالوا : ١‏ لفظة متمكنة , ومقبولة » , وفى خلافه : « قَلِقَةَ » ونابية : 
ومُستَكرّهة » » إلا وعرضهم أن يعبّروا باتفكن عن حسن الاتفاق بين هذه 
وتلك من جهة معناهّما , وبالقَلّق واو عن سوء التلاثم , وأن الأول م تلق 
بالثانية فى معناها » أن السابقة لم تصلح أن تكون لِفْقاًللتالية فى مؤادّها ؟ )١(‏ 


ص 


7 - وهل شلك إذا فكرت فى قوله تعالى ( وَقِيل يا أض ابْلعِى مَاءك 
ويا سَمَاءُ أفلعى وَغيضَ الْمَاءُ وَقضِئَ الْأمرُ وَآستوث عَلَى الْجُودِىٌ وقيل 
بدا َم الظَالمِين ) سردم .., » فتجلّى لك منها الإعجازء وبَهَرك الذى ترى 
وتسمع (" , أنك لم تجد ما وجدت من المزيّة الظاهرة » والفضيلةٍ القاهرة » 
إلا لأمر يرجع إلى آرتباط هذه الكلم بعضها ببعض ‏ ون لَمْ يعرض لا الحُسسْن 
/ والشرّف إلا من حيث لأقت الأولى بالثانية » والثالشة بالرابعة » وهكذا ء إلى أن 


تَسَتَقَريَها إلى اخرها > وأن © الفضل تَنَائَجَ ما بينها » وحصل من مجموعها ؟ 


- إن شككت ء فتأمّل : هَل ترى لَفظةٌ منها بحيث لو أخدَّتْ من 
بين أحواتها وأفْردَتُ ء لأدّتْ من الفصاحة ما تؤدّيه وهى فى مكانها من الآية ؟ 
قل : « أبْلعى » » واعتبرها وحدّها من غير أن تنظر إلى ما قبلها وما بعدها » 
وكذلك فاعتبر / سائر ما يليها . 

وكيف بالشك ف ذلك » ومعلوم أن مبداً العظمة فى أنْ اديت لاص 
ثم أمرت » ثم فى أن كان الندام « بيا » دون « أَىّ » » نحو ١‏ يا أيتها لض »» ثم 


:9 اللفق #«الشقة من شقتى الملادية + وهم والفقان 0+ ماداما مغضائين + اقإذا فيقت خياطة 
لملاءة لا يسميان « لِفْقَين ؛ » ويطلق اسم « اللفقين ؛ » على الصاحبين الخلازمين . 
فيه «أنك وء مفعول « تشك » . 


قفر 
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5 
اللفظ الواحد يقع 


كك تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 


إضافة « الماء ) إلى « الكاف )» » دون أن يقال : « ابلعى الماء ) » ثم أن 5 
نِداء الأْضٍ وأمرها بما هو من شأنها » قذاء التبيجاء وامتها كذلك بما يخصها ء ثم 
أن قل : و « وغِيضّ المَاءُ ؛ » فجاء الفعل على صيغة ١‏ فْعِلَ » الدالة على أنه 
م يَْضْ إلا بأمْرٍ امر وقذرة قادر , ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعاللى : ( وَقَضِىَ 
الأمر )ء ثم ذِكرٌ ما هو فائدة هذه الأمور » وهو : « أسْعَوَتُ عَلَى الجُودِىٌ » » 
ثم إضمار « السفينة ) قبل الذكر » كا هو شِرْطٌ الفخامة والدّلالةٍ على عِظَمِ 
العأنة م مقايلة ٠‏ قيلي ل" انخامة و يفيل » فى الفاعة © أهرى لخد من هذه 
الخصائص التى تملك بالإعجاز روعة » ('© وتُخضيرك عند تصورها هيبة تحيط 
بالنفس من أقطارها - 7 تعلق باللفظ من حيث هو صوت مسموعٌ وحروف 
تتوالى فى النطق ؟ أم كُلّ ذلك لما بين معانى الألفاظ من الانُساق العَجيب ؟ 

فقد اتضح إذن اتضاحاً لا يدع للشك مجالاً , أن الألفاظ لا تنفاضل 
من حيث هى ألفاظ مردة » ولا من حيث هى كَلِمٌ مفردة » أن الفضيلة 
وخلقَها » فى ملائمة معنى اللفظة لمعنى التى تليبا » 29 وما أشبه ذلك » مما 
لا تعلق له بصريج اللفظ . 


8" - وما ينهد لذلك أنك ترى الكلمة © تروقك وِيُوْنِسك / فى 
موضع » ثم تراها بعينها تقل عليك وتُوجشك فى موضع اخر » كلفظ 
) الأدَع » فى بيت الحماسة : 


)0( « دون أن يقال ابلعى » » ساقط فى « ج ؛ . 
2( فى « ج » : « تملؤك روعة » » وف « س » : « الإعجاز » ء بلا باءِ . 
3 م م 
إفة السياق : ١‏ أفترى لثى؟ من هذه الخصائص .... تعلقا ) . 
639 فى المطبوعة : « وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها ٠)‏ وهو غير جيد . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة /و 


تَلفتٌ نحو الحَىٌّ سس وَجَدْنُيَى وَحِعْتُ من الإِْعَاء ليتا ليتاً وأمْحدَعَا )١(‏ 
وبيت البحترى 


0 0 َك > 0 7 
وإِنّى وإن ن بَلغْتتى شف الغنى واعتقت من رق المَطامِع اخدّعى (") 
/ فإن ها فى هذين المكانين ما لايخفى من الحسن» ثم إنك تتأملها فى بيت 2 35 


117 يي . ءّ. د 
يا دهر قوم من اخدّعيكَ »2 فقد مجك هذا الأنام وذ خدهق 5 


فتجد لها من الثّقل على النفس , ومن التنغيص والتكدير » أضعا 
ما وجدت هناك من الرَوْح والخفة » ومن الإيناس والبيجة . 

ومن أعجب ذلك لفظة 9 الشىء 6 + فإنك تراهًا مقبولَةٌ حسنةٌ فى 
موضع ؛ وضعيفةٌ مستكرهةً فى موضع . وإن أردتٌ أن تعوف ذلك » فانظر إلى 
قول عُمَر بن أبى ربيعة امخزومى : 
وَمِنْ مَالىءِ عَيْنَيِهِ من شئء غَيْرهِ إذَا رَاحَ نَحْوّ الجَمْرَةٍ البيضٌ كالدّمَى 


وقول أل حَية 1 


» ١1١4 : * البيت للصمة بن عبد الله القشيرى . فى شرح حماسة أنى تمام للتبريزى‎ )1١( 
. الأخدع » عرق ف العنق‎ ٠ و الت » ؛ صفحة العنق . و‎ 
. ف ديوانه » فانظره‎ )7١( 
. فى ديوانه » فانظره » و « الخُرّق » » الحمق » وضم الراء قياساً مطرداً‎ )"( 
ل ا‎ 
1 2 8 لا ينَاءُ لَه د ال اماف‎ 
وَكُمْ من قتيل ومن غلق رهنا » إذا ضمه منى‎ 
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8 تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 
ع 5 75 روم لوف ا ع 2 اه ف ص 8 2 
إذا ما تقاضى المَرِءَ يَوْمٌّ وَلَيْلَهَ ‏ تقاضاه شِىءٌ لا يَمَل التٌقاطييًا (') 


فإنك تعرف حُسمّها ومكانها من القَبُول , ثم آنظر إليها فى بيت المتنبى : 
لَو الفَلَكُ النّوارُ بصت سَغْيّه لعَوْقَهُ شَىّءٌ عَنِ الدَُوَرَانٍ 9) 


فنك تراها تقل وتَضئول , بحسب ثيْلها وحُسلها فيما تقدّم . 

* - وهذا بابٌ واسعٌ » فإنك تَحِدُ مَتَى شئت الرُجلين قد استعملا 
كَلِماً بأعيانها ء © ثم ترى هذا قد فَرّع السماك » (© وترى ذاك قد لُصيق 
بالخضيض "فلو كانت الكلمة |3 خست حلت من نحي هن 'لفظ » وإذا 
استحقت الزيةَ والشرف استحمّت ذلك ف ذاتها وعلى انفرادها » دون أن يكون 
السب فى ذلك حال لها مع أتحواتها لمجاورة لها فى النظم » لَمَا آختلف بها الحالٌ » 
ولكاك إنا أن لسن بدا ع أو تين ادا 


ولم تر قولاً يضطرب على قائله حتى لا يَدْرى كيف يُعبّر » وكيف يورد 
ويُصدر » كهذا القول . بل إن أردت الحقٌّ » فإنه من جنس الشىء يُجْرى به 
الرجل لسائه ويُطّلقه » فإذا فَنّش نفسه , وجدها تعلم بُطَلنه » / وتنطوى على 
خلافه , ذاك لأنه مما لا يقومٌ بالحقيقة فى اعتقاد , ولا يكون له صورة فى فوّاد . 


)0( فى ديوانه المجموع . 

)١(‏ فى ديوانه » فراجعه . والضمير ف « أبغضت » لكافور » وهو من القصيدة التى قاهها فى سنة 
. والتى قال فيها أيضاً قصيدته الميمية حين ركبته الحُمّى » والتى عرَّض فيها بالرحيل عن كافور » 
وهى قصيدة مدح » ولكنى أرى أنه كان ينفثُ فى بعضها عم فى صدره من الغيظ على كافور واستهانته 
به » ولذلك فأنا أعدٌ لفظ « شوء » هنا مما يكشف عن هذه الاستهانة بكافور » ولو الحظ الشيخ 
عبد القاهر هذا الملحظ », لما عدها قليلة ضثيلة » بل كبيرة موحية بما فى نفسه . 

22١‏ « السّماك » نم » وهما « سماكان » الرامح والأعزل . و « فَرعَ السماك » عله وجاوزه فى 
الأرتفاع . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 8: 


0 المرْق بين قولنا : 9 حروف‎ 2١ ويما يجب إحكامه بعقب هذا الفصل‎ - ٠ 
) كلم منظومة‎ ١ منظومة ) » و ( 5 منظومة ) . و‎ 
وذلك أن « نظم الحروف )» هو تواليها فى النطق » وليس نظمها بمقتضّى‎ 
عن معنى . (2 ولا الناظمٌ لها بِمُّقئّف فى ذلك رسماً من العقل اقتضى أن‎ 
يتحرّى فى نظمه لها ما تراه . فلو أن واضمٌ اللغة كان قد قال رض » مكانٌ‎ 
ضرب )ء لا كان فى ذلك ما يوْدّى إلى فساد . وأمَا « نَظمٌ الكَلِم » فليس‎ 
الأمر فيه كذلك , لأنك تقتفى فى ظمها آثارٌ المعانى , وِيريّيها على حسب‎ 
ترنْبٍ المعانى فى النفس . ("© فهو إذن نظمٌ يُعتبر فيه حال المَنْظُوم بعضه مع‎ 
بعض » وليس هو ( النَظم ) الذى معناه ضَمٌّ الشىء إلى الشىء كيف جاء‎ 
انق . ولذلك كان عندهم نظياً للتَّسْح والتأليف والصّياغة والبناء والوَشي‎ 
» والتُحبير وما (© أشبه ذلك » <" مما يُوجب اعتبارٌ الأجزاء بعضيها مع بعض‎ 
حتى يكون لوضع كل حيث وطيع » عِلَةَ تقتضى كونّهُ هناك » وحتى لو وُضيع‎ 
. فى مكانٍ غير لم يصلّح‎ 
والفائدة فى معرفة هذا المَرْق : أننك إذا عرفَهُ عرفت أَنْ ليس الغرضٌ‎ - 4١ 22 
بتظم الكَلِم » أن توالتٌ ألفاظها فى النطق , 29 بل أن تتاسقت دلالتها‎ 
. أى ليس واجبا لمعنى اقتضاه‎ )1( 
.  بّترت (؟) ف المطبوعة : على حسب ترتيبها» » وفى الهامش : فى نسخة : وتَرتّها على حسب‎ 
. 6 وكذلك كان عندهم‎ ٠ : ج » والمطبوعة‎ ٠ ف‎ )5( 
. فى « س » : « ف التطويل » , وهى خطأ ظاهرٌ‎ )4( 


( دلائل الإعجاز - 4؛ ) 
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وتلافك مغانديا ماعل الرينا الى افنطناه العقل ‏ كي عور نا بعد به 
إلى توالى الألفاظ فى النطق » بعد أن ثبت أنه نَظمٌ يُعمبّ فيه حال المنظوم بعضيه 
مع بعض » وأنَّه نظير الصياغة والتّحُبير والتّفويف والنقش » 2١7‏ وكل ما يقصد به 
التصوير , وبعد أَنْ كُنّا لا نشك ف / أَنْ لا حال للفظة مع صاحبتها مر / إذا 
أنت عزلت دلالتهما جانباً ؟ وأ مسا للشلكٌ فى أنْ الألفاظ لا تستحقٌ من 
حيث هى ألفاظ . أن تُنْظَم على وجهٍ دون وجه ؟ 

5 - ولو رضنا أن تنُخلع من هذه الألفاظ , التى هى لغاتٌ » 
دلألها » (© لما كان شىء منها أحقٌ بالتقديم من شىء ء ولا تُصُوْرَ أن يجب فيها 
ترتِيبٌ ونظم . (") 

زر حتطلك عي ارتو كانت لون وااو لأسن ينان 
تفبارالة شيك ينه ب واحدته يأن تطريظ تور الألفاظ وها بها :)وين 
يؤدى أصنافٌ أصواتٍ الطيور , 9" لَرَأيتَه ولا يخطر له ببال أن من شأنه أن 
يوثخر لفظا ويُقدّم آخرٌ .بل كان حاله حال من يَرْمَى الخضن وَيَعَدٌ الجؤد ؛ 
الله الا ان تيتومه ابت أن يان باعل مدوف الشقي لفط تتق الكنابت: 


عهمهم 


(1) يقال : ٠‏ يُرْدْ مُفَوَفٌ » » رقيق فيه خطوط بياض على هيئة الوَثْى . 

(؟) ١‏ دلالتها » فاعل « تنخلع » . 

(؟) فى 9 س )اء وف نسخة بغداد وعند رشيد رضا : « ولا تَصَّوّرٌ ؛ » وف المطبوعة : 
« ولا يتصور». 

(5) ف المطبوعة : « وهيكتها » بالافراد . 

02:0( فى « ج » : 2 5 يودّى أصوات الطيور » » وفى نسخة بغداد ( ما أرجح ) فى هامش 


المخطوطة : « 5 يحكى أصوات الطيور » . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة اه 


49 - ودليل آخرء وهو أنه لو كان القَصْدُ بالنظم إلى اللفظ نفسه » 
دون أن يكون العَرَضُ ترتِيبَ المعانى فى النفس , (2 ثم النطق بالألفاظ على 
حَذُوِها » لكان © ينبغى أن لا يختلف حال آثنين فى العلم بحُسْن النظم 
أو غير الحُسْن فيه » لأمبما يُحِسسّان بتوالى الألفاظ فى النطق إحساساً واحداً » 
ولا يعرف أحدهما فى ذلك شيكاً يجَهّله الآخر . 

4 - وأوضح من هذا كله » وهو أن هذا ١‏ النظم » الذى يتواصفه 
بلغا » وتتفاضل مراتب البلاغة من أجله » صنْعة يُستعان عليها بالفكرة 
لا محالة . وإذا كانت مما يُسْتَعان عليها بالفكرة » (" وِيُسْتَخْرَحٌ بالرويّة » 
فينبغى أن يُنْظر فى الفكر , بماذا تلبّس ؟ أبالمعانى أم بالألفاظ ؟ فأ شىء 
وحدتة الذى تكن به فكرك من:يين المعالى والألفاظ 6 فهو الذئ تَحدث فية 
صِنْعدّك » «" وتقع فيه صيّاغتك وتظمك وتَصويرْك . فمُحَالُ أن تتفكر فى 
شىء وأنت / لا تصئّع فيه شيئاً » وإنما تصنع فى غيو . لو جارٌ ذلك » لجاز أن 
يفكّر البنّاء فى العَزل » ليجعل فِكْرَه فيه وُصْلةَ إلى أنْ يَصْئَع من الآجُرٌ » وهو من 
الاحالة المفرطة . 

ه؛ - فإن قيل : / ١‏ النظم » موجودٌ فى الألفاظ على كل حال » 
ولا سبيل إلى أن يُعْمَل الترتيبُ الذى تَرْعُمُهِ فى المعانى » مال تَنْظِم الألفاظ ولم 
نا على الوجه الخاص . 


له فى « ج » أسقط ه ف النفس » . 
)١(‏ ف المطبوعة : ١‏ عليه بالفكرة » . 
زضة فى « ج» : ١‏ صنيعتك » . وضيطها . 


بيان معنى 


« النظم ) 
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قل إنا هذا عو التذى "يعيد هذه لكيه جدعة 1 210 والنن 
يَحُلّها : ("© أن تنظر : أتقصوّر أن تكُون مُعْتبراً مفكرا فى حال اللفظ مع 
اللفظ حتّى تضعه بجنبه أو قبله » وأن تقول : ١‏ هذه اللفظة إِنّما صَلّحَتْ ههنا 
لكونها على صفة كذا » > أم لا يُعْقَل إلآ أن تقول : « صلَّحَتْ ههنا, لأن 
معناها كذا , ولدلالتها على كذا ‏ بِلأنّ معنى الكلام والغرض فيه يوجب كذا » 


م 


فإن تصوّرت الأوّل » فقل ما شعت , وأعلم أن كل ما ذكرناه باطل - 
وإن لم © تتصور إلا الثانى » فلا تخدعنَّ نفسك بالأضاليل » ودع النظرٌ إلى 
ظواهر الأمور » وآعلم أن ما ئَرى أنه لاب منه من تريب الألفاظ وتواليها على 
النظم الخاص , (2 ليس هو الذى طلبته بالفكر » ولكنه شىء يقع بسبب 
الأول ضرُورة » من حيث إن الألفاظ إِذْ كانت أوعيةً للمعانى » فإنها لا محالة 
تتبع المعانى فى مواقعها » فإذا وجب معني أن يكون أوَلاً فى النفس , وجب للّفظ 
الدال عليه أن يكون مثله أَوّلاً فى النطق . فأمًا أن تتصور فى الألفاظ أن تكون 
المقصودة قبل المعانى بالنظم والترتيب » وأن يكون الفكر فى النظم الذى يتواصفه 
البلغاء فكراً فى نظم الألفاظ , أو أن تحتاج بعد ترتيب المعانى إلى فكر تستأنفه 
لأ تجىء بالألفاظ على / تسقها , فباطل من الظنّ » ووَهْم يتخيّل إلى مَنْ 


)1١(‏ «أعاد الشىء جَذَّعاً » أى جديداً . وأصل ‏ الجدّع » ما قبل التَّىّ من البهائم » ويطلق على 
الشاب من الناس والأنتى « جَذَّعَة ». ( رشيد ) . 


2( فى« ج » : ٠‏ الذى يحل ؛ » وفى « س » : « والذى يحلّه عنك » » وفى هامش المطبوعة : ١‏ فى 
نسخة : يحيله عنك © . 


(5) ف المطبوعة : « ترتيب الألفاظ » . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة ردن 


لا يُوفِى النظر حقّه . وكيف تكون مفكراً فى نظم الألفاظ » وأنت لا تَعْقل لها 
أوصافاً وأحوالاً إذا عرفتها عرفت أن حقّها أن تُنْظَم على وجه كذا ؟ 


5.؛ - وما يلبّس على الناظر فى هذا الموضع ويغلطه » أنه يَسْتبِد أن 
يقال : « هذا كلام قد نُظِمِتٌ معانيه ؛ » فالعرف كأنّه لم يجر بذلك » إلا أمهم 
وإن كانوا / لم يستعملوا « النظم » فى المعانى » قد استعملوا فيها ما هو بمعناه 
ونظيرٌ له » وذلك قوهم : « إنه يرتب المعانى فى نفسه ء وينزْها » ويبنى بعضها على 
بعض »2 » كا يقولون : ١‏ يرنّب الفروعَ على الأصول , ويتبع المعنى المعنى » 
ويلحق النظير بالنظير » . 

وإذا كنت تعلم أنهم قد استعاروا النسجّ والوشى والنََّضَ والصّياغة لنفس 
ما استعاروا له « النظم » » وكان لا يُشَك فى أن ذلك كلّه تشبيةٌ وتمثيل يرجع إلى 
أمون وأوضنات تعلق «المفان ”دون الألقاظ فى حمك أن تلم أن تيل 
« النظم ») ذلك السبيل . 


3 0 ع" 1 93 بم 
/ا: - © واعلم ان من سبيلك أن تعتمد هذا الفصل حذا » وتجعل 

2 000 م 40 ورى و 
النكتَ التى ذكرنُها فيه على ذكر منك أبدا » فإنها عَمَدٌ واصول فى هذا 
الباب » (' إِذَا أنت مَكنتها فى نفسك » وجدت الشبّه تنزاحٌ عنك » والشكولكٌ 
تنتفى عن قلبك » ولا سيّما ما ذكرتٌُ مِنْ أنه لا يتَصوّر أن تَعْرف للفظ موضعا 


. عمد »2 جمع « عَمْدَة ), وهو ما يعتمد عليه‎ )١( 


رد شبهة فى 


شأن م النظم ( 


كن 
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من غير أن تعرف معناه » ولا أن تتوتّمى فى الألفاظ من حيث هى ألفاظ ترتيباً 
ونظماً » وأنك تتوتحى الترتيب ف المعانى ويل الفكرٌ هناك , فإذا َم لك ذلك 
أتبعتها الألفاظ وَقَمَوْت بها آثارها » وأنك إذا فرغت من ترتيب المعافى فى 
نفسك » لم تحتج إلى أن / تستأنف فكراً فى ترتيب الألفاظ , بل تجدها تتيّبُ 
لك بكم أَنهاحَدَمٌّ للمعانى » وتابعة لها » ولاحقة بها » وأن العلم بمواقع المعانى 
فى النفس » علمٌ بمواقع الألفاظ الدالّة عليها فى النطق . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة .6 
٠.‏ مل 
8 - وآعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمتٌ علماً لا يعترضه 
الشك ‏ أنْ لا نَظُمّ فى الكَلِمِ ولا تريِيبَ » حتى يُعلق بعضها ببعض ». ويبنَى 
بعضها على بعض » وتُجُعَل هذه بسبّب من تلك . هذا مالا يجهله عاقل ولا يخفى 
وإذا كان كذلك »ء قبنَا أن ننظر إلى التّعليق فيها والبناء » وجَعْلٍ الواحدة 
منها / بسبب من صاحبتها » ما معناهُ وما محصوله ؟ وإذا نظرنا فى ذلك » علمنا 
أنْ لا محصول ها غيرٌ أن تعْمِد إلى آسم فتجعله فاعلاً لفعل أو مفعولاً ‏ أو تعمد 
إلى آسمين فتجعل أحدهما خبرا عن الآخر - أو تُتْبِع الاسم آسما على أن يكون 
لإثبات معنىٌ » أن يصير نفيا أو آستفهاما أو تمنْيا » فتَدُخل عليه الحروف 
الموضوعة لذلك - أو تريد فى فعلين أن تجعل أحدَهُما شرطاً فى الآخر » فتجىء 
بهما بعد ا حرف الموضوع لهذا المعنى » أو بَعْد سم من الأسماء التى ضّمّنت معنى 
وإذا كان لا يكون ف الكَلِم نظمٌ ولا ترتيب إلا بأن يُصْئَع بها هذا 
1 . 4 مه ل 0 كن 
الصنيع ونحوه » وكان ذلك كله مما لا يرجع منه إلى اللفظ شىء , ومما لا يتصور 
أن يكون فيه ومن صفته » بَانَ بذلك أن الأمر على ما قلناه » من أن اللفظ تَبَعٌ 


)00 فى المطبوعة : « أن يكون الثانى صفة » , وليست ف المخطوطتين » وأشار فى هامش المطبوعة 
أنها محذوفة فى نسخة أخرى . 


« النظم ؛ هو 


توخى معانى الإعراب 
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للمعنى فى النظم » وأن الكلم تتريّب فى النطق بسبب تريب معانيها / فى 

النفس ٠‏ وأنها لو حَلّتْ من معانيها حتى تتجرّد أصواتاً وأصداءً حروف » لما وقع 
و #ه. 1 ع 5 و 

ومنازل » وان يجب النطق ببذه قبل النطق بتلك . والله الموفق للصواب . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة لاه 


4 - 


فصل 


0 00 6 0 5 م و 
- وهذه شبهة أخرى ضعيفة » عسى أن يتعلق بها متعلق من يقدم الردّعلى من يقول : 


على القول من غير رَوِيَة : وهى أن يَذّعِىَ أن لا معنى للفصاحة سوى التلاقم 
اللفظىئ » وتعديل مِرّاجٍ الحروف حتى لا يتلاقى فى النطق حروف تثُقل على 
اللسان » كالذى أنشده الجاحظ من قول الشاعر : 


5 مه وو ١ع(‏ 


َقبرُ حرب بمكانٍ قَفْرٍ وليس قَرْبَ حَرْبٍ قَبرُ 


١1 - 5‏ 
وقول ابن يسير : (5) 


1لا أدبل الاثال ببدف إلى اعتها امال عد تحيحل 
كم لها موقفاً بباب صَدِيقٍ ف ل لد اعد 
© لَمْ يَغيرُها والحمد لله شَىْءٌ ‏ والكنث نَحْوّ عَزْف نفس ذَهُولِ 9) 

قال الجاحظ : « فتفمَدٍ النصف الأخير من هذا البيت » فإِنّك ستجد 
بعضّ ألفاظه يتبراً من بعض » > 47 ويعُمَ أن الكلام فى ذلك على طبقات » 
فمنه المتناهى ف التّقل المُرط فيه , كالذى مَضَى » ومنه ما هو أخف منه كقول 
ألى تمام : 


528 : ١ البيان والتبيين‎ )١( 

)١(‏ ف « س» : ٠‏ قول ابن سيرين » ؛ وهو خطأ صرف ء والشعر محمد بن يسير الريائى » وهو 
فى البيان والتبيين ١‏ : 552598 

(") البيان والتبيين ١‏ : © 5 » 7 .( لا أذيل الآمال » . لا أهينها » و « التعطيل » ؛ الاهدار 
و« الذهول » » التى تناست الشىء وتغافلت عنه . وف المطبوعة : 9 ؟ لها موقف » . 


عم «ويزعمَ »» معطوف على قوله : ٠‏ وهى أن يذّعىّ .. 


الفصاحة للفظ 
وتلاوم الحروف 


42 


لت تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 


؟ًّّ ووو ره 


كي متّى أَمْدَحْهُ أمْدَحه وَالوَرَى جميعاً» ومَهُمًا لمن لَمْيهُ وَحْدى () 

أى لا أمدحة بشىء إلآّ صَدّقنى الناس فيه . (9) 

ومنه ما يكون فيه بعض الكُلمَة على اللسان » إلا أنه لا يبلغ أن يُعابٌ به 
صاحبه ويُشَهُرَ أمره فى ذلك وِيُحْفْظ عليه - 7<" ويَرْعُمَ أن الكلام إذا سلم من 
ذلك وصمًا من شؤبه , 4» كان الفصيحَ المُْشَادَ به والمُشار إليه » 9 وأَن 
الصفاء أيضاً يكون غل رانب / يعلو بعضئها بعضاً + وأنّ لهاغاية إذا انتهى 
إلييا كان الإعجارٌ . 

٠ه‏ - والذى يُبطل هذه الشبهة » إن ذهب إليها ذاهب » أنّا إن قصّرنا 
صفة « الفصاحة » على كون اللفظ كذلك » 20 وجعلناةُ المرادّ بها » لَزِمَنا أن 
تُخرج « الفصاحة ) من حيّز ( البلاغة » » ومن أن تكون نظية لها . وإذا فعلنا 
ذلك » لم نَخْلُ من أحدٍ أمرين : إمّا أن نجعله العُمدةً فى المفاضلة بين العبارتين 
ولا تُعرّجَ على غيره . وإمّا أن نجعله أحد ما تُفاضل به » ووجهاً من الوجوو التى 
شق ى تند :© كلام عل كام 01 


)١(‏ البيت فى ديوانه » وروايته عجزه : ( معى . ومتى مالمته ) » وف المطبوعة : « معى » وإذا 
مالمته ) . 

)١(‏ شرح البيت من « س » »؛ وحدها. 

١ )*(‏ ويزَعُم » » معطوف على ما قبله » انظر التعليق السالف ص : اه » رقم : 4 

١ )4(‏ الشُوب » » الخليط الذى يكدّر الماء وغيره . 

)02( « أشادٌ به ؛ , أثنى عليه ورفع ذكره . 

(7) ف « ج» : ١‏ إن اقتصرنا » » وأسقط أيضاً و كذلك » » ففسد الكلام . 


49 فى دج » : «تقدُّم كلام ....). 
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فإن أخانا بالأول: ٠‏ لزمنا: أن“تعصر الفضيلة عليه حتى لا يكون 
الإعجاز إلا به وفيه » 2١(‏ وفى ذلك ما لا يخفى من الششّناعة » لأنه يؤْدّى إلى أن 
لا يكون للمعانى التى ذكروها فى حدود البلاغة : من وضوح الدّلالة » وصواب 
الإشارة » وتصحيح الأقسام » وحُسن الترتيب والنظام » والإبداع فى طريقة 
/ التشبيه واتمثيل , والإجمال ثم التفصيل , ووَضّع الفصل والوصل موضعهما » 
وتوفية الحذف والتأكيد والتقديم والتأخير شروطهما - 7" مَدْحَلٌ فيما له كان 
القرانُ معجزاً » حَنَّى يُذّعَى أنه لم يكن معجزاً من حيث هو بليعٌ » ولا من 
حيث هو قَوْلْ فصل , وكلام شريف النظم بديعُ التأليف » وذلك أنه لا تعلق 
لشىء من هذه المعانى بتلاقم الحروف . 

> وإِنْ أخذنا بالثانى , وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجهاً من وجوه 
الفضيلة » وداخلاً فى عِدَاد ما يُمَاضَل به بين كلام وكلام على الجملة » لم يكن 
هذا الخلاف ضير علينا “لأنه ليس باكر من أن تعمد إل 3 الفضاحة:) 
رجهت يخ لضا رليات )ب رك بكرن نفو عا وو جنا نهد 
ِبهُهُما من البراعة والجزالة وأشباه ذلك , مما يُِْىء عن شرف النظم / » وعن 
المزايا التى شرحتٌ لك أمرها » وأعلمتك جنسها - 7" أو تَجُعلّها آسماً مشتركاً 
يقع تارة لما تقع له تلك , وأخرّى لِمّا يرجع إلى سلامة اللفظ مما يثقل على 
اللسان . وليس واحدٌ من الأمرين بقادج فيما نحن بصدّده . 


)غ0غ)غ20 « وفيه ) » ليست فى المطبوعة . 

. » السياق : « .... أن لا يكون للمعانى .... مدخل‎ )١( 

١ )©(‏ أو نجعلّها » معطوف على قوله : « أن تَعمِدَ إلى الفصاحة » , والأفعال فى هذه الجمل 
مبدؤة بالنون , أما فى المطبوعة فهى مبدؤه بالياء » وهو غير مستقم . 


١ 
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تعن مدق تلايع اروف وله به ايكون اسيل 
الإعجاز » وأخرج سائرٌ ما ذكروه فى أقسام البلاغة من أن يكون له مَدْخلٌ 
أو تار يها لها كان القران. مجر + كان الوح أن يقال اله إنّه يلرملكف دعن 
قياس قولك , أن تجوز أن يكون ههنا نظمٌ للألفاظ وترتيبٌ » لا على نَسَقٍ 
المعافى » ولا على © وجه يُقَصّد به الفائدة , ثم يكون مع ذلك معجزاً . وَكَمَى 
اد 


سس سهى ب .فإن قال قائل : إفى لا أجعل تلاوُمَ الحروف معجزاً حتى يكون 


2 5 : د 75 1 5 ور ورد ور 0 و 
2 اللفظ مع ذلك دالا » وذاك أنه إِنْما تتصعب مراعاة التعادل بين الحروف » إذا 


امسيميد 


13 


احتيج مع ذلك إلى مراعاة المعانى » > أنه إِنّما صعب مراعاة السجع والوزن » 
/ ويصعُبٌ كذلك التجنيس والترصيع , إذا رَوعِىَ معه المعنى . 

قيل له : فأنت الآن » إن عَقَلت ما تقول » قد خرجت من مَسسْكّاتك » 
وتركتٌ أن يستحقٌ اللفظ المَريةَ من حيث هو لفظ » ('2 وجئتٌ تطلب لصعوبة 
النظم فيما بين المعانى طريقاً » وتضحٌ له عِلّة غير ما يعرفه الناس » وتدّعى أن 
ترتيب المعانى سهل » وأن تفاضل الناس فى ذلك إلى حدّ » وأن الفضيلة تزداد 
وتَقَوَى إذا تُوْحَى فى حروف الألفاظ التعادل والتلايم . وهذا منك وَهُمْ . 

وذلك أنا لا نعلم لتعادل الحروف معنى سوى أن تسلم من نحو ما تَجدٌه 
ف بيت ألى تمام : 


عمس ه 


» كريمٌ مَتَى أَمْدَحْهُ أمدّخة وَالوَرى »* 


)000( فى « ج ») كتب : ١‏ من حيث وجكت تطلب »» أفسد الكلام » وف 9 س »4 : ١‏ من حيث هو 
لفظ:وتحيية تطلب “8 أفسدة أيضا : 
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وبيت ابن يسير : 
٠‏ وآنشدت نحو عَزْف نفس ذَهُول » (0) 

وليس اللفظ السلم من ذلك / بِمَعْورٍ ‏ ولا بعزيز الوجود , ولا بالشىء 
لا يستطيعه إلا الشاعرٌ المفلق والخطيب البليغ » فيستقيمٌ قياسّه على السجع 
والتجنيس ونحو ذلك » ما إذا رامه المتكلم صَعُب عليه تصحيح المعانى وتأدية 
الأغراض . فقولنا : « أطال الله بقاءك , وأدام عرّك , وأتمّ نعمته عليك » وزاد فى 
إحسانه عندّك » » لفظ سليمٌ مما يَكُدُ اللسان » وليس فى حروفه استكراه » 
وهكذا حال كلام الناس فى كتبهم ومحاوراتهم , لا تكاد تجد فيه هذا الاستكراه » 
لأنه إنما هو شىء يَعْرض للشاعر إذا تكلف وتعمّل + © فأمًا المُزميل نفسه 
على سجيّتها . فلا يعرض له ذلك . 

- هذا ء والمتعلّل بمثل ما ذكرت > من أنه إِنما يكون تلاؤم الحروف 
معجزاً © بعد أن يكون اللفظ دالا » لأن مراعاة التعادل إنما تَصْعُب إذا احتيج 
مع ذلك إلى مراعاة المعانى , إذا تأُملّتَ > 29 يذهب إلى شىء ظريف ‏ وهو أن 
يصعت رام اللفظ بسب المعتى + وذلك 'متخال © لأ الذئ يعرقه العقلام 
عكْسُ ذلك , وهو أن يصحُب مَرامُ المعنى بسبب اللفظ » فصُعوبة ما صعُب من 
السّجع » هى / صعوبة عَرْضت ف المعانى من أجل الألفاظ , وذاك أنه صَعْبَ 


)01 مضى الشعران فى ص : 017 » 4ه » وكتب هنا فى « س » : 9 ابن سيرين » أيضاً » انظر 
ص : 7ه » التعليق رقم : ١‏ 

.)دمعتو(:)©س٠:ىف‎ )١( 

(*) السياق : « والمتعلل بما ذكرت » .... يذهب » » وفى هامش ١‏ ج » عند « يذهب » قال : 


«أى المعلل » . 


ابت 
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ع ع 5 
عليك أن توفق بين مُعانى تلك الالفاظ المسجعة وبين معانى الفصول 
التى جُعِلَتْ أردافاً لها » فلم تستطع ذلك إلا بعد أن عَدَلْتَ عن أسلوب إلى 


سارت زدجلت لصاون اغاز» أو عات و انوع من الالتساع وو 


أن تلطفت عل الملة ضرياً د لطت . وكيف يُتصوّر أن يصعْبٌ مرام 
ل ل إغها 
تطلب المعنى » وإذا ظفرتٌ بالمعنى » فاللفظ مععك وإزاء ناظرك ؟ وإنما كان 
و اس 6 و ع 1 

يتَصوّر ان يصعب مرام اللفظ من أجل المعنى » أن لو كنت إذا طلبت المعنى 
تحكانهة» لحت إل أ تطلي اللفظ هل حدة ‏ نذلك محال , 


“٠ه‏ - هذاء وإذا توهّم متومّم أنّا نحتاجُ إلى أن نطلب اللفظ , وأن من 


شأن الطلب أن يكون هناك » فإن الذى يُتَوَهّم أنه يحتاج إلى طلبه » هو ترتيبٌ. 


الألفاظ فى الثطق لا محالّة . وإذا كان كذلك » فينبغى لنا أن نرجع إلى نفوسنا 
فننظر : هل يُتَصّوّر أن نررّبٍ معانيّ أسماء وأفعال وحروف فى النفس . ثم 
يَخْفَى علينا مواقعها فى النطق » حتى تُحتاج فى ذلك إلى فكر وروية ؟ وذلك 
ما لا يشلك فيه عاقل إذا هو رجّع إلى نفسه . 
وإذا بَطّل أن يكون ترتيب اللفظ مطلوباً بحال » ولم يكن المطلوبٌ ©© 

أيدا إل رد تيب المعاى » وكان مُعَوّل هذا مالف على ذلك » فقد آضمحل 
كلامه اواك لاسو لخاد ل سنك للز لجاز خرل/و الام واه 
أن يجعله السببّ فى هذه الفضيلة , إلا التّسِكُعُ فى الحيرة » والخروجٌ عن فاسدٍ 
من القول إلى مثله . والله الموفق للصواب . 


زر 


جه © » 


ه - فإن قيل : إِذَا كان اللفظ بمعزلٍ عن المزيّة التى تنازعنًا فيباء وكانت 
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مقصورة على المعنى » فكيف كانت ١‏ الفصاحة » / من صفات اللفظ البتة ؟ 4:4 
وكيف امتنع أن يُوصف بها المعنى فيقال : « معني فصيحٌ , وكلامٌ فصيح 
المعنى ) ؟ 

قيل : إِنّما اخمّصّت الفصاحة باللفظ وكانت من صفته » من حيث 
كانت عبارة عن كون اللّفْظ على وصيف إذا كان عليه » دل على المزيّة التى نحن 
فى حديثها » / وإذا كانت لكون اللّفظ دالاً » استحال أن يوصف بها المعنى » 2 ته 
5 سيل أذ ررضت العى ‏ رأنهة ف وال مقا + اعرف + 

هه - فإن قيل : فماذا دعا القدماءً إلى أن قسّموا الفضيلة بين المعنى اليد على المعتزل 
واللفظ فقالوا : « معنى لطيف , ولفظ شريف » . وفكّمُوا شأَنَ اللفظ وعظّموه 0 
حتى تبعهم فى ذلك من بّعدهم . ('2 وحتى قال أهل النّظَر : « إِنَّ المعافى 
لا تتزايد » وما تتزايد الألفاظ » , (" فأطلقوا ما ترى كلاماً يُوهِمْ كل من 
يتتمعة. ان المرية'قخاق اللفقة +33 


بم فى ١‏ ج ؛ أسقط : ٠‏ فقالوا معنى لطيف ولفظ شريف , وفخموا شأن اللفظ » » سهواً . 

0( « أهل النظر ؛ . هو المتكلمون , ويعنى بهم هنا المعتزلة . وقوهم هذا هن نص كلام القاضى 
عبد الجبار المعتزلى فى كتابه المغنى فى الجزء ١45 : ١5‏ » بعنوان : « فصل ف الوجه الذى له يقع التفاضل 
فى فصاحة الكلام » ونص كلام القاضى هو : 

... على أنا نعلم أن المعانى لا يقع فيها تزايدٌ » فإذن يجب أن يكون 

الذى يغتبرٌ » التزايدٌ عند الألفاظ التى يعبّر بها عنها » م ذكرنا » . 

هذا ء واعلم أن أكثر ردُود عبد القاهر فى كتاب دلائل الإعجاز , هى ردودٌ على مقالة المعتزلة ‏ 
وعلى عبد الجبار خاصة . فاعرفه » وسأذكر إشارة عبد القاهر إلى ذلك فى مواضعه . 


2( فى هامش « ج » حاشية نصها : « يعنى فى اللفظ حقيقة » فذلك قوله : فى حاق اللفظ » . 
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قيل له : لما كانت المعانى إما تتبن بالألفاظ » وكان لا سبيل للمررب ها 
والجامع شَمْلّها » إلى أن يُعُلمك ما صنّع فى ترتيهها اسك لأ راكفا 
فى يُطقه » تجوّزوا فَكَنَوًا عن ترتيب المعانى بترتيب الألفاظ , ثم بالألفاظ بهذف 
١‏ الترتيب » ء ثم أثبعوا ذلك من الوصف والنّعت ما أبانَ الغرضّ وكشف عن 
المراد » كقوهم : « لفظ متمكن » ٠‏ يريدون أنه بموافقة معناه لمعنى ما يليه 
ال يريدون أنه 
من أجل أن معناه غير موافق 60 لما يليه » كالحاصل فى مكان لا يصلح له . فهو 
0 
مستعارٌ له من معناه » وأنهم نَحَلوُ إِياهِ » بسبب مضمونه ومَؤدّاةُ . 
هذا » ومن تعلّق بهذا وشببه واعترضه الشك فيه » بعد الذى مضى من 
الحُجج » فهو رجل قد أنس بالتقليد » فهو يدعو الشببة إلى نفسه من هَهّنا 
ونم . ومن كان هذا سبيله » فليس له دواء سوى السكوت عنه ٠‏ / وتركه 
وما يختاره لنفسه من ُو النظر / وقِلَة التدير . 
5ه - قد فرغنا الآن من الكلام على جنس المزيّة » وأمها من حيز المعانى 
دون الألفاظ » وأنها ليسث لك حيتُ تسمع بأذنك ‏ بل حيث تنظر بقلبك » 
ومني رفك + رخول ررك ا طاح لالد راجتو 
فهمك فَهْمَك » وبلغ القول فى ذلك أقصاه » وانتبى إلى مداه . وينبغى أن تأخذ الآن 
فى تفصيل أُمْرِ المزيّة » وبيان الجهات التى منها تَعْرض . وإنه لمراةٌ صعبٌ ومطلْبٌ 
سير » (" ولولاً أنه على ذلك » لما وجدتٌ الناسَ بين مُنْكِرٍ له من أصله » 


. ©» ف المطبوعة : « ما يجىء صفة فى صفة اللفظ‎ )١( 


69 فى « ج » : ١‏ مطلبه » » وفى وس ):« عير ). 
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ومتَحَيْلٍ له على غير وجهه , 2١(‏ ومعتقدٍ أنه بابّ لا تقوى عليه العبارة » 
ولا يُملّك فيه إلا الإشارة » وأَنَ طريق التعلم إليه مسدودٌ » وباب التفهم دونه 
مغلقٌ » وأن معازيّك فيه مِعَانٍ تأى أن تررر من الضمير + وان دين للتبيين 
والتصوير » 7" وأنْ تُى سافرةٌ لا نتقاب عليها , ويَادية لا ججاب دونها , 9©) 
أن ليس للواصف ها إلا أن يلوّح ويُشير» أو يضرب مثلاً ينبىء عن حُسْنِ قد 
عرفه على الجملة » وفضيلةٍ قد أحسسّها . من غير أن يُتْبع ذلك بياناً » ويقيمَ عليه 
برهاناً » ويذكرٌ له عِلَةَ » ويُوردَ فيه حبَة . وأنا نول لك القول فى ذلك وأديجه 
شيئاً فشيكاً » وأستعين الله تعالى عليه » وأسأله التوفيق . 


. ف المطبوعة : « ومتخيل ») . بالخاء المعجمة‎ )١( 
ج» :«التصور».‎ «١ فى‎ )5( 


(*) فى المطبوعة : « نادية » , وفسّرها فى التعليق بوجه يستغرب !! 


( دلائل الإعجاز - ٠‏ ) 
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فى اللفظ يُطْلّق والمراد به غيرٌ ظاهره 


اه - اعلم أن لهذا الضرب اتساعاً وتفدّاً لآ إلى غاية » إلا أنه على 
اتساعه يدور فى الأمر الأعمٌ على شيئين : « الكناية ) و ( انجاز ) . 


- والمرادٌ بالكناية ها هنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعانى , 
فلا يذكره باللفظ الموضوع له فى اللغة , ولكن يجىء إلى معنى هو تاليه ردقه / فى 
الوجود , 2١‏ فيومىء به إليه » ويجعله دليلاً عليه » / مثال ذلك قوهم : « هُو 
طويل النجاد » » يريدون طويل القامة > ٠‏ وكثيرٌ رَمَادٍ القِدْر » » يُعنون كثيرٌ القرى 
- وف المرأة  :‏ نَوُوم الضّحَى » » والمراد أنها مرق مخدومة , لها من يكفيها 
أمرها » ('2 فقد أرادوا فى هذا كله . كا ترى » معنىٌ » ثم لم يذكروه بلفظه الخاص 
به » ولكنهم توصّلوا إليه بذكر معن آخر من شأنه أن يَرْدَقَه فى الوجود » وأن 
يكون إِذَا كان . أفلاً ترى أن القامة إذا طالت طال النُجاد ؟ وإذا كثر القرى كثر 
رماد القدر ؟ وإذا كانت المرأة مُبرَةَ لها من يكفيها أمرها » رَدِفَ ذلك أن تنام 
إلى الضحى ؟ 

عت وان تقد اناد لعل ديك تمزه إن 
كل لفظ تُقِل عن موضوعه فهو « مجاز » » والكلام فى ذلك يطول » وقد ذكرت 


(1) فى « س4 »ء وف نسخة أحرى عند رشيد رضا : « ورادفه ) , وهما بمعنى التابع » ( رَدِفه 
يَرَدّفه ) تبعه . 


.) أمرها »ء أسقطها فى «س‎ ١ )١( 


الكناية والاستعارة والتمثيل بالاستعارة /ا5 


ما هو الصحيح من ذلك فى موضع اخر » وأنا أقتصر ههنا على ذكر ما هو 
أشهر منه وأظهر . والاسم والشهرة فيه لشيئين : ١‏ الاستعارة » و ١‏ اتمثيل ) . 
وإِنّما يكون « اتمثيل » مجازاً إذا جاء على حَدَّ « الاستعارة » . 

٠‏ - فالاستعارة : أن تُريد تشبيه الشىء بالشىء . فتَدَعَ أن تفصحٌ 
بالتشبيه 60 وتظهره , وتجىء إلى اسم المشبّه به فتعيرة المشبّه وتُجْريَهُ عليه . تريد 
أن تقول : رأيت رجلاً هو كالأسد فى شجاعته وقوة بَطْشْه سواءً » » فتدع ذلك 
تقول ل رايت أسدا 1 

وضربٌ آخر من ( الاستعارة ) » وهو ما كان نحو قوله : 

1 شم هاس 3 0 
© إذ اصبَّحث بيّد الشّمالٍ زِمَامُها » 0) 

هذا الضربٌ + :وإن: كان الناس يضمونه إلى الأول حيث يذكرون 
الاستعارة » فليسا سواءً . وذاك أَنّك فى الأوّل تجعل الشىءّ الشىءً / ليس به » 
وف«القاق للشىء الكئء لين له... 

تفسيرٌ هذا : أنك إذا قلت : « رأيت أسداً » » فقد اذَّعيت فى إنسان أنه 
سد » وجعلته إياه » ولا يكون الإنسان أسداً . وإذا قلت : « إِذْ أصبحت بيد 

١ 00 3‏ م 5 2 5 
الشمال زِمَامها ) » فقد ادعيت / ان للشمال يدا » ومعلوم أنه لا يكون للريح 


الو 


يد . 


)3 للبيد بن ربيعة » من معلقته » وصدره : 


0 لد ع الكل 
0 وَغَدَاةٍ ريج قد كشفت وقرةٍ « 
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١‏ - وههنا أصل يحب صَبْطّه وهو أنَّ جعل المشيّهِ المشبّةَ به على 
ضريين : 

أحدهما : أن ْله منزلة الشبىء تذكره بأمر قد نبت له » فأنت لا تحتاج 
إلى أن تعمل فى إثباته وتزجيته » 2١(‏ وذلك حيث تُسنْقط ذكر المشبه من 
البَين » ("2 ولا تذكره بوجه من الوجوه كقرللة ارايت اميد 4 

والثانى : أن تجعل ذلك كالأمر الذى يحتاج إلى أن تعمل فى إثباته وتزجيته » 
الك سيك تق انه للشتقيه حرا عل امعد 9) شقرل: وريه أسدة 
وزيدٌ هو الأسد ) > أو تجىء به على وجه يرجع إلى هذا كقولك : « إِنْ لَقِيتَه 
لقيتَ به أسداً » وإن لَقيته لِيلقَيّك منهُ الأسّد » » فأنت فى هذا كله تَعْمّل فى 
إثاتا كزنه وأسدا اوه الأسد » » وتضع كلامك له . وأمّا © ف الأول 
فتُخْرجه مُخْرَجَ ما لا يُحْنَاجٍ فيه إلى إثبات وتقرير . والقياس يقتضى أن يقال فى 
هذا الضرب - أعنى ما أنت تعمل فى إثباته وتزجيته > : أنه تشبية على حدٌ 
المبالغة » ويقتصر على هذا القدر , (*2 ولا يسمى ١‏ استعارة ) . 

» وأمّا ( التمثيل » الذى يكون مجازاً نجيئك به على حدّ الاستعارة‎ - ١ 
فمثاله قولّك للرجل يترردّد فى الشىء بين فِعْله وتركه : « أراك تقدّمٌ رجلا وتؤتحر‎ 


١ )1(‏ التزجية » أصلها الدفع والسوق الرفيق » وأراد به هنا أن يترقق ويتلطف به حتى يلاثم 
مكانه فى المعنى . 

(؟) ف المخطوطات : « من البين » » وف المطبوعة : ١‏ من الشيئين ) » وهو لا خير فيه » ويعنى : 
من بين الكلام » ويكثر عبد القاهر من استعمال ١‏ البين » بهذا المعنى » وانظر ما سيأق فى الفقرة رقم : ٠١‏ 

22( « خبراً » فى المخطوطات » وف المطبوعة : « صراحة » . 

(54) فى « س » : « على هذا الحدّ ) . 
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أرى » . فالأصل فى هذا : أراك فى تردّدك كمن يُقدّم رجلاً ويُؤْجَر أخرى » ثم 
الْمُصر / الكلام » وجُجل كأنه يقدم الرجل ويوْترها على الحقيقة » ك| كان 
الأصل فى قولك : « رأيثٌ أسداً » , رأيت رجلاً كالأسد , ثم عل كأنّه الأسد 
ع| «اللقيقة : 


وكذلك تقول للرجل يعمل فى غير مَعْمَل ('2 : ١‏ أرَاك تنخ فى غيرٍ 
فَحَمِ » تحط على الماء » » فتجعله فى ظاهر الأمر كأنّه ينْفخ ويّخط » والمعنى 
على أنك فى فعلك كمن يفعل ذلك . وتقول للرجل يُعْمِل الحيلة حتى / يُميل 
صاحبّه إلى الشىء قد كان يأباه ويمتنع منه : « ما زال يفل فى الذَّروَة والغارب 
حتى بلغ منه ما أراد » » فتجعله بظاهر اللفظ كأنه كان منه فَيْلَ فى ذَروَةٍ 
وغارِب ٠‏ والمعنى على أنه لم يزل يرفق بصاحبه رفقاً يُنِْه حالهُ فيه حال الرجل 
يجىء إلى البعير الصّعب فيحكه ويفيل الشّعر فى ذِرُوتَه وغاربه » حتى يسكن 
ويستأنس » وهو فى المعنى نظير قولهم : ١‏ فلان يقَردُ فلاناً» » يُعْتَى به أنه يتلطّف 
لفل الرحل بطرع القرادامن البع للد ذلك »فشكن رشك و مكانه تين 
يتتمكن من أمحذه . وهكذا كل كلام رأيتهم قد َحَوًا فيه َحْوٌ لمثيل » 77نم لم 


يفصحوا بذلك » وأخرجوا اللفظ مُخْرَجَهُ إذا لم يريدوا تمثيلاً . 


ممعم 


)22( فى « ج » والمطبوعة » بإسقاط « فى » . والمعنى : فى غير فائدة ولا جدوى . 


. » به نحو المثيل‎ ١ : » نحوا فيه اتمثيل » » وفى  س‎ ١ : ف المطبوعة‎ )1١( 
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070 ترجيح الكناية والاستعارة والمثيل على الحقيقة 


5 - قد أجمع الجميعٌ على أن « الكناية ) أبلعُ من الافصاح ء والتعريضَ 


الث ع رع ِ- 2 2 عه مع يم 
دك أوقمُ من التصري ‏ أن للاستعارة مزية وفضلاً , وأنْ الجاز أبداً أبلغ من الحقيقة ‏ 


إلا أن ذلك » وإن كان معلوماً على الجملة » فإنه لا تَطْمّن نفس العاقل فى كل 
ما يَطْلْب العلم به حتى يبلغ فيه غايته » وحتى يُكلِلٍ الفكر إلى زواياه »؛ وحتى 
لا يبقى عليه موضعٌ شببةٍ ومكان مَسُكلة . فنحن وإن كنا / نعلم أنك إذا 
قلت : ( هو طويل النجاد , وهو جم الرماد » » كان أببى لمعناك . وأنْبَل من أن 
تدع الكناية وتصرح بالذى تريد . وكذا إذا قلت : ورأيت أسداً » , كان 
لكلامك مزّةٌ لا تكون إذا قلت : رأيت رجلاً هو والأسد سواء » فى معنى 
الشجاعة وفى قوة القلب وشدة البطش وأشباه ذلك . وإذا قلت : « بلغنى أنك 


تقدّم رجلا وتوْتر أخرى » » كان أوقع من صريحه الذى هو قولك : بلغنى أنك 


تتردد فى أمرك » وأنك فى ذلك كمن يقول : حرج ولا أخرج » فتقدّم رجلاً 
وتؤتحر أخرى - 222 ونقطع على ذلك حتى لا يُحالجنًا شك فيه - 9" فإما 
تسكن أنفسنا تمام / السكون » إذا عرفنا السب فى ذلك والعلّة » ولم كان 
كذلك » وهيأنا له عبارة تُفهم عَنّا من تُريد إفهامه . وهذا هو قولّ فى ذلك : 29 


هم هه 


(1) السياق : 9 فنحن وإن كنا نعلم أنك إذا قلت ... كان أوقع من صريحه ... ونقطّع على 
ذلك ). 


(؟) جواب الشرط ء والسياق : « فنحن وإن كنا نعلم .... فإئما تسكن أنفسنا » . 


(5) ف المطبوعة وحدها : « وهذا هو القول .... ») . 


ترجيح الكناية والاستعارة واتمثيل على الحقيقة ا/ 


4 - آعلم أن سبيلك أَوّلاً أنْ تعلم أن ليست الريهُ التى تُنبتها لهذه 
الأجناس على الكلام المتروك على ظاهره » والمبالغة التى تدّعى لها - 210 فى نس 
المعانى التى يقصيدٌ المتكلم إليبا بخبو » ولكنها فى طريق إثباته لها وتقريره إياها . 

تفسير هذا : أن لَيْس المعنى إذا قلنا : «إن الكناية أبلعُ من التصرج ) » 
أنّك لما 69 كَنَيْتَ عن المعنى زدت فى ذاته » بل المعنى أنك زدت فى إثباته » 
فجعلتّه أبلغ واكدّ وأشدٌّ . فليست امزيّة فى قوهم : « جم الرماد » » أنه دل على 
ِرّى أكثر » بل أنّك ثبت له القرى الكثير من وجه هو أبلعٌ » وأوجبته إيجاباً هو 
أشدٌّ » واذّعيته دَعْوَى أنت بها أنطقٌ » وبصحّتها أُوثقُ 

وكذلك ليست المزية التى تراها لقولك : « رأيت أسداً » » على قولك : 
رأيت رجلاً لا يتميرٌ عن الأسد / فى شجاعته وجرأته - أنك قد أفدت بالأوّل 
زيادة فى مساواته الأسكّ » بل أَنْ أفدت تأكيداً وتشديداً وقوة فى إثباتك له هذه 
المساواة » وى تقريرك لها . (2 فليس تأثيرٌ الاستعارة إذن فى ذات المعنى 
وحقيقته » بل فى إيجابه والحكم به . 

ه” - وهكذا قياسٌ « التّمثيل » » ترى المزيّة أبداً فى ذلك 7 تقع فى طريق 
إثبات المعنى دون المعنى نفسه . فإذا معتهم يقولون : إن من شأن هذه الأجناس 
أن كسيب المعاني بلا وفضلاً » وتُوجب لها شفاً » وأن تُمَخّمَها فى نفوس 
السامعين » وترفع أقدارهًا عند المخاطبين )» فإنهم لا يريدون الشجاعة والقرى 
وأشباة ذلك من معانى الككَلِم المفردة » وإنما يعنون إثبات معانى هذه الكَلِم لمن 


(1) السياق : ٠‏ أن تعلم أن ليست اميه .... فى أنفْس المعانى . 
(؟) ف المطبوعة : م بل أنك أفدت 1 
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5 - هذا ما ينبغى للعاقل أن يجعله / على ذْكْرٍ منه أبداً » وأن يعلم أن 
ليس لنا > إذا نحن تكلمنا فى البلاغة والفصاحة > 2١(‏ مع معانى الكَلِمِ المفردة 
كل :ولا عى هنا يبيل وإثما تقجد إل الأحكام التى تحدث بالتاليف 
والتركيب . وإِذْ قد عرفت مكانّ هذه امزيّة والمبالغة التى لا تزال تسم بهاء وأنها 
فى الإثبات دون المُْبّت » فإِنْ لها فى كل واحد من هذه الأجناس سبباً وعلة . 

أما « الكناية » » فإِنْ السببّ فى أنْ كان للإثبات بها مزيّة لا تكون 
للتصريع . (" أن كل عاقل © يعلم إذا رجع إلى نفسه ء أنْ إثبات الصفة 
بإثباتٍ دليلها » وإِيجابّها بما هو شاهد فى وجودها » اكدُ وأبلعُ فى الدَّعْوى من 
أن تجىء إليها فتثبتها هكذا سَادّجاً عُفْلاً . وذلك أنك لا تدَّعِى / شاهد الصفة 
ودليلها إل والأمر ظاهرٌ معروفٌ , ويحيث لا يُشكَ فيه , ولا يُظَنَّ بالمُخير 
التجورٌ والغلط . 

وما « الاستعارة ) » فسببٌ ما ترى طا من المزيّة والفخامة » 0© أنك إذا 
قلف : ريك أمندا 4< كنت قن تلطفت" لها أردت إثياته لهم افرع 
الشجاعة » حتى جعلتّها كالشىء الذى يجب له التبوت والحصول » وكالأمر 
الذى تُصيبّ له دليلٌ يقطع بوجوده . وذلك أنه إذا كان أُسّداً » فواجب أن تكون 
له تلك الشجاعة العظيمة » وكالمستحيل أو الممتنع أن يَعْرَى عنها . وإذا 
صرّحت بالتشبيه فقلت : « رأيت رجلاً كالأسد » » كنت قد أثبتها إثبات 


50-7 السياق : و .... أن ليس لنا . ... مع معانى الكلم‎ )١( 
( .. فى « ج » أسقط : « فإن السبب فى » وكتب : « وإن كان للإثبات‎ (32 


[فة فى « ج): ( فيسبب 6. 
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الشىء يترجحٌ بَيْن أن يكون وبين أن لا يكون , ولم يكن من حديث الوجوب فى 


م 


سوىء . 

وحكم ١‏ المثيل » » حكم ١‏ الاستعارة » سواءً » فإنك إذا قلت : ( أراك 
تقدّم رجلا وتؤر أخرى 7ن 2 وأ يت له الصورة التى يُقطّع معها بالتحير 
والتردد » 2١(‏ كان أَبلعٌ لا محالة من أن تَجْرِىَ على الظاهر . فتقول : قد جعلت 


00 


. » فى و س » : « يقع معها التحيّر‎ )١( 


75 تفاوت الكناية والاستعارة والمثيل 
فصل 
5 - / إعلم أن من شأن هذه الأجناس أن تجرى فيبا الفضيلة » وأن 
الاستعارة رِ 0 8 3 ع 50 2 وهم 
يداك تتفاوت التفاوت الشديدّ . أفلا ترى أنك تدُ فى الاستعارة العامىّ المُبّتَذْل » (1) 
كقولنا : ورأيت أسداً » ووردثٌ بحر » ولقيت درا ) حت والخاصىٌ النادرٌ الذى 
لا تجدُه إلآ فى كلام © الفحول » ولا يقوى عليه إلا أفرادُ الرجال » كقوله : 
8 00 كه 4 و 
+ وسَالت باغْتاق المَطِىٌ الاباطح ,002 
5 0 9 2 7 
أراد انها سارت سيرا حثيثا فى غاية السرعة » وكانت سرعة فى لين 
54 وسّلاسةٍ » حتى / كأنها كانت سيولاً وقعت فى تلك الاباطح فَجَرتْ بها . 9) 
8 - ومثل هذه الاستعارة فى الحسن واللطف وعلوٌ الطبقة فى هذه 
اللفظة بعينها قول الآخر : 


الك بعلي كعات الكى تحين دغ 


0 
١ 


نْصَارَهُ » بوجوو كالدَّتائِير (*) 


. » ف المطبوعة : « أفلا ترى فى الاستعارة‎ )١( 
: صدر البيت‎ )١( 
+ أحذكا بأطزاف الأحاديث يننا‎ 4 
٠١ : وسيأق الشعر بتامه فيما بعدُ » وانظر ما سيأق رقم‎ 
. زهة « حتى كأنها » » « حتى » زيادة من « س » وحدها‎ 

(4) هو لسبيع بن الخطم التيمى . يقوله لزيد الفوارس الضبى » فى أبيات » وينسب أيضاً محرز 
ابن المكعبر » ولدجاجة بن عبد قيس التيمى »وهو فى الاختيارين » وفى الوحشيات رقم : 45١‏ » 
والمؤتلف والمختلف للامدى : ١١7‏ » وسيأق برقم : 46 » وفى هامش ١‏ ج» : « أصحابه » ؛ يعنى مكان 
« أنصاره ») . ْ 


1ل 
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أراد أنّه مطاع فى الى » وأنهم يسرعون إلى نصرته ‏ وأنه لا يدعوهم خرب 
أو نازل تحط » إلا أتوه وكثروا عليه » وازدحموا حَوالَيُه » حتى تدهم كالسيول 
تجىءٌ من ههنا وههنا » وتنصبٌ من هذا المُسييل وذلك » 2١7‏ حتى يَعْصَّ بها 
الوادى وِيَطْمَحَ منها . 

9 - ومن بديع الاستعارة ونادرها » إلا أنَّ جهة الغرابة فيه غير جهتها 
فى هذا » قولٌ يزيد بن مُسلمة بن عبد الملك يصف فرساً له » ونه مؤدّب » وأنه 
إذا نزل عنه وألقى عنانه فى قَريُوس سرجه » وقف مكاله إلى أن يعود إليه : 

عََانَُ فيمًا أرُورٌُ حَبَائِى إِهْمَلَهُ » وكذاك كَل مخاطر 
َإذَا آحْتبَى قَربُوسهُ بعتانه عَلَكَ الشّكيمَ إلى آنصيراف الزَائْرٍ (") 
فالغرابة ههنا فى الشبه نفسه » وفى أَنْ استدرك أن هيئة العنان فى موقعه 
من قَربَوْس السرج » كالهيئة فى موضع الثّوب من ركبة امحتبى . 
> وليست الغرابة فى قولة + 
وسَالّتْ بأعناق المَطِىٌّ الأباطح ٠‏ 9) 


غلى هذه الجملة » 220 وذلك أنه لم يُغرب لأنْ جَعَلَ المطىّ فى سرعة 


. المسيل » » وهى ف المخطوطتين‎ ١ ف المطبوعة : أسقط‎ )١( 

)0( نسبه ليزيد بن مسلمة » وفى ححاشية على الكامل للمبرد ( 5١ : ١‏ أنه ( محمد بن يزيد » 
من ولد مسلمة بن عبد املك . و ١‏ القَرّبوس » هو جِنُو سرج الفرس . و « الشكم » فى جام الفرس » 
هو الحديدة المعترضة فى فم الفرس . 

51/ : انظر الفقرة السالفة رقم‎ (2١ 


(:) يكثر عبد القاهر من استعمال : على هذه الجملة © » ويعنى بها الوجه والمعنى والتّمط . 
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سيرها وسهولته كالماء يجرى فى الأبطح » فَإِن هذا شبه معروف ظاهر » ولكن 
الدّقة © واللطف فى خصوصيّة أفادها , 2 بأن جعل « سال ) فعلاً 
للأباطح . ثم عدّاه بالباء » بأن أدخل الأعناق ف البَيْن ‏ 29 : فقال « بأعناق 
/ المطىّ » » ولم يقل : « بالمطىّ » » ولو قال : « سالت المطىّ فى الأباطح »لم 
وكذلك الغرابة فى البيت الآخر» ليس فى مُطْلّق معنى 9 سال » » ولكن 
ل تاهه يع والناء» ووأ تله قعل للقوله وكات الح +٠‏ ولرلا هده الأقور 
كُلّها لم يكن هذا الحسنٌ . وهذا موضمٌ يَدِقٌ الكلام فيه . 
١‏ - وهذه أشياء من هذا الفنّ : 
لي يمان مذ يبت عَنْ بَصرَى ٠‏ تفميى فداوك » ملائبى فَأعٌَِْ 
أمسى وَأصبحُ لا ألقاك , وَاحَرْئَا ٠‏ لَقَدْ بق فى مَكْرُوهِىَ القَدَرٌ 9) 
» سوّار بن المضرّب » وهو لطيف جدًا : 
بعَرْضٍ تثوفة. للرّيِج فِِهَا نسِيمٌ لا نع الشرْتَ وان 9) 
٠‏ يعض الأعراين: 


ع زع رقو 0 هاه 


ولَربٌ حَصّم جَاهِدِين ذوى شذا 2 تَمقَذِى صلورهم بهتر 


)0( فى « س » وأشار إليها رشيد رضا فى نسخة : ١‏ الرّقة » بدل « الدقة » . 

(؟) ف المطبوعة : « فى البيت » » وأشار إلى نسخة فيها ( البين » ؛ أيضاً . وقد سلف بيان مثلها 
فى الفقرة : 51١‏ 

(5) فى هامش ٠‏ ج » حاشية لم أحسن قراءتها 


(4) من قصيدة له فى الأصمعيات رقم : 5١‏ » وروايته  :‏ بكل تنوفة .... حَفِيف لا يروعٌ » . 


تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل اا 


- 


د عَم على ما سام وكستأث باهم قيطا 0 
المقصود لفظ : « خسأت » . 9) 
© ابن المعتز : 
© حَتَّى إذا ما عَرَف الفئة امار .. .ردن الصبّح لَنَا فى الإبْصارٌ 9 
المعنى : حتى إذا تبي لنا أن نبصر شيا - لما كان تَعدّرُ الإبصار مثا 
من الليل » جعل إمكائهُ عند ظهور الصبح إِذناً من الصبح . 


© وله : 
يعبل فك لكف د ال بالج ©) 
© وله : 


0 2 همه 1 00-0 01 ًِْ 007 
يناجينىٌ الإاأخلاف من تحت مُطله فتَخْتَصم الآمَال واليّاسُ في صذْرِى 0 


)00 الشعر لثعلبةبنصْعَيرالمازنى» فى المفضليات رقم : 4 ؟ . وكان فى المطبوعة والمخطوطتين « تَقَذى 
عُيُونهِم » » وهو سهو يفسد الشعر » فرددته إلى صوابه . و « الشذا » ؛ حدة الأذى . و « الهتر الهاتر ) الكلام 
القبيح .و تقدى»» تقذف القَذَّى . ولد شديدى الخصومة جمع «ألد) . و وظأرتهم». عطفتهم, متُظْار 
الناقة على فصيلها . و ٠‏ خحسأتٌ ؛ . دفعت وأَمْطتٌ . 

(؟) هذا السطر غير موجود ف المطبوعة . 

() ديوان ابن المعتز ( استنابول ) 4 : ١١‏ . و ١‏ الضار » يعنى « الضارى ؛ » وهو الكلبٌ ؛ وفى 
المطبوعة : « آنصار ) » وشرحها با لا غناء فيه . 

(:) ليس ف المطبوع من شعره . 

(5) ليس ف المطبوع من شعره . 
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اوتاه ف اغاية لين وفوا الف الأرل وقول الشاعر انعيه 
الجاحظ : () 
لذ كنت فى قَوم عََيِكَ أشِحّة يتفسيك ء إلا أن مَا طاح طَائِحُ 
مه دوت ارا عَلَيْلَ 5 جُلُودَهُمْ 3 وآ تَدْفَعُ اموت و الشّحَائحٌ 
56 
قال : وإليه ذهب بشار فى قوله : 
وصَّاجِب كَالدّمْل المُمِدٌّ حَمَُهُ فى رُقَعَةِ مِنْ جلدى < 
7١‏ - ومن سير هذا الباب » أنك ترى اللفظة المستعارة قد أستّعيرت فى 
عدة مواضع » ثم ترى ا فى بعض ذلك مَلاحةً لا تجدها فى الباق . مثال ذلك 
أنك تنظر إلى لفظة « الجسر » فى قول ألى تمام : 
لا يَطْمَعُ المَرُ أن يجاب لَه القَوْلٍ ما لم يَكَنْ سر © 
وقوله : 
2 تَ بالرّاحة العْظم قلم رْهَا ثتال إلا عَلَى جَسْرٍ 00 


فرى ها فى الغاق حسناً اكه فى الأول » ثم تتنظر إليها فى قول تبيعة لقي 


» :0ه » وقال : « ذهب إلى قول الأغَرٌ الشاعر » » وأنشد البيتين‎ ١ ف البيان والتبيين‎ )١( 
١8 : ١ وشعره هذا ثقله أيضاً السهيل فى الروض الأنف‎ 

. 0ه » وف ديوان بشار المطبوع‎ : ١ فى البيان‎ )١( 

(*) ف ديوانه » وروايته : « أن يناب غَمْرئَهُ ؛ » ويروى : « ويجتاز غمرته » » و « اجتباب 
الأرض وجابها » » قطعها واخترقها ونفذ منها . 


5( فى ديوانه » وروايته ( بالراحة الكبرى » » وهى كذلك فى « س©). 
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ل ا ل ماي د ني ١‏ 
قولى نعم » ونعَُم إن قلتٍ واجبة قالت : عسبى » وعَسَى بسر إلى نعم (1) 


فترى ها لطفاً وخلابة وحسمناً ليس المَضْل فيه بقليل . (" 

0 © ونا هو أصْل فى شف الاستعار » أن ترى الشاعرٌ قد جمع 
بين عِدّة استعاراتٍ » قصداً إلى أن يُلْحِق الشكل بالشكل » وأن : يتم المعنى 
والشبّه فيما يريد » مثاله قوله امرىء القيس : 


2ه 


ل 0 و 00 ع م 
فقلتَ له لما تَمَطِى بصلبهِ وَارْدَف اعْجَارًا وَنَاءَ بكَلكَلِ0) 


ما جعل ليل صلباً قد تمطّى به » نّ ذلك فجعل لَه أَعُجازاً قد أَرَدّف 
با الملل 6 وتلق فجيل له لكل هذ قاد ا ع واسترق الفاجكلة اران 
الشتّخص ٠‏ وراعى ما يراه الناظر من سَوَادِه » إذا نظر قُدّامه » وإذا تظر إلى 
حَلفه » وإذا رفع البصر ومدّه فى عرض الجَو . ظ 


كن 


(1) فى شعر ربيعة الرق ( مجموع ) : 57 » نقلاعن طبقات ابن المعتز: 159-175 » وهو فيها : 
,2 إن 
قولى : نعم » إنها إن قلتٍ نافعة » ليست عَسَى » وعسى صبر إلى نَعَم 

وهو كلامٌ فاسدٌ لا معنى له ؛ والصواب ما ههنا . وفى هامش الخطوطة أمام هذا البيت : ١‏ ومثله 
لي 

أنيتُمُ غداه الن . بك لمعه حر 

000 

9): « الخلاية وء أن ملب المرأة قلب الرتجل بالط القول وأعلبهء. شاعذه وشله وتذهب 
بدء وهو هنا مجازٌ . 


(؟) من معلقته الغالية . 


537 
بن 


تفسير « النظم » 


وأسراره ودقائقه 


3 القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه 


[ القول فى « النظم » وتفسيو ] )١(‏ 


5 ع َ ِ و 4 > بر ام 
5 / - وآعلم ان ههنا / أسرارا ودقائق , لا يمكن بياثها إلا بعد أن تُقَدمَ 
جملة من القول / فى ١‏ النظم » وفى تفسين والمراد منه » ("2 وأ شىء هو ؟ 
ع 0 0 ع 
وَبِيَانِ المزيّة الت تُدّعَى له من أين تأتيه ؟ وكيف تَعْرض فيه ؟ وما أسبابٌ ذلك 
وعِلَلهُ ؟ وما المُوجِبٌ له ؟ 


وقد علمت إِطْباقَ العلماء على تعظم شأن « النظم ») وتفخم قدره » 
والتنويه بذكره » وإ وأعاعيع نالا اسار ف لتم زمار كدر إن قوم 
تلم لدارار بلغ ل غزاية معناه انا بلع "بن بْتَهُم الحكم بأنه الذى لا تمام 
دونه » ولا قم إلا به » وأنه القطب الذى عليه المَدار » والَموةُ الذى به 
الاستقلال . وما كان بهذا ال من الشرّف » وى هذه المنزلة من الفضل » 
انوطوعا هذا الموضع من المزيّة » وبالغاً هذا المبلعٌ من الفضيلة » كان حَرَى © 
بأن تُوقَطَ له الحممُ , وِيوَكُل به النفوس , وِتَحرّكَ له الأفكار » وتُسْتَخدمَ فيه 
الخواطار --0) وكان الغاقل جديا أن لا وضّى من نفسه بآن يد فيه سبيلاً إل 
مز عِلْم ٠‏ وفَضْلٍ استبانةٍ » وتلُخيص حُجّة » (*© وتحرير دليل » ثم يُرض 


. هذا عنوان زدته » لأن عليه مدار هذا الكتاب‎ )١( 

20( فى المطبوعة وحدها : ١‏ أن تُعِدَ جملة » . 

فيه « وَبتَهِم الحكم » . معطوف على : « إطباق العلماء ؛ , و ( بت الحكم » . قطعه 
(5) « وكن العاقل » » معطوف على قوله : « كان حَرَّى ) . 


)2( « تلخيص الحجة ؛) » شرحها وتفسيرها وبيانها » وانظر مثله فى الفقرة رقم : 5 


القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه ١م‏ 


عن ذلك صفحاً » ويَطوى دونه كشحاً - )١(‏ وأن يرا بنفسه , وِبَدْْل عليه 
الأتفة من أن يكوت ف سبيل المفلد الناى لا يلت كما ؛ 90 ولا يكل الغىء 
علماً » ولا يَجد ما يُبْىء من الشبهة » 27 ويشفى غليل الشاكٌ » وهو يستطيع 
أن يرتفعَ عن هذه المنزلة » ويُباينَ من هو بهذه الصفة , فإِن ذلك دليل ضعف 
الرأى وقصّر مر الهمّة من يختاره / ويَعُملٌ عليه . 58 


- آعلم أن ليس ؛ لظم » إلا تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه؛ انم ؛ هو ترقى 
١‏ علم النحو » » وتعملٌ على قوانينه وأصوله » وتعرف مُناهجه التى تُهِجَتْ فلا 0 
تي عنها » وتحمظ الرسومٌ التى ريمت لك » 29 فلا جل بشىء منها 

وذلك أنا لا نعلم شيئاً يبْنغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر فى وجوه كل 
باب وفروقه » فينظر فى ١‏ الخبر » إلى الوجوه التى تراها / فى قولك : « زيد مُنُطلق) ١‏ هه 
و١‏ زيد ينطلق ») » و ١‏ ينطلق زيد » و « منطلق زيدٌ » » و « زيد المنطلق » 
و ١‏ المنطلق زيدٌ » و «١‏ زيدٌ هو المنطلق » » و « زيدٌ هو منطلقٌ » . 

وفى ١‏ الشرط والجزاء » إلى الوجوه التى تراها فى قولك : « إن تخرجٌ 
أخرجٌ ») و١‏ إن خرجتٌ خرجتٌ ») و( إن ترج فأنا خارج » و (أنا خارج إن 


خرجتٌ » و ١‏ أنا إن خرجتٌ خارج ») . 


)23 « وأن يربأ بنفسه » » معطوف على قوله : ١‏ أن لا يرضى من نفسه ») . 
6 فى « س ) ١:‏ يثبت حكماً) . 
(2١‏ فى وس » : ومن الشبّه » . 


(5) فى المطبوعة : « الذى رمعته ) . 


6 - دلائل الاعجاز‎ ١ 


,م القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه 


وفى « الحال ») إلى الوجوه التى تراها فى قولك : « جاءنى زيد مسرعاً .2 
وجاءنى يسرع ) » و ١‏ جاءنى وهو مسرعٌ أَوْ وهو يسرع ) و( جاءنى قد 
أسرع ) و ١‏ جاءنى وقد أسرع ) . 

ض 9 

فيعرف لكل من ذلك موضعه , ويّجىء به حيث (6 ينبغى له . 

- 7" وينظرٌ فى ١‏ الحروف » التى تشترك فى معني » ثم ينفرد كل واحد 
منها بخصوصية فى ذلك المعنى » فيضعٌ كلا من ذلك فى خخاص معناه » نحو أن 
يجىء ب « ما ) فى : نفى ا حال , ب ١‏ لا » إذا أراد نفى الاستقبال » وب ( إن » فيما 
يترجح بين أن يكون وأن لا يكون » وب ١‏ إذا » فيما علم أنه كائن . 

> وينظرٌ فى « الجمًا ) التى يُسَرَدُ » فيعرف موضع الفصا فيبا من موضع 
الوصل ١‏ ؛ ثم يعرف فيما حقّه الوصل موضع « الواو ؛ من موضع « الفاء » » 

59 وموضع / ١‏ الفاء ؛ من موضع ١‏ ثم ) , وموضع ١‏ أَوْ ) من موضع ( أم ) 
وموضع (١‏ لكنْ ) من موضع « بل ) . 

- ويتصرّفٌ ف التعريف » والتدكير » والتقديم » والتأخير » فى الكلام 
كله 9) وف الحذف ٠‏ والتكرار » والإضمار , والإظهار , فيْصِيبٌ بكلمن 
ذلك مكانه » 7 ويَستعمله على الصّحة وعلى ما ينبغى له . 

- هذا هو السبيل » فلستٌ بواجد شيئاً يرجمٌ صوابه إن كان 
صواباً » وسَحطَوُه إن كان خخطأ » إلى « النظم » , ويدخل تحت هذا الاسم » إلا وهو 


١ )١(‏ وينظر ) معطوف على قوله فى أول الفقرة : « ... أن ينظر فى وجوه كل باب ») » وكذلك 
ما سيأق بعده . 


2( فى نسخة عنه رشيد رضا : 9 وينظر » بدل 9 يتصرف » . 
(*) ف المطبوعة : 9 فيضع كُلاً مك »ء وعند رشيد رضا فى نسخة » كا ف المخطوطتين . 


القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه اذه 


معنى من معانى النحو قد أصيب به موضعه » ووضع فى حقه - أو عومل 
بخلاف هذه المعاملة » فأزيل عن موضعه , وآستُعُمل فى غير ما ينبغى لهء فلا 
ترى كلاماً قد وُصيف بصحَةٍ نَظم أو فساده , أو وصف بزيةٍ وفضل فيه » 
إلا وأنت تجد مرجم تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل » إلى 
معافى النحو وأحكامه » ووجدته يدخل فى أصل من أصوله » وينّصيل بياب من 
أبوابه . 
- هذه / جملة لا تزدادٌ فيها نظراً » إلا ازددت ها تصوّراً » وازدادت 
غدل يزاوت يا ننه ولس بن أله شركه لاله يفول ار 
النظم ؛ شيئاً » إلا وجدته قد اعترفٌ لك بها أو ببعضها ء ووافق فيها دَرَى 
ذلك أو لم © يَدْر . ويكفيك أَنّهم قد كشفوا عن وجه ما أردناه حيث ذكرُوا 
فساد « النظم » » فليس من أحد يخالف فى نحو قول الفرزدق : 
كا لله فى الثان إلا ملكا ١‏ آبو ات نالسر بل 
وقول المتنبى . 
وَِذَا آم أطي ليون جُمُونُها مِنْ أنّها عَمَلَ السشُيوف عَوَايل9) 
وقوله : 
الطَيبُ أَنْت إذَا أصابَك طِيبْهُ »2 و«المَاءُ أَنْتَ إذا غْمَسَلْتَ القَاميل 
/ وقوله : 
وَفاؤكمًا كالريْع أَشْجَاهُ طَاسيمُةُ بأَنْ تُسْعدَاء والدَّمعُ أُشفَاه مَاجمُة 


)3 فى ديوانه . 


2( الشعر الآقى كله فى ديوانه . 


كه 


شواهد على 


فساد « النظم » 


000 القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه 
وقول أن تمام : 
ثَانِيه فى كبدٍ السّماء , ولَم يكن كاأثئيّن ثانٍ إذ هُمًا في العَارِ0') 


5 


وقوله : 

تدى لِمَنْ شاء رَهْنْ لَمْ يدف جرَعاً مِنْ رَاحمَيِكَ دَرَى ما الصّابُ والمسل 
- 22 وفى نظائر ذلك ما وصفوه بفساد النظم » وعابوه من جهة سوء 

التأليف » أن الفسادّ والخلل كانا من أن تعاطى الشاعرٌ ما تعاطاه من هذا 
الشأن على غير الصواب » وصنّع فى تقديم أو تأخير » أَوْ حذف وإضمارٍ » 
أو غير ذلك مما ليس له أن يصنعه » وما لا يسوغ ولا يصحٌ على أصول هذا 
العلم . وإذا ثبت أن سببَ فساد النظم واختلاله » أن لا يُعْمَل بقوانين هذا 
الشأن » ثبت أنْ سبب © صحُته أن يُعْملٌ عليها > ثم إذا ثبت أن مُسيَئْبَط 
صِحّته وفساده من هذا العلم » ثبت أن الحكم كذلك فى مزيّته والفضيلة التى 
تعرض فيه » وإذا ثبت جميع ذلك » ثبت أن ليس هو شِيقاً غير تَوَحَى معانى هذا 

5 العلم وأحكامه فيما بين الكلم » (" والله / الموفق للصواب . 


شواهد على ما - وإذ :قد عرفت :ذلك + قاعمد إلىمَا تواضفوة بالحسوم :29 
محاسن « النظم ) 1 


. الشعر كله فى ديوانه‎ )١( 

' سياق الكلام : « فليس من أحد يخالف فى نحو قول الفرزدق ... وفى نظائر ذلك مما‎ )١( 
. )» وصفوه ...أن الفساد والخلل‎ 

زفة من أول قوله : « وإذا ثبت جميع ذلك ... » إلى هنا » ساقط من « س © . 


(4) فى ( ج» : ١‏ تواصفه ) » سهو ناسخ . 


القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه هم 


ل ا ل ا 
غيو مما يُسْتَحْسَنُ له الشعر أو غير الشعر » من معني لطيف أو حكمة 
١‏ ا ا عي ا ور الا 0 
فإذا ريتك قد ارتحت واهتززت واستحسنت » فأنظر / إلى حركات الْأرْيّحيّة م 
كانت ؟ وعندمًا ذا ظهرت ؟ فإنك ترى عِياناً أن الذى قلت لك م قلت . اعمد 
إلى قول البحترى : 

ْنَا ضرائتَ مَنْ قد تر قَمَا إن رَينَا لقح ضترياً 

ف "لقي ابقق لك الادت١‏ مدعنا وكا وا ملا 

حب لضي ل مند لير راجيا 

كَالسيف إن جه صارخاً ٠‏ وِكالبَحْرٍ إن جئنة ”© 

فإذا رأيتها قد راقتك وكيرت عندك » ووجدتٌ لها اهتزازاً فى نفسك » 
فد فانظز فى السبب واستقص فى النظر » فإنك تعلم ضرورة أن ليس إلا أنه 
قدّم وأتر » وعرّف ونكر » وحَذّف وأْضْمَّر , وأعادَ وكرّر » وتوت على الجملة 
جه من الوجوه التى يقتضمما 9 علم النحو » ؛ فأصاب فى ذلك كله » ثم 
للف موضعٌ صوابه » وأق مَأنّى يُوجب الفضيلة . 

أفلا ترى أن أول شىء يروقك منها قوله : « هُوّ المرءُ أبدت له الحادئات ( 
ح ثم قوله شع فى حُلَقى سُؤْدُدٍ » بتنكير « السؤدد » وإضافة « الخلقين ) 


. ) السياق : « فاعمد إلى ما تواصفوه .... وتأمّله‎ )١( 


)2( ا ان تحاقان اا ا ا 
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إليه > ثم قوله : « فكالسيف » © وعطفه بالفاء مع حذفه المبتدأ » لأن المعنى 
لا محَالة : فهو كالسيف - ثم تكريره « الكاف » فى قوله  :‏ وكالبحر ) - ثم أن 
رن إلى كل واحد من التشبيهين شرطاً جوائه فيه - ثم أن أخرج من كل واحد 
من الشرطين / حالاً على مثال ما أخرج من الآخر » وذلك قوله « صارخاً ) هناك 
١‏ ومستنيياً » ههنا ؟ لا ترى حسناً تنْسيبه إلى النظم ليس سَبَبهُ ما عددثُ » 
أو ما هو فى حكم ما عددثٌ » فآعرف ذلك . 
- وإن أردت أظهر أمراً فى هذا / المعنى » فانظره إلى قول إبراههم بن 
العباس : 
وذ اده , وألكرٌ صَاحِبٌ ٠‏ وسُلّط أُعدَامٌ » وِغَابَ تصبير 
َكُونُ عن الأهواز دَار بنَجْوَةٍ »2 ولكنْ مقاديرٌ جَرَتْ وأمُورٌ 
إن لأَنْجُو بَعْد هذا مُحَمّدا لأفْضّلٍ ما يرج أحْ وَوَبيرٌ © 
فإنك ترَى ما ترى من الرُونق والطّلاوّة » ومن الحسن والحَلاوة » ثم 
تتفقد السبب فى ذلك » فتجده إِنّما كان من أجل تقديمه الظرفٌ الذى هو 
« إِذنبَا ؛ على عامله الذى هو « تكون » . وأنْ لم يقل : فلو تكون عن الأهواز: 
دارى بتجوةٍ إذنيا د. - ثم أن قال : « تكون » » ولم يقل « كان ) ح ثم أن نكر 
الدهر ولم يقل  :‏ فلو إذنبا الدهر ) > ثم أن ساق هذا التدكير فى جميع ما أتى به 
من بَعْدُ - ثم أنْ قال : « وأْكرٌ صاحبٌ ) ولم يقل : وأنكرتُ صاحباً - لاترى فى 
البيتين الأوّلِين شيقاً غير الذى عددئه لك تجعله حُسْناً فى « النظم » » وكله من 
معافى النحو كا ترى . وهكذا السبيل أبداً فى كل حُسْنٍ ومزية رأيتهمًا قد تيبا 
إلى « النظم » » وفضل وشرف أحيل فيهما عليه . 


. يقوله للوزير محمد بن عبد الملك الزيات‎ » ١١7 : ) ف ديوانه ( الطرائف الأدبية‎ )١( 


مزايا النظم بحسب المعانى والأغراض /ا/ 
فصل 
© ف أن هذه المزايا فى النظم , بحسب المعانى والأغراض التى توم » 21 


<م حدوإذ قد عرفت أن مُدار أمر ( النظم » على معاى النحو » وعلى بيان محاسن النظم 
الوجوه والفروق التى من شأنها أن تكون فيه » اعلم أَنَّ الفروق والوجوه كثيرة 
ليس ها غاية تقف عندّها » ونهايةٌ لا تجد لها ازديادًا بعدها > كم آعلم أَنْ ليست 
لمزيّة بواجبة لها فى أنفسها » ومن حيث هى على الإطلاق » ولكن تَعْرضٍ بسبب 
المعانى والأغراض التى يُوضّع ها الكلام » / ثم بحَسّب موقع بعضها من بعض » 3 
واستعمال بعضها مع بعض . 

تفسير هذا : أنه ليس إذا راقك التدكير فى سؤدد » من قوله / «"تنقّل فى 63 
خلقى سود » » (' وفى ١‏ دهر ) من قوله  :‏ فلو إِذ نبا دهرٌ » » (" فإنه يجب 
أن يروقك أبداً وفى كل شىء > ولا إذا استحسنت لفظ ما لم يُسَعّ فاعله فى قوله 
و وأئككرٌ صاحب » » () فإنه ينبغى أن لا تراه فى مكان إلا أعطيئّة مثل 
أستحسانك ههنا - بل ليس من فضلٍ ومزية إلا بحسب الموضع » وبحسّب 
المعنى الذى تريد والعّْض الذى تَوُمٌ . وإنما سبيل هذه ا معانى سبيل الأصباغ 
التى تُْمَلُ منها الصور والنقوش » فكما أنك ترى الرجلّ قد تَهَدّى فى الأصباغ 
التى عمل منها الصورة والنقش فى ثوبه الذى تسج » إلى ضرب من التخير 


)١(‏ هذا السطر كله ء ليس فى « ج )ء ولا د س). 
(؟) انظر الفقرة رقم : ٠8‏ 
(59) انظر الفقرة رقم : ٠9‏ 


صفة « النظم » 


- 
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والتدبّر فى أنفس الأصباغ وفى مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه لها وترتيبه إياها » 
إلى ما لم يَتَهِنّ إليه صاحبه , ('2 فجاء نقشه من أجل ذلك أعجبٌ » وصورئه 
أغربَ » كذلك حال الشاعر والشاعرٍ فى توحّمِهما معانى النّحو ووجوهه التى 
لمت ام ميل النَظم » . 


» وآعلم أنَّ من الكلام ما أنت ترى المزيّةَ فى نظمه والحسنّ‎ © - ١ 
» كالأجزاء من الصّبُغْ تتلاحق وينضمٌ بعضها إلى بعض حتى تَكَُر فى العين‎ 
فأنت لذلك لا تُكبر شأنَ صاحبه . ولا تقضى له بالحذق والأستاذية وسَعَة‎ 
الذّرْع وشدة المنّة » ('2 حتى تستوفي القطعة وتأنَىّ على عدة أبيات . وذلك‎ 
ما كان من الشعر فى طبقة ما أنشدتك من أبيات البحترى » (0) ومنه ما أنت‎ 
ترى الحسن يَهجُم عليك منه دَفْعَةً » ويأتيك منه ما يملا العين ضَرْبَة , (؟» حتى‎ 
+ نوق انيت الوالحد مكان الرجل غ3 الفضيل وفوشت من الولق‎ 
وتشهد له بفضل المُنّة وطول البَاع » وحتى تَعْلّمَ » إنْ لم تعلم القائل » أنه من‎ 
قل شاعرٍ فحل » ”© وأنه / خرج من تحت يد صناع » وذلك ما إذا / أنشذئة‎ 
وضعتٌ فيه اليد على شىء فقّلت : هذا ء هذا ! وما كان كذلك فهو الشعْرٌ‎ 


)20 فى « س »»ء وف نسخة عند رشيد رضا : « إلى مالم يكن يتبدّى إليه ) . 
١ )١(‏ المُنّة » » القوة والضبط . 
(؟) انظر رقم :78 


)2 فى المطبوعة : « غرابة » » وف المخطوطتين » ونسخة أخرى عند رشيد رضاء 5 أبتٌ . 


و« ضربة )ء دفعة واحدة . 


,2( فى المطبوعة : « من قَبَلٍ ) . 
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الشاعر » ('2 والكلام الفاخرٌ , والنّمَط العالى الشريف » والذى لا تجده إلا فى 
شعر الفحول البَرّل » (© ثم المطبوعين الذين يُلهٌّمون القولّ إهاماً . 

5 - ثم إِنّك تحتاج إلى أن تَسْتَقَرِىَ عِدّة قصائد » بل أن تَفلِىَ ديواناً . شراهد من معاسسن 

1 ا م 5 النة 

من الشعر » () حتى تجمع منه عدَّة أبيات . وذلك ما كان مثل قول الأوّل » لم 
ومثّل به أبو بكر الصدَّيق رضوانٌ الله عليه حين أتاه كتاب خالد بالفتح فى 
هريمة الأعاجم : 

عقا)ء 00 0 000 55 5 46 0 َ. 

تمنانا لِيّلقاتا بهوم تَخَال بِيَاضَ لأمهم كر اليد 

2 8 0 5-3 كر‎ 1 ٠ 
69 فقد لافيتَنَا فرَايتَ حَربا عَوَانا تَمنَعْ الشَيْصَ الشْرّابَا‎ 0 
: انظر إل موضع « الفاء ) فى قوله‎ 


2# فقد لاقيتنا فرأيت حر 2 


. ف المطبوعة : « فهو شعر الشاعر » , وليس لِشى"‎ )١( 

6 البَزّلُ » جمع و بازل.» » وهو البعير بنشق تابه وييرل عند دتدوله فى السنة التاسعة » 
وتستحكم قوته. | 

(؟) مستعارزٌ للتفتيش والتنقيب . من ١‏ فَلَ الشّعرٌ » , بحثاً عن القمل الدقيق وصيئبانه . 

(4) هذا من شعر الصحالى زياد بن حنظلة اقيم الذنئ بغنه ستول الله كك إلى فيس ين تحاص 
والزبرقان بن بدر ليتعاونا على مسيلمة وطليحة والأسود . وشهد مع أبى بكر حرب مانعى الزكاة يوم 
الابرق » فقال زياد : 


ويوم بالابارق قد سهِدْنًَا على ذبيّان يلتهبٌ التهابًا 
أتيناهم بداهيّةٍ تسوف 2 مع الصدّيق إذ ترك الما 
والخبر كله فى تاريخ الطبرى * : 7١7‏ - 775 ء وفيه البيتان اللذان ذكرتهما انفاً . أما الذنى 
أنشده عبد القاهر فقد أنسييتٌ مكانه ومكان أبيات زياد بن حنظلة . 


(6) « اللأم 6 الأمتويو أداة الحرب ن درع وبيضة وسلاح . 
20 هى من درع وبيصة وسلااج 


5١ 
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© ومِئْل قول العباس بن الأحنف : 


عه ور شه قفا ا و ووو و 530 
قالوا حُرَاسَانَ اقصم ما يِرَادُ بنا »2 ثم القفول » فقَدٌ جثنًا مُحرّاسان(') 
حر قصى ما يرا دم ا جر 

آنظر إلى موضع ١‏ الفاء ) و « ثم ) قبلها . 


© ومثل قول ابن الدّمَيئَة : (” 
2 5 2 سمه ع 2 5 ءِ. روه 
ابينى أفى يمتى يَدَيكِ جَعَلتِى فافرح » ام صيرتنى فى شمالِكِ 


3 


بيت كأنّى بَيْن شِقَين مِنْ صا جذارَ الردَى » أو ييفَة من زيَالكِ 

تَعَلَلْتِ كى أَسْجى . ومَا بك عِلَةٌّ ثريدين قَنْلى قد طَفِرْتٍ بِذَلكِ9) 
انظر إلى الفصل والاستكناف فى قوله : « تريدين قَثْل » قد ظَفِرَتٍِ بذلك » . 
© ومِثْل قول أبى حفص الششطرئجيّ » وقاله على لسان عُلَيّة أت 

الرشيد » وقد كان الرشيد عَتَب عليها : 

ان يت سن الفغل صاب ف أن يكرد لناندنك إل حل 

كانت عيةُ أبرى النّاس كلهم مِنْ أنْ تُكَافَا بسُوء آخيرٌ الأيْد 


6 اخ السشاء طفرة طذينة 1 + هذ كلك لخدب أل قد لات ا 


)01( فى ديوانه : حين حرج مع الرشيد إلى خراسان » وفى هامش « ج ») حاشية خفية الخط 
لم أحسن قراءتها . 

. ابن دُمَيئَة ) , غير معرف‎ ١ ف « ج)ء‎ )١( 

(*) ف ديوانه » و « الزيال ؛ » الفراق ء ١‏ زايله مزايلة وزيالا » »فارقه . 

(4) أبو حفص الشطرنجّ » شاعر علية بنت المهدى » والشعر فى الأغافى ( الهيئة ) 7١‏ : 48 » 
وأسقط الشيخ رحمه الله بيتاً يقوم عليه معنى البيت الرابع » وهو : 


تال إذاعنت لم اذك باد 16 . :وإ سفت فطال لحف لم اع 


مزايا النظم بحسب المعانى والأغراض 1١‏ 
انظر إلى قوله : « قد كنت أحسُب » وإلى مكان هذا الاستعناف . 
٠.‏ ومِثْل قول ألى دواد : 

0 ا د وه بو ود 2 526 ٠‏ 
وَلقد اغتدى يدَافِع ركنى احوذى ذو ميعة إضريج 
لام هي لول في 2 4 ماوع ل ور وو ع 
69 سلهب شرجب » كان رماحا حملتهة ٠‏ وفي السراة دُمُوجخ00) 

انظر إلى التنكير فى قوله « كأن رماحاً » . 
© ومثْل قولٍ ابن البواب : 
مار 2 0 7 05 َه« 5 7 
انيتكَ عَائِْذَا بكَ منا2 لك لما ضاقتٍ الجيّل 
ل الى 2 ه و رماي 1 
وصيرنى هَواكَ وبى لحيني يضرب المثئل 
فإن 2016 لكم 4. 9 ا و 0 3 5 
ا 2 1 4 م 2 1 
ون قكل الهَوَى رجلا » فإنى ذلك الربكل©" 
آنظر إلى الإشارة والتعريف فى قوله : « فإنى ذلك الرجل » . 
٠‏ ومِثْل قول عبد الصمد : 
مكتعبٌ ذو كبدٍ حَرّىَ ‏ تبكى عَلَيه مُقلّة عَبْرَى 
ره ع عملم 02 00 عةام د ًّ + ولام أو 
يرفع يمناه إلى رببه يدعو 2 وفوق الكبد اليسررىّ 00 


)١(‏ ف ديوانه ( دراسات ف الأدب العربى ) : 745 » يصف فرساً . « أحوذىٌ ؛ » خفيف 
سريع العدو ؛ « ذو ميعة ؛ , ذو نشاط فى حُضره وعدوه , « إضريجٌ ؛ . جواد كثير العرق » وهو 
ما يُحمد فى الخيل . « لهب » , طويل على وجه الأرض . و شَرْجَبٌ » » طويل القوائم عارى أعالى 
العظام . و ٠‏ السراة » » الظهر . و ٠‏ دُموج » ملاسة واجّاع وإحكامٌ . 

)١(‏ نسبه هنا لابن البواب » ونسبه فى الأغانى 5 : 158 ١19 ٠‏ ( الدار ) » لسليم بن سلام 
الكو المغنى صاحب إبرههم الموصلى » ونسبه المرزبانى فى نور القبس : 807 إلى اليزيدىّ « عبد الله بن 
بحى بن المبارك » . 

(7) هوه عبد الصمد بن المعذل 4 » والشعر فى ديوانه المجموع , وهى فى الزهرة ١‏ : 74 - . 
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”8 مزايا النظم بحسب المعانى والأغراض 


انظر إلى لفظة : « يدعو ) وإلى موقعها . 
© ومثل قول جرير : 

ِمَنِ الديارٌ يق الَوْحَانِ إذ لا تيع رَمَائنا ران 

دع العغُوانى » إذ رَمَيْنَء فؤّادهَ صَدْعَ اليُجاجةء مَالِدَاك بَدَانٍ () 
انظر إلى قوله : « ما لذاك تدان » » وتأمّل حال هذا الاستعناف . 


. مه اس تن 1 
> ليس من بصير عارف بجَوهر الكلام » ساس متفهم لسير هذا 


الشأن » يُنْشّد أو يقرأ هذه الأبيات » إلا لم يلبث أن يضع يدَّهُ فى كل بيت منها 
على الموضع / الذى أشرْت إليه ‏ يجب ويُعَجبُ ويُكُبرٌ شأنَ المزيّة فيه والفضل . 


- منسوباً إلى مانى » أربعة أبيات » هذان ثم بعدهما : 


يَقَى إِذَا كَلَمّهُ بَاهِما ولفْسُهُ مما به سَكْرَى 
ين "براه “ا اع 0 4 و 4 ك1 
تُحسبه مُستَمِعا ناصتا 2 وقليه في أمد اخرى 


)0( فى ديوانه 


فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع لذن 
5 6 ارس 8 : لت 5 له 
١6‏ فى النظم يَتَجِدٌ فى الوضع . ويَدق فيه الصنع ) 2١(‏ 


له تت وأعلم 8 مما هو أصل فى أن يدف النظرٌ 2 ويَعْمُْض شواهد أخرى 
١‏ الككلك اه فحني فاق النى عرفت أن ديد امو ل كم 
بعضها فى بعض » ويشتدٌّ ارتباط ثانٍ منها بِأَوّل » وأن تحتاج فى الجملة إلى أن 
تَضّعها فى النفس وضعاً واحدًا » وأن يكونَ حالّكَ فيها حال البافى يضع بِيّمينه 
ههنا فى حال ما يضع بيساره هناك . نَعُم » وفى حال ما يُنْصِر مكانٌ ثالث 
ورابعٌ يَضَعُهما بعد الأوّلين . وليس لِمَا شأ أن يجىء على هذا الوصف حَدٌ 
يحصره » وقانون يحيط به ء فإنه يجىمٌ على وجوه شُتَّى » وأنحاء مختلفة . 
© فمن ذلك أن تُراوِجَ بين معنيين فى الششط والجزاء معأ ٠‏ كقول 
البحترى : 
إِذَا ما تَهَى انَاهى فَلْحّ ب الهَوَى 2٠‏ أصائحث إلى الواشى قَلََّ بهَا الهَجْد 90) 
وقوله : 
إذَا أَخْتَربَتْ يَوْماً فَقَاضَتٌ دِمَاوُها » تَذَكْرَتِ القربّى فَفَاضَتٌْ دُمُوعُها 
فهذا نوع . 


© ونوعٌ منه آخر » قول سليمان بن داود القضّاعى : 


)١(‏ هذا السطر ليس ف المخطوطتين « ج ) »و« س). 


(؟) الشعر والذى بعده فى ديوانه . 
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نذا 


58:4 فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع 


5 امع ا 2 2 7 كو مس 16 
فبِينا الم فى علياءً اهوى » ا نيح له اعتلاء 


2م ممه 2 


يه زد ال م رد إِذ 2 00 


: ونوع ثالث وهو ما كان كقول كثير‎ ٠ 

الى" لتفياصى :يعلد بقدنا تكليك كنا كا وتان 

لكا لكين ظل العكافة كلما أقا منهنا للعقيل الهاي 
© © وكقول البُخترى : 

تناف رق تكسن ما يكف 2 عل الأرتنى التزكرن ادي لايق 
. ا 


وم إذَا حَارَبُوا ضروا عَدُوهُمْ أو حَاولَوا النَّْعَ فى أَشياعِهِمْ تفَعُوا 


مي اه 


سجيّة تلك منهم غير مُحْدَنَةٍ » 0 


© / ومن ذلك . وهو شىء فى غاية الحسن , قول القائل : 
62ت ل عووو رء و سمه ل 2 7 5 ععحرام 
لو ان ما ألتم فيه يدوم لكم ظتنت ما أفا فيه دائما أبدا 
لكِنْ رأيتٌ اللَّيالى غَيْرَ تاركةٍ اموه أو سَاءَ مُطَردَا 
سكنت إلى أنى وانكُمُ ستسستجدٌ لاف الحَالتَينِ غدا(» 


. لا أعرف الشاعر‎ )١( 

. ف ديوانه‎ )١( 

(*) ف ديوانه . فى المطبوعة , وف المخطوطتين ٠‏ حَنّت » ؛ وتحت الحاء حاءٌ صغيرة دلالةَ على 
الإهمال » والصواب ما فى الديوان . 

(5) فى ديوانه » وفى « س » : «١‏ تلك فيهم ») . 


,2( لم أعرف بعدُ قائله « على شهرة الشعر » . 


فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع هه 


قوله : « سنستجد خلاف الحالتين غدا ) » جَمُعٌ فيما قسسّم لطيف » 
وقد ازداد لطفا بحسن ما بَنَاه عليه , ولْطْف ما توصّل به إليه من قوله : « فقد 
5 عي ع 
سكنبُ إلى الى وانكم ) . 


4 - وإِذْ قد عرفت هذا التّمط من الكلام » وهو ما تتّجد أجزاؤه حتى 
يوضع وضعاً وَاحداً » فآعلم أنه النّمّط العالى والبابُ الأعظم » والذى لا ترى 
سُلْطان المزيّة يعظم فى شىء كعِظّمه فيه . 

© وما نر منه ولف مأخذه , ودقٌ نظرٌ واضعه » وجَلّى لك عن شاو 
قد تَحْسّر دونه العتاق » وغايةٍ يَعْبَى من قبَلها المذاكى القرّحُ (2 - الأياتُ 
المشهورة فى تشبيه شيئين بشيئين » كبيتٍ امرىء القيس : 
كن هلوب الطَّر َطْباً وبايساً لدى وَكْرا الاب وَالحَسَفٌ البالى0"© 

© وبِيتٍ الفرزدق : 


حهة أ تاي ل 2 بر 0 م 9 0 
وَالسَيْبٌ يَنْهَض فى الشباب كانه ليل يصيح بِجَانَيهٍ تهارز0) 


)0غ( ١‏ العتاق ؛ , يعنى الخيل العتاق , و « المذاكى ») جمع ‏ المُذَّكى » , وهى من الخيل'الجياد 
التى بلغت الذّكاء » وهى سن القروح » و ؛ القرّح ؛ ‏ جمع ٠‏ قارح » . وهو من الخيل ما بلغ خمس سنين» 
وتم تمامه . 
(7) ف ديوانه » وف المطبوعة : 9 بيت امرى؟ القيس » وفى ٠‏ س » : « كقول امرى؟ القيس © .* 
والذى أثبته أرجحٌ وأمضى فى السياق . 
زفة فى ديوانه » وفى هامش انخطوطة 9 ج» » ١‏ يَصيح » أى يطرده من كلا جانبين [ كقوله ] : 
* فَدَغ عَنْك نَهُبا صِيحَ فى حجراته » 


« ... على هذا المعنى نفسه » فقال .... فلاقت بصحراء .... » » الكلام متأكل . 
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شواهد على ما يوصف 
بالفضل ؛ لمعناه لا لنظممه 
5 


45 فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع 
© © وبيت بشار : 
#2 اه 2 ص3 ا لتم 1 8 4 2 52 رد سر ظاه 
كان مُكَارَ التّقع فَوْقَ رَوْوسنَا 2 وأسيافنا . لَيْل تَهَاوَى كواكبة0') 
ب 1 غمء 
© يما أتى فى هذا الباب مَاتَىَّ أعجب مما مضى كله , قول زيادٍ الاعجم : 
/ وَإنَا نوما تُلْقَى لنا إن هَجَزينَا لكَالبَحُرء مَهُما يلق فى البخر يَغْرَق1") 
5 نس 4 ع # 0 0 و 
أن اث (") 


ع #8 


هم - واعلم أنَّ من الكلام ما أنت تعلمٌ إذا تدبرته أن لم يَحْنَجّ واضعة 
إلى فِكر وروي / حتى انتظم » بل ترى سبيله فى ضمٌ بعطيه إلى بعض » سبيل من 
عَمَّد إلى لآل فخرّطها فى سلك » لا يبغى أكثرٌ من أن بمنعها التفرّق » "© وكمن 
نَضَّدَ أشياءَ بعضها على بعض , لا يريد فى تضده ذلك أن تجىء له منه 


. فى ديوانه‎ )١( 

(0) الأغانى ١٠١‏ : 895 ( الدار ) » وذلك حين أخبره الفرزدق أنه هم أن يهجو قومه 
عبد القيس » فاستمهله زياد وقال له : ما أنت » حتى أسمعك شيئاً » فقال : 
وَمَا ترّك الحالجونَ لى إن هَجَوْنُهُ ‏ مَصحًا أراهُ فى أدبم الفرزدق 
وإِنا وما تُهُدِى لنا إن هجوتنا ف ا 3 

فقال له الفرزدق : حَسبُك » هَلّمّ نتعارك . قال زياد : ذاك إليك ! 

(*) ف المطبوعة » « ووجه المشابهة » » وليست بشى؟ . 

١ )4(‏ له ) ساقطة فى المطبوعة . 


,2( فى المطبوعة : ١‏ لا ينبغئ » » وهو خطأ ظاهر . 


فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع /ا4 


بار سر وى وق عر ور لوقام و ا 
معناك » مَعْنىّ لا تحتاج أن تصنع فيه شيئاً غير أن تعطف لفظاً على مثله » 
كقول الحاحظ : 

« جَتَبَكَ الله الشببة » وعَصّمك من الحية » وجعل بينك وبين المعرفة 
نسباً » وبين الصّدق سبباً » وحبّب إليك التغيّت » وزيّن فى عينك الانصاف » 
وأذاقك حَلارة التّقَوى , وأشعر قلبّك عِرَّ الحق » وأودع صَّدْرك بَرْدَ اليقين » 
وذكناك ذل البأس ) اوعفلك نا تق الباظل مق الذلةودونا ف اهل من 
القلّة 00 

- وكقول بعضهم : ١‏ لله دَرٌ خخطيب قام عندك » يا أمير المؤمنين » 
ما أفصحّ لسائة ؛ وأحسسّ ببائه » وأمضى جناله ٠‏ ويل ربقه . وأسْهَل طريقه » . 

ح ومثل قول النابغة فى الثناء المسجوع : « أيفاخرك الملك لكي 
فوالله لَقَفاك خير من وجهه , وِلَشمّالك خير من بمينه » للأحمَصُّكَ حيْرٌ من 
رأسه , ولَخَطَوٌك خير من صوابه . ولَِيّك خير من كلامه . لخدمك خير من 
قومه ) . 

خ وقول نض البلفاء فق :© وضنش اللسان : 1« اللمتات آداة يظيوها 
بحسن البيانٍ »'وظاهرٌ يخبر / عن الضمير » وشاهد ينبئك عن غائب » وحاكم 
يُفصَل به الخطابُ » وواعظ ينبى عن القبيح ٠‏ ومُريّن يدعو إلى الحَسَنِ » 
ونارع يَحْرْتْ المودّة ؛ وخاصضد يخصد الضغينة » ومله يُوئْق الأسماع ). 


* : ١ مقدمة كتاب الحيوان للجاحظ‎ )١( 


( دلائل الإعجاز - 27 
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المزية فى اللفظ 


والمزية فى النظم 


10 


م58 فى النظم يتحد فى الوضع . ويدق فيه الصنع 


- فما كان من هذا وشيبْهه لم يجب به فضا إذا وجب » إلا بمعناه 


عِِ و ع 3 2 2 ع 
أو بمتون الفاظه » دون نظمه وتاليفه » وذلك لانه لا فضيلة حتى تَرَى فى الآمر 


مَصْنعاً ؛ وحتى تَجِدَ إلى التخيّر سبيلاً » وحتى تكون قد استدركت صواباً . 

87 - فإن قلت : أفليس هو / كلاماً قد اطْردَ على الصواب » وسلم 
من العيب ؟ أفما يكون فى كغة الصواب فضيلة ؟ 

قيل : أمّا والصواب 6 ترى قَلاً . لأنا لسنا فى ذكر تقويم اللسان » والتحرّز 
من اللحن ورَيْعْ الإعراب » فنعتدٌ بمثل هذا الصواب . وإنما نحن فى أمور تُذْرَك 
بالففكرٌ اللطيفة » ودقائق يُوصّل إليها بثاقب المَهُم » فليس دَرَكُ صواب دركاً فيما 
نحن فيه حت يرف موضعه ء ويَصْعُبَ الوصول إليه - وكذلك لا يكون رْكُ 
تحط تركاً حتى يحتاج فى التحفظ منه إلى لف نر » وفضل َو » وق ذهن , 
زشذة تبي . وهذا باب ينبغى أن تراعِيه وأن تعتَى يه » حتى إذا وازنت بين كلام 
وكلام دَريْتَ كيف تصنع , فضمَمْتٌ إلى كُلّ شل شكله » وقابلته بما هو نظيرٌ 
له » وميّررت ما الصنعة منه فى لَفظه » ممًّا هى منه فى نظمه . 


0م - واعلم أن هذا > أعنى الفرق بين أن تكون المزية فى اللفظ » وبين 
أن تكون ف النّظم - باب يكثر فيه الغلّط » فلا تزال ترى مُسْتَحَسيناً قد أخطأً 
بالاستحسان موضعه » فِيَنْحَلٌ اللفظ ما ليس لهء ولا تال تريى الششبهة قد 
دخلت عليك ف / الكلام قد حَسُن من لفظه ونظمه » فظننتٌ أن سمه ذلك 
كله الف مه درن النظم . 

8 - مثال ذلك ء أنْ تنظر إلى قول ابن المعتر : 
© وَإنى عَلَى إشفاق عَينى مِنَ الهدى << لَنَجْمَحٌ مِنى تظرَةٌ ثُمّ أُطيقُ() 


. © فى ديوانه » « باب الغزل‎ )١( 


فى النظم يتحدّ فى الوضع » ويدق فيه الصنع 05 


فترى أن هذه الطّلاوة وهذا الظرف » إما هو لأنْ جَعل النّظر 0 يَجْمح ) 
وليس هو لذلك » بل لأك قال فى أول البيت « وإِنى » حتى دخلّ اللأم فى قله 
١‏ لتجمح ‏ - ثم قوله : « مِنّى » - تُم لأن قال نظرة » وم يقل ١‏ النَظرَ ) مثلا - 
ثم لمكان « ثم ) فى قوله  :‏ ثم أطرق » > وللطيفةٍ أخرى تَصّرّت هذه اللطائف » 
وهى اعتراضه بين آسم ( إن » وخبرها بقوله : « على إشفاق عَينَى من العدّى ») . 

9 - وإن أردتٌ أعجبّ من ذلك فيما ذكرثٌ لك » فآنظر إلى قوله » 
وقد تقدم إنشاده قبل : 

مالعا عات ا نو 5ق “لمارف ارا لد 0 
فإنك تَرَى هذه الاستعارة » على لُطّفها وغراتتها » إنما تمّ لها الحسنُ 
وانتبى إلى حيثُ انتهى » بما توسّى فى وضع الكّلام من التقديم والتأخير , وتجدُها 
قد مَلْحت ولَطّفت بمعاونة ذلك ومُوازرتَه لها . وإن شككت فآعَمِدُ إلى الجازين 
والظرف » فأِلُ كلاً منها عن مكانه الذى وضعه الشاعر فيه , فقل  :‏ سالت 
شيعابٌ الحىّ بوجوه كالدنانير عليه حين دعا أنصاره » » ثم انظر كيف يكون 
اتفال وفك يعن الشنن والتلؤنة * وكين نفدم الوك اللي كانتت ؟ 
وكيف تذهب الوه التى كنت تجدها ؟ 


٠‏ - وجملة الأمر أن ههنا كلاماً حُسْنهُ / للفظ دون النظم , واحَحرٌ 
حُسمْنُه للنظم دون اللفظ » وثالئاً قد أتاهُ الحسن من الجهتين » 20 ووجبت له 


ع( مضى فى رقم : 58 » والذى هنا يوهم أن الشعر لابن المعتر . 
22 فى المطبوعة « قرى الحسن » جمعه » والذى أثبته هو من 9 س » » ونسخة عند رشيد رضاء 
وفى « ج » : ١‏ قد الحسن » أسقط « أتاهُ ) . 
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مثال على ما تقع 


الشببة فيه بين 
اللفظ والنظم 


57 


١٠٠‏ فى النظم يتحدّ فى الوضع » ويدق فيه الصنع 


المزيّة بكلا الأمرين . والاشكال فى هذا الثالث » وهو الذى لا تزال ترى الغَلّط قد 

عارضّك فيه » وتراك قد حفت فيه على النم » طم اتيت بم 0 
إلى اللفظ » وقدّرت فى حُسْنٍ كان به وبالفظ » أنه لظ خاصة . وهذا هو 
الذى أردثٌ حين قلت لك : « إن ف الاستعارة ما لا يمكن بيانه إلا من بعد 
لعلم بالنظم والوقوف على حقيقته » . 


: ومن دقيق ذلك وخفيّه » أنك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعاللى‎ - ١ 
وَآشْتعَلَ الَأ شَيياً ) رسرةسم:.. » لم يزيدوا فيه على كر الاستعارة » ولم يَنْسيبوا‎ ( 
الشرفٌ إلا إليها » ولم يروا للمزيّة مُوجباً سواها . هكذا ترى الأمر فى ظاهر‎ 
 ةليلجلا كلامهم . وليس الأمر على ذلك » ولا هذا الشرف العظم  ولا هذه المزيّة‎ 
وهذه الرّوعة اللتى تدخل على النفوس عند هذا الكلام - نجرّد الاستعارة » ولكن‎ 
لأن ملك بالكلام طريقٌ ما يُسْنَد الفغْل فيه إلى الشىء » <" وهو لما هو من‎ 
» سببه » فيُرْقَع به ما يُسْند إليه » ويؤق بالذى الفعل له فى المعنى منصيوباً بعده‎ 
. مبيّناً أن ذلك الإسنادَ وتلك / النسبة إلى ذلك الأوّل » إِنَّما كانا من أجل هذا‎ 
+ وا بينه وبينه من الاتصال والملابسة » كقوهم : ( طات: زيد نفسا‎  ىناثلا‎ 
كَرُم أصلاً »و و حَسُنَ وجهاً)»‎ ١ تصبِّبٌ عرقاً ) » و‎ ١ َرّ عمرٌو عَيْنًا ؛ » و‎ ١و‎ 
. وأشباو ذلك مما تدُ الفعل فيه منقولاً عن الشىء إلى ما ذلك الشىء من سَبّبه‎ 

وذلك أن نعلم أن « اشتعل » للشيب ف المعنى » وإن كان هو للرأس فى 
الفط "ا أفةبوطاف؟ اللتشق عو عر »اللعين و تيت + العف +روإن 


. حاف عليه ) » جار عليه وظلمه‎ ( )١( 


(١‏ فى المطبوعة : « لأن يُسْلّك » , وهى لا شى* 


فى النظم يتحدّ فى الوضع » ويدق فيه الصنع ل 


ابعال ها أمشنه ريه يكن أن التق كن / الكالتللك فيه هذا شلك 
يوحي به هذا المذهب - أَنْ تَدَعَ هذا الطريق فيه , 2١‏ وتأخذ اللفظ فتسئده 
إلى الشيب صربحاً فتقول : 9 اشتعل شيبُ الرأس » » أو 9 الشيب ف الرأس »2 ثم 
تَنظرٌ هل تجد ذلك الحسنّ وتلك الفخامة ؟ وهل ترى الرّوعة التى كنت تراها ؟ 

5 - © فإن قلت : فما السبب ف أنْ كان « اشتعل ) إذا استعير 
للشيب على هذا الوجه » كان له الفضل ؟ ولِمَّ بان بالمزية من الوجه الآخر هذه 
البينونة ؟ 

> فإِنْ السبب أنه يفيد » مع لّمعانٍ الشيب ف الرأس الذى هو أصّل 
المعنى » الشمولٌ , (') وأنه قد شاع فيه , وأخذه من تواحيه , وأنه قد استَغْرَقه 
وعم جملته » 2 حتى لم يبقّ من السواد شئء » أو لم يبق منه إلا ما لا يُعَدٌ به . 
وهذا ما لا يكون إذا قيل : « اشتعل شيب الرأس » أو الشيبٌ فى الرأس» » بل 
لا يوجب اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة . وان هذا أنك تقول : 
« اشتعّل البَيْثُ نااً » » فيكون المعنى : أن النار قد وقعت فيه وُقوع الشُمول » 
وأمها قد استولت عليه وأخذت ف طَرَيّه ووسّطه . وتقول : « اشتعلت النارٌ فى 
اببيت » » فلا يفيد ذلك » بل لا يقتضى أكثر من وقوعها فيه » وإصابتها جانباً 
منه . فأما الشمولُ . وأن تكون قد آستولت على البيت وآبتزّته » فلا يُعْفَل من 
اللفظ البتة . 


١ )1(‏ أن تدع » فاعل « يبين » أى يبين ذلك أن تترك هذا الطريق . 
(؟) السياق : .... أنه يفيد .... الشمولٌ ») . 


[فة فى المطبوعة : « استقر به ) » وفى نسخة عند رشيد رضا : ( استعر فيه ) » و كلاهما لا شىء . 
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مثال اخرٌ لذلك 
فى الاستعارة 


٠060‏ فى النظم يتحدّ فى الوضع » ويدق فيه الصنع 


47 - ونظير هذا ف التنزيل قوله عز وجل : ( وقَجرًا الأرْضَ غيونا ) 
ه13 التتجرع للعيزن الل اع رارم عل الأن اق الفط © 
سيد هناك الاشتعال إلى الرأس . وقد حصل بذلك من معنى الششّمول ههنا » 
مِثْل الذى حصل هناك . وذلك أنه قد أفاد أن لض قد كانت صارت 0 
كلّها » وأن الماء قد كان يفور من كل مكان منها . ولو أَجريَ اللفظ على ظاهره 
غيل / : و ونكنا عيرن الأض ) أو العنوة فق الأض +4 ل يقد ذلك ول يدل 
عليه » ولكان المفهوم منه أن الماء قد كان فار من عيونٍ متفرقة فى الأرض » 
وتبجّس من أماكن منها . 

- وأعلم أن فى الآية الولى شيعا آخرٌ من جنس ٠‏ النظم  »‏ وهو تعريف 

١ ©‏ الراس ) بالألف واللام » وإفادة معنى الإضافة من غير إضافة » وهو 1 
ما أوجبٌ المزيّة . ولو قيل : ٠‏ واشتعل رأسى » » فصر بالإضافة » لذهب بعض 
الحْسّن » فآعرفه . 

4 - وأنا أكتب لك شيئاً مما سبيلٌ « الاستعارة » فيه هذا السبيل » 

ليستحكم هذا الباب فى نفسك » ولتأنس به . 


فمن عجيب ذلك قول بعض الأعراب : 

ليل داج كَتَمَا جلبَابه لين محجورٌ على عَرَايهِ ١‏ 

ل 
الغراب » ولكن ف أَنْ وَضّع الكلام الذى ترى » فجعل ١‏ الليل » مبتدأ ؛ وجعل 
« داج ) خبراً له وفعلاً لما بعده وهو ( الكَتمان » » وأضاف ١‏ الجلباب » إلى 


)23 فى « ج » » « والليل محجورٌ » , كأنه سهو من الناسخ . 


فى النظم يتحدّ فى الوضع , ويدق فيه الصنع نك 


ضمير ف الليل 6 رلأك حمل كذلك 9 البيرن معدا ء واحرى حورا يا 
عنه » ('© وأن أخرج اللفظ على « مفعول » . ييّن ذلك أنك لو قلت : 
) وغراب البين محجور عليه » أو : قد حجر على غراب البين » . ل تجد له هذه 
الملاحة . وكذلك لو قلت : ٠‏ قد دجا كنفا جلباب الليل » » لم يكن شيقاً . 


5 - ومن النادر فيه قول المتنبى : 

عَصّبَ الدَّهْرَ والمُلُوكَ عَلَيها قَبَاهَا فى وَجْنَة الدّهْر عمالة» 

قد ترى ف أَوّل الأمر أَنَّ حسئّه أجمع فى أن جعل للدهر ١‏ وجنة » » وجعل 
البَيّة « خالا » فى الوجنة , (2 وليس الأمر / على ذلك » فإن موضع الأعجوبة 
فى أن أخرج الكلامٌ مُخْرّجه الذى ترى » وأنْ أتى ‏ بالخال » منصوباً على / الخال 
من قوله « فبناها » . أفلا ترى أنك لو قلت : « وهى خال فى وجنة الدهر » » 
لوجدت الصورة غير ما ترى ؟ وشبيةٌ بذلك أنْ ابن المعتز قال : 

يا مسكة العَطَّارٍ وال وَجْهِ الثهار 29 


© وكانت الملاحة فى الإضافة بعد الإضافة » لا فى استعارة لفظة 
« الخال » , إذ معلوم أنه لو قال : « يا خالاً فى وجه النهار » أو « يا من هو خالل 
فى ونجه النهار » » لم يكن شيئاً . 


. » ج»:«خيبراً عليه‎ «١ فى‎ )١( 
. فى ديوانه‎ )9( 


١ )17(‏ البنية » , البناء » يعنى قلعة الحَدَثْ التى بناها سيف الدولة » وهو يقاتل الروم فى سنة 
44 هاء. 


(4) فى ديوانه  »‏ باب الأوصاف والذم والمُلّح » . يقوله لجارية سوداء . 
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ما يقال فى 


0 فى النظم يتحدّ فى الوضع » ويدق فيه الصنع 
4 - ومن شأن هذا الضّرب أن يدخله الاستكراه » قال الصاحب : 
٠‏ إياك والاضافات المُداخلة . (2 فإن ذلك لا يحسن » , وذكر أنه يستعمل فى 
الهجاء كقول القائل : 
باعل عقر بو اغمارةة ١‏ أن واه اللجد كن جار 0 
ولا شيّهة فى بُقَل ذلك فى الأكثر » ولكنه إذا سَلِم من الاستكراه لاف 
ولح . 
٠‏ لخي فقول ابن لمحتن أيفيا ؟ 
وَظَلتَ دير الاح أبدئ جَاذِرٍ عِنَاق دَنَانِيِرٍ الوجوو ملح 77 
© يما جاء منه حَسَناً جميلاً قول الخالدىّ فى صفة غلام له : 
02 القريض » وَزَّان دِينار اله عَائِى الدّقاق » مُنتتقِدٌ 9) 
© ومنه قول ألى تمام : 
َذْهَا آبْنةَ الفِكْرٍ المُهَذَّبٍ فى الدّجَى وللَيْل أسْودُ رُقَعَةٍ الجلباب 0) 


10 - يما أَكُثِر الحسن فيه بسبب النظم » قول المتنبىٌ : 


. » المتداخلة‎ ١ : ف المطبوعة وحدها‎ )١( 

(؟) « على بن حمزة بن عمارة الأصفهانى » » له ترجمة فى معجم الأدباء لياقوت . 

(") ف ديوانه » ٠‏ باب الشراب » » وف « ج » : 7 يدير الكأس » . 

هع ديوان : الخالدين : ١١7‏ ع من شعر له فى غلامه 9 رشأ » » و ١‏ الخالدى » هو أحد 
الأخوين : « أبو عهان سعيد بن هاشم الخالدىٌ » . 


,5( فى ديوانه . 


فى النظم يتحدّ فى الوضع » ويدق فيه الصنع 6 
كنف لشت ا ا لالطيكلة . “ون كت لمات 011 
الاستعارة فى أصلها مُبْتَذّلة معروفة » فإنك ترى العامّى يقول للرجل 
يَكْثر إحسانه إليه ويه له » حتى يألفه ويختار المُقَامَ عنده : « قد قيّدنى / بكارة 
إحسانه إلى » وجميل فعله معى / » حتى صارت نفسى لا تطاوعنى على ا خروج 
من عند 6 وإقا كانا ربا اتزى من انين م والنئلك الذى لك إلى النطم 
والتأليف . 


. فى ديوانه‎ )١( 


15 


القول فى التقديم 
والتأخير 


٠6.‏ التقديم والتأخير 


رن :00 
١ ©‏ القول فى التقديم والتأخير ) 


- هو باب كثير الفوائد » جم امحاسن » واسع التصرف » بعيدٌ 
الغاية » لا يزال يَفتَرَ للك عن بديعة » ويُفضى بك إلى لتق والاكرال تف مرا 
ا ا راقك ولطّف 
عندك 2 ن ذم فيكو شرل اللنظ عن سكاف إن فكاة 

8 

4 - وآعلم أن تقديم الشىء على وجهين : (” 

تقديمٌ يقال إنه على نيّة التأخير » وذلك فى كل شىء أقرَرتَه مع التقديم 
على حكمه الذى كان عليه » وفى جنسه الذى كان فيه » كخبر المبتدأ إذا قدمته 
على المبتدأ » والمفعول إذا قدَّمته على الفاعل كقولك : « منطلق زيد ) و « ضرب 
عمراً زيدٌ ؛ » معلوم أن « منطلق » و عمراً » لم يخرجا بالتقديم عمًا كانًا عليه » 
من كون هذا خبرٌ مبتدأ ومرفوعاً بذلك , وكونٍ ذلك مفعولاً ومنصوباً من أجله » 
كا يكون إذا أَترت . 

وتقديمٌ لا على نية التأخير » ولكن على أن تنقّل الشىء عن حكم إلى 
حكم ء وتجعل له باباً غير بابه » ("2 وإعراباً غير إعرابه » وذلك أن تجىء إلى آسمين 


. فصل » »ء ليس ف الخطوطتين‎ ١ )١( 
. ) تقديم الشثى؟ على الشثى؟‎ ١ : » فى « س‎ (2) 


(*) ف المطبوعة : « وتجعله باباً » . 


التقديم والتأخير ١٠١/‏ 


يحتمل كل واحد منهما أن يكونّ مبتدأ ويكونَ الآخر خباً له » فتقدّم تارة هذا 
على ذاك . وأخرى ذاك على هذا . ومثاله ما تصنعه بزيد والمنطلق » حيث تقول 
مرق : « زيدٌ المنطلقٌ » , وأخرى ». « المنطلكٌ زيدٌ » » فأنت فى هذا لم تقدم 
) المنطلق » على أن يكون متروكاً على حكمه الذى كان عليه مع التأخير » 
١‏ شكرن خو فيد ا اناه بيعل الدع كرد غير إل كونه مهدا > 
وكذلك لم توؤحر ( زيداً » على أن يكون مبتدأ ما كان » بل على أن تخرجه عن 
كونه مبتدأ إلى كونه خبراً . 

وأظهر من هذا قولنا > / 9 ضربت زيذا وو «زيدٌ ضريئة »+ (6 لم تقدم 
) زيداً » على أن يكون ملعلا مرا بالفعل يا كان . ولكن على أن ترفعه 
بالابتداء » وتشغل الفعل بضميه , وتجعله فى موضع الخبر له . وإذ قَدْ عرفت 
هذا التقسم » فإى أتبعه جملة من الشترح . 


ع2 ١‏ 2 32 عِِ - 

٠‏ - واعلم انا لم نجدهم آعتمدوا فيه شيئا يجرى مجرى الاصل » غير 
العناية والاهتام . قال صاحبٌ الكتاب » وهو يذكر الفاعل والمفعول : (') 
« كأنهم يقدّمون الذى بَيَائه أهمٌ لهم . وهم بِبَيانهِ أعْنَى » وإن كانا جميعاً 
يُهِمَانهم ويَعغنياعهم ») . ولم يذكر فى ذلك مثالا . 

وقال النحويون : إن معنى ذلك أنه قد يكون من أغراض الناس فى فعلى 
ا : 5 و1 
حال الخارجىٌ يخرج فيَعيث ويُفسد , ويكثر به الأذى » أَنّهم يريدون قتله , 


)001 فى هامش ١‏ ج » : ١‏ يعنى به شيخ النحو سيبويه » » والنص فى الكتاب ١56١5 :١‏ »وى 
المطبوعة و « ج ١ ١»‏ بشأنه أعنى » » وأثبت ما فى سبيويه » وفى « س © . 


16 


الا 


التقديم للعناية 
والاهقام 


77 


لا 


لا يكفى أن يقال 


قَدّم للعناية 


٠4‏ التقديم والتأخير 


ولا يبالون مَنْ كان القتلّ منه » ولا يعنيهم منه شىء . فإذا قت » وأراد مريدٌ الإخبارٌ 
بذلك » فإنه يقدِّم ذكر الخارجىٌ فيقول : « قَتّل الخارجىٌّ زيدٌ » » ولا يقول : 
« ققّل زيدٌ الخارجىّ » , لأنه يعلم أن ليس للناس فى أن يعلموا أن القاتل له « زيد ) 
حدق وائدة »متم كن وهم ويفّصل مسرم - غلم من حالهم أن 
الذى هُمْ متوقعون له ومَُطلّعون إليه متى يكون » وقوعٌ القعل بالخارجى 
المفسد , وأنّهم قد كُفُوا شي وتخلّصوا منه . 

ثم قالوا لفان لانو الس لان انه نيد لشي نفل 
ار ا و ال ل 
رجلا »» ذاك لأن الذى يعنيه ويعنى النائن م شأن هذا القتل ٠ ١‏ طَرافيّةُ 
مضع ال :يله عان ين لتنا وغارة أنه لم يكن نادراً وبعيداً من 
حيث كان واقعاً بالذى وقع به » ولكن من حيث كان واقعاً من الذى وقع منه . 

فهذا جيِّدٌ بالمّ » إلا أن الشأَنَ فى أنه ينبغى أن يُْرَف فى كل شىء © 
قُدّم فى موضع من / الكلام مثل هذا المعنى » وِيُفَسّر وَجْهُ العناية فيه هذا 
التفسير . 

» ح- وقد وقع فى ظنون الناس أَنّه يكفى أن يقال : ( إنه قدم للعناية‎ ١ 
ولأ ذِكْرّه أهم » » من غير أن يُذْكّر » من أين كانت تلك العناية ؟ ويم كان‎ 
» أهمٌ ؟ 7( - ولتيّلهم ذلك » قد صعْرٌ أمرٌ « التقديم والتأخير ») فى نفوسهم‎ 
وهوّنوا الخَطب فيه » حتى إنك لَيَرى أكثرهم يَرى تتبعَه والنظرٌ فيه ضرباً من‎ 
"” . التكلّف . وم بر ظَنا أْرَى على صاحبه من هذا وشبهه‎ 


.)» فى «س») ولمطبوعة : «ولم كان‎ )١( 
. » أردى على صاحبه‎ «١ : » هع فى « س‎ 


مواضع التقديم والتأخير 6١‏ 


- وكذلك صنعوا فى سائر الأبواب » فجعلوا لا ينظرون فى 
« الحذف والتكرار » » و « الاظهار والإضمار » » و « الفصل والوصل » , ولا فى 
نوع من أنواع الفروق والوجوه > إلا نظرك فيما غيرُه أهمْ لك » بل فيما إن لم 
تعلمه ل بضرك . 

لا جرم أن ذلك قد ذهب بهم عن معْرفة البلاغة » ومنعهم أن يعرفوا 
مقاديها » وصِدّ بأوْجهِهم عن الجهة التى هى فيبا » 7" والشّقٌّ الذى حوبا . 
والمّداخل التى تَدْمُْل منها الآفة على الناس فى شأن العِلّم » ويبلغ الشيطان 
مُرَاده منهم فى الصّد عن طلبه وإحراز فضيلته - كثييقً » وهذه من أعجبها » إن 

الولية شعرى: إق كانت هذه أمورا هينه » ركان المدى قافرا : 
والجَدَى يسيراً » ("2 من أين كان نَظمٌ أشرفٌ من نظم ؟ وبمٌ عَظم التفاوت , 
وآشتد التبايّن , وى الأمر إلى الإعجاز » وإلى أن يقهر أعناق الجبابرة ؟ 
أو ههنا أمورٌ أحر جيل فى المزيّة عليبا » ونجعل الإعجاز كان بها ء فتكون تلك 
الحَوَالة لنا عذراً فى ترك النظر فى هذه التى معنا » والاعراض عنها » وقلة المبالاة 
بها ؟ أو ليس هذا التهاون » إِنْ نَظَر العاقل » خيانة منه لعقله ودينه » ودخولاً فيما 
يُزْرى بذى الخَطر ء ويَعُضٌّ من قَدْر ذوى القَدْر ؟ وهل يكون أضعفٌ رأياً » 
وأبعد من حسن التدّبر . منك © إذ أَهَمِّك أن تعرف الوجوة فى : 
« أأنذرهم ». (© والإمالّة فى « رأى القمر »© وتعرف «١‏ الصّراط ) 


)000( فى المطبوعة : « وصدّ أُوجْهَهُمْ » . 
زفة6 « الجَدّى » ء النفع . 
فيه فى المطبوعة : « إذا همك و» وفى « س » : ١‏ إذا أهمّك » . 
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الخطأفى تقس التقديم 
والتأخير » إلى مفيد 
وغير مفيد 
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سه سم 


و ١‏ الرّراطً ».297 / وأشباة ذلك مما لايعدُو عِلْمُك فيه اللفظ وجَرْسَ 
الصوت » ولا بمنعك إن لم تعلمه بلاغةً » (" ولا يدفعغك عن بَّيان » ولا يدل 
عليك شكًا » ولا يُكْلّق دونك باب معرفة » ولا يُضى بك إلى تحريف وتبديل » 
وإلى الخطأ فى تأويل » وإلى ما يَعْظُم فيه المَعَاب عليك » ويُطِيل لسانَ القادح 
فيك - 0" ولا يَعُنيك ولا يُهمّك أن تعرف ما إذا جهلته عرّضت نفسك لكل 
ذلك » وحَصّلت فيما هنالك » وكان أكثرٌ كلامك ف التفسير » وحيث تخُوض 
فى التأويل » كلام من لاييّى الشىءَ على أصله , ولا يأخذّه من مأخذه » ومَنْ 
ربا وقع فى الفاحش من الخطأ الذى يبقى عارُه » وتَشئع آثاره . ونسأل الله 
العِصّمة من الرّلل ‏ والتوفيق لما هو أقربٌ إلى رضاه من القول والعمل . 
٠٠١‏ - وآعلم أنّ من الخطأ أن يُقَسَّم الأمر فى تقديم الشىء وتأخيو 
قسمين» فيجعل مُفيدا | فى بعض الكلام » وغير مفيد فى بعض - أن يعلّل تارة 
بالعناية » وأخرى بأنه تَوسيعةٌ على الشاعر والكاتب » حتى تطّرد لهذا قوافيه 
ولذاك سجعه . ذاك لأنَّ من البعيد أن يكون فى جملة النظم ما يدل تارة ولا يدل 
أخرى . فمتى ثبت فى تقديم المفعول مثلاً على الفعل فى كثير من الكلام » أنه 
قد احمَصّ بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأخير » فقد وجب أن تكون تلك 


0 51 4 3 0 5 5000 2 
قضية فى كل شىء وكل حال . وَمِنْ سبيل مَنْ يجعل التقدي وثَركَ التقديم سواء » 


(1) هذه الأحر ف إشارة إلى القراءات فى الآيات التى فيها هذه الألفاظ . 
2( فى «ج » : دل تمنعه » » سهو من الناسخ . 


إفة معطوف على قوله قبل : « إذ أهمك أن تعرف الوجوه .... ) . 
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أن يَدّعِىَ أنه كذلك فى عموم الأحوال » فَأمًا أن يجعله شريجين , 2١(‏ فيزعم أنه 
للفائدة فى بعضها » وللتصرف ف اللفظ من غير معنى فى بَعْض » فمما ينبغى أن 
برغب عر الول يهان 

4 - © وهذه مسائل لا يستطيع أحدٌ أن بمتنع من التّرقة بين 


تقديم ما قَدّم فيها ويْرّكِ تقديمه . 


ومن أبين شىء فى ذلك ١‏ الاستفهام بالهمزة ) » فإن موضع الكلام على مسائل الاستفهام 
0 ع 0 بالهمزة والفعا ماط 
أنك إذا قلت : « أفعلت ؟ » , فبدأت بالفعل » كان الشلكٌ فى ليع ::..ي ؛ بلفمزة والفعل ماض 


وكان / غرضّكَ من استفهامك أن تعلم وجوده . 

وإذا قلت : ١‏ أأنت فعلت ؟»» فبدأت بالاسم , كان الشلكُ فى الفاعل 
مَنْ هوء وكان الترددُ فيه . ومئال ذلك أنك تقول : « أبنيتٌ الدارٌ الى كنت على 
أن تبنيها ؟ ؛ » « قلت الشعرٌ الذى كان فى نفسك أن تقوله ؟ » » ف أَفَعْت من 
الكتاب الذى كنت تكتبه ؟ » » تبدأ فى هذا ونحوه بالفعل , أن السؤال عن 
الفعل نفسه والشلكٌ فيه » لأنك فى جميع ذلك مترودٌ فى وجود الفعل وانتفائه » 
مُجَوْرٌ أن يكون قد كان . وأن يكون لم يكن . 

وتقول : « أأنت بنيتٌ هذه الدار ؟ » » « أأنت قلت هذا الشعر ؟ ) /» 
« أأنت كتبت هذا الكتاب ؟  »‏ فتبدأ فى ذلك كله بالاسم » ذاك أن لم 
تشلكٌ فى الفعل أنه كان . كيف ؟ وقد أشرت إلى الدار مبنيةً » والشعر مَمُولاً» 
والكتاب مكتوباً » وإنما شككت ف الفاعل من هو ؟ 


)00 فى المطبوعة ‏ أن يجعله بين بين » » و « شريجان » » لونان مختلفان فى كل شىء » يعنى قسمين 
متساويين . 
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فهذا من الفرق لا يدفعه دافعٌ » ولا يشلك فيه شاك ء ولا يَخْفَى فسادُ 
عع م ع ره عع 

فلو قلت : « أأنت بنيتٌ الدار التى كنت على ان تَبنِيها ؟ ) » « اانت 
قلتَ الشعرٌ الذى كان فى نفسك أن تقوله ؟ » » « أأنت فرغت من الكتاب 
الذى كنت تكتبه ؟ » » خرجت من كلام الناس . وكذلك لو قلت : ١‏ أبنيتَ 
هذه الدار ؟ » » ١‏ أقلتَ هذا الشعر ؟ » » ١‏ أكتبتَ هذا الكتاب ؟ » » قلت 
ما ليس بقول . ذاك لفساد أن تقول فى الشىء المُشَاهَد الذى هو نُصبٌ 
عينيك أموجود أم لا ؟ 

ههه 2 عي .0 ع 

ومِمًا يُعْلم به ضرورة أنّه لا تكون البداية بالفعل كالبداية بالاسم انك 

5 ع ات 2 2 2 

© تقول : « أقلت شعرا قط ؟ » » « أرأيت اليومَ إنسانا ؟ » » فيكون كلاما 
مستقيماً . ولو قلت : « أأنت قلت شعراً قط ؟ 4 » ١‏ أأنت رأيت إنساناً » ؛ 
١ 0‏ 48 1 4 : عا 7 ”.2 5 8 7 
الت » 2١‏ وذاك أنه لا معنى للسؤال عن الفاعل مَنْ هو فى مثل هذا » لان 
ذلك إنما يُتَصوّر إذا كانت الإشارة إلى فعل مخصوص نحو أن تقول : « من قال 
هذا الشعر ؟ 2 » و ١‏ من بنى هذه الدار ؟ » و ١‏ من أتاك اليوم ؟ » » و ١‏ من أذن 
لك فى / الذى فعلت ؟ » » وما أشبه ذلك مما يمكن أن ينَصّ فيه على معين . 
فأمًا قبل شعر على الجملة » ورُؤيّة إنسان على الإطلاق » فمحال ذلك فيه ؛ 
: اي 7 . و 4 
لأنه ليس مما يَخْتَص بهذا دون ذاك حتى يسال عن عين فاعله . 


)000( فى المطبوعة : « أخطأت » » وقال إنه أثبتها مكان « أحلت » » وهو خطأ منه . و «أحلت»» 
أتيت بالمُحالٍ . 
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الفاعل مَن هو ؟ وكان يصح أن يكون سؤالاً عن الفعل أكان أم لم يكن ؟ لكان 
يفف أن يلاعم ذلك . 200 
٠‏ ح- واعلم أن هذا / الذى ذكرت لك فى « ال همزة وهى للاستفهام ) 81 
قائمٌ فيها إذا هى كانت للتقرير . فإذا قلت : « أأنت فعلت ذاك ؟ » » كان 
غرضك أن تقرره بأنه الفاعل . 
كل 0 0 يهف . ا 
يُبيّن ذلك قوله تعاللى » حكاية عن قول تَمَرُودْ : 2 ( أَأنْتَ فعَلتَ هذا الاستفهام للتقرير 
الِهََنا يَا إبْرهِيمْ ) رسرة لاني :» لا شبهة فى أغهم لم يقولوا ذلك له عليه السلام 
وهم يريدون أن يُقَرَ لهم بن كسْرَ الأصنام قد كان . ولكن أن يقر بأنه منه 
كان » وكيف ؟ 7( وقد أشاروا له إلى الفعل فى قوهم : « أأنتَ فعلتٌ هذا ؟ ) » 
وقال هو عليه السلام فى الجواب 8 ( ( بل فَعله كَبِيرَهُم هذا ) رعرةنأيه: 5 » 
ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب : « فعلتُ » أو : لم أفعل ) . 
فإن قلت : أو ليس إذ قال « أفعلت ؟ » » فهو يريد أيضاً أن يقرره بأن 
الفعل كان منه » 7" لا بأنّه كان على الجملة » فأَىٌّ فرق بين الحالين ؟ 


. » أن يكون السؤال عن الفاعل أكان أم لم يكن‎ ١ : أسقط كاتب و س » فكتب‎ )١( 
. ©» (؟) « حكاية عن قول نمرود » , ليس فى « س‎ 


» كان‎ ١ : س » » وأسقط « ج»‎ ١ كيف ؛ » ليس ف المطبوعة » ولا فى « ج » » وهى من‎ (١ 
. التى قبلها‎ 


(:) فى « س » : ١‏ وقال عليه السلام » بل فعله ) . 


:2( فى « ج » : ١‏ أن يقرره بالفعل » . 


( دلائل الإعجاز - 8 ) 


كلا 
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- فإنه إذا قال : ('2 ( أفعلتَ ؟ ») فهو يقرره بالفعل من غير أن يردّده 
© بينه وبين غيره » ("2 وكان كلامّه كلام من يُوهم أنه لا يدرى أن ذلك الفعل 
كان على الحقيقة - وإذا قال : « أأنت فعلت ؟ ) » كان قد روَّد الفعل بينه وبين 
غيو» وم يكنْ منه فى نفس الفعل تردّد » (" ولم يكن كلامّه كلام من يُوهم أنه 
لا يدرى أكان الفعل أم لم يكن », بدلالة أنك تقول ذلك والفعل ظاهرٌ موجود 
بقار إليه 4 5 رأيت اق الآيةب 


- وآعلم أن « المهمزة » فيما ذكرنا تقريرٌ بفعل قد كان , وإنكارٌ له 
لِمّ كان » وتوبيخ لفاعله عليه . 

وها مذهب آخر زهو أن يكرن الانخار أذديكرن الففل قد كان مق 
أصله . ومثاله قوله تعالى ( أَفَأْصْمَاكُمْ 0 م بالبّينَ وَنّحَدَ / مِنَ المَلائَكَةٍ 
0 بد : 0٠‏ وقوله / عز وجل : ( أُصْطفَى 
البَئَاتِ عَلى :ما لك كيل تشكنون اد تسد 0 
0 
الاسم فى هذا صار الإنكار فى الفاعل . ومثاله قولك للرجل قد انتحل شعاً : 
أأنت قلت هذا الشعر ؟ كذبتٌ » لست ممُن يُحسين مثله ؛ » أنكرتٌ أن 
يكون القائل ولم تنكر الشعر . 


. © («فإنه ) » جواب قوله : « فإن قلت‎ )١( 

(؟١)‏ فى( ج » فوق : « يردده ) ما نصه : « أى الفعل » » يعنى أن الضمير يعود إلى ١‏ الفعل ( 
لذ إل اكول 

(5) فى وج )2 أسقط جملة : «ولم يكن .... تردد 4 . 


يو 


00 


وقد يُكون أَنْ يراد إنكارٌ الفعل من أصله » ١‏ ثم يُخْرِج اللفظ مُخْرَجَه 
1 و 5 وز لهاع 2ع سه 
إذا كان الإنكار فى الفاعل . مثال ذلك قوله تعالى : ( قل الله ان لكم ) دسم 
5 رموه مر 2 1 موه 
ينى : ٠ه‏ » ( الإذن » راجع إلى قوله : ( قل رُم ما انَل الله لكم من رِرْقٍ 
0 مِنْهُ حَرَاماً ومحلالاً ) رسرة ينس ٠:‏ » ومعلوم أن المعنى على إنكار أن يكون 
قد كان من الله تعالى إذْن فيما قالوه » من غير أن يُكون هذا الإذن قد كان من 
2 . 3 ” . و وعدم 9 5 5 
غير الله » فأضافوه إلى الله » إلا أَنَ اللفظ أخرج مُُخْرجَه إذا كان الامر كذلك » 
أن يُجعلوا فى صورة من غَلِط فأضاف إل الله تعاللى إذناً كان من غير الله » فإذا 
حُقّق عليه أرتدع . 
ومثال © ذلك قولك للرجل يَدّعِى أن قولاً كان ممّن تعلم أنه لا يقوله : 
و أهو قال ذاك بالحقيقة أم أنت تغلّط ؟ » » تضع الكلام وَضعه إذا كنت 
علمت أن ذلك القولّ قد كان من قائل » لِيَنُصرف الإنكار إلى الفاعل » فيكون 
أشدٌّ لنفى ذلك وإبطاله . 
0 1 0 ََ 1 1 ادر 2 مه هه .يما ]1 ه 
ركو جوم ابر مره 2 و 
َي أرحَامُ الأكييْن ) رسره هسم : +..» أخرج اللفظ مُخْرَجَه إذا كان قد ثبت 
تحريمٌ فى أحدٍ أشياء » ثم أربد معرفة عَيْن امْحرّم » مع أن المراد إنكار التحريم من 
أصله . وِتَفْىٌ أن يكون قد حُرّم شىء مما ذكروا أنه محرّم . / وذلك أن الكلام 
وُضيع على أن يُجْعَل التحريم كأنّه قد كان , (" ثم يقال لهم : « أخبرونًا عن 
هذا التحريم الذى زعمتم » فم هُو ؟ أفى هذا أم ذاك أم فى الثالث ؟ » » ليتببين 
بُطْلانُ قوهم ٠‏ ويَظهّر مكانُ الفزية منهم على الله تعالى . 


. ف المطبوعة وحدها : « إذ يراد » » فاضطربت الجملة‎ )١( 
. » فى المطبوعة : « وذلك أن كان الكلام » » وف « س » : « وذلك لأن الكلام‎ (2 
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تقديم الفعل وتقديم 
الاسم والفعل مضارع 
فى الاستفهام 
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ومثل ذلك قولك للرجل يَدّعى أمراً وأنت تنكره : 210 « متى كان هذا ؟ 
أفى / ليل أم مهار ؟ » . تضع الكلام وَضْعْ من سلّم أن ذلك قد كان ء ثم تطالبه 
ببيان وقنه » لكى يتبيّن كذبّه إذا لم يَقدِر أن يذكر له وقتاً ويَفمّضح . ومثله 
قولك : ١‏ من أمرك بهذا ما ؟ وأيّنا أذن لك فيه ؟ » » وأنت لا تعنى أن أُمُراً قد 
كان بذلك من واحدٍ منكم , إلا أَنَْكْ تضعٌ الكلام هذا الوضع لكى تُضيّق 
عليه » وليظهر كذبه حين لا يستطيع أن يقول : « فلان » » وأن يحيل على 
000 

7 - وإذ قد بِينا الفرق بين تقديم الفعل وتقديم الاسم , والفغل 
ماض ٠‏ فينبغى أن تَنْظر فيه والفعل مضارع . 

والقول فى ذلك أنك إذا قلت : ١‏ أتفعل ؟ » و « أأنت تفعل ؟) لم يخل 
من أن تريد الحال أو الاستقبال . فإن أردت الحال كان المعنى شبيباً بئما مضى فى 
الماضى » فإذا قلت : « أتفعل ؟ » كان المعنى على أنك أردت أن تقرّره بفعل هو 
يفعله » وكنت كمن يوهم أَنّه لا يعلم بالحقيقة أن الفعل كائنٌ > وإذا قلت : 
« آأنت تفعل ؟ » , كان المعنى على أنك تريد أن تقرّره © بأنه الفاعل » وكانَّ 
أمْرُ الفعل فى وجوده ظاهراً , وبحيث لا يُحتاج إلى الإقرار بأنه كائن > وإن أردت 
ب « تفعل » المستقبل , كان المعنى إذا بدأت بالفعل على أنك تعمد بالإنكار 
إلى الفعل نفسه . وتزعم أنه لا يكون , أُوْ أنه لا ينبغى أن يكون , فمثال الأول : 


. فى « ج » : « قول الرجل » » سهو منه‎ )١( 


2( فى« س»:«على أحدع». 


مواضع التقديم والتأخير ١١‏ 


| أيَقثلى والمَمْرَفقٌ مُضاجعى 2 وَمَسسُونة رق كياب أغَؤل ؟ 90 بم 
فهذا تكذيبٌ منه لانسان تَهَدَّدَه بالقعل » (© وإنكارٌ أن يقدرٌ على 
ذلك ويستطيعّه . ومثله أن يطممٌَ طاممٌ فى أمر لا يكون مثله » فتجهله فى 
طمعه فتقول : « أيرضى عنك فلان وأنت مقمم على ما يكره ؟ أتجد عنده ما تحب 
* لي “لماي 2 توه و عدو كوم 2م 
وقد فعلتَ وصنعتٌ ؟ ) » وعلى ذلك قوله تعالى : ( اللزمكموها وَانْتم لها 
كَارهُونَ ) وعد :من . 
ومثال الثانى » قولك لرجل يركبُ الحَطر : « أتخرج فى هذا الوقت ؟ 
أتنذهب فى غير الطريق ؟ أَتغْرّرٌ بنفسك ؟ » - وقولك للرجل يُضيع الحقٌ : 
( أُتنسّى قديمَ إحسان فلان ؟ أتترك / صحبته وتتغير عن حالك معه لأن تَغيرَ م7 ٠١‏ 
الزمانُ ؟ » م قال : 
أأترك أن كلك :دزاهة كالد... “زيارنة: + إتن زد 60 
ترك ان دَرَاهِم اد زيارَه ؟ إلى إذا للثِيم 
4 ح- وجملةٌ الأمر أَنّك تنحُو بالإنكار نحو الفعل » فإِنْ بدأت تفسير تقدم الفعل 
ع ع زر المضا 
بالاسم فقلت : « أأنت تفعل ؟ ) أو قلت : « أهو يفعل ؟ ) » كنت وجهت 5 
. 2 ٍِ ع َ 
الإنكار إلى نفس المذكور » وابَيتَ أن تكون بموضع أن يجىء منه الفعل وممن 
يجىء منه » وأن يكون بتلك المثابة . 


)3( شعر امرى* القيس » فى ديوانه . 
)١‏ فى «س) ١:‏ يهُدّده). 


(7) كامل المبرد ١‏ : 187 ء وفى مجموع شعر عمارة بن عقيل : 7/٠‏ » يقوله فى خالد بن يزيد 


85 


والفعل مضارع 
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١18‏ مواضع التقديم والتأخير 


تفسير ذلك : أنك إذا قلت : ١‏ أأنت تمنعنى ؟ » » « أأنت تأُحذُ على 
يدى ؟ » » صرت كأنك قلت : إن غيرك الذى يستطيعٌ مَنْعى والأخدّ على 
يدى » ولستّ بذاك » ولقد وضعتٌ نفسك فى غير موضعك - هذا ء إذا 
جعلته لا يكون منه © الفعل للعجز ء أنه يس ف ومع . 

وذ يكو انيل لايك مياه لأند لكان إلا رشي رأن 
نفسه نفس تأَبَى مثله وتكرهه . ومثاله أن تقول : « أهو يسأل فلانا ؟ هو أرفع 
همة من ذلك » » « أهو بمنع الناس / حقوقهم ؟ هو أكرم من ذاك ) . 

وقد يكون أن تجعله لا يفعله لضيكر قذره وقصضر هبه وأن انفسه 
نفس لا تسمُّو . وذلك قولّك : ؛ أهو يسمح بذْل هذا ؟ أهو يرتاح للجميل ؟ 
هو أقصر همّةٌ من ذلك » 27 وأقل رغبةٌ فى الخير مما نظن » . 

8 - وجملة الأمر أن تقديم الاسم يقتضى أنك عَمَدْتَ بالإنكار إلى 
ذاتٍ مَنْ قِيل « إنه يفعل » أو قال هو « إنى أفعل » » وأردتٌ ما تُريده إذا قلت : 
ليس هو بالذى يفعل , وليس مثله يفعل ) - ولا يكون هذا المعنى إذا بدأت 
بالفعل فقلت : « أتفعل ؟ ) . ألا ترى أن من ا محال أن تزعم أن المعنى فى قول الرجل 
لصاحبه : « أتخرّج فى هذا الوقت ؟ أتغررٌ بنفسك ؟ أتمضى فى غبر الطريق ؟ 2 » أنه 
أنكر أن يكون بمكابة من يفعل ذلك » وبموضيع من يجىء منه ذاك » لأن العلم 
حيط بأن الناس لا يريدونه » وأنه لا يليق با حال التى يُسْتَعْمل فيها هذا الكلام . 
وكذلك مال أن يكونّ المعنى فى قوله جل وعلا : / ( الرْمْكُمُوهَا وَأنكمْ لها 


. من ذلك » » ساقطة من « س©‎ ١ )١( 


مواضع التقديم والتأخير - الاستفهام ١1‏ 


كَارهُونَ ) رسرة مد :.:: » أَنّا لسنا بمثابة من يجىء منه هذا الإلزام » وأن غيرنا من 
بتعا 2 جا اله ال 

وقد يتومّم المتوهّم فى الشىء من ذلك أنه يُحْمَمَّل » فإذا نظر لم 
يحتمل » فمن ذلك قوله : 

ل 

وقد يظرٌ الظان أندخجور أن يكون ف بمعى أله ليس بالدى عون + منه أن 
يقتل مع , ويتعلّق بأنه قال قبل : 

ولكنه إذا نظر عَلِمِ أنه لا يجوز ٠‏ وذاك لأنه قال > :9 وَالمُشرفق 
مُضاجعى ؛ © فذكر ما يكون منعاً من الفعل » ومحال أن يقولٌ / : « هو ممن 586 
لا يجىء منه الفعل » » ثم يقول : « إِنّى أمنعه » » لأن المنع يُتصوّر فيمن يجىء 
منه الفعل » ومَعْ مَنْ يصحٌ منه , لا مَنْ هو منه مُحَالُ » ومَنْ هو نفسه عنه 
عاجرٌ » فأعرفه . 


م ّ 5 92 
٠‏ - وأعلم انا وإن كنا نفسر « الاستفهام ) فى مثل هذا بالانكار » تفسير الاستفهام الدال 
000 مه ءً. 7 0 0000 على الإنكار 
فإن الذى هو مخض المعنى : أنه ليتنبه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل 
ويرتدعَ ويَعَيَّى بالجواب » 9" إِمّا لأنه قد آدعى القَدْرَة على فعل لا يقدر عليه : 
فإذا ثبت على دعواه قيل له : « فافعل ) » فيفضحه ذلك -7) وما لأنه هَمَ 


(1) انظر البيت فى رقم : ٠١0‏ 
زهة فى « س » : ١‏ لتَنْبيه السامع » » وأسقط « ليرتدع » . 


(9) فى «( ج): ١‏ ففضحه). 


١١‏ مواضع التقديم والتأخير - الاستفهام 


بأن يفعل ما لا يُسَصْوَبٍ فعلّه » فإذا رُوجع فيه تبه وعرف الخطأ > وإمّا لأنه 
جوّز وجو أمر لا يوجد مثله » فإذا ثبت على تجويزه قبّح على نفسه , ('2 وقيل 
له : ١‏ فَرنَاهُ فى موضع وفى حال » وأقم شاهداً على أنه كان فى وقت ») . 

ولو كان يكون للإنكار » وكان المَعْنى فيه من بَدْءِ الأمرء» ("© لكان 
يق أن لاعن فنها لا ايقل عاقل إله يكون اتن كر عليه كفو :: 
١‏ أنَصْعَدُ إلى السماء ؟ » » « أتستطيع أن تنقل الجبال ؟ » ١ ١‏ إلى رد ما مضى 
500 

-١‏ وإذ قد عرفت ذلك » فإنه لا يقرّر با محال , وبما لا يقول أحدٌ إنه 
يكون , إلا على سبيل اتمثيل » وعلى أن يقال له : / « إنك فى دعواك ما اذّعيتٌ 
بمنزلة من يدّعى هذا انمحال » وإنك فى طمعك فى الذى طمعت فيه بمنزلة مَنْ 
يطمع فى الممتنع ) . 

- وإذ قد عرفت هذاء فمما هو من هذا الضرب قوله تعالى : 
و فلك ستيغ الم أو كهلاى القمن # سوست نء اليس لعفا الضلم تنا 
يدّعيه أحد فيكون ذلك للإنكار » (2 وإنّما المعنى فيه اتمثيل والتشبيه » وأن 
يتل الذى يَظنٌ بهم أنهم يسمعون » أَوْ أنه يستطيع إسماعهم » منزلة من يَرى 
أنه يُسمع الصم ويهدى العمىّ > ثم المعنى فى تقديم الاسم ون لم يقل : 
١‏ أنُسمعٌ الصمٌ » : هو أن يقال للنبى عََِه © : ١‏ أأنت خصوصاً قد وتيت 


. ف المطبوعة : « وُبّخ على تَعَثْته » » وأثبت ما ف المخطوصطتين‎ )١( 
. ) ج) ما نصه : «أى : وكان الإنكار المعنى » بمعنى أن فى 9 كان » » ضمير الإنكار‎ ١ فى هامش‎ )1( 


(9) فى « سس » : (١‏ ليس إسماعهم ثما يدعيه » . 


أن تمع الصمٌ ؟ » - وأن يُجْعل فى ظله أنه يستطيع إسماعهم , مثابة من يظن 
أله قد وني قر على إسماع الع : 87 


ومن لطيف ذلك قول ابن ألى 00 


فدّع الوَعِيدٌ فما وَعِيدُك ضَائرى ) ا الذياف فير 6 00 
عله كأنه قد ظنّ أنَّ طنينَ أجنحة الذباب بمثابة ما يضير » حتى ظن 
أن وَعِيدَّه يضير . 
١+‏ - واعلم أن حال المفعول فيما ذكرنا كحال الفاعل » أعنى أن تيم ندم لفل 
تقديم اسم المفعول يقتضى أن يكون الإنكار فى طريق الإحالة والمَنْع من أن 5 
يكون » (" بمثابة أن يُوقَع به مثل ذلك الفعل » فإذا قلت  :‏ أزيداً تعب ؟2 » 
كنت قد أنكرت أن يكون ٠‏ زيد » شاب أن يب » أو بموضيع أن يُْتاعليه 
يُسعَجَارَ ذلك فيه » ومن أجل ذلك قُدُم « عي » فى قوله تعالى : ( قل غير الله 
أنَخْذْ وَلَيّا ) دسرة لأسم : ٠:‏ وقوله عز وجل : ( قل أَرايَكُم | إن ل عَذَابُ الله 
أؤ تنكم الساعَة أَغَيرَ الله تَدْعُونَ ) 1سرة العم : ..)ء وكان له من الحسن والمزية 


ور 


والفخامة , ما تَعْلّم أنه لا يكون لَوْ أخرٌ فقيل فقيل : « قل أأنّخذ غير الله وليّا ) 


)0( فى وس » : و ابن عبينة » : وهو خطأً » هو : 9 عبد الله بن محمد بن أفى عيينة ‏ . 
زفق من شعره » فى كامل المبرد ١‏ :74 : يقوله لعلى بن محمد بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن على بن أنى طالب » وكان دعاه إلى نصرته حين ظهرت البِيّضة » فلم يجبه » فتوعده على بن 
محمد ء فقال له هذا الشعر : 
مراك ل 0 59 
عَلنُ » إنك جاهلٌ مغرورٌ لا ظَلْمَة لك لا ولا لكَ نور 


(5) ف المطبوعة : « أعنى تقدم الاسم المفعول ») . 


م١‎ 
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معنى التقديم 2 
والفعل موجود 


١7‏ مواضع التقديم والتأخير - الاستفهام 


و« أتدعون غير الله ؟ » (2 وذلك لأنَّه قد حصل بالتقديم معنى قولك : 
أيكون غير لله جنابة أن ب يدولا ؟وايظق /عافل من نفس أن يفعل ذلك © 
أيِكُونَ جَهْلٌ أجهل وعمّى أَعْمَى من ذلك ؟ » » ولا يكون شىء من ذلك إذا 
قيل : ( أأتخذ غير الله وليّا » » وذلك لأنه حينكذ يتناول الفعل أن يكون فقط » 
ولا يزيد على ذلك » فآعرفه . 

4 ح- وكذلك الحكم فى قوله تعالى وققالوا بق منا واك انف 
[ سور القس :1ع ع ("» وذلك لأنهم بَنوا كفرهم على أن من كان مثلهم بشراً» لم يكن 
بمثابة أن يِتَبِعَ ويُطاعَ , © وِينْمَهَى إلى ما يأمر , ويُصِدَّقَ أنه مبعوث من الله 


01 


ءِ 5 ع ون ١‏ ارق 
تعالى » وأنهم مامورون بطاعته » ا جاء فى الاخرى : ( إن انتم إلا بشر م 
و2 52 و قي 5 2 له سمه 
/ تُرِيدُونَ ان تَصِدُونًا ) سرة يس ٠٠:‏ » وكقوله عز وجل ( إن هَذا إلا بَسْر مذلكم 
وواء؟ سه هه 6 وح م ورت دير 2 
يريد أن يَتَفضّل عليكم ولو شاء الله لانْرّل ملائكة ) زمره سن :الى : 

فهذا هو القول فى الضرب الأول » وهو أن يكون « يفعل » بعد الهمزة 

٠‏ - وأما الضرب الثانى » وهو أن يكون ١‏ يفعل ») لفعل موجود » فإن 
تقديم الاسم يقتضى شبيباً بما اقتتضاه فى ١‏ الماضبى » » 2١‏ من الأخذ بأن يُقِرٌ أنه 
الفاعل . أو الإنكارٍ أن يكون الفاعل . 


. فى هامش « ج » هنا حاشية لم أستطع أن أقرأها‎ )١ 
. وقالوا » » والتلاوة ما أثبت‎ ١ : » قالوا أبشراً » » وف « س‎ ٠ : » فق فى المطبوعة و « ج‎ 


(*) ف المطبوعة : « شبها ) » وكذلك فى نسخة عند « س »© . 


مواضع التقديم والتأخير - الاستفهام ١‏ 


فمثال الأول قولك للرجل يَيْغِى ويَظلم : « أأنت تجىء إلى الضعيف 
فتغصب ماله ؟ ) » « أأنت تزعُم أن الأمر كيت وكيّت ؟ » وعلى ذلك قوله 


وا و2 


ا ل 0 0 000 / 
تعالى : ( افانت 3 ره الناس حتى د نوأ مومِنِينٌ ) [سوة برس :46] . 


: ا 2 
ومثال الثانى ٍ ) اهم يقسيمولك رحمة ريك )و حوة ربيف ]+ع ٠.‏ 


التقديم والتاخير 
فى النفى 


لله 
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١‏ مواضع التقديم والتأخير - النفى 

7 - وإذ قد عرفت هذه المسائل فى « الاستفهام » » فهذه مسائل فى 
« النفى ) . 

إذا قلت : ٠‏ ما فَعلْثُ » » كنت نفيتٌ عنك فغْلاً م يَثبْتْ أنه مفعول - 
وإذا قلت : ( ما أن فُعلتٌ ) » كنت نفيتٌ عنك فِعْلاً يَتبْتُ أنّه ممَعُول ١‏ (1) 

تفسير ذلك : أنك إذا قلت : « ما قلت هذا ») » كنتٌ نفيتَ أن تكون 
قد قلت ذاك » وكنت تُوظرت فى شىء لم يثبت أنه مَقول ؟ 

وإذا قلت : « ما أنا قلتٌُ هذا » » كنت نفيتٌ أن تكون القائل له » 
وكانت المْئَاظرة فى شىء ثبت أنه قُولٌ . وكذلك إذا قلت : « ما ضربت زيداً ) » 
كنتٌ نفيتَ عنك ضَرْبّه » ولم يجب أن / يكون قد ضُرب » بل يجوز أن يكون 
ضَرّبه يك » وأن لا يكون قد ضُربت © أصلاً . وإذا قلت : « ما أنا ضربت 
زيداً )لم تقله إلا وزيدٌ مضروبٌ » وكان القصد أن تنفى أن تكون أنت الضاربٌ . 

ومن أجل ذلك صَلَصَ فى الوجه الأول أن يكون المنفىٌ عامًا / كقولك : 
0 ما قلت شعراً قط ؛ » و « ما أكلت اليوم شيئاً» و ما رأيت أحداً من الناس 2 
ولم يصلح فى الوجه الثانى » فكان حلفا أن تقول : « ما أنا قلت شعراً قط ) و ١‏ ما 
أنا أكلت اليوم شيئاً » و « ما أنا رأيت أحداً من الناس » » وذلك أنه يقتضى 
المُّحَالَ » وهو أن يكون ههنا إنسان قد قال كلّ شعر فى الدنياء وأكل كلّ شىء 
يوكل » ورأى كل أحد من الناس » فنفيت أن تكونه . 


ا 


)0 فى المطبوعة : 9 ثبت أنه » » وفى « س » : « تنبت » مشكولة . 


مواضع التقديم والتأخير - النفى يكل 


7 ح- يما هو مثال بين فى أن تقديم الاسم يقتضى وَجُودَ الفعل قوله : 
ا آنا افكت سني ,د ولا آنا أمترقث فى اللي ناا( 

المعنى » م لا يِخْفَى » على أن السسّقمَ ثابت موجودٌ » وليس القصدٌ 

بالنّفَى إليه » ولكن إلى أن يكون هو الجالبَ له » ويكون قد جَرْهِ إلى نفسه . 
ومثله فى الوضوح قوله : 

ونا تكو قلف ابل زا 

« الشعرٌ » مقول على القطع , والنفى لأْنْ يكون هو وحذه القائل له . 

- وههنا أمران يرتفع معهما الشك فى وجوب هذا الفرّق » ويصير 

أحدهما : أنه يصحّ لك أن تقول : « ما قلت هذا , ولا قاله أحد من 

الناس » » و « ما ضربت زيداً » ولا ضربه أحدٌ سواى » , ولا يصحّ ذلك فى الوجه 

الآخر . فلو قلت : « ما أنا قلت هذا ء ولا قاله أحد من الناس ») > و ١‏ ما أنا 

ضريك زيدا ولا شتريه أنقد سوا + كان الفا من القول +000 وكا فق 

التناقض بمنزلة أن تقول : « لست الضمّاربَ زيداً أمس » » فتثبت أنه قد ضُرب » 


. هو شعو المتنبى فى ديوانه‎ )١( 
: (؟) هو من شعر المتنبى » فى ديوانه » وتتمة البيت‎ 
* ولكنْ لشغرى فِيكَ من نفسيه شِعْرٌ‎ « 
سكت ألفاً»‎ ٠ : الخَلف »» بفتح الخاء وسكون اللام . الردى” من القول » يقال ف امثل‎ ١ )0( 
. ) ونطق تحلفا‎ 


7م 


فى النفى 


ثم تقول من بعده : ١‏ وما ضربه أحد من الناس » » و ( لست القائل ذلك ») » 
فتشبت أنه قد © قيل , ثم تجىء فتقول / و ١‏ ما قاله أحد من / الناس ) . 

والثانى من الأمرين أنك تقول : « ما ضربت إلا زيداً » » فيكون كلاماً 

24 ً 2 -. م 2 
مستقيما » ولو قلت : ( ما انا ضربت إلا زيدا ) » كان لعُوا من القول » وذلك لان 
تفط التفَى ب م إل ) يقت يقتضى أن تكون ضربت زيداً - وتقديمك ضميرّك 
وإيلاثه حرف النفى » يقتضبى تَفى أن تكون ضربته » فهما يتدافعان . )١(‏ 
فأعرفه . 

8 - ويجىء لك هذا الفرقٌ على وجهه فى تقديم المفعول وتأخييو . 

فإذا قلت : ( ما ضربت زيداً » » فقدمتٌ الفعل , كان المعنى أنك قد 
نفيتَ أن يكون قد وقع ضربٌ منك على زيد » ولم تعغرض فى أمر عي لنفي . 
ولا إثبات , وتزكته مُبْهَماً مُحْتَمِلاً . 

وإذا قلت : و ما زيداً ضربثٌ » » فقدمت المفعول » كان المعنى على أن 
ضرباً وقع منك على إنسان » وظنّ أن ذلك الإنسان زيد » فنفيت أن يكون إياه . 

فلك أن تقول فى الوجه الأول : ( ما ضربت زيداً ولا أحداً من الناس .2 
وليس لك [ ذلك ع فى الوجه العافى . ("2 فلو قلت : ١‏ ما زيداً ضربتٌ ولا أحداً 


من الناس » » كان فاسداً على ما مَضَّى فى الفاعل . 


)02 يتدافعان » » أى يدفع أحدهما الآخر ويبعده » وينفيه . 


(؟) «١‏ ذلك »ء زيادة من « س©) . 


٠‏ ح- يما ينبغى أن تعلمه , ('2 أنه يصمح لك أن تقول : « ما ضربت 
زيدً » ولكنى أكرمته » , عقب الفعل المنفى بإثباتِ فعل هو ضدّه - ولا يصحٌ 
أن تقول : « ما زيداً ضربت » ولكنى أكرمته  »‏ (') وذاك أَنّك ل تُدْ أن تقول : ل 
يكن الفعلٌ هذا ولكنْ ذاك . ولكنك أردت أنه لم يكن المفعول هذا » ولكن 
ذاك . فالواجب إِذَن أن تقول : « مأ زيداً ضربت ولكن عَمْرا 6 

وحكمٌ الجارٌ مع امجرور فى جميع ما ذكرنا حُككُمُ المنصوب » فإذا قلت : 
١‏ ما أمرتك بهذا » » كان المعنى على نفى أن تكون قد أمرته بذلك , ولم يجب أن 
تكون قد أمرته بشىء آخر > وإذا قلت : ١‏ ما بهذا أمرتك ») » كنت قد أمرته 


بشىء غيره . 


)0( فى « ج » : ١‏ أن تعلمه إياه » » « إياه » زيادة مفسدة للكلام . 


2( سقط من ١‏ س » هذه الجملة : « فتعقب الفعل .... ولكنى أكرمته » . 


القسم الجلى 


القسم الثانى وتفسينه 


فصا 2000 


- © وآعلم أن الذى بان لك فى / ٠‏ الاستفهام » و النفى ) من 
المَعنى فى التقديم . قائمٌ مثله فى / « الخبر المثبت »© . 

فإذا عَمَدْت إلى الذى أردت أن تحدّث عنه بفعل فقدّمت ذكره » ثم 
ب الفعلّ عليه فقلت : ( زيدٌ قد فعل ) و ١‏ أنا فعلتٌ » » و (١‏ أنت فعلتٌ ) » : 
اقتضى ذلك أن يكون القصدٌ إلى الفاعل , إلا أن المعنى فى هذا القصد ينقسم 


5 


قسمين : 

أحدمُما جَلِىٌّ لا يُشْكل : وهو أن يكون الفعل فعلاً قد أردت أن تنص 
فيه على واحدٍ فتجعله له . وتِْحُمَ أنه فاعله دون واحد آخر , أو دون كل أحد . 
ومثال ذلك أن تقول : « أنا كتبت فى معنى فلانٍ » وأنا شفعثٌ فى بابه »2 29 
تريد أن تذَّعى الانفرادَ بذلك والاستبداد به » يزيل الاشتباة فيه » ورد على من 
زعم أن ذلك كان من غيطك » أو أن غك قد كتب فيه كا كتبتٌ . ومن البيّن 
فى ذلك قوهم ف المثل : « اُعلْمُنى بضّب أنا حَرّشْئُه » 29 , 

والقسم الثانى : أن لا يكون القصدٌ إلى الفاعل على هذا المعنى » ولكن 
على أنك أردت أن تَحقّق على السامع أنه قد فَعل » وتمنعَهُ من الشك » فأنت 


)00( « فصل » » فى « ج » و « س » »ء وليس ف المطبوعة . 

2( معنى ( معنى فلان ) » « باب فلان » » أى : فى شأنه وأمره . 

(0) المثل مشهور ء ف الميدانى ٠١9 : ١‏ ؛ وجمهرة الأمثال ١‏ : 75 » و « حرش الضباب » » 
صيدها ؛ بأن يحرك يده عند جحر الضب حتى يظنه الضب حية فيخرج ذنبه ليضربها فيأخذه الحارش . 
وقوله : ٠‏ أتعلمنى » » أى أتخبرنى . 


مواضع التقديم والتأخير - الخبر ١8‏ 


لذلك تبدأ بذكره , ويُوقِعه أَوّلاً - ومن قبل أن تذكرٌ الفعل > فى نفسه » ١7‏ 
لكى تباعده بذلك من الشّبهة » وتمنعه من الإنكار » أو من أن يُظَنَّ بك الغلط 
أو التريّد . ومثاله قولك : « هو يعطى الجزيل » , و « هو يحب الثناء » » لا تريد 
أن تَرْعُمَ أنه ليس هنا من يعطى الجزيل ويحبٌ الثناء غَيرهُ » ولا أن تعرّض بإنسان 
وتحله عنه ء وتجعله لا يعطى ؟ يعطى » ولا يغب ؟! يإغب » (1) ولكنك تريد 
ع اد بي ع واس رو ع٠‏ ورسلا 
أن تحقق على السامع أن إعطاء الجزيل وحبٌ الثناء دَابِهِ » وأن تُمَكنَ © ذلك 
- ومثاله فى الشعر : 
7 يو أكون 4ه 3 > لم اسل رو و 
هُمُ يُفشُونَ اللبْدَ كل طِيِرّةٍ جرد سبّاج يبد المُعالِنَا 7") 
/ ل يرد أن يدَعِىَ لهم هذه الصفة دَعْوَى من يُفردُهم بها » وينْصّ علمهم 
فيها » حتى كأنه يُعَرْض بقوم آخرين » فينفى أن يكونوا أصحابها . هذا محال . 
5 4 ع 000 
وإنما أراد أن يصفهم بِأنَّهم فرسان / يمتبدون صهوات الخيل » وانّهم يَتَعِدُون 
ءِ ءَ ءِ 004 
الجياد منها » (؟2 وأن ذلك دابهم » من غير أن يعرض لنفيه عن غيرهم » إلا أنه 
بدأ بذكرهم لينبه السامع لَهُم » ويُْلمَ يديا قصدّه إليهم بما فى نفسه من الصفة » 0©) 


)001 السياق : ١‏ وتوقعه أولاً ... فى نفسه ) . 

. يعنى : يرغب فى الثناء‎ )١( 

(*) «اللبد» الصوف أو الشعر المتلبد وقد جرت العادة بوضع قطعة منه على ظهر الفرس تحت 
السرج للينه . و ٠‏ الطمرة ) أنثى الطّمرٌ وهو الفرس الجواد أو المتجمع المتداخل الخلق كأنه متببىء للوئب 
دائما . و « الأجرد » الفرس ال لمَصِير الشعر . و ٠‏ السبّاح » الذى يشبه عدوه السباحة . و ١‏ بيذ » يغلب 
( رشيد ) . 

(4) عند رشيد رضا فى نسخة : ١‏ يعتقدون » » أى يملكوتمما . 


)2 و بديًا», أى ابتداء من أول الأمر 5 


( دلائل الإعجاز - 5 ) 
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لمنعه بذلك من الشلكٌ » ومن تَوَهُم أن يكون قد وصفهم بصفة ليست هى 
لهم , أو أن يكون قد أراد غيرهم فعَلِط إليه . 
٠7‏ - وعلى ذلك قول الآخر : 
هُمُ يَصربُونَ الكبْش يَبرْقُ يَنْضْهُ ٠‏ عَلَى وَجهِه مِنَ الدَّمَاءِ سبَائِبٌ (') 
م يرد أن يدّعى هم الانفراد » ويجعل هذا الضرب لا يكون إلا منهم » 
ولكن أراد الذى ذكرت لك » من تنبيه السامع لقَصّدهم بالحديث من قبل ذكر 
كدي لفق لمر و كو 


4 - ومن البين فيه قول عروة بن ا 

نين امك كنا < تاس بار ايا 5 

© وذلك أنه ظاهر معلومٌ أنه لم يرد أن يجعل هذا الإزماع لها خاصة » 
ويجعلها من جماعة لم يُرْمِع البينَ منهم أحد سواها . هذا محال » ولكنه أراد أن 


» 4١ : الشعر للأخنس بن شهاب التغلبى » الجاهلى القديم » من قصيدته فى المفضليات رقم‎ )١( 
: ج)‎ «١ و الكبش » » قائد القوم . و 9 سبائب © جمع 9 سبيبة » » يعنى على وجهه طرائق من إلدم . وفى‎ 
. هم يبرقون الكبش ؛ . سهو وخطأ‎ « 
: وفى هامش المخطوطة » ما نصه : ( وبعده‎ » 4.٠. - 881 : فى ديوان شعره‎ )7( 
وقذ قالّث لأثرَابِ 2 لها رُهْرٍ لاقينَا‎ 
تَعَاليْنَ » فقد طابت لنا العيشٌ تعاليتا‎ 
وغابٌ البَرَمُ اللي للَةَ . والعينُ فلا عَيْنا‎ 
إلى مغل مَهَاةٍ الرّمْ 0 لين‎ 


مواضع التقديم والتأخير - الخبر ١*١‏ 


يحقق الأمر ويؤكده » فأوقع ذكرها فى سمع الذى كلم ابتداءً ومن أوّل الأمر » 
يلم قبل هذا الحديث أنه أرادها بالحديث » فيكون ذلك أبعدٌ له من الشك . 
١"‏ - ومثله فى الوضوح قوله : 
0 2 عن ع وان بعل 5 بغر ات ه كرس شاه َو 
هُمَا يبان المَجدَ خسن لِْسَةٍ شحِيحَان ما آسْطاعًا عَلَيْهِ كلاهُمًا(!) 
لا شبهة فى أنه لم يرد أن يَقصْرٌ هذه الصّفة عليهما » ولكن نبّه لهما قبل 
/ الحديث عنهما . 
مم 1 0 
بالْكُفْرِ وهم قد عحرجُوا به ) رسرونسه:.. . 

7 - وهذا الذى قد ذكرثٌ من أن تقديم ذكر المْحدّث عنه يفيد التنبيه 
له » قد ذكره صاحب الكتاب ف / المفعول إذا قدّم فَرَفِمَ بالابتداء » وبنى الفعل 
الناصبٌُ كان لَهُ عليه » 29 وِعُدَّىَ إلى ضميو فشغِل به . كقولنا فى « ضربت 
عبد الله) : «عبدٌ الله ضربتة) » فقال : و «إنما) قلت : (عَبدُ الله) » فنبّهته له» ثم بنيت 
عليه الفعل » ورفعته بالابتداء ) . 20 


» الشعر لعمرة الخثعمية : ترثى ابنها ء وقال أبو رياش : هو لدرماء بنت سيار بن عبعبة الخثعمية‎ )1١( 
. 51-5٠0 : 7 شرح الحماسة للتبريزى‎ 


(؟) معنى العبارة : وبنى الفعل الذى كان له ناصباً » عليه 


() ما بين القوسين نص كلام سيبويه فى الكتاب 4١ : ١‏ » وسيأق أيضاً بعد قليل» فى آخر رقم : 


1١5١ 
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تقديم المحدّث عنه 


يفيد التنبيه والتحقيق 
كم 
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4 - فإن قلت : فمن أين وَجَب أن يكون تقديم ذكر امحدَّث عنه 
بالفعل » آكد لإثبات ذلك الفعل له » وأن يكون قوله : « هما يلبسان 
الحد ).2 ('© أبلغ فى جعلهما يلبسانه من أن يقال : ١‏ يلبسان المحد ) ؟ 

-. 22 فإنَ ذلك من أجل أنه لا يُوْقَ بالاسم مُعَرى من العوامل 
إل لحديث قد تُوى إسنادُه إليه . وإذا كان كذلك » فإذا قلت : « عبد الله » » 
فقد أشعرتٌ قلبّه بذلك أنك قد أردت الحديث عنه » فإذا جكت بالحديث 
فقلت مثلاً : « قام ) أو قلت : « خرج » » أو قلت : « قدم ) فقد عَلِم ما 
جكتٌ به وقد و له وقدّمت الإعلام فيه » فدخل على القلب دول انوي 
به » وقبلّه قبُول المُهياُ له المطمئنٌ إليه » وذلك لا محالّة أشدٌ لثبوته » وألفى 
للشببة » وأمنعُ للشك » وأدخل فى التحقيق . 

8 - وجملة الأمر أنه ليس إعلامك الشىء بِعْتَةٌ عُفلاً » مثل إعلامك 
له بعد التنبيه عليه والتقدمة له » لأنّ ذلك يجرى مجْرَى تكرير الإعلام فى التأكيد 
والاحكام . ومن هنا قالوا : إنَّ الشىء إذا أَضْمِر ثم فسّر » كان ذلك أفخمٌ له 
من أن يذكر من غير تُقيدمة / إضمار . 9) 

ويدل عللى صحة ما قالوه أنّا نعلم ضرورة فى قوله تعالمى : ( فَإنَّا له تَعُمَى 
الأنضنا 6 ونس قخامة وكرفا وروعة + لا نجد منبا شيئًا فى قولنا : « فإن 


١١٠8 : انظر الفقرة رقم‎ )١( 
: فإِنَ ذلك » جواب قوله آنفاً : « فمن أين وجبّ » . وفى نسخة عند رشيد رضا‎ « 22 
. )» .... وقلت : ذلك من أجل‎ 


م2 فى المطبوعة وحدها : ١‏ تقدُّم إضمار » . 


مواضع التقديم والتأخير - الخبر سم 


الأبصار لا تعمى » » وكذلك السبيل أبداً فى كل كلام كان فيه ضميرٌ قِصَةٍ . 
فقوله تعالى : ( إِنّه لا يُْلحُ الكَاُِونَ ) رمرة ين ٠0:‏ » يفيد من القوة فى تُفى 
القلاح عن الكافرين » ما لو قيل : « إن الكافرين لا يفلحون »» لم يُسْتَفَدُ ذلك . 
وم يكن ذلك كذلك إلا لأنك تُعْلِمُه ياه من بعد تَقدِمةٍ ويّنبيهِ » أنت به فى 
كم من بدأ وأعاد ووَطّد » ثم بَنَى ولوّح ثم صرّح . ١7‏ و لايخفى مكانٌ المزيّة 
فيما طريقه هذا الطريق . 

٠‏ - ويشهد ل / قلنا من أَنَّ تقدي المحدّثِ عنه يقتضى تأكيد الخبر 
وتحقيقه له » أنا إذا تأمّلنا وجَدْنا هذا الضرب من الكلام يَجىء فيما سبق فيه 
إنكارٌ من منكر » نحو أن يقول الرجل : « ليس لى علم بالذى تقول » » فتقول 
له : « أنت تعلم أن الأمر عَلى ما أقول » ولكنّك تميل إلى حَحصْمى » - وكقول 
الناس : « هو يعلم ذاك وإن أنكر » وهو يعلم الكذبٌ فيما قال وإن حلف 
عليه » - وكقوله تعالى : ( وَِقولُونَ عَلَى الله الْكَذْبَ وَهُمْ يَعلَمُونَ ) دسرة ادعبرد: 
.م ء فهذًا من أَبينِ ىء . وذاكَ أن الكاذب » لاسيما فى الدين , لا يعتوف 
بأنه كاذب » وإذا لم يعترف بأنه 60 كاذب » كان أبعدٌ من ذلك أن يعتروف 
بالعلم اي 

-2'7 أو يجبىء فيما اعترضّ فيه شلك » نحو أن يقول الرجل : « كأنك 
لا تعلم ما صنع فلان.ولم يبلغك » » فيقول : « أنا أعلمٌ » ولكنّى أداريه » . 


. ف المطبوعة وحدها « ثم بيّن » » ويريد أنه يبنى على الاسم ثم يأنى بالخبر‎ )١( 


(؟١)‏ عطف على قوله فى أول الفقرة : « .... وجدنا هذا الضرب فن الكلام يجىء .... 2 . 


/ام/ 


تقديم المْحدّث عنه 


يقتضى تأكير الخبر 
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وجوه تقديم الث 
عنه )2 ومعانيها 


١5‏ مواضع التقديم والتأخير - الخبر 


-(1) أو فى تكذيب مدّع كقوله عز وجل : ( وإِذَا جَاوْكمْ قالوا امنا 
قد دلوا بِالْكُفرِ وَهُمُ قد ترَجُوا به ) رسرةسة::د.ء وذلك أن قوهم : « امنا 20 
دعوى منهم أنهم لم يخرجوا بالكفر 5 د: | به » فالموضع موضع تكذيب . 

1١ -‏ أو فيما / القياس فى مثله أن لا يكون , كقوله تعالى : ( وآنّخَذُوا 
مِنْ دُونه آله لا يَخلُقُونَ شيفاً وَهُمْ يُخْلَقَونَ ) رسرة سهد : +» وذلك أن عبادتهم 
ها تقتطبى أن لا تكون مخلوقة . 

وكذلك فى كل شىء كان خبراً على خلاف العادة » وعمًا يُسْتَعْرب من 
الأمر نحو أن تقول : « ألا تَعْجَبُ من فلان ؟ يدّعى العظيمٌ » وهو يَعْبِىَ 
باليسير , ويرْعم أنه شجاعٌ » وهو يفرّعٌ من أدنى شىء ) . 

: يما يحسنٌ ذلك فيه ويكثّر » الوَعْدُ والضّمان » كقول الرجل‎ 3١ 


7 


وأنااً ليلء » أنا أكفيلء ؛ أنا أقوم بهذا الأمر ؛ » وذلك أن من شأن من تَعذُه 
وتَصْمَنُ له » أَنّْ يعترضه الشلكٌ فى تمام الوعد وفى الوفاء به » فهو من أحوج 
شىء إلى التأكيد . 
ْ 4 ع . 
وكذلك يكثر فى المدح » كقولك : « أنتَ تعطى الجزيل » انت تَمَرِى فى 
المَحْل ع أنت تجود حين لا يجودٌ أحدٌ »ء وكا قال : 


ع إن 


وج مكمه م( هاه م سمه 6 َه - ولي 2" لك لم 5 
ولانت تَفرى ما خلقت وبع ضُ القوم يَخْلق ثم لا يَفِرٍى (") 


. معطوف على أول الفقرة السالفة‎ )1١ 
. هو لزهير بن ألى سُلَمى فى ديوانه . وهذا البيت ليس فى « س©)‎ (2 


مواضع التقديم والتأخير - الخبر ١‏ 


وكقول الآخر : 
* / نَحْنُ فى المَشَْاةٍ تَدْعُو الجَفلَى » () 
وذلك أن من شان © المادح أن يمتع السامعين من الشلكٌ فيما يمدح 
به » ويباعدهم من الشببة » وكذلك المفتخر . 
- ويزيدك بياناً أنه إذا كان الفعل مما لا يشلك فيه ولا يُنَكّر بحلل » 
5 ل 7 رهاس م ل 7 
لم يكد يجىء على هذا الوجه » ولكن يُوبّى به غير مَبنِى على آسم » فإذا أخبرتَ 
بالخرو ج مثلا عن رجل من عادته أن يخرج فى كل غَداةٍ قلت : « قد خرج » » 
وم تَحْتج إلى أن تقول : « هو قد خرج » » ذاك لأنه ليس بشىء يشت فيه 
5 راع و بي 00 3 
السامع » ('2 فتحتاجّ أن تُحققه » وإلى أن تُقَدّم فيه ذكر امْحدَّثْ عنه . وكذلك 
1 و لمحن الى 58 :3 
إذا علم السامع من حال رَجَلٍ أنه على نِيّة الركوب والمضى إلى موضع », ولم يكن 
شلك وَتَردّدٌ أنه يوكبُ أو لا يركب ٠»‏ كان خبرّك فيه أن تقول : «اقد ركب © » 
ولا تقول : 7" « هو / قد ركب » . فإن جكت بمثل هذا فى صيلّة كلام » ووضعته 
بعد واو الحال » حَسّن حينئذٍ » وذلك قولك : « جكته وهو قد ركب » » وذاك أن 
الحكم يتغيّر إذا صارت الجملة فى مثل هذا الموضع » ويصيرٌ الأمر بمَعْرض 


)3ع( هو من شعر طرفة » فى ديوانه » وتمامه : 
*« لا ئرَى الادِبٌ فِيئًا ينتقر * 
و« المشتاة » » زمن الشتاء والجدب » و ١‏ الجَمَلَى » . الدغوة العامة » و ١‏ التَقَرى » » الدعوة 
الخاصة » يختار من يدعوهم وينتقرهم . 
(1) من أول قوله هنا : « فتحتاج » » إلى قوله بعد قليل ٠‏ علم ؛ ساقط فى ج » سهواً . 


(59) فى «١‏ س» ١:‏ ولم تقل 0 . 
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تقديم المحدّث عنه 
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لتك » وذاك أنه ما يقول هذا منْ طَنَ أله يصادفه فى منزله » وه بصل إليه من 


ان ا 
فإن قلت : فإنك قد د تقول : « جه وقد ركب » ببذا المعنى » ومع هذا 
الشلكٌّ . 


- 0" فإن الشلكٌ لا يقوى حيتئذٍ قوته فى الوجه الأول » أفلا ترى أنك إذا 
استبطأت إنساناً فقلت : « أتانا والشمس قد طلعت » » كان ذلك أبلغ فى 
استبطائك له من أن تقول : « أتانا وقد طلعت الشمس » ؟ وعكسُ هذا أنك إذا 
قلت : ١‏ أنّى والشمس ل تَطُنّع » » كان أقوى فى وصفلك له بالعجَلة وامجىءِ قبل 
الوقت الذى ظنّ أنه يجىء فيه » من أن تقو ل : « أق وم تطلع الشمس بعد » . 

هذا ء وهو كلامٌ لا يكادُ يجىء إل تابياً » وإنما الكلام البليغ هو أن تبدأً 
بالاسم وِببْنِى الفِعْلٌ عليه كقوله : 

ان الخد لطر لم تكلي 32 

فإذا كان الفعل فيما بعد هذه الواو التى يراد (©) بها الحال » مضارعاً » 
لم يصلح إلا مَبًْا على اسم / كقولك : ١‏ رأيته وهو يكتب » » و ( دخلت عليه 
وهو يُمْلٍ الحديث ) » () وكقوله : 


© .... ف المطبوعة : « أن يصادفه .... وأن يصل‎ )1١ 
» ... و فإن الشك » جواب قوله قَبْلُ : « فإن قلت‎ )0( 
. لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )0( 


(4) ف المطبوعة : « وهو على الحديث ») . 


مواضع التقديم والتأخير - الخبر م١‏ 


سواع ِه - لمم | )١١‏ 


تمرّرْيُهَا وَالدّيكُ يَدْعُو صِبَاحَةُ إذا ما بَنُو نَعْش دَنُوا فتصوبوا 
ليس يصلح شىء من ذلك إلا على ما تراه » لو قلت : ١‏ رأيته ويكتب ) 
5 عليه ويملى الحديث » » و « تمززتها ويدعو الديك صباحه » » لم يكن 


شيكا . 


م١‏ - وممًّا هو بهذه المنزلة فى أنك تجد المعنى لا يستقم إلا على 
ماتجاء عليه فين إبتاء"الففل ابعل الامنه قله تاق :إن وَل الله الذى نزل 
لتاب وَهُو يَعََى الصّالِحينَ ) دسرة شرف ٠.٠:‏ » وقوله تعالى : ( وََالُواأسَاطِيرٌ 
( وَحُمِيرَ لِسُليِمَانَ جُنُودهُ مِنَ الجنّ وَالإنس وَالطيْرٍ فَهُمْ يُورَعُون ) دسرة مل . 
فإنه لا يخفى على من له ذَوْق أنه لو جبىء فى ذلك بالفعل غير مب على 
الاسم فقيل : « إن وَلَبَىَ الله الذى نزل الكتاب 0 الصا حين ) » و ( اكتتبها 
فتملى عليه ) » و ( حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فيوزعون ) ) 
لوَجَد اللفظ قد نبا عن المعنى , والمعنى قد زال عن صورتّه والحالٍ التى ينبغى 


أن يكون عليها . 


: النابغة الجعدى فى ديوانه » والضمير فى « تمَزْزتها » فى البيت قبله : وهو‎ )١( 
ه22 # ؟, َ 95 م 0 ىس 1م‎ 
وصهباءً » لا تخفى القذى وهى دونه تصفق فى راووقها ثم تقطب‎ 
. الراووق » » الذى يصفى به الشراب‎ ١ و« صفق الخمر ؛ حَوّها من إناء إلى إناء لتصفو . و‎ 
» و ه تُقَطَبُ » تمزج بالماء . و « تمززتها » » تمحصصتها شيئاً بعد شىء . و بنو نعش » يريد 0 بنات نعش‎ 


تقديم المحدّث عنه 


ى الخير المنفى 


تقديم دم مل » 
و «غير» كالأمر اللازم 
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١8‏ مواضع التقديم والتأخير - مثل وغير 


٠١4‏ - وآعلم أَنَّ هذا الصنيع يَقعَضى فى الفعل المنفى ما آقتضاه فى 
اميت » فإذا قلت : «أنت لا تحسن هذا » » كان أشدٌَّ تفي إحسان ذلك عنه 
أن تقول : (0) لا تحسن هذا » ؛ ويكون الكلام فى الأول مع من هو أشدٌ 
إعجاباً بنفسةء وأعرظ” دعو ق أنه يُحسن © حتى إتك لو اتيت بو أنك» 
فيما بعد ( تُحسن » فقلت : « لا تُحسن أنت » » لم يكن له تلك القوة . 
وكذلك قوله تعالى : ( والّذينَ هم بِربَهِمْ لا يسركو ) دسرة ارد : 10٠‏ 4 
يفيد من التأكيد فى نفى الاشراك عنهم » ما لو قيل : ١‏ والذين لا يشركون برتهم » 
أ : برهم لا يشركون » لم يَفِدُ ذلك . وكذا قوله تعالى : ( لَقَدْ حَنٌ القول عَلَى 
أكترهم فَهُمْ لا يُومِنُونَ ) سمهت ٠١‏ » وقوله تعالى ( فعيت َعمِيَتْ عَلَيْهمْ الْأنْبَاُ 
يَوْمَعْذ يومعذ / فَهُمْ لا يتَسَاءلُونَ ) (سوهقصس: ونؤإن نر الكوابٌ عند الله الذين 
عقوا هم لا ونون ) ساد مه . 
٠١‏ - وما يُرَى تقديم الاسم فيه كاللازم : « وِغْل » » و ( غَيْرٌ 2 فى 
نحو قوله : 
يثك ينبى الحُرنَ عَنْ صَوْبه ‏ وَيَسْتردُ الدَّمْعَ عَنْ عرب () 
/ وقول الناس : « ِلك رعى الحَقٌّ والحُرْمَة » » وكقول الذى قال له 
الحجاج. : و لأحملنك على الأَدْهم » » يريد اليد » فقال على سبيل المغالطة : 
١‏ ومِثْلٌ الأمير يحمل على الأدهم والأْهب »ع (' وما أشبه ذلك مالا يُقصد فيه 


)0 التنبى » فى ديوانه » وف المطبوعة : 9 يثنى المُزْنَ » » وهو خطأ صرف . 


(؟) يعنى الأدهم والأشهب من جياد الخيل . 


مواضع التقديم والتأخير - مثل وغير ١‏ 


1 6 ود 
ب « مثل ) إلى إنسان سوى الذى اضيف إليه » ولكنهم يعنون أن كل من كان 
مثله فى الحال والصفة » كان من مقتضبى القياس ومُوجَب العْرْف والعادة أن 
يفعل ما ذكرء أو أن الاتتفعل وين لجل أن كان المتنى ذلك قال 207 
َلَمْ أقل مِثلّك , أعنى به ميواك , يا قدا بلا مُه 09 
٠١‏ - وكذلك حكم ١‏ غَيْر » إذا سلِكَ به هذا المسلك فقيل : 
« غيرى يفعل ذاك » » على معنى أنى لا أفعله » لا أن يُومىء ب « غير » إلى 
إنسان فيخبر عنه بأن يفعل » م قال : 
» غَيرِى بِأككْرٍ هذا النَّاسِ يَنْخدِعُ 00 
وذاك أنه معلومٌ أنه لم يُدْ أن يُعرْض بواحد كان هناك فيستَئْقِصَهُ ويَصفَهُ 
بانه مضعوف يعْر ويخْدَعَ ٠‏ 1 بل لم يرد إلا أن يقول : إفى لست ممن ينخدع 
400 5 ام ّ 
َْرٌ . وكذلك لم يرد أبو تمام بقوله : 
مه وه عقر م وه ”5 هد م 2 ِ 7 
وعيرى يكل المعروف سحتا وتشحب عِنْدّه بيض الايَادِى )0 
- أنْ يعرّض مثلاً بشاعر سواه » فيزعمٌ أن الذى قرف به عند الممدوح 
0 - م ع 7 
من أنه هجاه ,, كان من ذلك الشاعر لا مِنْهُ . هذا محال » بل ليس إلا انه نفى 
ا وو ا 17 
عن نفسه أن يكون ممن يكفر النعمة ويلوم . 


. © أن المعنى كذلك‎ ١ : ف المطبوعة‎ )١( 
. هو آخر قصيدة المتنبى التى سلف بيتها قبل قليل‎ )1( 
: هو المتنبى » فى ديوانه » والمصراع الثانى‎ )*( 
ميلع عو تم ااة عع‎ 
» إن قائلوا جبنوا » او حَدَثوا شّجعوا‎ # 


(1) فى ديوانه . 


51١ 
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دستور فى التقديم 
والتأخير » فى الاستفهام 
والخير 


١4‏ مواضع التقديم والتأخير - قاعدة عامة 


© واستعمال « مثل » و « غير » على هذا السبيل شىء مركورٌ فى 
الطباع ازعرتهاز أ عادة / كل زوك فاقك الآن إذا تصفحت الكلام وجدت 
هذين الاممين يُقَدّمان / أبداً على الفعل إذا تُجى ببما هذا النّحو الذى ذكرت 
لك » وبَرَى هذا المعنى لا يستقيم فيهما إذا لم يقدَّما . أفلا ترى أنك لو قلت : 
« يثنى المحُزنَ عن صوبه مثلّك  »‏ (١)و‏ « رعى الحق والحرمة مثلك » » و ١‏ يحمل 
على الأدهم والأشهب مثل الأمير » » و « ينخدع غيرى بأكثر هذا الناس » ) 
و ١‏ يأكل غيرى المعروف سحتاً ) . رأيت كلاماً مقلوباً عن جهته ‏ ومُغيراً عن 
منوقة + ورايك اللفظ قد نيا عن ماه :ورايت الطبع ين أداضاة: 

٠‏ - واعلم أنَّ معك دستوراً لك فيه » إن تأمّلت » غنىٌ عن كل 
سواه » (© وهو أنه لا يجوز أن يكون لنظم الكلام وترتيب أجزائه فى 
) الاستفهام ) معنى لا يكون له ذلك المعنى فى «الخبر » . وذاك أن 
١‏ الاستفهام » . استخبارٌ . والاستخبار هو طَلَبٌ من المخاطب أن يُخْبرك . 
فإذا كان كذلك » كان مُحَالاً أن يفترق الحال بين تقديم الاسم وتأخييو فى 
« الاستفهام » » فيكون المعنى إذا قلت : ( أزيد قام ؟ ) غَيرَهُ إذا قلت : « أقام 
زيد ؟ ) » ثم لا يكون هذا الافتراق فى الخبرٍ » ويكون قولك : « زيد قام » و ١‏ قام 
زيدٌ » سَواءٌ » ذاك لأنه يؤدى إلى أُنْ © تستَعلِمَهُ أمراأ لا سبيلٌ فيه إلى 
جواب » وأن تسستبته المعنى على وجه لَيْس عنده عبارة يثبتُه لك بها على ذلك 
الوجه . 


)00( فى المطبوعة : « يثنى المُزن ) . 


(؟) فى هامش « ج » حاشيةٌ جار التصوير على أواخر أسطرها » فلا تستبين قراءنها . 


مواضع التقديم والتأخير - قاعدة عامة ١:١‏ 


وجَمْلة الأمر » أن المعنى فى إدخالك « حرف الاستفهام » على الجملة 
من الكلام » هو أنك تطلب أن يتك فى معنى تلك المجملة ومؤدّاها على 
إِنْباتٍ أو نفى . فإذا قلت : ١‏ أزيد منطلق ؟ » » فأنت تطلب أن يقول لك : 
( نعم ؛ هو منطلق » أو يقول : ١‏ لا ء ما هُّو منطلق ) . وإذا كان ذلك كذلك » 
كان محالاً أن تكون المجَمْلةٌ إذا دخلتها همزةٌ الاستفهام استخباراً عن / المعنى على 
وجه 2 لا تكون هى - إذا نزعت منها الهمزة > إخباراً به على ذلك الوَجْه » 
/ فآعرفه . )١(‏ 


)0 السياق : « لا تكون هى .... إخباراً به على ذلك الوجه » . 
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النكرة وتقديمها على 
الفعل ف الاستفهام 


ا ع١‏ تقديم النكرة على الفعل وعكسه 
* مم 
« هذا كلام فى الك إذا قدّمت على الفعل , 
أو قَدّم الفعل عليها » 


٠‏ - إذا قلت : « أجاءك رجل ؟ » » فأنت تريد أن تسأله هل كان 
مجبىٌ من واحدٍ من الرجال إليه » ١١‏ فإن قدمت الاسم فقلت : ( أرجل جاءك ؟ 0 » 
فأنت تسأله عن جئْس مَنْ جاءه » أرجل هو أم أمرأة ؟ ويكون هذا مك إذا 
كنت عَلِمْتٌ أنه قد أتاه آتِ » ولكنك لم تعلم جنس ذلك الآتى » فسبيلّك فى 
ذلك سبيلك إذا أردت أن تعرف عَيْنَ الآق فقلت : « أزيدٌ جاءك أم عمرو ؟ ) . 

لا يجوز تقديم الاسم فى المَسْكَلة الأولى » (" لأن تقديم الاسم يكون إذا 
كان السؤال عن الفاعل » والسؤال عن الفاعل يكون إِمّا عن عينه أو عَن . 
جنسه ء ولا ثالث . وإذا كان كذلك , كان محالاً أن تُقَدّمَ الاسم النكرة وأنت 
لا تريد السؤال عن الجئس » لأنه لا يكون لسرَالك حينئزذ متعلّقٌ » من حيث 
لا ييقى بعد الجنس إلا اليّن . والُكرنٌ لا ندل على عَيْن شيْء فيسل بها عنه . 

فإن قلت : « أرجل طويل جاءَك أم قصير ؟ 4 » كان السؤال عن أن الجالى 
كان , 29 من جنس طوال 9) الرجال أم قصارهم ؟ فإن وصفت النكرة 
بالجملة فقلت : « أرجلٌ كنت عرفته من قبل أعطاك هذا أمْ رجل لم تعرفه » » 


(1) ف المطبوعة وحدها  :‏ أحد من الرجال » . 
2( يعنى قولك : « أجاءك رجل » » أن تقدّم وأنت تريد المعنى الذى ذكره ها . 


(*) « كان وء زيادة من « س © . 


تقديم التكرة على الفعل وعكسه ١‏ 


كان السؤال عن المعطى , أكان ممّن عرفه قبل » أم كان إنساناً لم تتقدّم مِنْه 
لجرل له 21 

8 - وإذ قد عرفت الحكم فى الابتداء بالنكرة فى ١‏ الاستفهام )2 
فآبن « الخبرٌ » عليه . فإذا قلت : 9 رجلٌ جاءَف » : لم يصلْحْ حتى تُريد أن تُعلمه 
أن الذى جاءك رجل لا آمرأة » ويكون كلامك مع من قد عَرف أَنْ قد أناك آت . 
فإن لم ترد ذاك » كان الواجبٌ أن تقول : / « جاءَنى رجل  »‏ فَتُقَدّمَ الفعل . 

وكذلك إن قلت : « رجل طويل جاءنى » » لم يستقم حتَّى يكون السامع 
قد ظنّ أنه قد أتاك قصير » أو تَزّلته منزلة من ظَنّ ذلك . 

- وقوهم : ( شرٌ أهَرٌ ذا اب ).27 إنما قدَّمَ فيه ٠‏ شر » » لأ المراد 
أن يُعلم أن / الذى أهرٌ ذَا الناب هو من جنس الشرٌ لا جنس الخير » فجرى 
محرى أن تقول : « رجل جاءَنى » » تريد أنه رجل لا امرأة » وقول العلماء إنه إنما 
يَصْلَحُْ » 9 لأنه بمعنى « ما أهرٌ ذَا تاب إلا شر » . 

ييان لذلك : ألا ترى أنك لا تقول : « ما أتانى إلا رجُل و إلا حيث 
يتوه الساممٌ أنه قد أتنك امرأة » ذاك لأنَّ الخبرٌ ينْقْض الى يكونُ حيث يراد 


. وله »ء ليست فى المطبوعة‎ )١( 


(7) أمثال الميدانى ١‏ : 787 » وهو مثل يضرب عند ظهور أمارات الشر ومغايله » و « أهرٌ » 
حمله على الحرير » , وهو أن يكشر السبُع عن أثيابه ويْصوّت إذا رأى ما يفزعه . و« ذو التاب 6 » السبع . 


(*) يعنى : إنما يصلح فى الابتداء بالدكرة . 


تقديم النكرة فى 
الخبر ومعناه 
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اك 
وشراهرذاناب» 
بل 
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١5‏ 1 تقديم النكرة على الفعل وعكسه 


أن يُقَصر الفعل على شىء » 7" وِينْمَى عمًا عداه . فإِذًا قلت : ( ما جاءفى 
لزيد ؛ » كان المعنى أنك قد قَصرت انجىء على زيد . ونّفيْتَه ععن كل مَنْ 
عَدَاهِ . وإنّما يتَصوّر قَصرٌ الفعل على معلوم » ومتى ل برَدْ بالنكرة الجنسٌ » 
م يَقَفْ منبا السامعٌ على معلوم » حتى تَرعُم أفى أقصير له الفعل عليه » وأخببة 
أنه كاذ افيه دون يوم 

١‏ - واعلم نا لم نرد بما قلناه » "2 من أنه إنما حسمن الابتداء بالنكرة 
فى قولهم : « شر أهرّ ذا ناب »» لأنه أريد به الجن » أن معنى 9 شرٌ » و (الشرٌ) 
سوا , 20 وإنما أردنا أن العَرَضَّ من الكلام أنْ بين أن الذى أهرٌ ذا الناب هو 
من 0 جنس الشر لا جنس الخير» م أنا إذا قلنا فى قوم : « أرجل أتاك أم 
امرأة ؟ » » أن السؤال عن الجنس » لم نرد بذلك أنه بمنزلة أن يقال : « الرجُل أم 
المرأة أتاك » » ولكنا نعنى أن المعنى على أنك سألت عن الآتى أهو من جنس 
الرجال أم جنس النساء ؟ فالنكة إذّنْ على أصّلها من كؤنها لواح من الجنس » 
إلا أن القصد منك لم يقع إلى كونه واحداً » وإنما / وقع إلى كونه من جنس 
البجال . 

وعكس هذا أنك إذا قلت : « أرجل أتاك أم رجلان ؟ » » كان المَصدٌ منك 
إلى كونه واحداً » دون كونه رجلاً » فاعرف ذلك أصلاً » وهو أَنّهِ قد يكون فى 


)1غ( فى المطبوعة : « بتَقض النفى » . 
(؟) ف المطبوعة : « واعلم أن لم نرد » » والصواب ما فى المخطوصطتين . 


(5) يعنى « شر ) نكرة » و ١‏ الشرّ » معرفة . 


تقديم النكرة على الفعل وعكسه ه5١‏ 


اللفظ دليل على أمرين » ثم يقعٌ المَصد إلى أحدهما دون الآخر » فيصيرٌ ذلك 
الآحر - بأن لم يدخل ف القَصّد - كأنه لم يدخل فى دلالة اللفظ . 

وإذا اعنبيت ما قذمثه من قول صاحِب الكتاب / : ««إثما قلت . 
« عبد الله » فنببته له ء ثم بََيْتَ عليه الفعل » » 2'١(‏ وجدته يطابق هذا :وذاك أن 
0 
بدأت بالنكرة فقلت تعلو رانك لاشد ا" لجنس »ء وأن تُعلِمَ السامعٌ 
أن الذى أردتٌ بالحديث ل لا آمرأة » كان محالاً أن تقول : « إفى قدّمته أنه 
الخاطب له » » لأنه يخرج بك إلى أن تقول : إِنّى أردت أن أنبه الستامع لشىء 


وراك 


لا يعلمه فى جملةٍ ولا تفصيل . وذلك ما لا يُشَلكٌ فى استحالته » فاعرفه . 


١717 : يعنى قول سيبويه » الذى رواه فيما سلف رقم‎ )١( 


( دلائل الإعجاز ٠١‏ ) 


غ53 


حذف المبتدإ 
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١55‏ القول فى الحذف 


القول فى الحذف 


5 - هو بابٌ دقيق المَسّلك #الطيق الماك عاعيت لمن 
شبيٌ بالسّحر » 0) فإنك ترى به َزِكَ الذّكر » أفصحّ من الذكر , والصّمْتَ 
عن الإفادة » أَزيدَ للإفادة » وتجدُك أنطق ما تكون إذا لم نطق » وأتمّ ما تكون 
بياناً إذا لم بُبِنْ 

هله جلة هذا تكزها جق كر وتداففها بح نعي ران 
أكتب لك بديعاً أنثلةً مما عَرَض فيه الحذف ء ثم أنببك على صِيحة ما أشرثٌ 
إليه » وأقم الحجَةَ من ذلك عليه . أنشد صاحب الكتاب : (" 

آعْتَاد فَلبِكَ مِنْ لْلَى عَوَائِدُهُ وماج أَهْواءَك المَكْنوئَةَ الطلل 

/ رَبْعٌّ قواء أذَاع المُعْصِرَاتٌ به وكلٌ حَيْرَانَ سَارٍ مَاوْهُ حطيلٌ9) 

قال : أراد » « ذاك ربع قواء أو هو ربْعٌّ » . قال : ومثله قول الآخر 
هَل تغرف اليَومَ رَسْمَ الدّارِ والطَلّلا 0 الخِللاً 
دَارٌ لِمَرْوَةَ إذْ أَمْلِى وََهْلّهُمُ بالكَائِسيّة ترْعَى اللَهُرَ وَالعرَلة9) 


1 ل 

.) فى «س6:لم بين‎ )١( 

. أنشد » » ليست ف المطبوعة وحدها‎ « )١( 

(5) سيبويه ١47 : ١‏ » ونسبهما البغدادى فى شرح شواهد المغنى لعمر بن ألى ربيعة » وليسا فى 
ديوانه . و ١‏ القواء » » المكان القفر . « أذاع المعصرات به » » وهى الرياح العاصفات ذوات الغبار 
والرهج : ١‏ وأَذَاعابه » » ذهبت به وطمست معالمه . و « حيران ؛ » صفة محذوف هو السحاب المتردّد » 
و اومان يسن ليلذ و اهاوه شيل و مما ماد عزيرا , 


(4) سيبويه ١‏ : 1 » وينسبان لعمر بن أبى ربيعة » وهمافى ملحقات الديوان . و «الصيقل ) » - 


القول فى الحذف - البتداً 7 ١‏ 


كأنه قال : تلك دار . قال شيخنا رحمه الله : (1 وم يحُمل البيت الأول 
لو ا 3 
قن مثله أن اكز هته :+<فاما الفى رمن أقل"منةفامية لا بتصور” .+ ("© وهذ 
طريقة مُستيرّة لهم إذا ذكروا الديار والمنازل . 
١ 5‏ - وكا يُضمِرون المبتدأ فيوَحُون » فقد يضمرون الفعل فينصبون ٠»‏ حذف الفعل وإضماه 
دِيَارَ مَيهَ إِذْ مَىّ تُسَاعِفنَا ولا يُرَى مِثْلها جم ولآ عَرَبُ0) 
ا يي 0 
6 - ومن ا مواضع التى 3 فيها عدف المبتدا » م القطع المواضع التى يطَّدُ فيها 
حذف المبتد| وأمثلته 
والاستئناف ) 2 يبدأون بذكر الرجل » ويقدّمون بعض أمره , ثم يَدَعُون الكلام 
الأول » ويستأنفون كلاماً آخر . و إذا فعلوا ذلك » أتوا فى أكثر لمر بخبرٍ من غير 
مبتد| © مثال ذلك قوله : 
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- الذى يصقل السيوف ويجلوها . و « الخلل ؛ جمع ٠‏ خلّة ؛ » وهى جفن السيف المنقوش بالذهب . 
وف المخطوطات والمطبوعة  :‏ بالكامسية » » بالميم » وفى البلدان موضع يقال له : 9 كامس » » ولكن 
الذى فى سيبويه فهو كا أثبت » وهو موضع أيضاً . 

)00 فى هامش المخطوطة ٠‏ ج » : ٠‏ يعنى الشيخ أبا الحسن الفارسى » ابن أخت الشيخ ألى على 
الفارسى » ٠.‏ 

. الشىء لا يبدل من أقل منه » » كأنه تذكرة لقارىء‎ ١ : ف هامش المخطوطة بخط محدث‎ )١( 
. ١ وفى و س » : وفأما بدل الشىء من أقل منه 6 » بزيادة « بدل‎ 


زهف هو لذى الرمة فى ديوانه » وهو فى سيبويه "7592003١15٠١: ١‏ 


١8 


عا هابر ءِ 3 
ف إذَا لَبسُوا الحَدِي 
© وقوله : 
قا الو “فريك ور 
هم خَلوا مِنَ الشرف المعلى 
7 :0 - 1 1 مه 
بناة مكارم واسّاة 


كلم 
© وقوله : 


ثم قال بَعْدُ : 9) : 
و 


/ عُلامٌ رَمَاهُ الله بالخَيْرٍ مُقبلاً 
© وقوله : 

جا “مه رماهى 6ه يي اه 

إذا ذكر أبنا العنبرية لم تضق 


القول فى الحذف - البتداً 


متازل. كنبا .وتهداً 


هه 


8ه ساس 


رع وا م2 
ومِنْ حسَب العشِيرة حيث شاووا 
دِمَاوهُم مِنَ الكلّبٍ الشفاكءُ 9) 


إلى مَالِهِ حَالى أسرٌ كما جَهَر 
ل لح ال 20 


ره سر 6 


1 خه_ 1 24 
ذِرَاعى » والقى بِآمْيه مَنْ افاخر 


)3( هو عمرو بن معد يكرب », فى ديوانه المجموع » وشرح الحماسة للتبريزى »5١:١‏ 
و « الحديد » » يعنى الدروع , والحلق : الدروع . و ١‏ القِدَّ » تُرْسٌ من القد وهو الجلد . و« تنمروا ) » 


كانوا كاتمور فى أفعالهم فى الحرب . 


2( هو أب البُرْج » القاسم بن حنبل المرى » شرح الحماسة 4 :5 .و وأساة) جمع ٠‏ اس )» 
وهو الطبيب المداوى . و الكلم » الجرح , وكانوا يزعمون أن شفاء الذى عضه الكَلْب أن يسقى من 


دم ملك . 


(5) هذا السطر زيادة فى « س» . 


5( هو لابن عتقاء الفزارى » الكامل ١8 : ١‏ ؛ والأمالى سورض » وكان عُمّيلة الفزارى » 
قد وصله بنصف ماله ء لما رأى من رثاثة حاله » وكان عميلة جميلاً . وروايتهم 9 بالخير يافعاً » » 


و « مقبل » » يريد به فى إقبال شبابه . 


القول فى الحذف - المبتداً ١8‏ 


هلالآن , حَمّالآن فى كل شْئْوَةٍ مِنَ القُقَل مَا لآ تَستَطِيعٌ الأبَاعرٌ 00 
لاتعكالاك ”اخ كاوا + وليك ابضيفة ا 7 ايكوة: لو اقلك مفلا : 
« رجلان حمالان » . 
- وممًا أعتيد فيه أن يبىء خب قد بُنى على مبتد! محذوف » 
قولّهِم بعد أن يذكروا الرجل : « فتى من / صفته كذا » » و «أغرٌ من صفته كيت 15 
وكيت ) © كقوله : 
برع به > م دلوم مس > جه أمء ره لوم :2-5 3 
آلا لا فتى بَعدٌ ابن تاشيرة الفتى ولا عرف إلا قد تولى وادبرا 
ال 2 ب 0 0 لوقه ا. وه سا ل سل ؟ 
() فتىّ حَنْظَلِىَ ما تزال ركابَةُ ‏ تجودُ بمغروف وينكِر منكرا 7") 
6 وقوله : 
و و ل 0 عت عن لقا وتنك كن ا عا لف اماه 0 
ساشكرٌ عَمْرا إن تَرَاحَتُ مَنيتى . ايَادِىَ لم تمن » وإن هى جَلتٍ 


سم كسمم لاه 


ِ ال لك ع مهم 1 8 2 7 
فتئ غير مُحجوب العغْنى عَن صَدِيقِه ' ولا مُظهِرٌ الشكوى إذا اف 9 ؟ 


© ومن ذلك قول جميل : 


)١(‏ هو مومى بن جابر الحنفى » شرح الحماسة للتبريزى »:»:و(ألقى باسته من 
أفاخر » » سقط على عجيزته من العجز , وما يجد من الذلة والقلة » و « هلالان » » كالهلال فى الشهرة 
والارتفاع . و ١‏ الشتوة » » زمن الجدب فى الشتاء . 

(؟) هو أبو حُزابة » الوليد بن حنيفة » يقوله فى رثاء عبد الله بن ناشرة » أحد بنى عامر بن زيد 
مناة بن تمم ( ديوان الفرزدق : 517 » 8117 مدحه الفرذدق ورثاه ) . والشعر فى البيان والتبيين ” : 
8 » وليس فيه البيت الثانى » وهو فى شرح الحماسة للتبريزى * : ١7‏ 
الربير الأسدى » ولإبراهم الصولى » انظر شرح حماسة أَنى تمام 5 : 56 » ومعجم الشعراء للمرزيافى : 
١‏ , وشمط اللالى : 15 » وديوان الصولى ( الطرائف ) : ١7٠‏ 


١‏ القول فى الحذف - البتداً 


000 وده 08 1 2 مه 5 2 اف ” 5 

وكل انها با لايل الاصري دَيِنِى ؟ وفاعلة حيرا فاجزيها ؟ 
ره لاعن ع 

تَرنُو بعيتى مَهَاةٍ أُقصّدث بهمًا قلبى عَشِية ترمينى وارميها 

م اه رَيّا العظام » بلا عَيْبٍ يُرَى فيها 

م الأوائيس فكثال: + كله تحؤدٌ » عدَاهَا بلين اليش غَاذِيهًا(") 


إِنى عَسْيَّةَ رُحْتُ وَهْىَ حَزِينَة تنكو إلىّ صبَابة لَصبُورٌ 


وبَقولُ : بث عِنْدِى » فَدَيثُكَ » لَيلَة أشكو إِليِْكَ » فإِنَ ذَاكَ يَسِير 
َه مبْسامَ » كأن حديققا ذُرٌ تَحَثْرَ تظمه مقور 
| مَحْطُوطةٌ المتكين » مُضْمَرةٌالحَشّاء ريا الرَُادف » حَلقها مَمْكُور() 
© وقول الأيشر فى آبن عَم له مُومير » سأله فمنعه وقال : ؟ أعغطيك مالى 
وأنت تنفقه فيما لا يُغْنيك ؟ والله لا أعطيتُكَ . (© فتركة حتى آجتمعٌ القوم فى 
ناديهم وهو فيهم » فشكا إلى القوم وده » فوب إليه ابن عمه فلطّمه » فأنشاً يقول : 


كيان اك انق تلن رية ا - رقن رداص اقلق يسيع 


| خريص عَلَى الدّثْيَاء مُضِيعٌ لدينه» وَلَيْسَ لِمَا فى ييه بِمْضيع 9) 


)١(‏ ليس ف ديوانه جميل المجموع » وهو ف التبيان لابن الزملكانى : ١١7‏ » وجعله فى المطبوعة 
ثلاثة أبيات » فقال فى الثالث : « ريا العظام بلين العيش عَاذِيها ‏ » وهو خطأ . ٠‏ أقصدت قلبه ؛ » رمته 
(؟) ف مجموع شعره المطبوع . وهو ف الأغانى ( الدار) 8 : 144 ٠ ١‏ تحطوطة المتنين » ؛ ليس 
فى جانبى ظهرها ارتفاع » بل هو ممتلىء مُسْتَوِ مطمئن ممدود . و « بمكور » , مُذْمَجٍ غير مسترج . 
(5) ف المطبوعة : ( لا أعطيك © . 1 


(4:) هو له فى الخزانة ؟ : 38١‏ » ومعاهد التنصيص ” : ” 


القول فى الحذف - المبتداً ١١‏ 


/14- 90 فتأمّل الآنَ هذه الأبيات كلها , وآستقرها واحداً واحداً » 
والطر ل اموقعها تفلف + وَإل كما عد امن لط والطرف إذا أن مررت 
بموضع الحَذّْف منها » ثم فَلَيْتَ النّمْس عمًا جد » (2 وألطفت النظر فيما 
لط 2 كلق اذه عدف شاع وان قت إل تملك كوينة 
فى سَمْعك » فإنك تعلم أن الذى قلت كا قلت » وأن رُبّ حذف هو قِلآدة 
الجيد » وقاعدةٌ النُجويد » وإن أَردْتَ ما هو أصدق فى ذلك شهادةٌ , وأدل 
دلالة » فانظر إلى قول عبد الله بن الزّبير يذكر غراً له قد ألحّ عليه : 

عَرَضلْتُ عَلى ريد ليأخذ بعض م3 يُحَاولَهُ قبل آغتراض الستواغل 
دب دَبِيبَ البَفل يَألَمُ طَهْوُ وقال : تَعَلّمْ » إِنّنَى غَيْرُ فَاعِلٍ 
امت عَتّى قلت : دَاميمُ تفسيه وأنحرّج أتاباً لَه كَالمْعَاول 9) 
الأصل : حتى قلت : ١‏ هو داسع نفسه ) » أى حسبته من شدة 
التذاؤب » وما به من المجهد » يقذف نفسّه من جَوفه » ويخرجها من صدره » 6 
يَدْسّع البعير جرته . ثم إِنّك تّرى نْب الكلام وهَيئته تروم منك أن تنسى / هذا 
المببتدأ » وتباعده عن وَهِْك » وتجتهد أن لا يدور فى حَلْدِك , ولا يَعُرض لخاطرك » 
وراك كأنك تتوقاه توقَىَ الشىء تَكْرهُ كاه , والثقيل تَحْشى هجومّه . 


- ومن لطيف الحَذّف قول بكر بن النّطّاح : 


)01( فى المطبوعة : « ثم قلبت » » و ١‏ فَلَّيت © . قنَشْتٌ . 
(؟) فى مجموع شعره : ١١8‏ » عن الأغانى 54١ ٠ 51٠ : ١4‏ » وغريم عبد الله يقال له : 
ذئب »ء كا ذكر صاحب الأغانى » ولكنه جاء فى الشعر هناك وهنا و عرضتٌ على زيد » . و« دسع 


البعير بجرّته ؛ , دفع الطعام فأخرجه من جوفه » ومضغه مرة أخرى . 


أمثلة من لطيف 
حذف المبتد| 


١6‏ القول فى الحذف - البتداً 


العَيْنُ تتِدى الحُبٌ والبْمُضًا «يُظهرٌ الإبْرَام والَقَضًا 
دعا المفيي ف الوق - .ولا بعلت الصية اللنفن 
14 / عُصْبَى , ولآ والله يَا أهلها » لا أطْعَم البَاردِ 00 
يقوله فى جارية كان يُحبّها , (" ومُعِىَ به إلى أهلها فمنعوها منه . 
والمقصود قوله « غضبى » » وذلك أن التقدير « هى عُصْبَّى ) أو « عَضْبّى هى ) 
لا محالة » ألا تَرَى أن ترى (©) النّفْس كيف تتَفادَى من إظهار هذا 
امحذوف » 27 وكيف تأنس إلى إضماره ؟ ويَرَى الملاحة كيف تذهب إن أنت 
رَمْتَ التكلم به ؟ 
8 جويق ليد الأمفلة فى هذا اليا تقول الأعر يفاظي امرأئة وقد 
لآمْنْهَ على الجود : 
الك 20 عد عرف نيان راق . -خنا” كارت كلكا اسه 
غَي لعشرك" 7ه ارال احتوقة ٠‏ 1 5ه هال خلذقا نر 0 
المعنى : « ذاكَ غىٌّ لا أزال أعود إليه » فدعى عنك لومى ) . 
خلاصة فى شأن - وإِذْ عرفت هذه الجملة من حال الحذف ف البتد! » فاعلم أن 


ما يحذف 


ذلك سبيلهُ فى كل شىء » فما من آسم أو فعلى تجده قد حذف , ثم أصيب به 


1 
١ )١(‏ أو ) فى 2 س) ١:‏ بعنى حتى ). 
2( فى المطبوعة و « ج » ٠»‏ يقول » , وأثبت ما فى « س »© . 
زضة فى المطبوعة و « ج »  :‏ إلا أنك ترى النفس » » وأئبت ما فى « س »© . 


(١‏ فى المطبوعة : ووفودًا و و موجودًا» ‏ وأثبت ماف و ج؛ وه س» وف هامش و ج» مانصه: 
« قال عبد القاهر : « ووفود ) معطوفة على الضمير فى ( تناوب ) . 
0 ع 8 9 و - 


القول فى الحذف - المفعول به عه ١‏ 


مقف رخف ف :يال عيض أن منت نيب]ل 010 إلا والنت حدق عناك 
أحسنّ من ذكره » وترى إضماره فى النفس أولى وآنسّ من التطّق به . 

١‏ - وإِذْ قد بدأنا فى الحذف بنكر المبتد! » وهو حَذّف آسم ء إذ 
لا يكون المبتدا لذ آسماً , فإنى أبْبعُ ذلك ذِكرٌ المفعول به إذا حذِف مُخصوصاً , 
فإِنَ الحاجة إليه / أمسنٌ » وهو بما نحن بصّدّده أخص » واللطائف كأنها فيه أكثرٌ » 
وممًا يظهر بسببه من ا حسن والرونق أعجب وأظهر . 7") 


٠6١‏ - وههنا أَصْلُ يبُ ضَبْطّه » وهو أن حال الفعل مع المفعول 
الذى يَتَعدّى إليه » حالَهُ مع الفاعل . فكما أنك إذا قلت : 0" « ضَربَ زيدٌ» » 
فأسندت الفعل إلى الفاعل » كان غرضُك من ذلك أن تنيت الضربٌ فعلاً له » 
لا أن تفيد وُجوب الضرب ف نفسيه وعلى الإطلاق . كذلك » إذا عدّيت الفعل 
إلى المفعول فقلت : / « ضرّب زيدٌ عمرا » » كان غرضّك أن تفيدٌ التباسّ 
الضّرب الواقع من الأول بالثانى ووقوعه عليه » فقد اجتمع الفاعل والمفعول فى أن 
عمل الفعل فيهما إن كان من أجل () أن يُْلّم التباسنُ المعنى الذى اشتُقٌ منه 
بهما > فَعَمِلَ الرفعَ فى الفاعل » ليُعْلّم التباسٌ الضرب به من جهة وقوعه منه - 
ومنت فى المفعول + للم التباسته يه من جهة .وقؤعه عليه :: وم .يكن ذلك 


)١(‏ من قوله : 9 نم أصيبٌ » إلى قوله : « يحذف فيبا » » سقط من 9 س » » وستسقط منه هنا 
كلمات أترك الاشارة إليها . 

. ) ف المطبوعة : « وما يظهر‎ )١١ 

(5) ف المطبوعة وحدها : « و ). 


القول فى حذف 
المفعول به 
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قاعدة ضابطة فى معنى 
حذف الفاعل والمفعول 


6 


الأغراض فى ذكر 
الأففال المتسدية 
أنسائها 
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القسم الأول 
حذ.ف المفعول » لاثبات 
معنى الفعل , لا غير 


١‏ القول فى الحذف - المفعول به 


ِيُْلّم وُقُوعٌ الضرب فى نفسه » بل إذا أريد الإخبارٌ بوقوع اضرب ووُجوده فى 
الجْمُلة من غير أن يُنْسَبٌ إلى فاعل أو مفعول ٠‏ أو يُتَعرضَ لبيان ذلك » فالعبارة 
ف أن قال : « كان ضربٌ » أو ١‏ وقع ضرِّبٌ ) أو « وجد ضرّبٌ ) وما شاكل 
ذلك من ألفاظ تفيد الوجود الْجرّد فى الشىء . 


جه عه 


ع 


٠6‏ - وإِذ قد عرفت هذه الجملة » فأعلّم أنْ أغراض الناس تختلف فى 
: 5 1 : 7 ا 1 : 
ذكر الافعال المتعدّية ؛ فهم يذكرونها تارة ومرادهم أن يُقتصروا على إثبات المعانى 
التى سيقت منها للفاعلين » من غير أن يتَعيّضوا لذكر المفعولين: .“فإدًا كان الأمر 


.كذلك . كان الفعلّ المتعدّى كغير المتعدّى مثلاً » فى أنك لا ترى له مفعولاً 


لآ لط بد دي 

- ومثال ذلك قول الناس : « فلان يحل ويَعقد » ويأمر وينبى : 
يضر وِيَنْفَع ) » وكقوطم : ١‏ هُو يُعْى ويُجْزِل » ويقرِى ويُضيف » . المعنى فى 
جميع ذلك على إثبات المعنى فى نفسه للبشىء على الإطلاق وعلى الجملة » من 
غير أن يُتَعرَضِ لحديث المفعول » حتى كأنك قلت : « صار إليه الحل والعقد » 
وصار بحيث يكون منه حل وعقدٌ , وأمرٌ ونَهُى » وضرٌ وفع » » وعلى هذا 


القيانن .+ 


نت 


٠‏ - وعلى ذلك قوله تعالى : ( قل هَل يَسْتَوى الَذِينَ يَعلَمُونَ 
والذين لا يَعْلّمُون ) دسرةدير:+:» المعنى : هل يستوى من لَّهُ علمٌ ومن لا علم له ؟ 
حص فر انا شطته انع غر يشم د ركدلاك لإ سان بر ف اللاي لخن 

عو وما رعو و 


ويحِيتٌ ) 1سرةغار :+ » وقوله تعالى : ( وَأَنّهُ هُوَ أُضْحَكَ وأبكى . وَأنّهُ هو أُمَاتَ 
كوم 5 هو ور 2ه .0 
وَاحْيَى ) زسرة شر 4.٠‏ / وقوله ( وَانَّهُ هُوَ اغتّى وَاقَنَى ) > زمرة شرام » المعنى 


القول فى الحذف - المفعول به هه ١‏ 


هو الذى منه الاحياء والامائة والإغناء والإقناء . وهكذا كل موضع كان 
القصدٌُ فيه أن () تَكْبِتَ المعنى فى نفسه فعلاً للشىء ء وأن تُخبر بأنْ من شأنه 
فيكو قي نان لذ يكرن الأ مد اودلا يكرن امتسع فزن الفدلن لا يعد 
هناك + لأن تعديته تتقضل العرضن وتير المت التق أنلك إذا قلت :لاهو 
يعطى الدنانير » » كان المعنى على أنك قصدْت أن تُعلم السامع أن الدنانير 
تدحُل فى عَطَائه » أو أنه يعطيها خصوصاً دون غيرها , وكان غرضك على الجملة 
بِيانُ جنس ما تناوله الإعطاءٌ , لا الإعطاء فى نفسه , ولم يكن كلامك مع من 
نَفَى أن يكون كان منه إعطاء بوجه من الوجوه » بل مّع من أثبت لَهُ إعطاءً » 
إلا أنه لم يُنْبت إعطاء الدَّئانير . فآعرف ذلك », فإنَّه أضل كبير عظم النفع . 

فهذا قسمٌ من مُحلُوٌ الع عن المفعول , وهو أن لا يكون له مفعول 
يُمكن للم غليه, 


» وقسم ثان : وهو أن يكون له مفعول مقصودٌ قصدّه معلومٌ‎ - ١155 
» إلآ أنه يحذف من اللفظ / لدليل الحال عليه . وينقسم إلى جَلِىٌ لا صنعة فيه‎ 
. وحَفِىَ تدخله الصنعة‎ 

فمثال الجلى قولهم : « أَصعَيّت إليه ») » وهم يريدون « دق )ع2 
و١‏ أَغضيّْتَ عليه ) » والمعنى « جفنى ) . 

/اه ١‏ - وأما الخفىٌ الذى تدخله الصنّعة فيتفنّن ويتنوع . 

- فنوع منه ‏ أن تذكر الفعلّ وفى نفسك له مفعول مخصوصٌ قد عُلِم 
مكائه » إما بِجَرّى ذكر , (2) أو دليل حال إلا أنك تُنْسيه نفسك ويُخْفيه » 


. » ف المطبوعة وحدها « لجرى ذكر‎ )١( 


القسم الثاني : 
حذف مفعول مقصود » 
109 
لدلالة الحال عليه » 


وهو قسمان , أوهما الجَلِىٌ 


القسم الثانى : اله 
الذى تدشله الصنعة 
ومثاله الأول 


مئال ثان 


من الخفى 
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١‏ القول فى الحذف - المفعول به 


بوهم أنك لم تذكر ذلك الفعل إلا لأ تنبت ت نفس معناه » من غير أن تعدٌّيّه إلى 
شىء » أو تعرض فيه لمفعول 

: وفقالة قر البحترى‎ 2 ١ 

شَجْوُ ساد وغَيِظ عِدَاهُ أنْ يَرَىَ مُبْصيرٌ ويَسلْمَعَ واع7) 

المعنى » لا محالة : أن يَرى مُبْصيرٌ محاسئّه » ويسمع واع أخحباره وأوصاقه » 
ولكنّك تعلّم على ذلك / أنه كانه يَسسرق عِلْمِ ذلك من نفسه , ويدقَعٌ صورته () 
عن وَهْمِه » ليحصل له معنى شريف وغرضٌ خاصٌ . وذاك أنه يمدح 
خليفة » ('© وهو المعترٌ » ويعرّض بخليفةٍ وهو المُسَْعين » فأراد أن يقول : إن 
محامينَ المعتز وفضائله , امحاسنٌ والفضائلٌ يكفى فيها أن يقعٌ عليها بصرٌ ويَهها 
سَمُعٌ حتى يُعْلّم أنه المستحقٌ للخلافة , والمَْد الوحيد الذى ليس لأحدٍ أن ينازعه 
مَتبتها » فأنت ترى حسسّادَه وليس شىء أَشْجَى هم وأغيظ » من علمهم بأن ههنا 
مبصراً يرى وسامعاً يعى » حتى ليتمنُون أن لا يكون فى الدنيا من له عينٌينُصر بها 
وأذْنْ يّعى معها » كى يخفى مكانّ استحقاقِه لشرّف الإمامة » فيجدُوا بذلك 
سبيلاً إلى منازعته إِيّاها . 

9 - وهذا نوع آخر منه وهو أن يكونَ معك مفعول معلوم مقصوة 
قصدّه , قد عُلِم أنه ليس للفعل الذى ذكرتٌ مفعول سواه » بدليل الحال 
أو ما سبق من الكلام » إلا أنك تَطَرحُه وتتناساه وتدَعُه / يلم ضميرٌ النفس » 
لغرض غير الذى مضى . وذلك الغرض أن تتوفر العناية على إثبات الفعل للفاعل ‏ 
وتَخْلْصَ له » وتتصرفٌ بججملتها وكا هى إليه 


. ف ديوانه‎ )١( 
. )» وقال إنه يمدح » , والصواب ما فى « س‎ ١ : » فى المطبوعة و « ج‎ (3١ 


القول فى الحذف - المفعول به /اه ١‏ 


: ومثاله قولّ عمرو بن مَعْدى كرب‎ - ٠ 
©( لو أن فى ألطقنتى رمَاحُهُمْ  نطف وَلكِنَّ الرْمَاحَ أجَرّتِ‎ 
أجرّت » فعل متعدٌ » ومعلوم أنه لو عَدَّاه لما عدّاه إلا إلى ضمير المتكلم‎ ١ 
وباو رك انان اعتق يراه [اقدل أن يار تعهنا ور لخر ميت‎ 
: إليه » لاستحالة أن يقول : « فلو أن قومى أنطقتنى رماحهم » : , ثم يقول‎ 
ولككن الرماح أجرّت غيرى » , إلا أنك تجد المعنى يُلزِمك أن لا تنطق بهذا‎ « 
المفعول ولا تُخرجه إلى لفظك . والسببٌُ فى ذلك أن تعديتك له تُوهِمْ ما هو‎ 
خلاف الغرض ء وذلك أن الغرض هو أن ينبت أنه كان من الرماح إجرارٌ‎ 69 
: وحَبْنٌ للألسّنٍ عن النطق » (© وأن / يصححح وجود ذلك . ولو قال‎ 
أجرتنى » » جاز أن يُنَوَهّمَ أنه لم يُعْنَ بأن يثبت للرماح إجراراً » بل الذى عناه‎ 
أن ين أنها أجرته . () فقد يُذْكّر الفعل كثراً والغرض منه ذكر المفعولٍ , مثاله‎ 
أنك تقول : « أضربت زيدًا ؟ » وأنت لا تنكر أن يكون كان من المخاطب‎ 
ضربٌ , وإِنّما تذكر أن يكون وقع الضرب منه على زيد » وأن يستجيرٌ ذلك‎ 
أو يستطيعّه . فلما كان فى تعدية 9 أجرّت » ما يوهم ذلك » وقف فلم يُعدٌ‎ 
البتة » ولم ينطق بالمفعول , لتَخْلْص العنايةٌ لإثبات الإجرار للرّماح ونصْحِيج أنه‎ 
. كان منها » وَتَسسْلّم يكليتها لذلك‎ 


)١(‏ هوف ديوانه المطبوع . وهو فى شرح الحماسة ١‏ : 84 . و « أجرٌ الفصيل »؛ ؛ شقٌ لسانه 
ووضع فيه عوداً لئلا يرضع أمه » ويعنى عمرو أن قومه لم يبلوا بلاء حسناً فى حربهم , ولو أحسنوا البلاء 
لنطق بمدحهم . ولكنهم أساعوا ء فكانت إساءتهم قاطعة للسانه » فبقى لا ينطق . 

. » ف المطبوعة : و حبس الألسن‎ )١( 


(5) ف المطبوعة : ١‏ يتبيّن » . 
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مثال من بارع 


الحذف الخفى 


مه ١‏ القول فى الحذف - المفعول به 


: ومثله قول جرير‎ - ١ 

مييّتِ المّى وَحَلَيِتِ حَتّى تركت صمي قلي مُستَهَامًا 

الغرض أن يثبت أنه كان منها تَمُنية وخلابة » وأن يقول لا : أهكذا 
/ تصنعين ؟ وهذه حيلتك فى فتنة الناس ؟ 

- ومن بارع ذلك ونادره » ما تجدّه فى هذه الأبيات . روى 
المَرْرُيَانىٌ فى « كتاب الشعر » بإسنادٍ » قال : لما تشاغل أبو بكر الصديق رضى 
اي 0 ا كلوق 
أخلاق رسول الله عَيْمِ , ("2 فوالله ما ذاك عندى ولا عند أحد من الناس » 
و بي 
فوالله ما وجدتٌ مَكَلاً لنا ولكم إلا ما قال طَُيْلٌ العْنَوىٌ لبنى جعفر بن كلاب : 
جَرَى الله عدا جَعْقراً حِينَ ٌلَقَتْ نا غلا فى الرايليينَ هَلْتِ 
با أن يَمَلُونَا » وِلَوْ أن متا ثُلاقى الذى لا قَوْهُ مما لَمَلْتِ 
ُمْ حَلطُوًا بلتفُوس والْجَأوا إلى حَجُراتٍ أذقأث وأَطَلْتِ9) 


(1) الزيادة بين القوسين من مجالس تعلب » وإسقاطها مُخِلَ . 

2( أى : إن كلفتمونى » و « ما » زائدة . 

(5) أى لا أتهم فى مودق لكم وحسن رأبى فيكم . 

ع هو بلفظه تقريباً فى مجالس ثعلب : ١‏ .» وبإسناده » وهو : ( حدثنا أبو العباس أحمد بن 
يحبى النحوى المعروف بثعلب » حدثنا عمر بن شبة » حدثنا ابن عائشة قال : سمعت أصحابنا يذكرون 
أن أبا بكر لما تشاغل .... » » وكأنه هو إسناد المرزبافى نفسه . والشعر فى زيادة ديوانه : 1 : وهو فى 
الأغانى ( الدار) ١‏ : 74”» والوحشيات رقم : 4١6‏ . هذا ورواية ثعلب , وأبى تمام فى الوحشيات » 
وأبى اقرع وه الأتاذبان تر اليد لاسر 


ولا ابيواىي 


* فدُو الما موفورٌ » وك مُعَصّبٌ ه إلى حُجُراتِ * 


القول فى الحذف - المفعول به ١‏ 


فيها حذف مفعول مقصود قَصدَُه فى أربعة مواضع قوله : ١‏ لَمَلَّتِ » » 
و0 لجأو » و « أدفأت » / و « أظلت » . لأن الأصل : « لتنا » و « ألجأؤنا إلى 
حُجْراتٍ ادفأتنا وأظلّتنا » , إلا أنّ الحال على ما ذكرثٌ لك » من أنه فى حَدٌ 
المتتَاَى » 2١7‏ حتى كأن لا قَصْدَ إلى مفعول » وكأن الفعل قد أبهم أميُهِ فلم 
يُقصّد به قد شىء يقع عليه » كم يكون إذا قلت : ١‏ قد مَلَّ فلا ) , تريد أن 
تقول : قد دَتحله الملال » من غير أن تَخُصّ شيئاً » ("2 بل لا تزيد على أن تجعل 
| الملا من صفته ‏ وكا تقول : « هذا بيت يُذْفِىءُ ويُظلُ » » تريد أنه ببذه الصفة . 

5 - وآعلم أن لك ف قوله : : أجرّت  »‏ و ١‏ لَملَّتِ » . فائدة أخرى 
زائدة على ما ذكرتٌ من توفير العناية على إثبات الفعل » وهى أن تقول : كان من 
سوء بلاء القوم ومن تكُذييهم عن القتال ما يُجِرٌ مثله . ( وما القضية فيه أنه 
يق على قوع إلأ حرس شاعهم فلم | يستطع طق - وتعديئك الفعل قلع 
من هذا المعنى » لأنك إذا قلت  :‏ ولكن الرماح أجرتنى » » لم يمكن أن يِتَأوّل 
على معنى أنه كان منها ما شأَنْ مثله أن يُجرَّ » قضية مستمرةً فى كل شاعر 


0 3 لو ا ل ني وات و مك ال لحتني 4 0 اا 6 
قوم » 7 بل قد يجُوز أن يُوجد مثله فى قوم آخرينَ فلا يُجِرٌ شاعرّهم . ونظيو ‏ 


)01( فى المطبوعة : 9 فى حد المتناهى » » خطأ محض . 

. )» س » » ونسخة عند رشيد رضا : « من غير أن تقصد‎ ١ فى‎ )١( 

زضة « التكذيب » ء يقال : « أراد شيئاً ثم كذَّبَ عنه » ؛ أى أحجم . ولم يَصْدّق الجملة . 

(4) فى هامش ٠‏ ج ٠‏ » أمام هذا الموضع , حاشية أقطع فإنها من كلام عبد القاهر » فى نسخته 
التى نقل عنها كاتب « ج »؛ » وهذا نصها : 

[ فإن قِيل : تقدير العموم مع إضافته لا يتصور , وإنما يُتصوّر ذلك أن 
3 ماءع” عم 5 . 5ه ع 0 

لو قال : « لو أن أما تلاق الذى لاقوه منا لمَّلتِ ) - - 
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١‏ القول فى الحذف - المفعول به 


أنك تقول : ١‏ قد كان منك ما يوم » » تريد ما الشَرّط فى مثله أن يولم كل أحد 
كل [نيان . ولو قلت معني دالت" الأنة فد عور أن يؤلماف 
الشىء لا يُولِم غيرك . 

وهكذا قوله : « ولو أنَّ نا ُلأَقَى الذى لأَقَوهُ منا لَمَلْت » » يتضمن أن 
من حكم مثله فى كل أمْ أن مَل وم » وأن المشقة فى ذلك إلى حدر يعم أن 
الأمّ تمل له الابن وترم به » مع ما فى طباع الأمَهَات :© من الصبر على 
المكارو فى مَصال الأألاد . وذلك أنه وإن قال : ١‏ أُمّنَا » » فإن المعنى على أن 
ذلك حُكْمْ كل أمْ مع أولادها ٠‏ ولو قلت : ٠‏ لأتنا»» ل يَحمَمل ذلك نا 
حرق مخرى أن تقول : « لو لقيث أَمُنَا ذلك لدتحلها ما يُمِلّها منا» » وإذا 
قلت « ما يملها منا ) فقيّدْتَ » / لم يصلحٌ لأن يراد به معْتى العموم وأنَّه حيث 
يُمِل كُلّ أمّ من كل آبن . 

وكذلك قوله : « إلى حُجرات أدفات وأظلّت ) ء لأ فيه معنى قولك : 
« حُجُرات من شأن مِئْلها أن تُدىء وتْظِل » , أى هى بالصفة التى إذا كان البيت 


> فالجواب : إنه لو كان الغرض من الكلام التمثيل » فإن الخاص فيه 
يَجُْرى مجُرى العام . يقول الرجل لصاحبه : « أنت تشكر من لم يحسن 
إليك » » يريد أن ذلك حُكمُ الجملة » ومثله قوله : 
2 يك عو اق 
ِنْكِ إن كلفينى ما لم اطق 
ساءَكِ ما سرك مئى مِنْ ملق 
م يرد أن يَخْصّ نفسه بذلك » ويجعله مُلّقاً هو فيه بل أراد أن ذلك 
ما عليه [ تمثى ] الطَباعٌ » فاعرفة ] . 


. ©» من أول قوله : « وذلك أنه » إلى هنا » ساقط فى « س‎ )١( 


القول فى الحذف - المفعول به ١5١‏ 


م اام ات 
عليبا أدفا وأظل . ولا يجىء هذا المعنى مع إظهار المفعول , إذ لا تقول : 
« خجرات من شأن مثلها أن تدقتنا وتظلنا » » هذا لغرٌ من الكلام . 

فأعرف هذه النُكتّةَ » فإنك تدُها فى كثير من هذا الفنّ مضمومة إلى 
المعنى الآخر » الذى هو توفيرٌ العناية على إثبات الفعل » والدلالة على أن القصد 
من ذكر الفعل أن تثبته لفاعله , لا أَنْ تُعْلِم التباس بمفعوله . 

4 - وإن أردت أن تزداد تَبْينَا لهذا الأصل » (21 / أعنى وجوبٌ أن 
سقط المفعول لتتوفر العناية على إِْبات الفعل لفاعله ولا يدخلها شَوْبٌ » فانظر 

35 00م شر ع مر ع ان أل أن لير عن “مرك ابن الع عي لد 4م 2 7 ل 7 ا 2 3 

إلى قوله تعالى ( ولما وَرَدَ مَاء مَذْيْنَ وَجَدَ عَلِيهِ امة منّ الناس يُسقون وَوجَدَ من 
دُونِهمُ آمْرئيْنِ تَذْودَانٍِ قَالّ مَا حطبُكمًا فَالَنَا لآ نَسْقَى حَتَّى يُصدِرٌ الرَعَاءُ 
عه ب له في فت الح امع ا 1 7 5 
وابونًا شيخ كبير . فسقى لهمًا ثم تَولى إلى الظل ) 1سرة شسس :+:. :0 » ففيها 
حذف مفعول فى أربعة مواضع » إذ المعنى : « وجد عليه أمة من الناس يسقون ) 
أغنامَهُم أو مُواشْيّهم > و ١‏ آمرأتين تذودان » غَتمهما > و ١‏ قالتا لآ نَسْقَى ) 
غنمنا - ١‏ فسقى هما » غَنمّهما . 

ثم إنه لا يخفى على ذى بّصر أنه ليس فى ذلك كله إلا أن بنرك ذكزه 
ويُونّى بالفعل 0 مطلقاً » وما ذاك إلا أن الغرض ف أن يُعْلّم أنه كان من 
النا فق تللك الخال سق نوين الم اتيك حو 6ل وا نيه قالنا لذ يكون ونا عق 
حتى يصِدِرٌ الرعاء » وأنه كان من موسبى عليه السلام من بعد ذلك سَقئ . فامًا 
ما كان المسقى ؟ أغنماً أم إبلاً أم غير ذلك » فخارج عن الغرض » ومُوَهِمٌ 
خلاقه 1 وذاك أنه لو قيل : ) وجد من دونهم آمرأتين تذودان غنمهما 0ن 2 جاز 


)ع( فى المطبوعة : « تبييناً » » وفى « س » : « هذا الأمر» . 


( دلائل الاعجاز - ١١‏ ) 
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للحذف الحفى 
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١‏ 0200 القولف الحذف- المفعول به 


حتى لو كان مكان الغنم إبل لم ينكر الذّوْدِ - ما أنك إذا قلت : ( ما لك تمنع 
أخاك ؟ » » كنت منكراً المنعّ » لا من حيث هو منمٌ » بل من حيث هو مَنْعُ 


أخ » فاعرفه تَعْلّم أنك لم تجد لحذف المفعول فى هذا النحو من الرّوعة والحْسّن 


ما وجدثٌ ء إلا لأن فى حَذفه وبَرْكِ ذكره فائدة جليلةً » وأن الغرض لا يصحٌ 


إلا على تركه 


5 ح- وممًا هُو كأنه نوعٌ آخر غيرٌ ما مَضى » قولُ البحترى 
| إذا يقلات ابلث #نوإن توك نقيت ' افبخرنباة دن لاي دا 

قد عُلِم أن المعنى : | : إذا بدت عنى أبلتنى » وإن قرّبت منى شفتنى - 
إلا أنك تجد الشعرٌ يأبَى ذكر ذلك , ويُوجب اطُرَاحه . وذاك لأنه أراد أن يجعل 
البلى كأنه واجبٌ فى بعادها أن يُوجبه ويَجُلبه » وكأنه كالطبيعة فيه » وكذلك 
حال الشّفاء مع القَرْبٍ , حتى كأنّه قال : أتدرى ما بعادُها ؟ هُو الداء المضنى 
- وما قربها ؟ هُو الشفاء والبو من كل داء . ولا سبيل لك إلى هذه اللطيفة وهذه 
النكتة » إلا بحذف المفعول البنّةَ » فأعرفه . 


)١(‏ ف ديوانه » وأمام البيت حاشية أخرى » كأنها أيضاً منقولة من حواشى نسخة عبد القاهر 
التى نسخ عنها كاتب « ج » » وهذا نص الحاشية : 
[ هذا مبنىّ عل أن هذه المرأة من الحسئن والجمال بحيث لا يراهَا أحدٌ 


إلا عشقّها » وكان حالهُ معها هذه الحالة . وهذا المعنى هو ما [ افتتح ] به 


الو 
أثُرَاهَا لِكَْرَةٍ العشّاق 2 تَحُسّبٌ الدَّمُعَ خَلقَةً فى الماق ) 


القول فى الحذف - المفعول به ١‏ 


وليس لنتائج هذا الحذف » أعنى حذف المفعول » نهاية » فإنه طريق إلى 
ضروب من الصنعة » وإلى لطائف لا تحصى . 

5 - وهذا نوعٌ منه آخر : آعلم أن هنا باباً من الإضمار والحَذُْفَ 
يسمى 20 ١‏ الإضمار على شريطة التفسير » » وذلك مثل قوهم : « أكرمنى 
وأكرمتٌ عبد الله » » (2 أردت : ( أكرمنى عبد الله وأكرمت عبد الله » » ثم 
تركت ذكره فى الأول آستغناءً بذكره فى الثانى . فهذا طريقٌ معروف ومذهب 
ظاهر ووش لا يعن يه ولط أنه ليس فيه كينها ريك الأمدلة المذكورة طنه : 
وفيه > إذا أنْتَ طلبتَ الشىء من مَعْدِنِهِ - من دقيق الصّئعة ومن جليل 
الفائدة » ما لا تجدّه إلا فى كلام الفحول . 

0 - فمن لطيف ذلك ونادره قولٌ البحترى : 

لَوْ شفت لَمْ تفسيذ سمَاحَة حاتم كرما وَلَمْ تَهْدمْ مَآبْرٌ ايد 9) 
/ الأصل لا محالة : لو شعت أن لا تُفسد سماحة حاتم لم تفسدهاء ثم 
حذف ذلك من الأول استغناءً بدلالته فى الثانى عليه » ثم هو على ما تراه / وتعلمه 
من الحسن والغرابة » وهو على ما ل 0 
أن لا يُنْطّق با محذوف ولا يَظهّر إلى اللفظ . فليس يَخْمَى أنك لو رجعتٌ فيه إلى 
ما هو أصله فقلت : « لو شكت أن لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها » ؛ صرت 
إلى كلام غثٌ » وإلى شىء يَمُجُه السمعٌ » وتعافه النفس . وذلك أن فى البيانٍ » 


١75 : انظر التعقيب على هذا المثل فيما يأنى , الفقرة رقم‎ )١( 
. (؟) البيت فى ديوانه‎ 


نوع آخرء وهو : 
الاضمار على شريطة 
التفسير » ومثاله 
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متى يكون إظهار المفعول 
أحسن من حذقه 
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إذا ورد بعد الإبهام وبعد التحريك لَهُ » أبداً لُطفاً وبْلاً لا يكون إذا لم يتقدّم 
ما يحرّك . 
وأنت إذا قلت : « لو شكت » » علم السسّامعٌ أنك قد علّقت هذه المشيعة 
فى المعنى بِشَيْءِ » فهو يضع فى نفسه أَنَّ ههنا شيئاً تقتضى مُشييئته له أن يكونّ 
أَوْ أن لا يكون . فإذا قلت : ١‏ لم تفسد سماحة حاتم ) » عَرَف ذلك الشىء - 
وعق > #المشيفة 4 يقد :و لوغ :ويفك حروف: اللزاء كذ موقرفة رمعا إل 
شىء » كثيرٌ شائع » كقوله تعالى ( وَلَوْ شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدَى ) دسر: 
شم :هم » و ( وَلَو شاءً لَهَدَاكُمْ أجْمَعِين ) زمرو سر:. » والتقدير فى ذلك كله 
على ما ذكرت . فالأصل : لو شاء الله أن يجمعهم على ال هدى لجمعهم > ولو شاء 
أن يَهُديكم أجمعين لهّدا؟ - إلا أن البلاغة فى أن يُجَاء به كذلك محذوفاً . 
- وقد يتفق فى بعضه أن يكون إِظهارٌ المفعول هو الأحسن » 
وذلك نحو قول الشاعر : 
َلَوْ شِئْتُ أن ألكى دما لبَكَيْنهُ عَلَيْهِ » وَلكِنْ سَاحَةٌ الصَبْرٍ أَوْسَهُ 000 
فقياس هذا لو كان على حدٌ ( وَلَوْ شاء الله لَجَمَعَهُم عَلَى الْهُدَى ) دمر 
لأمم: ٠م‏ أن يقول : « لو شعت بكيت دما ) » ولكنه كأنه ترك تلك الطريقة وعدل 


إلى هذه » لأنها أحسن فى هذا الكلام خصوصاً . وسببُ حسنه أنه كأنه 


/ بدْعٌّ عجيب أن يشاءً الإنسان أن يبكى دما . ("© فلما كان كذلك » كان 
ا ا 3 . الة ا ا م 
الاولى أن يصرح بذكره ليقرره فى نفس السامع ويؤنْسه به . 

)١(‏ للخُرَيْمِى » وهو إسحق بن حسان السّمدى , يرث عثان بن عامر بن عمارة بن حُرّيم 


الذبيانى » أحد قوّاد الرشيد , الكامل ١‏ : ١ه‏ 
(١ )5(‏ بدعٌ ) مبتدعٌ لا يول + 


القول فى الحذف - المفعول به ١‏ 


8 - / وإذا استقريت وجدت الأمر كذلك أبدأً منى كان مفعول 
9 المفيقة » أمرا عظيما + أو بديعاً غَريباً ٠+‏ كان اللحسين أن يذكر ولا يضمن . 
يقول الرجل يخبر عن عِرْة 7" : « لو شعت أن أردّ على الأمير رددثٌ » و ١‏ لو 
يفت أن الف القلنة كيين لفك . فإذا لم يكن مما يُكُبره السامع » 
فالحذف كقولك : « لو شعت خرجتٌ » و« لو شكت قمثٌ ) و« لو شكتٌ 
أنصفت » . و ١‏ لو شيعت لقلت » » وف التنزيل : ١‏ لَوْ نَشَامُ لقلا مغل هذا ) رسر 
الأغل :0 » وكذا تقول : « لو شعثٌ كنت كزيد » » قال : 


َو شعت كنْتَ ككرز فى عِبَادَتَه أو كابْنٍ طَارِقَ القت 0 


وكذلك الحكم فى غيرو من حروف الجازاة أن تقول : (؟ : «إن شعت 


)001 فى المطبوعة وحدها : « عن عزة نفسه » » زيادة فاسدة . 

(1) من شعر عبد الله بن شبرمة القاضى الفقيه » يقوله لابن هبيرة ‏ ويذكر فيه : « كزين وَبرَة 
الحارنى الجرجانى العابد » » و « محمد بن طارق » . قال ابن شبرمة لما سمع ابن هبيرة الشعر قال له : من 
كررٌ ؟ ومن ابن طارق ؟ قال فقلت له : أمَا كرْرٌ فكان إذا كان فى سفر واتخذ الناس منزلاً , اتخذ هو منزلاً 
للصلاة ؛ وأما ابن طارق : فلو اكتفى أحدّ بالتراب كفاهُ كف من تراب » . وكان كررٌ يخم القرآن فى 
كل يوم وليلة ثلاث ختيات » وكان محمد بن طارق يطوف فى كل يوم وليلة سبعين أسبوعاً » كان يقدّر 
طوافه فى اليوم عشر فراسخ . 

وفى هامش المخطوطة « ج » البيت الثانى » وهو : 

قد حَالٌ دُونَ لذي العيش جدَّهُمَا وشمّرًا فى طِلآبٍ المَوْزٍ والكَرّم 
والبيتان فى الحيوان * : 447 » وحلية الأولياء لأنى نعيم © : 28١‏ 407 » مع اختلاف فى بعض 
ألفاظهما . وكان ف المطبوعة : « ابن طارف » » وى نسخة عند رشيد رضا على الصواب . 
(؟) « عن غيره من حروف المجازاة ؛ » يعنى غير « لو ) التى مضى ذكرها قبل . وف المطبوعة 
وحدهما : « وكذا الحكم ). 


أمثلة ما يُعْلّم 
أنه ليس فيه 
لغير الحذف وجة 
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١]‏ القول فى الحذف - المفعول به 


قلت » و ( إِنْ أردثُ دفعثُ » » قال الله تعالى « فَإن يَشَاُ الله يَحْتِمْ عَلَى قَلبكَ ) 
[ سورة الشورى قال امعد وق يها الك عله وم ينا تكله على هيراط 


و مم 


مُق ) 1 سوة الأنمم 4 ونظائز ذلك من الى > ترى امدق فيا المسكير : 
02 + الام أد لس فب انر الخد 0 رخ اقول هاافة: 
إن شيعت لَم يُرْقَل » وإن شيكتُ شِئتُ أقَلَثْ ‏ مَكاقة مَلوى من القَدُّ مُخْصّد() 


0 حَمَيد 
إذا شيفث عَتى بأجراع بيش أو اررق مِنْ تثلِيتَ أو يلما 
مُطَوقَة وَُقَاءُ تَسْجَمٌ كُلّما دن لصيف وآنْجَاب الربيعُ فأنجما(") 
وقول البحترى : 
إِذّا شاء غَادَى صِرْمَةٌ » أو غَدَا عَلَى عََائْل ميرب » أو تنص رَبربَا90) 


وقوله : 
لَوْ شِئت عُدْتَ بلآد نجْد عَوْدَةَ» هَحَلَلتَ بَيْنَ عَقِيِقِهِ د 9 
/ معلوم أنك لو قلت : « وإن شكتٌ أنْ لا تقل ل ُرْقَل » » أو قلت : (إذا 


شئ- شكت أن تغنيّنى بأجزاع بيشة عَنَنى ) » و ١‏ إذا شاء أن يُغْادِى صرّمة غَادَى ) » 


)١(‏ ف ديوانه » من معلقته . و « الارقال » ضربٌ السير السريع » و ١‏ القِدّ ) » الجلد » ويعنى 
السوط . و ١‏ المُحُْصد » . المحكم الفتل . 

(١؟)‏ ف ديوانه . و« بيشة » و١‏ الزرق » و ١‏ تثليث » و ١‏ يلملم » مواضع . و ١انجاب‏ » ؛ ذهبٌ 
وانكشف . و ١‏ أنجم » . أقلع . 

١ )5(‏ الصرمة » » قطعة من الإبل . و « عقائل السرب » كرائمة » و « السرب » » من الظباء 
قطيعه . و « الربرب »© قطيع بقر الوحش . 

(4) ف ديوانه . و « العقيق ») » و ( زرود ) » موضعان بنجد . 


القول فى الحذف - المفعول به ش /ا" ١‏ 


و «لو شكتٌ أن تَعُود بلاد نجد عَوْدة عدتها » - أذهبت الاءَ والرُونق » وخرجت 
إلى كلام عَثْ » ولفظ رت . 

: وما قول / الجَوهَرىٌ‎ - ١ 

فقد نحا به نَحْوٌ قوله : « ولو شعتٌ 0 
مفعول « شئت ») ء ولم يقل : « فلو شئت بكيت تفكرا » » لأجل أن له غرضاً 
لا يتم إلا بذكر المفعول . وذلك أنه لم يُردْ أن يقول : ١‏ ولو شيعت أن أبكى تفكراً 
© بكيت كذلك » »ء ولكنه أراد أن يقول : قد أفنانى النحول 0 
وفى غير خواطرٌ تجُول » حتى لو شئت بكاءً فَمَرْيْثُ شؤونى » () وعصرت 
عينى ليسيل منها دمعٌ م أجذه » ولّخرجٌ بدل الدمع لكر . 9 فالبكاء الذى 
أراد إيقاع المشيكة عليه مُطَلقٌ مُبْهَمٌ غيرٌ غير مُعَذَّى إلى « التفكر » البتة » و « البكاء » 


الثانى مقيّدٌ مُعَذّى إلى التفكر . وإذا كان الأمر كذلك » صار الثانى كأنّه شىء 
غير الأوّل » وجرى مجرى أن تقوا :0 لو شكت أن تعطى درهماً أعطيتٌ 


ا الت 


مهمه 


١ )١(‏ الجوهرى » هو ١‏ أبو الحسن , على بن أحمد الجوهرى الجرجانى » » قال الثعالبى فى صفته 
« نحم جرجان » , وذكر أنه ورد نيسابور سنة 71 ها ء وكان شاعراً » وذكر من شعره قصيدةً على 
الراء » كأن هذا البيت منها . ( يتيمة الدهر 7 : 755 - 774 ) وانظر معاهد التنصيص ١‏ : 4 

. ١54 : الشعر فى الفقرة السالفة رقم‎ )١( 

222 فى ١‏ س » : ( مريت مجفونى » »و ١‏ الشؤون » » محارى الدمع فى العين . و « مَرَى ضرع 
الناقة » » حَلَبها . 

)2 فى المطبوعة : « ويخرج بدل 0 


مثال آخر نادرٌ 
لطيف فى الحذف 
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1 القول فى الحذف - المفعول به 


٠١‏ - وآعلم أن هذا الذى ذكرنا لِيسَ بصري : « أكرمت وأكرّمنى 
عبدُ الله » , 2١١‏ ولكنه شبيه به فى أنه إِنَّما ذف الذى حُذف من مفعول 
( المشيكة » و ( الإرادة )» لأ الذي ياق”ق.تحواب « لو ) وأخواتها لل كل 

١‏ - وإذا أردت ما هو صريحٌ فى ذلك » ثُمّ هو نادر لطيف ينطوى 
على معنى دقيق وفائدة جليلة » فانظر إلى بيت البحترى : 

/ هَدْ طَلَْْا فَلَمْ جد لَكَ فى السو دُد وَالمَجْدٍ والمكارم يثلاً 9) 

المعنى : قد طُلَبنا لكَ مثلاً » ثم حذف »ء لأن ذكره فى الثانى يدل عليه » 
م إن للمجىء به كذلك من ا حسن والزيّة والررْعة ما لا يَخْفىَ . () ولو أنه 
م ل ال 0 
الفسن لذ تراه أخينا 007 وبسَب ذلاف أن / الذى هو الأصلّ فى المدح 
ل م 
بلك ليك خلية العرض وي كد يد مره وإذا كان هذا كذلك », فلو أنه قال : 
« قد طلبنا لك فى السُؤْدد والجد والمكارم مثلاً فلم نجده » » لكان يكون قد ترك 
أن يُوقِع نَفىَ الوجود على صريج لفظ « المثل » » وأوقعه على ضميره . ولن تبْلعُ 
6 الكناية مبلغ التُصري أبداً . (*» 


١55 : انظر أول الفقرة رقم‎ )١( 

(؟) ف ديوانه . 

(5) ف المطبوعة وحدها : « فى المجىء به ) . 

6 من أول قوله هنا : ول تر من هذا الحسن » إلى قوله بعد أسطر : «ومثلاً فلم نجده ) » ساقط 
فى«س»). 


(5) ف المطبوعة وحدها : « مبلغ الصرج » . 


القول فى الحذف - المفعول به ١8‏ 


4 - وبين هذا . كلامٌ ذكره أبو عهان الجاحظ فى كتاب البيان 
والتبيين » ('2 وأنا أكتّب لك الفصل حتى تَسَبِينَ الذى هو اراد » قال : 

١‏ والسسّنة فى مُخطبة التكاح أن يطيل الخاطبٌ ويُقَصّر امجيبُ » ألا ترى أن 
قيس بن تحارجةً [ بن سنان ] لمّا ضرب بسَيفه مُوَْرَةَ راجلة الحاملين فى شأن 
حَمّالة دَاحس [ والعبْراءَ ] ("© وقال : مَالى فيها أيّها العَشَمّتان ؟ 27 قالا : بل 
ما عندك ؟ قال : عندى قِرَى كُلْ نازل » ورضّى كل ساخط ء ومُحطبّة من لَدُنْ 
َطْلع الشمسٌ إلى أن تَغْوْب » آمُر فيها بالتواصل » وأنْهى فيبا عن التقاطع . 
قالوا : فخطب يوماً إلى الليل » فما أعاد كلمةً ولا معن . (؟» فقيل لأبى 
يعقوب : 0 هَلاً اكَقَى بالأمر بالتواصل . عن النبى عن التقاطع ؟ أو ليس 
الأمر بالصّلة هو النّهِىٌ عن القطيعة ؟ قال : أَوّ مَا علمتٌ أن الكناية والتعريض 
لا يَُغملان فى العقول عمل الإفصاح والتكشيف » . 0 

انتهّى المَصْلٌ الذى أردثٌ أن أكتبه . فقد بَصرك هذا أن لنْ يكون إيقاعٌ 
فى الوجود عَلى صَّرِم لفظ المِثْل » كإيقاعه على ضمي . 


ههه 


85 : البرصان والعرجان » للجاحظ ص‎ ١ وكتاب‎ » ١١ : ١ هو ف البيان والتبيين‎ )١( 
. 4١ : وما بين الأقواس منه » وانظر جمهرة نسب قريش رقم‎ 

)١(‏ اللذان حملا الَمّالة » وهى الدية » 9 الحارث بن عوف بن أبى حارثة » » و هَرِم بن سنان 
ابن أبى حارثة » » ويقال هما : « خخارجة بن سنان » و ( الحارث بن عوف » » وانظر جمهرة نسب قريش 
رقم : 58 » والتعليق عليه . 

(6) يقال : 9 رجل عَشَمَة » وعجورٌ عَشّمة » » كبير هرم يابس من الحزال . 

١ )4(‏ فما أعاد كلمة ولا معنى » » ليست ف البيان . 

. » أبو يعقوب » » هو « إسحق بن حسسّان بن قُوهىّ الخُرَمَىَ‎  )5( 

(7) ف المطبوعة : « عمل الإيضاح » . وف البيان : « الكشف » . 


قيس بن خارجة بن سنان 


أمثلة أخرى للحذف 
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١/١‏ القول فى الحذف - المفعول به 


٠‏ - وإِذْ قد عرفت هذا » فإِنْ هذا المعنى بعينه قد أوجبٌ فى بيت 
ذى الرّمة أن يَضّع اللفظ على عكس ما وضعه البحترى » (' فَيُعْمِلَ الأْل من 
الفعلين » وذلك قوله : 

000: ول امتح لأزطية بشيزى. .ليما أن يكون أعنات إلا‎ ١| 

أعملّ « لم أمدخ » , الذى هو الأول » فى صرع لفظ ١‏ اللعم » » 
و ١‏ أَرْضَى ؛ » الذى هو الثانى , فى ضميو . وذلك لأ إيقاعَ تفي المدح على 
الم صريحاً » والجىء 00) به مكشوفاً ظاهراً» هو الواجبُ من حيث كان صل 
العرّض ٠‏ / وكان الإرضاء تعليلاً له . ولو أنه قال : « ول أممدح لأَرْضىَ بشعرى 
لئيما » » لكان يكون قد أَبْهم الأمر فيما هو الأصل » وأبانه فيما ليس بالأصْل » 
فأعرفه . 

7 - وهذا الذى ذكرنا من أن للتصريح عملاً لا يكون مثلّ ذلك 
العمل للكناية » كان لإعادة اللفظ فى مثل قوله تعالى : ( وَبِالْحَقٌ ْنَا 
وَبِالحَق تزْلَ ) رس ودره: ٠.٠‏ ء وقوله تعالى : ( قل هُوَ الله أحَدٌ . الله امَك ) زمر 
سينا ادس الشتع مط را لشاف بل 1 ال مرعينة 
على بصير . وكان لو رك فيه الإظهار إلى الإضمار فقيل : « وبالحق أنزلناه وبه 
نزل ») : و« قل هو الله أحدٌ هُو الصمد » لعدّمِتَ الذى أنت واجدّه الآن . 


١7 : يعنى البيت السالف فى رقم‎ )١( 


(؟) ف ديوان ذى الرمة . 


القول فى االحذف - نتيجة ١/١‏ 
فصل 
7 - قد بان الآن وانّضحَ لمن نظر نظر المُتكبّت الحصيف الراغب فى 
آقتداح زنّاد العقل » والازدياد من الفضل » ومَنْ شأنه التَؤق إلى أن يعرف الأشياء 
- ع إ 
على حقائقها » ويتغلعل إلى دقائقها , ويربا بنفسه عن مرتبة المقلد الذى يجرى مع 
و . ا. مت ع ن. و 7 
الظاهر , ولا يعدُو الذى يَقع فى أُوّل الخاطر > (21 أن الذى قلت فى شان 
) الال ان 
١7/4‏ ل 
البحترى فى قصيدته التى أوها : 
اه 4 عقن لقره د 2ه ؟ 2 
# اعن سَفهٍ يوم الا بيرق ام جلم 0 
/ وهو يذكر محافاة الممدوح عليه #وضيانئه له + وَدَفْعه نوائبَ الْزمانٍ 


وَكُمْ ذدت عَنى مِنْ تَحَامْلٍ حَادِثِ وسَوْرَةٍ يم حَرَرْنَ إلى العَظم 


9) الأصل لا مَحالة : حززن اللْحم إلى العظم ‏ إلا أن فى مجيئه به 
محذوفاً ؛ وإسقاطه له من التُطق , وير كه فى الضمير » مزيّة عجيبة وفائدةً جليلة . 


. ©» السياق : « قد بان الآن .... أن الذى قلت‎ )١1( 

(0) السياق : « أن الذى فلت ... كالذى قلت » . 

[فة فى« ج» : ١‏ وما أذكره لك » » وفى نسخة عند رشيد رضا : « وهو ما أذكره لك » » فى 
٠س‏ ». 

(5) فى ديوانه . 


مثال آخر للحذف 
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١١١ 


و١‏ القول فى الحذف - نتيجة 


وذاك أن من حدق الشاعر أن يُوقِع المعنى فى نفس السامع إيقاعاً بنع به من أن 
يتوهّم فى بَدْءِ الأمر شيعا غير المُراد » ثم ينصرف إلى المراد . ومعلوم / أنه لو أظهر 
المفعول فقال : ( وسّورة أيام حززن اللحم إلى العظم » , لجارٌ أن يقع فى وهم 
السامع إلى أن يجىء إلى قوله : « إلى العظم » » أن . هذا الحَرّْ كان فى بعض 
اللحم دون كله . وأنه قطع ما بلى الجلد ولم يَنْتَهِ إلى ما يلى العظم . فلما كان 
كذلك » ترك ذكر ١‏ اللحم » وأسقطه من اللفظ , لِيبْرىءَ السامعّ من هذا 
الوهم , ويجعله بحيث يقع المعنى منه فى أنيف الفَهُم » ('" ويقَصوَرٌ فى نفسه من 
ول الأمر أن الحرٌّ مضى فى اللحم حتى ل يَرُدّه إلا العظم . 

أفيكون دليل أرضح من هذا وأبيْنَ وأجل فى :صحة ما ذكرث لك + من 
أنك قد ترى ترك الذّكر أفصحّ من الذكر , والامتناع من أن يَبْرّرَ اللفظ من 
الضمير » أحسنّ للتصوير ؟ 


فد ع 
١ )١(‏ آثف كل شوء ) ء أوله . 


الفروق فى الخبر - تقسيمه ١/7‏ 


فم )0 
القول على قُروقٍ فى الخبر 


89 -2" أوْل ما ينبغى أن يُعُلّم منه أنه ينة ينقسيم إلى خبر هو جزء من الخ الذى هر جز, 


الجملة لا تتم الفائدة دونه » 2 وخبر ليس بجزء من الجملة , ولكنه زيادة فى خير 
آخرٌ سابقٍ له . فالأوّل خبرٌ المبتدأ » كمنطلقٌ فى قولك : « زيد منطلق » » 
والفعل كقولك : ٠‏ خرج زيد » » فكل واحدٍ من هذين جزءٌ من الجملة » وهو 
/ الأصل ف الفائدة > والثانى هو الحالٌ : كقولك : ٠‏ جاءفى زيد راكباً » » وذاك 
لأ الحال خبر فى الحقيقة » من حيث أنك يفيت : ها امعنى لذى الخال , كا 
تنبت بر المبتدإ للمبتد! » وبالفعل للفاعل . 60 ألا تراك قد أن 0 
10 راكباً » لزيد ؟ إلا أنَ الفرقق 2) أنّك جثت به لتزيد معني 

فى إخبارك عنه بامجىء » وهو أن تجعله بهذه الميئة فى مجيئه » ول ترد إثباتك 
للركوب وم ُبَاشيره به ٠‏ بل ابتدأت فأئبثٌ المجىء » ثم وصلتٌ به الركوب » 
فالتبس به الإثباتُ على سبيل الب للمجى للمجىء » و بِشْرْطٍ أن يكون فى صلته . وأما 
فى الخبر المُطْلّق نحو : ( زيد منطلق ) و « خرج عمرو » ؛ فإنك مثبت للمعنى 
نالعز لمن وبحعةه انه من حير واسطة؛ ورو :غير أن قلت بده 
إليه » فآعرفه . 


١ )١(‏ فصل»؛ ء ليست فى « ج» ولادوس». 

(1) هذه الفقرة رقم : 175 , ستأقى بنصها فى الفقرة رقم : ١‏ 
(؟) ف المطبوعة وحدها : ١‏ أنه يقسم .. 

(54) ف المطبوعة وحدها : « م تنه » . 


من الجملة والخبر الذى 


ليس ججزءٍ منها 
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١1١ 


الفرق بين الخبر إذا 
كان بالاسم ء وإذا 
كان بالفعل » وأمثلتهما 


122 


١>‏ الفروق فى الخبر - الاسم والفعل فى الإثبات 
سم 


روات وإققك عرفك هذا القرق © فالذع يليه هن فروق احبر هو 
الفرق بين الاثبات إذا كان بالاسم » وبينه إذا كان بالفعل . وهو فرق لطيف 


3 


تَمَسنَّ الحاجة فى علم البلاغة إليه . 

١‏ - وبيانه » أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشىء من 
غن أن يفضي عذكة نينا بعد كه :. 

- وأما الفعل فموضوعه على أنه يقتضى تَدّدَ المعنى المثبتٍ به 
ا ب ب 0 

فإذا قلت : « زيد منطلق » » فقد أُثبتٌّ الانطلاق فعلاً له » من غير أن 
تجعله يتجدّد ويحدّث منه شيئاً فشيئاً » بل يكون المعنى فيه كالمعنى فى قولك : 
« زيد طويلٌ » » و « عمرو قصير ) : فكما لا تَمَصِد ههنا إلى أن تجعل الطول 
أو القصر يتجدّد ويحدث » بل تُوجبهما وتنبتهما فقط . وتقضى بوجودهما على 
الاطلاق » كذلك لا تتعرض فى قولك : « زيد منطلق » لأكثر من إثباته لزيد . 

١‏ - وأما الفعل » فإنه يُقصّد فيه إلى ذلك . فإذا قلت : / « زيدٌ 
هاهو ذا ينطلق » » فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جَزْءًا فجزءًا » وجعلته 
يزاوله ويرّجيه . 

- وإن شت أن تُحِسّ الفرق بينهما من حيث يلطف » فتأمل 
هذا البيت : 

. © هذه الفقرة ساقطة من « س‎ )١( 


2( قائله النضر بن جؤية » فى معاهد التنصيص ١‏ 0 ؛ وشرح الواخحدى على ديوان 
المتنبى : /اه ١‏ » وفى المطيوعة وخدها و صرّتنا » . 


الفروق فى الخبر - الاسم والفعل فى الإثبات م١‏ 


() هذا هو الحسن اللائق بالمعنى » ولو قلته بالفعل : « لكن يمر عليها 
وهو ينطلق ) » لم يَحْسَن . 

- وإذا أردت أن تعتببو حيث لا يَخفى أنْ أحدهما لا يصلح فى 
موضع صاحبه » 2١(‏ فانظر إلى قوله تعالى : ( وَكَلْبهُمْ بَاسيط ذَرَاعَيْهِ ِالوَصيدٍ ) 
رسرة كين :٠د‏ » فإن أحداً لا يشك ف امتناع الفعل ههنا , وأن قولنا : ٠‏ كليُهم 
يَنْسُّط ذراعيه » . لا يوْدّى الغرض . وليس ذلك إلا لأنَّ الفغل يقتضى مزاولة 
وتَدّدَ الصفة فى الوقت ٠‏ ويقتضى الاسم تُبوتَ الصّفة وحصولّها من غير أن 
يكون هناك / مزاولة وتزجيةٌ فعل , ومَْنّى يحدّث شيئاً فشيئاً . ولا فرق بين 
« وكلبيم باسط » , وبين أن يقول : « وكلبهم واحدٌّ » مثلاً » فى أنك لا يبت 
مزاولة » ولا تجعل الكلب يفعل شيئاً , بل تُنْبته بصفةٍ هو عليها . فالغرضٌ إن 
تأدية هيئة الكلب . 

ومتى اعتبرت الحا فى الصّفات المشببة وجدت الفرق ظاهراً بينا » ولم 
يعترضك الشك ف أَنْ أحدهما لا يصلّح فى موضع صاحبه . فإذا قلت : « زيد 
طويل » » و ١‏ عمرو قصير » : لم يصلح مكانه « يطول » و « يقصر » » وإنما 
تقول : « يطول » و « يقصر » . إذا كان الحديث عن شىء يزيد وينمو كالشجر 
والنبات والصبى ونحو ذلك », ما يتجدّد فيه الطول أو يحدث فيه القصر . فأمًا 
وأنت / تَحَدِّثْ عن هيئة ثابتة » وعن شىء قد استقرٌ طوله » ولم يكن فَمٌ تي 
وتجدد , فلا يصلح فيه إلا الاسم . 


. » بحيث لا يخفى‎  : ف المطبوعة‎ )١( 


الفرق بين الخبر 
صفةً مشببةً » 
والخبر إذا كان فعلا 


١1 


123 


أمثلة الفرق بين الخبر 
إذا كان فعلاً » 
وبينه إذا كان اسماً 


١1 


1 الفروق فى الخبر - الاسم والفعل فى الإثبات 


- وإذا ثبت الفرق بين الشىء والشىء فى مواضع كثيية » )١(‏ 
وظهر الأمُر » بأن ترى أحدهما لا يصلح فى موضع صاحبه » وجب أن تُقضىّ 
و 0 و 0 0 6 04 - مدا مة 
بشُبوت الفرق حيث ترى أحدّهما قد صلح فى مكان الآخر » وتعلم أن المعنى مع 
أحدهما غيرُه مع الآخر » كا هو العبرة فى حمل الخفئ على الجلىٌ . وينعكس لك هذا 

5 ا 0 5 9 7 3 و 
© الحكمٌُ - أعنى أَنّك كا وجدت الاسم يقع حيث لا يَصّلح الفعل مكائة ) 
كذلك تجد الفعل يَقع ثُمّ لا يصلح الاسم مكانه , ولا يوْدّى ما كان يوديه . 
١07‏ - فمن البِيّن فى ذلك قول الأَغشى : 
لَعَمْرى لَقَدْ لآَحَتْ عيون كثيرة إلى ضوْءِ نرٍ فى فاع تَحرّق 
ولاك عاقاامزة و ل 2100 َ وااثتو 
تشب لمقرورين يَصْطَلِيانِهَا وَبَاتٌ عَلى الثّار النّدَى والمحَلق0©) 
معلوم أنه لو قيل  :‏ إلى ضوء نار مُتَحَرْقة » » 7" لَنبَا عنه الطب وأنكرثه 
النفسٌ , ثم لا يكون ذاك النبوٌ وذاك الإنكارٌ من أجل القافية وأنها تسد به » بل 
من جهة أنه لا يُشبه العَرض / ولا يليق بالحال . 
- وكذلك قوله : 
أوَ كُنّما وَرَدثْ عْكَاط فل بَعنوًا إلى عَربفهُمْ يتوم (» 

وذاك لأنّ المعنى فى بيت الأعشى على أنْ هناك مُوقِداً يتجدّد منه الإلحاب 

والاشعال حالاً فحالاً » وإذا قيل : « متحرقة » , (" كان المعنى أن هناك نارا قد 


. » ف المطبوعة وحدها : ( بين الشيثيين‎ )١( 

(؟) ف ديوان الأعشى . و« المْحلّق » بتشديد اللام وكسرها وبفتحها أيضاً » واسمه ؛ عبد العُرّى 
ابن حنم بن شداد بن ربيعة الجنون بن عبد الله بن أنى بكر بن كلاب » , وسمى ٠‏ المحلق » » لأن فرساً 
عضه فى خده عضة كالحلقة . 

0) فى« ج)ودس):«برقة). 

(5) الشعر لطريف بن تيم العنبرى » فى الأصمعيات » رقم : 79 


الفروق فى الخبر - التعريف والتنكير فى الإثبات اا ١‏ 


ثبتت ا وفيها هذه الصفة » وجرى مجرى أن يقال : ١‏ إلى ضّوء نار عظيمة » فى 
أنه لا يفيد فعلاً يُفعل - وكذلك الحال فى قوله : « بعثُوا إلى عريفهم يتوسم » » 
وذلك لأن المعنى على تسم وتأمّل ونَظَر يتجدّد من العريف هناك حالاً فحالاً » 

2 2 2 92 
وتصفح منه الوجوة واحدا / بعد واحد . ولو قيل : ١‏ بعثوا إلىّ عريفهم متوسسما ) » 
لم يفد ذلك حَقٌ الافادة . 

8 - ومن ذلك قوله تعالى : ( هَل مِنْ حَحالق غير الله يرزقكم مِنّ 

١ ع‎ - 

السماء والأرضٍ ) دسرة نس :+ » لو قيل : « هل من خالق غير الله رازق لكم ) » 
لكان المعتى عيو ما اريك + 

٠‏ - ولا ينبغى أن يَعُرّكَ أنا إِذَا تكلمنا 0) فى مسائل المبتد! والخبر 
قدّرنا الفعل فى هذا النحو تقدير الاسم » كا نقول » فى « زيد يقوم ) » إنه فى 
موضع ١‏ زيدٌ قائم ) » فإن ذلك لا يقتضى أن يستوى المعنى فيهما استواءً 
لا يكون من بَعْدِه افتراق » فإنهما لو استويا هذا الاستواء » لم يكن أحدّهما فعلا 
والآخر آسماأ » بل كان ينبغى أن يكونا جميعاً فعلين » أو يكونا آسمين . 

١‏ - ومن فروق الاثبات أنك تقول : « زيد منطلق ) و « زيد 
المنطلق » و ١‏ المنطلق زيد » » فيكون لك فى كل واحد من هذه الأحوال غرضٌ 
خاص ففائدة لا تكون فى الباق . وأنًا أفسّر لك ذلك . 

- اعلم أنك إذا قلت : « زيد منطلق » , كان كلامك مع من لَمْ 
يعلم أن آنطلاقاً كان , لا من زيد ولا من عمرو » فأنت تفيده ذلك ابتداءً . 

وإذا قلت : ١‏ زيد المنطلق » كان كلامك مع من عرف أن انطلاقاً كان » 
إما من زيد وإما من عمرو » فَأنْتَ تعلمه أنه كان من رَيْد دون غيرو . 


( دلائل الإعجاز - 7١‏ ) 
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من فروق الخبر 
فى الاثبات » وأمثلته 


١1١ 
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إذا كان الخبر نكرة » 
جاز أن تعطف على ابد 
مبتدأ آخر » وتفصيل ذلك 


م الفروق ف الخبر - التعريف والتنكير فى الإثبات 


والنكتة أنك تثبت 9 فى الأول الذى هو قولك : ١‏ زيد منطلق » / فعلاً م 
يعلم السامع من أصله أنه كان » و تكد تبت فى الثافى الذى هو ١‏ زيد المنطلق ) فعلاً 
قد علم السامع أنه كان » ولكنه ل يله لزيد » فأفدته ذلك . فقد وافق الول فى 
المعنى الذى له كان الخبر خبراً » وهو إثبات المعنى للشىء . وليس يقدح فى ذلك 
أنّْ كُنْتَ قد علمتٌ / أن انطلاقاً كان من أحد الرجلين ‏ لأنّك إذا لم تصل إلى 
القطع على أنه كان من زيد دون عمرو » وكان حالك فى الحاجة إلى مَنْ يثبته 
لزيد » 2١(‏ كحالك إذا لم تعلم أنه كان من أصله . 

١5‏ - وتام التحقيق أَنَّ هذا كلام يكون مععك إذا كنت قد بُلَْتَ أنه 
كان من إنسان انطلاق من موضع كذا فى وقت كذا لِعَرض كذا » (©) 
فجوّزت أن يكون ذلك كان من زيد . فإذا قيل لك : « زيد المنطلق » » صار 
الذى كان معلوماً على جهة الجواز . معلوماً على جهة الوجوب . ثم إنهم إذا أرادوا 
تأكيدٌ هذا الوجوب أدخلوا الضمير المسمى ١‏ فَصْلاً » بين الجرئين فقالوا : ( زيدٌ 
هو المنطلق ) . 

.سولق القرق يرح متاك موعن تسر القاجة م اتعرقيد 
أنك إذا نكرت الخبرٌ جاز أن تأنى بمبتد! ثان » على أن تشركه بحرف العطف فى 
المعنى الذى أخبرت به عن الأول » وإذا عرّفت لم يجر ذلك . 

تفسير هذا أنك تقول : « زيد منطلق وعمرو » » تريد « وعمرو منطلق 
أيضاً » » ولا تقول : « زيد المنطلق وعمرو » , ذلك لأن المعنى مع التعريف على 
أنك أردت أن تثبت انطلاقاً مخصوصاً قد كان من واحدٍ » فإذا أثبته لزيد لم يصحٌّ 


بلك فى المطبوعة وحدها ء « .... من كان يثبته ) » وهى زيادة لا خير فيها . 


الفروق فى الخبر - القصر فى التعريف 7و١‏ 


© ساس 


ثم إن كان قد كان ذلك الانطلاق من اثنين » فإنه ينبغى أن تَجْمَعَ 
بينبما فى الخبر فتقول : 9 زيد وعمرو هما المنطلقان » . لا أن تفرق قطبعه أولاً 
لزيد » ثم تجىء فتثبته لعمرو . 


ومن الواضح فى تمثيل هذا النحو قولنا : « هو القائل بيتَ كذا » » 
كقولك : « جرير هو القائل : 
* وِلَيْسَ لِسَيْفى في الِظام بقيّة . 0) 
فأنت لو حاولت أن تُشْرِك فى هذا الخبر غيرّه » فتقول : « جرير هو القائل 
هذا البيت ااوفلان و حجارات مجالاً : لآنه فول ايعوه 0 ا برو أن 0 
ل 5 


» الآلف واللام ») فى الخبر على معنى الجنس » ثم الخبر معرفاً بالألف واللام‎ ١ وآعلم أنك تَدٌ‎ - ١ 
١ ٠ نحو ه زهد هو الشجاع‎ 


ترى له فى ذلك وجوها : وتنفصيل فروق الوجه الأيل 


أحدها : جنسّ المعنى على المُّخْبّر عنه لقصدك البالغة » 
الي 0 
إلا أنك تخرج الكلامٌ فى صورة تُوهِم أن الجودَ أو الشجاعة لم توجد إلا () 
فيه » وذلك لأنك لم تعتدّ بما كان من غيره » لقصوره عن أن يبلغ الكمال . فهذا 


: فى ديوان جرير » وتمامه‎ )١( 
الي الوق فقون ثانا د‎ «# 


20( فى المطبوعة وحدها : ١‏ قَوْله بعينه » . 


معنى الوجه الثانى 


1*7 


١17 


١‏ الفروق فى الخبر - القصر ف التعريف 


كالأول فى امتناع العَطف عليه للإشراك » فلو قلت : ( زيد هو الجواد وعمرو ؛ » 
كان كلها مق القول:.. 


- والوجه الثانى : أن تَقَصِرٌ جنسّ المعنى الذى تُفيده بالخبر على 
المُخْبَرٍ عنه » لا على معنى المبالغة وترك الاعتداد بوجوده فى غير المُخْبّر عنه » 
بل على دَعوى أنه لا يوجد إلا منه . ولا يكون ذلك إلا إذا قيّدت المعنى بشىء 
يخصّصه ويجعله فى حكم نوع برأسه » وذلك كنحو أن يُقيّدَ بالحال والوقت 
كقولك : ١‏ هو الوَفىّ حين لا نظن نفس بتفس حيرا » . وهكذا إذا كان الخبر 
بمعنىٌ يتعدّى » ثم اشترطتٌ له مفعولاً مخصوصاً » كقول الأعشى : 
هُوْ الواهِبٌ المَة المُصْطَفَاةَ» إمّا مَخَاضاً وَإِما عِشَارَا 0 
فأنث تجعل الوفاءً فى الوقت الذى لا يفى فيه أحد » نوعاً خخاصًا من 
الوفاء » وكذلك تجعل هبّة الكة من الإبل نوعاً خاصًا » وكذا الباق . ثم إِنّك تجعل 
كل هذا خب على معنى الاختصاص » وأنه للمذكور دون من عداه . 
ألا ترى أن المعنى فى بيت الأعشى : أنه لا يبب هذه الهبة / إلا الممدوحٌ ؟ 
وربما ظنّ الظانْ أن « اللام » فى « هو الواهب المة المصطفاة ) بمنزلتها فى نحو 0 زيد 
هو المنطلق ) » من حيث كان القصد إلى هبة مخصوصة ., 0© »م 
كان القصد إلى انطلاق مخصوص . وليس الأمْر / كذلك ء لأ القصد ههنا إلى 
جنس من الهبّة (2) مخصوص ء لا إلى هبة مخصوصة بعينها . يدلّك على ذلك 
أن المعنى على أنه يتكرّر منه » وعلى أَنْ يَجعلهُ يَهَبٌ المئة مرة بعد أخرى » () وأما 


. ف ديوانه‎ )١( 
. خطأ‎ ٠ فى 9 ج » 9 إلى مثة مخصوصة‎ (2 
. » ف المطبوعة : « وعلى أنه يجعله‎ )5( 


الفروق فى الخبر - القصر ف التعريف . 14١‏ 


المعنى فى قولك : ١‏ زيد هو المنطلق » , فعلى القصد إلى انطلاق كان مرة واحدة » 
لا إلى جنس من الانطلاق . فالتكرر هناك غير مُتصّور » كيف ؟ وأنت تقول : 
« جرير هو القائل * لسن اتسيف فى العظاء بقية »» ؛() تريد أن تثبت له 
قِيلَ هذا البيتٍ وتأليفه . 
له الك يي 
7 - والوجه الثالث : أن لا يقصِدّ قَصْرٌ المعنى فى جنسه على 
المذكور » لا ما كان فى ١‏ زيد هو الشجاع » » تريد أَنْ لا تعتدٌ بشجاعة غير - 
ولا كا ترى فى قوله : « هو الواهبٌ المئة المصطفاة » » ولكن على وجه ثالث » وهو 
الذى عليه قول الخنساء : 
إذا قَبْحَ البَكَاءَ على قَتيل رَأَيْتُ بُكَاءَكَ الحسنَ المججياة2؟) 
لم ترد أن ما عدا البكاءً عليه فليس بحسن ولا جميل » ولم تُقيّد الحَسّن 
بشىء فيتصوّر أن يقصر على البكاء » م قصّر الأعشى هبة المئة على الممدوح » 
ولكنها أرادت أن تُقرهِ فى جنس ما حَُسئْهُ الحُسْنٌ الظاهرٌ / الذى لا ينكره أحدٌّ » 
ولا يشك فيه شالك . 
- ومثله قول حسان : 
َِنّ نام المَجدِ منْ آل هاشم بَنُو بِنْتِ مَخْرُوم وَوَالدُكَ المبْد50) 
)١(‏ انظر الفقرة السالفة : ١914‏ 


3 ف ديوانها‎ (١ 
. ف ديوانه‎ )9( 


الوجه الثالث 
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الوجه الرابع فى الخبر 
المعرف بالألف واللام 
وهو مسلك دقيق » 
وأمثلته . وهو ؛ الموهوع ٠‏ 


م١‏ الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف 


أراد أن يُعْبت العبودِيّة , ثم يجعله ظاهرٌ الأمر فيها ومعروفاً بها » ولو قال : 
« ووالدك عبد  »‏ لم يكن قد جعل حاله فى العبودية حالةٌ ظاهرة متعارفة - وعلى 
ذلك قول الآخر : 

أمُودٌ إذا مَا أبْدَتِ الحَرْبُ تَابَهَا وَفِى سَائرٍ الدّهْرِ المُيُوثُ المَوارٌ(1) 

8 - © / واعلم أن للخبر المعرّف « بالألف واللام ) معنى غير 
ما ذكرت لك » وله مسللكٌ نَم دقيقٌ ولحَة كالحَلّس » يكون المتأمل عنده م 
يقال : « يعرف ويُنْكر ) » وذلك قولك : « هو البَطَّل المُحامى ) و ١‏ هو المُتّقَى 
المُرتَجَى » » وأنت لا تقصد شيئاً مما تقدم » فلست تشير إلى معنى قد علم 
امخاطب أنه كان » ولم يعلم أنه ممن كان م مضى فى قولك : « زيد هو المنطلق ) 
- ولا تريد أن تقصرٌ مَعْنىٌ عليه على معنى أنه لم يَحْصّل لغيه على الكمال » 5 
كان فى قولك : « زيد هو الشجاع » > ولا أن تقول : ظاهرٌ أنه هذه الصّفة » 99) 
كا كان فى قوله : « ووالدك العَبّدُ » - ولكنك تريد أن تقول لصاحبك : هل 
سمعت بالبَطل المُحامى ؟ وهل حَصّلت معنى هذه الصفة ؟ وكيف ينبغى أن 
يكون الرجل حتى يستحق أن يقال ذلك له وفيه ؟ فإن كنت قله عِلماً ‏ 
وتصوّرئّه حّ تصوره » فعليك صاحِبّك وآشدُدْ به يَدك » فهو ضالَبُك وعنده 
ينك » وطريقه طَرينُ قولك : (2 « هل معت بالأسد ؟ وهل تعرف ما هو ؟ 
فإن: كتث تعرفد »فرك هر عو ينه 6 


(01) ل أقف على بَعْدٌ . 
)١(‏ ف المطبوعة : « إِنّهِ ظاهر بهذه الصفة » . وفى ( س » : « ظاهرة أنه ... » . 
(0) ف المطبوعة وحدها ( كطريق قولك © . 


الفروق فى الخبر - نكت أخخرى للتعريف 7م١1‏ 


٠‏ - ويزدادُ هذا المعنى ظهوراً بأن تكون الصّفة التى تريد / الإخبار 
بها عن المبتد! مُجْراةَ على موصوف ٠‏ كقول ابن الرومى : 
ُو الرَجْلُ الروك فى جل ماله وَلكنهُ بالمَجْدٍ وَالحَمْدٍ مُفرَهُ © 

تقديره » كأنه يقول للسامع : فكْرُ فى رجل لا يتميّر عفَاته وجيراثه 
ومعارفه عنه فى ماله أذ ما شاؤوا منه » فإذا حصّلت صورته فى نفسك » فآعلم 
أنه ذلك اليجل . 

١‏ - وهذا فنٌّ عجيب الشأن » وله مكانٌ من الفخامة والبّل ؛ وهو 
من سحر البيان الذى تَقْصْر العبارة عن تأدية حفّه . ولمَُولُ فيه على مُرَاجعة 
النفس وآستقصاء التأمّل » فإذا علمت أنه لا يريد بقوله : « الرجل المشروك فى 
جل :© أعاله أن شرل هوةالذى بلقلكا عرد كه عرقت امل حالة سه 
أنه يُبرّك فى جل ماله » على حَدٌ قولك : « هو الرجل الذى بلغك أنه أنفق كذا » 
والذى وهب المئة المصطفاة من الإبل » - ولا أن يقول إنه على معنّى : ١‏ هو 
الكامل فى هذه الصفة » » حتى كان ههنا أقواماً يُشرَكون فى جل أموالهم , إلا 
أنه فى ذلك أكمل وأتم » لأن ذلك لا يُتَصوّر . وذاك أن كون الرجل بحيث يُشرّك 
فى جُلُ ماله » ليس بعنى يَقَع فيه تفاضل ‏ 27 م أن بَذْلَ الرجل كل ما يلك 
كذلك > ولو قيل : « الذى يشرك فى ماله ») » جاز أن يتفاوت . وإذا كان 
كذللق + غلم أنه تفي للك وليئن: لاما أكرث إليهمن أنه يقول 


.هه 
)١(‏ ديوانه : 89ه » وفيه : « ولكنه بالخير والحمد ») . 


)١(‏ ف المطبوعة : ( ليس معنى ؛ » وفى « س » : 9 وذاك أن إشراك الرجل فى جُلُ ماله » معنى 
لا يقع فيه تفاضل © . 
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« الذى » ومجيئها 
فى الخبر الموهوم 


١8:‏ : الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف 


للمخاطب : « ضع فى نفسك مَعنّى قولك : رجل مشروكٌ فى جل ماله » ثم تأمل 
فلاناً » فإنك تستملى هذه الصورة منه » وتجدُه يؤديها لك نضا » ويأتيك بها 
كملا ». 

5 - وإن أردت أن تسمعٌ فى هذا المعنى ما تسكن النفس إليه 
0 الصّادى إلى الست و 


ره وك 


أنا الرْجُلُ المَدْعُوُ عَاسِقَ فَقَرِوِ إذَا لَمْ تُكَرمْى صرُوفٌ رَمَانِى < 
وإن أردت أعجبّ من ذلك فقوله : 

2 هَ مه 57 000 00 ان 826 3 

اهْدى إلى أبُو الحُسَيّن يَدَا ‏ أَرججو القُوَابَ بها لَدَيْهِ غدّا 

ع وا برخ ع 2 0 م« 0 1 

وَكذاكَ عَادَاتُ الكريم إذا الأى يدا حسيبتٌ عَليْهِ يَذَا 


٠.‏ وو ية؟ و 


إن كان يسك 


فلوا عم 


ننه أ “تذافتكك: ذلك لاهن 


فهذا كله على معنى الوَهْم والتقدير » وأن يُصوّر فى خاطره شيئاً م بره ولم 
يعلمه » ثم يجريه مُجْرَى ما عَهِد وعلم . 

٠١‏ - وليس شىء أغلب على هذا الضرب الموهوم من ١‏ الذى » » فإنه 
يجىء كثيراً على أنك تقدٌّر شيئاً فى وَهْمك , ثم (©) تعبر عنه « بالذى » » 
ومثال ذلك قوله : ٠‏ 


أحوك الذى إن تذْعُهُ لِمُلِمّق يُجِبْكَء وإن تعض بْ إل اليف يَْضبٍ9) 


. ل أقف عليه بعدٌ‎ )١( 
785 : هو لابن الرومى فى ديوانه‎ 00 


» 48 : " هو لألى حوط ء َُجَيّة بن المضرب السكوف » والشعر فى شرح حماسة التبريزى‎ (2١ 
١/1 : والمؤتلف والختلف للامدى‎ 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف ه101 


وقول الآخر : 
ءّ. 3 هه 5 0 ون 
/ اخوك الذى إن ربتّه قال : إِنّما رْبْتَ » وإن إن عَاتتَهُ لآن جانِبُه(1) 0 
فهذا ونحوه .عل أنك قدّرت إنساناً هذه صفته وهذا شأنه » ولت 
السامع على من يَعِنٌ فى الوَهُم » ("2 دون أن يكون قد عَرَف رجلاً ببذه الصفة » 
فأعلمته أن المستحقٌ لاسم الأحوة هو ذلك الذى عَرفه » حتى كانك قلت : 
« أخوك زيدٌ الذى عرفت أنّك إن تدْعه لملمة يُجِبْك » . 
ذه 1 42 
٠ 4‏ - ولكون هذا الجنس معهودا من طريق الوهم والتخيل » جَرى على 
ما يوصف بالاستحالة » كقولك للرجل وقد تَمَنّى : « هذا هو الذى لا يكون ») » 
و« هذاها لا يدخل فى الوجود ) » وكقوله : 
كال يكون. فلا يكون ولطيلة . ١‏ “التااوا ل اق ماكر 030 31] 
ومن لطيف هذا الباب قوله : 
الا 0000 0 7 - 00 2 7 7 ه 4م كه 5١‏ 
وَإِنى لْمْشْتَاق إلى ظِل صاجبٍ» يَروق ويَصفو إن كدَرْتُ عَليْه00) 
قد قدّر كا ترى مالم يعلمه موجوداً » ولذلك قال المأمون : « خذ منى 
الخلافة وأعطنى هذا الصاحب » . فهذا التعريف الذى تراه فى الصاحب 


. هو لبشار بن برد فى ديوانه‎ )١( 

(5) ف المطبوعة : ( يتعين فى الوهم ‏ » خطأ 

(*) هو لعبد الله بن محمد بن أبى عيينة » يقوله لذى الهينين » الكامل للمبرد ١*6 : ١‏ 

63 هو لأبى العتاهية . ديوانه ( بيروت ) » الأغانى 5:١‏ *لالدار ) » كتاب بغداد 
لطيفور : 777 


الفرق بين : «المنطلق زهد ‏ . 


وه زد المنطلق » 
والمبتداً والخبر معرقتان 


١1١ 
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٠‏ - وأمًا قولنا : « المنطلق زيد » » والفرق بينه ويين أن تقول : « زيد 
المنطلق » » 27 فالقول فى ذلك أنك وإن كنت ترى ف الظاهر أنّهما سواءٌ من 
حيث كان 79) الغرض فى ال حالين إثباتَ آنطلاق قد سبق العلم به لزيد » 9" 
فليس الأمر كذلك » بل بين الكلامين فصل ظاهرٌ . 

وبياه : أنك إذا قلت : « زيد المنطلق » » فأنت فى حديث آنطلاق قد 
كان ؛ وعرف السامع كَوْنّه » إلا أنه لم يعلم أَمِنْ زيد كان أم من عمرو ؟ فإذا 
قلت : ١‏ زيد المنطلقٌ » » أزلتَ عنه الشك وجعلته يقطع بأنه كان من زيد » بعد 
أن كان يرى ذلك على سبيل الجَوّاز . 

> وليس كذلك إذا قدّمت ١‏ المنطلق ) فقلت : ١‏ المنطلق زيد » » بل 
يكون المعنى حينئذ على أنك رأيتٌ إنساناً ينطلق بالبعد منك » فلم تنه » 9) 
ولم تعلم أزيدٌ هو أم عمروٌ » / فقال لك صاحبك : ١‏ المنطلق زيد ) » أى هذا 
الشخص الذى تراه من بعد هو زيد . 

وقد ترى الرجل قائماً بين يديك وعليه تَوْبُ ديباج » والرجل من عرفتّه 
قدياً ثم بَعْدَ عهدُّك به فتناسيته » فيقال لك : « اللابس الديباج صاحبك الذى 
كان يكون عندك فى وقت كذا ء أما تعرفه ؟ لَشلَّ ما نسيتٌ » » / ولا يكون 
الغرض أن يثبتٌ له لبْس الديباج » لاستحالة ذلك » من حيث أن رؤيتك 
الديياج عليه تيك عن إخبار مُخْبرٍ وإثباتٍ مُْيتٍ لَبْسّه له . 


. )» ف المطبوعة : « بينه وبين زيد المنطلق‎ )١( 
. 6» .... ف المطبوعة : « من حيث كون الغرض‎ )١( 
. © ف المطبوعة وحدها : « فلم تثبت‎ )"( 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف ١4/‏ 


فمبّى رأيت آسم فاعل أو صفة من الصفات قَدْ بُدىء به » فجعل 
مبتدأ » وجُعل الذى هو صاحب الصفة ف المعنى خبراً » فاعلم أنْ امرض 
هناك , غيرٌ الغرض إذا كان آسم الفاعل أو الصفة خبراً » كقولك : « زيد 
المنطلق ) . 

5 - وأعلم أنه ربّما اشتببت الصورة فى بعض المسائل من هذا 
الباب » حتّى يُظَنٌ أن المعرفتين إذا وقعمًا مبتدأ وخبرا » لم يختلف المعنى فيهما 
بتقديم وتأخير . ويما يُوهم ذلك قول النحوبين فى « باب كان » : « إذا أجتمع 
مَعْرفتان كُنْتٌ بالخيار فى جعل أَيّهما شعت آمماً , والآخرّ خبراً » كقولك : 
« كان زيدٌ أَحَاكَ » و « كان أخوك زيدا » » فيظن من ههنا أن تكافوٌ الاسمين فى 
النعرييف يقتضى أن ©) لا يختلف المعنى بأن تبأ بهذا ويُكنّى بذاك » وحتى 
كأَنْ الترتيب الذى يُدّعى بين المبتد! والخبر وما يوضع لَهُما من المنزلة فى التقدّم 
والتأحر » يَسُقط ويرتفعٌ إذا كان الجزان معا معرفتين . 

٠٠‏ - وبما يُوهم ذلك أنك تقول  :‏ الأمير زيدٌ ؛ » و « جنك والخليفة 
عبد الملك » » فيكون المعنى على إثبات الإمارة لزيد » والخلافة لعبد الملك » 
كا يكون إذا قلت : « زيد الأمير » و « عبد الملك الخليفة » » وتقوله لِمَنْ 
لا يُشاهد , 27 ومن هو غائب عن حضة الإمارة ومَعْدِن الخلافة . 


وهكذا مَنْ يتوهّم فى نحو قوله : 


)0( فى المطبوعة : 9 تقوله لمن يشاهد » , أسقط ١‏ لا ». ففسد الكلام . 


اختلاف معنى التقديم 


والتأخير فى المعرفتين 
إذا كانتا مبتدأ وخبراً 


١84‏ الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف 
بوك حُبَابٌ سَارقَ الضيف يُردَهُ وَجَدَىَ يا حََاجُ فَارسنُ شمر 01١‏ 
ف عار يريو لمكا لخاد وااووارول رو 
133 وهو / موضعٌ غامض . 
والذى بين وج الصواب . ويدل على وجوب الفرق بين المسعلتين : 
نك إذا تأملتٌ الكلام وجدثٌ ما لا يحتَمِلُ التسوية » وما تجد الفرق قائماً فيه 
قياماً لا سبيل إلى دفعه . هو الأعمٌ الأكثر . (” 
04 - وإن أردت أن تعرفٌ ذلك » فآنظرٌ إلى ما قدّمتُ لك من 
قولك : « اللابسٌ الدٌيباج ريد ؛ » 0 وأنت تشير له إلى رجل بين يديه » ثم انظر 
إلى قول العرب : « لَيْسَ الطيبُ إلا المِسْكُ » » (؟) وقول جرير : 
» أَلَسْتُمْ خيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطّايا » * 
- ونحو قول المتنبى : 
الك أبن الألى ولو وق 0 


)0( هو لجميل فى مجموع شعره ‏ وهو فى شرح الحماسة للتبريزى ١56 : ١‏ » واللسان ( شمر ) » 
وغيرهما . 
0( السياق : « وما تجد الفرق .... هو الأعمٌ الأكثرٌ » . 
(7) مضى ف الفقرة رقم : ٠١8‏ 
(:) مشهور عند النحاة » انظر سيبويه ١141 : ١‏ 
(5) فى ديوانه : وتمامه : 
* وَأَنْدَى العَالّمِنَ بُطُونَ راح » 
(5”) فى ديوانه » وتمامه : 
ول علنو ار إلا تعياا+ 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف ١8‏ 


500500000 
قلب طَرّفى الجملة » 2١(‏ وقل : « ليس المِسئكُ إلا الطيب » » و ١‏ أليس تَحيرٌ من 
ركب المطايا إيآم ؟ » » و ١‏ أليس ابن الألّى سعدوا وسادوا إياك » ؟ - 7" تَعْلّم 
أن الأمر على ما عرّفتك من وُجوب آختلاف ©) المعنى بحسب التقديم 


- وههنا نُكتَةٌ يجب القطعٌ مَعها بوجوب هذا الفرق أَيَدّا » وهى أن 
معدا لم يكح ميتداً لأنه منظوق به أزلاع ولا كان الخخير خعيرا لأنه مذكور بعد 
المبتد!» بل كان المبتدأ مبتدا لأنه مُسّْد إليه ومُْبَثٌ له المعنى » والخبر خبراً لأنه 
مسد ومُئْبَتٌ به المعنى . 

تفسير ذلك : أنك إذا قلت : ١‏ زيدٌ منطلقٌ » فقد أثبتٌ الانطلاق لزيد 
وأسندته إليه » فزي مُتْبَث له » ومنطلق مُعْبَتٌ به » وأما تقديم المبتد| على الخبر 
لفظأ » فحكم واجبٌّ من هذه الجهة » أى من جهة أَنْ كان المبتدأ / هو الذى 
يبت له المعنى ويُسسُند إليه , والخبر هو الذى ينبت به المعنى وِيُسْنَدُ . ولو كان 
المبتدأً مبتدً لأنه فى اللفظ مقدّمٌ مبدويٌ به » لكان ينبغى أن يخرج عن كونه مبتداً 
بأن يقال : ١‏ منطلقٌ زيد » » / ولوجب أن يكون قوهم : إن الخبرٌ مقدّمٌ فى اللّفظ 
واليّة به التأخيرٌ » , محالاً . وإذا كان هذا كذلك ثم جكتٌ بمعرفتين فجعلتهما 
مبتدأ وخبرًا فقد وجب وجوباً أن تكون مثبتاً بالثانى معنىٌ للأول . فإذا قلت : 
« زيدٌ أخوك » » كنت قد أَثبتّ بأخوك معني لزيد » وإذا قدّمت وأتَرت فقلت : 


(1) 9 وأرد المعنى » ؛ سياقه فى أول الفقرة : وإن أردت أن تعرف ذلكء فانظرٌ ... وأرد المعنى » . 
)١(‏ السياق : « فانظر -... وأرد المعنى .... تَعلم ) . 


المبتدأ مبتداً لأنه 
مُسْند إليه والخبرٌ خبر 
لانه مُسمئد تثيبثٌ به 


وبيان ذلك 
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) أخوك زيد ) 0 وجب أن تكون مُتْبماً بزيد معنى لأخوك ؛ وإلآ كان تسميتك 


له الآن مبتدأ وإذ ذاك خبراً » تغييراً للاسم عليه من غير معنى » لِلأدّى إلى أن 


لا يكون لقوهم « المبتدأ والخبر » فائدة غير أن يتقدّم آسمٌ فى اللفظ على آسم , 
من غير أن ينفرد كل واحد منهما بحكم لا يكون لصاحبه . وذلك مما لا يشلك 
ق قرط 
٠‏ - وممًا يدل دلالةَ واضحةً على اختلاف المعنى > إذا جئت 
فعرفين + 2 بعلت هذا اميندا وذاك خبراً تار + نوتارة بالعكين ح قرلهنم : 
) الحبيب أنث » » و «أنت الحبيب » » وذاك أن معنى ١‏ الحبيبٌ أنت »؛ » أنه 
لا فصل بينك وبين ©) من تمي إذا صدقت انبّة » ون مكل المتحايين مكل 
نفس يقتسمها شخصان » كا جاء عن بعض الحكماء أنه قال : « الحبيبٌ أنتٌ 
إلا أنه غيرّك » . فهذا ما ترى فرق لطيف وتُكُتة شريفة » ولو حاولت أن تفيدها 
بقولك : « أنت الحبيب » » حاولت ما لا يصحٌ » لأن الذى يعقل من قولك : 
«أنت الحبيب » هو ما عناه المتنبى فى قوله : 
أنْتَ الحبيبُ وَلكِنّى أَعُودُ بهد مِنْ أنْ أكُونَ مُحِبا غيْرَ مَحْبُوبٍ () 
/ ولا يخفى بُعْدُ ما بين الغرضين . فالمعنى فى قولك : « أنت الحبيب ») 
أنك الذى أختصّه بامحبة من بين الئاس . وإِذّا كان كذلك » عرفت أن الفرق 


واجبٌ أبدا , وأنه لا يجوز أن يكون « أخوك زيد ) و ١‏ زيد أخوك » بمعنى واحد . 


)32( من أول قوله : و كنت قد أثبت بأخوك » إلى هناء ساقط فى « ج » » سهواً من ع الكاتب . 


: فق ديوانه‎ (١ 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف ١51١‏ 


71 َة ع 
١‏ - وها هنا شىء يجب النظر فيه » وهو أن قولك : « أنت ٠‏ 


الحبيبٌ » احا ل ب لسري اا 
م كقولنا : 1 زيد المنطلق ») » تريد أنه الذى كان منه الانطلاق الذق سيع 
امخاطب به ؟ وإذا نظرنًا وجدناه لا يحتمل أن يكون كقولنا : « أنت / الشجاع » » 
لأنه يقتطى أن وكرن المنى أنه لغيه قالديا الأعااهر ياتعييي + أن 
المعنى فى « هو الشجاع » أنه لا شجاعة ف الدنيا إل ما تجده عنده وما هو 
شجاع به . وذلك محال . 


- وأمر. اخرٌ وهو أن الحبيب « فعيل ») بمعنى ( مفعول ) » فامحبة 
إذن ليست هى له بالحقيقة » وإما هى صفة لخو قد لابسته وتعلّقت به تعلق 
الفغل بالمفعول . والصفة [ إذا وصفت بكمال وصفت به على أن يرجع ذلك 
الكمال 1 إل تمن على أسنفة لله حون فرق تالابنيه اكيس الفعزل .بود كان 
كذلك ؛ بَعْدَ أن تقول : « أنت امحبوب » » على معنى أنت الكامل فى كونك 
مخبوباء ؟ أن يغيدا أن يقال : هو المضروب » » على معنى أنه الكامل فى كونه 
© مضربا . 

وإن جاء شىءٌ من ذلك جَاء على تعسيف فيه وتأويل لا يُقصور ههنا » 
وذلك أن يقال مثلاً اودر نظو عل م ان . يُصِبْ أحداً ظلمٌ يلغ 
فى الشدة والششّاعة الظلم الذى لحقه , / فصار كل ظلم سواه عدلاً فى جنبه 
ولا يجىء هذا التأويل فى قولنا : « أنت الحبيب » » لأنا نعلم أنهم لا يُريدون 
بهذا الكلام أن يقولوا : إن أحداً لم يُحِبِّ أحدا محبتى لك » وأنَّ ذلك قد أبطل 


. » ف المطبوعة : « أو كقولنا‎ )١( 
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١‏ الفروق ف الخبر - نكت أخرى للتعريف 


الحيّات كلها حتى عَيرْت الذى لا يُعْقَل للمحبة معني إلا فيه . وإنما الذى 
يرن أل لقاش ,كلا سصرة عيك ؛ زاله يي لمر رد بنط ل 


5 


١‏ - وإذا كان كذلك بَانَ أنَّهِ لا يكون بمنزلة « أنتٌ الشجاع » » تريد 
الاق تكادل اوضق فيوت 00 إلا انه يبن من بعد أن تمل أن ين لأنت 
الحبيب » وبين ١‏ زيد المنطلق » فرقاً » وهو أن لك فى امحبة التى أُتبتّها طرفاً من 
الجنسية » من حيث كان المعنى أَنْ احبة مِنّى بجملتها مقصورة عليك , ولم تعمّد 
إلى محبة واحدة من ممبّاتك . ألا ترى أنك قد أعطيت بقولك : « أنت الحبيب ) 
أنك لا تحب غيو » وأن لا ممبّة لأحد سواه عندك ؟ ولا يُقصور هذا فى « زيد 
المنطلق » / » لأنه لا وجه هناك للجنسية » إذ ليس ثم إلا آنطلاق واحدٌ قد عرف 
امخاطبٌ أنه كان وأتحتاج أن يتين له الذى كان منه وينْصّ له عليه . فإن 
قلت : ١‏ زيد المنطلق فى حاجتك » » تريد الذى من شأنه أن يسعى ى 
حاجتك » عَرَضَ فيه معنى الجنسية حينئذ على حدّها فى « أنت الحبيب ) . 

١١4‏ - وههنا أصل يجب أن تُحْكمَّهُ : وهو أن من شأن أسماء الأجناس 
1 000 ع - 2 4 : 2 اله 
كلها إذا وُصفت ء أن تتنوعَ بالصّفة » فيصيرٌ « لجل » الذى هو جنسٌ واحدٌّ إذا 
وصفتهُ فقلتَ : « رجل ظريف ) . و « رجل طويل ) » و « رجل 
ا ا سي ا 0 
شيئاً على حِدَةٍ » وتستأئن © فى اسم « الرجل ») بكل صفة عنفة تقرها 


0 


0 فى المطبوعة وحدها : ١‏ الذى تكامل » . 
زهة جنسية ؛ » مرفوع بقوله 9 وتستأنف » ؛ أى : تستأنف بكل صفة جنسية . 


الفروق فى الخبر - نككت أخرى للتعريف ١97‏ 


- وهكذا القول فى « المصادر » » تقول : « العلم » و « الجهل ) 
و ١‏ الضَّرب » و ١‏ القتل » و ١‏ السّير » و ١‏ القيام » و ١‏ القعود » » فتجد كل 
واحد من هذه المعانى جنساً كالرجل والفرس والحمار . فإذا وصفتٌ فقلتٌ : 
« علمٌ كذا » و «علمٌ كذا » كقولك : «علمٌ ضرورٌ » و «علمٌ مكتّسبٌ )2 
وه عِلمٌ جَِىّ » و «علمٌ خفيٌ » و « ضربٌ شديدٌ » و« ضربٌ تحفيف » 
و« سير سريعٌ » و ١‏ سير بَطِىءٌ » وما شاكل ذلك » آنقسم الجنسٌُ منها 
أقساماً » وصار أنواعاً » وكان مَكلها مكل الشىء المجموع الوؤْلّف تُفرقه فرق 


يُشَعبُه شعَباً . وهذا مذهبٌ معروف عندهم » وأصل متعارف فى كل جيل 
م 


» ثم إن ههنا أصلاً هو كلمتفرٌ ع على هذا الأصل أو كالنظِير له‎ - ١١5 
. وهو أنْ من شأن « المصدر » أن يُمرّق بالصّلات ا يفرق بالصّفات‎ 

ساقم دعن عق روي كز 
قلت + ١‏ السكرب بالسيف 6 +«صازن يتعدينك له لخ السيف» (0) نوع 
حسوضا > الاآالة تقول .1 العكرنالسيق غير العتك بالعضا و يد 


أمهما نوعان مختلفان , وأن اجتاعهما فى آسم « الضرب » لا يوجب آتفاقهما , . 


ع2 - و 
لان الصلة قد فصّلت بينهما وفرقتهما . / ومن الال البَيّن فى ذلك قول المتنبى : 
لع هع 0 5 :مو 3 2-07 0 3ى ١‏ سه .١؟”‏ 
وَتَوهمُوا اللِعِبَ الوّغى » والطعْن فى ال هِيْجَاء غير الطغن فى المَيْدَانِ0') 
)١(‏ ف المطبوعة : ١‏ تعديتك » , بغير باء . 
2( فى ديوانه » و ٠‏ الوغى » و ١‏ اليجاء » الحرب . و ١‏ المَيّدان ؛ » يريد به مَيْدانَ التدريب على 


استعمال السلاح » وهو أشبه باللعب . 


دلائل الإعجاز - ١١‏ ) 


المصادر تتفرق بالصّلة » 
كا تتفرق بالصفة 


١5 
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الاسم المشتق أيضاً 
يتفرق بالصلة 


١64:‏ الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف 


لولا أَنْ اختلافٌ صيلّة المصدر تقتضى آختلافه فى نفسه , ون يَحدَّثْ فيه 
انقسامٌ وتبوعٌ » لَمَا كان هذا الكلام معنىٌ » ولّكان فى الاستحالة / كقولك : 
و3 الفلع غير الطعق 6 ققد يان إذن أل إننا كان كل وانحد من الطعين نيا 
براسه غير الآخر ع يأن كان هذا ق المَيْجاف "وذاك فى ايدان 

وهكذا الحَكُم © فى كل شىء تعدّى إليه « المصدر » وتعلق به . 
فاختلاف مفعولى المصدر يقتضى اختلاقه » وأن يكون المتعدّى إلى هذا المفعول 
غير المتعدّى إلى ذاك . وعلى ذلك تقول : « ليس إِعْطاؤْك الكثيرٌ كإعطائك 
القليل » » وهكذا إذا عَدَّيته إلى الحال كقولك : « ليس إعطاوك معسراً 
كإقطائلق هرس ف يبو لين يذللك رايع ففل »كيذ للف واليت امك 

- وإذ قد عرفتٌ هذا من حكم ١‏ المصدر » » فآعتبر به حَُكُمَ 
الاسم المشتق منه . 

وإذا اعتبرتَ ذلك علمتٌ أن قولك : ١‏ هو الوفيٌ حين لا يَفِى أحدّ » » 
و ١‏ هو الواهبٌ المثة المُصّطّفاة » » وقوله : )١(‏ 

َهُو الضاربُ الك » والطّد لمَهُ تخلُو , والضربُ أغلى وأغلَى(") 

وأشباة ذلك > كلها أخبار فيها معنى الجنسية » وأنها فى نوعها الخاص 

بمنزلة الجنس المطلق إذا جعلته حََبرًا فقلت : «أنت الشجاع ») . 


وا أنك لا تقصدٌ بقولك : « أنت الشّجاع » إلى شجاعة بعينها قد 


١95 : انظر الفقرة رقم‎ )١( 

2( فى ديوان المتنبى » وف المطبوعة : « أغلى وأعلى » » و ١‏ أغلى » من ١‏ الغلاء ) » أى الضّرب 
ئ-2 2 8 
أعز وجوذا من الطعن واغلى . 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف: 15 


٠ 
م‎ 


كانت وعرفت من إنسان » وأردت أن تَعْرف ممن كانت > بل تُريد أن تقصير 
2 98 ع 8 . 
جنس الشجاعة عليه » ولا تجعل لاحد غيره فيه حظا , كذلك لا تقصد 
2 0 كاه ع 8 ع 
تقول : « حين لا يفى أحد ) . 
وهكذا محال أن يقصد ف قوله : « هو الواهبٌ الممة المصطفاة ؛ , إلى هِبَةٍ 
واحدة » لأنه يقتضى أن يُقصد / إلى مثة من الإبل قد وهبها مرة » ثم ل يَعْلُ 2 ١١‏ 
ع : ع« 0 ِ 2 - 139 
لمثلها . ومعلوم أنه لاف الغرض .» لان المعنى أنه الذى من شانه أن يهب المئة 
أبدّا » والذى يبلغ عطاؤه هذا المبلغ , م تقول : « هُو الذى يعطى مادحَهُ الألن 
والألفين » » وكقوله : 
- و ع 
# وحاتم الطائئٌ وَهّاب المئّى 00 
وذلك أوضحٌ من أن يَخْفَى . 
وال اسه ءِه # امه رامع ا 
16 - © واصل آخر : وهو ان من حقنا ان نعلم ان مذ هيب الألف واللام الدالة على 
الجنسية لها مذهب ف الخير» 


الجنسية فى الاسم وهو خبر » غير مذهبها وهو مبتدا . غيو فى المُبتد| . 


ووجوه هذا المعنى 


(1) لامرأةٍ من بنى عُقَيْل » تفخر بأخواها من ابمن , وقبله . 
و ىو 
حيدة خالى ولقيط وعَلِى * 
نوادر أبى زيد : 4١‏ » واللسانى ( مأى ) وغيرهما وهو مشهور . وف هامش الخطوطة ما نصه : 
١‏ مئة تجمع على ثى » ويكون الأصل : مُوُوىٌ .... ثم تقلب الواؤ باك م يقال مُضِيٌ فى مَضى ' 
يمضى : والأصل مُصْبُوىٌ , كقعودٌ » والمعروف الجمع بالواو والنون . كقولك : مِعةٌ ومئون » مثل رئة 


ورئون . وثبَةِ وثبون » . 


١045‏ الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف 


تفسيرٌ هذا : أنّا وإنْ قلنا إن « اللام » فى قولك : « أنت الشجاع ») 
للجنس » ىا هو له فى قوهم : « الجاع مُوَقى ‏ والجبانٌ مُلَقَى » » 217 فإِن 
الفرق بينبما عظم . وذلك أن المعنى فى قولك و الجاع موقو أن لحت . 
الوقاية لكل ذاتٍ من صفتها الشتّجاعة » فهو فى معنى قولك : التشجْعان كلّهم 
اسك أقول إِنْ الشجاع 0 كان ذلك 
ظنّ كثير من الناس » ولكنى أريد أنّك تجعل الوقاية تستغثُ الجنس وِيشْمَله 
تيع فيه . وأما فى قولك : « أنت الشجاع » , فلا معنى فيه للاستغراق » إذ 
لست تريد أن تقول : «أنت الشجعان كلهم ) حتى كأنك تذهب به مذهب 
قولهم : « أَنْت الخلق كلهم » و « أنت العالم » » م قال : 

لل بِمُسْتئْكَرٍ أن يَجْمّع العَالَم فى وَاحِدِ 9) 

8 - ولكن لحديث ١‏ الجنسية ) ههنا مأخدٌ آخر غيرٌ ذلك » وهو 
نك تعمد بها إلى المصدر المشتق منه الصفة ويُوجُهها إليه» لا إلى نفس الصفة .ثم 
لك فى توجيبها إليه مسلك دقيقٌ . وذلك أنه ليس القَصدُ أن تأق إلى شجاعاتٍ 
كثيرة فتجمعها له وتوجدها فيه » ولا أن تقول :إن الشيعاعات التى / لوجم 
وجودها فى الموصوفين بالشجاعة هى موجودة فيه لا فييم - هذا كلّه محال » بل 
المعنى على أنك تقول : كنا قد عَمَلْنا الشجاعة وعَرّفنا حقيقتّها » وما هى ؟ 


وكيف ينبغى أن يكون الإنسان فى إقدامه وبَطشه حَتَى يُعْلّم أنّه شجاع على 


)1١(‏ مثل » انظر كتاب الأمثال لألى عبيد القاسم بن سلام : ١١5‏ رقم : 791 » وقائله حُتَين 
ابن حََشْرّم السعدى . 

2( هو لأبى نواس » فى ديوانه . وصدر البيت مكتوب فى هامش ١‏ ج » » وليس فى « س »؛ » 
وف المطبوعة « ليس على الله ... 4( 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف / ١‏ 


الكمال / ؟ وأُستَقرَيّنا الناس فلم نجد فى واحد منهم حقيقة ما عرفناةُ » حتى إذا 
صِرّنا إلى المخاطب » وجدناه قد استكمل هذه الصفة , واستجمع شرائطها » 
وأخلّص جوهرها » ورَسّخ فيه 69 سينحُها . ('' وين لك أن الأمر كذلك » 
ا ل ل 
الشجاعات التى يتَوَهّم كوثها فى الموصوفين بالشجاعة » لا قالوا إنه بمعنى 
الكامل فى الشجاعة , لأن الكمال هو أن تكون الصفة على ما ينبغى أن تكون 
عليه » وأن لا يخالطها ما يَقدّح فيها » وليس الكمال أن تجتمع احادُ الجنس 


وينضم بَعْضُها إلى بعض . فالغرض إِذَنَ بقولِنًا : « أنت الشجاع » » هو الغرضٌ - 


ل ل 
العلم » وما عدا تخيل تخيل ) , ( "2 و ١‏ هذا هو الشعر » وما سواه فليس بشىء ) . 
وذلك أظهرٌ من أن يَخْفى 

٠‏ - وضربٌ آخرٌ من الاستدلال فى إبطال أن يكون « أنت 
الشجاع » بمعنى أَنّك كأنك جميع الشجعان » على حدٌّ « أنت الحَلقُ 
كلهم ؛ » 27 وهو أنك فى قولك : « أنت الخلق » و ١‏ أنت الناسٌ كلّهم » 
و ١‏ قذْ مع العالمُ منك فى واحد » » تدَّعى له جميع المعانى الشريفة المتفرقة فى 
النامن »امن غير أن تيل تللق المغاى وتتفيّها عق الناس يل على أن تذعى له 
أمثالهًا . ألا رى أنك إذا قلت ف الرجل / : « إنه معدود بألف رجل » » فلست 


. ميئْحُها ؛ » أصلها وجذرها‎ ١ )1١( 

(9) فى 9 س » » وف نسخة عند رشيد رضا  :‏ وهذا هو العلم » وما عداه جهل » . 
( سن 64و وهدارهو و 

(5) انظر الفقرة رقم 5١/4:‏ 


١> 
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١8‏ الفروق ف الخبر - نكت أخرى للتعريف 


تعنى أنه معدُود بألف رجل لا معنى فيهم ولا فضيلة لهم بِوَجْهِ » (2 بل ريد أنّه 
يُْطيك من معانى الشجاعة أو العلم أو كذا أو كذا - مجموعاً , (" ما لا تَجدُ 
مقداره مَُرَقاً إلا فى ألف رجل . وأمًا فى نحو « أنت الشجاع ؛ . فإنك تدّعى له 
أنه قد انفرد بحقيقة الشجاعة . وأنه قد أوتىّ فيها مَرِيَة وتحاصيّة لم يوتها أحدٌ » 
حتى صار الذى كان يعدٌّه الناس شجاعةً غير شجاعةٍ ‏ وحتى كأنّ كل إقدام 
إحتجامٌ » وكل قوةٍ عرفت فى الخرن ضعف .. وغل ذلك قالوا : ف جاة ختى 
/ بَخَّلَ كل جواد ؛ وحبّى مَنَع أن يستحقٌ اسم © الجواد أحد » » م قال : 

وَأنّك لا تَجُودُ عَلَى جَوَادٍ باتُك أَنْ يُلقَّبَ بالجوادٍ 9©) 

وكا يقال : « جادَ حتى كَأَنْ لم يعرف لأحد جودٌ » وحتّى كَأَنْ قد كذّب 
الواصفون العَيِتْ بالجود ) » م قال : 


1 وان - عاك 10 200007 2 روا د «داة 8 5 
اعطيتٌ حتى يكت ارح حاسيرة وَجَذْتَ حتى كان العَيتْ لم يد (4) 


)002 فى نسخة عند رشيد رضا : « وبألف رجل لا غناءً فيهم » . 
)١(‏ ف المطبوعة : ١‏ بل تريد أن تُعطيه » » وفى « س » : «١‏ .... أن يعطيك ) . 
(6) هو للمتنبى فى ديوانه » وقبله بيت متصل معناه بمعناه » وهو : 
َلُومُكَ يا على لِعيْرٍ ذَنبِ296لأنّكَ قد رَريتَ على العباد 
ومعنى البيت : هبائك لا نُجود على أحدٍ باسم الجواد : لأنه لا يستحق هذا الاسم , مع ما يُرّى 
من جودك وزيادتك عليه » ( شرح الواحدى ) . 
2 هو للبحترى فى ديوانه . و حاسرة » قد أعيت وكلت فضَعُف هيُوبها . 


الفروق فى الخبر - التعريف بالذى ١568‏ 


هذَا فصل 
فى 9 الذى ) خصوصاً 

١‏ - آعلم أن لك فى « الذى » علماً كثياً » وأسرارً جَمّةٌ » وخفايا 
إذا بَحنْتَ عنها وتصورتها آطلعت على فوائد تُونسُ النفس . ويج الصدر ء بما 
يُضى بك إليه من اليقين » ويُودّيه إليك من سن التبيين . 

ولوجة فى ذلك أن تتأمّل عباراتٍ لهم فيه م وُضيع ٠‏ ولأىٌّ غرض 
تلت ) وأشياء وصفرة سا . فمن ذلك قوهم : « إن « الذى » أجيُلبٌ ليكون 
وُصْلَة إلى وصف المعارف بالجَمّل » م آجْمُلِبَ « ذو » ليتَوصّل به إلى الوصف 
بأسماء الأجناس » » يعنون بذلك أنك / تقول : « مررت بزيد الذى أَبُوه منطلقٌ » 
و ١‏ بالرجل الذى كان عندنا أَمْس » » فتجدّك قد توصّلت ب« الذى » إلى أن 
أبنت زيداً من غيره » بالجملة التى هى قولك « أبوه منطلق » » ولولا « الذى » لم 
تصل إلى ذلك > 5 أنك تقول : « مررت برجل ذى مال » فتتوصّل ب ١‏ ذى » 
ا ل 
لا تستطيع أن تقوا ل : « برجل مالي » . 

- فهذه جُمُلة مفهومة ؟ إلا أن تمتها خبايًا تحتاج إلى الكشف 
عنها . فمن ذلك أَنْ تعلم مِنْ أين آمتنع أن يُوصف المعرفة بالجملة » وَِمَ لَمْ يكن 
حالها فى ذلك حال النُكرة التى © تصفها بها فى قولك : ٠‏ مررت برجل بوه 
مُنَطلِقٌ » : و « رأيت إنسانًا تُقاد المجنائب بين يديه » . )١(‏ 


)3( « الجنائب » جمع ‏ جنيبة » » وهى الدابة تُقَاد » ويعنى أنه أميرٌ أو سلطانٌ . 


والذى )0 وحجيله 
لوصف المعارف بالجمل » 
وما تمتها من الأصرار 
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« الذى ٠‏ توصل بجملة 


سبق من السامع العلم بها 


1043 


«الذى » تأق بعدها أبضاً 


جملة غير معلومة للسامع 


0 الفروق فى الخبر - التعريف بالذى 


وقالوا : إن السببّ فى امتناع ذلك : أن الجمل نكراتٌ كلّها » بدلالة أمها 
تُسنتقَاد » وإنما يُسْتَفَادُ ا جهول / دون المعلوم . قالوا : فلما كانت كذلك » كانت 
وَفْقَ التكرة » 27 فجارٌ وَصْمُها بها ء وم يَجُرْ أن توصف بها المعرفة » إذ لم تكن 
وَققَاً لها . 

١١‏ - والقول البَيّن فى ذلك أن يُقال : 2( إنه إِنّما اتلب حتَّى إذا 
كان قد عرف رجل بقصة وأمر جَرَى له » فتَخَصّص بتلك القصّة وبذلك الأمرّ 
عند السامع » ثم أريد القصد إليه » ذُكِرَ « الى » . 

تفسير هذا أنك لا تصيل « الذى » إلا بجملةٍ من الكلام قد سبق من 
الستّامع علمٌ بها وأمرٍ قد عرفه له . نحو أن ترى عنده رجلاً يده شعراً فتقول له 
من عَدِ : « ما فعل الرجل الذى كان عندك بالأمس يُنُشدك الشعرٌ ؟ ) 

هذا حكم الجملة بعد « الذى » , إذا أنت وصفت به شيئاً . فكان 
معنى قوهم : ( إنه آجتلب ليُتَوصّل به إلى وَضْف / المعارف بالجمل » » أنه 
جىء به لِمْفصّل بين أن يراد ذِكرٌ الشىء بجملة قد عرفها السامع له » وبين أن 
لا يكون الأمر كذلك . 

١7 4‏ - فإن قلت : قد يُوْنَى بعد « الذى » بالجملة غير المعلومة للسامع » 
وذلك حيث يكون ١‏ الذى » خبراً » كقولك : « هذا الذى كان عندك بالأمس ) 
و هذا الذى قَدِم رسولاً من الحضة » » أنت فى هذا وشببه تُعْلِم حاطب أمراً 
لم يَسُبق له يه علمٌ . ويُفيده فى المُشار إليه شيئاً لم يكن عنده . ولو لم يكن 
كذلك ء لم يكن « الذى » خباً , إذ كان لا يكون الشىمٌ خبراً حتى يُقَاد به . 


)0012 فى المطبوعة : « وَفْقَاً للدكرة » . 
2,١‏ فى المطبوعة وحدها : « والقول المبين »6 . 


الفروق فى الخبر - التعريف بالذى 5١١‏ 


فالقول فى ذلك : أن الجملة فى هذا النَّحْوِ » وإن كان المخاطبٌ 
لا يعلمُها لِعَيْن من أشرت إليه » فإنه لابْنٌ من أن يكون قد علمها على الجملةٍ 
وَحُدَتٌ بها . فإنّك على كل حالى لا تقول : ٠‏ هذا الذى قَدِم رسرلاً » » لمن لم 
يعلم أن رسولاً قَدِم ولم يبلغه ذلك فى جملة ولا تفصيل > 60 وكذا لا تقول : 
« هذا الذى كان عندك أمس » » لمن قد نسى أنه كان عنده إنسان وذهب عن 
وهمه » وإنّما تقوله لمن ذاك على ذْكْرٍ منه . إلا أنه رأى رجلاً يُقبل من بعيد » فلا 
يَعْلّم أنه ذاك » ويَظنه إنساناً غيو . 

- وعلى الجملة » فكلٌ عاقل يعلم بَْنَ ما / بين الخبر بالجملة مع 
الذى » وبينها مع غير « الذى » » فليس من أَحَدٌ به طِرْقَ إلا وهو لا يَشْلكٌ أن 
ليس المعنى فى قولك : 20 « هذا الذى قَدِم رسولاً  »‏ 20 كالمعنى إذا قلت : 
و هذا قدم سرلا من الحضئة 4< لا و الذى يكن ق مله كذا» ؛ 
كقولك : « هذا يسكن محلة كذا ) » وليس ذاك إلا أَنّك فى قولك : « هذا قدم 
رسولاً من الحضرة » مُبْتَدِىءٌ خباً بأمر لم يَبْلْْ السامع وم / يُلمْهُ ولّمْ يغلمه 
أصْلاً - وفى قولك : « هذا الذَّى قَدم رسولاً » , مُعْلمٌ فى أَمْرِ قد بلغه أَنْ هذا 


صاحبه » (" فلم يَخْلَ إِذَنْ من الذى بدأنا به فى أمْرٍ الجملة مع « الذى » » من. 


أنه ينبغى أن تكون جملةً قد سبق من السامع علم بها فأعرفه » فإنه من المسائل 
التى من هلها جهل كثيرا من المعانى , ودخل عليه الغلط فى كثير من الأمور , 
الله الموفق للصواب . 


)23 « به طِرْقٌ »» بكسر فسكون : أى قوّة » وأصل « الطّرق » ع المسّمّن والتلّحم . 
(؟) ف المطبوعة و وس » هنا : 9... رسولاً من الحضرة 4 و 9الحضرة » يعنى حضرة الخلافة . 
١ )6(‏ معلم فى أمر »» أى عبر . 


١١ 


الخال » ومجيئها جملة 
مع الواو تارة » 
وبغير الواو تارة 


١ 
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١.‏ الفروق فى الحال 


فروقٌ فى الحال ها مَصئلُ تعلق بالبلاغة 


7 - أعلم أن أو فرق فى الحال أنها تجىء مُفْردًا وجمْلة » والقصد 
ههنا إلى الجملة . 

ول ما ينبغى أن يُضْبط من أمرها أنها تجىء تارة مع ١‏ الواو ) وأخرى بغير 
( الواو » » فمثال محيئها مع الواو قولك : ١‏ أتانى وَعَليه َوْبُ يباج » . و ١‏ رأييُه 
0 وغل كتف شيف 6 و9 لقنت الأميرٌ والشنثا حواليه 617و :واجاوق 
زيد وهو مُتَقَلّد سيفّه » > ومثال مجيعها بغير « واو » : 9 جاءنى زيدٌ يَسعى غُلامُه 
ين يذيه :4 و و أناق عَمْروٌ يفو قرفن 64 وق كتير نا يقنطق >< الواو اما 
ل ضيه معرية . 

- والقول فى ذلك أن الجملة إذا كانت من مبتد| وخبر » فالغالب 
عليها أن تجىء مع ١‏ الواو ) كقولك : « جاءنفى زيدٌ وعمروٌ أُمَامَهُ » و « أتانى 
وَسَيُْه على كتفه » : فإن كان المبتدأ من الجملة ضميرٌ ذى الحال » لم يصلح 
بغير ( الواو » البتة » وذلك كقولك : « جاءنى زيد وهو راكبٌ » و ١‏ رأيتٌ زيداً 
وهو جالسٌ » , و« دخلتٌ عليه وهو يُمْى الحديث » و « آنتهيثٌ إلى الأمير وهو 
يُعبىءٌ الجيشَ » » فلو تركت ١‏ الواو.» فى شىء من ذلك / لم يَصُلّح . فلو قلت : 
« جاءنى زيد هو راكبٌ »؛ » و « دخلت عليه هو يلى الحديث » » لم يكن 
كلاماً . 


8 - فإن كان الخبرٌ / فى المَمْلة من المبتد! والخبر - ظرفاً » ثم كان 


)0 فى هامشٌ« ج » بخطه : « والجيش » , يعنى مكان « الجند ) . 


الفروق فى الحال وحم 
د قدّم على امبتد[ كقولنا : « عليه سيف ؛ وه فى يده سوط 0 » كير فيها أن 
تجىء بغير « واو ) فيج عاء نيه كذللك ول باد 
٠.‏ سيم ره ءءء ًً سر ف ره ع سم هدهي سمس - 0 دس 
إِذا الْكَريْنى بَلدَة او تكرتهَا حَحَرّجَتُ مَمْ البَازى عَلى سَوَاد0') 
عنى على بقية من الليل » وقول أمية : 


شرب هَنيئاً عَلَيِكَ النَّاجُ مُرتفقاً فى رأس عْمْدَانَ دَارَا منْكَ مِسْلالآ (0) 
وقول الآخر : 


َقَدْ صِبَرثْ لِلذّلُ أغوادٌ ينب تقوم عَلَِهَا فى يدنك قَِيبُ 

كُلْ ذلك فى موضع الحال » وليس فيه ٠‏ واو » كا ترَى , ولا هو مُحْمَِلٌ 
لها إذا نَظَرْتٌ . 

8 ح- وقد يجىء ترك « الواو ) فيما ليس الخبرٌ فيه كذلك » ولكنه 
لا يكثّر ء فمن ذلك قوهم : « كلّمْمُه فوه إلىّ فىّ » و « ربع عَودٌه على بَذْئه » » 
فى قول من رفع » ومنه بيت « الإصلاح » . 

صف النْهَارُ » الماءُ غَامرك وَرَفِيِقَهُ بالعَيْبٍ لآ يَدْرى 9©) 


ضف 


. البازى ؛ . الصقر‎ ١ ف ديوانه » يعنى خروجه فى سواد الليل . و‎ )١( 

. ف ديوان أمية بن ألى الصلت‎ )1١( 

(؟) هو شعر واثلة بن خليفة السدومى » بجو عبد الملك بن المهلب بن ألى صفرة » وهو فى 
البيان والتبيين 271١5 : 5/5935 591١ : ١‏ وضبطه فى و س » : لقد صبرتْ » . 

(5) هو للمسيب بن علس , خال الأعشى , وهو مجموع شعر الأعشين : 701 , وهو فى 
إصلاح المنطق لابن السككيت : 555 » وفيه : 9 وشريكه بالغيب » قال قبله  :‏ تَصّف النهارٌ يَنْصُف ء إذا 
انتصف » » وقال بعده : « أراد : انتصف النهارٌ والماء غامرٌه لم يخرج . وقال : وذكر غائصاً أنه غاص » 
فانتصف التهار , فلم يخرج من الماء » » وهى من جياد القصائد النوادر . وفى هامش امخطوطة « ج» : 
« أى : والماء غامره» . وضبطت أنا أبو فهر « النهارٌ» بالنصب أيضاً , لأنه يقال : « تصف الشىمٌ الشىء» » 
بلغ نصفه » ويقال : ٠‏ تَصَفتٌ القرآنَ » , بلغت منه النّصف , و « تصق عُمْرّه ؛, أى بلغ نِصُقَه . 


1١ 


جملة الحال » والفعل مضار ع 
مثبت غير منفى 
لا تكاد تجىء بالواو 


4 الفروق فى الحال 


ومن ذلك ما أنشده الشيحٌ أبو عَلىّ فى « الإغفال » : (0) 
ولا جتان اَل ما آب عَاوِرٌ ‏ إلى جَعْفَرٍ » ميزياله لم يُمَرْق0) 
. 78 ح ويما ظاهره أنه منه قوله : 
إذا اتيك أب وان قسالة "وده ؛ خاطياة الجوذ والك2ث00) 
فقوله : « حاضراه الجود » , جملة من المبتد! والخبر كا ترى » وليس فيها 
١‏ واوٌ » » والموضعٌ موضع حال » ألا تراك تقول : « أيه فوجَدته جالساً » » 
فيكون ( جالساً » حالاً , ذاك لأن « وجدثٌ » فى مثل هذا من الكلام / لا تكون 
المتعدّية إلى مفعولين » ولكن المتعدّية إلى مفعول واحدٍ كقولك : « وَجَدْتُ 
الضَالَةَ ؛ إلا أنه ينبغى أن تعلم أن لتقديمه الخبر الذى هو ٠‏ حاضراه » تأثياً فى 
معنى الغِنّى عن ١‏ الواو » » وأنه لو قال : « وجدته » الجودُ والكرمٌ حاضراه » لم 
34 مُن حسمت الآن » وكان السببٌُ فى حسنه مع التقديم / » أنه يَقَوْب فى المعنى 
من قولك : « وجدته حاضره الجود والكرم ( أو 0 حاضراً عنده الجود والكرم ) : 


لدف نا 


ل اروس هن 


١‏ - وإن كانت اللجملة من فِعْل وفاعل » والفعل مُضارِعٌ مُثْبِتّ 
غيرٌ منفى » لم يكد يجىء بالوَاوٍ » بل ترى الكلام على مجيئها عارية من ٠‏ الواو  »‏ 
كقولك : « جاءنى زيدٌ يَسّعى غلامه بين يديه ) » وكقوله : 


)00( « أبو على الفارسى © ء وكتابه « الاغفال » . 

 ) الشعر لسلامة بن جَنْدل فى ديوانه » وفى الأصمعيات رقم : 47 » واللسان ( جنن‎ )١( 
ميرباله م يُحَرّق » . أى لم تخرّقه الرماح‎ ٠ : وروايته كا هناء وأجود الروايتين ما فى الديوان والأصمعيات‎ 
. والسهامٌ . و « جَتَانُ اليل » » ما يسيّرك من ظلمته‎ 

(7) ينسب للأخطل » وليس فى ديوانه . 


الفروق فى الحال نينا 


١١6 س]ه ع مم د هه ع ودر و م .م‎ ٠ 
06 وقد عَلوتٌ قَتود ا حل يسفعنى يوم فُدَيْدِيَة الجوزاء مسسموة‎ 6 


قد أَعْمَدى يُدافعُ رُكبى أَحْرَذِئُ ذو مَيْمَة إطريحٌ ” 
وكذلك قولك : « جاءنى زيد يسرع » » لا فصل بين أن يكون الفعل 
لذى اال : وبين أن يكرن كن هو م بيه ؛ فإن ذلك كله يبغطر عل الخن 
لاط مزه لحيل راكد . ومثاله فى التنزيل قوله عزّ وجل : ( ولا 
مين تستَكيرُ ) سر سر +» وقوله تعالى : ( وَسيُجئها الأنى . اذى يوق ما 
يَركَى ) دسرة سل 1٠.00:‏ » وكقوله عز آسمه ( وَيَذَيُهم فى طُخْيَانِهِمْ يَحْمَهُونَ ) دسرة 


الأعراف :185 ع . 


ل 


ممم 


- فأما قول آبن همامأ لسر : 
فلم كيت أظَافيرَُ نَجَوْتُ 2 امتهم مالكًا 0 


١ 417 : وسيأق أيضاً فى رقم‎ » ٠٠١ : هو شعر علقمة بن عَبّدة » فى ديوانه : والمفضليات‎ )١( 
» يسفعنى » يحرقنى ويغيّر لوفى من شمسه وحره‎ ٠ و« قنود الرحل » ؛ خخشب الرحل وأدواته . و‎ 
و الجوزاء » برج من أبراج الشمس » يشتد الحرٌ بنزوها فيه . و9 مسموم ؛ ؛ شديد السسّمُوم » وهى‎ 
. يوم تجىءٌ به الجوزاء)‎ ٠ : قُديديمة » تصغير : قدام ؛ » وروايته فى الديوان والمفضليات‎ ١ الريح الحارة . و‎ 

(1) هو لأنى داود » وقد مضى ف الفقرة رقم : 7/ 

() هو عبد الله بن *مام السلولى » فى أنساب الأشراف ( القسم الرابع » الجزء الأول من 
إحسان عباس ) : 79 » 744 », ومعاهد التنصيص ١‏ : 786 » يقوله ليزيد بن معاوية » حين أمر ابن 
زياد » أن يأخحذه , فأخذه , فسأله أن يكلفه عريفه » وكان اسم العريف ١‏ مالكا » ففعل . ثم هرب ابن 
همام وأخذ عريفه ولحق بيزيد بن معاوية فاستجار به فامنه » فقال له هذا الشعر لما رجع إلى دياره . وفى 
المطبوعة : ٠‏ أظافرهم » » وهو خطأ , والضمير يعود إلى الأسد ف البيت قبله » وهو : 

وكرهنى أَرْضَكُمْ أنتى رَأَيتُ بها أسّدًا شابكًا 
وه شابك » مشتبك الأنياب » فهو أشدٌ لفرميه . 


بحىء جملة الخال فعلاً 
مضارعاً ومعه الواو 
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١*4 


الملا الفروق فى الحال 


فى رواية من رَوَى ١‏ وَأَرْمَنهُمْ » » 2١7‏ وما شببوه به من قوهم : « قمْت 
وأصلفٌ وبجهه » فليست الواو فيها للحال » وليس المعنى « تجوت راهنا ملكا » 
| و قت ناكا وبعهه 6 ولكن و يهن »و« أصلك» حكاية خال » مثل 
قوله : 
وَلَقَدْ أمرُ عَلَى اللييم يَسيّى ٠‏ فَمَضَيْتٌ , تمت قَلْتُ : لا يَغييبى 9 
فكما أن « أمرٌ » ههنا فى معنى « مرت ) » كذلك يكون ١‏ أَرْهَن ) 
و« أصّكٌ » هناك فى معنى « رَهَنتٌ ) و« صككتٌ » . 
ويبيّن ذلك أنك تَرَى « الفاء » تجىء مكان « الواو » فى مثل هذا » وذلك 
كنحو ما فى الخبر فى حديث عبد الله بن (0) عَتيك حين دخل على ألى رافع 
المبودىٌ حِصئّه قال : « فانتبيت إليه » فإذا هو فى بيت مُظَل لا أذرى أَنّى هو 
من البيت » فقلت : أبا رافع ! فقال : من هذا ؟ فأَهْوَيْتُ نحو الصّوتِ » 
فأضربُه بالسّيف / وأنا دَهِسنٌ » - (© فكما أن ١‏ أَضرريُه ؛ مضارع قد عَطَّفه 
بالفاء على ماضي » لأنه فى المعنى ماض » كذلك يكون « أرهنهم » معطوفاً على 
الماضى قبله - وم لا يُشَكُ فى أن المعنى فى الخبر : « فأهويت فضربت ) » 


. » وذلك لأن الرواية الأخرى : « وأَزْعَنُهُمْ مالكًا‎ )١( 

(؟) هومن شعر شمر بن عمرو الحنفى » وقيل : لرجل من بنى سلول , والشعر فى الاصمعيات 
رقم : 4+” . ورواه سيبويه فى الكتاب 4١5 : ١‏ » والخزانة ١77 : ١‏ » وتفسير الطبرى ” : 38١‏ » 
وبعذه : 

ف 2 2 

غضبان , مُمْتَِئا عَلَىٌ إِهَابَهُ » إلى وربّك سخطه يرضينى 


(*) لم أقف عليه بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن عتيك رضى الله عنه . 


الفروق فى الحال 5١‏ 


كذلك يكون المعنى فى البيت  :‏ نَجَوْتُ ورَهَنْتُ » » إلا أن الغرض فى إخراجه 
على لفظ الحال , أن يحكى الحال فى أحبٍ الخبرين » ويدع الآخر على ظاهره » كا 
كان ذلك ف ١‏ وَلقَد أمرُ علّى للم يَسيّى » فمضيتٌ  »‏ إلا أن الماضى فى هذا 
البيت مِوْخَرٌ معطوف » وفى بيت آبن همام وما ذكرناه معه » مُقَدَّم معطوف 
عليه . فأعرفه . 


م7 - فإن دخل حرف نفى على لمضارع تغير الحكم قحا بارا .ل 


وبتركها كثياً » وذلك مثل قوهم : « كُنْتُ ولا أشى بالذَّنْب و 07 وقول جات 
مسكين الدارمئ : 

أَكْسْهُ الورقٌ البيضٌ أبا » وِلَقَدْ كان ولا يُدْعَى لِأَْ < 

وقول مالك بن رُفَي » وكان جَنى جنايةٌ فطلبه مُصْعَبُ بن الزبير : 

/ بَعَاف مُصعَبٌ وَبنُو أبيه » فأْنَ أحيدٌ عَنْهُم ؟ لآ أَحِيدُ 14 


)0 مثل » وقليلاً ما يرد فى كتب الأمثال » وهو فى اللسان مادة ( خشى ) » و١‏ أَحَشّى » » 


أخوّف . 
(١‏ هو ف المجموع من شعره » والأغانى 5١١ : ٠١‏ ( اطيئة ) » وغيرهما» يقوله فى امرأته » 
يقول قبله : 
ك2 030 َه رمم 7 2 8 7 5 رس 
من راى ظبيا عليه لول واضيح الحدين مقرونا بضب 
ويقول فى آخرها 


0 و 2 00 سه .ىم 2 ةس ه 
لا تلمها , إنها من نِسُوَةٍ ‏ ملحها مَوضوعَة فوق الركبٌ 
ملحُها فوق الركب » » كناية عن سوء خلقها وقلة وفائها . و 9 الوّرِق 4 » الفضة . والضمير ف 
« أكسبته ؛ للظبى » ويعنى به امرأته . 


يجمىء المضارع منفيّاً حالاً» 
بغير الواو كتير 


4" الفروق فى الحال 


أقَادُوا مِنْ دَى وَوَعْدُونى ٠‏ وَكُنْتُ وَمَا يُنهْهنى الوعِيدُ "© 

كان » فى هذا كله تامة والجملة الداخل عليها ‏ الواو » فى موضع 
الحال . ألا ترى أن المعنى : « وُجدثٌ غير خاش للذئب » » و ١‏ لقد وجد غير 
مدعو لأَبٍ » و« وُجدتٌ غير مَُهْنهِ بالوعيد وغير مُبَالِ به  »‏ ولا معنى لجعلها 
ناقصة » وجعل «١‏ الواو ) مزيدة . 


4 - وليس مَجىءٌ الفعل المضار ع حالاً » على هذا الوجه » بعزيز فى 
الكلام ؛ ألا تراك تقول : « جعلتٌ أمْشي وما أُدْرى أين أَضّعٌْ رجلى ») 


و « جعل يقول ولا يدرى » » وقال أبو الأسود : « يُصِيبُ وما يَدْرى » » 22 وهو 


شائع كثير . 
ه١7‏ - فأما مجىء المضار ع مَنْيَاً حالاً من غير 0 الواو » فيكغر أيضاً 
ويَحسّن » فمن ذلك قوله : 


/ توا لا ييدُون الرََاحَ » مِغَالَهِمْ مِنَ الدّهرِ أسباب جَريْنَ على 


وَدُ (”) 
ِ 


)00 هكذا هناء وف الأمالى "7 : ١17‏ 9 مالك بن ألى رفيع الأسدى .... وكان صعلوكاً » 
فطلبه مصعب بن الزيير فهرب منه وقال هذا الشعر » وروايته كا فى ة س» بَعَان مصعبٌ 0 , وهى أجود 
الروايتين فأئبتّها . وكان فى « ج » والمطبوعة : « أتانى مصعب » . 

(؟) هوف صدر بيت لأبى الأسود » يقوله لعبد الله بن فرّوخ > ويقال قالها للحصين بن ألى ار 
العنبرى . وأيضاً فى صدر البيت نفسه منسوباً إلى فرات بن حيان » ويقال إنه أيضاً لأبى سفيان بن 
الحارث » والبيت : 
لي وما ور عدر ان ونا رع - و كبن كرون لقره إل يديك 

وفى شعر فرات ( إلا كذلكا » » و « النّوك  »‏ الحمق . وانظر معجم الشعراء للمرزبانى : 711 

(8) هو لعكرشة العبسى ء ألى الشغب » يرثى بنيه » وهو فى شرح الحماسة للتبريزى " : 48 » 
٠‏ » ومجالش ثعلب : 47 ” » والشعر يتامه فى مقطعات مَرَاثِ لابن الأعرالى , رقم : 4 » ورواية البيت 
على الصواب ؟ أثبته » وف المطبوعة والمخطوطتين  :‏ مَضَّوًا لا يريدون الرواح » . 


الفروق فى الحال الل 


وقال أَرطَاة بن مُهيّة » وهو لطيف جدًّا : 
إن تلقنى » لأئرى غَيْرِى يَِاظِرَةٍ 2 تَنْسَّ السّلاحَ وتَغرف جَبْهَةَ الأسّدِ(") 
فقوله : 9 لا ترى » فى موضع حال . ومثله فى اللطف والحسن قول أعشى 
هَمدان » وصّحِبٌ عباد بن ورقاء إلى إصبهان فلم يَحْمَدُه فقال : 
َكَانَ سفاهةً منّى وَجَهْلاً ‏ مسبيرى » لآ أسيرٌ إلى حَمِيو0؟) 
قوله : 9 لا أميير إلى حميم  »‏ حال من ضمير المتكلم الذى هو < الياء) فى 
« مسيرى » » وهو فاعل ف المعنى » فكأنه قال : وكان سَمَاهةً منّى وجهلاً / أن 
سرتُ غير سائر إلى حَمِ » وأنْ ذهبتُ غير متوّجُهِ إلى قريب : وقال تحالد بن 
يزيد بن معاوية : 
َو أن قَوْماً لارتماع قَبيلَةٍ دَحَلُوا السسّمَاءَ دَتَلُْها لا أحْججَبٌُ9) 
وهو كثيرٌ إلا أنه لا يَهْدى إلى وَضنْعَه بالموضيع المرضىّ إلا مَنْ كان 
“” - يما يجىء بالواو وغير « الواو » » الماضى » وهو لا يْقَع حالا 
إلا مع ١‏ قَدْ » مُظهّرة أو مُقَدّرة . أما مجيئها بالواو فالكثير الشائع » كقولك : 
٠‏ أتافى وَقَدْ جهده السير » - (0) وأما بغير ١‏ الواو » فكقوله : 


(1) أبياته فى الأغانى ١‏ : 4" ( الدار ) ؛ يقوله لشبيب بن البرصاء ‏ وكان قال : « وددتٌ أَنَى 
جمعنى وآبنَ الأمة أرطاة بن سهيّة يوم قتال فأشفى منه غيظى  »‏ فبلغ ذلك أرطاة » فقال  :‏ إن 
تلقنى » . الشعر . 

)١(‏ فى مجموع شعر الأعشين : 74١‏ » والصحيح أن الأعشى ضحب أبا سليمان خالد بن 
عتاب بن ورقاء الرياحىّ » انظر الأغانى 5 : "4 ( الدار ) . 

(*) غير منسوب » فى شرح شواهد العينى ( الخزانة 5 : 191) . 
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الماضى يبىء حالاً بالواو 


وغير الواو مقروناً مع «قد » 


516 الفروق فى الحال 


بايا ام “ها م اه لج ا 88 عدو واف 2 2 
مَتى ارى الصَبْحَ قد لآَحتْ مَحَايله والليل قذ مزقتث عَنْهِ السراييل10) 
وقول الآخر : 
5 وس مر ٠.‏ 35 1 
فَابُوا بِالرمَاج مُكْسْرَاتٍ ونا بالسّيوف قَدِ الْحَنَيْنا0") 


وقال ار :وو لظيف جدا:: 
دة ‏ # . مه 1 اليم م 2 و 5 4 إل الى ون 
يَمْشُون قد كسروا الجفون إلى الوغى مَُبِسّمِينَ وَفِيهم أسيبْشار0" 
جملة ٠‏ ليس 4 30 - وما يجىء بالواو.فى الأكثر الأشيع » ثم يأنى فى مواضمٌ بغير 
مجيئها بالواو وبغيرها ا 0 2 5 9 
« الواو » فيَلطف مكانه ويدل على البلاغة » الجملة قد دخلها « ليس » تقول : 
« أتائى ولَيّس عليه ثوب » و ١‏ رأيته ولَيْس معه غيره » » فهذا هو المعروف 
المستعمل » ثم قد جاء بغير ‏ الواو » فكان من الحسن على ما ترى » وهو قول 
الأعرالى : 
1 0 ماه 2 و 05 و ع 7 4 14 
0 / لنا فّى وَحَبَّذَا الافتَاءْ تغرفهُ الارسّان والثلاء 
رز : 7 07 2 مايوه“ بي و 
إِذَا جَرَى فى كفه الرْشَاءُ تحلى القَلِيب لَيْسَ فِيه مام (4) 


(1) الشعر لَحُمْدُجٍ بن حندج المرىّ » شرح الحماسة للتبريزى 4 : 17١‏ » وسيأق فى رقم : 
1 

: 7 هو من المنصفة » قصيدة عبد الشارق بن عبد العزى الجهنى » شرح الحماسة للتبريزى‎ )١( 
74-0 

() فى هامش المخطوطة « ج » حاشية نصها : ٠‏ كسروا الجفون » من قوله : 

ومن قبل ما أَعْيَيْثُ كاسيرٌ عَيْيِه ‏ زيادا, ولم تقدر علىّ حَبَائله 

وهو و صف يدل على ثبات الجأش » وعلى الثقة بالله . قال أبو فهر : أظن أن كسر الجفون » هو 
كسر جفون السيوف ء حتى لا تُغمد » وتكون أبداً مصلتة فى الحرب . 

(5) لم أقف عليه بعدُ . 


الفروق فى الحال 51١١‏ 


- يما ينبغى أن يُرَاعى فى هذا الباب : أنك ترى الجملة قد 
جاءت حالاً بغير ٠‏ واو » ويَحْسسّن ذلك » 37 ثم تنظر فى ذلك إِنّما حَسسُن من 
أجل حَرْف دخل / عليها . مثاله قول الفرزدق : 
َقُلْتُ عَسَى أنْ تبُصرينى كَأْنمَا بن حَولَىَ الأسُودُ الحَوَاردُ 99) 

قوله : « كأنما بن » إلى آخره » فى موضع الحا من غَيْر شبْهةٍ » ولو أنك 
تركت ١‏ كأن » فقلت : « عسبى أن تُبُصرينى بَنىّ حوالى كالأسُود » ٠‏ رأيته 
لا ييحسن حسيئة الآنء (© ورأيتٌ الكلام يقتضى « الواو ) كقولك : 
عسى أن تبصرينى ويَنىّ حوالى كالأسود الحوارد » . 

- وشبيةٌ بهذا أنك ترى الجملة قد جاءت حالاً بعقب مُفْرّدِ » 
فلل :مكائها» ولز أنك آرت أن لها خالاً من غثر أن ينها ذللق المقرد 
م يَحْسمّن » مثال ذلك قول ابن الرومى : 


. » فحسن ذلك » » وفى نسخة عند رشيد رضا : 9 فيحسنٌ ذلك‎ ١ س »ء‎ ١ فى‎ )١( 
. ف ديوانه » وروايته و الأسود اللوابد » » وهى أصمّ الروايتين » وأولاها بهذا الشعر‎ )1( 
فإنَى عَسَى » » وهى أبيات ثلاثة يقوها‎ ٠ : ورواية أكثر كتب البلاغة يا هنا » وأيضاً رواية الديوان‎ 
الفرزدق لامرأته طيبة بنت العجاج الجاشعى , وقالت له : ليس للك ولد » وإن مت وَرِئِك قومك ! فقال‎ 
: ها‎ 
تقول : أراه وَاجداً طاح أَهْلّهُ يُوْمُلُهُ فى الوَارئِينَ الأباعِدُ‎ 
2 فإني عَسَى 0 1 تر فلمو مال ا قي ل‎ 
فإِنْ تميمًا قبل أَنْ يَلِدَ الحصى أقام زمانا وهو فى الناس واحدٌ‎ 
لابد » , وهو الأسد . و٠ اللبدة » » وهو الشعر‎ ٠ و هالحوارد » » الغضاب . و « اللوابدٌُ » جمع‎ 
اللابد على رُبْرته . و « تمم » هو أبو القبيلة التى منها الفرزدق , و 9 الحَصى 4 ء العدد الكثير» شبّه فى‎ 
. الكثرة بالحصى‎ 
.. ج » ء ذكر البيت الثالث : « فإن تميماً‎ ٠ وفى هامش المخطوطة‎ 
. » ف المطبوعة وحدها : و حسنه فى الأول‎ )*( 


جىء جملة الخال 


بغير واو 
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17 الفروق فى الخال 


زه اتلك لاح “لل تر ل 1 
فقوله : « برْدَاك تبجيل » » فى موضع حال ثانية » ولو أنك أسقطت 
و سالاً » » من البيت فقلت : ٠‏ والله يبقيك برداك تبجيل » » لم يكن شيئاً . 


500 - وإذ قد رأيت الججمل الواقعة حالاً قد اختلف بها الحال هذا 
د الاختلاف الظاهر » فلابْدٌ من أن يكون ذلك إِنّما كان من أجل علَلٍ توجبه 
وأسباب تقتضيه » فمحال أن يكون ههنا جَمْلَة لا تصلح إلا مع ١‏ الواو » » 
وأخرى لا تصلح فيها ١‏ الواو » » وثالثة تصلّح أن تجىء فيها « بالواو » وَأ تدعها 
فلا تجىء بها . ثم لا يكون لذلك سببٌ وعِلّةُ » وفى الؤقوف على اللّة فى ذلك 
إشكال وغموض » ذَاك لأنّ الطريقٌ إليه غيرٌ مَسلوك , والجهة التى منها ترف 
غير مَعْروفة . وأنا أكتب للك أضلا فى « الخبر » | إذا عَرَفته انفتح لك وَجَهُ اللّة فى 
ذلك . 
151 22-0 اعلم أن « الخبر ) ينقسم إلى خبر هو / جزءٌ من الجملة 
١‏ لا تتم الفائدة دونه » وخبر ليس / بجُزءِ من الجملة , وإكّه زيادة فى خبر آخر » 
:مر سد سابق له . فالأوٌل خير المبتدا » كمنطاقٌ فى قولك : 9 زيد منطلق ؛ » والفعل 
0 كقولك : « خرج زيد » » وكل واحد من هذين جز و لمملا ودر لاسرال 
الفائدة > والثانى نهو الحال كقولك : « جاءنى زيدٌ راكباً » » وذاك لأن الخال خبر 
فى الحقيقة » من حيث أنك ثُنْبت 3 بها المعنى لذى الحال كا تُثبتٌ 3 سود 


77316 : فى ديوانه‎ )١١( 
١79 : قد سلفت بنصّها فى الفقرة‎ » 54١ : (؟) هذه الفقرة رقم‎ 


الفروق فى الحال 517 


للمبتد! » ('2 وبالفعل 60 للفاعل . ألا تراك قد أثبتٌ الركوب فى قولك : 
جاءنفى زيد راكباً » لزيد ؟ إلا أن الفرقٌ أَنّك جعت به لتزيد معنىّ فى إخبارك 
عنه بلمجىء » وهو أنْ تجعلهُ ببذه الهَيَْة فى مَجيئه » ولم ترد إثباكَ للركوب ولم 
تباشره به ابتداءً » ("© بل بَدَأت فأئبتٌ المجىء , ثم وصلتٌ به الركوب » فالتبس 
به الإثبات على سبيل التبْع لغيه » وبشرّط أن يكون فى صلته . وأمّا فى الخبر 
المُطْلّق نحو : « زيدٌ منطلق » و ٠‏ خرج عمرو », فإنك أثبت المعنى إثباتاً جرّدته 
له » وجعلته يُبَاميرَُ من غير واسطة » (© ومن غير أن يُتَسبّبٍ بغييو إليه . 


ممم 


17" - وإذ قد عرفت هذا » فأعلم أن كل جملة وق قعت حالاً ثم امتنعت 
من « الواو » » فذاك لأجل أنك عَمَدْت | إلى الفعل الواقع فى صَدْرها فضممته 
إلى الفعل الأول فى إثباتٍ واحدٍ , وكل جملة جات حالاً » ثم اقتضت ١‏ الواو » » 
فذاك لأنك مستأيف بها خباً » وغيرٌ قاصدٍ إلى أن تضمها إلى الفعل الأول فى 
الاثبات . 


ع7 - تفسيم هذا : أنك إذا قلت : « جاءنى زيد يسرع » » كان بمنزلة 


قولك : « جاءفى زيد مُسرعاً ؛ » فى أنك تنبت محيثاً فيه إسراع » وتصل أحد 
المعنيين بالآخر » وتجعل الكلام خبراً واحداً » وتريد أن 7 تقول )0 جاءنى / كذلك » 
وجاءنى بهذه الهيئة ) » وهكذا قوله : 


. ف المطبوعة : و ك تثبته بالخبر للمبتدأ » , وفى نسخة عند رشيد رضاء كالذى أثبت هنا‎ )١( 
١79 : ابتداءً » , زائدة فى هذا الموضع , ولم تكن فى رقم‎ ١ )١( 
» فى نسخة : يباشره‎ ٠ : مباشرة » » وقال رشيد رضا‎ ٠ فى المطبوعة‎ (2١ 


جملة الحال وامتناعها 


من الواو ؛ وتفسير ذلك 
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1" الفروق فى الخال 


سه ير 8 اناه 26م 00 0 0 روم وار 
وقد عَلَوْتُ قَتُودَ الرخل يَسْفعْيى يوم فَدَئِدِيمَة الجَورَاء مَسْمُوم0') 
كأنه قال : « وقد علوت قَُودِ الرحل بارزاً للشمس ضاحياً » » وكذلك 


2 َه رع ه / 
# مَنَى أرَى الصّبْح قَدْ لحت مَحَايله 00 


- لأنه فى معنى : « مَتَى أرى الصبح بادياً لائحاً بيْناً مَُجَلياً ؛ وعلى 
/. هذا القيان أبدا . وإذا قلت 9 جاءق وغلامه يسعى بين يديه » و:وارأيت 
زيداً وسيفه على كيفه » » (© كان المعنى على أَنّك بدأتَ 69 فأئبثٌ لجىءَ 
والرؤية » ثم استنفت برا » وابتدأت إثباتاً ثانياً لسعى الغلام بين يديه » ولكون 
السيف على كتف . ولا كان المعنى على استكناف الإثبات » إحتيج إلى ما يربط 
الجملة الثانية بالأولى » فجىء بالواو ما جىء بها فى قولك  :‏ زيد منطلق وعمرو 
ذاهب ) و ١‏ العلم حسن والجهل قبيح » . وتسميئنا لها « واو حال » , لا يخرجها 
عن أن تكون مُجُعَلبَةَ لضم جملة إلى جملة . 

يها ق هذا واالقاء ف تغوات العرطا تو #كو إن تابو فادت 
مُكرم » » فإنها وإن لم تكن عاطفةً » فإن ذلك لا يخرجها من أن تكون بمنزلة 
العاطفةٍ فى أنها جاءت لتربط جملة ليس من شأنها أن ترتبط بنفسها , ©) 
فاعرف ذلك - ونرّل الجملة فى نحو  :‏ جاءنى زيد يسرع » و ١‏ قد علوت قود 


. وهو لعلقمة بن عبدة‎ » 717١ : مضى البيت فى رقم‎ )١( 
: مضى فى رقم : 3775 وتمامه‎ )١( 
* واللبّل قد مقت عنه السزابيل‎ 3 
575 : انظر الفقرة رقم‎ )"( 
. » ف المطبوعة وحدها : « أن تربط بنفسها‎ )4( 


الفروق فى الحال 51 


الرَحْل يَسمَعْنى يوم » , منزلة الجزاء الذى يستغنى عن ١‏ الفاء » , لأنّ من شأنه 
أن يرتبط بالشرط من غير رابط » وهو قولك : ١‏ إن تُعُطنى أشكزك » > ونرّل 
الجملة فى « جاءنى زيد وهو راكب » » منزلة الجزاء الذى ليس من شأنه أن يرتبط 
/ بنفسه , ويحتاجٌ إلى الفاء » . كالجملة فى نحو : ١‏ إن تأتنى فأنت مكرمٌ ) » 
قيانا بويا وكرازنة مسيحفة 00 

4 - فإن قلتٌ : قد علمُنا أن عِلّة دخول « الواو » على الجملة أن 
تستأنف الإثبات » ولا تصيل المعنى الثانى بالأول فى إثباتٍ واحدٍ » ولا تُنزل 
الجملة منزلة المفرد > ولكن بقى أن تَعْلمَ لِمَ كان بعض الججمل » بأن يكون 
تقديرها تقديرٌ المفردٍ فى أن لا يستأنف بها الاثبات » أوْلى من بعض ؟ 97) 
وما الذى مُنع فى قولك : « جاءنى زيد وهو يسرع . أو : وهو مُسْرِعٌ » أن 
يدخل الإسراع فى صلة انمجىء ويضامّه فى الإثبات , كا كان ذلك حين قلت : 
« جاءنى زيد يسرع ) ؟ 

فالجوابٌ أن السّبب فى ذلك أن المعنى فى قولك : « جاءنى / زيد وهو 
يسرع ) » على استئناف إثباتٍ للسرعة , ولم يكن ذلك فى « جاءنى زيد 
يسرع » . وذلك أنك إذا أعدت ذكر « زيد ) فجىت بضميره المنفصيل المرفوع » 
كان بمنزلة أن تُعيد آسمّه صربحاً فتقول : « جاءنفى زيدٌ وزيدٌ يُسسْرع » فى أنك 
لا تمد سبيلا إلى أن تدحل « يسرع » فى صيلّة امجىء » وتضمّه إليه فى 
الإثبات . وذلك أن إعادتك ذكر ١‏ زيد ) لا يكون حتى تَقَصِدَ أسعناق الخبر 


. 6 .... السياق : « ونزل الجملة ... قياساً سويًا‎ )١( 
. © السياق : ولم كان بعض الجمل .... أولى من بعض » خبر و كان‎ )١( 
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عنه بأنه يسرع » وحتى تبتدىء إثباتاً للسرعة ‏ لأنّك إن لم تفعل ذلك » تركتٌ 
المُبتداً » الذى هو ضمير ‏ زيد » أو اسمه الظاهرء بِمَصْْيَْة » 27 وجعلته لغواًفى 
البيّن » ("© وجرى مَجْرَى أن تقول : « جاءنى زيدٌ وعمرّو يسرع أمامه )2 ثم 
تزعمُ أنك لم تستأنف كلاماً ولم تبتدىء للسرعة إثباتاً » وأن حال « يسرع ») 
مي عات قات عاد ولد يخي انملك المرظة لمنررة تدثر 
و عَمْراً) » / وذلك ا 


مه 


- فإن قلت : إنما استحال فى قولك : « جاءنى زيد وعمرو يسرع 
أمَامه » أن ترد « يسرع » إلى ١‏ زيد ) وتنزله منزلة قولك : « جاءنى زيد يسرع ) » 
من حيث كان فى ١‏ يسرع ) ضميرٌ لعمرو ‏ وتضَمَئُهُ ضمير عمرو بمنع أن يكون 
لزيد » وأن يقدّر حالاً له . وليس كذلك : « جاءنى زيد وهو يسرع » . لأنْ 
السرعة هناك لزيد لا محالة » فكيف ساٌ أن تقيس إحدى المَسئلتين على 
الأخرى ؟ 

قيل : ليس المانع أن يكون « يُسسْرع » فى قولك : « جاءنى زيد وعمرو 
يسرع أمامه » ؟ حالاً من زيد أنه فغْلُ لعمرو » فإنك لو أترت « عمراً » فرفعته 
0 بيسرع 0 . ووليْتَ « يسرع » زيداً فقلت : « جاءنى زيد يُسْرٍع عمرّو أمامه ) 
وجدته قد صلح حالاً لزيد » مع أنه فعل لعمرو > وإئما المانع ما عرفتك » من 


0 م 27 . و ر# 35 03 
أنك تدع ١‏ عمرا ) بِمَضْيّعةٍ » ( وتجىء به مُبتدأ , ثم لا تعطيه خبرًا . (4) 


. © السياق : « تركت المبتدأ .... بمضيعة‎ )١( 

(؟) « ف البين » » أى بينهما » وقد فسرته أنفاً . 

(9) انظر الفقرة السالفة : 5144 

2 عند هذا الموضع حاشية فى ٠‏ ج  »‏ هى بلا شلك من كلام عبد القاهر : هذا نضّها : - 


الفروق فى الحال /1" 


ويما يدل على فساد ذلك أنه يؤدّى إلى أن يكون « يُسْرع ) قد اجتمع فى 
موضعه النُصبُ والرفعٌ » وذلك أن جَعْله حالاً من « زيد » يقنضى أن 
يكون فى موضع نصب / > وجَعْلَهُ خبراً عن « عمرو » المرفوع بالابتداء يقتضى أن 
يكون فى موضع رفع . وذلك يَيّن التّدافُع . ولا يجب هذا التّدافُع إذا أخرت 
«عَمْرَا » فقلت : « جاءنى زيد يُسْرٍ ع عمرو أمامه » » لأنك ترفعهُ حيتق 


ببيسرع » 210 على أنه فاعل له » وإذا ارتفع به لم يُوجبُ فى موضعه إعراباً ‏ (9) 


- ( مما يزيدُ فى بيان هذه المسئلة أنك لو قلت : « جاءفى زيدٌ وعمررو 
مُسسْرعٌ بين يديه » » لم تستطع أن تنصب « مسرعاً » على أن تجعله داخلاً فى 
إثبات المجىء ء لأن نصبه يُخْرجه من أن يكون خبراً عن 3 عمرو © : فيبق 
4 . 00 0 ف ه ٠‏ « 
« عمرو » مبتدأ لا خبر له . وإذا عرفت هذا فى ( مسرع » الذى هو اسم » 
فَقِسْ « يُسسْرع » فى قولك : « جاءنفى زيدٌ وعمرٌو يُسْرعٌ أمامَهُ » عليه > وإذا 
قلت : ١‏ جاءنى زيدٌ يُسْرع عمرٌو أمامه » » أمكنك أن تضعٌ الاسم موضعٌ 
الفغل فتقول : « جاءنى زيدٌ مُسْرعاً عمرو أمامه » » ويكون لعمرو عامل 
يعمل فيه ولا يقَى ضائعاً » لأنْ اسم الفاعل إذا تقدَّم » صِحّ أن يرتفع « عمرٌو ) 
بعس 2 يع 7 َِ ءِ 
به > وإذا تأر لم يصح ء لأنّه إذا تحر صار « عمرو ) مبتدأ , وإذا صار مبتدأ 
احتاج إلى خبر » والاسمٌ [ لا يكون خبرا وينْصّب ] ») . 
وهذا الذى بين القوسين جارٌ عليه التصوير » فلم يبق منه إلا حروف » فهكذا قرأته ‏ والله أعلم . 
١ )1(‏ حينئذٍ » ء ليست ف المطبوعة » وأشار رشيد رضًا أمها عنده فى نسح . 
32( ف المطبوعة بين قوله لم يوجب فى موضعه إعراباً » » وقوله : ١‏ فيبقى مفرغاً » » كلام ليس 
فى شىء من الأصول , وقد نّهِ الشيخ رشيد رضا فى الاستدراك على أنها حاشية » وليست فى الأصل . 
وهذا نصّها : - 
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القياس أن لا تجىء جملة 
من مبتد| وخير إلا مع 
الواو » وعلة ترك ذلك 


517 الفروق فى الحال 


فتفن مدزغا أن ةوفه الف عل أنمدال من وريد وحص مكرك أن 
تقرل: ة لاحاوق زيل شيعا عمق أعامة ا 

5 - فإن قلت : فقد يَنبْعَى على هذا الأصل / أن لا تجىء جُمْلةٌ 
من مبتد| وخبر حالاً إلا مع « الواو » , وقد ذكرت قبل أن ذلك قد جاء فى 

فالجواب أن القياس والأصل أن لا تجىءَ جملة من مبتد! وخخبرٍ حالاً إلا مع 
) الواو » » وما الذى جاء من ذلك فسبيله سبيل الشىء يخرج عن أصله وقياميه 
والظاهر فيه » بضرب من التأويل ونع من التشبيه » فقوهم : « كلمي فوه إلى 
فى » "7٠‏ إِنّما حسن بغير « واو ) من أجل أن المعنى : كلمته مُشَافِهاً له - 
وكذلك قوهم : « رَجَع عَوْدُه عَلى بده ؛» 29 إنما جاء الرفع فيه والابتداء من غير 
« واو » » لأ المعنى : رجع ذاهباً فى طريقه الذى جاء فيه > وأما قوله : « وَجَدْثَهُ 
حاضيراه الجود والْكرَم ,002 فادُنّ تقديم الخبر الذى هو ( حاضراه » » يجعله 


3 « أى إن « عمرو ) إذا ارتفع بيُسْرع , فلا يمكن أن يكون عاملاً فى 
١‏ 5 ذأء 0 . 1 04 
موصع ( يسرع ) بشىء من الاعراب » فإنه لا يتاتى أن يكون عاملا معمولا 
لشىء واحد » فيبقى موضع « يسرع » مفرّغاً لأن يقدّر فيه النصبٌ على 
الحالية » بخلاف ما لو كان « يسرع ) ور ا عمرو أمامه ) » فإنه إن 
اتصل « يسرعٌ » بزيد كان محله النصب » مع أنْ « عمرو » المبتدأ » عمل فى 
موضعه الرفع » فيأق التدافع كم سبق » . 
وبلا ريب البتة » ليس هذا من كلام عبد القاهر . 

3( انظر ما سلف من عند الفقرة رقم : 5١7‏ وما بعدها . 

(؟) انظر الفقرة :-8؟5 

(5) انظر الفقرة : 77٠‏ 


الفروق فى الخال 51 


كأنه قال : « وجدته حاضراً عنده الجود والكرم » . 


وليسَ الحمل على المعنى ٠‏ وتنزيل الشىء منزلة غيره » بعزيز فى كلامهم » 
وقد قالوا : « رَيْدٌ آضِريْهُ » » فأجازوا أن يكون مثال الأمر فى موضع الخبر » لأن 
المعنى على النصب نحو  :‏ اضرب زيدا » - ووضعوا الجملة » من المبتدأ والخبر 

1 5 0 00 5 5 هوم ره عه مهم ث اسن بر ا 
موضع الفعل والفاعل فى نحو قوله تعالى : (') ( ادَعَوتُمُوهُمِ أ أَنتُمْ صامتون ) 
رسرةاشرف ٠٠+:‏ » لأ الأصل ف المعادلة أن تكون الثانية كالأولى نحو : « أدعوتموهم 
م صمَثّم .١‏ 

ويَدُل على أَنْ لَيْس مجىمٌ الجملة من المبتد| والخبر حالاً بغير ‏ الواو » 
85 2 1 

أصلاً , قله » ('© وأنه لا يجىء إلا فى الشىء بعد الشىء . 

هذا » ويجورٌ أن يكون / ما جاء من ذلك إنما جاء على إرادة ( الواو » » ك] 
جاء الماضى على إرادة ( قد ) . 

2 3 
7 - وأعلم أن الوجه فيما كان / مثل قول بشار : 
* حَرَجْتٌ مع البَانِى على سواد ,002 
- أن يُوخذ فيه بمذهب ألى الحسن الأخفش » (؟) فيفع « سوادٌ » 
ك 2 
بالظرف دون الابتداء » ويجرى الظرف ههنا محراه إذا جرت الجملة صفة على النكرة 


)0 فى ٠‏ س »؛ » وف نسخة عند رشيد رضا : « ووضع الجملة من المبتدأ والخبر » . 
)1١(‏ «قلته » . فاعل « ويدل » . 

(*) انظر الفقرة السالفة رقم : 774 . 

5( « الأخفش » »ليس فى « جء ولادءس». 


١4١ 
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الكلام فى الظرف »2 
وتأويل جيعه خبراً 


56 الفروق فى الحال 


نحو : « مررثٌ برجُل مَعُه صَقرٌ صائدًا به غداً » » 2١0‏ وذلك أن صاحب الكتاب 
يوافق أبَا الحسن فى هذا الموضع فيرفع « صقراً ) بما فى ( معه ) من معنى الفعل , 
فلذلك يجوز أن يُجْرَى الحال مُجْرَى الصفة . فيرْقَع الظاهر بالظرف إِذَا هو 
جاءً حالاً » فيكون ارتفاع « سواد » بما فى « على » من معنى الفعل » لا بالابتداء . 

ثم ينبغى أن يُقَدّر ههنا خصوصاً أن الظرفٌ فى تقدير آسم فاعلل 
لا فعل , أعنى أن يكون المعنى : « خرجت كثناً علىّ سوادٌ » وباقياً على 
سواد ١‏ - للا يقدّر : « يُكون على سواد  »‏ و ١‏ يبقَى على سواد » . اللهمٌ إلا أن 
تقدر فيه فعلاً ماضياً مع « قد » كقولك : « خرجتٌ مع البازى قد بَقَىَ على 
منواد 4 + والأول أظهد . 

- وإذا © تأمّلت الكلام وجدتٌ الظرف وقد وقع مواقم 
لا يستقيم فيها إلا أن يُقَدّر تقديرٌ آسم فاعلى » ولذلك قال أبو بكر بن السرّاج 
فى قولنا : "2 ( زيدٌ فى الدار ) , أنك مير بين أن تقدر فيه فِعُلاً فتقول : ( استقر 
فى الدار ) » وبين أن تقدر آسم فاعل فتقول : « مستقر فى الدار » » وإذا عاد 
الأمرٌ إلى هذا » كان الحالٌ فى ترك « الواو » ظاهرة ‏ 29 وكان ( سواد » فى قوله : 
« خرجت مع البازى على سواد » » بمنزلة « قضاءٌ الله » فى قوله : 
سَأَعْسِل عَنّى العَارَ بالسّيف جَالِباً عَلىّ قَضَاءُ الله مَا كَانَ جَاليَاِ (9) 


(1) هذا مثال سيبويه فى الكتاب 54١ : ١‏ » ولكن ليس فيه « غداً » » فيحقق . 

2( « ابن السّراج » » ليست فى وج » ولا و س). 

(5) فى نسخة عند رشيد رضا : 9 على ظاهره » ؟ ْ 

(5) شعر سعد بن ناشب المازنى » شرح الحماسة للتبريزى ١‏ : 5" . وفى 9 س » أسقط البيت » 
وساق الكلام هكذا : ١‏ بمنزلة قضاء الله فى كونه اسماً ظاهراً .... » . 


الفروق فى الحال 51١‏ 


فى كونه آسماً ظاهرا قد آرتفع بآسم فاعل قد اعتمد على ذى حالي » فعمل 
عمل الفعل . 
ذلك عل أن النقد بوه اد ره راد ان وال 0 
أنك تقول : « جاءنى زيدٌ والسسّيف على كتفه » و « خرجٌ والتاجُ عليه » » 
/ فتجده لا يَحْسُن إلا بالواو » وتعلم أنك لو قلت : « جاءف زيدٌ السيف على 2 !ا 
/ كتفه » و « خرج التاحُ عليه ) » كان كلاماً نافراً لا يكاد يقع فى الاستعمال » ل 
وذلك لأنه بمنزلة قولك : ٠‏ جاءنى وهو متقلْدٌ سيقّه » و « خرج وهو لابسّ 
التاج » » فى أن المعنى على أنك آستأنفت كلام وآبتدأتٌ إثباتاً - وأنّك لم ترد : 
« جاءنى كذلك » ولكن « جاءنى وهو كذلك » . فآعرفه . 


)ع( السياق  :‏ ويدلّك على أن التقدير فيه ما ذكرت .... أَنك تقول : « جاءنى زيد » . 


فائدة العطف ف المفرد 
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القول فى الفصل والوصل 


4 م - آعلم أن العلم بما ينم ينبغى أن ينع فى الجمل من عَطّف 
بعضها على بعض » أو ترك الَطيف فيها والجىء بها منثورة » تُسْتَأنف واحدة منها 
بعد أخخرى > )١1(‏ من أسرار (6 البلاغة » وِمًا لا يَتَأنّى لتَمام الصواب فيه 
إلا الأعرابُ الخُلْص » (2 وإلاّ قوم طُبعُوا على البلاغة » 7 وأُوتوا فنا من المعرفة 
فى ذَوْقِ الكلام هُمْ بها أفراد . وقد بلّْ من قوة الأمر فى ذلك أنهم جعلوه حدًا 
للبلاغة » فقد جاء عن بعضهم أنه سيل عنها فقال  :‏ معرفة الْصْل من 
الوصل 0 ©) ذاك لغموضه ودثّة مسلكه وأنه لا يكم لإحراز الفضيلة فيه 
أُحَدٌ » إلا كمّل لسائر معانى البلاغة . 

9 - وآعلم أن سبيلنا أن تَنْظر إلى فائدة العطف ف المُفرد » ثم نعود 
إلى الجملة فننظر فيها ونتعرزف حاا . 

ومعلومٌ أن فائدة العطف ف المفرد أن يمرك الثانى فى إعراب الأول » وأنه 
إذا أشركه فى إعرابه فقد أشركه فى حكم ذلك الإعراب » نحو أن المعطوف على 


.. اعلم أن العلم بما ينبغى ... من أسرار البلاغة‎ ١ : السياق‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة وحدها : « ممالا يأق ». 

(*) ف المطبوعة وحدها : « والأقوامٌ طبعوا ... » 

(5) فى هامش « ج » هنا حاشية : 3 إنما سثل عن ذلك أبو تمام الطانى » » وف البيان والتبيين ١‏ : 
7م : ١‏ قيل للفارمى : ما البلاغة ؟ قال : معرفة الفصل من الوصل »© . 


باب الفصل والوصل رضنا 


المرفوع بأنه فاعل مثله » والمعطوف على المنصوب بأنه مفعول به أو فيه أو لَه 
شريك له فى ذلك . 

وإذا كان هذا أصله فى المُفرّد » / إن الجملّ المعطوف بعضها على 
بعض على ضربين : 

أحدُّهما : أن يكون للمعطوف عليها موضمٌ من الإعراب » وإذا كانت 
كذلك كان حُكْمُها حَُكْمَ المفرد , إذ لا يكون للجملة موضع من الإعراب 
حتى تون واقعة موقم المفرد , وإذا كانت الجملة الأولى واقعةٌ موقعٌ المفرد » كان 
عطف الثانية عليها جارياً مجر عطف المفرد على المفرد » )١(‏ وكان وجةُ الحاجة 
إلى ١‏ الواو » ظاهراً » والاشراكٌ بها فى الحكم موجوداً . فإذا قلت : « مررت برجلى 
لق حَسن وتحلقه قبيح » كنت قد أشركت / الجملة الثانية فى حكم الأولى » 
وذلك الحُكم كونها فى موضع جَرّ بأَنّها صفة للنكرة . ونظائر ذلك تكثر » 
والأمر فيها يهل . 

والذى يُشْكِلُ أمره هو الضب الثانى » وذلك أن تَعْطف على الجملة 
العارية الموضع من الإعراب جملة أخرى , كقولك : « زيد قاثم » وعمرو قاعد ) 
و «العلم () حسنٌ » والجهل قبيح » , لا سبيل لنا إلى أن تذّعى أن ( الواو ) 
أشركت الثانية فى إعراب قد وجب للأولى بوجه من الوجوه . وإذا كان كذلك » 
فينبغى أن تعلم المطلوب من هذا العطف والْمَغْرَى منه , وَلِمَ لَمْ يستو الحال بين 
أن تعطف وبين أن تدّع العطف فتقول : ١‏ زيد قائم » عمرو قاعد ) » بعد أن 
لا يكون هنا أمرٌ معقول يُوْتقَ بالعاطف ليُشْرِك بين الأولى والثانية فيه ؟ 


)ع( فى « ج » : ١‏ ... واقعة موقع المفرد , وكان وجه الحاجة .... » » أسقط كلمات » وفى 
المطبوعة : 9 .... مجحرى عطف المفرد . وكان وجه الحاجة » , أسقط « على المفرد » . 


158 


١47 


معانى العطف بالواو 
والفاء وثم 


159 


١545 


+53 باب الفصل والوصل 


- وأعلم أنه إنما يَعْرضٍ الاشكال فى ١‏ الواو » دون غيرها من 
حروف العطف » وذاك لأن تلك تفيد مع الاشراك معافى » مِثْلَ أن « الفاء » 
توجب الترتيب من غير تراخ , و « ثم » يُوجبّه مع تراخ » و ١‏ أُوْ ) ترود الفعل / بين 
شيئين وتجعله لأحدهما لا بِعيّنه » فإذا عَطَّفْتٌ بواحدةٍ منها الجملة على الجملة » 
ظهرت الفائدة . فإذا قلت : « أعطانى فشكرته » » ظهر بالفاء أن الشكر كان 
مُعَقَباً على العطاء ومسا عنه - وإذا قلت : ٠‏ خرجت ثم خرج زيد » ؛ أفادت 
25> أن خروجه كان بعد رويك + وأن هله رقفك يعبينا حو إذا قلت : 
« يُمطِيك أو يكسوك » » دلت « أو » على أنه يفعل واحداً منهما لا بعينه . 


وليس ١‏ للواو » معنىٌ سوى الاشراك فى الحكم الذى يقتضيه الاعراب 
الذى أتبعتٌ فيه الثاني الْأَوَلَ . فإذا قلت : « جاءنى زيد وعمرو ) لم تفد بالواو 
شيثاً أكثرٌ من إشراكِ عمرو فى المجىء الذى أثبته لزيد » والجمع بينه وبينه » 
ولا يقصور إشراك بين شيكين حتى يكون هناك معنىئ يقَعٌ ذلك الإشراكُ فيه . 
وإذا كان ذلك كذلك ء ولم يكن معنا فى قولنا : « زيد قائم وعمرو قاعد ») معن 
تزعم أن ) الواو » أشركت بين هاتين الجملتين فيه » ثبت / إشكال التسكلة . 


0 - ثم إن الذى يُوجيّه النظرٌ والتأمُل أن يقال فى ذلك : إِنّا وإن كنا 
إذا قلنا  :‏ زيد قائم وعمرو قاعد » . فإنّا لا نبى ههنا كما نزعم أن « الواو » 
جاءت 60 للجمع بين الجملتين فيه , فإنا نْرَى أمراً آخرّ نحصّل معه على 
معنى الجمع . وذلك أن لا نقول : ( زيد قائم وعمرو قاعدٌ ) » حتى يكون عَمْرُو 
بسبب من زيد » وحتى يكونا كالنظيين والشريكين » ويحيث إذا عرف السامع 
حال الأول عناه أن يعرف حال الثانى . يدلّك على ذلك أنك إن جكت فعطّفتٌ 
على الأْل شيقاً ليس منه بستبب ٠»‏ ولا / هو مما يُذْكّر بذكره ويَتصل حديئه 


باب الفصل والوصل "5 


عذكه جل بعل لويد( عونت مدن ناف قلت رضن 
الذى يقول بيت كذا » ؛ قلتٌ ما يُضْحَك منه . ومن هنا عابُوا أبا تمام فى قوله : 
لا ولد موَغَال أن اللو .ابد وأن آنا الشبت يه 00 

وذلك لأنه لا مناسبة بين كيم ألى الحسين ومَرارة النوى ٠‏ ولا تعلق 
لأحدهما بالآخر . وليس يقتضى الحديثٌ بهذا الحديتٌ بذاك . 

- وأعلم أنه ما يجب أن يكون المْحدّتُ عنه فى إحدى الجملتين 
بسبب من انْحدَثْ عنه فى الأخرى , كذلك ينبغى أن يكون الخبر عن الثانى مما 
يَجرِى محرى الشّْبيه والنظيرٍ أو النقيض للخبر عن الأول . فلو قلت : ١‏ زيد طويل 
القامة وعمرّو شاعر » , كان تَحلفاً , لأنه لا مشاكلة ولا تعلق بين طول القامة 
وبين الشعر » وإنما الواجب أن يقال : « زيد كاتب وعمرو شاعر ») » و ١‏ زيد 
طويل القامة وعمرو قصير ) . 

وجملة الأمر أنها لا تجىء حبَّى يكون المعنى فى هذه الجملة لَفْقاً لمعنى فى 
الأخرى ومُضَانًا له , مثل أن « زيداً » و « عمرًا » إذا كانا أخوين أو نظيين 
أو مُشْتبكَى الأحوال على الججملة » كانت الحالٌ التى يكون عَلَِا أحدهما » من 
قيام أو قعُود أو ما شاكل ذلك » مضمومةٌ فى النفس إلى ا حال التى عليها الآخر 
من غير شلكٌ . (") وكذا السبيل أبداً . 


0322 فى ديوانه 3 
(؟) فى دج : و كانت الحال التى يكون عليها الآخر من غير شك » ؛ أسقط ما بين الكلامين 
و 


( دلائل الإعجاز - ١١‏ ) 


١. 
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والمعانى فى ذلك كالأشخاص . فإِنّما قلت مثلاً : « العلم حسن والجهل 
قبيح » » لأَنّ كَْنَ العلم 6 حسنًا مَضّمومٌ فى العقول إلى / كون الجهل قبيحاً . 


: وآعلم أنه إذا كان المُخْبَرٌ عنه فى / الجملتين واحداً كقولنا‎ - ١5 


5 7 بعك 2 0 وه عرو رع ك 
عطف الجمل بالراو ( هو يقول ويفعل ١‏ ويّضر وينفع » ويسبىء ويحسين » ويامر وينبى » ويحل 


وقد » بأد ويغطى ١‏ ويَبيعٌ ويشترى » وبأكل ويشربُ » وأشباة ذلك » ازداد 
معنى الجمع فى ١‏ الواو » قوة وظهوراً » وكان الأمر حيتئذ صريحاً . 

وذلك أنك إذا قلت : « هو يضر وينفع » » كنت قد أفدت «١‏ بالواو ) 
أتلف أوحيت له التمليح يع أ وفلف يفعلهها معا ٠‏ :ولو قلت 91 يضر 
ينفع ) : من غير ( واو » لم يجب ذلك » بل قد يجوز أن يكونّ قولك « ينفع » » 
رجوعاً عن قولك « يضر » وإبطالاً له . 

4 - وإذا وقع الفعلان فى مِثْلٍ هذا فى الضّلة , ازداد الاشتباكُ 
والاقتراث حتى لا يُقَصَوّر تقديرٌ إفرادٍ فى أحدهما عن الآخر ؛ وذلك فى مثل 
فولك : ( الب من أنّى أحسنتثُ وأسأت » و ١‏ يكفيك ما قلت وسمعت » 
وه أَيَحْسُن أن تَنْهَى عن شوء وتأتَىَ مثلّه ؟ » » وذلك أنه لا يشتبه على عاقل 
أن المعنى على جعل الفعلين فى حكم فعلى واحد . ومن البيّن فى ذلك قوله : 

لا مطْمَُوا أن يننا ومركم ٠‏ وأن تل الأدَى علكُم رودا( 
المعنى : لا تطمعوا أن تَرُوا إكرامّنا قد جد مع إِمَانتكم , وجَامَعَها فى 
الصو . 


١7١ : ١ شعر الفضل بن العباس بن عتبة بن ألى لهب » شرح الحماسة للتبريزى‎ )١( 


باب الفصل والوصل / 1 
يما له مأتحَذٌ لطيف فى هذا الباب قولُ ألى تمام : 


لهان عَلينًا ان تقول وتفعلا 0026 بَعْضَّ الفضل مأ مِنْكَ وتُفضلة(1) 


هه - وآعلم أنه يا كان فى الأسماء ما يَصِلّه معناه بالاسم قبلّه ٠‏ اسن ونيد باصم 
فيستغنى بصلة معناه له عن وَاصل يُصيله ورابط يربطه - وذلك كالصفة التى ييه يي 
لا تحتاج فى انّصاها بالموصوف إلى شىء يُصبلها به , وكالتأكيد / الذى لا يفتقر 12 
كذلك إلى ما يَصيله بالمؤكٌد ‏ ("2 كذلك يكون فى الجُمّل ما تَتصلُ من ذات 
نفسها 01) بالتى قبلها » وتستغنى بربط معناها لها عن حرف عطف يربطها . 
وهى كل جملة كانت مُوَكٌدة للتى قبلها ومُيّة لها » وكانت إذا حصت لم تكن 
شيعاً ميواها » ا / لا تكون الصفة غير الموصوف » والتأكيدٌ غيرٌ المكد . فإذا 2 ١4+‏ 
قلت : ٠‏ جاعنى زيد الظريف 4 و ٠‏ جاءنى القوم كلهم »» لم يكن ١‏ الظريف » 
وه كلهم » غير زيد وغيرٌ القوم . 


- ويثال ما هو من الجمل كذلك قوله تعالى : ( ألم . ذلك اجن نداعم 
إلى عاطف وأمثلة ذلك 
الكتابٌ لا ريب فيه ) سر ابغرة : ٠ 1١:‏ قوله 20 وتحقيق 
لقوله « ذَلِكِ الكتابُ » » وزيادة تثبيتٍ له » وبمنزلة أن تقول : « هو ذلك 
الكتاب » هو ذلك الكتاب » , فتعيده مرة ثانية ينبت » وليس يُثبت الخبرٌ غيرٌ 
الخبر» ولا شىء يتميرٌ به عنه فيحتاجٌ إلى ضام يضمّه إليه » وعاطف يعطفه 
عليه . 


. © ف ديوانه » والرواية فيه 9 بعض الفضل عنك‎ )١( 
. » .... واعلم أنه ما كان فى الأسماء ما يصله ... كذلك يكون فى الجمل‎ ٠ : السياق‎ )1( 
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2 8 50 2 ل رسن شسكهة داه 
7ه - ومثل ذلك قوله تعالى : ( إن الذين كفروا سواء عليهم 


عمو ورر ه 2ه يره. وله و واه يد م 3 ل 2 8 2 
اانذرئهم أم لم تنذرهم لا يومنون . متم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 


لماعك لقع وف هه الم 53 و 
أبصارهم غشاوَة ولهم عَذاب عَظِيم ) زسرةبتة::., قوله تعالى : ( لا يومنون ) » 
1 5 2س لله عمو رو ع ) يه. 5 2 
تأكيد لقوله ( سواء عليهم اانذرئهم أم لم تنذرهم ) . وقوله : ( تم الله على 
1 ع 6 مس ل هاه 214 الأ ار اا ا 
قلوبهم وعَلى سمعهم ) » تاكيد ثانٍ أبلغ من الاول » لان من كان حاله إذا اثذر 
مثل حاله إذا لم يُنْذّره كان فى غاية الجهل , وكان مطبوعاً على قلبه لا محالة . 


- وكذلك قوله عز وجل : ( وَمِنَالنّاس من يفول آمَنا بالله 
وَبالَيُومِ الآخرٍ وَمَا هُمْ بمُومِنينَ . يُحَادِعُونَ الله ) دسره به : ٠.‏ إِنّما قال 
« يخادعون ) ولم يقل : « ويخادعون » لأن هذه المخادعة / ليست شيئاً غير 
قولهم : ( آنا » » من غير أن يكونوا مّمنين » فهو إِذَّنْ كلام أَكُدَ به كلام آخرٌ 
هو فى معناه » وليس شيا سواه . 

5 - وهكذا قوله عز وجل : ( وإذَا لقو الّذِينَ آمنُوا قَالُوا آمنا وذ 
لوا إلى شَيَاطِنهمْ قَالُوا نا معَكُمْ إنّما َحْنُ مُستهِون ) دسرهبمه::..» وذلك لأن 
معنى قوهم : « إنَا مَعكم » : إِنا لم نؤمن بالنبئ ع وم نترك الوبودية . 
وقوهم : « إِنّما نحن مستهزؤن » » خبرٌ بهذا المعنى بعينه » لأنه لا فرقٌ بين أن 
يقولوا : ( إنا لم نقل ما قلناه من أنا امنا إلا استهزاءً » » وبين أن يقولوا : « إِنّا لم 
نَخْرجٌ من دينكم وإنّا / معكم » , بل هما فى حكم الشىء الواحد » فصار 
كأعهم قالوا : ١‏ إنا معكم لم نفارقكم » فكما لا يكون ١‏ إِنّا م نفارقكم » شيقاً غير 
« إِنّا معكم » » كذلك لا يكون ٠‏ إِنّما نحن مستهزؤن » غَيرهِ » فأعرفه . 

- ومن الواضح البيّن فى هذا المعنى قوله تعالى : ( وَإذَاتعْلَى عَليْهِ ينا 
وَلَى مُستكبراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها كَأنْ فى أَذَْيْهِ قا ) رسرة صد:».» لم يأت معطوفاً 
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عو ؤاركان فى اذلية ورا لان التسودرمن النشبية عن فى اذيهاوة واهق 
بعينه المقصود من التشبيه بمن لم يسمع ‏ إلا أنْ الثانى بلع وآكدٌ فى الذى أريد . 
وذلك أن المعنى فى التشبيبين جميعاً أن يَنْفِىَ أن يكونٌ لتلاوة ما ُلى عليه من 
الآآيات فائدة معه » ويكون ها تأثيرٌ فيه » وأن يُجُعَل حاله إذا يُلِيثُ عليه كحاله 
إذا لم تل . ولا شبهة فى أن التشبيه بمن فى أذنيه وَقْرٌ أبْلُ وأكدُ فى جعله كذلك » 
من حيثٌُ كان مَنْ لا يصحٌ منه السمع وإن أراد ذلك » أَبْعَدَ من أن يكون لتلاوة 
ما يتل عليه فائدة » من الذى / يصحٌ منه السممٌ إلا أنه لا يسمع إِمّا اتفاقا وإما 
قصداً إلى أَنْ لا يسمع . فآعرفه وأحمين تدبره . 

0١‏ - ومن اللطيف فى ذلك قوله تعالى : ( مَا هَذَا بَسَرًا إِنْ هَذَا 
إلا مَلّكّ كَرهم ) رسيه سس : ٠‏ » وذلك أن قوله : « إنْ هذا إلا ملك كرهمٌ » » 
مشابك لقوله : « ما هذا بَشْراً ؛ ومُداحَلٌ فى ضيِمْنه من ثلاثة أُوجه : ('2 وجهان 
هو فيهما شبيةٌ بالتأكيد » ووجْةٌ هو فيه شبيه بالصفة . 

فأحد وجهى كونه شبيباً بالتأكيد , هو أنه إذا كان 60 مَلكاً لم يكن 
بشراً » وإذا كان كذلك كان ء إِنْباتُ كونه مَلَكا تحقيقاً لا مَحَالة » وتأكيدا 
لتفي أن يكون بشراً . 

والوجه النّانى أن الجارىّ فى العُرْف والعادة أنه إذا قيل : ما هذا بشرأ » 
وما هَذا بآدمىّ  »‏ والحال حال تعظيم وتعجُب ما يشاهد فى الإنسان من 


. 


حسمن تعلق أو مُق - 7" أن يكون الغرضٌ والمرادُ من الكلام أَنْ يقال إنه ملك » 


. وداخل فى ضمنه ؛‎ ٠ : س » » ونسخة عند رشيد رضا‎ ١ فى‎ )١( 


. » .... السياق : ه ..... أنه إذا قيل ..... أن يكون الغرضٌ‎ )١( 
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وأنه يُكتّى به عن ذلك , حتى أنه يكون مفهومٌ اللفظ , ('2 وإذا كان مفهوماً من 
اللفظ قبل أن" لكر جين كان :توكلم إذا ديك تأكيدا لامكال + 
/ لأنّ حدّ « التأكيد » أن تَحقّق باللفظ معنىّ قد فهم من لفظ آخر قد سبق 
منك . أفلا ترى : أنه إنّما كان « كُلّهم » فى قولك : « جاءنى القومُ كلّهُم ) 
تأكيداً من حيث كان الذى فهم منه » وهو الشمولٌ » قد فهم يَدِيئاً من ظاهر 
لفظ ١‏ القوم » » ولو أنه لم يكنْ فهم الشمول من لفظ ١‏ القوم » , ولا كان هو من 
مُوجبه » لم يكن ١‏ كل » تأكيداً » ولكان الشمول مستفاداً من « كَل » ابتداءً . 

وأمّا الوجه الثالث الذى هو فيه شبيه بالصفة » فهوأنه إِذَا نُفَى أن يكون 
بشراً » فقد أَنْيِتَ له جنس سواه » إِذْ من / المّحال أن يخرجٌ من جنس البشر » 
ثم لا يدخلّ فى جنس آخر . وإذا كان الأمر كذلك » كان إثباته « ملكا » تبييناً 
وتعييناً لذلك الجنس الذى أريد إدخاله فيه » وإِغناءٌ عن أن تحتاج إلى أن تسأل 
فتقول : « فإن ل يكن بشرا » فما هُوّ ؟ وما جنسه ؟ » 6 أنك إذا قلت : ١‏ مررت 
بزيد الظريف » كان ١‏ الظريف » تببيناً وتعبيناً لذ أردتٌ من بين مَنْ لَهُ هذا الاسم » 
وكنت قد أغنيتٌ المْخاطّبٌ عن الحاجة إلى أن يقول : « أي الزيدين أردت ؟ ) . 


1 6 م 2 
ح- وممًا جاء فيه الإثباث « بإن وإلا ) على هذا الحدٌ قوله عز وجل : 


م 2 يا اع م 2 10 ون ف علي ريه دي 
( وَمَا 6 عَلْمْنَاهُ الشعرٌ وَمَا يتْبَغى لَهُ إن هُو إلا ذكر وقران مُبِينْ ) رسرةس: 
2 4 


٠‏ وقوله : ( وما يَنْطِقُ عن الهوَى . إنْ هُوَ إل وَحَىٌ يُوحى ) دسرة سم :+.») أفلا 
ع ا 2-8 2 ع 0 2 
ترى أن الاثباتٌ فى الايتين جميعا تاكيد وتثبيت لتَفى ما ثفى ؟ فإثبات ما علمه 


(1) عند هذا الموضع حاشية فى ١‏ ج » نصُها : « معناهُ أنه إذا كان الحالٌ حال تعظم » لم يحتمل 
قولك : « ما هو بادمىّ » » و ماهو بشراً » . إلا أن تقول : إِنّهِ مَلَكّ » . 
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النبئ َيه وأوؤحى إليه ذكراً وقرانا » تأكيدٌ وتيت لنفى أَنْ يكونَ قد عُلَّمَ الشعرٌ 
- وكذلك إثباتٌ ما يَتلُوهِ عليهم وحياً من الله تعالى » )١(‏ تأكيدٌ و تقربر لنَفُى أن 
يكون نطق به عن هَوىٌّ . 9) 

77 - وآعلم أنه ما مِنْ علم من علوم البلاغة أنت تقول فيه : ١‏ إنه 
ين امل #ودليق بعتن إلا وطن أهدا اباب لطن واخنن رأدى 
وأصعبُ . وقد قيِع الناسُ فيه بأن يقولوا إذا رأوا جُمْلة قد رك فيها / العطف : | 
١‏ إن الكلام قد استؤنف وقطِعَ عمًا قبله » » لا تطلّب أنفسهم منه زيادةً على 
ذلك . ولقد عَمَلَوا غَفْلةَ شديدة . 

4 - وممًا هو أصل فى هذا الباب أنك قد ترى الجملة وحالّها معيس عتم نارين سس, 
التى قبلها حال ما يُعطَف يقر إلى ما قبله » ثم ثراها قد وجب فيها تلك ديه 
العطيف , لأمر عَرَضٍ فيها صارت به أَجْتَِيدَ مما قبلها . 

مال ذلك قوله تعالى : ( الله يَستْهرْىءُ بِهمْ وَيَمُدّهُمْ فى طُْيَانِهِمْ 
يَعمَهون ) زسرة بدة: ٠0‏ » الظاهرٌ / م لا يخفى يقتضى أن يعطف على ما قَبْلّه من 166 
قوله ( إِنّمَا َحْنُ مُسحَُزِونَ ) سر بدة:.٠‏ وذلك أنه ليس بِأَجْئبّي منه » بل هو 
نظيرٌ ما جاءً معطوفا من قوله تعالى : ( يُحَادِعُون الله وَهْوَ حَادِعُهُمْ ) رسرواسه. 

١‏ وقوله : ( ومَكروا ومَكرٌ الله ) رسردتدعرد: .م وما أشبة ذلك مما رد فيه العَجخز 
على الصّدر , ثم إِنّك تجدّه قد جاء غيرٌ معطوف , وذلك لأمر أَوْجبَ أن 


)1غ( تحت قوله ٠‏ وحياً » فى هامش « ج »؛ ما نصه : « نصب على الحال » . 
زقة فى « س » والمطبوعة : « نقرير لنفى ؛ » ولم يذكر « تأكيد » . 


167 


7 باب الفصل والوصل 


لا يعطف , وهو أن قوله : « إنما نحن مستهزؤن ) » حكاية عنهم أمهم قالوا» وليس 
بخبر من الله تعاللى > وقوله تعالى : ( الله يَسستهزىء بهم ) » خبرٌ من الله تعالمى أنه 
يُجازيهم على كفرهم واستبزائهم . وإذا كان كذلك » كان العطف متنعاً » 
لاستحالة أن يكون الذى 60 هو خبرٌ من الله تعالى » معطوفاً على ما هو 
حكاية عنهم , ولإيجاب ذلك أن يخرج من كونه خبراً من الله تعالى ‏ إلى كونه 

0 ا 4 ال قود 
حكاية عنهم » وإلى أن يكونوا قد شهدوا على أنفسهم بانهم مواخذون » وأن الله 
تعالى مُعاقبُهم عليه . )١(‏ 


وليس كذلك الحال فى قوله تعالى : ( يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ سََادِعُهُمْ ) » 
و« مَكَرُوا وَمَكَرَ الله ) , لأ الأول من الكلامين فيبما كالثّانى » فى أنه خبر من 
الله تعالى وليس بحكاية . وهذا هو الله فى قوله تعالى : ( وَإِذَا ِل لَهُمْ لا تُمسيدُوا 
فى الأرْض قَالُوا إنّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ . ألا إنّهم هُمْ المُفيدُونَ وَلَكِنْ لآ 
يَشعْرون ) اهن اع إنما جاء ( إِنّهُمْ هم المُفسدُون #عداننا نكما 
) بألا , لأنه خبرٌ من الله تعالى بأمبم كذلك - والذى قبله من قوله ١‏ إنما نحن 
مصلحون » » حكاية عنهم . فلو عُطف لَلَرِم / عليه مثل الذى قدّمتٌ ذكرّه من 
اللتعول ق: اللتكاية > العار اخيز نتن ليود ووجفا موا لالسهم أنه 
مفسدون » / ولّصّار كأنه قيل : قالوا : « إنما نحن مصلحون » وقالوا نهم 
المفسدون » » وذلك ما لا يُشَكُ فى قسّاده . 


. 97 ا يف لو د و ا ا ا 82 و3 تفز 
- وكذلك قوله تعالى : ( وَإذَا قل لَّهُمْ آمتُوا كَمَا آمَنَ النّاس قَالوا نوم 

00 سم شع ووه عم > ام راصسره إل عه1ه ؟ 
كما امَنَ السفَهَاءً الآ إِنّهُمْ هُمْ السفهاء وَلْكِنْ لا يَعْلمُون ) دسرة دم :٠١:‏ ولو 


. ) من » : ( يعاقبهم عليه‎ ١ ف المطبوعة : و‎ )١( 
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عطف  :‏ إِنّهم هم السّفهاء ) على ما قبله » لكان يكون قد أَدْيل فى الحكاية » 
ولّصَّار حديثاً منهم عن أنفسهم بأنهم هم السّفهاء » من بَعْدِ أن زعموا أنهم إنما 
تَركوا أن يؤْمنوا للا يكونوا من السفهاء . 

6- عَلى أن فى هذا أمرا آخر ء وهو أن قوله : « أَنُوْمِنٌ ؛ استفهام » 
لا يعطف الخبر عَلى الاستفهام . 

فإن قلت : هل كان يجوز أن يُعُطّف قوله تعالى : ( الله يَسْتَهَىءٌ بهم ) 


2 


على ١‏ قالوا ) من قوله : « قالواإِنَّا معكم ) لا على ما بعده » وكذلك كان يفعل فى 
إِنّهُمْ هُمْ المُفُسِدون » . و ١‏ إِنّهِم هُمُ السسّقهاء » , وكان يكون نظيرٌ قوله 
تدا : ( واوا لك ثيل عليه مللك ولو با ملكا لقي الأمر) رسيةعام.»: 
وذلك أن قولّه : « ولو أَبْرَلنَا مَلْكاً » 6 معطوفٌ » من غير شلك » على 
( قالوا ) دُونَ ما بعده ؟ 

قيل : إن كم العَطّف على ١‏ قالوا » فيما نحن فيه , (20 مخالق لحكمه 
فى الآية التى ذكرتٌ . وذلك أن ١‏ قالوا » ههنا جوابٌ شرط » فلو عُطِفَ قوله : 
١‏ الله يَسْتهزىء بهم » عليه » للزم إدخاله فى حكمه من كونه جواباً » وذلك 
لايصحٌ . 

وذاك أنه متى عُطِف على جواب الشرط شىء « بالواو » كان ذلك على 
ضِرْيِين : أحدُها : أن يكوا شيكين يَُصوّر وجودُ كل واحد منهما دون الآخر ع 
ومثاله قولك « إِنْ تأتنى أكْرئكَ أُغطٍك وأكْسّلك » ("2 - والثانى : أن يكون 


)١(‏ ف المطبوعة : إن حكم المعطوف على قالوا » » وف « ج» : ( إن حكم » قالوا ؛ فيما نحن 


2( « أكرمك »,ليست فى « ج ٠‏ . 


لا يعطف الخبر 


بيان العطف على 
جواب الشرط 
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المعظوف شيا لايكون -حتى يكون المعطوف عليه ».ويكون / النشرط لذلك سبباً 
فيه بَوسَاطَةِ كونه سبباً للأول , ('2 ومثاله قولك : ١‏ إذا جع الأميرٌ إلى الدار 
استَأدَنتُهُ وخرجتٌ » » فالخروج لا يكون حتى يكون الاستئذان » وقذا صار 
« الرجوع ؛ / سبباً فى الخروج » من أجل كونه سبباً فى الاستكذان » فيكون 
المعنى فى مثل هذا على كلآمين , نحو : « إذا رجع الأمير استأذنتٌ » وإذا 
استأذنت خرجت ) . 

وذ قد عرفت ذلك » فإنه ل ملف قوله تعاى ‏ اله يسك بهم ) على 
) قانُوا » كا زعمتٌ » كان الذى يُتَصّوّر فيه أن يكون من هذا الضّرب الثانى » 
وأن يكون المعنى : ٠‏ و ذا لوا إلى شباطينهم فالا | نا معكم إِنّما نحن 
مُستَهزونٌ ) » فإذا قالوا ذلك استهراً الله بهم ومَدِّهم فى طغيائهم يَعْمَهون . 

وهذا وإن كان يُرَى أنه يُسْتقيم » فليس هو بمستقيم . وذلك أن الجرّاء 
إنما هو على نفس الاستهزاء وَفِعْلِهم له وإرادتهم إِيّاهِ فى قولهم : « آمَنا » » لا على 
أنهم حدّئوا عن أنفسهم بأنّهم مستهزؤن - والعطف على ١‏ قالوا » يقتضى أن 
يكون الجزاء على حديثهم عن أنفسهم بالاستهزاء » لا عليه نفسه . 

ويبيّن ما ذكرئاه من أن الجزاء ينبغى أن يكون على قصدهم الاستهزاء 
وفعل ل لعل حوينهم عن 6 امور 2 م 
كانوا قالوا لكبرائهم : « إنما نَحْنُ مستهزون ) وهم يريدون بذلك دَفْعَهُم عن 
أنفسهم ببذا الكلام » (© وأن يسلّموا من شيهم , وأن يُوهموهم نهم منهم وَإِن 


. ) ف المطبوعة وحدها : « بواسطة‎ )١( 
.. (؟) السياق : « ويبيّن ما ذكرناة .... أمهم لو كانوا‎ 
. » دفعاً عن أنفسهم‎ ١ : » فى « ج‎ (ع١‎ 
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لم يكونوا كذلك > 27 لكان لا يكون عليهم مؤَاحَدَّة فيما قالوه » من حيث 
كانت المُواخذة تكون على / اعتقاد الاستهزاء والحديعةٍ فى إظهار الايمان » 
لا فى قول : ١‏ إِنَا استهزأنا ؛ من غير أن يقترن بذلك القول اعتقادٌ ونيّة . 

هذا » وههنا أمرّ سوى ما مضى يُوجب الاستكئنافٌ وبَرِكَ العطف » وهو 
أن الحكاية عنهم بأنهم قالوا كيت وكيت » تَمَرٌكَ السامعين لأ يعلموا مَصِيرٌ 
2 و وو ره 50 ء 2 1 08 
أمرهم وما يصنّع بهم . وَتَنْزِل بهم الثقمة عاجلا أم لا تنزل ويُمْهُلون - 7" ويُوقِعُ 
فى أنفسهم المنّى لأ يتبيّن لهم ذلك . وإذا كان كذلك » كان هذا الكلامُ 
5 5 يه و 3 0 7 5 0 
الذى هو قوله ١‏ الله يَسَتَهِرِىء بهم » , فى معنى ما صدرٌ جوابا / عن هذا المقَذّرِ 
وو ءِ رع 
وقوعه فى..أنفس السامعين . وإذا كان مصدره كذلك , كان حقه أن يوق به 
ره ع" . 2 و 55 530000 0 5 7 2< 
مبتدأ غير معطوف , ليكون فى صورته إذا قيل  :‏ فإن سالتم قيل لكم : ١‏ الله 
يَسْتَهِرىء بهم وَيَمُذّهم فى طعَّْانِهِمْ يَعْمَهُونَ » . 

5 - وإذا استَقَرَيِتَ وجدت هذا الذى ذكرتُ لكَ » من تنزيلهم 
الكلام إذا جاء بَعَقِب ما يُقتضى سؤلاً » 2 مَنْزهُ إذا صرّح بذلك 
السّؤال > (6) كثيراً » فمن لطيف ذلك قوله : 


# 2 ا 5 0 ا 
َعَم العََاذِل الى فى غَمْرَةٍ  »‏ صدقواء وَلَكنْ غَمْرَتَى لا تَنْجَلِى © 


)0 السياق : « أنهم لو كانوا قالوا لكبرائهم .... لكان لا يكون عليهم .... » . 

(؟) السياق : « تمرك السامعين لأن يعلموا .... وتوقع فى أنفسهم الى » . 

(5) السياق : « من تنزيلهم الكلام .... منرلتَة .... ) . 

(4) السياق : « وإذا استقريت وجدت هذا .... كثيراً » . 

(5) هو ف المغنى » باب الجمل التى لا محل لا من الإعراب » وفى شرح شواهد للسيوطى : 
,ء ومعاهد التنصيص 7/٠. : ١‏ 
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ما يوجب الاستعناف 
وترك العطف وأمثلته 


10 


خرص باب الفصل والوصل 


لمّا حَكَى عن العواذل أمهم قالوا : ٠‏ هو فى غمرة » » وكان ذلك ما يحرّك 
السامع لأن يسأله فيقول : « فما قولك فى ذلك , وما جوابك عنه ؟ » » تحرج 
الكلام مُخْرَجه إذا كان ذلك قد قيل له » وصار كأنه قال : « أقول : صَدّقوا » 
أنا ما قالوا» () ولكن لا مطمع هم فى فلاحى » » ولو قال : « زعم العواذل 
أننى فى غمرة وصدقوا » » لكان يكون لم يَضَعْ فى نفسه أنه / مسئول » ("2 وأن 
77 - ومثله قول الآخر فى الحماسة : 
َعَم العزاِل أن اق جتدب:... ثوب عبن عريث: واحكت 
كَذَبَ الول َو رَيْنَ مانا . بِالقَاديّة قن : لج وَلّتِ9» 
وقد زادَ هذا أُمرَ القَطّع والاستعناف وتقديرٌ الجواب » تأكيداً بأَنْ وَضَعْ 
الظاهر موضع المضمر , فقال : ٠‏ كذب العواذل » : ولم يقل ١‏ كَذَبْن » » وذلك أنه 
م أعاد ذكر ( العواذل ) ظاهراً » كان ذلك أبينَ وأقوى , لكونه كلاماً مستأنفاً من 


ا 2 


حيث وَضَعةُ وَضعاً لا يحتاج فيه إلى ما قبله » وأ به مَأئَى ما ليس قبله كلام . 
4 - يما هو عَلى ذلك قولُ الآخر : 
رَعَمْتُم أن إوككم فَريْشَ 1١‏ لَهُمْ إلف . وِلَيْسَ لكمْ إلآف ©0) 


. » ف المطبوعة وحدها : لم يصحٌ فى نفسه‎ )١( 

2( هو فى شرح الحماسة للتبريرى ١1 : ١‏ » و( جنْدب » » هو الشاعر » ونسبه فى معاهد 
التنصيص ١ : ١‏ » وقال ة جندب بن عمار » . و ٠‏ خبت » ماءٌ لكلب . و « مريت » الناقة من 
رحلها . وه أجمت »» أريحت من الركوب والسير . و ١‏ لج » جندبٌ فى السير والتباعد » و« ذلت »0 
الناقة من طول السفر . 

(؟) _شعر مساور بن هند بن قيس بن زهير بن جذيمة العبسى » بجو بنى أسد شرح الحماسة - 
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وذلك أن قوله : « لهم إلف ») تكذيبٌ لدعواهم أَنّهم من قريش » فهو إذن 
بمنزلة أن يقول : « كذبت » لهم إِلْفْ , وليس / لكم ذلك » : ولو قال : « زعمتم أن ١‏ 
إخوتكم قريش وِلَّهُم إِلْف وليس لكم إلاف » . لصار بمنزلة أن يقول : « زعمتم 
أن | إخوتكم قريشٌ وكذبم » . فى أنه كان يَخْرّج عن أن يكون موضوعاً على أنه 
جوابٌ سائل يقول له : « فماذا : تقول فى زعمهم ذلك وف دعواهُم ؟ ) فآعرفه . 
وآعلم أَنَّه لو أظهر « كذبتم » » لكان يجوز له أن يعطف هذا الكلام 
الذى هو قوله : ؛ هم إِلّف » عليه بالفاء » فيقول : « كذبتم فلهم إلف . وليس 
لكم ذلك » . فأما الآن فلا مَسَاعْ لدخول الفاء البنّة » لأنه يصير حينئذ معطوفاً 
بالفاء على قوله : « زعمتم أَنْ إخوتكم قريشٌ » » وذلك يُخْرِجٌ إلى محال » من 
حيثُ يصير كأنه 6 يستشهد بقوله : « هم / إلف ؛ . على أن هذا الرعم 17 
كان منهم »5 أنك إذا قلت : « كذيم فلهم | إلف » » كَنْتَ قد استشهدت 
بذلك على أنهم كذبوا » فاعرف ذلك . 
9 - ومن اللطيف ف الاستئناف , على معنى جعل الكلام جواباً فى 
التقدير » قول اليزيدئ : 
ملكت حَيْلى » وَلكِنهُ ألقَاه بِنْ رهد على غَابِي 
قال إفى ف الهوى كاذبٌ ٠»‏ إنَقَمَ الله مِنَ الكَاذِبٍ ١‏ 


> للتبريرى 4 : ١7‏ » وكان مساور يباجى المرار بن سعيد الفقعسبى الأسدى . 9 أسد ») هو « أسد بن 
خزيمة ابن مدركة 4 » وقريش من ولد أخيه كنانة بن خزيمة بن مدكة » فمن هنا وغيره قالت بنو أسد : 
نحن إخوة قريش » فكذبهم مساور بن هند » وقال : لقريش رحلة الشتاء والصيف ء وهى ١‏ الإلاف »؛ » 
ولي لكم مكله + ويعد البيث:: 
أوليك أُومنُوا جوعاً وخؤفاً وقد جاعَث بنو أُسَدٍ وححامُوا 
)20 اليزيدى » » هو ١‏ أبو محمد » » : يحبى بن المبارك بن المغيرة العدوى ؛ » والبيتان غير 
منسويين فى الأغافى 77 : 158 ( اطيئة ) . 
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استأنف قوله : ١‏ انتقم الله من الكاذب » » لأنه جعل نفسه كأنه يجيب 
سائلاً قال له : « فما تقول فيما انّهمك به من أنك كاذب ؟ » فقال أقول : 
١‏ انتقم الله من الكاذب ). 
- ومن النادر أيضاً فى ذلك قول الآخر : 
قَالَّلى : كيف أنت ؟قلت : عليل» سَهْرٌ دائِمٌ وَحُرْنْ طَويل () 
ما كان فى العادة إذا قيل للرجل : « كيف أنت ؟ ) فقال : « عليل ») » أن 
يُسأل ثانياً فيقال : « ما بك ؟ وما علتك ؟ » » قدّر كأنه قد قِيل له ذلك » فأق 
بقوله : م سهر دائم ( جواباً عن هذا السؤال المفهوم من فَحْوَى الخال ؛ فأعرفه : 
١‏ - ومن الحسن البَيّن فى ذلك قول المتنبى : 
َمَا عَفَتِ الرٌياح لَهُ مَحَلاً »ع عَفَاُ مَنْ حَدَا بهم وَسَانَا("© 
5 لما نفى أن يكون الذى / يَرى به من الدروس والعّفاء من الرياح » وأن 
تكون التى فعلت ذلك » وكان فى العادة إذا ثُفى الفعل الموجودُ الحاصل عن 
واحد فقيل : ١‏ لم يفعله فلان » , أن يقال : « فَمِنْ فعله ؟ ) قدَّر كأن قائلاً قال : 
وقد زعمت أن الرياح لم تَعْفْ له محلا » فما عفاه إذن ؟ » » فقال مجيباً له : 
عفاة مَنْ حَدَا بهم وسّاقا » . 
7 - ومثله قول الوليد بن يزيد : 
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. مشهور غير منسوب‎ )١( 


. فى ديوانه‎ )١( 
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عَمَاهُ كل عَنَانِ عَسُوف الويْل هَطَّالِ © 

062 لما قال : « عفا من بعد أحوال » » قَدَّرَ كأنه قيل له : « فما 
عفاه ؟ » فقال : « عفاه كل حنّان » . 

37 - وآعلم أن السؤال إذا كان ظاهراً مذكوراً فى مثل هذا » كان 
الأكثرٌ أن لا يذكر الفعلى فى الجواب » ويُقمٌصر على الاسم وَحْدَه . فأمّا مع 
الإضمار فلا يجوز إلا أن يُذكر الفعل . 

تفسير هذا : أنه يجورٌ لك إذا قيل  :‏ إِنْ كانت الرياح لم تعفه فما عفاه ؟) 
أن تقول : « من حَدَابهم وساقًا » ولا تقول : « عفاه من حدا » » 6 تقول فى 
جواب من يقول : « من فعل هذا ؟ » : زيدٌ » ولا يجب أن تقول : ١‏ فعله زيد ) . 

وأا إذا لم يكن السؤال مذكوراً كالذى عليه البيثٌ » فإنه لا يجوز أن يترك 
ذه 4 0 8 
ذكر الفعل . فلو قلت مثلا  :‏ وما عفت الرياحٌ له محلا » من حدابهم وساقا ) : 
تزعم أنك أردت « عفاه من حدابهم » ؛ ثم تركت ذكر الفعل» أُحَلْت » (") لأنه 
ما يجوز تركه حيث يكون السؤال مذكوراً , لأن ذكرّه فيه يدل على إرادته فى 
الجواب » فإذا لم يُوْتَ بالسؤال لم يكن إلى العلم به سبيل » فاعرف ذلك . 


مهعه 


)1١(‏ فى شعره المجموع , والأغانى 7 : 87 ( الدار ) , و ٠‏ الحنان » من صفة السحاب الذى 
يسمع رعده كحنين الإبل . و « عسوف » . مطره شديد العَسنّف » و ١‏ الوبل » المطر الشديد » 
و « هطال ؛ متتابع الوَدْق . 

(1) السياق : « فلو قلت مثلاً .... تزِعُمُ أنك أردت .... أحلت » » أى جعت بالمحال . 


ما جاء فى التنزيل 


« قال » غير معطوف بأمثلته 
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١همه‎ 


فين باب الفصل والوصل 


4 - وآأعلم أن الذى تراه فى التتّريل من لفظ « قال » مفصولاً غير 
معطوف » هذا هو التقدير في ولله أعلم . أعنى مثل قوله تعالى : ( هَل أنَالكَ 
حَدِيتُ ضيف إبرهيمَ المُكْرْمِين . إذْ دَحَُوا عََيْه فََاُوا سلآماً قال 8 
منَكرُون فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاء بعجل سَمِينٍ . فََرَبَهُ إلَْهِمْ قال ألا تأكلون . 
فَأَرْجَسَ مِنْهُم خيفَة نوا لحف » رسروسه:»-.: » جاء على ما يمّع فى أنفس 
الخلوقين / من السسُوال . فلما / كان فى العف والعادة فيما بين المخلوقين إذا قيل 
لهم : « دخل قوم على فلان فقالوا كذا » » أن يقولوا : « فما قال هو ؟ » . ويقول 
جيب : « قال كذا » » أَرجَ الكَلامُ ذلك المُّخْرَ ج , 27 لأ الناس مُحوطبوا بما 
يتعارفونه » وسَلِكَ 6 باللفظ معهم المَسّلك الذى يسلكونه . 

وكذلك قوله : « قَالَ ألا تأكلون » » وذلك أن قوله : « فَجَاءَ بعَجْلٍ 
سَمِين . فََرئَهُ إليهمْ » » يقتضى أن يُتُبَع هذا الفعل بِقَوْلٍ » فكأنه قيل والله 
أعلم : « فما قال حين وضع الطعام بين أيديهم ؟ » » فأنى قوله : « قال 

ركذا« قَالُوا لأَحَفْ » ء لأ قوله : « فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيفة ) » يقتضى أن 
يكون من الملائكة كلام فى تأنيسه وتسكينه مما ََامَرَهُ » فكأنه قيل : ( فما قالوا 
حين رأوه وقد تغيّر ودّكَلته الخيفة ؟ ») فقيل : ١‏ قالوا لا تخف ) . 

- وذلك » والله أعلم » المَعْنى فى جميع ما يجىءٌ منه على كرت » 
كالذى يجىء فى قصّة فرعون عليه اللّعنة » وفى ردٌّ مومى عليه السلام عليه كقوله : 

( قال فِعَوْنُ وما رب العَالَِينَ . قَالَ رب السلمواتٍ وَالأْضٍ وما بَْهُمَا إن 


5 3 0ط 5 5 1 
)١(‏ السياق : ٠‏ فلما كان فى العرف والعادة .... ارج الكلام ») . 
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كت تؤقين+ قال لمن حزلة ال ستيفون قال رلك ورك امالك اليه 
َل إن يسولكُمُ اذى أَزميل ِليِكُمْ لَمِجئُون . قال رَبُ المَشرِق وَالمَْرِبٍ وما 
المَسْجُونين . قَالَ أُوَ لَو جك بشىء مُبين . قال فَأتِ به إِنْ كُنْتَ مِنَّ 
المكاوقين )اوعر فم 0 + جاء ذلك كله ء والله اعلم » على تقدير السؤال 
والجواب كالذى جرت به العادة فيما بين امخلوقين » / فلما كان السامع من إذًا 
سمع الخبرٌ عن فرعون بأنه قال : « وما رب العالمين ؟ » , وقع فى نفسه أن يقول : 
فما قال موسى له ؟ ) أن قوله : ٠‏ قال رب السسّمَواتٍ والأض » . مَأئّى الجواب 
مُبْتَدأْ مفصولاً غير معطوف . وهكذا التقدير والتفسير أبداً فى كل ما جاء فيه 
لفظ « قال » هذا المجىء ‏ وقد يكون الأمْرٌ فى بَعض ذلك أشدٌّ وضوحاً . 


7 - فمِمًّا هو فى / غاية الوضوح قوله تعالى ( قَالّ فَمَا حَطبكُمْ أي 
المركلرد > قائرا إن ازبيقا إلى تزع ارين ) اسه درن وذلك أنه 
لآ يخفى على عاقل أنه جاءً على ) معنى الجواب » وعلى أن يل السامعون 
كأمهم قالوا : « فما قال له الملائكة ؟ » , فقيل : ١‏ قَالوا نا أرْسِلنَا إلى قَوْم 

- وكذلك قوله عز وجل فى سورة يس : ( وَآَضْرِبٌ لَهُمْ مكلا 
أُصْحَابَ القَريَِ إِذ جَاءَهَا المُرْسَنُون . إذ أرْسلْنَا إليهم أثتين فَكََبُوهُمَا عزنا 
ال فََانُا نا يم مسن .وام أتمع لا بر يفنا انول امن من 
شىء إن انم إلا تَكدِبونَ . َالو ينا َعم ناكم لمُرْسُونَ . وما عَلينَا إل 
تلع المي . فنا إن تطيرًا كم لبن لمْ تتقهوا لترْجْمئكُمْ وليستك: 


( دلائل الإعجاز - 16 ) 


14 


١هك‎ 
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منّا عَذَابٌ ليم . قَالوا ركم مَعَكُمْ أن م بل اننم كَومٌ مسسرفونَ ٠.‏ وَجَاءً 

مِنْ أقصى المَدِيةِ رَجُل يَسْعَى قَال يا قوم آنَبعُوا المُرْسلِين . انبعُوا مَنْ 
١‏ يالك أخرا وف مَيندون ) مووي عسي *النقد الذى فزاعو ممت 
السؤال والجواب بَيْنّ ظاهرٌ فى ذلك كله » ونسأل الله التوفيق للصواب » 


والعِصمّة من الرّلّل . 
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- وإِذْ قد عرفت هذه الأصول والقوانينَ فى شأن فصل المججمل 
/ ووصلها » فاعلم أنّا قد حَصِلْنا من ذلك على أن الجمل على ثلاثة أضرب : 

جملة حاها مع التى قبلها حال الصّفةٍ مع الموصوف والتأكيد مع 
المؤكد ؛ فلا يكون فيها العَطّف ابه » لِشبه العطف فيها » لو عُطِمَتُ » بعَطف 

- وجملةٌ حالها مع التى قبلها حال الاسم يكون غير الذى قبله » إل أنه 
يشاركه فى حُكُم » ويدخل معه فى معنى » مِثْلَ أن يكون كلا الاسمين فاعلاً 
أو اتفغولا أو مطاف إليه:» فيكرن حميا العطف.: 

- وجملة ليست فى شىء من الحالين » بل سبيلها مع التى قبلها سيل 
الاسم مع الاسم لا يكون منه فى شىء ء فلا يكون 9 إيّاه ولا مشاركاً له فى 
معنى » بل هو شىءٌ إن ذكر / ل يُذْكَر إلا بأمر ينفرد به » ويكون ذِكْرٌ الذى قبله 
ويرِكُ الذكر سواءٌ فى حاله . لعدّم التعلق بينه وبينه رأممًا . وحن هذا يك العطف 
البتة . 

فتركٌ العطف يكون إمّا للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغاية » 
والعطف الما هو واسطة بين الأمرين » وكان له حال بين حالين » فاعرفه . 
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ع322ظ»> باب الفصل والوصل 
يان دقيق 8 - هذا فَّ من القول خاصيٌ دقينٌُ . اعلم أن مما يَقَلْ نظرٌ الناس فيه 
لل 0213 .ون آم واالمظف » أنهاقذ يق بالجملة فلا تغطف عل ما يليباء:ولكن خط 
على جُمْلةٍ بينبا وبين هذه التى تُعْطف جُملةٌ أو جملتان , مثال ذلك قول 
المتنبى : 
ونا يلد + مكأن ينا يق + قا عا أغوالا 
فَكَانَمُسِيرٌ عِيسِهمُ ذَمِيلاً» وَسَيْرٌ الذَّمْع إِنرَهُمُ نهملا )2 
قوله : ١‏ فكان مَسِيرٌ عِيسهم ؛ : معطوف على ٠‏ تَولُوا بََْةَ » » دون ما يليه 
2026 من / قوله : ( ففاجأنى » . لأنا إن عطفناه على هذا الذى يليه أفسدنا المعنى » 
من حيثُ أنه يدخل فى معنى و كأن ++ وذلك يؤدى إلى أن لا يكون مسيير 
عيسيهمُ حقيقةٌ » ويكون مُتَوَهّماً » كما كان تيب البين كذلك . 
٠‏ - وهذا أُصْلٌ كبيرٌ . والسبب فى ذلك أن الجملة المتوسطة بين 
هذه المعطوفة أُخراً » وبين المعطوف عليه الأولى » ترتبط فى مُعناها بتلك الأولى » 
كالذى ترى أنَّ قوله : « فكأن ينا تهيبّنى » » مرتبط بقوله : ( تولوا بغتة ) » وذلك 
أن الثانية مُسيّتٌ والأولى سبتٌ . ألا ترى أن المعنى : ( تولوا بغتة فتوهمت أَنْ بينًا 
يّبنى ؟ » ولا شلك أن هذا التومّم كان بسبب أَنْ كان اليولّى بغتةٌ . وإذا كان 
كذلك » كانت مع الأولى كالشىء الواحد » وكان منزلتُها منها منزلة المفعول 
والظرف وسائر ما يجىء 0) بعد تمام الجملة من معمولات الفعل » مما لا يمكن 
فاده عن الجملة » (" وأن يعمد كلاماً على ديه . 


)ع( فى ديوانه . 
(؟) ف المطبوعة و « ج »؛ : « على الجملة ») . 
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: وههنا شىءٌ آخرٌ دقيقٌ » وهو أنك إذا ظرت إلى قوله‎ - ١ 
فكان مَسِيرٌ عِيسيهم ذَميلاً » » وجدته لم يُعْطّف هو وحدّهُ على ما عُطِف‎ 
عليه / » ولكن تجد العطف قد تناول جملة البيت مربوطأ آخرة بأوّله . ألا ترى‎ 
أن الغرض من هذا الكلام أن يجعل تولّمهم بغتةٌ » وعلى الوه الذى توهّم من‎ 
وموجباً أن ينبمل دمعه , فلم يَعْنِه أن‎ ١7 » أجله أن البَينَ تيه » مستدعياً بكاءة‎ 
. يذكر دَمَلان العيس إلا ليذكر هَمّلان الدمع , وأن يوفق بينهما‎ 

وكذلك الحُكم ف الأول » فنحن وإن كنا قلنا إن العطف على ١‏ تولوا 
بغتة » » فإِنّا لا نعنى أن العطف عليه وحدّه مقطوعاً عما بعده » بل العطف 
/ عليه مضمومًا إليه ما بعده إلى اخره » وإنما أردنا بقولنا « إن العطف عليه » » 
أنْ تيمك أنه الأصل والقاعدة » وأن تَصرفك عن أن تطّرحه » وتجعل العطف 
على ما يلى هذا الذى تعطفه » فتزعم أن قوله : « فكان مَسِيرٌ عيسهم » معطو 
على ١‏ فاجَأنى » . فتقع فى الخطأ كالذى أريناك . 

فأمر العطف إِذْن » موضوعٌ على أنك تعطف تارة جملةٌ على جملة » 
وتَعْمِدُ أخرى إلى جملتين أو مَل فتعطف بعضاً على بعض ء ثم تعطف مجموع 
هذى على مجموع تلك . 

- وينبغى أن يُجْعَل ما يُصْنع فى الشرط والجزاء من هذا المعنى 
أصلا يُعُتبر به . 


وذلك أنك ترى » متى شكتٌ » جملتين قد عطِفَتٌ إحداهما على الأخرى » 


)01( السياق : ١‏ أن يجعل تولَيّهم بغتة ... مستدعياً بكاءه » . 
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م جُعِلًابمجموعهما شرطا » ('2 ومثال ذلك قوله تعالى : ( وَمَنْ يسيب حطيقة 
أ مام ْم به برا فق آخقمل بُهعَانً َم مبياً) رسروصه:١٠.0»‏ الشرط جا 
لا يخفى فى مجموع الجملتين لا فى كل واحدةٍ منهما على الانفراد » ولا فى واحدةٍ 
دون الأحرى , لأنّا () إن قلنا أنه فى كل واحدة منهما على الانفراد » جعلناهما 
شَرْطَين » وإذا جعلناهما شرطين اقتضّتا جَرّاءين » وليس معنا إلا جَرَاةٌ واحد . 
وإن قلنا إنه فى واحدة منهما دون الأحرى » (" لزم منه إشراكُ ما ليس بشرط فى 
الجزم بالشرط » وذلك ما لا يخفى فساده . ظ 

ثم إنا نعلم من طريق المعنى أن الجزاء الذى هُو آحتال الببتانٍ والاثم 
المبين » أمرٌ يتعلق إيجابه مجموع ما حَصّل من الجملتين , فليس هو لاكتساب 
الخطيئة على الانفراد » ولا لرمى البرىء بالخطيئة أو الإثم على الإطلاق / » بل 
ِرمَى الإنسان البرىء بخطيئة أو إثم كانَ من الرامى » وكذلك الحكم أبدا . فقوله 
تعالى ( وَمَنْ / يَخْرج مِنْ ته مهَاجراً إلى الله وَرَسُول م يذرَكة اموت فَذ 
وَقَعَ أَجرْهِ عَلَى الله ) رسرسه:..٠‏ لم يُعلّق الحَكُمَ فيه بالهجرة على الانفراد » بل 
بها مقروناً إليها أنْ يُدرَكه الموت عليها . 

787 - وآعلم أن سبيل الجملتين فى هدا » وجَعْلهما بمجموعهما بمنزلة 
الجملة الواحدة » سَبيل الجُرْءَين تُعْقَد منهما الجملة » ثم يُجْعَل المجموع خا 
أو صفةً أو حالاً » كقولك : ١‏ زيدٌ قامّ غلامُه ) و ١‏ زيد أَبُوه كريمٌ » و « مررت 
برجل أبوه كريم ) و « جاءف زيد يَعْدُو به فرسه » . فكما يكون الخبر والصفة 
والحال لا محالة فى مجموع الجزوين لا فى أحدهما » كذلك يكون الشرط فى 


)0( فى المطبوعة وحدها : 3 ثم جعلنا مجموعهما ... ؛ » وهو خطأ . 
)١(‏ ف المطبوعة : « وإن قلنا إن فى واحدة » . 
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مجموع الجملتين لا فى إحدّاهما . وإذا علمت ذلك فى الشَرط ء فَآحْتَذِه فى 
العطف » فإنك تَجدُه مثله سواءً . 

- وبما لا يكون العطف فيه إلا على هذا الح قوله تعالى : ( وَمَا 
كنت انث الزن إذ قينا إلى مو الأدر بون كلك عن الاحادين»» 
كنا ألشانا ونا َطَول عَلَيْهمْ لمر وما كُنْت تارب فى أَخل مَذينَ تلو 
َلَيهِمْ آيايَا وَلكِنًا كنا مُرْملينَ ) دسرة هس : ٠...‏ : » لو جَريْت على الظاهر 
فَجعلت كل جملةٍ 0) معطوفة على ما يليها » منّع منه المعنى . وذلك أنه يلزم 
منه أن يكون قوله : « وَمَا كنْتَ ثَاوياً فى أَهْل مدي » » معطوفا على قوله : 
١‏ فتَطَاوَلٌ عَلَيْهِمْ العُمُرُ ) » وذلك يقتضى دخوله فى معنى ١‏ لكن ) » ويصير 
كأنه قيل : ١‏ ولكنّك ما كنت ثاوياً » » وذلك ما لآ يخفى فسادُه . 

وإذا كان كذلك ٠‏ بان منه أَنّه ينبغى أن يكون قد عُطف مجموع ‏ وَمَا 
كُنْت نَاوِياً فى أَهْل مَدينَ » إلى « مُرْميلين » » على مجموع قوله : « وَمَا كُنْتَ 
بِجَانبٍ العربى / إِذْ قَضَيَْا إلى مُوسى الأمْرّ » إلى قوله « العُمْر » . 

- فإن قلت : فهلاً قدّرت أن يكون « وَمَا كُنْتَ ناويا فى أَهْل 
مَذْين ؛ معطوفاً على وَمَا كُنْتُ من الشاهدين » , دون أن تزعم أنه معطوف 
عليه مضموماً إليه ما بعده إلى قوله « العُمُر » ؟ 

قيل : لأنا إن قدّرنا ذلك » وجب أن يُنْوَى به التقديم على قوله : « وَلكِمًا 
اننا فرُوناً ٠‏ وأن يكون الترتيب « وما كُنْتَ بجانب الغربي إذْ قضيئًا إلى موسى 
لمر وما كنت من الشاهدين » وما كنت ثاوياً فى أَهْل مدين تعلو علمهم اياتنا 
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ولكنا أَنْأنًا / قروناً متَطاولٌ عليهم العُمّر ولكنّا كنا مرسلين » وفى ذلك إزالة 
ولكنو عن فوضهها الذى يض أن تكون فيه 'ذاك لأن نيل ولكن وسييل 
) إل )» فكما لا يجوز أن تقول : « جاءنى القوم وحرج أصحابك إل زيداً 
وإلا عَمْاً » بيجَعْل « إلا زيدًا » استثناءً « من جاءفى القوم ) > و ١‏ إلا عمراً» من 
) خرج أصحابك » » كذلك لا يجوز أن تصنع مثلّ ذلك « بلكن ») فتقول : 
« ما جاءفى زيدٌ » وما خرج عمرو ولكنٌّ بكراً حاضرٌ , ولكنٌّ أخاك خارج »؛ ؛ 
فإذا لم يجر ذلك » وكان تقديرك الذى زعمت يُوْدّى إليه » وجب أن نكم 
بامتناعه . فاعرفه . 

هذا ء وإنها تجوز نيّة التأخير فى شىء معناهُ يقتضى له ذلك التأخير» مثل 
أن كَوْنَ الاسم مفعولاً » يقتضى له أن يكون بعد الفاعل » فإذا قَدّم على الفاعل 
() بُوَىَ به التأخير » ومعنى « لكن » ف الآية » يقتضى أن تكون فى موضعها 
الذى هى فيه » فكيف يجوز أن يُنْوَىَ بها التأخير عنه إلى موضع آخر ؟ 
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/ هذه فصول شْئَّى فى أمر « اللفظ » و ١‏ النظم » 
فيها فَضْلٌ شَحْذٍ للبصية » وزيادة كف 
عَما فيها من السريرة 

- وَعَلَطٌ النّاس فى هذا الباب كثير . فمن ذلك أَنّكِ عد كثيراً 
من يتكلّم فى شأن البلاغة , إذا ذَكّر أن للعرب الفضل وامزيّة فى حُسن النظم 
والتأليف » وأن لها فى ذلك شَأوًا لا يبلغه الدُخلاء فى كلامهم والمولّدونَ » جعل 
يع ذلك بأن يقول : « لا عَرْوَ » فإن اللّغةَ لها بالطَبْع ولنا بالتكلف , ولن يبلغ 
الدّخيل فى اللغات والألسنة مبلعٌ من شأ عليها » ويدىءَ من أُوّل خلقه بها ) » 
وأشباة هذا مما يُوهم أن المزية أتتها من جانب العلم باللّغة . وهو خطأ عظيمٌ 
وغلّط منكرٌ يفضى بقائله إلى رفع الإعجاز من حيث لا يعلم . 2١‏ وذلك أنه 
لا ينبت إعجارٌ / حتى تنْبْتَ مزايًا تفوق علوم البشر . ونَقَصُر قوى نُظرهم 
عنها » ومعلوماتٌ ليس ف مُنَنِ أفكارهم وخواطرهم أن تُفْضِىَ بهم إليها » ون 
تطلعهم عليه » وذلك محال فيما كان علماً باللغة » لأنه يؤدّى إلى أَنْ يَحْدُثْ فى 
دلائل اللغة ما لم يتواضع عليه أهل اللغة . وذلك ما لآ يخفى آمتناعه على عاقل . 


- وأعلم أنا لم نوجب المزيّة من أجل العلم بأنفس الفروق والوجوه 
فنستند إلى اللغة » ولكنا أوجبناها للعلم بمواضعها , وما ينبغى أن يُصَْع فيها » 


)0غ( فى « س » : ١‏ دَفْع الإعجاز » . وهى جيدة جدًا » بمعنى : إنكار الإعجاز » كا سيأ فى 
رقم : 599 


1530 


غلطٌ منكر فى شأن 
البلاغة . والرد عليه 


1١1١ 
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فليس الفضل للعلم بأن « الواو » للجمع » و ١‏ الفاء » للتعقيب بغير تراخ » 
و « ثم ) له بشرط التراخى » و « إن ) لكذا و «إذا » لكذاء ولكن لأنْ يتأنّى لك 
إذا نظمت شعراً وألْفت رسالةٌ أن تُحسن التخيّر » وأن تعرف / لكل من ذلك 
وك 

- لأمر آخر إذا () تأمله الانسان أَنِفَ من حكاية هذا 
القزل :210 قاد عن اعتقادة اوهو أن الزية لو انك قي من أجل اللعة 
والعلم بأوضاعها وما أراده الواضع فيها » لكان ينبغى أن لا تجب إلا بمثْل الفرق 
بين « الفاء » و « ثم » و ١‏ إِنْ ) و ١‏ إذا ) وما أشبه ذلك » مما يعبّر عنه وضع 
لغوىٌ » فكانت لا تجب بالمَصْلٍ وتركِ العطف , وبالحذف ولتّكْرارٌ » والتقديم 
والتأخير » وسائر ما هو هَيْئَة يُحدئها لك التأليف » ويقتضيها الغرضٌ الذى 
تو » والمعنى الذى تقصيدٌ » وكان يثيقى أن لا تجب المزيّة نما يتَدئه الشاعرٌ 
والخطيب فى كلامه من آستعارة اللفظ للشىء ل يُسَْمَرْ له » وأن لا تكون 
الفضيلة إلا فى استعارةٍ قد تُعُورفت فى كلام العرب . وكفى بذلك جهلاً . 

ح- ولم يكن هذا الاشتباه وهذا العلّط إلا لأنه ليس فى جمْلة الخفايا 
والمشكلات أغرب مذهباً فى الغموض » ولا أعجب شأناً » من هذه التى نحن 
بصدّدها , ولا أكثرٌ تفلتاً من الفهم وآنسلالاً منها > أن الذى قاله العلماء 
والبلغاء فى صيفتها والإخبار عنها » رمورٌ لا / يفهمهما إلا من هو فى مثل حالهم 
من لُطّف الطبع , ومن هو مهيا لفهم تلك الإشارات » حتى كأنْ تلك الطباع . 
اللطيفةٌ وتلك القرائحَ والأذهان » قد تواضعت فيما بينها على ما سبيله سبيل 
الترجمة يتواطا عليها قَومّ فلا تعدوهم , ولا يعرفها من ليس منهم . 


. ف المطبوعة وحدها : « إنسان »© بلا تعريف‎ )١( 
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- وليت شعرى من أين لمن لم يتعبُ فى هذا الشأن » ولم يمارسه » كلام الجاحظ فى شأن 


وم يُوفر عنايته / عليه » أن ينظر إلى قول الجاحظ وهو يُذكر إعجاز القران : 
« ولو أن رجلا قرا عَلى رجل من تُخطبائهم وبلغائهم سورة قصية 
1 20 سه م 0-0 م و 5 98 03 
أو طويلة » لتبِينَ له فى نظامها ومَخُرجها من لفظها وطابّعها » أنه عاجز عن 
مثْلها » ولو تُحُدّىَ بها أبلغ العرب لأظهر عجزه عنها » )١(‏ 
وقوله وهو يذكر رواة الاخبار : 
« ورَأيْتُ عامّتهم » فقد طالت مُشاهّدق هم . وهم لا يفون على 
الألفاظ المتخيّرة » والمعافى 0 المنتخبة , وامخارج السهلة » والدٌيياجة الكرمة » 
وعلى الطبع المتمكن » وعلى السسّبّكِ الجيد » وعلى كل كلام له مَاء ورَوئقٌ » . 
- وقوله فى بيت الخطيئة : 
مَتَى تأت تَعْشّو إلى ضَوْءِ نَارِه تَجِدٌ حَيْرَ نَارٍ عِنْدَهَا حير مُوقِدٍ 
« وما كان ينبغى أن يُمْدَّح بهذا البيت إلا من هو خير أهل الأرض » على 
5 ور ه وه 5 1 
أنى لم أعجَبٌْ بمعناه أكثر من عُجُبى بلفظه . وطبْعه , ونّحته , وسبّكه , فيفهم 
منه شيئاً أو يقف للطابّع والنُظام والنّحْتِ والسسيّك وامخارج السسّهلة » على 
١‏ - وآعلم أن الداءً الدّوِىٌّ » والذى أَعْيَى أمرُه فى هذا الباب , عَلَطُ 
من قم الشعرٌ تمعناه » وأقل الالففال باللفظء وهل لا يشطيه من الييّة إن هو 


)0( هو فى كتابه 9 حجج النبوة ؛ » انظر رسائل الجاحظ © : 579 » وفيها : 9 وفى لفظه وطبّعه ) . 
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معرفة الشعر وتمييزه » 
والأخبار فى ذلك 


5١‏ باب اللفظ والنظم 


أعطى إلا ما فَضّل عن المعنى يقول : ٠‏ ما فى اللفظ لَوا لمعنى ؟ وهل الكلام 
إلا بمعناه ؟ » . فأنت تراه لا يُقَدّم شعراً حتى يكون قد أودع حكمة وأدَبًا » 
واشتمل على تشبيه غريب ومعنى نادر » فإن مال إلى اللفظ شيئاً » ورأى أن 
نْحَلّه بعض الفضيلة » / لم يعرف غير « الاستعارة » » ثم لا ينظر فى حال تلك 
« الاستعارة » أَحَسْنَتْ بمجردِ كونها استعارة » أم من أجل فرق وَوجَهِ أُمْ 
للأثرين ؟ لا يَحْفِلُ بهذا وشبّهه » قد قَنِع بظواهر الأمور . وبالجُملٌ » وبأن 
يكون كمن يجْلِبُ المتاعٌ للبيع . إِنّما هَمَهُ أن يروج عنه . يَرى أنه إذا تكلم فى 
لذ والسرقة » وأحسن أن يقول : « أخذه من فلان » وألمّ فيه بقول كذا ») , 
فقد استكمل الفضلٌ » وبلغ أقصى ما يراد . 

- وآعلم أنّا وإن كنا إذا اتَبعْنا العرف والعادة وما يَهْجِسُ فى 
الضمير وما عليه العامّة » أرَانا ذلك أن الصّواب مَعَهُم » وأ التعويل ينبغى أن 
يكون على المعنى » وأنه الذى لا يسُوغ القول بخلافه - 17 فإِنّ الأمر بالضدٌّ إذا 
جتنا إلى الحقائق » وإلى ما عليه المُحصّلون , لأنّا لا نرى متقدّماً فى علم 
البلاغة » مبررًا () فى شأوها , إلا وهو يُنكر هذا الرأى ويَعيبُه » يز على 
القائل به ويَخُضٌ منه . 

١48‏ - ومن ذلك ما رُوى عن البحترى . رُوى أنْ عبد الله بن عبد الله 
ابن طاهر سأله عن مُسْلم وأبى واس : أيُهما أشعر ؟ فقال : أَبُو نواس . فقال : 
إن أيَا العباس َعْلباً لا يواققك على هذا . فقال : ليس هذا من شأن ثعلب 


(1) السياق : ٠‏ واعلم أنا وإن كنا إذا اتبعنا العرف .... أرانا ذلك أن الصواب معهم .... فإِنَ 
الأمر بالضدٌ إذا جكنا إلى الحقائق » . 
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وذويه » من المُتعاطين لعلم الشعر دُون عَمّله » إِنّما يعلم ذلك مَنْ دُفِع فى 
مَسْلَكِ طريق الشعر إلى مَضَايقه وآنتهى إلى ضرُّوراته . (9© 
4 - وعن بعضهم أنه قال : رانى البحترى ومعى دَفَْر شعر فقال : 
ما هذا ؟ فقلت : شعرٌ الشنْفرَى . فقال : وإلى أين تمضى ؟ فقلت : إلى ألى 
العباس أقروٌه عليه . فقال : قد رأيتٌ أبا عبّاسكم هذا مُنْذُ أيام عند ابن لَوابة 
/ فما رأيته ناقداً للشعر ولا ممّيزاً للألفاظ ٠‏ ورأيته يستجيد شيا وينُشيده » 154 
وما هو بأفضل الشعر . فقلت له : أما نَقَدُه وتمييزه فهذه صناعة أخرى » ولكنه 
أعرف الناس بإعرابه وغريبه » فما كان يُنشد ؟ قال قول الحارث بن وَعْلَةَ : 


6 وو ةم ثفره 3 ارو ا 2 ,3 

قومى هم قتلوا اميم » اخى فإذا رميت يصيبنى سهمى 

0 كك تفدو دده 418 اناه 9 

اهِْنْعْفتُ لأَعُود للا ون سَطزت لأوِتن عطيى © 0 ود 
أين الشعرٌ اذى فيه عروق الذهب ؟ فقلت : مِثْل ماذا ؟ فقال : مثل قول ألى 
1 


ذواب : 


إن يُقثلوك فقذ ثللت عُرُوشَهُمْ بِعْتَيبّة بن الحارث بن شِهَاب 


- 


02 2 09 - 5 ِ سه عمرم ع 
بِاشْدَّهِمْ كلبًا عَلَى أغدائه واعرّْهِمْ فقدا عَلَى الأصحاب () 


١١4 : ستأق فى الفقرة رقم‎ )١( 

(1) الشعر للحارث بن وَعْلة الذهلى » شرح الحماسة للتبريزى ٠١7 : ١‏ والمؤتلف والختلف 
للامدى : ١917‏ »و و أميم ؛ » منادّى و يا أَمِيمَ » » مرخم ء و ١‏ أوهنن 6 » من اومن ء وهو الضعف . 
و وجللاً » » أى صفحت عن أمر جليل عظم . 

(7) الشعر لأنى ذؤاب رَبَيّعة بن عبيد الأسدى ء ف المؤُتلف والختلف للآمدى : 3١9‏ » 
والأمالى ' : 17 والسمط : 7١5‏ » وف روايته اختلافٌ . وكان ف المطبوعة وحدها و على أعدائهم » . 


185 


سبيل الكلام سبيل 
التصوير والصياغة 


56 باب اللفظ والنظم 


؟؟ - وف مثل هذا قال الشّاعر : 


وَاملُ لِلأَْمَار لأَعِلْمَ عِنْدَهُم بِجَيِدِمَا إلا كَهِلْمِ الأبَاعِرٍ 


- 


الود إن ناه ير 5 2 0 3 55 7 5 20 
َعَمْرْكَ مَا يَدْرى البَعيرٌ ذا عَدَا يِأَوْسَاقِهِ او راح ما فى العَرَائِرٍ (') 


ا ل 557 330 2 وس 
َا ابا جَعْفر تَحَكم في الشّى نر وَمَا فِيكَ الة الخكام 
ا فد ل حو روه لسو حاتت 
إن نَقدَ الذينار إلا على الصي َف صعبٌ » فكيف نقد الكلام 


ال ا ا ا 0 . 7 2007 2 كه 
قد رَايْنَاكَ لست تفرق فى الاش يعار بين الارواح والاجسام 


5 - وآعلم أَنّهم لم يعيبوا تقديم الكلام بمعناه من حيث جهلوا أن 
المعنى إذا كان أدباً وحكمة وكان غريباً نادراً » فَهُو أشرف مما ليس كذلك > بل 
عابوه من حيث كان مِنْ حُكُم مَنْ قَضَى فى جنس من الأجناس / بفْضْل 
أو نقص ء أن لا يَعْتبرَ فى قَضيّته تلك إلا الأوّصاف التى تحص ذلك الجنس 
وترجعٌ إلى حقيقته » وأن لا يَنْظْر فيها إلى جنس آخر » وإن كان من الأول 
بسبيل » أو مُتصِلاً به اتصال مالا يَنْقَكّ منه . 

190 - ومعلوم أن سبيلٌ الكلام سبل التصوير والصّياغة » وأَنّ سبيل 
الى الذى يعبر عه سبل الشىء الذى يق الُصوبر والصوعٌ فيه » كالفضة 
والذهب يصاغ مِنْهما خائمٌ أو سيار . فكما أن محلا إذا أنت أردتٌ التَظر فى 


)١(‏ الشعر لمروان بن أبلى حفصة . و « الزوامل ؛ جمع ( زاملة » » وهو البعير يحمل عليه الرجل 
زاده ومتاعه . و 0 الأوساق ‏ » جمع و وَمْتٍ »» الحمل . و ١‏ الغرائر » جمع « غِرَارَة ؛ » وهى الجوَالِق » 
الكامل للمبرد ” : 40 »ء اللسان ( زمل ) . 


باب اللفظ والنظم هه" 


صوغ الخاتم » وفى جَؤْدة العمل ورداءته » أن تَنْظر إلى الفِضمَةٍ الحاملةٍ لتلك 
الصورة » أو الذهب الذى وقع فيه ذلك العمل وتلك الصنعة 2١‏ - 252 كذلك 
محال إذا أردتَ أن عرف / مكان الفضل والمزيّة فى الكلام , أن تنظر فى مُجَرّدِ 
معناه > وك أنّا لو فضّلنا خائماً على خائ , بأن تكون فِضّة هذا أجود , أو فَصّه 


أنفس » لم يكن ذلك تفضيلاً له من حيث هو خائم - كذلك ينبغى إذا قَضّلنا. 


0 2 ايا 0 4 زلف 
بيتا على بيت من اجل مُعناه » أن لا يكون تفضيلا له من حيث هو شِْعْرٌ 
وكلامٌ . وهذا قاطعٌ » فاعرفه . 


- وآعلم أنك لست تنظر فى كتاب صف فى شأن البلاغة » 
وكلام جاء عن القدماء » إلا وجدته دل على فساد هذا المذهب » ورأيتهم 
يتَسَدّدون فى 0 إنكاره وعَيْبه والعَيْبٍ به . 

وإذا نظرتٌ فى كب الجاحظ وجدته يبلغ فى ذلك كل مَبْلَمْ » ويتشدَّدُ 
غاية التشدد » وقد انتهى فى ذلك إلى أن جَعَل العلم بالمعانى مشتركاً » وسوّى 
فيه بين الخّاصّة والعامّة فقال : « ورأيت ناساً يُبَهْرجُون أشعارَ المولدين » 
ويستسقطون / من رَوَاها » ولم أر ذلك قط إلا فى رَاويةِ غير بصير بجوهر ما 
يروى » ولو كان له بَصِرٌ لعف موضع الجيّد من كان » وفى أى زمان كان . وأنا 
سمعت أبا عمرو الششّيبانى » وقد بلغ من استجادته لهذين البيتين ونحن فى المسجد 
الكائم يوم اللتمعة» أن كلف رجلا حت اخطيزو قرطاناً وذواة حك كتييمة: 
قال الجاحظ : وأنا أنْعُم أن صاحب هذين البيتين لا يقولٌ شعراً أبداً » ولولا أن 


. ذلك » ساقطة من المطبوعة‎ « )١( 
. » فكما أن مكالاً .... كذلك محال‎ ٠ : السياق‎ )١( 


مقالة الجاحظ فى أن 
المعانى مطروحة فى 
الطريق » وبيان ذلك 


156 
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الكل ف اللكرية يسن الكنى 100 نعمت ت أن آبنه لا يقول الشعر أيضاً , وهما 
قوله : 
ينين الفزك نزت البلن: . + وإننا الطوك سوال الال 
كلذفنا موث 6 ول 5" اعد ين ذاك عل كل عجال 
ثم قال : « وذهب الشيخ إلى استحسان المُعانى » والمعافى مطروحة فى 
الطريق يعرفها العَجَمىّ والعربىٌ » والقَرَوُ والبَدَوِىٌ » وإنما الشأن فى إقامة الوزن 
تير اللّفظ » وسهولة المخرج » وصيححة الطبع » وكا الماء » وَجَؤْدَة السسّبك » 
وإِنّما الشعر صيّاغَة وضَرْبٌ من التصوير » . 9" 
فقد تراه كي أسقط أمر المعانى » / وأبى أن يجب ها فضل فقال : 
« وهى مطروحة ف الطريق » . ثم قال : ١‏ وأنا أَرْعُم أن [ ابن ] صاحب هذين 
البيتين لا يقول شعراً أبدًا » » فأعلمّك أن فَضل الشعر بلفظه لا بمعناه , وأنه إذا 
عَدِمِ الحُسمْنَ فى لفظه ونظمه » لم يستحقٌ هذا الاسم بالحقيقة . وأعادّ طرفاً من 
هذا الحديث فى « البيان » فقال : 
« ولقد رَأَيْثُ أبا عمروٍ الشيبانئ يَكْتَيبُ أشعاراً من أفواه جُلّسائه 
ليدخلها فى باب التُحفظ 00 / والتذكر » 27 وربما محل إلى أن أبتاء أولنك 
الشعراء لا يستطيعون أ دَأُ أن يقولوا شعرا جيّداً » لمَكان أعراقهم من أولنك 


١ )1(‏ بعض الغيب » » أى أن يقول رجماً بالغيب » وف الحيوان : 9 بعض الفتك 4 » وفى 9 س »© » 
« بعض العيب » » وأولاها ما أثبت . 

» وفيه : ( فإنما الشعر صياغة‎ » ١727-١. : " هذا الفصل كله فى كتاب الحيوان‎ )١( 
١7١ : وضربٌ من النسج . وجنسٌ من التصوير ؛ » والشعر فيه » وفى البيان والتبيين ؟‎ 

(5) ف المطبوعة والبيان : « يكتب © . 
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الآباء » - ثم قال : « ولولا أن أكون عيّاباً » ثم للعلماء خاصّة » لصوّرت لك 
بَعضّ ما معت من ألى عبيدة » ومَنْ هو أَبعدُ فى وَهْمِك من ألى عبيدة ) . )١(‏ 

5 - وآعلم أمهم لم يبلُغوا فى إنكار هذا المذهب ما بلُوه إلا لأنّ الخطاً 
فيه عظم ٠‏ وأنهُ يفضى بصاحبه إلى أنْ يُنْكرٌ الإعجارٌ ويُنُطل التُحدّى من حيث 
لأ يقر وذلك أنه ارق كاك الفح عل :ها بدهبوةة إليه نين أن لأ يجت فطل 
ومرّية إلا من جانب المعنى » وحتى يكون قد قال جكمة أو أدباً » واستخرج 
معنىٌ غريباً أو تشبيباً نادراً » ('© فقد وجب اطَراحُ جميع ما قاله الناس فى 
الفصاحة والبلاغة » وفى شأن النظم والتأليف , ويَطّل أن يُجب بالنظم فَضلٌ » 
وأن تدتحله المزية » وأن تتفاوت فيه المنازل . وإذا بطل ذلك » فقد بطل أن يكون 
فى الكلام مُعْجِرٌ » وصار الأمر إلى ما يقوله اليهِودُ ومن قال بمثل ماهم فى هذا 
الباب » ودخل فى مِثْل تلك الجهالات ؛ ونعوذ بالله من العَمّى بعد الإبصار . 


مه 


714 : 4 هذا الفصل فى كتاب البيان والتبيين‎ )١( 
. » فى المطبوعة وحدها : « أو شبيهاً نادراً‎ (20 


( دلائل الاعجاز - ١7‏ ) 


إرادة معنىٌ بعبارتين » 
ما معناه ؟ 


1١ 5/ 
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للحا باب اللفظ والنظم - فصل منه 

٠٠‏ - لا يَككُون لاحدى العبارتين مرّية على الأخرى » حَتّى يكون لها 
ف العنى تأثيرٌ لا يكون لستاحبتها': 

فإن قلت : فإذا أفادت هذه ما لا تفيد تلك » فليستا عبارتين عن معنى 
واحد » بل هما عبارتان عن مَعْنَيين آثنين . 

قبل للك :إن مركا« للعين 6 سف .هذا... راد / بداالعرض #والدى أراة 
المتكلم أن يِنْبتَهُ أو ينفيَهُ » نحو أن تقصيد تشبية الرجل بالأسد فتقول / « زيد 
كالأسد » , ثم تريد هذا المعنى بعينه فتقول : « كأنَّ زيداً الأسد ) » فتفيد تشبيبه 
أيضاً بالأسد , إلا أنك 0) تزيد فى مَعْتَى تشبمهه به زيادة لم تكن ف الأول » 
وهى أن تجعله من قَرْط شجاعته وقُوةٍ قلبه , وأنه لا يَروْعُه ثىء » بحيث لا يتميز 
عن الأُسد , ولا يُقَصّر عنه » حتى يِعَوَهّم أنه سد فى صورة آدمىّ . 

وإذا كان هذا كذلك ؛ فآنظر هل كانت هذه الزيادة وهذا الفرقٌ إلا بما 
ُوتَىَ فى نظم اللفظ وترتيبه » حيث قَدَّم « الكاف » إلى صدر الكلام وركبت 
مع أن » ؟ وإذا لم يكن إلى الشك سبيلٌ أن ذلك كان بالنْظم » فاجعله العِبر 
فى الكلام كله » ويْضّ نفسك على تفهّم ذلك وتتبّعه » وآجعل فيبا أنك تُراول 
من أمرأ عظيماً لا يُقَادَر قَدْرهِ » وتَدْحْلُ فى بحر عميق لا يُدْرَك فَعْرُهِ . 


© 2ه 


باب اللفظ والنظم - فصل منه 5 
٠.‏ 2 
عرزل از 5ج إق هد الكل 


.ل - قد عُلِم أن المُعَارضٍ للكلام معارضٌ له من الجهة التى منها 
يوصف بأنه فصيح وبليغ » ومتخيّر اللفظ جَيّد السَبّك , ونحو ذلك من 
الأؤصاف التى نسبوها إلى اللفظ . وإذا كان هذا هكذا ء فبنًا أن ننظر فيما إذا 
َي به كان معارضاً ما هو ؟ أهو أن يجىء بلَفْظٍِ فيضعه مكان لفظٍ آخر ء نحو 
أن يقول بدل « أسد » « ليث » » وبدل « يَعُدَ ) « تأى » » ومكان « قَربَ ) 9 دنا» 2 
أم ذلك ما لا يذهب إليه عاقل ولا يقوله من به طِرْق ؟ 2١‏ كيف ؟ ولو كان 
ذلك معارضة لكان الناس لا يَفصلون بين الترجمة والمعارضة » ولكان كل من 
فس كلاماً معارضاً له . وإذا بَطَّل أن يكون جهة للمعارضة . وأن يكون 
الواضمٌ تَفْسّه فى هذه المنزلة / معارضاً على وجه من الوجوه » عَلِمْتَ أن 
الفصاحة والبلاغة وسائر ما يجرى فى طريقهما أَوْصاف راجعة إلى المعانى » وإلى 
ا يدل عليه ابالالفاظ »درن الألفاظ أنفسها / » لأنه إذا لم يكن فى القسمة إلا 
المعانى والألفاظ , وكان لا يُعْمَلِ تَعارْضٌ فى الألفاظ امجرّدة » ('2 إلا ما ذكرت » 
0 ل يبق إلا أن تكون المعارضة معارضة من جهةٍ ترجع إلى معانى الكلام 
المعقولة » دون ألفاظه المسموعة . وإذا عادت المعارضة إلى جهّة المعنى » وكان 
الكلام يُعارّض من حيث هو فصيحٌ وبليعٌ ومُمَخَيّر اللفظ » حصل من ذلك أن 
« الفصاحة » و ١‏ البلاغة » و « تخي اللفظ » عبارة عن خصائص ووجوو تكون 


. طِزْق » » بكسر الطاء » قوة » وأصله السمن والشحم‎ « (32١ 
. معارض » »ء وف هامشها ( تعارض ) », نسخة أخرى‎ ١ : » فى « س‎ )0( 


العبارتين ترى أمهما 
يؤديان غرضا واحدا 
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اين باب اللفظ والنظم - فصل منه 
معانى الكلام عليها » وعن زياداتٍ تَحْدّثْ فى أصول المعانى » كالذى أريتك فيما 
بين ( يد كلاس لاوزو كأنازيدا الأسذوح وان لافيت الالفاكط من عيية 
هى ألفاظ فيها بوجدٍ من الوجوه . 
- وآعلم أنك لا تشفى العلّة ولا تنْتهى إلى تَلَج اليقين » حتى 
تتجاوز حدٌّ العلم بالشىء مجملاً » إلى العلم به مفصّلاً » وحتى لا يقنعك 


إلا النْظر فى زواياه » والتغلغل فى مكامنه » وحتى تكون كمن تتبّع الماء حتى 


عرف مَنْبعَه » وانتهى فى البحث عن بجَوْهر العُود الذى يُصْنَع فيه إلى أن يعرف 
مَنْبته » ومَجُرَى عُروق الششّجر الذى هو منه . وإنا لنراهم يُقيسون الكلامً فى 

معنى المعارضة على الأعسال الصناعية » كتسئج الديياج وصؤغ الشف والميقار 
وأنواع ما يصا ١‏ كل ما نهو ملللة وعمل يه بعل أن ولغ بعيلغا رقم 
التفاضل فيه , ثم يعظم حتى يزيد فيه الصانع على / الصانع زيادة يكون له بها 
صِيثٌ » ويدخل فى حدٌّ ما يَعُجز عنه الأكثرون . 

وهذا القيامسٌ » وإن كان قياساً ظاهراً ملو ؛ وكالشىء المركوز فى 
الطباع » حتى تَرى العامّة فيه كالخاصّة - فإِنَ فيه أمرً يب العلمُ به : وهو أنه 
يقَصوّر أن يبدأ هذا فيعمل ديياجا ويبْدِع فى نقشه وتصويره » فيجىء آخر 
ويعمل ديباجا آخر مثله فى نَفْسْه وهَيّتته وجملةٍ صفته » حتى لا يَفُصيل الرانُ 
بينهما ‏ ولا يَقَعُ لمن لم يعرف القصّة وم يُخْبَر ا حال إلا أنهما صَنْعة رجل واحدٍ » 
وخارجان من تحت يد واحدة . وهكذا الحكم فى سائر المصنوعات ٠»‏ 09) 
| كلسوار يصوغه هذا وتجىء ذاك فيعمل سوا مثل , ويؤدّى صيفته ج 
هى , 20 حتى لا يغادِرٌ منها شيا لبه . 


١ )1(‏ الشف » ء القُرْط يلبس ف أعلى الأذن » أو القرط عامةً , والجمع ٠‏ شنوفٌ وأشناف » . 
2( فى المطبوعة : ( صنعته ) » وعند رشيد رضا فى نسخة أخرى م هنا . 


باب اللفظ والنظم -- فصل منه 55١‏ 


٠0‏ - وليس يُكَصَوّر مثل ذلك فى الكلام » لأنه لا سبيل إلى أن تجىء 
إلى معتى بيتٍ من الشّعر , أو فصل من النثر , فتُوديه بعينه وعلى خاصيته 
وصفته بعبارة أخرى , 2١(‏ حتى يكون المفهومٌ من هذه قو المفهوم من تلك » 
لا يخالفه فى صيمّة ولا وجه ولا أمر من الأمور . ولا يكرك قولُ الناس : « قد أتى 
بالمعنى بعينه » وأخذ معنى كلامه فَأدّاه على وجهه ) » فإنه تسامحٌ منهم » والمراد 
أنه أذّى العَرضَ » فأما أن يؤدى المعنى بعينه على الوجه الذى يكون عليه فى كلام 
الأول » حتى لا تعقل ههدا إلا ما عَفَاْته هناك » وختى يكون حالما فى تَفْسك 
حال الصورتِين المشتبهتّين فى عينك كالسوارين والنسّفين » ففى غاية الإحالة » 
وظنَّ يُفُضى بصاحبه إلى جهالة عظيمة » وهى أن تكون الألفاظ مختلفة المعانى 
إذا فرت » ومُتّففتَها / إذا جمعت وألّف منها كلام . وذلك أَنْ لَيْس كلا مُنا 
فيما يُفُهم من لفظتين مفردتين نحو قعد ) و « جلس » ء ولكن فيما فُهِمَ من 
مجُموع كلام ومجموع كلام آخرّء نحو أن تنظر فى قوله تعالى : ( وَلَكُمْ فى 
القصّاص حَيوة ) د سره ده : ٠+.‏ , » وقول الناس : « قل البَعْض إِحْياءٌ 
للجميع » . ( فإِنّه وإن كان قد جرت عادة الناس بأن يقولوا فى مثل هذا : 
إنهما عبارتان مُعَبرهُما واحد ) » فليس هذا القول قولاً يمكن الأحذ بظاهره , 
أو يقعٌ لعاقل شلك أن ليس المفهومُ من أحد الكلامين المفهومَ من الآخر . 


. وصنعته © » وعند رشيد رضا فى نسخة أخرى 5 هنا‎ ٠ : ف المطبوعة‎ )١( 


451١ : انظر ما سيأق رقم‎ )١( 
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بيان فى شأن الكناية. 


والاستعارة واتمثيل 
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"٠6‏ - الكلام على ضَرْبِينِ : ضَرّبٌ أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة 
اللّفظ وحده » وذلك إذا قصدت أن تُخُبر عن « زيد » مُثلاً بالخروج على 
الحقيقة » فقلت : (6) « خرج زيد ») » وبالانطلاق عن « عمرو ) فقلت : 
« عمرو منطلق » » وعلى هذا القياس . - وضربٌ اخر أنت لا تصل منه إلى 
الغرض بدلالة اللفظ وحدّه » ولكن يَدُلّك اللفظ على معناه الذى يقتضيه 
/ موضوعُه فى اللغة , ثم تجد لذلك المعنى دِلألة ثانية تصل بها إلى الغرض . 
ومَدَارُ هذا الأمر على ( الكناية » و ١‏ الاستعارة » و ١‏ التّمثيل ) » وقد مضت 
الأمئلة فيها مشروحةٌ مُسمْتقصاةً . ('2 أو لا ترى أنك إذا قلت : ( هو كثير رماد 
القدر » » أو قلت : ١‏ طويل النجاد » » أو قلت ف المرأة  :‏ نووم الضحى » » 
فإنك فى جميع ذلك لا تُفيد عَرَضِك الذى تعنى من مجرد اللفظ . ولكن يدل 
لظ على معناه الذى يُوجبه ظاهرُه , ثم يعقل السامع من ذلك المعنىّ » على 
سبيل الاستدلال » معنىٌ ثانياً هو عَرَضْك » كمعرفتك من ١‏ كثير رماد / القدر ) 
أنه مضياف » ومن « طويل النجاد » أنه طويل القامة » ومن ١‏ نؤوم الضحى ) فى 
المرأة انا مثرقة عتدومة لها من يكفبنا آمرها : 

وكذا إذا قال : « رأيت أسداً » » ودَلْكَ الحال على أَنّه لم يُرد السبع » 
علمتٌ أنه أراد التشبيه , إلا أنه بالعٌ فجعل الذى رآه بحيث لا يتميّر عن الأصد 
فى شجاعته . 


)١(‏ انظر ما سلف من أول الفقرة : لاه 


باب اللفظ والنظم - فصل منه و0 


وكذلك تعلم من قوله : ( بلغنى أَنّكِ تقدّم رجلا وتؤْتُر أخرى » » أنه أراد 
التردد فى أمر البَيّعَة واختلاف العَزْمِ فى الفعل وتركه , على ما مضى الشرح فيه . ('2 

.” - وإذ قد عرفت هذه الجملة » فههّنا عبارة مختصرة وهى أن 
تقول  :‏ المعنى ) » و ١‏ معنى المعنى » » تعنى بالمعتّى المفهوم من ظاهر اللفظ 
والّذى تصل إليه بغير واسطة > و « بمعنى المعنى » » أن تعقل من اللّفظ معني » 
ثم يفضى بك ذلك المعنى إلى معنى آخر » كالذى فسّرتٌ لك . 

5٠05‏ - وإِذْ قد عرفت ذلك » فإذا رأيتهم يجعلون الألفاظ زينةً للمعافى 
وجِلْية 6 عليبا - أو يجعلون المعانيَّ كالجوارى » والألفاظ كالمَعَارضِ 
ها » ( وكالوشى امبر والّباس الفاخر والكُسئوة الرائقة » إلى أشباه ذلك هما 
يفحّمون به أمر اللفظ » ويجعلون المعنى يَنْبّل به ويشرف - 27 فآعلم أنهم 
يَصِفون كلاماً قد أعطالك المتكلم أغراضه فيه من طريق معنى المعنى » () فكُنَى 
وعَرْض » ومثّل وآستعار » ثم أحسن / فى ذلك كله وأصاب » ووضع كل شىء 
ِنْه فى موضعه , وأصاب به شاكلته , وعَمّد فيما كنى به وشيّه مَل » لما حمسن 
مأخدّه » ودف مسلكه , ولَطّفت إشارته » وأن المِعْرّض وما فى معناه » ليس هو 
اللفظ المنطوق به » ولكن معنى اللفظ الذى دَلَّلت به على المعنى الثافى » / كمعنى 
قوله : 


)1( انظر ما سلف من أول الفقرة : لاه 

١ )1(‏ المعارض » جمع ٠‏ مِعْرَض ٠‏ » بكسر الم » وهو الثوب تُعْرَضُ فيه الجارية وتُجلَى . 

(9) السياق : ١‏ فإذا رأيتهم يجعلون الألفاظ .... فاعلم » . 

(4) ف المطبوعة : ( فاعلم أنهم يضعون كلاماً قد يفخمون به أمر اللفظ ؛ ويجعلون المعنى 
أعطاك المتكلم فيه أغراضه .... » . وليس هذا فى « ج » ولا« س »4 » فأثبت ما فيبماء وهو الصواب . 


بيان فى شرح قوله : 
المعنى »2 و ١‏ معنى 
المعنى ؛ وهو فصل جيد 
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553 باب اللفظ والنظم - فصل منه 
3 فإِنّى 2 جين الكل مَهُرُول الفصييل 00 
1 و 2 2 1 و و 0 
ح الذى هو دليْل على أنه مضياف . فالمعانى الاوّل المفهومة من أنفس 
الألفاظ هى المّعارض والوشى والحَلْىٌ وأشباه ذلك » والمعانى الثوانى التى يُومَا إليبا 
بتللك المعانى » هى التى تُكسى تلك المعارض ء ورين بذلك الوَشى والحلى . (") 


: بيت شعرء وسيأق بهامه فى رقم : 554 » وصدره‎ )١( 
» وما يك فى من عَيْبٍ فإِنَى‎ « 
: فى هامش « ج » حاشية هى من كلام عبد القاهر » كا رججحتٌ , هذا نصها‎ )١( 
ههنا تُكْنة » وهى أن الوشى من الثياب يكون وَئنْياً كان على‎ « 
اللابس , أو كان قد مُلع وثرك .... دلُو بببا على معانٍ ثوانٍ تكون ويا‎ 
وحُلِيًا مادامت لباساً لتلك المعانى » فإذا معت عنها ونُظر إليها منزوعة منهاء لم‎ 
فصّلان فلانٍ [ هَْى ]4 » وأنت لا تكنى‎ ١ : تكن وشياً ولا حُليًا . فلو قلت‎ 
. بذلك عن تحر أمّهاتها للضيافة » لم يكن من معنى الوشى والحلىٌ فى شىء‎ 
وكذلك يتغيّر الحال بأن تحوّل الشىءَ من ذلك عمًا كُنَوَْا به عنه » فلو جعلت‎ 
: قوله‎ 
» ولا أَبَاعٌ إلا قَرِييَة الأجَل‎ « 
» فى صفة قَصّابٍ » لم يكن من الحُسُن الذى هو له الآن فى شىءٍ‎ 
. ) فاعرفه‎ 
: يقول أبو فهر : مكان النقط مطموس ف التصوير » وسيأق البيت الذى أنشده بعد قليل » برقم‎ 
وصدره:‎ »90١ 
٠ .... لا أمتِعُ العُوذَ بالفصال‎ 
وقوله آنفا : « قُصْلان فلان [ هزلى ] » » إشارة إلى البيت الذى سيأق بعد قليل : « فإنى جبان‎ 
. )» الكلب مهزول الفصيل‎ 


باب اللفظ والنظم - فصل منه نا 


"٠7‏ - وكذلك إذا جعلوا المعنى يُتَصّوْر من أجل اللفظ بصورة » ويبدو 
فى هيئة » ويتشكّل بشكل يرجح المعنى فى ذلك كله إلى الدّلالات المعنوية » 
ولا يصلّح شىء منه حَيْثُ الكلام على ظاهره » وحيث لا يكون كناية ولا تمثيل 
ولا استعارة ‏ (') ولا استعانة فى الجملة بمعنى على معنى » وتكون الدلالة على 
الغرض من مد اللفظ » فلو أن قائلاً قال : « رأيت الأسد » » وقال آخر : 
(كقبك ا للك 6ن 1 يكز يقال فى القاق أنه عور ال فى عو صيونة 
الأولى » ولا أن يقال أبررَّه فى معرض سوى معرضه . ولا شيئاً من هذا الجنس . 

وجْمْلّة الأمر 6 أن صُوّر المعانى لا تتغيّر بتقلها من لفظ إلى لفظ » 
حتى يكون هناك اتساع ويجازٌ » وحتى لا يراد من الألفاظ ظواهرٌ ما وُضيعت له 
فى اللغة » ولكن يشار بمعانيها إلى معان أتحر . 

- وآعلم أن هذا كذلك ما دام النظم واحداً » فأمّا إذا تغير النظم 
فلابدٌ حينئذ من أن يتغير المعنى » على ما مضَى من البيان فى مسائل التقديم 
والتأخير » » "2 وعلى ما رأيت ف المسئلة التى مَضْتٍ الآن , 29 أعنى قولك : 
« إن زيداً كالأسد » . و « كأنْ زيدا الأسدٌُ» , ذاك لأنه لم يتغير من اللّفظ شىءٌ » 
وإنما تعيّر النظم فقط . وأما فتحك (إن ) عند تقديم الكاف وكانت مكسورة / فلا 
اعتداد / بها » لأن معنى الكسر باق بحاله . 


مه.* 


)0( فى المطبوعة : ٠‏ وحيث لا يكون كناية وتمثيل به ولا استعارة » » وهو فاسدٌ . 
2( انظر ما سلف برقم : 48 » وما بعده . 
(7) انظر ما سلف قريباً رقم : .م 
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ا باب اللفظ والنظم -- فصل منه 


8 - وآعلم أنَّ السبب فى أن أحالوا فى أشباه هذه المحاسن التى 
ذكريُها لك على اللفظ , أنّها ليست بأنْفْس المعانى , بل هى زياداتٌ فيها 
وخخصائص . ألا ترى أنْ ليست المزية التى تجدُها لقولك : « كأنّ زيداً الأْسدُ » 
على قولك « زيد كالأسد » ء لشىء خارج عن التشبيه الذى هو أصل 
المعنى ‏ 227 وإئما هو زيادة فيه وفى حكم الخُصوصيّة فى الشكل » نحو أن 
يُصَاغْ خائم على وجه » واخر على وجه آخرّ » تجمعهما صورة الخاتم » ويفترقان 
بخاصة وشىء يُعْلَّم » إلا أنه لا يُعْلم منفرداً . 

ولا كان الأمر كذلك » لم يمكنهم أن يطلقوا آسمّ المعانى على هذه 
الخصائص » إذ كان لا يفترق الحال حينئذ بين أصل المعنى » وبين ما هو زيادةٌ فى 
المعنى وكيفيةٌ له وخصوصيةً فيه . فلما امتنع ذلك توصّلوا إلى الدّلالة عليها بأن 
وصفوا اللّفظ فى ذلك بأوصاف يُعْلَم أنها لا تكون أوصافًا له من حيث هو 
لفظ » كنحو وصفهم له بأنه لفظ شريف », بأنه قد زان المعنى » وأنّ له 
ديباجةً » وأن عليه طُلارة » وأن المعنى منه فى مثل الونثى » وأنه عليه كالحَلي » 
إلى أشباه ذلك 63 مما يُعْلّم ضرورة أنه لا يُعنَى بمثله الصّوْت والحرف . ثم إنّه 
لمّا جرت به العادة واستمرٌ عليه العف » وصارٌ الناس يقولون اللفظ واللفظ - 
رٌّ من ذلك بِأَئفْسِ أقوام بابٌ من المساد » (" وتحامرهم منه شىء لَمنْتُ أحسين 


وصفه . 


)1غ( فى المطبوعة : « شيئاً خارجاً » . 
(3١‏ يقال : ١‏ لرّه يلرُّه لرّا» » شذه وألصقه وقَرّنه به» وأصله من « لِرَاز البيت » » وهو الخشبة 
التى يُلرّ بها البابُ . وفى « ج » : ١‏ ثرّ ذلك » » وف المطبوعة : « لرٌّ ذلك .... باباً » » وكلاهما خطأ 


والصواب فى « س »© . 


ع 


51 - ومن الصفات التى تَجذّهم يجرونها على اللفظ ) » م بيان فى استعمال ١‏ اللفظ 2 ء 


لا تعترضك شبّهة ولا يكون منك توقف / فى أنها ليست له » ولكن لمعناه » 
قولهم : ١‏ لا يكون الكلام يستحق آسم البلاغة حتى يُسَابِقَ معناه لفظّه » ولفظه 
معناه » ولا يكونُ لفظه أسبق إلى “معك من معناه إلى قلبك » - وقولهم : 
« يدل ف الأَذن بلا إِذْنِ » » فهذا مما لا ينك العاقل فى أنه يرجع إلى دلآلة 
المعنى على المعنى ٠‏ / وأنّه لا يتور أن يُرَاد به دلالة اللفظ على معناه الذى 
وضع له فى اللغة . 

ذاكَ لأنه لا يخلو السامعٌ من أن يكون عاطاً باللغة يمعانى الألفاظ التى 
يسمعها , أو يكون جاهلاً بذلك . فإن كان عالاً لم يُمَصوّر أن يَتفاوتَ حال 
الألفاظ معه » فيكون معنى لفظ أسرعٌ إلى قلبه من معنى لفظ آخخر > وإن كان 
جاهلاً كان ذلك فى وصفه أبعد . 

وجملة الأمر أنه | إنْما يتَصوّر أن يكون لمعنى أسرعَّ فهماً منه لمعنى آخر » 
إذا كان ذلك مما يُدْرك بالفكر » وإذا كان مما يتجدّد له العلم به عند سمعه 
للكلام . وذلك محال فى دلالات الألفاظ اللغوية » لأَنّ طريق معرفتها التوقيف » 
والتقدّم بالتعريف . 


١‏ - وإذا كان ذلك كذلك » مُلِم عِلْمّ الضرورة أن مَصُرِفَ ذلك 
إلى دلالات المعانى على المعانى » وأنهم أرادوا أن من عط البلاغة أن يكون المعنى 
الأول الذى تجعله دليلاً على المعنى الثانى ووسيطاً بينك وبينه » متمكناً 
فى دلالته » مستقلاً بوساطته . يَسفْرٌ بينك وبينه حسمن سيفارة » ويشير لك إليه 


وراد به دلاة المعتى على المعنى 


1845 


1١ 
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02 .24 0 ٌّ 1 
أبينَ إشارة » حتى يُخَيّل إليك أنك فهمته من حَاق اللفظ » وذلك لقلة الكلفة 

فيه عليك ٠‏ وسرّعَة وصوله إليك ٠‏ فكان من « الكناية » مثل قوله : 
آمر و 2 2 4 2 ١‏ 
اإشناع إلا قروشمة الاج00 


- 
- 


156 / لآ مت العُودَ بالفصال و 


ومن ( الاستعارة ( مثل قوله 3 


امه 


و إلى 
وَصّذْرٍ أرا حَ اليل عَازبَ هَمّو» تَضاعَف فِيهِ الحزن مِنْ كل جَانِبِ (7 
ومن « المثيل ) مثلّ قوله : 
لك اذو عدر عن كر هذ الوق ال 0 


قصور ٠‏ اللفظ » عن 1ك وإن أؤيف أن ترف ناخ اله بالفك د ردان :420 فكان 
أداء المعن ومثاله 0 5 02 .0 

و منقوص القوة فى تأدية ما أريد منه » لأنه يعترضه ما يمنعه أن يَقَضِىَ حق السُفارة 
فيما كويد معناك ٠‏ ويُوضيصَ نمام الإيضاح عن مَغَْاك » فآنظر إلى قول 


و4 د وها وعم و ثرو ل وس بر الهم رس قم 
0 000 كعات الدّمُوعَ لِتَجْمُدَا تَ 


)١(‏ الشعر لابرهم بن هّرمة فى شعره المجموع : ١85‏ . و ١‏ العوذ ) جمع 9 عائذ ) » وهى الناقة 
الحديثة النتاج , إذا ولدت من عشرة أيام إلى خمسة عشر يوماًء ثم هى « مُطَفْل » » تعوذ بولد وتقيم معه» 
أو يعوذ بها ولدها ليرضعها . و« الفصال » جمع : فصيل ؛ » وهو ولد الناقة » ويجمع على فُصّلان ) 
أيضا » وسيأق برقم : 858 , ثم رقم : 59م 

(؟) هو للنابغة الذبيافى » فى ديوانه . 

(5) هو لأبى نواس فى ديوانه . 

(54) ف المطبوعة : ١‏ ماله بالضد » . 


(5) فى ديوانه . 
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بدأ فذّلُ بسكب الدموع على ما يُوجبه الفراق من الحزن والكمّد » 
فأحسن وأصاب ء لأ من شأن البكاء أبدا أن يكون أمَارة للحزن » وأن يجعل 
دلالةَ عليه وكناية عنه » كقوهم : « أبكانى وأضحكنى » . على معنى « سّاءنى 
1 ) » وم قال : 

أبْكَانَ الدَّهْر » ويا ريما أَضْْحَكَبى الذَّهْر بما يُرْضى 

ثم ساق هذا القياسَ إلى نقيضه , فاتقس أن يدل على ما يُوجبه دوامُ 
التلاق من السررو بقوله : ؛ لتجمدا  »‏ وظنٌ أن الجمود ييل له فى إفادة 
المَسَرّةَ والسلامة من الحزن » ما بلغ مكب الدمع ف الدلالة على الكابة 
والوقوع فى الحزن - ونظر إلى أن الجمود ملُوٌ لين من البكاء وانتفاء الدموع 
عنها » وأنه إذا قال « لتجمدا » , فكأنه قال : ( أحزن اليوم لثلاً أحزنَ غداً » 
وتبكى عيناى جُهْدهما لثلا تبكيا أبداً » / » وغلط فيما ظنٌ . وذاك أن الجمود 197 
هو أن لا تبكى العين , مع أن الحالٌ حال بكاء » ومع أن العين يراد منها أن 
لي ل ألا بكي ٠‏ ردك لالز ادا دعر عون جدة 

إلا وهو يشكوها ويَذمّها وينسُبها إلى البُخْل » ويَعدُ امتنائها من البكاء ترك لمعونة 
صاحبها على ما به من الهم » ألا ترى إلى قوله : 


كن 


الآ إن عَيْنا لم تجْدْ يَوْمَ وَاسيط ‏ عَلَيْكَ بجَارى ذَمْعِهَا لَجَمُودُ 9) 


ع2 هو لحطان بن المعلى ‏ والشعر فى الحماسة شرح التبريزى ١57 : ١‏ » والزهرة ؟ : ١8/8‏ 

زهة فى المطبوعة : ٠‏ ويشتكى من أن لا تبكى » » وف « ج » و ١‏ س» : « وتُستَرادُ فى أن لا 
تبكى » » ورجحتٌ أن الصواب : ٠‏ يُسْتَرابُ » , أى يديل على المرء فيها فيها الريية والشك . 

زهة الشعر لأبى عطاء السندى » يقوله فى ابن هبيرة » وقتله المنصور بواسط بعد أن 1 أمنه » شرح 
الحماسة للتبريرى ؟ : ١١١‏ 


١ 


158 


فأنَىَ بالجمودُ تأكيداً لنفى الجود , ومحال أن يجعلها لا تجودٌ بالبكاء 
وليس هناك اتمامسُ بكاء » لأَنَ الجود والبخل يتقضيان مطلوباً يذل أو يُمْتَع » ولو 
كان الجمود يصلّح لأن يراد به السلامة من البكاء » ويصحٌ أن يُدَلَ به على أن 
الخال حال مدو مقبورع ان أن تذعج يبه اللزبخل قيقال:: :و لا زات عينك 
جامدة » » ما يقال : « لا أبكى الله عينك » , وذاك مما لا يُشَكُّ فى بُطلانه . 

وعلى ذلك قولُ أهل اللغة : 9 عين / جَمُودٌ » لا ماء فيباء وسنةٌ جَمادٌ » 
لا تَطَر فيها » وناقةٌ بماد » لا لبن فيها » » ويا لا تُجعَل السلنة والتاقة جماداً 
إلا على معنى أَنَّ السسّنة بخيلة بالقَطر » والثّاقةَ لا نسحو بالدّرٌ » كذلك حكم 
العين لا تُجْعَل ١‏ جَمُوداً » إلا وهناك ما يقتضى إرادة البكاء منها » وما يجعلها إذا 
يكن اليد موسرفة بأن قن حادت وتيقك كو إذا ايك م مسرعة 
فوصوفة يان ف فت وتعلت + 

» فإن قيل : إنه أراد أن يقول : « إن اليوم أتجرٌ ع عُصّص الفراق‎ - "١ 
وأحمل نفسى على مُرْهِ » وأحتمل ما يُودّينى إليه من حزن يفيض الدموع من‎ 
» عينى 60 ويسكبها ء لكى أتسبّب بذلك / إلى وَصْلٍ يدوم » ومسرة تَفٌصل‎ 
حتى لا أعرفٌ بعد ذلك الحزنَ أصلاً » ولا تعرفٌ عينى البكاء » وتُصِيرٌ فى أن‎ 
. ) لا تُرَى باكية أبداً » كالجَمُود التى لا يكون ها دمع‎ 

- 217 فإن ذلك لا يستقيمُ ولا يَسْتَتبُ » لأنه يُوقعه فى التناقض » ويجعله 
كأنه قال : « أحتّمل البكاءً لهذا الفراق عاجلاً » لأصير فى الآجل بدوام الوصل 
واتصال السرور فى صُورة من يريد من عينه أن تبكى ثم لا تبكى » لأنها خلقت 
جامدةً لا ماء فيها » » وذلك من التهافت والاضطراب بحيث لا نجع الحيلة فيه . 


. » هو جواب قوله فى أول الفقرة : « فإن قيل‎ )١( 
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وجملة الأمر أنا لا نعلم أحداً جعل مود العين دليلٌ سرور وأمارة ِبْطة» 
وكنايةَ عن أن الحال حال فرج . 

فهذا مثا فيما هو بالضدٌ ثما شرطوا - من أن لا يكون لفظه أسبق إلى 
سمعك » من معناه إلى قلبك > لأنك ترى اللّفظ يصل إلى سمعك » وتحتاج إلى 
أن تَحُبّ ويُوضِعَ فى طلب المعنى . 

ويجرى لك هذا الشرح والتفسير فى « النظم » كا جرى ف ١‏ اللفظ » » 
لأنه إذا كان النظم سويًا » والتأليف مستقيماً » كان وصول المعنى إلى قلبك » 
ْو وُصول اللفظ إلى معك . وإذا كان على خحلاف ما يتبغى » وصل النّظ إلى 
السمع . ويَقِِتَ فى المعنى تطلبه وينْعبُ فيه » وإذا أفرط الأمرّ فى ذلك صار إلى 
التعقيد الذى قالوا : « إِنَّهَ يَستهلكُ / المعنى ») . 


"١ 5‏ - وآعلم أن لم تَضيتٍ العبارة ولم يَقَصر اللفظ ول يَنْعلِق الكلام فى 
هذا الباب » (' إلا لأنه قد تناهى فى الغموض والخفاء إلى أقصى الغايات » 
وأنك لا ترى أغربَ مذهبا , وأعجب طريقاً » وأحرى بأن تضطرب فيه الآراء» منه . 
وما قولك فى شىء قد بلغ من أمره أن يُدعَى على كبار العلماء / أَنّهُم لم يعلموه ولم 
يفطنوا له ؟ فقد ترى أن البحترى قال حين سل عن مسلم وأنى نواس : أَيهما 
أشعر ؟ فقال : أبو نواس . فقيل : فإن أبا العباس ثعلباً لا يُوافقك على هذا . 
فقال : 0 ليس هذا من شأن ثعلب وذويه من المتعاطين لعلم الشعر دُون 


)01( فى « ج » : « يتعلق » , تحت العين ( ع ) » تثبيتاً لإهمالها » وليس بجيد . 


١/5 


مثا على غموض المسلك 
إلى معان ٠‏ اللفظ ٠ ٠‏ 
واشتباهه على العلماء 
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عمله » إنما يعلم ذَّلك من دُفع فى مَسْلَكِ طرِيق الشعر إلى مضايقه وآنتهى إلى 
ضروراته . (') 

"١‏ - ثم م ينفلك العالمون به والذين هم من أهله , من دول الشببة 
فيه عليهم » ومن آعتراض السنّهو والقلّط هم . رُوى عن الأصمعى أنه قال : 
كنت أَشْدُو من أنى عمرو بن العلاء وتحلّف الأحمر , 22 وكان يأتيانٍ بشارًا 
فيُسَلُمان عليه بغاية الإعظام , ثم يقولان : يا أبا مُعَاذٍ » مَا أحدثتٌ ؟ فيخبهما 
ويُُشدهما » ويسألانه ويكتبان عنه متواضعين له » حتى يأتى وقثُ الزُوال » ثم 
ينصرفان . وأتياه يوماً فقالا : مَا هذه القصيدة التى أحدثتها فى سَلْم بن قَتَيَة ؟ 
قال : هى التى بلغتكم . قالوا : بلغنا نك أكثرت فيها من الغريب . قال : عم » 
بلغنى أن سَلّم بن قتي يتباصرٌ بالغريب » فأحببتٌ أن أُورد عليه ما لا يعرف . 
قالوا : فَأَنْشِدْاها يا أبا مُعَادُ . فأنشدههما : 

كا مجني فل الهج ١‏ إن لاح فى اكير 

حتى فَرَعْ منها » فقال له تحلّف : لو قلت يا أبا مُعاذ مكان « إِنْ ذاك 
النجاح فى التبكير » : 


١51 : انظر ما سلف رقم‎ )١( 

)2( فى المطبوعة : 9 كنت أسير مع أنى عمرو بن العلاء ؛ » وفى الأغانى : ٠‏ كنت أشهد مع 
لف بن أى عمرو بن العلاء ؛ . وصاحب الأغانى ساق هذه القصة نفسها منسوبة إلى ٠‏ خلف بن ألى 
عمرو بن العلاء » » كا يدلّ عليه سياقه » ولكن الذى هنا من نسبتها إلى أبيه ؛ أبى عمرو بن العلاء » » 
أرجح عندى . وهذا يحتاج إلى تفصيل ليس هذا مكانه . وفى هامش الخطوطة 9 ج» ما نصه : « الشادى ‏ 
الذى يشدو شيئاً فى الأدب , أى يأخذ طرفاً منه كأنه ساقه وجمعه » صحاح » » وهو نقل من صحاح 
الجوهرى لكاتب غير كاتب هذه النسخة . وقصيدة بشار فى ديوانه . 
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ه بكرا فَالنجَاحُ فى التبكير * 
كان أحسنّ . فقال بشار : إنما بَنيتّها أعرابية وَخْشية فقلت : إن ذاك 
النجاح فى التبكير » كا يقول الأعراب البَدَويُون » ولو قلت : ١‏ بكرا فالنجاح » » 
كان هذا من / كلام المَُلّدِين » ولا يشبه ذاك الكلام » ولا يدخل فى معنى 
القصيدة . قال : فقام حَلَف فقيل بين عينيه ) » 2١(‏ فهل كان هذا القول من تحليف 
والتَقْدُ على بشنّار » إلا للف المعنى فى ذلك وخفائه ؟ 


ك4. 1 ٌ 14 
5" - وأعلم أن من شان ( إن ») إذا جاءت على هذا الوجه » أن تُعْنِى 


عَنَاءَ © ١‏ الفاء » العاطفة مثلاً » وأن تُفيد من رَبْط الجملة بما قبلها أمراً 


عجيياً . فأنت ترى الكلامَ بها مسكائفاً غير مُستائف » ومقطوعاً موصرلاً معاً . 
أفلا ترى أنك لو أسقطت ‏ إِنَّ » من قوله : « إِنَّ ذاك النجاح فى التبكير » » ل تر 
الكلام يلتم » ولرأيتَ الجملة الثانية لا تتتصل بالأولى ولا تكون منها بسبيل » 
حتى تجىء بالفاء فتقول : « بكرا صاحبَّىّ قبل الهجير » فذاك النجاح فى 
السك نه وفلة قو بقع لعزت 

فَمَنْها , وَهْىَ لكَ الفِدَامُ إن غِنَاءَ الإبل الحُدَاءُ 9) 

فآنظر إلى قوله : « إِنْ غِناء الإبل الحُداءُ ؛ » وإلى ملاءمته الكلام قبله » 
وحُسْنٍ تَسَييِه به » وإلى حسمن تعطّف الكلام الأول عليه . ثم آنظر إذا تركت 


)١(‏ هذه القصة بهذا اللفظ فى الأغانى 7 : ١5٠‏ » وفيها الخلاف الذى أشرت إليه فى التعليق 
السابق . وستأق الإشارة إليه فى رقم : 75 
(؟) سيأق أيضاً فى رقم : ”7 


( دلائل الاعجاز - )2 


يفنا 
200 


« إن »» تغنى غناء 
« الفاء ؛ » فى ربط 
الجملة بما قبلها 


فصل ف ١‏ كاد ١‏ » وتفسير 


قولهم : «لم يكد يفعل » 


201 


1١74 
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« إِنْ » فقلت : « فغنّها وهى لك الفداء , غناءٌ الإبل الحداء » » كيف تكون 
الصّورة ؟ وكيف ينبو أحد الكلامين عن الآخر.؟ وكيف يم هذا ويُعْرقَ ذاك ؟ 
حتى لا تل حيلةً فى آثتلافهما حنَّى تجتلب هما ١‏ الفاء ) فتقول : ( فغنّها وهى 
لك الفداء , فَغِناء الإبل الحداء » , ثم تَعْلّمُ أنْ ليست الألفة بينهما من جدنس 
ما كان » وأَنْ قد ذهبت الأَنْسَةُ التى كنت تجد ء والحُسْنُ الذى كنت ترى . 
87 - وروى عن [ عَنْيّسّة ] أنه قال : قَدِم ذو الرّمة الكوفة فوقف 
ينشد الناس بالكئّاسة قصيدته الحائية التى منها : )١(‏ 
عي لبر وَالأسْقَام وَلهم» والمْتّى ٠‏ وَمَْتُ الهَوَى فى القَْبٍ بئى المُبرّحُ 
رَكَان الهَرَى بالنأي يُنْحَى فَيَنُحِى ٠‏ وَحُبُكِ عِنْدِى يَستجدٌُ ويح 
/ إِذا غَيّرَ التّأىُ المُحِبِينَ لَمْ يكذ رَِيسُ الهَوَى مِنْ ححبٌ مَيّةَ يَبْرَحُ 
() قال : فلما انتهى إلى هذا البيت ناداه ابن سبرْمَةَ : يا غَيْلآن» أرَاه 
قد برح ! قال : فَشئق ناقته وجعل يتأتر بها ويُفكر , ("© ثم قال : 


220 و ل 0 ” ِ 2 - 2 الو سس الات لهس ار 
إذا غير الناى المحبين لم أجد2 رمييس الوى من حب مية يبرح 


(1) هكذا هنا عن عنبسة 6 » وأرجح أنه خطأ » ولذلك وضعته بين قوسين لأن راوى الخبر هو 
عبد الصمد بن المعذّل » عن جدّه غيلان بن الحكم بن البخترى بن امختار » » م فى المراجع التالية » 
و ( الكناسة » » محلة بالكوفة » كان الناس يجتمعون فى سوقها . وشعر ذى الرمة فى ديوانه » ورواية البيت 
الثانى : « وبعضُ الهَوَى بالهَجُر ..... » » وهى أجود . و « رسيس الهوى » , ما ثبت منه فى سرارة قلبه . 
)2( ( شئق البعير ) » جذبه بزمامه حتى يرفع رأسه » وف س » : ( شئق بناقته ) » وف المطبوعة 


وحدها : ١‏ ويتفكر » . ْ 


قال : فلما انصرفت حَدَّثْت ألى » (') قال : أخطأ ابن شبرمة حين أنكر 
على ذى اليّمة ما أنكرٌ , (") وأخطأ ذو الرمة جين غيّر شعره لقول ابن شبرّمة » إنما 
هذا قوق اشاعغاق +“( طلمَات ينطتها فق ينض إذا أخرج يذه ل يكذ 
يَراهَا ) رسرة سر :.:» وإِنّما هو : لَمْ يرها ولم يَكلْ . 9) 

- وآعلم أنَّ سَبَب الشّببة فى ذلك أنه قد جرى ف العف أن 
يقال : « ما كاد يفعل » و ١ل‏ يككَدْ يفعل » فى فِعْلٍ قد فعِلّ » على معنى أنه ل 
يمل إلا بعد الشهد» وعد أذ كان بيدا ف الطن أذ فيلت ا كقرلة تقال 
( فَذَْبَحُوهَا وَمَا كَادُوا معاون وت نه لكان بجىء النفى فى ( كاد ( 
على هذا السبيل » توهّم ابن شبرمة أنه إذا قال : ١‏ لم يكذ رَسِيسُ الهوى من حبٌ 
ميّة ييرحٌ » فقد زعم : أن الهوى قد برح » ووقع لذى الرمة مثل هذا الظنٌ . 

.وليس الأمر كالذى ظنّاه » فإن الذى يقتضيه اللفظ إذا قيل  :‏ لم يكد 
قعل + و بو جاتن عل 4 آنا بكرف الراد :أن الفمل يكن من مطل 
ولا قارب أن يكون » ولا ظنّ أنه يكون . وكيف بالشك فى ذلك ؟ وقد علمنا أن 
« كاد ) موضوعٌّ لأن يذل هل ده رب الفعل من الوقوع , وعلى أنه قد 
شارف / الوجود : وإذا كان كذلك , كان محالاً أن يُوجب تفي وجودً الفعل » 


لأنه يودى إلى أن يُوجب نفى مُقاربة الفعل الوجود وجوده » (.» وأن يكون قولك : 


» » «حدئثت أنى » قائله وغيلان بن الحكم » , وأبوه هو « الحكم بن البخترى بن اختار‎ )١( 
و ابن شبرمة ؛ , هو « عبد الله بن شبرمة الضبىّ » » كان شاعراً فقيها قاضياً جوادًا ورعاً » من الرجال‎ 
. الكبار‎ 

. » دما أنكر » زيادة من و س »ء وف الأغانى : « ما أنشد‎ )١( 

(5) الخبر بهامه فى الموشح : ٠ ١179‏ ٠لء‏ والأغافى 18 : 74 (١‏ اليئة ) . 

(4) ( وجوه » منصوب مفعول « يوجب » أى يوجب هذا النفى وجوده . 
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( ما قارب أن يفعل » » مقتضياً على البتّ أنه قد فعل . )١(‏ 

8 - وإِذْ قد ثبتَ ذلك . فمن سبيلك أن تنظرٌ . فمتى لم يكن 
المعنى على أنه قد كانت هناك صورة تقتضى أن لا يكون الفعل ؛ وحال يبعد 
معها () أن يكون ء ثُمّ تغير الأمر » كالذى تراه فى قوله تعالى : ( فَذَّبَحُوهَا 
وَمَا كَادُوا يَفعَلونَ ) رسي هدو :ع / فليس إلا أن رم الظاهرٌ ء وتجعل المعنى على 
أنّك تزعُم أن الفعل لم يقارب أن يكون . فضلاً عن أن يكون . 

فالمعتى إِدَن فق :ريت أذ الرمة غل أن الهوى من استوة اق القلبة 
وثبُوته فيه وغلبته على طباعه » بحيث لا يتَوَهّمُ عليه البراح » أن ذلك لا يقاربٌ 
أن يكون » فضلاً عن أن يكون » كا تقول : ١‏ إذا سلا حون وفتروًا فى محبتهم » ل 
يقع لى فى وه » ولم يجر منّى على بال : أنه يجوز على ما يبه السلوة » وما يعد 
فترة » فضلاً عن أن يوجد ذلك منى وأصيرٌ إليه . 

وينبغى أن تعلم أنهم إنما قالوا فى التفسير : « لم يرها ولم يكد » , فبدأوا 
فنفوا الرؤية » ثم عطفوا « لم يكد » عليه , ليُلِموك أَنْ ليس سبيل ١‏ لم يكد ) 
هَهّنا سبيل 1 ما كادوا » فى قوله تعالى ( فَذَّيَحُوهَا وَمَا كَادُوا يفعلون ) رسرةهة: دمح 
ف أنه تفي مُعَقَت غل إثبات: وآن لسن المت غل أن رقية كانكاامن يكن أن 
كادت لا تكون . ولككن / المعنى على أن رؤيتها لا تقارب أن تكون » فضلاً عن أن 


)1( فى هامش ١‏ ج » حاشية لعبد القاهر » هذا نصها : 
« إذالم يقع فى جواب ١‏ إذا » » وجب أن يتقدَّمه نفى كقولك : 
« ما"'فعله ولا كاد يفعل , فاعرفه ) . 


يقول أبو فهر : قوله « إذا لم يقع » . يعنى نفى « كاد » . 
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تكو . ولو كان « لم يكد » يوجب وجود الفعل , لكان هذا الكلام منهم محالاً 
جارياً يجرى أن تقول : ١‏ لم يَرها وراها » » فاعرفه . 

8 - وههّنا نكتة » وهى أن « لم يكد » فى الآية والبيتٍ واقعٌ فى 
جواب ١‏ إذا » » والماضى إذا وقع فى جواب الشرط على هذا السبيل » كان 
مُسستقبلاً فى المعنى فإذا قلت : « إذا حرجت ل أخرّجٍ » » كنت قد نفيتَ 
روجا نيما ييل و إذا كان الأمر كذلك + اتعحال أن بكرن المت" 
البيت أو الآية على أن الفعل قد كان , لأنه يؤدى إلى أن يجىء ١‏ بلم أفعل ) 
ماضياً صريحاً فى جواب الشرط فتقول : « إذا خرجت لم أخرج أمس » » وذلك 
محال . بثما ينضح فيه هذا المعنى قول الشاعر : 

(© دباز لِجَهْمَة بِالمُنْحتَى سَقَامُنْ مُرئجرٌ بَاكِرَ 

رح عَلْهِنَ ذُو هَيْدبٍ صَعِيفٌ القوّى , موه رار 
إِذّا رَامَ تهضاً بها لَمْ يكذ كَذى السسّاق أمحطأهًا الجابر00) 

١‏ - / وأعود إلى العرّض . فإذا بلغ من دقة هذه المعانى أن يُشتبه 
الأمر فيبا على مثل تحلف الأحمر وابن شبرمة » وحتى يشتبه على ذى الرمة فى 
جرت كلف أقيى أله عواشرات انناتناك شر لزنا الله مق أن 
يكثر التخليط فيه ؟ 


)01( أذكر الشعر » ولكن لا أدرى أين هو . يصف سحاباً » وهو« المرتجز الباكر » » و «المرتجز» 
السحاب المتتابع الرعد » يكون بطىء الحركة لكثرة مائه . و ١‏ الباكر » , السحاب الذى يأقى من آخر 
الليل عند السحر 5 


« كل ؛ ء وتفصيل القول 
فيها فى النفى والاثبات » 
وأمئلة ذلك 


204 


04" باب اللفظ والنظم - فصل منه 


- ومن العجب ف هذا المعنى قول ألى النجم : 

8 ع هام اه 2 5 01 2 3 و ٠ ٠.‏ 

قذ اصبحت ام الجِيارٍ تَذعى عَلى ذثُبا كله لمم اصبّع ( 

قد حمله الجميع على أنه أدخل نفسه مِنْ رفع « كل » فى شىء إنما يجوز 
عند التروزة نمق غير أن كالنك يف ليه شبرورة «:قالوا + -لأنه ليس :فى تصن 
« كل » ما يكسر / له وزناً » أو يمنعه من معني أرادهُ . وإذا تأملتَ وجدئة لم 

اع 5 

يرتكبه ولم حمل نفسه عليه إلا الحاجة له إلى ذلك » وإلا لآنه رأى النصبٌ يمنعه 
ما يريد . وذاك أنه أراد أنها دّعى عليه ذنباً لم يصنع منه شيئاً البَنّهَ لا قليلاً 

32 # ع م 5 
ولا كثيرا ولا بعضا ولا كلا . والنصب بمنع من هذا المعنى » ويقتضى أن يكون 


قد أتى من الذنب الذى ادّعته بَعْضَّهِ . 


وذلك أنا إذا تأملنا وجدنا إعمال الفعل فى « كل » والفعل مَنْفِىّ » 
لا يصلح أن يكون إلا حيث يراد أن بعضاً كان وبعضًا لم يكن . : تقول : «لم ألق 
كل القوم » » و ١‏ لم أمحَذْ كل الدراهم » » فيكون المعنى أنك لقيت بعضاً من 
القوم وم تلق الجميع ؛ وأخذت بعضاً من الدراهم وتركت الباق - ولا يكون أن 
تريد أنك لم تلق واحداً من القوم , ولم تأحذ شيئاً من الدراهم . 

وتَعرفُ ذلك بأن تنظر إلى « كل » فى الإثبات وتتعرّف فائدته فيه . 

(© وإذا نظرت وجدته قد آجْبُلِبَ لأن يُفيدَ الشمولٌ فى الفعل الذى تسنده 


إل الجملة أو توق عهاذ. 


تفسير ذلك » أنك إنما قلت  :‏ جاع القوم كلهم » لأنك لو قلت : 
« جاءَنى القوم ) وسكت » لكان يجوز أن يَتَوهّم السامع أنه قد تخلّف عنك 


)١(‏ فى المجموع من شعره , وهو فى سيبويه ١‏ : 45 © 594 » وسائر كتب النحاة و كتب ضرورة 
الشتعن .. 
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بعضهم ء إلا أنك لم تَعْتَدَ هم » أو أَنْكْ جعلت الفعل إذا وقع من بعض القوم 
فكأنما وقع من الجميع » لكونهم فى حكم الشخص الواحد » > يقال للقبيلة : 
١‏ فعلتم وصنعتم ) . / يراد فعل قد كان من بعضهم أو واحدٍ منهم . وهكذا 
الحكم أبداً . 

فإذا قلت : « رأيت القوم كُلّهِم » و « مررت بالقوم كلهم ) » كنت قد 
جكت ١‏ بكل » لثلاً يتوهم أنه قد بقى عليك من لم تره ولم تَمررٌُ به . 

وينبغى أن يُعْلّم أنا / لا نعنى بقولنا « يفيد الشمول » » أَنْ سبيله فى ذلك 
سبيل الشىء يوجب المعتى من أصله » وأنه لبلا مكان و كل » لما عُقَل الشمول 
ولم يكن فيمًا سبق من اللفظ ديل عليه . كيف ؟ ولو كان كذلك لم يكن 
يسمى « تأكيداً » . فالمعنى أنه بمنع أن يكون اللفظ المقتضى الشمول مستعملاً 
نر تركف لافروري زنك 


00 - وَإِذْ قد عرفت ذلك » فههنا أصل » وهو أنه من حُككُم النفى 
إذا دخل على كلام , ثم كان فى ذلك الكلام تقييدٌ على وجه من الوجوه » أنْ 
يتَوجّه إلى ذلك التقييد » وأن يقع له خصوصاً . 

تفسير ذلك : أنك إذا قلت : ١‏ أتانى القوم مجتمعين » ٠‏ فقال قائل : ( لم 
يأننك القوم مجتمعين » , كان تفي ذلك متوبجهاً إلى الاجهاع الذى هو تقييد فى 
الإتيان دون الإتيان نفسه » حتّى إنه إِنْ أراد أن ينفى الإتيان من أصله » كان من 
سبيله أن يقول : ١‏ إنهم لم يأتوك أصلاً » فما معنى قولك : مجتمعين » . هذا مما 
لا يشلك فيه عاقل . 
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وإذا كان هذا حُككُمُ النفى إذا دخل على كلام فيه تقييدٌ » فإن التأكيد 
ضرّبٌ من التقيبد . فمتى نفيت كلاماً 0 فيه تأكيد » فإن َفْيَك ذلك 
يتوه إلى التأكيد حصوصا وَل لقاو لقع كر ردم 
يأتنى القوم كلهم » أو ١‏ لم يأتنى كَل القوم » أو «ل أرَ كل القوم » » كُنْتَ 
عَمَدت بنفيك إلى معنى « كل ) خاصة » ؛ وكان حكمه حكم ( مجتمعين جتمعين ) فى 
لك ار أن ارقن تين 4ب ناكلا افد طوال ال قرف 
فواجبٌ إذا قلت : ١‏ لم يأتنى القوم كلهم » أو « لم يأتنى كل القوم » . أن يكون 
قد أناك بعضهم - كا يجب إذا قلت : ١‏ لم يأتتى القوم جتمعين »» أن يكونوا قد 
أتوك أشعاتاً . وكا / يستحيل أن تقول : «لم يأتنى القوم مجتمعين » » وأنت تريد 
نهم لم يأتوك أصلاً / لا مجتمعين ولا منفردين - كذلك محال أن تقول ل :دم 
يأتنى القوم كلهم » , وأنت تريد أنهم لم يأتوك أصلاً » فأعرفه . 

4 - وآعلم أنك إذا نظرت وجدتٌ الإثبات كالنفى فيما ذكرتٌ 
لك » ووجدتٌ النفى قد احتذاه فيه وتبعه . وذلك أنك إذا قُلْت : « جاءفى القوم 
كلهم  »‏ كان ١‏ كل » فائدةً خحبيك هذا ء والذى يتوجّه إليه إثبائك » بدلالة أن 
المعنى على أن الشك لم يقع فى نفس الجىء أنه كان من القوم على الجملة » وإنما 
وقع فى شموله « الكل » » وذلك الذى عناك أُمْرُهِ من كلامك . 


5" - وجملة الأمر أنه ما من كلام كان فيه أمرٌ زائد على ميد إثبات 
المعنى للشىء ‏ إلا كان الغرض الخاصٌ من الكلام » والّذى يُقْصّد إليه ويُرجَى 
القول فيه . فإذا قلت : « جاءفى زيد راكبًا ) » و « ما جاءفى زيد راكبًا ) كنت قد 
وضعت كلامك لأ تنبت مجيئه راكباً أو تنفى ذلك لا لأن ثبت ت المجىء 
وتنفيه مطلقاً . هذا ما لا سبيل إلى الشّلكٌ فيه . 
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77 - وآعلم أنه يلم مَنْ شك فى هذا فتومّم أنه يجوز أن تقول : لم 
أر القوم كلهم  »‏ على معنى أنك لم تر واحداً منهم - 217 أن تُجْرِىَ النهْىَ هذا 
المُجرَى فتقول : 0) ١‏ لا تضرب القوم كُلّهِم » . على معنى لا تضرب واحداً 
منهم ‏ وأن تقول : ١‏ لا تضرب الرجلين كليهما » » على معنى لاتضرب واحداً منهما . 
فإذا قال ذلك لزمه أن يُجِيلَ قول الناس : (© ( لا تضربهما معًا » ولكن اضرب 
أحدهما » » و ( لا تأخذهما جميعاً » ولكن واحداً منهما ) » وكفى بذلك فساداً . 

0" - وإذ قد بان لكَ من حال النُصْب أنه يقتضى / أن يكُون المعنى 
عَلَى أنه قَدْ صنع من الذَّنب بعضاً وترك بعضاً . © فآعلم أن رفع على حلاف 
لك م ونه عطي نل أ كر سكل لل كفا لق عن لذج 
وأنك إذا قلت : ١‏ كُلّهم لا يأتيك » » و « كل ذلك لا يكون  »‏ و ١‏ كَل هذا 
لا يَحْسُن » . كنت نفيتٌ أن يأتيه واحدٌّ منهم » وأبيت أن يكونَ أو يَحْسنُ 
شىء مما أَشَرتٌ إليه . 


4 -ح يما يشهد لك / بذلك من الشعر قوله : 


0 و 8 25-8 مزه . ل يم 7 
فَكَيِفَ ؟ وكل لَيْسَ يَعَدُو جِمَامَه ‏ ولا لإمرىءٍ عَمّا قَضَى الله مَرْحَلَ (4) 


. » السياق : « واعلم أنه يلزم من شك فى.هذا .... أن تُجِرّى النهىّ‎ )١( 

ف فى المطبوعة وحدها : « أن يختل قول الناس »؛ » ومعنى « يُحيل ؛ , أى يجعله مُحالاً . 

(5) رجع إلى القول فى ٠‏ على ذنبا كله لم أصنع » . رقم : 90١‏ » وما بعده . 

(4) هو شعر إبرههم بن كيف التبهانَ » شرح حماسة التبريزى ٠17 : ١‏ » وأمالى القالى ١‏ : 
٠‏ وهى عند الهجرى ف النوادر والتعليقات منسوباً لبكر بن النطاح . و ؛ مزحل ؛ . مصدر ميمى 
من « زرَحَل » » إذا تباعد » يعنى ليس منه مهربٌ . 
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المعنى على نفى أن يَعدُوَ أُحَدٌ من الناس جمامه , بلا شبهة . ولو قلت : 
5 و 0 5 ع" 
« فكيف وليس يعدو كل حمامة ) : فاخرت « كلا ) » لافسدتٌ المعنى » وصرتٌ 
كانك تقول : « إن من الناس من يسلم من الجمام ويبقى خالدا لا يموت ) . 
89 - ومثله قول دعبل : 
0 7 2 و - 2 م٠‏ 8 ام 6ه وس 
فوالله ما اذْرِى باىُ سِهَامهًا رَمُتنِى» وكل عِنْدَنًا لِيِسَ بالمكدى 
_ > مه - 3 2 دوه 5 8 مه 
ابا الجيد أم مَجُرى الوشاح , وإِنّى 9 لأنْهم عَيْئيُها مم الفاجم الجَغد(') 
المعنى على نفى أن يكون فى سيهامها مكدٍ على وجه من الوجوه . 
” - ومن البيّن فى ذلك ما جاء فى حديث ذى اليَّدْين حين قال 
ان ع3 7 ع" ١‏ ا و2 
للنبى َيل : « أقصيرت الصّلاة أم نَسِيتَ يا رسول الله ؟ فقال عَيُهِ : كل ذلك 
م يكن . فقال ذو اليَدَيْن : بَعْضُ ذلك قد كان » , 7" المعنى لا محال على نَفى 


)01 هو ف المجموع من شعره . و ١‏ المكدى » الذى يخيب » ولا يصيب هدفه . وقوله : 
« لأنهم » . أى أَنّهِم عينيها , واعلم أن التاء فى « التهمة » مبدلة من الواو » فقوهم ١‏ تُهمّة » أصلها 
« ؤُهّمة » » ولكنهم فى هذا الفعل أجروا التاء امبدلةَ مبحرى الأصل » فقالوا ؛ أتهمه إتهاماً » » ويقال أيضاً 
أوهمه ) بمعنى اتبمه » على الأصل . 

.)١(‏ حديث ذى اليدين فى السهو فى الصلاة » مذكور فى دواوين السئة من طريق « محمد بن 
سيرين عن ألى هريرة » » وليس فيه هذا اللفظ » ولكنه جاء فى صحيح مسلم » فى كتاب المساجد » 
( باب السهو فى الصلاة والسجود » » من حديث ألى سفيان مولى بن أبى أحمد قال : «معت أبا هريرة » 
ولفظه : « كُلُ ذلك لم يكن ! فقال ذو اليدين : قد كان بعضُ ذلك » , وهو عند أحمد فى المسند 7 : 
٠‏ (المطبوعة الأولى ) وقال : ( عن عبد الرحمن مولى ابن أبى أحمد , قال : سمعت أبا هريرة ) » وفيه : 
« قال : كل ذلك لم يكن » فقال ذو اليدين : قد كان ذلك يا رسول الله » » وهو عند أَلى داود فى سننه » 
فى كتاب الصلاة » ( باب السهو فى السجدتين » من حديث سعيد بن ألى سعيد المقبرى » عن ألى 
هريرة » وفيه « قال : كُلُ ذلك لم أفعل . فقال الناس : قد فعلت © . 

يقول أبو فهر : قوله هنا بعضٌ ذلك قد كان » » وقوهم فى حديث مسلم : « قد كان بعضّ - 


(6 الأمرين جميعاً » وعلى أنه عليه السلام أراد أنه لم يكن واحدٌ منهُما » 
لا القَصْرٌ ولا النّسيان . ولو قيل : «لم يكن كَل ذلك » » لكان المعنى أنه قد 
كان بعضه . 

) وآعلم أنه لما كان المعنى مع إعمال الفعل المنفىٌّ فى « كل‎ - "١ 
على أن الفعل قد كان‎  » نحو : :لم يأتنى القوم كلّهم » و ١ل أر القوم كلهم‎ / 
لم يأتنى القوم كلهم » ولكن أناى‎ ١ : قُلْتَ‎ ٠ ووقع على البعض‎ ٠ من البعض‎ 
» بعضهم ؛ و ول أر القوم كلهم » ولكن رأيت بعضهم ؛ فَأَنبتٌ بعدّ ما نفيت‎ 
كلهم لم يأتنى » ولكن‎ ١ : كل » بالابتداء . فلو قلت‎ ٠ ولا يكون ذلك مع رفع‎ > 
كل ذلك م يكن » ولكن كان بَعْض ذلك 0ل يج لأنه‎ ٠ ناف بعضهم » و‎ 
وهو أن تقول : « لم يأتنى واحدّ منهم » ولكن أتانى‎ ١ يؤدّى إلى التناقض‎ 
. ) بعضهم‎ 

7 - وآعلم أنه ليس التأثير لما ذكرنا من إعمال الفعل وترك إعماله 
على الحقيقة » وإنما / التأثير لأمر آخر , وهو دخول « كل » فى حَيّر النفى » وأن 
ا و و و ال 
إعماله » ( أ؟ من حيث كان إعماله فيه يقتضى دخوله فى حير النفى » وتركُ 
إعماله يُوجب خروجه منه » من حيث كان الحرف النافى فى البيت حرفاً 
لا ينفصل عن الفعل . وهو ١‏ لم ) - لآ أن كَوْنَهُ معمولاً للفعل وغير معمول » 


- ذلك »» يعنى أنه قد كان السهو : لا قصر الصلاة . وكذلك ما جاء فى حديث أحمد قول ذى اليدين : 
« قد كان ذلك يا رسول الله ؛ » وما جاء فى حديث أبى داود : 9 فقال الناس : قد فعلت » » يعنون به 
السهو بلا شك » لا قصر الصلاة . 

)00 « الببت » يعنى بيت أنى النجم : « كله لم أصنع » . 
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يفتطى :نا رايت من لمق أله فى الك لو دك غرفت تفى النصتور 
انفصاله عن الفعل , لرأيت المعنى فى كل » مع ترك إعمال الفعل » مِكْلّه مع 
إعماله ‏ ومثال ذلك قوله : 


وقول الآخر : 
٠‏ ما كل رَأي القت يَدْعُو إلى رَشدٍ ٠‏ 9) 

« كُلَ ) ك ترى غير مُعْمَل فيه الفعل , ومرفوعٌ » إِمّا بالابتداء » وما بأنه 
© آسم « ما »ء ثم إِنَ المعنى مع ذلك على ما يكون عليه إذا أعملت فيه 
الفعل فقلت : « ما يدرك المرء كلّ ما يتمناه » » و ١‏ ما يدعو كُلٌ رأى الفتى إلى 
رشد » » وذلك أن التأثير لوُقوعه فى / حيّر النفى » وذلك حاصلٌ ف الحالين . 
ولو قدمت « كلا » فى هذا فقلت : ١‏ كَل ما يتمنى المرء لا يدركه » و « كل رأى 
الفتى لا يدعو إلى رشد » لتغير المعنى » ولصار بمنزلة أن يقال : ( إِنْ المرء لا يدرك 
شيا ما ايعنفاة:© وو لآ يكون "ىراع الفى. ما يداعو إلى رخذ بوينه من 
الوجوه ) . - 

"مم - وآعلم أنك إذا أدخلت « كلا » فى حيّر النفى » وذلك بأن 
تقدم الَى عليه لفظاً أو تقدياً » فامنى على تفى الشمول دون فى الفغل 


: هو شهر المتنبى فى ديوانه » وعجزه‎ )١( 
44 م‎ 2 2 
» تجرى الريَاحٌ بما لا تَشتهى السفن‎ 
ذكره ابن هشام فى مغنى اللبيب فى 9 ياب كل » » وذكره غيره من النحاة » وكأنهم أخذوه‎ 6 
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ه ع 59 3 
والوصف نفسيه . وإذا أخرجت « كلا ) من حيز النفى ولم تدخله فيه , لا لفظا 
ولا تقديراً » كان المعنى على أنك تتبّعت الجملة » فنفيت الفعلّ والوَضْف عنها 
واحداً واحداً . والعلة فى أن كان ذلك كذلك » أنك إذا بدأت « بكل») كنت 
8 3 و 2 
قد بنيت النفىّ عليه » وسّلطت الكلية على النفى وأعملتها فيه » وإعمال معنى 
الكلية فى النَى يقتضى أن لا يَشِذّ شىء عن النّفَى / » فاعرفه . 
5+6 - واعلم أنمن عآن العف والفروق أن لا يال تحلت نينا 
وعلى حَسّب الأغراض والمعانى التى تقع فيها » دقائقٌ وخايا لا إلى جد ونهاية - 
وأنها تحفايا تكتم أنْفسها جَهْدَها حتى لا يتنه لأكنها , بلا يُعْلّم أنبا هى » 
وحتى لا تزال ترى العَالِم يَعْرِضٍ له السّهو فيه » وحتى إنه ليقصيدٌ إلى الصواب 
5 ك6 و و ٌ ط 2 3 0 
فيقع فى أثناء كلامه ما يوهم الخطا . كل ذلك لشدة الخفاء وفرط الغموض . 


١8ه‎ 


القول فى اية : 
« وجعلوا لله شركاءَ الجن » 
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© فصل 


هم" - وآعْلّم أنه ذا كان ينا فى الشىء أنه لا يعمل إلا الوج الذى 
هو عليه حتى لا يُتْكل , وحتى لا يحتاج فى العلم بأن ذلك حقّه وأنه 
الصوابُ » إلى فكر وروية - 27 فلا مرّيةَ . وإنّما تكون المزيّة ويجبٌُ الفضل إذا 
احتمل فى ظاهر / الحال غيرٌ الوجه الذى جاءً عليه وجهاً آخر , ثم رأَيتَ 
الَفْسَ تنبُو عن ذلك الوجه الآخر » ورأيت للذى جاء عليه حُسناً وقبولاً 
تعْدَمُهما إذا أنت تركته إلى الثانى . 

0" - ومثال ذلك قوله تعالى : ( وَجَعَلُوا لله شرَكَاءَ الجن ) دسرةلامم: 
»٠‏ ليس بخاف أن لتقديم ( الشركاء » حسناً وروعةً ومأخذاً من القلوب » أنْت 
لا تجد شيئاً منه إن أنت أخرّتَ فقلت : ١‏ وجعلوا الجن شركاء لله » » وأنك ترى 
حالّك حال مَنْ تقل عن الصورة المُبُهجة والمنظر الرائق والحسنٍ الباهر » إلى 
اشوء الكل الذى لامش من يكو طئل ‏ ل تصيع انض به إلى حاصل . 
والسببُ فى أَنْ كان ذلك كذلك » هو أن للتقديم فائدة شريفة ومعنى جليلا 
لا سبيل إليه مع التأخير . 

7م - بيائّه » أَنّا وإن كنا نرى جملة المعنى ومحصولّه أنهم جَعلوا الجن 
شركاء وعَبّدوهم مع الله تعالى » وكان هذا المعنى يَحْصُل مع التأخير حصوله مع 
التقديم » فإن تقديم ١‏ الشركاء » يفيد هذا المعنى » ويفيد معه معنى آخر » وهو 
أنه ما كان ينبغى أَنْ يكون لله شريك » لا من الجن ولا غير الجن . 


. © .... السياق : « واعلم أنه إذا كان بِينَا .... فلا مزية‎ )١( 
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وإذا أر فقيل : 9 جعلوا / الجن شركاءَ لله » » ل يُفِدْ ذلك » ولم يكن فيه 
و رَ من الإخبار عنهم بأمهم عبدوا الجن مع الله تعالى . فأمًا إنكار أنْ يُعْبَد 
مع الله غيه » وأن يكون له شريك من الجن وغير الجن » فلا يكون فى اللفظ مع 
تأخير ( الشركاء ) دليلٌ عليه . وذلك أن التقدير يكون مع التقديم : أن ( شركاء ) 
مفعول أُوَلُ لجعل » و ١‏ لله » فى موضع المفعول الثانى , ويكون 2) ١‏ الجن ) 
على كلام ثانٍ » وعلى تقدير أنه كأنه قيل : ١‏ فَمَنْ جَعَلُوا شركاءً لله تعالى ؟ » » 
فقيل : « الجن ) . / وإذا كان التقدير فى ١‏ شركاء » أَنّه مفعول أَوّل» و «لله ) فى 
موضع المفعول الثانى , وقع الإنكار على كون شركاء لله تعالى على الإطلاق » من 
غير اختصاص شىء دون شىء . وحصّل من ذلك أَنْ اتخاذ الشريك من غير 
الجن قد دَخل فى الإنكار دُخولٌ انّخاذه من الجنّ ي لأَنّ الصفة إذا ذكرت مرَدَة 
غير مُجْراةٍ على شىء » كَان الذى تَعلّقَ بها من النفى عامًا فى كل ما يجوز أن 
تكون له تلك الصفة . 


فإذا قلت  :‏ مافى الدار كريم » » كنت نفيت الكينونة فى الدار عن كل 


من يكون الكَرَمٌ صفةً له . وحكم الإنكار أبدا حكمٌ النفى . وإذا أَخَرَ فقيل : 


) وجعلوا الجن شركاء لله » » كان ) الجن ) مقرلا ولا الشركاء ») عل 5 
ثانياً . وإذا كان كذلك : كان ١‏ الشركاء » مخصوصاً غير مُطْلّق » من حيث كان ': 


محلا أن يُجْرَى خبرا على الجن , ثم يكون عامًا فبيم وفى غيرهم . وإذَا كَان 
كذلك ء احتّمّل أن يكون القصدٌ بالإنكار إلى ( الجن ) خصوصاً ‏ أن يكونوا 
« شركاء ) دون غيرهم » جل الله تعالى عن أن يكون له شريلكٌ وشبيةٌ بحا . 

7 - فآنظر الآنّ إلى شرف ما حصل من المعنى بأن قُدّم 
١‏ الشركاء » » واعتبك فإنه يتبّهك لكثير من الأمور » ويدلّك على عِظَم شأن 


الما 
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وتدكير « حياة » 
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( النظم » » وتعلّم به كيف يكون الإيجارٌ به وما صورته ؟ )١(‏ وكيف يراد فى المعنى 
من غير أن يُرَادَ فى اللفظ , إذ قد ترى أنْ ليس إلا تقديمٌ وتأخيرٌ » وأنه قد حَصّل 
لك بذلك من زيادة المعنى / » ما إن حاولتَه مع تركه لم يحصل لك . وأحتجت 
إلى أن تستأنف له كلاماً » نحو أن تقول : ( وجعلوا الجن شركاء لله » وما ينبغى أن 
يكون لله شريك لا من الجن ولا من غيرهم » » ثم لا يكون / له > إذا مقِلَ من 
كلمن 2 ون لحرت والفتخالمة ومن كلق الموقة ى النقس وتنا ده اله 
الآن وقَدْ عُقِل من هذا الكلام الواحد . 


+ هه 


5" - وما ينْظر إلى مثل ذلك » (" قوله تعالى : ( وَلَمجدَنّهُمْ أخرّص 
النّاس عَلَى حَيْوةٍ ) دمر بدة::. » إذا أنت راجعت نفسّك وذْكَيْتَ حسّك » 
وجدت هذا التدكير وأن.قيل : « عَلى حَياةٍ » » ولم يقل : « على الحياة », 9) 
سنا ورَوْعة وطق موقع لا يُقَادَرُ قَذرُهُ » وتجذك تَعْدَم ذلك مع التعريف » 
وتخرج عن الأريّحيّة والأنس إلى خلافهما . والسببُ فى ذلك أن المعنى على 
الازدياد من الحياة لا الحياة من أصلها , وذلك أنه لا يحرصٌ عليه إلا الحىّ » فأما 
العادم للحياة فلا يصيحٌ منه الحرصٌ على الحياة ولا على غيرها . 29 وإذا كان 
كذلك » صار كأنه قيل : « ولتَجدنّهِم أحرص الناس » ولو عاشوا ما عاشواء على 
أن يزدادوا إلى حياتهم فى ماضى الوقت وراهنه » حياة فى الذى يَسَُقِبل ) . (24 فكما 


. )» كيف يكون الإعجارٌ وما صورته‎ ١ : » فى « س‎ )١( 

(5) «ومما ينظر إلى مثل ذلك » » ليس فى « ج »؛ ولاه س). 

(") من أول قوله : « حسئًا » إلى قوله هنا : 9 .... الحرص على الحياة » » ساقط من ١‏ ج ») . 
66 فى هامش المخطوطة ٠‏ ج » ء بخط الناسخ » وهو من تعليقات عبد القاهر على الأرجح » 


ما نصه : 2 
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أنّكِ لا تقول ههنا : « أَنْ يزدادوا إلى حياتهم الحياة » بالتعريف » وإنما تقول : 
« حياةً ) إذ كان التعريف يصنّح حيث تراد الحياة على الإطلاق » كقولنا : « كل 
أحد يحب الحياة » ويكرهُ الموت » , كذلك الحكم فى الآية . 

“٠‏ - والذى ينبغى أن يرَاعى : أن المعنق الذى يوصّف الإنسان 
بالحرص عليه » إذا كان موجوداً حال وَصْفِك له بالحرص عليه » لم يُنَصَوّر أن 
تجعله حريصاً عليه من أصله . كيف ؟ ولا يُخْرْصُّ على الراهن ولا الماضى » وإنما 
يكون الحوصٌ على ما لم يوجد بعدٌ . 

: وشبيه بتنكير الحياة فى هذه الآية تنكيرها فى قوله عز وجل‎ - 5١ 
وذلك أن السبب فى حسن التدكير»‎ » ٠, ولكمْ فى القصاص حَيوة ) رسردبدة:‎ ( 
أن لم يُحْسن التعريف » أن ليس ا معنى على الحياة تفُيها » ولكن على 00 أنه‎ 

ما / كان الإنسان إِذَا عَم أنه إذا َل فيل » آرتدع بذلك عن القتل » فسَلِمَ 
لاط نهنا ١س‏ هن لمر عمل نانف اركذ بسطاد 
بالقصاص ء )١(‏ وصارٌ كأنّه َل حَبِىَ فى باقى عُمره به . وإذا كان المعنى على حَياةٍ 
فى بعض أوقاته » وجب التدكير وآمتنع التعريف » من حيث كان التعريف يُقتتضى 
أن تكون الحياة قد / كانت بالقصاص من:أصّلها . وأن يكون القصاص قد كان 
سبباً فى كونها فى كافة الأرقات . وذلك خلاف المعنى وغير ما هو المقصود . 


-2 «أى : أن يزدادوا إلى حياتهم فى راهن ا حياة » بمنزلة أن تقول : يحبون 
أن يزدادوا إلى حياتهم فى راهن الحال مثل الحياة من أصلها . وكلاهما غايةٌ فى 
الحسن ) . 


. أى صارت حياة الذى هم بقتله » مستفادة فى مستأنف الوقت بالقصاص‎ )١( 


( دلائل الاعجاز - ١9‏ ) 


تنكير و حياة ؛ فى : 
٠‏ ولكم فى القصاص حياة ٠‏ 
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وبين ذلك أَنّك تقول : « لك فى هذا غنّى 20 شدَكْرُ إذا أردت أن تجعل 
ذلك من بعض ما يَستْغنى به » فإن قلت : ١‏ لك فيه الغنى » » كان الظاهرٌ أنك 
جعلت كل غناه به . 

49" د وامر اخعر 6 وهو أنه لأ.يكون ارتداعٌ حتى يكون هم وإرادة » 
وليس بواجب أن لا يكون إنسانٌ فى الدنيا إلا وله عدو يَهُمْ بقثْله ثم يَردّعه 
وف التقصاص . وإذًا م يجب ذلك » فمن ل يَهُمّ إنسان بقتله » فَكُفِىَ ذلك 
لهم لخوف القصاص . فليس هو مِمّن حَىَّ باللقصاص . وإذا دتحل الخصوص » 
فقد وجب أن يقال « حياة » ولا يقال « الحياة » » ما وجب أن يقال « شيفاء ) 
ولا يقال ١‏ الشتّفاء » فى قوله تعالى : ( يَخْرّجٌ مِنْ يُطُونهَا شرَابٌ مُخْتلف الْوانهُ 
فِيهِ شيفَاءٌ ناس ) سرة سل : ٠‏ » حيث لم يكن شِفَاءً للجميع . 

4" - وآعلم أنه لا يُتَصَوّر أن يكون الذى هم بالقتل فلم يَقَُلُ وف 
القصاص داخلاً فى الجملة » 2١‏ وأن يكون القصاص أَفَادَهُ حياةً ما أفادٌ المقصود 
قتله . وذلك أَنَّ هذه الحياة إنّما هى لمن كان يُقَعلُ لزلا القصاص ء وذلك / محال 
فى صفة القاصد للقتل ‏ فإنما يصحٌ فى وَضْفه ما هو كالضدٌ لهذا وهو أن 
يقال : إنه كان لا يُخَافُ عليه القتل لولا القصاص . وإذا كان هذا كذلك » 
كان وجهاً ثالثا فى ووب التنكير . 


: ف هامش « ج » بخط الناسخ » وهو من تعليقات عبد القاهر » ما نصه‎ )١( 
جملة الأمر أن المعنى على أن الهلاك انتفى على العموم بقتله » من‎ « 
أجل خوف القصاص . ولا يُنَصِوَّرٌ أن يُقال : إن الهلاك انتفى عن الهامٌ بقتل‎ 
. » غيره من أجل خوف القصاص‎ 
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© فصل 


4 - وأعلم أنه لا يصادف القول فى هذا الباب موقعاً من السامع » 
لا يجدُ لدي قلا » حتى يكون من أهل الذّق وامعرفة » وحتى يكون من تله 
نفسه بأنَ لم يُومىءٌ إليه من المُحسن واللطُف أصلاً » وحتى يختلف المحال عليه 
عند تأمّل الكلام » فيجد الأريَجيةَ تار » ويعرَى منها أخرى » وحتّى إذَا عَجُبتَهُ 
عَجب » وإذا نَبْهِنَهُ لموضع المزية انتبه . 

فأمّا من كان الحالان والوجهان عنده أبداً على سواءً » وكان لا يتَقُقّد من 
أمر « النَظم » إلا الصّحة / المُطْلّقة » وإلا إعراباً ظاهراً » فما أقلّ ما يُجدى 
الكلام معه . فليكن مَنْ هذه صفته عندك بمنزلة مِن عَدِم الإحساس بوزن 
الشعر »'واللُوْقٌ الذى يقيمه به + والح الذئ يُميّر صحيحه من مكسوره » 
ومُرَاحَفَهُ من سالمه » وما تحرج من البَخْر مما لم يَخْرّجٍ منه - 27 فى أنّك 
لا تقصدّى لهُ , ولا تتكلّف تعريفه » لعلمك أنه قد .عَدِم الأداةً التى معها 
يعرف » والحاسنة التى بها يُجد . فليكُنْ قَدْحْك ف رَنْدِ وار » وَالحلكُ فى مُودٍ 
أنت تطمع منه فى نار . 

ه - وآعلم أن هؤلاء » وإن كانوا هم الآقَةَ العُظمى فى هذا الباب » 
فإنْ من الآفة أيضاً مَنْ يعم أنه لا سبيل إلى معرفة العلّة فى: قليل ما تعرف المَزْي 


)١(‏ السياق : ٠‏ فليكن مَنْ هذه صفته عندك بمنزله من عدم الاحساس ..... فى أنّك لا تتصدّى 
له 


الآفة العظمى فى ترك 
الببحث عن العلة التى 
توجب المزية ف الكلام 
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فيه وكثيره » وأنْ ليس إلا أن تَعْلّم أن هذا التقديم وهذا التدكير , أو هذا العطف 
هذا لش حك : ون له موقا من البق زوكطا من | التتول 1 فاما أن 
عْلَمَ لم كان كذلك ؟ وما السببُ ؟ فيمًا لا سبيلٌ إليه » ولا مُطمّع فى الاطّلاع 
عليه » فهو بنَوانيه والكسل فيه » فى حكم مَنْ قال ذلك . 

- وآعلم أَنّه ليس إذا لم تُمكن معرفةٌ الكل » وجب تَزْكُ انط فى 
الكلّ . وأَنْ تعرف العلّة والسببٌ فيما يُمْكنك معرفةٌ ذلك فيه وإن قَلّ فتجعله 
شاهداً فيما ل تَعْيف » ١7‏ أحرّى من أن تَسمُدٌ باب المعرفة على نفسك » 
وتأخدّها عن () الفهم والتفهّم , وتعودها الكسل والهُوَينَا . قال الجاحظ : 

. وكلام كثيرٌ قد جرى على ألمينة الناس » وله مَضَرَةٌ شديدة وتَمَرة مر‎ ١ 
فمن أَضَرٌ ذلك قوهم : « ل يدَعَ الأول للآخر شيئاً » » قال : فلو أَنَّ علماءَ كلل‎ 
عصر مذ جرت هذه الكلمةٌ فى أسماعهم » تركوا الاستنباط لِمّا م ينته إلمهم عمّن‎ 
قبلهم » لرأيتَ العلمَ مُخْتَلاً . وآعلم أن العلم إنما هو مَعْدِن » ('© فكما أنه‎ 
لا بمنعك أن ترى لوف وف قد أخرجت من مَعْدِنِ يبر ء 29 أن تطلب فيه »:وأن‎ 
تأخذ ما تجد ولو كقدر تُومة » (؟» كذلك ء يَنْبغى أن يكون رأيك فى طلب‎ 
. العلم » . "© ومن الله تعالى / تُسْأل التوفيق‎ 


لان نا 


. ».... معرفتك العلة .... أحرى من النار تسد باب المعرفة‎ ١ وأن تعرف العلة ؛ » يعنى‎ « )١( 

؟) ١‏ المَعْدن » هو الموضع الذى تستخرج منه جواهر الأرض كالذهب والفضة , وهو الذى 
نسميه اليوم ( المنجم © . 

(0) ف المطبوعة وحدها : ( ألف وقر » و ١‏ الوقر» بكسر فسكون ء حمل ما يحمله البعير 
أو البغل . و « التبر » » الذهب . 

0ع « الثُومة » » حبّةَ تُعمل من الفضة كالدرة مستديرة . 

(ه) نص الجاحظ هذا ء أعيانى أن أقف عليه فى كتبه التى بين يدىّ الآن . 
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هذا ف من امجاز لم نذكره فيما تقدّم 

0" - آعلم أن طريق المّجاز والانساع فى الذى ذكرناه قبل )١(‏ أنك يان لجاز المكتى » 
ذكرت الكلمة وأنت لا تريد معناها ء ولكن ترهد منى ما هو ردْفٌ له أو شيب سن كور ليد 
فتجوَرْتٌَ بذلك فى ذاتٍ الكلمة وفى اللفظ نفسه . وإذ قد عرفت ذلك فآعلم 
أن فى الكلام مجحازاً على غير هذا السبيل , وهو أن يكون التجوز فى حكم يُجُْرَى 
على الكلمة فقط . وتكون الكلمةٌ متروكة على ظاهرهاء ويكون معناها / مقصوداً ‏ 216 
فى نفسيه ومراداً من غير تورية ولا تعريض . 

- والمثال فيه قوهم : « نبهارك صائم وليلك قاثم » و «١‏ نام ليل 
يَجَلَى هَمّى ؛ » (" وقوله تعالى ( فما رَبحتٌ يَجَارَنّهم ) دسرة جره: ٠+‏ » وقول 
الفرزدق : 


٠‏ ا 00 وح ا و 1 50 م 
سَقتها خروق ف المُسَامِع » لم تكن علاطا ولا مَحُْبوطة فى المَّلاغِم (') 


. انظر ما سلف من رقم : لاه » وما بعده‎ )١( 

. ء سيأق برقم : 749 » فانظره‎ ٠ نام ليلل وتجل همى‎ ١ )١( 

(*) ليس ف ديوان الفرزدق . وهو له فى الكامل للمبد ١‏ : 45 » وسيأق رقم : 457 وفى 
المطبوعة وحدها : 9 سقاها ؛ هنا وفيما سيأق . والضمير فى « سقتها » للإبل . و : العلاط » وسمٌ يكون 
فى عنق البعير عرضاً » خطًا أو خطين أو خطوطً فى كل جانب . و« الخباط » سمة فوق الخد والناقة . 
٠‏ مخبوطة ) عليها هذه السمة . و ١‏ الملاغم » . ما حول الفم مما بيلق اللسان ويصل إليه » من ١‏ اللّغام » » 
وهو رّبَدُ أفواه الإبل . ويقول : لم تكن هذه سيمات إبله » بل سماتها خروق ف اذائها» فلما راها الذائدون 
عن الحوض سقوهًا » وإنما يسقونها لعرّة أصحابها . فكأن الخروق ف المسامع هى التى أوردتها الماء 
وكفت الذائدين عنها . 
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© أنت ترى مجازاً فى هذا كله » ولكن لا فى ذوات الكلم وأنْفس 
الألفاظ , ولكن فى أحكام أجريت عليها . أفلا ترى أَنَّكَ لم تتَجوّز فى قولك : 
« جارك صائمٌ وليك قائمٌ » » فى نفس و صالم » و « قائم » » ولكن فى أن 
أجريتهما َبّرين على النهار والليل . وكذلك ليس المجاز فى الآية فى لفظة « رنحت ) 
تَفسيها » ولكن فى إسنادها إلى التجارة . وهكذا الحكم فى قوله : ٠‏ سقتها 
خروق » ليس التجوز فى نفس ٠‏ سقتها » » ولكن فى أن أسندها إلى الخروق . 
أفلا ترى أنك لا ترى شيئاً منها إلا وقد أريدَ به معناه الذى وضيع له على وجهه 
وحقيقتِه » فلم يرد بصائم غير الصوم » ولا بقائم غير القيام » ولا بريحت غير الرّبح » 
ولا بسّقت غير السقى » كا أريد « بسالت » فى قوله : 

» وسَالتُ بأعناق المَطِىّ الأبَاطِحُ . (1) 

2 غير اليل 

9 - وأعلم أن الذى ذكرت لك ف المجاز هناك » ("2 من أن من شأنه 
أن يَفَحُمّ عليه المعنى وتحدتٌ فيه النباهّة ‏ قائم لك مثله ههنا ء فليس يَشَْبهُ على 
عاقل أن ليش حال المعنى وموقعه فى قوله : 

/ كحاله وموقعه إذا أنت تركت المجاز وقلت : « فنمت فى ليل وتجلى 


7١ : سلف فى رقم‎ )١( 
. يعنى فيما سلف رقم : لاه , وما بعده‎ (3 
: هو رجز روّبة فى ديوانه » يقوله للحارث بن سلم » وقبله‎ )( 


و - 


و 
ه. 


5 2 ل 0 َك 
0 حارث » قد فرجت عنى غمى 2# 
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همى » . كالم يكن الحال فى قولك : « رأيت أَسّدًا » » كالحال فى « رأيت رجلا 
كالأسد » . ومن الذئ يَحْمَى عليه مكان العلَوٌ وموضع المزية وصورة الفرقان 
بين قوله تعالمى / « فما رَبِحَتٌْ يَجَارَتُهُم » » وبين أن يقال : « فما ربحوا فى 
تجارتهم ؟ ) . 

: وإن أردت أن تزداد للأمر تبيناً » فآنظر إلى بيت الفرزدق‎ - "6٠ 
07: يم إذا أخترط السشيوف نساءنا - ضرت تيلير له السواعك: ازعل‎ 

9 وإل رونقه ومائه » وإلى ما عليه من الطّلاوة . ثم آرجع إلى الذى 
هو الحقيقة وقل : ١‏ نحمى إذا اختُرط السيوف نساءنا بضَرب تطيرٌ له السواعد 
أرعل » » ثم آسبر حالك ؟ هل ترى مما كنت تراه شيئاً ؟ 

» وهذا الضربٌ من المجاز على جِدّته كنز من كنوز البلاغة‎ - 8١ 
ومادٌة الشاعر المفلت والكاتب البليغ فى الإبداع والإحسان » والاتساع فى طُرّق‎ 
وأنْ يجىء بالكلام مطبوعاً مصنوعاً » وأن يَضّعه بعي المرام » قريًا من‎  نايبلا‎ 
الأفهام .ولا ينك من أمره أنك ترى الرجل يقول : « أق بى الشوق إلى‎ 
» » لقالك » وسار بى الحنينٌ إلى رؤيتك » وأقدّمنى بلدك حقٌ لى على إنسان‎ 
» وأشباه ذلك ما تَجدُهِ لِسَعَتِه وشهرته يجرى مجرَى الحقيقة التى لا يُشْكل أمرها‎ 
فليس هو كذلك أبداً » بل يَدِقَ ويَلْطّف حتى يمتنع مثله إلا على الشاعر‎ 
. المُفلق » والكاتب البليغ » وحتى يأتيك بالبدعة لم تعرفها  والنادرة تَأئقُ ها‎ 


م همهم 


)00 البيت فى ديوانه » و 0 اخترط السيف ؛ سله ء و « أرعل » , يريد ضربٌ أهوج لا ييالى 
ما أصاب » ومثله 9 أرعنٌ » . 
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؟8 - وجملة الأمر أن سبيله سبيل الضرب الأول الذى هو مجارٌ فى 
تفي" اللقظ وذات: الكلعةا» فكما أن امن الاستعارةاوالففيل عامما مكل : وارأيك 
ادا + وذو وو هرا 06> وعاهدت بدن دوه سل من رأيةيسييفا 
مَاضيياً » , 2١7‏ > وخاصياً لا يَكْمُل له كل أحدٍ . مثل قوله : 

وسَالّث بأعئّاق المَطِىٌّ الأباطِح . 7" 

كذلك الأمر فى هذا امجاز الحَكُمّى . 

85 - وآعلم / أنه ليس بواجب فى هذا أن يكون للفعل فاعل فى 
التقدير / إذا أنت تَقَلْتَ الفعل إليه عُدْتٌ به إلى الحقيقة » مثل أنك تقول فى : 
( رَبِحَتٌ يَجَارتُهُم ) مرؤيتة::ى» 20© ( ربحوا فى تجارتهم ) » وفى ( يَحُمى نساءَنًا 
ترب :2407 وانحمئ نساونا بضوب» فإن ذلك لا يتأ فى كل كع الا تر 
أنه لا يمكنك أن تنبت للفعل فى قولك : « أقدَمّى بلك حقٌّ لى على 0) 
إنسان » » 9 فاعلاً سوى الحق » وكذلك لا تستطيع فى قوله : 

َصيرَنى هَوَاكٍ وَبى لِحَيْنى يُطربُ المكل © 
وقوله : 
يدك وَجْهُهُ حمسا إذَا ما زِدْتَهُ تَظَرً 09 


)01( وماضياً .من« ج»ودس». 

8144 : مضى برقم‎ )١( 

(7) انظر رقم : 3417 .2 846 

(5) انظر رقم : 51495 

(5) انظر رقم : ١‏ 

() انظر الشعر فى الفقرة رقم : 8١‏ » لابن البواب عد 


(0) لأبى نواس فى ديوانه . 
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- أن تزعم أن « لصيّرنى » فاعلاً قد تُقِلَ عنه الفعل » فجعل « للهوى ) 
كا فجل ذلك ف « رَبِحَتٌ يَجَارنُهم » و « يحُمى نساءنا ضربٌ » » ولا تستطيع 
كذلك أن تقدر « ليزيد » فى قوله : « يزيدك وجهه ) فاعلاً غير « الوجه » » 
فالاعتبار إذنْ بأن يكون المعنى الذى يرجع إليه الفعل موجوداً فى الكلام على 


تقضقته . 


معنى ذلك أن « القدوم » فى قولك : «١‏ أقدمنى بلدك حَقّ لى على 
إنسان » » موجود على الحقيقة » وكذلك « الصيرورة » فى قوله : « وصيّرفى 
هواك » . و ١‏ الزيادة ) فى قوله : « يزيدك وجهه ») موجودئَانٍ على الحقيقة » وإذا 
كان معنى اللفظ موجوداً على الحقيقة » لم يكن المجاز فيه تفسيه » وإذا لم يكن 
امجاز فى نفس اللفظ , كان لا محالة فى الحُككُم . فآعرف هذه الجملة » وأَحمينْ 
ضبطها » حتى تكون على بَصيرةٍ من الأمر . 

وي ب 0 


ع 2 
َلَوْ صَاحَبْتِنا لرَضِيتٍ هنا إِذَا لَْمْ شق 37 العُلامَا 7') 


: ١ حاجز بن عوف بن الحارث الأزدى » جاهلل صعلوك عدّاء » والشعر فى الأغافى‎ )١( 
ورواية صاحب الأغانى  أنى رَبَع الفواس .... » » أى أخذ ربع الغناتم . وأما « عَبَر‎ ٠ 
الفوارس » » ؟! هنا ء فهى بمعنى , استدّلُ لهم حتى يعرفٌ من أمرهم ما يعنيه » وذلك لأن أباه قال‎ 
لأصحابه : « انزلوا حتّى أعتبرٌ لكم » و « يوم داج » » قال صاحب الأغانى « أغار عوف بن‎ 
الحارث 20007 على بنى هلال بن عامر بن صعصعة فى يوم داج مظلم 6 . والذى يظهر أن « داج ) اسم‎ 
وعمى مالك ؛ » فقال صاحب الأغانى هو : عم أبيه : مالك بن ذهل بن‎ ٠ موضع , والله أعلم . وقوله‎ 
وضع السهاما » » فى قصة طويلة . وقوله : 9 لم تغبق المكة » هو من‎ ٠ : سلامان الأزدى » ثم فسر قوله‎ 
. الغبوق » » وهو شرب اللبن اخر النهار . وشرحه الشيخ بعد . وف المطبوعة وحدها : لرضيت عن‎ 


للد 0 باب اللفظ والنظم - فصل ف لجاز الحكمى 


29 يريد إذا كان العام عام جَدْبٍ وجفت ضُروع الإبل » وانقطع الدّرّ / » 
حتى إن حَلّبَ منها مه لم يحصل من لبنها ما يكون عَبُوقَ غلام واحدٍ . فالفعل 
الذى هو « عَبَّق ) 62 مستعمل فى نفسه على حقيقته » غير مُخْرَج عن معناه 
وأصله إلى معنى شىء آخر » فيكون قد دخله مجارٌ فى نفسه , وإنما المَجَارُ فى أن 

+20 أسْْد إلى الإبل وجل فعلاً لها / » وإسناد الفعل إلى الشّىء كم فى الفعل , 
وليس هو نفس معنى الفعل » فأعرفه . 


, - ع ل 2 0 2 و 
يصلح للمجاز الحكمى 2 وه 5 98 ٠.‏ و 03 5 - يي . يه 
بسهولة , ومثال ذلك لان يتعاطى فيه هذا امجاز الحكمئ بسهولةٍ » بل تجدّك فى كثير من الأآمْرٍ » 

وأنت تحتاج إلى أن تُهَنّىء الشىء وتصلحه لذلك » بشىء تتوتّحَاه فى النظم . وإن 


أردتٌ مثالاً فى ذلك فآنظر إلى قوله : 
نَاسَ طِلابَ العَايرية إذْ تَأثْ بِأُسْبَحَ مرْقَالٍ الضُحَى قَلِقٍ الضف 
ذا مَا أحَسَنْه الأفاعى تَحيرت شوَاة الأفاعى مِنْ مُكلّمَةٍ مثمر 
كوت له الطلماء عزع كاكها' ” اغاغ حاب عع قلات ولاه 03 
يصف جملاً » ويريد أنّه ييتدى بنور عينه فى الظلماء » ويمكنه بها أن 
يَخْرقَها ويعضى فيها » ولولاها لكانت الظلماء كالسّد والحاجز الذى لا يَجِدٌ شيئاً 


(1) « أسجح ؛ » يعنى خدّهء قليل اللحم سهل طويل » يعنى بعيراً . و« مرقال الضحى » . 
كثيرة الإرقال » وهو سرعة السير» و « قلق الضفر ») » وهو ما شددت به البعير من الشعر المضفور » 
وقلق لضمره من طول السير . و ١‏ تحيزت الأفعى » وتحوزت » وانحازت » . تلوّت وتقبضت وتحرّفت . 
و ١‏ شواة الأفعى » يعنى جلدها . و ١‏ امثلمة » التى انكسر حرفها ». يعنى مناسم البعير . 


باب اللفظ والنظم - فصل ف امجاز الحكمى الاح 


يفرَجُه به » ويجعل لنفسه فيه سبيلاً . فأنت الآن تعلم أنه لولا أنه قال : « تَيجُوب 
له : فعلّق وله » يتجوت + ا ضلحت و العَيّْن » لأ يسك و تجوبء إليباء 
ولكان لا تين جهة التجوّز فى جعل ١‏ تجوب » فعلا للعين كا ينبغى . وكذلك 
تعلم أنه لو قال مثلاً : ٠‏ تجوبٌ له الظلماء عينه » » لم يكن له هذا الموقع » 
ولاضطرب عليه معناه » وانقطع السّلك من حيث / كان يُعْييه حينكذ أن يصف 
العينَ بما وصفها 60 به الآن . ('2 فتأمل هذا واعتبو . فهذه التبيئة وهذا 
الاستعداد فى هذا المجاز الحُكُمىّ » نظير أَنَّكَ راك فى الاستعارة - التى هى 
يجار فى نفس الكلمة - وأنت تحتاج فى الأمر الأكثر إلى أن تُمَهّد لها وتقدّم 
أو تور ما يعْلَمْ به أنك مستعيرٌ ومشبّةٌ » ويفتح طريقٌ المجاز إلى الكلمة . 

5ه" - ألا ترى إلى قوله : 

وصَاعِقَةٍ مِنْ تصله يَنكَفِى بها عَلى أَروس الأقْرانِ حمس سححائب7") 

/ عنى بخمس السحائب » أنامله » ولكنه لم يأت بهذه الاستعارة دَفْعةً » 
ول يَرْمها إليك بغتة » بل ذكر ما يُنْبِىء عنها » ويُسْتَدلٌ به عليها » فذكر أن هناك 
صاعقة » وقال : « من نصله » » فبيّنَ أن تلك الصاعقة من نَصْل سيفه ثم قال : 
) وس الأقران )» ثم قال : « خمس ) . فذكر ( الخمس ») التى هى عدد أنامل 
ليا واد ع عدو مزه اكز وم 

1" - وأنشدوا لبعض العرب : 

َِنَعافا العَذْل وَالإيمَانا فَإِنّ فى أُيْمَاَا بِيراَا (7) 


. ) فى المطبوعة : ( يعيبه ) » وفى ( س ) : ( يعنيه‎ )١( 
. هو للبحترى فى ديوانه‎ )١ 
. غير منسوب‎ ١7١ : 7 ومعاهد التنصيص‎ . ١7 : ” الرجز فى الخصائص‎ )"( 
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ضربٌ مما طريق المجاز 


فيهء هو «الحكم). 


ومثال وبيانه 


يريد أن فى أبماننا سيوفاً تضربكم بها » ولولا قوله أوَلاً : ٠‏ فإن تعافوا العدل 
والايمان » » وأن فى ذلك دلالة على أَنَّ جوابّه أنهم يُحاربُون ويُقَسَرُون على الطاعة 
بالسيف » ثم قولّه : « فإن فى أيماننا » » لَمّا عُقِل مراده » ولما جاز له أن يستعير 
القران للسيوف + لأنه كان لا يُفقل الذئ: يريد لأنا ون كنا تقول :اف 
أيدييم تلوف تلمع كأنها كفل يرع (0 #اقال: 

اهَضَمُهُمْ وَالبارقات كَانّها شْعَل عَلَى أيديهم ل 

فإنَ هذا التشبيه لا يبلُغْ مبلعٌ ما يُعرَف مَعَ الاطلاق » كمعرفتنا إذا قال : 
/ورأيت أسذ؟ و أنه ويد التجاعة 6 وإذًا قال : « لقيت شمساً وبدراً » » أنه 
يريد الحسن > ولا يقوى تلك القوة » فاعرفه . (” 

مه" - وما طريئٌ لجاز فيه الحَكُمُ » قول الخنساء : 
2 تَرْنَعْ مَا رتَعَتْ » حتى إذا أدّكْرتْ الما موق الالال 0 

وذاك أنها لم يرد بالإقبال والإدبار غير معناهما » فتكون قد تجوّزت فى نفس 
الكلمة » وإنما تحورّت فى أن جعلتها لكثة ما تُقبل وتُدْبر » ولغلبة ذاك علمها 
وأنُصاله منهاء "© وأنه لم يكن لها حال غيرهما» كأنها قد تَجَسسّمت من الإقبال 


. )» شعل النيران‎ ١ : ف المطبوعة وحدها‎ )١( 

. هو للبحترى فى ديوانه‎ )١( 

(5) السياق « فإن هذا التشبيه لا يبلغ مبلغ ما يعرف ..... ولا يقرى تلك القوة ) . 
(4) هوف ديوانها » تقوله فى بقرة وحشية فقدت ولدها ء وأدنوا إليها ١‏ بَوًا) » فحنت » وقبله : 


َمَا عَجُولُ على بَوْ تُِيف به لَهَا حنينان » إِصعَارٌ وإكبَارٌ 


(5) فى ١‏ المطبوعة » و « س » : ١‏ واتصاله بها ؛) . 


باب اللفظ والنظم. عصل ف المجاز الحكمى الل 


والإدبار . وإنّما كان يكون المْجارٌ فى نفس الكلمة » لو أنها كانت قد استعارت 
« الاقبالٌ والادبار » لمعنى غير معناهما الذى وضعا له فى اللغة . ومعلوم أن ليس 
الاستعارة ما أرادته فى شىء . 


* »*ه» 


امه 


8 - وأعلم أَنْ ليس بالوجه أن يُعَدٌّ هذا على الإطلاق مَعَدّ ما ذف 
منه المضاف وأقم المضاف إليه مُقامه » مثل قوله عز وجل / : ( وآمألٍ القَزَةَ )2 ه٠١‏ 


( سورة ييف : 45] » ومثل قول النابغة الجعدى : تنبيةٌ على فساد من جعل 
موعن ١و‏ و 1 2 1 0م هذا لجاز من باب 

مكف كا ا 5 لالئة ئ 25 ما حذف منه المضاف » 

وكيف تواصل من اصبحت' + بى مرحي وأقم المضاف إليه مقامه 


وقول الأعرابيٌ : 


حت عام رَاحِلَتِى تاق وَمَا ى وَيْبَ غَيْركَ بالعتَاق0") 


. و - 8م 
توإن كنا نراهم يذكرونه حيث يذكرون حذف المضاف , (" ويقولون 


)١(‏ فى مجموع شعره» و١‏ الخلالة » الصداقة , و ١‏ أبو مرحب » » كنية الذئب . ويقال : ١‏ أبو 
مَرحب » للرجل الحسن الوجه » يلقاك ببشره » وباطنه خلاف ما ترى , كأنه الذى يقول لك : 
, مرحباً 6 ؛ بلسانه » وقلبه غير مرحب . وكان فى ٠‏ ج» : ٠‏ من أنى مرحب » وذكر الأخرى ف الهامش . 

: ومجالس ثعلب‎ » ١١5 : الشعر لذى الخرق الطهويّ , يخاطب الذئب ». فى نوادر ألى زيد‎ )١( 
: يقوها لذئب تبعه فى طريقه » وقبل البيت‎ ,» ٠١* : 7” وتفسير الطبرى‎ » 80 » 5 


كه رهم هابرء. ه 3 0 8 
لَمْ تَعجَبْ لذئبٍ بات يَسْرِى ليُوذِنَ صاحبا لَهُ باللحَاق 

و و البغام ؛ » صوت الظبية والناقة وحنينهما . و ٠‏ العناق » : أنتّى المعز . وفى هامش المطبوعة بخط 
الناسخ ما نصه : 

« يخاطب ذئبا » أى حسبت ناقتى عناقاً » وبغامها بُعَامَ عناق » 


(*) الضمير فى ١‏ يذكرونه © لبيت الخنساء فى الفقرة السالفة 
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لان باب اللفظ والنظم - فصل ف امجاز الحكمى 


إنه فى تقدير  :‏ فإنما هى ذات إقبال وإدبار » » ذاك لأن المضافً المحذوف من 
نحو الآية والبيتين » فى سبيل ما يُحُذَّف من اللفظ / ويراد فى المعنى » كمئْل أن 
يحذف تحبر (0 المبتدإ والمبتداً , إذا دل الدليل عليه - إلى سائر ما إذا حُذْف 
كان فى حكم المنطوق به . 

وليس الأمْرٌ كذلك فى بيت الخنساء » لأنا إذا جعلنا المعنى فيه الآن 
كالمعنى إذا نحن قلنا : « فإئما هى ذات إقبال وإدبار » » أفسدنا الشعر على 
أنفسنا , وخرجنا إلى شىء مَعْسُول » وإلى كلام عامىّ مرذول » وكان سبيلنا سبيل 
من يزعم مثلاً فى بيت المتنبى : 

بَدَثْ قَمَرا ومَالَتْ مُحوطٌ بَانِء «ِفَاحَتُ عبرا » ورَنَتَ غَرَلاً "2 

حأنّه فى تقدير محذوف .ء وأن معناه الآن كالمعنى إذا قلت : « بدّث مثل 
قمر » ومالت مثل مُحوط بان » وفاحت مثل عدير » ورنت مثل غزال » » فى أ 
نخرج إلى العكائة » وإلى شىء يُعزِلُ البلاغة عن سُلطانها , ويَخْفِض من شأنها » 
ويَصدٌ أَوْجْهَنا عن محاسنها . ويَسُدٌ باب المعرفة بها وبلطائفها علينا . 

> فالوجه أن يكون تقديرٌ المضاف فى هذا على معنى أنه لو كان الكلام 
قد جىء به على ظاهره > ول يُقْصّد إلى الذى ذكرنا من المبالغة والاتساع . ون 
تُجْعَل الناقة كأنها قد صارت مجملتها إقبالاً وإدباراً » حتى كأنبها قد تَمِينّمَتُ 
منبماء - لكان حَقّه حيتئذ أن يجاءَ فيه بلفظ « الذات » فيقال : « إنما هى ذات 
إقبال وإدبار » . فأمًا أن يكون الشعر الآن موضوعاً على إرادة ذلك > وعلى 
تنزيله منزلة المنطوق به حتَّى يكون ا حال فيه كالحال فى : 


)١١(‏ هو قَّ ديوانه 


باب اللفظ والنظم - فصل فى انجاز الحكمى م.م 


7 اللا رك 2 0 


- حين كان المعنى / والقصدٌ أن يقول : « حسبت بغام راحلتى بغام 
عناق » » 2١(‏ فمما لا مساغ / له عند من كان صحيحّ الذوق صحيحّ المعرفة » 
تمان اسان 


. فأما أن يكون الشعر الآن موضوعاً على إرادة ذلك .... فمما لا مساغ له»‎ ٠ : السياق‎ )١( 


حل 
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مسألة فى تفسير : ١‏ إن 
فى ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب » » ومعنى ١‏ القلب » 
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© فَصْلٌ 

8 - هذه مسكلة قد كنت عملبُها قديماً » وقد كتبتها ههنا لأن لها 
آنصالاً بهذا الذى صار بنا القول إليه . قوله تعالى : ( إن فى ذَلِكَ لَذَكْرَى لِمَنْ 
كَانَ لَهُ لَب ) دسردة :»م ء أى لمن أَعْمَّل قَلبه فيما مُلق القلب له من التدبّر 
والتَفكر والنَظر فيما ينبغى أن يُنْظَر فيه . فهذا على أن يُجْمَل الذى لا يَهِى 
لا يسمع ولا يَنظْر ولا يتفكّر » كأنه قد عَدِم القلبَ من حيث عَدِم الانتفاع 
به » وقَائَه الذى هو فائدةٌ القلب والمطلوبُ منه» ك يُجْعَلُ الذى لا ينتفع ببصره 
وسمعه ولا يفكر فيما يدان إليه » ولا يَحْصْل من رُوية ما يََى وسّماع ما يسْمع 
على فائدةٍ » بمنزلة من لا سمع له ولا بصر . 

فأما تفسير من يفسيره على أنه بمعنى « من كان له عقل » » فإنه إنما يَصِحٌ 
على أن يكون قد أراد الدّلالة على الغرض على المجملة . فأما أن يوذ به على هذا 
الظاهر حتى كأن ‏ القلب » اسم ٠‏ للعقل  »‏ كا يتوهمه الْحَشْوُ ومن لا يعوف 
مَخَارج الكلام » 2١‏ فمُحالٌ باطل » لأنه يؤدى إلى إبطال العَرّض من الآية » 
وإلى تحريف الكلام عن صورته » وإزالة المعنى عن جهته . وذاك أن المادَ به الحثُ 
على النُظر » والتقريعٌ على تركه » وذم من يُخل به ويَغْفل عنه . ولا يَْصُل ذلك 
إلا بالطّريق الذى قُدميّه » وإلا بأن يكون قد عل من لآ يَفْمَهُ بقلبه ولا ينظر 
ولا يتفَكر » كأنه ليس بذى قلب » ىا يُجُعَل كأنه جماد , وكأنه ميت لا يشر 
ول تحرن: ولد سيل مق ف والقلتة هنعل «والمقل 4ه إلا سيل / من 


)١(‏ ف المطبوعة : 9 أهل الحشو » . وهو فسادٌ . و و الحشو » من الكلام » الفضل الذى 
لا يعتمد عليه . و الحَشِوٌ ؛ من الناس صغارهم وأراذهم . 


باب اللفظ والنظم - فصل منه نان 


فسّر عليه « العين » و « السمع » فى قول الناس : « هذا بِيّنّ لمن كانت له عين » 
ومن كان له سَّمْعٌ » - وفسّر « العمى » و ١‏ الصّمّم » و الموت » فى صفة من 
0 5 و هع س8 ءِِ 8 4 
يوصف بالجهالة . على مجرد الجهل . وأجرى جميع ذلك على الظاهر ‏ 
فأعرفه . 

”5١‏ - 620 ومن عادة قوم ممن يتعاطى التفسير بغير علم , أن 
يُوهِمُوا / أبدأ فى الألفاظ الموضوعة على اللْجاز واتمثيل » أمها على طَوَاهِرها » 
فيفسدُوا المعنى بذلك .٠‏ ويبُطلوا الغرضّ . وبمنعوا أنفسهم والسامعٌ منهم العلمَ 
بمَوْضيع البلاغة » ويمكان الشف . وناهيك بهم إذا هُّم أخذوا فى ذِكر الوجوه » 
وجعلوا يُكثرون فى غير طائل . هناك ترى ما شكت من باب جَهْلٍ قد فتحوه » 
ورَنْدِ ضَلالةٍ قد قدَحُوا به » ونسأل الله تعالى العصمة والتوفيق . 


( دلائل الإعجاز - ١‏ ) 


1١ا/‎ 


٠‏ الكناية » ؛ وإثبات الصفة 
عن طريقها , وأمئلة ذلك 
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- هذا فنٌّ من القول دقيقٌ المسلك , لطيف المأخذ , وهو أنّا نراهم 
ا يصنعون فى نفس الصّفة بأن يذهبوا بها مذهبَ الككناية والتعريض » كذلك 
يذْهَيُونَ فى إثبات الصّفة هذا المذهب . وإذا فعلوا ذلك » بدت هناك محاسنٌ 
َمْلاُ الف ؛ ودقائق تُمْجز الوصف » ورأيتَ هنالك شعراً شاعراً » وسحراً 
ساحراً » وبلاغةً لا يَكْمُل لا إلا الشاعر المفلق , والخطيب المِصْقَعَ . و6 أن 
الصفة إذا لم تأتك مصرّحا بذكرها » مكشوفاً عن وجهها , ولكن مدلرلاً عليها 
بغيرها » كان ذَلك أَفْحَمَّ لشأنها » وألطف لمكانها » كذلك إثبائك الصفة 
للشىء تُنْبتها له » إذا لم تُلقِه إلى السامع صريحاً ؛ وجقت إليه من جانب التعريض 
والكناية والرّمْز والإشارة » كان له من الفضل «المزيّة » ومن الحسن والرونق » 
ما لا يقل قليله » ولا يُجْهَل موضحٌ الفضيلة / فيه . 

م - وتفسير هذه الجملة. وشرّحها : أنهم يرومون وَضْف الرجل 
ومدحه » وإثباتَ معنّى من المعانى الشريفة له » فَيّدَعُونَ التصريح بذلك » 
ويَكْنُونَ عن جَغْلِها فيه ببجَعْلها فى شىء يشتمل عليه ويتَلبّس به , ويتوصّلون فى 
الجملة © إلى ما أرادوا من الإثبات » لا من الجهةٍ الظاهرة المعروفة » بل من 
طريق يَخْفى , ومَسْلّك يَدِقٌ ؟ وبثاله قول زيادٍ الأعجم : 


إن اللمتمائعة والمروقة. والتقق ٠»‏ و سردت على أبن لطر 3 


)00 الشعر فى الأغانى ١١‏ 8 8" ( الدار ) » وكان زياد الأعجم نزل على عبد الله بن الحشرج 
وهو بسابورء فأنزله وألطفه . وفى هامش المخطوطة « ج) ما نصه: 9و بعده- - 
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/ أراد » م لا يخفى , أن يُثْبت هذه المعانىّ والأوصافٌ خلالاً للممدوح 
وضرّائبَ فيه , (0) فترك أن يصرّح 0 إن السماحة والمروءة والندذى 
مجمُوعة فى ابن الحشرج » أو مقصورة عليه » أو ؛ مختضئة يه :وما شاكل ذلك 
مما هو صري فى إثبات الأؤصاف للمذكورين بها » وَعَدَلَ إلى ما ترى من الكناية 
والتلويج » فجعل كوئّها فى القيَّ المضروبة عليه » عبارةَ عن كونها فيه » وإشارة 
إليه » فخرج كلامه بذلك إلى ما رج إليه من الجزالة » وظهر فيه ما أنت ترى 
من الحّامة » ولو أنه سقط هذه الواسطة من البَيّْن» لما كان إلا كلاماً غفلاً » 
كديا ادحا 

7 - فهذه الصّنْعة فى طريق الإثبات » هى نظير الصّنعة فى المعافى » 
إذا ابت كايات عو نان ار هر ولد 

ما يَكُ فَِّ منْ عَيْبٍ فَإنَى- جبَانْ الكل مَهْرُولْ المَصيل 9"© 

فكما أنه إنما كان من فاخر الشعر » وما يقع فى الاخختيار » (© لأجل أنّه 
أراد أن يذكر نفسه بالقرى والضيافة » فكنّى عن ذلك بِجُبْن الكلب وهزال 
الفصيل » وترك أن يصّرح فيقول : « قد عُرِفَ أنْ جَتَابى مألوف / » وكلبى 


- لِك أغْرُ مج ذو نتلى لِلْمُتقين » يَمينه الم تُشئج 
ب هس سه م م2 رهد إصاس و ه ور ي# 
احير مَنْ صّد المََابر الى ند ال المُصْطفَى المقحرج 
يروو كه أ ام م 
لَمّا أتيدْكَ رَاجِياً لتوالكم الْقَيْتُ باب تَوَالِكُمْ لم يُرتج ) 
١ )١(‏ الضرائب »© جمع « ضريبة » . وهى الخليقة والسجية والطبيعة . 
(؟) غير منسوب, فى شرح الحماسة للتبريزى ؛ : 47 » والحيوان ١‏ : 7884 » وهو بيت عائرٌ » 
لا ثانى له » وقد سلف شطره فى رقم : 7٠.5‏ 
فيه يعنى اختيار ألى تمام له فى الحماسة . 
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الى 0 00 . 4 ٠.‏ : 
مؤدّبٌ لا ير فى وجوه من يَعْسان من الأضياف . وأَنّى انحر المَتَالى من إبى » 
وأدع فِصَاها هَزْلى 01 - كذلك : إِنّما راقك بيت زياد » لأنّه كنى عن إثباته 
السماحة والمروءّة والندى كائنة فى الممدوح ء بجعلها كائنة فى القَبّةَ المضروبة 
عليه . 


+ - هذاء وها أن من شأن الكناية الواقعة فى نفس الصّفة أن تجىء 
على صْوّرٍ مختلفةٍ » 60 كذلك من شأنها إذا وقعت فى طريق إثبات الصّفة أن 
تجىء على هذا الحدٌ » ثم يكون فى ذلك ما يتتَاسّبٌ » ما كان ذلك فى الكناية عن 
العيقة يشميها + 

تفسير هذا : أنك تنظر إلى قول يزيد بن الحَكّم بمدح به يزيد بن 
المهلّب 0 وهو فى حَبْس الحبجاج : 
أَصْبّح فى قَْدكَ السسّمَاحَة وَالمْجَ << د وَفَضْلُ الصّلاجٍ والحَسّب 9) 

فتراه نظياً لبيت / ١‏ زياد » » وتعلم أن مكان « القيد ) ها هنا هو مكان 
0 الع ) هناك . 

- م أنك تنظر إلى قوله : « جبان الكلب » » فتعلم أنه نظير لقوله : 


مهو ل ا م 2 
» رَجَرت كلابى ان يهر عقورها |« 


. «المتالى » الأمهات من النوق تتلوها أولادها وتتبعها‎ )١( 

. ) الدار‎ ( » 391 : ١7 هو من شعره فى الأغانى‎ )١( 

(6) هو شعر شبيب بن البرصاء » فى الأغانى ١١‏ : 378 » ( الدار ) وتمامه : 

و مره م ا ا زرو 
ومستنبح يدعو وفد حال دونه من الليل سجفا ظلمةٍ وستورها 
8 + : - 2 5 0 5 . 
رَفعْتُ له تارى » فلما اهتَدَى بها رَجَرّتٌ كلابى أن يَهِرّ عَقورها 


7 :5 .مر م 2 
من حيث لم يكن ذلك ١‏ الجبن ) إلا لآن دام منه الرْجْر وآستمرٌ » حتى 
ره دي 5 رد كن 
هو مرصد لان يعس دونها . 
> وتنظر إلى قوله : « مهزول الفصيز ) » فتعلم أنه نظير قولٍ أبن هَرمّة : 
أن اد الفصل +(0) 
# لا امتع العوذ بالفصال » 
وتنظر إلى قول نُصَيْبٍ : 
لعَنِدِ العَزِيزٍ عَلى قَوْمهِ وَِغَيْرِهِم مِنَنْ ظاهِرَة 
ل ع 216 م إن سال ءءء 2 52 ل 
00 9 كع 2 9 مس االلابع ه 59 
وَكلبِك آنْسُ بارَائِينَ من الأمٌ بالإبتة الرَائرهْ ) 
> / فتعلم أنه من قول الآخر : 227 
قاب م ع هه رم ل وس ”وه اه و وو هدم 
يكادٌ إذا مَا أَبْصَرٌ الضيف مُقبلا يُكَلمُهُ مِنْ حب وَهْو اعم 9) 
> وأن بينهما قرابة شديدة ونسباً لاصقاً » وأن صوبئّهما فى قَرْط التناسب 


صورة بيتى « زياد ) و ( يزيد ) . 


5 - وممًا هو إِثباتٌ للصّفة-على طريق الكناية والتعريض » قوهم : 
( المحد بين ثوبيه » والكرّم فى بردي » » وذلك أن قائل هذا يَتَوصّل إلى إثبات المجد 


5595 : وسيأق بعد قليل برقم‎ » 5١1١ : هو شعر إبرهم بن هرمة » وقد سلف برقم‎ )١( 
574 : هو فى شعره المجموع . والرواية الصحيحة : « أرأف بالزائرين ؛» م ستأقى برقم‎ 23١ 


(5) هو لإبرههم بن هرمة فى شعره المجموع , والبيان والتبيين * : ٠١8‏ 
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والكرم للممدوح , بأن يعَلَهُمَا فى ثوبه الذى يلبسه » م توصّل « زياد » إلى 
( إثبات السماحة والمروة والندى لابن الحشرج » بأن جعلّها فى القبّة التى 
هو جالس فيها . ومن ذلك قوله : 
« وَحَيُمَا يك أمرٌ صالحٌ فَكُن . (0© 
وها جا اق داه عل قوله :: 
نان قرِينَ السسّمًا ج والمَكرْمَات مَعاً حَيْتُ صارًا(9) 
وقول ألى واس : 
توا كل نوا لز ني التو ل 
كل ذلك توصل إلى إثبات الصفة فى الممدوح بإثباتها فى المكان الذى 
يكون فيه » وإلى لزومها له بلزومها الموضع الذى يحله . وهكذا إن اعتبرت قول 
الشتفرى يضقك:امرأة بالعفة : 
ينث يفتجاةين الوم يتنه ١ ٠‏ إذانكا بورك بالعلامة خلق 0 


ح وجدنّه يَذّخْل فى معنى بيت ١‏ زياد ) » وذلك أنه توصل إلى فى اللوم 


. هو شعر زهير بن أبى سلمى . وكان ف المطبوعة والمخطوطة « تكن » بالتاء » وهو خطأ‎ )١( 

والشعر يقوله لهرم بن سنان » وصدره : 
َه 2 د ا ا فد الود 3 
» هَنّاك رَبِكَ مَا أغطاكَ مِنْ حَسَن » 

() هو للكميت فى شعره المجموع . 

(:) هى من المفضلية رقم : ٠٠١‏ » وفى هامش المخطوطة خط كاتبها فوق كلمة : « بمنجاة » » 
وكأنه قول عبد القاهر » ما نصه : 

)0 الرواية الصحيحة : بمنحاةٍ 2 بالحاء غير المعجمة (( 
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عنها وإبعادها عنه » بأن نفاهُ عن بيتها وباعد بينه وبينه » وكان مذهبه فى ذلك 
مذهب « زياد ) فى التوصل إلى جعل « السماحة والمروءة / والندى » فى آبن 228 
الحشرج » بأن جعلها فى القبة المضروبة عليه . وإنّما المَرّق أن هذا يَنْفى » وذاك 
يُنْبت . وذلك فرق لا فى موضع الجَمُع » فهو لا يمنع أن يكوئًا من نِصّاب واحد . 
0" - وممًا هو فى حكم المناسب لبيت ١‏ زياد » وأمثاله التى ذكَرْتٌ » 
3 5 6 5 و ١‏ 
وإن كان قد احرج فى صورة أغرَبٌ وأبدّع » قول حسان رضى الله عنه : 
2 مع ميث وروضا ه ل الرار ل ءّ. 3 ٠.‏ 
بَنَى المَجَدُ بَيْتا فَستقرّتْ عِمَادُهُ عَليْنَاء فاعْيّى النّاسَ ان يَتَحَولاً )١(‏ 
وقول البحترى : 
نوعط را ار اه 12 و 8 3 
وَمَا رَايْتَ المَجْدَ القىَ رَحْلَّهُ فى ال طلحة ثم لَمْ يَتَحَوّلٍ ) 
ذاك لأنّ مَدارٌ الأمر على أنه جَعَل امْحد والممدوح فى مكان ؛ وجعله 
يكون حيث يكون . 
- وآعلم أنه ليس كل ما جاء كناية فى إثبات الصفة يَصلح أن 
يُحْكُم عليه بالتناسب . 
معنى هذا : أن جَعْلهِمِ الجودَ والكرمٌ وانجد يمرض بمرض الممدوح ا قال 
البحترى : 


ظَلِلنَا نَعُودَ الجُودَ مِنْ وَعْكِكَ الذى وَجَدْتٌ . وقلنًا آعَثّل عِضِوٌ مِنَ المَجد9) 


. فى ديوانه‎ )١( 
: زهة فى ديوانه‎ 


(9) ف ديوانه . 
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كيف تختلف ١‏ الكنايتان 6 » 


فلا تكون إحداهما 
نظيراً للأخرى 


51 باب اللفظ والنظم - فصل منه 


- وإِنْ كان يكون القصدُ منه إثبات الود والمجدٍ للممدوح , فإنه 
لا يصحٌ أن يقال إنه نظيرٌ لبيت « زياد » ما قلنا ذاك فى بيت ألى نواس : 
» ولكن يَصِيرٌ الجودٌ حيثُ يَصير » 
وغيرو مما ذكرنا أنه نظيرٌ له - م أنه لا يجوز أن يُجْعَل قوله : 
+ وَكلبّكَ أزآف بالزائرين +( 
مفلا » نيا لقوله : 
0 مَهْرُولُ القصيل 20( 

وإن كان الغرضٌ منهما جميعاً الوَصْف بالقرى والضيافة » وكانا جميعاً 
كنايتين عن معنى واحد » لأن تعاقب / الكنايات على المعنى الواحد لا يُوجب 
تناسبها » لأنه فى عَرُوضٍ أنْ تتّفْق الأشعار الكثية فى كونها مدحاً بالشجاعة 
مثلاً أو بالجود أو ما أشبه ذلك . 

8 - وقد يجتمع فى البيت الواحد / كنايتانٍ » المغزى منهما شثىء 
واحد , ثم لا تكون إحداهما فى حُكم النظير للأخرى . مثال ذلك أنه لا يكون 
قوله : « جبان الكلب » نظياً لقوله : « مهزول الفصيل » » بل كل واحدة من 
هاتين الكنايتين أصل بنفسه » وجنس على حدة » وكذلك قَوْل آبن هَرّْمة : 

لا أمْتِعُ العُودَ بالِصال ولا أُبَْاعٌُ إلا قَرِيَةَ الأجَلٍ 9) 

- ليس إحدى كنايتيه فى حكم النظير للأخرى » وإن كان المكنىٌ بهما 


(5) انظر رقم : 8514 
(5؟) انظر ما سلف رقم : 7١١‏ 2 56م 


- وليس لشّعب هذا الأصل وفروعه وأمثلته وصوّره وطرقِه 
ومُسالِكه 62 حدٌ ونباية . ومن لطيف ذلك ونادره قول أى تمام : 

ماقا ضيف كو اتلك درك انايو 1 

ومثله » وإ ن لم يملَعْ مبلَعَه » قولُ الآخر : 

َتَى تَخْلُو ميم منْ كريم ‏ ومَسُلمةٌ بن عَمرِو مِنْ تيم « 

وكذلك قول بعض العرب : 
ذا لله لَمْ يست إلا الكرام تسن لخر كى اختل 
وَسَقَى دِيارَمُمٌ باكرا هن العَيْثِ فى الزّمَِ المُمْجِل 9) 


0 فى ديوانه » وفى هامش ٠‏ ج » بخط كاتبا » وكأنه تعليق لعبد القاهر . 
دأى ؛ وحسبك ف الدلالة قن انين ل يروت مقو الي انون ران 
أبا سعيد » والخطاب فى مثل هذا لكل من سّمِع الشعرٌ » . 
)١(‏ ل أقف عليه بعدٌ . 
(*) هذا الشعر فى الأغانى ١؟‏ : 778 - 77١‏ منسوبا لزهير بن عُروة بن جلهُمة بن حجر بن 
خزاعى ء الفيمى المازنى » ولقبه 9 السسّككُب » وهو فى الأزمنة والأمكنة ؟ : 47 747 » لبعض بنى مازن » 
برى : 9 ورأيت من نسبه لعروة بن جلهمة المازنى » » وذلك لأن صاحب اللسان نسبه لعبد الرحمن بن 
حسان ؛ إذ روى عن الأصمعى » أنه قال : 9 أحسن بيت قالته العرب فى وصف الرّباب ( السحاب ) 
يعنى قوله : 
8 اس سمس 20 0 9 ل 000 د 3 
كان الربَاب ذُوَيْنَ السّحاب2 تام تعلق بالأزججل 
ونسبه لعبد ال رحمن أيضاً أبو عبيد القاسم بن سلام ( معجم الأدباء 5 : 176 ) » ورواية البيت 
الثاى فى الأغان : 
0 2 عد 0ق 2-7 و ب قا وه 
فنعم بنو العم والاقربون لدذّى حطمة الزمن الممجل 
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وفنٌ منه غريب » قول بعضهم ف البرامكة : 


سَالْتُ النّدَى وَالجُودَ : مَالى أَرَاكُما 
مال كن المَجد أمْستى مُهَدّماً؟ 
فقالاً : يا كىٌّ تُعَزّي فَقَدهٍ 


8 2 5 : 
َبَرَلنَمَا ذلا بعر مود 
6 0 0 و وماس 


و 
زه 4ه يه و َ ١‏ 
مَسافة يوم » ثم تَثْلوه فى غد(') 


)0غ( فى البيت الأول « عز مؤٌيّد ؛ » من ١‏ أَيّدَه ) إذا قوّاه وعرٍّزه » وكان ف المطبوعة و.: عطوطتين 


« موبد ) بالباء الموحدة » وهو عندى ليس بشو . 


باب اللفظ والنظم - فصل ف ( إن ») ومواقعها انا 


فصل 
8 - وأعلم أن مما أعمَضَ اررق إل قتعفة نكا فين رصةا 4ه ١‏ أن عر وق ترفك 
1 ا مع ثعلب وزعمه أن 
ههنا فروقا خفِية َجَهَلْها العامة وكثيرٌ من الخاصّة » ليس أنهم يجهلونها في موضع فى كلام العرب حشواً 
ويعرفونها فى آخخر » بل لا يدرون أَنّها هى , ولا يعلمونها فى جُمْلةٍ ولا تفصيل . 
روى عن آبن / الأنبارىٌ أنه قال : ركب الكِنْدىّ المُتفلسف إلى ألى ١‏ 
1 3 ً 1 تك 5 ع 
موضع وجدتٌ ذلك ؟ فقال : أجد العرب يقولون : « عبد الله قائم ) » ثم يقولون 
١ 69‏ إن عبد الله قائم » » ثم يقولون : « إِنْ عبد الله لَمَائم » » فالألفاظ متكورة 
والمعنى واحد . فقال أبو العباس : بل المعانى مُخحُتلفة لاختلاف الألفاظ » 
فقوهم : « عبد الله قائم » . إخبار عن قِيا قيامه ك وله + ٠‏ إن عبد الله قائم » , 
جوابٌ عن سؤال سائل > وقوله : ( إن عبد الله لَقَائم ؛ » جوابٌ عن إنكار مُنْكر 
قيامَهُ » فقد تكرّرت الألفاظ لتكرّر المعانى . قال فما أحارٌ المتفلسف جواباً . (') 
وه د لسر ا وا م 


م 


أو مُعْتَرضِ » فما ظنّْك بالعامّة » ومن هو فى عِدَاد العامّة » ممن لا يخطر شُييْهُ 
بباله ؟ 


م - وأعلم أن ههنَا دقائق ىّلو أن الكندئىٌ استّقرى وتصفح وتقبع ' دخول و إن » 
1 2 فى الكلام » وخصائصها 
مواق ١‏ إن » » ثم ألطف النّطر وأكثر التدبّر » لعلم عِلْمَ ضرورةٍ أن ليس سواء 720207 
دُخوها / وأن لا تذخل . 231 


)00 ضلّ عنى موضع هذا الخبر الآن . 
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فول ذلك وأعجبه ما قدَّمتّ لك ذِكرّهِ فى بيت بشار : 

َكْرَا صَاحِبَىٌّ قَبْلَ المَجير إنَ ذَاكَ النَجَاحَ فى اللَبْكِيرٍ 21 

وما أنشدته معه من قول بعض العرب : 

فَمَنَهًا وَمَىَ لَكَ الفِدَمُ إن غِنَاءَ الإبل الحُتَاءُ 9) 

- وذلك أنه هل شىء أبين فى الفائدة » وأدلٌ على أن ليس سواءٌ دخوها 
وأن لا تدخل ء أَنك ترى الجملة إذا هى دَتحَلتٌ ترتبط بما قبلها وتأتلف معه 
يتح به » حتى كأن الكلامين قد أَفْرعً إفْراغاً واحداً » وكأن أحدهما قد سبك 
فى الآخر ؟ 

هذه هى الصّورة » حتى إذا جكت إلى ١‏ إِنَّ » فأسقطتها » رأيت الثافى 
منهما قد نبا عن الأول » وتحجافى معناه عن معناه » ورأيته لا يتّصل به ولا يكون منه 
بسبيل / + حتى تجىء:« بالفاء » فتقول : 0 بكرا صاحبى قبل الحجيرء فذاك 
النجاح فى التبكير ٠.»‏ و ١‏ غَنّها وهى لك الفداء » فغناءً الإبل الحُداءٌ » » ثم 
لا ترى و الفاء » تعيد الجملتين إلى ما كائبًا عليه من الألفة » ولا ئردُ عليك الذى 
كنت تعجنة بإن 6 من المعتى .. 

+/ا” - 0 وهذا الضرب كثيرٌ فى التنزيل جدًّا » من ذلك قوله تعالى 
( يا أيهَا النّاس أنَقوا ربَكُمْ إن رلْلَةَ السّاعَةٍ شَئْمٌ عَطَيمٌ ) رسرة ٠:‏ » وقوله عز 
أعنه :زا يا يي أفمباللقئلاة وار بالمتزوف الها عن المتكر واد على 


57١١8 : مضى فى رقم‎ )١( 


باب اللفظ والنظم - فصل ف إن » ومواقعها /ا1؟ 


ما تاباك إن لِك من عَم الأمُور) دسمسد. ٠٠.‏ وقوله فشان ود و 
وله صَدفَة هرهم ومركم بها وصلْ عَلَيهمْ إن صلاتك سكن لهُمْ ) 

«سدعية: 1٠.‏ ومن أبين ذلك قوله تعالى : ( ولا تُحَاطِنى فى الذِين طَلَمُوا نهم 
لطرتوك )وباي نابو وان مترقد يك راق الآية الرالجدة كقوله عن أنه 
وما أبرَءُ نفسى / إن الس مار السو إلآمَا َم رى إن وى َقُوٌ 
رَحِيمْ ) زسرة مد :0.: » وهى على الجملة من الكثْرة بحيث لا يُدركها الإحصاءٌ . 
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زه 0 
7” - ومن خصائصها أنك ترى لضمير الامر والشان معها من عامن دخول ٠إن»‏ 


اسن والنُطف ما لا تراه إذا هى لم تدخل عليه » بل تراه لا يصلح حيث صلّح 
إلا ما ء ولك فى مثل فول تعالى : (إِنّه من يق وص إن الله ل مطريع أر 
اللشيوين ) ماين 4 وقراء :( أنه من حاو وسو َأ ار جهن 
ساهية: 6 وقوله : ( أنه مَنْ عَِلَ مِنْكُمْ سوا بجهَالة نّم تاب ) رسن اسم ».ع 
وقوله : ( إِنّهُ لا مُفِحُ الكَافُِون ) رسرسهيد ٠٠٠:‏ » ومن ذلك قوله : ( َإِنَّا لََْمَى 
لأبصَارٌ ) رسرة ع ٠:‏ وأجاز أبو الحسن فيها وجهاً آخر , (') وهو أن يكون 
الضمير فى د إنها » للأبصار, أَضْْمِرّت قَبّلَ الذكر على شريطة التفسير . والحاجة فى 
هذا الوجه أيضاً إلى « إن » قائمة » ما كانت ف الوجه الأوّل فإنه لا يقال : ٠‏ هى 
لا تعمى الأبْصار » ا لا يقال  :‏ هُو من يق ويصبر فإن الله لا يضيع » 
فإن قلت : أو ليس قد ججاء ضميرٌ الأمر مبتدأ به مُعرى من العوامل فى 


. 


قوله تعالى : « قل هُوّ الله أُحَدٌّ » ؟ 


. أبو الحسن » , هو الأخفش‎ « )١( 


على ضمير الشأن وأمثلته 
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قيل : هو وإن جَاءَ ههنا . فإنه 60 لا يكاد يوجد / مع الجملة من 
الشرط والجزاء » بل تراه لا يَجىء إلا « إن » - على أنّهم قَدْ أجارُوا فى « قل هو 
لله أحد » » أن لا يكون الضمير للأمْرٍ . 
” - ومن لطيف ما جاء فى هذا الباب ونادره , ما تجدُه فى آخر هذه 
الأبيات » أنشدها الجاحظ لبعض الحجازيين : 
إذَا طَمَعٌ يما عَرَان فَيْقُهُ كَتَائِتَ يَأس ٠‏ كَيّها وطرادها 
3 ِمَادِى . وَالياهُ كَثِيرَة أُعَالِجِ مِنْها حَفْرهَا واكْيدَادَهَا 
أضَى بها منْ بّحرٍ آحرَء نه هُو ال أن تْضى لقو مادا 0 
/ المقصودٌ قوله : « إِنّه هو ال » » وذلك أن الهاء فى « إِنّهِ » تحمل 
أمرين : 
أَحَدُّهما : أن تكون ضميرٌ الأمر» ويكون قوله : « هو » ضمير « أنْ 
ترضى » » وقد أَضْمَرهِ قبل الذكر على شريطة التفسير . الأصل : ١‏ إن الأمرَّء أَنْ 
ترضى النفوسٌ يِمّادّها » الرَئٌ ) ثم أضمر قبل الذكر ما أضمرت ١‏ الأبصار » فى 
فإنها لا تعمى الأبصار » على مذهب أى الحسن » ثم أل بالمُضْمَر مصرّحاً به 
فى آخر الكلام , ('2 فعلم بذلك أن الضمير السابق له » وأنه المراد به . 


)١(‏ هو ف البيان والتبيين ٠‏ : 778 », والبيتان الأخيران فى مجالس ثعلب : 554 » واللسان 
( كدد) . «عرانى 4 » غشينى ونزل على نزول الضيف . « كدّ الشىء يكدّه ) , و (آكتدَّه ) » نزعه بيده» 
يكون ذلك ف السائل الجامد . و « الهادُ » » الماء القليل » يقول : أرضى القليل وأقنع به . وفى هامش 
« ج » بخطه ء ما نصّه : 
« من بَحْر آخرّء أى : بدلا من بحر آخرّ » . 
2( فى المطبوعة وحدها : « ثم أل بالمفسر » . 
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والثانى : أن تكون الهاء فى ١‏ إنه ) ضميرٌ « أن ترضى » قبل الذكر » ويكون 
١‏ هو) فصلاً » ويكون أصل الكلام : ١‏ إِنَ أَنْ ترضى النفوسٌ مَادَها هُو ال ) 
ثم أضمر على شريطة التفسير . ظ 

وأ الأمرين كان » فإنه لابدٌ فيه من « إن » » ولا سبيل إلى إسقاطها » 
لأنك إن أسقطتها أفضّى ذلك بك إلى شىء شنيع » وهو أن تقول : « وأرضى بها 
من بحر اخر هو هو الرىٌ أن ترضى النفوس ثمادها » . 

- هذاء وف ( إن » هذه شىء آخر يُوجِبُّ الحاجة إليها » وهو أنها 
نول من ربط الجملة بما قبلها نحو ما ذكرت لك فى بيت بشار . (2 ألا ترى 
الك © لو أسقطت و إن 0 والصبيين بع واقتصرت عل دكر اما ينقى عن 
الكلام » لم تقله إلا « بالفاء » كقولك : « وأَرْضى بها من بحر ار » فالرّىٌ أن 
ترضى النفوس ثمادها ) . 

فلو أن الفيلسوف قد / كان تتبع هذه المواضع » ("© لما ظَنّ الذى ظن . 
هذاء وإذا كان خلف الأحرٌ > وهو القَذْوَة » ومَنْ يوْحذ غنه ؛ ومَنْ هو بحيث 
يقول الشعر فنَْلّه الفحول الجَاهِلِين - فيخفى ذلك له » ويجُوز أن يبه 
ما نحن فيه عليه حتّى يَقَعَ له أن ينتقد على بشار » (© فلا غَرُو أن تدخل الشبهة 
/ فى ذلك على الكِنْدىٌ . 


71/١ : انظر رقم‎ )١( 
71/١ : (؟) انظر الخبر فى رقم‎ 
716 : انظر ما سلف رقم‎ )6( 


« إن » تربط الجملة 
بما قبلها 
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ٍ 00 0 1 
« إن ؛» عبسىء الشكرة ا“ - ريما تصنعه ( إن » فى الكلام » أنك تراها تُهبىء النكرة 
لأ يكون ها 2 عِ 4 2 7 8 5 
2 تصلحها لان يكون لها حكم المبتدأ » أعنى ان تكون محدّثا عنها بحديث مِنْ 


بعدها . ومثال ذلك قوله : 
- ع نه 0 1 و 
إن شِوَاءٌ ونشوة وِحَحبّب البَازِلٍ الأمُونٍ() 
قد ترى حستها وصحة المعنى معها , ثم إنك إن جثت بها من غير 
٠‏ 1 7 4# 1 و 2 

« إن » فقلت : « شواءٌ ونشوة وِتحبّبٌ البازلٍ الآمُون » لم يكن كلاما . 

- فإن كانت النكرة موصّوفة » وكانت لذلك تَصلح أن يُبتَدأ بها » 

0 0 ع 0 

فإنك تراها مع « إن ) أحسنّ » وترى المعنى حينئذ أولى بالصحة وامكن » أفلا 
ترى إلى قوله : 


1 * رو شم 


0 0 
إن دَهْرا يلف سملي بسعدَى لزَمَانَ يهم بالإحسَانٍ 
ليس بخفي - وإن كان يستقيم أن تقول : « دهر يلف شملى بسُعْدى دهر 
صالح ‏ - 7" أَنْ ليس الحالان على سواء » وكذلك ليس بِحَفى أنك لو عَمَدتٌ 
إلى قوله : 


2 ّ. 7 32 م 
إن آمرأ فادِحا عَنْ جَوَابِى شَعَلِك0" 


- 


)١(‏ الشعر لسلمى بن ربيعة التَّمِىْ » شرح الحماسة للتبريزى ” : 87 » وير إن » فى البيت 
الخامس . وهو: 
٠. 2 07 0 5‏ ه 7 8 
من لذة العيش ٠»‏ والفتى للدّهْر » والدّهْر ذو فنونٍ 
و« البازل » من الإبل الذى تناهت قوته فى السنة التاسعة ‏ و الأمون » » الناقة الموثقة الخلق . 
(5) السياق : « ليس يخفىّ .... أن ليس الحالان على سواءٍ » . 
(") الشعر لأم السسليك بن الستلّكة » ترثئى ولدها . وشعرها الجيد فى شرح الحماسة للتبريزى 
ل فيل : ش 


باب اللفظ والنظم - فصل فى ( إن ؛ ومواقعها 5١‏ 


- فأسقطت منه و إِنَّ » » لَمَدِمْت منه المحَسّْن والطلاوة واتفكن الذى 
أنتَ (© واجده الآن » ووجدتٌ ضعفاً وفتوراً . 

- ومن تأثير ‏ إن 6 فى الجملة ‏ أنها تُْنِى إذا كانت فيها عن الخبر؛ 
فى بعض الكلام . (') ووضعٌ صاحب الكتاب فى ذلك باباً فقال : « هذا بابُ 
ما يحسن عليه السكوثٌ فى هذه الأحرف الخمسة » لإضمارك ما يكون مُسْتََرا 
فا رمرتييعا لو أظيافه باولس هذا التسي مين المطهرء يذللك + إن غلا 
و و إن ولد و إن عَدَداً»» أى : ( إن هم مَالاً» فالذى أضمرت هو «هم» 
> ويقول الرجل للرجل : /« هل لككُمْ أحدٌ ؟ إِنَّ الناس أَلْبّ عليكم ؟ » » 
فتقول : ٠‏ إِنَّ زيداً وإِنَ عَمْرا » أى : ١‏ لنا » » وقال [ الأعشى ] : 

/ إن مَحَلاً وَإِنَّ مرْئحَلاً وإِنَ فى السّفرٍ إذْ مَضَوًا مَهَلاَ © 

ويقول : « إِنَّ غَيْرَها إبلاً وشَاءٌ » كأنه قال : « إِنّ لناء أو : عندنا» 
غيرّها ) » قال : وآتتصب ( الإبل » و ١‏ الشّاء » كانتصاب «١‏ الفارس ») إذا 
قلت : ١‏ ما فى الناس مله فَارساً » » و قال : ومثل ذلك قوله : 

* يا لَيْتَ يام الصا رَوَاجِعَا +9 

قال : فهذا كقوهم : « ألا ماءً بارداً » » كأنه قال  :‏ ألا مَاءَ لنَا بارداً : 

وكأنّه قال : يا ليت أيّامِ الصبا أَقْبلَتْ رواجم » . 9©) 


. أنها إذا كانت فيها حَُذْف الخبر » » ومثله فى نسخة عند رشيد رضا‎ .... ١: » ف « س‎ )١( 

(؟) الشعر فى ديوان الأعشى ؛ وف المطبوعة : ٠‏ وإنّ فى النفس إن مضوًا » » وهو خطأ » وفى 
٠‏ ج »: إن مَضوا » ء والذى فى نصّ سيبويه « وإن فى السّفْرٍ مَا مضى » . 

(5) البيت للعجاج عند ابن سلام فى طبقات فحول الشعراء رقم : ٠١١‏ » وهو فى ملحقات 
ديوانه طبع أوربة . 


(4) هذا النص كاملاً فى كتاب سبيويه ١‏ : 5817 2 544 


( دلائل الإعجاز - 3١‏ ) 


إن »ء أثرها فى الجملة ع 
ومثال ذلك 
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بيانٌ فى شأن « إن »» 
و ١‏ الفاء » التى يُحتاج 
إليها إذا أسقطت 9 إن » 
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بزع ققد أراك بق هذا كلم أن لكين دوف > وقد و ين 
الكلام وصِحّته مع حَذَْفِه ويَرْكِ التُطق به . ثم إنك إن عَمَدتَ إلى « إِنَّ ) 
فأسقطتها ء وجدت الذى كان حَسنَ من حَذْف الخبر» لا يحسُن أو لا يَسُوغ . 
فلو قلت : « مال » » و «عدد » و« مَحَلُ » و « مرتحل ) و «غييها إبلاً وشاءً) 
يكن شيا ب“والك أن إن »كانت ليق أن تعن ذف الذى لاف 
من الخبر » وأنها حاضيمٌُ » © والمُترْجِمْ عنه , والمتكفل بشأنه . 

١‏ - وآعلم أن الذى قلنا فى « إن » > من أنها تدخل على 
الجْمُلة » (') من شأمها إذا هى أُسسقِطت منها أن يُحْتَاجٍ فيها إلى ١‏ الفاء ) -57) 
لا يطرد فى كلّ شىء وكلّ موضع » بل يكون فى موضع دون موضع » وفى حال 
دون حال » فإنك قد ثراها قد دخلت على الجملة ليست هى مما يقتضى ١‏ الفاء ) . 
وذلك فيما لا يحصى كقوله تعالى : ( إِنَّ المُمقِينَ فى مقَام أمين . في جنات 
رَُيُون ) » وذاك أنَ قله ١‏ إن هذا ما كم به تَميرُونَ ) رسرو سعد .ه- 0د . ومعلوم 
أنك لو قلت : ٠‏ إِنْ هذا ما كنتم به تمترون ‏ فالمتقون فى جنات وعيون » » لم يكن 
كلاماً - وكذلك قوله : ( إِنَ الَذِينَ سََِتْ لَهُمْ ما الحُسئى / بويك عَنْها 
مُبْعَدُونَ ) » لأنك لو قلت:: (١‏ لَّهُمْ فيها رَفِيرٌ وَهُمْ فيا لأ يسسْمَعُون ) سرةاايه. - 
5 فالذين سبقت لهم منا الحسنى » » لم تجد لإدخالك ١‏ الفاء » فيه وجهاً 
- وكذا قوله : ( إن الَّذِينَ آمنوا وَلَّذِينَ هَادُوا وَالصابعِينَ / وَالتصَارَى وَالمَجُوسَ 


وَالْذِينَ أشركوا إن الله يفصيل بَيْتَهم يَوْمَ القِيَامَةِ ) رسرة هع :»د » « الذين امنوا » 


)00( فى ج » : « تدخل على المبتد! ) » والسياق يأباهُ . 
(؟) السياق : و « اعلم أن الذى قلنا فى « إن » ما لاابطرة ا 
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اسم « إِنْ » » وما بعده معطوف عليه . وقوله ( إن الله يفصل بينهم يوم 
القيامة » » ('2 جملة فى موضع الخبر » ودخول ١‏ الفاء » فيها محال لك ايز 
لا يعظف عل المبتد[ >:ومدله سَواءً + و إن الذَينَ آمنوا وَعَمِلُوا المتالكات ]نا 
لاني عزن خسن عمد افا 

- - فإِذنْ » إما يكون الذى ذكرنا فى الجملة من حديث اقتضاء 
١‏ الفاء » , إذا كان مَصْدَيُها مَصْدَرٌ الكلام يُصَححٌ به ما قبله , ويَحْمَحٌ له» 
ويبَيّن وجه الفائدة فيه . ألا تَرى أن العَرَض من قوله : 

إن ذاكَ النَجَاحَ فى التبكير ٠‏ 7 

حخل أن مين المفتن فى قله لضاخبية* 548 وأن ينم لتعبنه فى 
الأّمرٍ بالتبكير , وبين وجه الفائدةٍ فيه ؟ 

وكذلك الحكم فى الآى التى تلوناها فقوله : « إِنَّ رلَْلَة الساعَةٍ ىم 
عَظيمٌ » +( بيان ن للمعنى فى قوله تعالى : ٠‏ يا يها انامن تقو ربكم ٠»‏ ول 
أمروا بأن يتّقوا - وكذلك قوله « إنَّ صلاَتَكَ سكن لَهُمْ و2 © ©) بيان 
للمعنى فى أمر النبى مُه بالصلاة » أى بالدعاء لهم . وهذا سبيل كل ما أنت 


+ مم 


ترَى فيه الجملة يحتاج فيها إلى ) الفاء » » فآعرف ذلك . 
٠‏ - فأما الذى ذْكِرٌ عن أبى العباس : 9©) من جعله لها جوابٌ 


)0( من أول قوله : « إن الذى آمنوا : اسم إن .... » » إلى هنا من « س » وحدها . 
)١(‏ انظر ما سلف رقم : ١‏ 

(؟) انظر ما سلف رقم : 7107 

(5) انظر رقم : 71/١‏ 
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مجىء ‏ إن ٠‏ فى الجواب 


عن سؤال سائل , وأمثلته 


"5 باب اللفظ والنظم - فصل ف ( إن » ومواقعها 


5 ا 2 2 ِ 
سائل إذا كانت وحدها » وجواب منكر إذا كان معها اللام » فالذى يدل على ان 
نا أصلاً فى الجواب » أَنّا رأيناهم قد / ألزموها المجَملةَ من المبتد! والخبر إذا كانت 
جوابا للقسم » نحو : « وَالله إنَ ريدأ منطلق » » وامتنعوا من أن يقولوا : « والله زيد 
منطلق ) . 


84 - ثم إِنَا إذا آستَقرَينا الكلامَ وجدنا الأمر بيّناً فى الكثير من 
5 ار كح 5 95 د 50-07 هده 
مواقعها , أنه يقصد بها إلى الجواب كقوله تعالى : ( وَيَسَالونَكَ عن ذى المَرنِين 
5 وك تو سدم 55-6 سكع مو 2٠‏ 
قل سائلوا عَلِيكم منه ذٍ را. نا مَكنًا لَه فى الارض:) زمر نكيف :+..:+ © وكقوله 
0 بعس 0 وود 2 3 000 808 لب فاه يهل حجرو 
عز وجل فى أول السورة : ( تحن تقص عَلِيِكَ نُبَاهم بالحق إِنهم فتيّة امنوا 
رهم ) » دسرة يف ٠:‏ » وكقوله تعالى : ( فإن عَصِوْكَ فقل إِنّى بَرَىءٌ مما 
0 8 5 و و عر توور 6. دروو > 
تَعْمَلونَ ) رسرة سره: ٠٠:‏ » وقوله تعالى ( قل إِنّى نُهِيتُ ان / اعَبَدَ الَذِينَ تَدُعون 
قا “اا و9 ع . اقلم د ب 
من دونك لله ) زسررة لأنمم: :0 /سرة غاز : :+ » وقوله : ( وقل إِنّى انا التذير المبين ) زوه 
ِِ 8 12” 01 4 سأ لل . 
سم : .م ء وأشباو ذلك ممًا يُعُلّم به أنه كلامٌ أمِرٌ النبى َيه بأن يجيب به 
520 000 20 0 
الكفار فى بعض ما جادّلوا وناظروا فيه . وعلى ذلك قوله تعالى : ( فاتِيا فرعو 
اسل نيز 1 اس ع ا 2 / 
فقولا إِنّا رَسُول رَبٌ العَالَمِين ) سرةسمره: ٠‏ » وذاكَ أنه يُعْلم أن المعنى : فاتياه » 
ٍ 1 0 9 
فإذا قال لكما ما شانكما ؟ وما جاءً بكما ؟ وما تُقولان ؟ فقولا : إِنّا رسول رب 
1 520006 عي ب ا وراك 0 2000-7 َع 2 
العالمين . وكذا قوله : ( وقال موسى يا فِرِعَون إنى رسول من رب العَالمِينَ ) 
و ا ل 
ومن البيّن فى ذلك قوله تعالى فى قِصّة السسّحرة : ( قالوا إنَا إلى رين 
مُنْقَلمُونَ ) دسرة غرف : ٠٠‏ » وذلك لأنه عِيّانْ أنه جواب فرعون عن قوله : ( مَك 


ا 0 0 


سا 5900 و 0 
به قبل ان اذن لكم ) رسرةاغرف:+::» فهذا هو وجه القول فى نُصّرة هذه الحكاية . 


همهم 


باب اللفظ والنظم - فصل ف ( إن » ومواقعها حتفن 


م" - ثم إن الأصل الذى ينبغى أن يكون عليه البنآء» هو الذى دُوّنَ 
فى 0© الكتب ء من أَنّها للتأكيد , وإذا كان قد ثبت ذلك » فإِذًا كان الخبر 
بأمرٍ ليس للمخاطب طن فى خلافة الّه » ولا يكون / قد عَفّد فى نفسه أن 
الذى تزعُم أَنّه كائنٌ غير كائن . وأن الذى ترعم أنه لم يكن كائنّ - فأنت 
لا تحتاج هناك إلى « إن » » وما تحتاج إلها إذا كان له طَنْ فى الخلاف ‏ وعَقدُ 
قلب على تفى ما ثبت أو إثبات ما تَنْفى . ولذلك تراها تزداد حُسناً إذا كان 
الخبر بأمر يَبعْدُ مثله فى الظن , ولشّىء قد جرت عادة الناس بخلافه » كقول ألى 
واس : 

َلِكَ بالَأس من اناس إِنَ عن تفسيك فى اليّاس ١‏ 

فقد ترى حُسْنَ موقعها » وكيف قَبُول النفس لها ء وليس ذلك إلا لأ 
الغالية علق الناين أ نهم لا يحملون الفنسهم :عل اليأس + ولا يدون الرجاءً 
والطّمّع » ولا يتف كل أحدٍ ولا يُسَلُم أن الغنى فى اليأس . فلما كان كذلك » 
كان الموضع موضع فَفَرِ إلى التأكيد » فلذلك كان من حسنها ما ترى . 

- ومثلهُ سواءٌ / قول محمد بن وَُيْبٍ : 

أجَارتَا إن التعقْفَ بالا وصبا على اندرا ديا ساس 
حَرَانٍ أن لا يَقَذِهَا بمَدَلّوَ كرا » ,أن لا يُحْوٍجَاهُ إلى النّاس 
جَارنَا إن القداح كَوَاذِبٌ وَأكْتر أُسبّاب النّجَاحٍ مَعْ اليا ١‏ 


. © إن الغنى وَيْحك فى الياس‎  : ف ديوانه » فى باب العتاب . وروايته هناك‎ )١( 

زقة هو فى الأغانى امل هل ( الهيئة ) » فى خبر يدلّ على أن عدة أبيات القصيدة اثنان 
وسبعون بيتاً » يقوها فى الحسن بن رجاء حين تولّى الجبل . و « الإبساس » أن بمسح ضع الناقة 
ويصوت بها , لتسكن له ودر » يريد الترفق بالدنيا إذا ضَنّت , حتى يأ ما شاء الله من الرزق . وخبر 
٠‏ إن » هو قواء  :‏ جِرَيّان » فى البيت الثانى . فالسياق : إن التعفف بالياس > وإن صيرًا على استدرار دنيا 
بإيساس ... حَرِيّان » . 


بيان فى «إن »٠9‏ 
ومجيئها للتأكيد 


238 


« إن وء ومجييها فى 
التبكّم » وشرطها إذا 
كانت فى جواب سائل 
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حصن باب اللفظ والنظم - فصل فى إن » ومواقعها 


- هو : كمًا لايخْقَى » كلام مع من لا يرى أن الأمْر كا قال » بل يُنْكره 
5 7 0 ا ع .و و 2 
ويعتقد خلافه . ومعلوم أنه لم يَقله إلا والمرأة تحدوه وتبعثه على التعرض للناس » 
وعَلى الطُلّب . 


7 - ومن لطيف مواقعها أن يُدّعى على امخاطب طَنُ م َه » ولكن 
يُراد التبكم به » وأن يقال : « إن حالّك والذى صنعتٌ يقتضى أن تكون قد 
ظننت ذلك » . ومثال ذلك قولُ الأول : 

© /جَاءَ شْقِيقٌ عَارِضاًَ رُمْحَهُ» إن بَتى عَمّكَ فِيهمْ ماح © 

000 
دليلٌ على إعجاب شديدٍ , وعلى اعتقادٍ منه أنه لا يقوم له أحدٌ » حتى كأن ليس 
مع أحدٍ مثا رُمْحّ يدفعه به , وكأنًا كلّنا عزْل . 

وإِذَا كان كذلك , وجب إذا قيل إنها جوابٌ سائل » أن يُشترّط فيه أن 
يكون للسائل ظنّ فى المسئول عنه على خلاف ما أنت تجيبه به . فأمّا أن يُجَعل 
جرّدُ الجواب أصلاً فيه فلا » لأنه يؤدى إلى أن لا يستقم لنَا إذا قال الرجل : 
١‏ كيف زيد ؟ » أن تقول : «صالح » » وإذا قال : «أين هو ؟ » أن تقول : « فى 


ا : «إنه صالح » » ٠‏ وإِنّْهِ فى الدار » » وذلك 
ما لا يقوله اح 


)١(‏ الشعر لحجل بن نضلة . أحد بنى عمرو بن عبد بن قتيبة بن معن بن أعصر » ف البيان 
والتبيين ” : ”1٠‏ » والمؤتلف والمختلف : م 


باب اللفظ والنظم - فصل ف ( إن ومواقعها 7 


وما جَعْلها - إذا جمع بينها وبين ١‏ اللام » نحو : ١‏ إِنْ عبد الله لقائم » - 
للكلام مع المنكر » فجَيّدٌ » لأنه إذا كان الكلام مع المنكر » كانت الحاجة إلى 
التأكيد أشدٌّ . وذلك أنك أحوجٌ ما تكون إلى الزيادة فى تثبيت خبرك » إذا كان 
هناك من يدفعه وينكر صِِحّتّه ‏ إلا أنه ينبغى أن يُعْلّم أنه ما يكون للإنكار قد 
كان من السامع » فإنه يكون للإنكار يُعْلَم أو يرَى أنه يكون من السامعين . 
وجلمة الأمر أنك / لا تقول : « إنه لكذلك  »‏ حتى تريد أن تضّع كلامك 
وضع من يَرَعٌ فيه عن الإنكار . )١(‏ 

7 - وآعلم أنها قد تدمُل للدلالة على أن الظّن قد كان منك أَيّها 
المتكلم فى الذى كان أَنَّه لا يكون . وذلك قولّك للشىء هو بمَرْى من المخاطّب 
ومَسمْمَع : ١‏ إنه كان من الأمر ما بَرَى » وكان مِنّى إلى فلانٍ إحسان ومعروف » ثم 
إنه جَعَل زان / ما رأيت » , فتَجَعَلّك كأنك ترد على نفسك ظَنَّك الذى 
ظننتٌ . وبين الخَطّأ الذى توهّمْتٌ . وعلى ذلك » والله أعلم » قوله تعالى جكاية 
عن أم مي © رضى الله عا : ( قَلْت رَبٌ نى وَضعئها ألتى وله أَعْلمْ با 
وَضَعتٌ ) زسرة تسرد ٠:‏ » وكذلك قوله عز وجل حكاية عن نوح عليه السلام : 
( قال رَبٌ إن قوْمى كَذَّيُوِ ) رسردسره: 0٠١‏ . وليس الذى يَعْرض بسبب هذا 
الحرف من الدقائق والأمور الخفيّة » بالشىء يُدَرك بالهويَْا . ونحن نقتصر الآن 
على ما ذكرنا » ونأخذ فى القول عليّها إذا انّصلت بها « ما ») . 


)3( « وزعه عن الأمر يَرّعه وَرْعاً ؛ » كفه وردّه » ودفعه عنه . 


ل الما 


١‏ إن » تدخل للدلالة 
على أن ظنّك الذى 
ظننت مرودودٌ 


قول الفارسى فى 
0 نما ) فى كتابه 
( الشيرازيات »© 
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8 باب القصر والاختصاص - فصل فى إنما ؛ ومواقعها 


1 5 2 
فصل فى مسائل ١‏ إِنما » 


84" - قال الشيخ أبو على فى ١‏ الشيرازيات ) :(6( يقول ناس من 
النحوبين فى نحو قوله تعالى : ( قل إِنّمَا حَرُم ربىَ الموَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا 
ابطق ا اوقهه وو إن امف 2 ما عاد ولي إلا الفواحة فال 
أُصَبْتُ ما يدل على صيحّة قوهم فى هذا » وهو قول الفرزدق : 

الاق الخلوق الذقاذ ولق "لذن عن لكتتابية اناا 3 

فليس يخْلُو هذا الكلام من أن يكون مُوجَباً أو منْفِيًا . فلو كان المراد به 
الايجاب لم يستقم » ألا ترى أنك لا تقول : « يدافع أنا ) و ١‏ لا يقاتل أنا ) » وإنما 
تقول : د أدافع » و « أقاتل » إلا أَنْ المعنى لما كان : ١‏ ما يُدَافِع إلآّأنا» » فصلتٌ 
الضمير ما تفصله مع النفى إذا لحت معه « إلا حَمّْلاً على المعنى . وقال أبو 
إسحق الزجاج فى قوله تعالى : (إنّما حَرَم عَليَكُمْ لمعه لدم ) سرة ٠٠+:‏ اسرة هسل: 
٠٠‏ » النَصْبٌ فى ١‏ المَيّئَة » هو القراءة » ويجوز  :‏ إِنّما حُرّم عليكم » . قال أبو 
إسحق : والذى أختاره أن تكون « ما ) هى التى تمنع ( إن » من العمل » ويكون 
المعنى : ( ما حَرّم عليكم إلا المَيَْةَ ‏ » لأن ف إِنّما » تأنى إثباتاً لما يُذّكّر بعدهاء ونفياً 
لا سيواه » وقول / الشاعر / . 

» وإنّما يُدَافمُ عن أحسابهم أنا أو مثلى * 
> المعنى : ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلى » . انتبى كلام أنى على . 


ممه 


(1) هو الشيخ أى على الفارسى . 
)١(‏ هوف ديوانه » وانظر ما سيأق فى رقم : 4014 


باب القصر والاختصاص - فصل ف إنما » ومواقعها ارين 


84 - 62 آعلم أَنّهِم . وإِنْ كانوا قد قالُوا هذا الذى كَتبنُه لك » ليس كل كلام يصلح 
فإهم م يَعْنُوا بذلك أن المعنى فى هذا هو المعنى فى ذلك بعينه » وأن سبيلّهما م 
سبيل اللفظين يوضعان لمعنى واحد . وفرقٌ بين أن يكون فى الشّىء معنى 
الشىء » وبين أن يكون الشىءٌ الشىءَ على الإطلاق . 
0 ين لك أنهما لا يكونان سوا » أنه ليس كل كلام يصلح فيه ٠‏ ما » 
) ع د إِنّما » . ألا ترى أَنّها لا تصلح فى مثل قوله تعالى : ( وَمَا 
لو إلاً الله ) رسروتدعره: :.ء ولا فى نحو قولنا : « ما أحدٌ إلأّوهو يقول ذك » » 
ِذْ لو قلت  :‏ إِنّما من إله الله » و إِنّما أحدٌ وهو يقول ذاك » » قلت ما 
لا يكون له معنى . ش 
فإن قلت : إن سببّ ذلك أن « أحداً » لا يقعٌ إلا فى النّفى وما يجرى 
مَجُر النفى من النبى والالستفهام » وأن و مِنْ » المزيدة فى و مَا مِنْ لَه إلا الله » 
كذلك لا تكون إلا فى النفى . 
قيل : ففى هذا كفاية » فإنه اعتراف بأن ليسا سواءً , لأنبما لو كانا 
سَوَاءٌ لكان ينبغى أن يُكون ف ١‏ إِنَّمَا » من النَّى مثل ما يكون فى « ما » 
و« إلا » - وم وجدت ١‏ إما » لا تصلح فيما ذكرنا » كذلك تجد « ما ) 
و١‏ إلا » لا تصلح فى ضرب من الكلام قد صلّحت فيه ١‏ إنما » » وذلك فى مثل 
قولك : « إنما هُو درهمٌ لآ دينارٌ » » لو قلت : ٠‏ ما هو إلا درهم لا دينار » » لم 
يكن شيا . وإذ قَنْ بان ببذه الجملة أمهم حين جعلوا ١‏ إنما ) فى معنى ١‏ ما ) 
و إلا » لم يعنوا أن المعنى فيهما واحدّ على الإطلاق » وأ مُسقطوا الفرق - 217 
فإنى أبيّن لك أمرّهُما » وما هو أصْل فى كل واحدٍ / منهما » بعون الله وتوفيقه . 22 


ع هه 


.. السياق : « وإذ قد بان بهذه الجملة .... فإنى أبيّن لك‎ )١( 


«دإنماو. نجىء لخبر 
لا يمهله المخاطب »2 
وتفسير ذلك 


"1 


ريل باب القصر واللاختصاص - فصل ف ( إثما 6 ومواقعها 


٠‏ - آعلم أن موضوع ‏ إنما » على أن تجىء لخبر لا يجهلّه الخاطب 
لا يَذفع صِحتّه » أو لما يرل هذه المنزلة . (1) 

تفسير ذلك أُنّك تقول للرجل  :‏ إِنّما هو أخوك » و ١‏ إنما هو صاحبُّك 
القديمٌ ؛ : لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صيحّته » ولكن لمن يعلمُه ويُقرٌ به 
إلا نك تريد أن تبه للذى يجب عليه من حقّ (© الأخ وحُرمّة الصاحب » 
ومثله / قوله : (5) 

نما أت وَالِدّ » والأَبُ القَا طم أُحْتى مِنْ واصل الأَوْلادٍ 0) 

> لم يُرِدْ أن يُعْلمُ كافوراً أنه والدٌ » ولا داك مما يحتاج كافور فيه إلى 
الإعلام » ولكنه أراد أن يذكره منه بالأمر المعلوم لِيبنىَ عليه استدعاءً ما يوجبه 
كوْنّه بمنزلة الوالد . (4) 

> ومثل ذلك قوهم : ف إنّما يَعْجَلُ مَنْ يَخْشَى القَوْت » » وذلك أن من 
المعلوم الثّابت فى النفوس أنْ من لم يَخْشَ الفوت لم يعجل . 

> ومثاله من التنزيل قوله تعالى : ( إِنّما يَسْتَجِيبُ الَذِينَ يَسْمَعُونَ ) دسرة 
ام ::..» وقوله عز وجل : ( إِنّما نر من بع الذكر وكشي الرحْمْنَ اليب ) 
سرس :1 وقوله تعالى : ( إِنّما أنْتَ مُنِْرٌ مَنْ يَحْشاهَا ) رسرةسسد:هى » كل ذلك 
تذكيرٌ بأمر ثابتٍ معلوم . وذلك أن كل عاقل يعلم أنه لا تكون استجابة إلا مِمّن 


(1) انظر ما سيق أيضاً برقم : 417 

(؟) ف المطبوعة و « ج » « قول الآخر » » كأنه سهوٌ . 
(7) هو المتنبى » فى ديوانه . 

(5) ف المطبوغة : ١‏ لينبنى © . 


باب القصر والاختصاص - فصل فى ( إنما 6 ومواقعها رضن 


يسمعٌ ويَعقل ما يقال له ويُدْعَى إليه » وأنْ مَنْ لم يسمع ولم يعقل ل يَسْتَجِبْ . 
وكذلك معلومٌ أن الإنذار إنما يكون إنذاراً ويكون له تأَثيرٌ » إذا كان مع من يُوُمن 
بالله ويَخْشاه ويصدّق بالبَّعث والساعة » فأمّا الكافر الجاهل » فالانذار وبَرْكُ 
الانذار معه واحد . فهذا مثال ما الخبرٌ فيه خبرٌ بأمر يعلمُه المخاطب ولا ينكره 
بال . 
١‏ - وأمَا مثال ما يُتزّل هذه المنزلة » (') فكقوله : 
ْنَا مُصْعَبٌ شِهَابٌ بِنَاللّ ‏ + تَجلْتْ عَنْ وَجْههِ الظُلَماهُ "© 
اذّعى فى كونٍ الممدوح بهذه الصفة . أنه أمرّ ظاهر معلوم للجميع » 
على عادة الشعراء إذا مدحوا أن يدَّعوا فى الأوصاف التى يذكرونَ بها الممدوحين 
أنّها © ثابتةٌ هم , وأمهم قد شهروا بها » وأنهم لم يَصِمُوا إلا بالمعلوم الظاهر 
الذى لا يدفعه أحد » ,ا قال : 
َعذُلنى ْنَا سعد عَلَيْهِمُ وَمَاقُلْتٌ إلا بالّدى عَلِمَثْ سعد 0 
وكا قال البحترى : 


ع 4 0 5 2 0 الى 
لا اذعى لإبى العلاء فضييلة حَتّى يُسَلمَّهَا إِلَيِهِ عِدَاهُ ©) 


ومثله قوهم : « إنما / هو أسد » . و ( إِنّما هو نارٌ ) » و ١‏ إنما هو سَيّف 


784 : انظر أول الفقرة رقم‎ )١( 
. هو لابن قيس الرّقَيّات فى ديوانه‎ )١( 
. هو للحطيئة فى ديوانه‎ .)( 


: هوفى ديوانه‎ (١ 


2013 


للحلا 
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إفرضس باب القصر والاختصاص - فصل ف ( إنما » ومواقعها 


صارم » , إذا أدخلوا « إنما » جعلوا ذلك فى حُحكم الظاهر المعلوم الذى لا يُنْكرٌ 
لا يدقع لا يَخْقَى . ْ 

- وأما الحَبرٌ بالثفى والاثبات نحو : « ما هذا إلا كذا » » و( إن 

هو إلا كذا » » فيكون للأمر ينكره الخاطبُ ويشلكٌ فيه . فإذا قلت : ( ما هو 

إلا "مقت 1 أو ٠:‏ ما هو إلا مخطىء » » قلت من يدقع أن يكون الأ على 
ما قلت » وإذا رأيت شخصًا من بعيد فقلت : « ما هو إلآّ زد »4 تقل 
إلا وصاحبك يتوهّم أنه 9 بزيد » وأنه إنسان اخرٌ » ويجدٌ فى الانكار أن يكون 
( زيداً »). 1 

وإذا كان الأ ظاهراً كالذى مضى ء لم تقله كذلك ء فلا تقوا ل للرجل 
ترققه على أخيه «ِيُبّهه للذى يِبُ عليه من صيلّة الرّحِمِ ومن حُسُن 
ف ١‏ وير الود لاك الما لسالس را 
« ماأنت إلا والد ) , فأما نحو : إِنّما مُصْعَبٌ مُصْعَبٌٍ شهابٌ » » فيصلح فيه أن تقول : 
« ما مصعب إلا شْيِهَابٌ » , لأنه ليس من المعلوم / على الصححة » وإنما ادّعى 
الشاعرٌ فيه أنه كذلك . وإذا كان هذا هكذا , جاز أن تقوله بالنّفى والاثبات » 
إلا أنك نّخْرِ ج المدح حينئذ عن أن يكون على حَدّ المبالغة » من حيث لا تُكون 
قد اذَّعيتٌ فيه أنه معلوم » وأنه بحيث لا ينكره منكرٌ . ولا يخالف فيه مخالف . 


(1) فى « ج» ٠»‏ حسن التحافى » بالحاء .وف « س » : ١‏ التجافى » بالجيم وهى ليست بشىء . أما 
؛ التحافى » . كأنه من الحفاوة » » يقال  :‏ تَحفى به » واحتّقّى » » إذا بالغ فى [كرامه . وهى حسنة إن 
شاء الله » وقد تركت ما فى المطبوعة م هو لظهوره » وإن كنت أخحشى أن يكون رشيد رضا قد غيرها » 
وأن الأصل « التحافى » » ك فى « ج » . 


باب القصر والاختصاص - فصل ف ١‏ إنما ) ومواقعها فض 


وم - 0 قوله تعالى : ( إِنْ َنم إلا بسر مِعْلْنا ردُونَ 5 ل 


ورور 


تإذى و وإلآىف 
وبيان المراد فييما » 


عَمَّا كَانَ عد ١‏ با ري ٠‏ نما جاء ‏ والله أعلم » ٠‏ بن » و : إلا دون والفرق بينهما وبين «إِنّما) 


إنّما »» فلم يقل : « إِنَّما أتم بشر مثلنا » » لأمبم جَعلوا الرسل كأنّهم 
بادّعائهم النبوة قد أخرجوا أنفسهم عن أن يكونوا بشراً مثلّهم . وادعوًا أمرا 
لا يجوز أن يكون لمن هو بَسَرٌ . وما كان الأمر كذلك » أَحرجٌ اللفظ مخْرجه 
حيث يراد إثبات أمر يدفعه المخاطب ويدعى خلافه , ثم جاء الجوابُ من الرْسل 
الذى هو قوله تعالى : ( قَالَتْ لَهُمْ يُسُلهُم إن تحن إلا بسر مِعلكُمْ ) رسرؤررم: 
مرع» كذلك م بإن » / و ١‏ إلا » دون « إنما » , لأن من كم من اذٌّعى عليه 
خصمُّه الخلاف فى أمر هو لا يخالف فيه , أن يُعيدَ كلام الخصم على وجهه » 
ويّجىء به على هيئته ويحكيّه م) هو . فإذا قلت للرجل : « أنت من شأنك كيت 
وكيت »؛ » قال : « نعم , أنا من شأنى كيت وكيت » ولكن لا ضيْرٌ على » 
لا يلزى من أجل ذلك ما ظننتٌ أنه ْم ؛ > فالرسل صلوات الله عليهم 
كأ مهم قالوا : ١‏ إن ماقلتم من أنّا بشر مثلكم كا قلتم , لسنا تُنكر ذلك ولا تَجُهَله 
ولكن ذلك لا يمنعنا من أن يكون الله تعالى قد مَنَّ علينا وأكرّمنا بالرسالة . 
وأما قوله تعالى : ( قل إِنّمَا أنايَشْرٌ مثلكم ) زمرة هيب ٠٠١:‏ /سروضب: + » 
فجاء ( بإئما ) » لأنه ابتداء كلام قد أمر الى َه بأن يُبَلْغه إياهم ويقوله 
معهم » / وليس هو جواباً لكلام سابق قد قيل فيه : ١‏ إن أنتَ إلا بشر مِْلنا » » 
فيجب أن يوْنّى به على وَفْق ذلك الكلام ‏ ويراعَى فيه حَذُوْه » كا كان ذلك فى 
الآية الأول . 


4" - وجملة الأمر أنك ممَتى رأيت شيئاً هو من المعلوم الذى لا يُشَك 
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رون باب القصر والاختصاص - فصل ف ١‏ إنما ) ومواقعها 


فيه قد جاء بالنفى » فذلك لتقدير معنىٌ صارٌ به فى كم المشكوك فيه » فمن 
ذلك قوله تعالى : ( وَمَا أنْتّ بمُسْمِع مَنْ فى القَبُورٍ . إن أَنْتٌ إلا تير ) رسرةهر 
إما جاءَ » 00 والله أعلم , بالنفى والاثبات » لأنه لما قال تعالى : ( وما 
نت بِمُسسْمِع مَنْ فى القبور ) » وكان المعنى فى ذلك أن يُقال للنبى عَيه : 
؛ إنك لن تستطيع أن تحوّل قُلوهم عما هى عليه من الإباء » ولا تمْلِكُ أن تُوقِع 
الإيمان فى نفوسهم , مع إصرارهم على كفرهم , واستمرارهم على جَهْلهِم ‏ 
وصدّهم بأسماعهم عما تقوله هم وتتلوه عليهم » > 2١١‏ كان اللائق بهذا أن 
يُجْعل حال النبى عَيهِ حال من قد ظنّ أنه يَمْلك ذلك » ومَنْ لا يعلم يقيناً أنه 
ليس ف وُه شىء أكثر من أن يُنْذْرَ ويحذّر» فأمْخرج اللفظ مُخْرَجَهُ إذا كان 
الخطاب مع من يَسّكَ » فقيل : « إِنْ أنت إلا نذيرٌ » . ويييّن ذلك أنك تقول 
للرجل يطيل مُتَاظرةَ / الجاهل ومُقَاولته  :‏ إنك لا تستطيع أن يُسمع الميّت , وأن 
هم الجماد » أن تحول الأعمى بصي » ولئيس بيدك إلا ين وتحتج » ولسست 
تملك أكثر من ذلك » > لا ثقول ههنا : « فإنّما الذى بيّدك أن تُبيّن وتحمّج ) » 
ذلك لأنك ل تقل له « إنك لا تستطيع أن تُسمْمِع اميت » » حتى جعلته بمثابة 
من يَظَنّ أنه يملك وراء الاحتجاج والبيان شيئاً . وهذا واضحٌ » فأعرفه . 

/ ومثل هذا فى أن الذى تقدَّم من الكلام آقتضى أن يكونَ اللفظ كالذى 
تراه ء من كونه ٠‏ بان » و « إلا » » قولّه تعاللى : ( قل لا املك لتفسيى ضما 
وَلا تفْعاً إلأ مَا شاءَ الله وَلَوْ كنت أُعْلَمُ اليب لاستككرتُ من الخَيْر 
وَمَا مَسنِّىَ السو إنْ أنا إل َِيرٌ وتَشييرٌ لوم يُوُْونَ ) دسرة اقرف :هددع . 


عه 


. © لأنه لما قال الله تعالى .... كان اللائق‎ ١ : السياق‎ )1١( 


باب اللفظ والنظم - بيان فى « إنما » مضل 


- لو 


فصل 
هذا بيان اخرٌ فى ١‏ إِنَّما » 


- آعلَمْ أنها فيد فى الكلام بعدها إِيجابٌ الفعل لشىء ء وثَفيَهُ عن 
غيو » فإذا قلت : « إِنّما جَاءنى زيدٌ » » عمل منه أنك أردت أن تنفى أن يكون 
الجانى غيو . فمعنى الكلام معها شبيةٌ بالمعنى فى قولك : « جاءنى زيدٌ © 
لا عمرو » » إلا أن ها مرّية » وهى أنك تَعْقِل معها إيجاب الفعل لشىء وثفيّه عن 
غيو دَفْعَةَ واحدة فى حال واحدةٍ . وليس كذلك الأمر فى : 5 جاءنى زيد 
لا عمرّو » » فإنك تعقلهما فى حالين > ومزيّة ثانية » وهى أنها تجعل الأمر ظاهراً 
فى أن الجانى ١‏ زيد » » ولا يكون هذا الظهور إذا جعلت الكلام ‏ بلا ) فقلت : 
« جاءنى زيد لا عمرو ) . 


7 - ثم آعلم أن قولنا فى « لا » العاطفة : « إنها تنفى عن الثّانى 
ما وجب للأول » » ليس اماد به أنها تنفى عن الثانى أن يكون قد شارك الأول فى 
الفعل » بل أنما تَنْفى أن يكون الفعل الذى قلت إنه كان من الأول » قد كان 
من الثافى دون الأول | ألا ترى أن ليس المعنى فى قولك : « جاءفى زيد 
0 ( ؛ أنه لم يكن من عمرو مجىء إلِيكَ مِثْلَ ما كان من « زيد » » حبّى 
كأنه عَكْسُ قولك : « جاءنى زيد وعمرو » » بل المعنى / أن الجا هو رَيْدٌ 
لا عمرو , فهو كلام تقوله مع من يَغْلّط فى الفعل قد كان من هذا » فيتوهم أنه 
ل 


: إما ٠‏ تفيد يهاب الفعل 


لشىء ٠‏ ونفيه عن غيو 


تفسير أن و لاع 
العاطفة ٠‏ تنفى عن الثافى 
ما وجب للأوّل 


”15 
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معانى ١‏ لا » العاطفة » 
قائمة فى الكلام ٠‏ بإنما » 


واللكنة اننال قير رآ آذ لت لكا ثعاب بد رالة الس الجا 
واحدٌّ » وإنما التّببة فى أن ذلك الجان زيدٌ أم عمرو » فأنت تحقق على الطب 
بقولك : « جاءَنى زيد لا عمرو ) » أنه « زيد ) وليس بعمرو . 

ونكتة أخرى : وهى أنك لا تقول : « جاءَنى زيد لا عمرو ) » حتى يكون 
قد بَلَْ امخاطّبَ أنه كان مَجىءٌ إليك من جَاءِ » إلا أنه ظنَّ أنه كان من 
« عمرو ) », فأعلمته أنه لم يكن من « عمرو ) ولكن من ( زيد ) . 

97" - وإِذْ عرفتٌ هذه المعانى فى الكلام ‏ بلا ) العاطفة » فآعلم أنها 
بجْمْلها قائمة لك ف الكلام « بإنما » . فإذا قلت : « إنما جاءنى زيد » » لم يكن 
عَرَضُك أن تنفىّ أن يكون قد جاءًَ مع « زيد » غير » ولكن أن تنفى أن يكون 
امجىمٌ الذى قَلْتَ إنه كان منه » كان من « عمرو » . وكذلك تكون الشببة 
مرتفعةً فى أن ليس 69 ههنا جائيان , وأن ليس إلا جاءِ واحد » وإنما تكون 
الشنّببة فى أن ذلك الجانى « زيد » أم « عمرو » . فإذا قلت : ( إنما جَاءنى زيدٌ » » 
حمّقت الأمر فى أنه « زيد » . وكذلك لا تقول : « إنما جاءنى زيدٌ » » حتى يكون 
قد بلغ امْخاطّب أن قد جاءك جاءٍ » ولكنه ظن أنه « عمرو ) مثلاً » فأعلمته أنه 
« زيد ). 

فإن قلت : فإنّه قد يصحٌ أن تقول : ١‏ إِنّما جاءنى من بين القوم زيدٌ 
وحده » وإما أتافى من جملتهم عمرو ققط » , فإن ذلك شىء كالتكلّف » 
والكلامٌُ هو الأول , ثم الاعتبار به إذا أطلِق فلم يقيِّد « بوَحْدَه » وما فى معناه . 
ومعلومٌ أنك إذا قلت : « إنما جاءنى زيد » » ولم تَزِدْ على ذلك » أنه لا يسبق إلى القلب 
من المعنى إلا ما قدَّمُنا شرحّه , من أنك أردت النصّ على « زيد » أَنّه الجانى » وأن 


باب القصر والااختصاص - فصل ف ١‏ ما ؛ و ( إلا » فرض 


تُبطِل / ظنّ المخاطب أن انمجىء لم يكن منه » ولكن كان من ١‏ عمرو ) حَسلْبَ 
ما يكون إذا قلت : ( جاءنى زيد لا عمرو ) . فأعرفه . 

4+ - وإِذْ قد عرفت هذه الجملة » فإنّا نذكر جمْلةَ من القول فى 
34ل اونا بكري كوا 

آعلم أنك إذا قلت : « ما جاءفى إلا زيد » / : آحتمل أمرين : 

أحدهما : أن تُريد اختصاص ١‏ زيد ) بالجىء وأن تنفيه عمن عَداه » وأن 

2« ع 0 ع" ع" 7 

يكون كلاما تقوله » لا لآن بالمخاطب حاجة إلى أن يعلم أن « زيدا ) قد جاءك » 
ولكن لأنّ به حاجة إلى أن يعلم أنه لم يجىء إليك غيرُه . 

والثانى : أن تريد الذى ذكرناه فى ٠‏ إِنّما » » ويكون كلاماً تقوله يُعُلّم أن 
الجاتى « زيد » لا غير . فمن ذلك قولك للرجل يَدّعى أنك قلت قرلاً ثم قلت 
خلافهُ : « ما قلت اليم إلا ما قله أممس بعينه » > ويقول : « ل تر زيداً » وإنما 
رأيت فلاناً » » فتقول : « بل ل أرَ إلا زيداً » . وعلى ذلك قولّه تعالى : ( ما قَلْتُ 
506 9 مر ع ورور 2-7 اك عِِ 
لهم إلا مَا امرنى به انِ أعبِدُوا الله ربي وَرَبْكمْ ) رز نسة: ٠+‏ ء لأنه ليس 
المعنى : إِنّى لم أزد على ما أمربّتى به شيئاً » ولكن المعتى : 60 إِنّى لم أَدَعْ ما 
أمرتنى به أن أقوله لَهُم وقَلْتُ خلافه . ١‏ 


0 


6 ته 2 ف 2 5 3 ع 
قذْ عَلِمَتْ سلمّى وَجَارَانُها ‏ ما قطر الفارِسَ إلا أنَا 0) 


: وفى فرحه الأديب‎ » 578 : ١ هو لعمرو بن معد يكرب » فى ديوانه » وفى سيبويه‎ )١( 
- قطَّر الفارس » ألقاه على أحد قُطْريه » وهما جانباه ) ثم‎ ١ : »ء وقال الغندجانى : قال ابن السيراف‎ 


( دلائل الاعجاز - )2 
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بيان وأمثلة فيما فيه 
دعاو وواللا 


/17؟ 


بيان فى قوله : « إثما يخشى 
الله من عباده العلماء » » 
وتقديم اسمه سبحانه 
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18 


كيل باب القصر والاختصاص - فصل ف ما ؛ و (إلا» 


العنى ؛: أنا الذى قطر الفارس > ولينين المعنى على أنه يريد أن يزعم أنه 
انفرد بأن قَطْرهِ » وأنه لم يَشرَكه فيه غيره . 


89 - وههّنا كلام ين ين أن تفلقة ع إلا كن اك لك عن قله 
إل هاس 


مسألة ‏ لأن فيها عوناً عليه . قوله تعالى : ( إِنّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبّادِه العُلَمَا ) 
سؤهر:+:ع» فى تقديم اسم الله عر وجل مَعْني حلاف ما يكون لو حر . وإنّما 


يبِينُ لك ذلك إذا اعتبرت الحُكم فى ٠‏ ما ) و (إلا» , وحصّلت / الفزق بين أن 


تقول > ونما ضيبي زيدا إلا عمو 46 وبين قولك + 9-ما ضرت عمو إلا زيدا 6 
والقرق 'بينيها أنلك إذا قَلَتَ :9 ما شرب :زيدا إلا عمرو )+ فقدّمت 
المنصوب , كان الغرض بيانَ الضّارب مَنْ هُو , والإنخبارٌ بأنه عمرو تحاصّة دون 
غيو > وإذا قلت : « ما ضرب عَمِرّو إلا زيداً » » فقدمت المرفوعَ » كان الغرضٌ 
بيانَ المضروب مَنْ هُوّ , والإخبار بأنه « زيد » خاصة. دون غيو . 
٠٠‏ - وإذ قد عرفتٌ ذلك فاغَتَبرٌ به الآية » وإذا أعَتَبيّها به علمتَ أن 
8 0 6 ع 4 2 ل ع لهام 00007 
تقديم آسم الله تعالى إنما كان لأجل ان الغرض أن يُبيّنَ الخاشون / مَنْ هم » 


وم 


ويُحْبَر بهم العلماءٌ خاصة دون غيرهم . وِلَوْ أْخر ذكرٌ اسم الله وقدّم 


> قال : « قل عَنَاءٌ على المستفيد هذا القدر » وذلك أنه لا يكاد يعرف حقيقة معناه إلا بمعرفة القصة 
المتعلق بها » وذلك أن عمرو بن معد يكرب حمل يوم القادسية على مَرْرُّبان » وهو يرى أنه رستم » فقتله » 
فقال فى ذلك : 00 
المم بسَلمَى قبل أن تَظعَنَا إن لليلى عندنًا د 

قد عَلِمِتْ سَلْمَى وجَارَائُها ما قَطَّر الفارسن إلا أنا 
شككْتُ بالرّع حيازيمَةُ والخيل تَعدُو زِيّماً بيها 


باب القصر والاختصاص - فصل ف ١‏ ما ؛ و« إلا ) رضن 


« العلماء » فقيل  :‏ إِنّمَا يَحْتِىَ العْلَماءْ الله » » لصار المعنى على ضدّ ما هو 
غليه:الآن > ولصار الغرضص'بيَانّ التي مَنْ هو + والالجباز بأنه الله تغالى دون 
غيو » ولم يجب حينئذ أن تكون الحَشية من الله تعالى مقصورة على العلماء » وأن 
يكونوا مخصوصين بها كا هو الغرض ف الآية » بل كان يكون المعنى أنَّ غيرٌ 
العلماء يخشونَ الله (60 تعالى أيضاً , إلا أَنّهم مع حَشيتهم الله تعالى يَخْسُون 
معه غيرّه » والعلماءً لا يخشون غيرَ الله تعالى . 

وهذا المعنى وإن كان قد جاء فى التنزيل فى غير هذه الآية كقوله تعالى : 
وول كفن اعد رذ الك م رن اتروع فلن عالق و الايد رلا 
الف بمحتمل له البتة . ومَنْ أجاز حملها عليه » كان قد أبطل فائدة التقديم » 
وسوى بين قوله تعالى : ( إِْمايَخْشَى الله مِنْ عباده العلماءً ) » وبين أن يقال : « إنما 
يخشى العلماء الله ) » وإذا سوى بينهما » لزمه أن يسوي بين قولنا : « ما ضرّب 
انيد إلا عمو نوين واعاضى عرو الأريدا ردقه لاشيقق 


م 


امتناعه . 


- 


١‏ - فهذه هى المسئلة » وإذ قد عرفتها فالأمر فيها بين : أن الكلام 
« بما» و ١‏ إلا » قد يكون فى معنى الكلام « بإنما » , ألا ترى إلى وُضوح الصورة 
لاقرلك لما سيردا العم وو عضرت عدو لا رودا أل 
الأول لبيان من الضارب ‏ وف الثانى لبيان من المضروب » وإن كان تكلفاً أن 
تحمله على نَفْى الشركة » فتريد « بما ضرب زيداً إلا عمرو » أنه لم يضربه اثنان » 
و دبما ضب عَمْرو إلا زيداً » » أنه لم يضب آثنين . 


5 - ثم أعلم أن السبب ف أنْ لم يكن تقديمُ المفعول فى هذا 
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وما ووو إلا رتقديم 
المفعول فى الجملة وتأخيو » 
وأن الاختصاص مع ٠‏ إلا ؛ 


يقع فى الذى تؤخره 


5 باب القصر والاختصاص - فصل ف « ما » و (إلا» 


كتأخين » ولم يكن « ما ضرب زيداً إلا عمروٌ » و « ما ضرب عمرو إلا زيداً »: 
سواءٌ فى المعنى > أَنْ الاختصاص يقع فى واحد من الفاعل والمفعول , ولا يقع 
فيهما جميعاً . ثم إنه يقعٌ فى الذى يكون بعد « إلا » منهما دون الذى قبلها » 
005 الاستحالة أن يَحْدَّث مَعنّى الحرف ف الكلمة من قبل أن يجىء احرف . / وإذا 
كان الأمر كذلك » وجب أن يفترق الحال بين أن تُقَدّم المفعول على « إلا » 
فتقول : « ما ضرب زيداً إلا عمرٌو » . وبين أن تقدم الفاعل فتقول : « ما ضربت 
عمرٌو إلا زيداً » , لأنّا إن 60 زعمنا أن الحال لا يفترق » جعلنا المتقدم 
كالمتأخر فى جواز حُدُونْه فيه . وذلك يقتضى المحال الذى هو أن يَحْدتْ معنى 
إل )اق الافسم م “قل أن تجو دايها »«فاغرفه :. 
١7‏ - وإذ قد عرفت أن الاختصاص مع ٠‏ إلا » يقع فى الذى توْخره 
من الفاعل والمفعول » فكذلك يقع مع «إنما » فى المؤثَر منهما دُون المقدّم . فإذا 
قلت : « إِنّما ضرب زيداً عمرّو » » كان الاخنتصاص ف الضارب » وإذا قلت : 
اك (إِنّما / ضرب عمرّو زيداً », كان الاختصاص ف المضروب » وكا لا يجوز أن 
يستوى الحال بين التقديم والتأخير مع إلاّ) » كذلك لا يجورٌ مع « إِنّما » . 
العود إلى القول فى 5 - وإذا استَبَنْتَ هذه الجملة , ((2 عرفت منها أنْ الذى صّعه 


« نما » , وما يقع 


فيه الاختصاص 9 الفرزدق فى قوله : 


. » وإذا اسَتَثْبّتٌ هذه الجملة‎ «١ : )» فى « س‎ )١( 
: انظر رقم : 784 » ثم فى هذا الموضع من « ج » حاشية بخط الكاتب هذا نصّها‎ )١( 
: قوله : إنما يداع عن أحسابهمٌ أنَا أو مثل ) » إنما امتنع فيه إذا قال‎ ( 
- إما أدّافع عن أحسابِهمْ ؛ . أن يكون المعنى مثله الآن » من أجل أن‎ ١ 


باب القصر والاختصاص - فصل ف ١ما؛‏ و ( إلا » 5:١‏ 


- شىءٌ لو م يصتَغةُ لم يصحّ له المعنى . ذاك لأنَّ غرّضه أن يَخْصّ 


- الاختصاص إما انصرف ف قوله : ١‏ إنما يداف عن أحسابهم أن » إل دون 
الأخساب ؛ من حي أن المقصود بالاخقصاض يكون هذا الثانى دون 
الأول » م قد يما من أنك إذا قلتٌ  :‏ إِنّما ضربٌ زيداً عمروٌ » , كان المعنى 
على اختصاص الفاعل » وإذا قلت : «١‏ إِنّما ضربّ عمرو زيدًا » » كان 
٠‏ الاختصاص ف المفعول > فإنما كان الاختصاص ف بيت الفرزدق لقوله ١‏ أنا» 
بأن قدّم « الأحساب » عليه . وهو إذا قال : ( أدافع » » آستكَنٌ ضميره فى 
الفعل فلم يُكَصَوّر تقديم « الأحساب » عليه » ولم يقع ( الأحساب » إلا مؤرأ 
عن ضمير الفرزدق » وإذا تأتحر انصرف الاختصاص إليه لا مَحالة . 

فإن قلت : إِنّهِ يمكنه أن يقول : ١‏ فإنما أدافعٌ عن أحسابهم أنَا ) . فتقدّمُ 
والأحسيات ) على « نا 6 

قيل : إنه إذا قال : « أدافع » كان الفاعل الضميرٌ المُسْتِكنٌ فى الفعل » 
وكان ١‏ أنا » الظاهرٌ تأكيداً له » والحَكُمُ يتعلّق بالمؤكد دون التأكيد . لأن 
التأكيد كالتكرير » فهو يجىء من بعد نُفُوذ الحكم , فلا يكون تقديم الجارٌ مع 
المجرور الذى هو قولهُ : ؛ عن أحساببم » على الضمير الذى هو تأكيدٌ , تقديما 
على الفاعل . 

وَجْمْلةٌ الأمر أن تقديم المفعول على الفاعل إنّما يكونَ إذا ذكرت 
المفعول قبل أن تذكر الفاعل , ولا سبيل لك إذا قلت : ١‏ إما أدافع عن 
أحسابهم » إلى أن تذكرٌ المفعول قبل ذكر الفاعل , لآن ذِكرٌ الفاعل ههنا هو 
ذِكْرٌ الفعل ‏ من حيث أنه [ استكنٌ ] مُسْتِكنٌ فى الفعل » فكيف يُتَصوّر 
تقديم شىء عليه ) . 


ثم قال كاتب النسخة فوق لفظ « حاشية 4 ما يأقى : - 


المديل باب القصر واللاختصاص - فصل ف ١‏ ما ) و ( إلا » 


المدافِمَ لا المداقعَ عنه . ولو قال : ( إِنّما أدافع عن أحسابهم » » لصارٌ المعنى أنّه 
يخص المدافع عنه » (' وأنّه يزعم أن المدافعة منه تكون عن أحسابهم لا عن 
أحساب غيرهم » 5 يكون إذا قال : ١‏ وما أدافع إلا عن أحسابهم » » وليس 
ذلك مَعْناه » إنما معناه أن يزعم أَنْ المدافِمَ هو لا غير » فأعرف ذلك » فإن 
القلّط ا أَظنّ يدخل على كثير بمن تسمّعهم يقولون : « إنه فصل الضمير 
للحمل على المعنى » , فَيُرَى أنه لو لم يفصله » لكان يكون معناه مثله الآنّ . 

هذا ولا يجوز أن يُنْسّبٍ فيه إلى الضرورة » فيجعل مثلاً نظيرٌ قول الآخر : 

* كَأنَا يَوْمَ فى نما تَفثل إِيَانا . 7) 


2 الام ابي عير الواللفية مخ حيت أن « أدافع ) و( يدافع ) 
واحدٌ فى الوزن » فآعرف هذا أيضاً . 


ج مهم 


- « هذه الحاشية ررق ل أمالية المدونّة ). 

يقول أبو فهر : هذا نص يقطع , 5 قطعت آنفاً قبل أن أصل إلى هذا الموضع ٠‏ بأن جميع 
الحواشى التى كتبها كاتب النسخة , هى من كلام عبد القاهر : والحمد لله أوّلاً وآخراً . هذاء وقد ثبت 
هذه الحاشية هنا » كا فى الخطوطة , لأن فيبا بعض التوضيح لما قاله هنا » ولأنى أظن أن الشيخ عبد القاهر 
هو الذى كتبها على نسخته فى هذا الموضع > فوضعها الكاتب فى موضعها من الحاشية مَعٌ أمبا ستأق فى 
مئن الكتاب بنصها فى رقم : 4١5‏ » مع قليل من الاختلاف . ثم انظر التعليق على رقم : 4١5‏ هناك ء ثم 
ما سيأق رقم : 405 . : 

)١(‏ من أول قوله : « ولو قال : إنما أدافع .... » إلى هذا الموضع ساقط من المطبوعة » ومن 
« ج)ء وبسقوطه فسد الكلام . 

(؟) هو من شواهد سيبويه 1717١ : ١‏ :387 », وهو فى منسوب فى ( 787:01 ) لبعض 
اللصوص » وكذلك فى ابن يعيش ” : ٠١١‏ » وهو منسوبٌ فى الخصائص ؟ : ١54‏ لألى بجيلة (؟ ) » 
وأما فى أماللى ابن الشجرى ١‏ : 75 » وعبذيب الألفاظ : ٠١١‏ , والخزانة ؟ : 405 » فهو منسوب لذى 
الاصبع العدوانى ‏ وهى خمسة أبيات : - 


باب القصر والاختصاص - فصل ف ١‏ ما ) و ( إلا ) 1 


. ع امت 7 ”م 

ه٠٠‏ - 60 وجملة الأمر أن الواجبٌ أن يكون اللفظ على وجهٍ يجعل 
الاختصاص فيه للفرزدق . وذلك لا يكون إلا بأن يقدم « الأحساب » على 
ضمي » وهو لو قال : « وإنما أدافع عن أحسابهم » » استكن ضميو / فى 
الفعل » فلم يُقَصَوّر تقديمٌ ‏ الأحساب » عليه » ولم يقع ؛ الأحساب » إلا مؤخراً 
عن ضمير الفرزدق » وإذا تأَترت انصف الاختصاصٌ إليها لا محالة . 

قي ع 1 ع" 

فإن قلت : إنه كان يُمكنه أن يقول : 2١‏ : ( وإنما أدّافع عن أحسابهم 

أنا ) » فيقدم ( الكيسات ) على « آنا 6 . 


قيل : إنه إذا قال : « أدافع » كان الفاعل الضمير المستكن فى الفعل » 
ركان ١‏ أنا » الظاهر تأكيداً له » أعنى للمستكنٌ » والحكُم يتعلق بالمؤكٌد دون 
التأكيد ‏ لأنّ التأكيد كالتكرير » فهو يجىء من بعد تُفوذ الحَكُم » ولا يكون 
تقديم الجارٌ مع الجرور » الذى هو قوله « عن أحسابهم ) على الضمير الذى هو 
تأكيد » تقديماً له على الفاعل , لأن تقدبم المفعول على الفاعل إثما يكون إذا 
ذَكَرتَ المفعول قبل أن تذكر الفاعل , ولا يكون لك إذا قلت : ١‏ وإنما أدافع عن 
أحسابهم » ؛ سبِيلٌ إلى أن تذكرٌ المفعول قبل أن تذكرٌ الفاعل » لأن ذِكرٌ الفاعل 


2 َقِينَا مِنْهُمُ جَمْعاً فأَوْفَى الجممُ مَا كانا 

كأنًا يوم قُرّى إن ما نعل إيّانا 
قتلنا منهم كل فى أبيضّ لحسانا 
يرَى يَرَفلُ فى بردب سن من أَبْرَادٍ تَجِرَانًا 
إذا يَسْرَّحَ فاناك: . كه انها هانا 


)01( فى المطبوعة : ( كان عليه » » خطاً بلا ريب . 


ارح 


الاختصاص يقع فى الذى بعد 

» إلا ؛ من فاعل أو مفعول‎ ٠ 
أو جار ومجرور يكون‎ 
بدل أحد المفعولين‎ 
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525 باب القصر والاختصاص - فصل ف ١‏ ما ) و( إلا» 


ههُنا هو ذِكرٌ الفعل » من حيث أن الفاعل مستكن فى الفعل » فكيف يُتَصوّر 
تقديم شىء عليه » فآعرفه 00 

5 - وأعلم أَنّك إن عَمََدْتٌ إلى الفاعل والمفعول فأشرتهما جميعاً إلى 
ما بعد إلا » فإن الاختصاص يقعٌ حينئذ فى الذى بلى ١‏ إلا ) منهما . فإذا 
قلت : ١‏ ما ضرب إلا عَمْرّو زيداً » » كان الاختصاص ف الفاعل » وكان المعنى 
أنك قلت : ١‏ إن الضارب عمرو لا غي » > وإن قلت : ١‏ ما ضرب إلا زيداً 
عمرو ) » كان الاختصاص ف المفعول » وكان المعنى أنك قلت : ( إن المضروب 


ا ال 


وحُكُم المفعولين حُكُمْ الفاعل والمفعول فيما ذكرثٌ لك . تقول : « لم 
تكن إلا ليا ا 6 فيكون المعنى أنه خص (١‏ هذا امو نيان الناسن 
بكسوة الجبة > فإن قلت : « لم يَكْسُ إل جُبةَ زيداً » , كان المعنى : أنه محص 
الجبة من أصناف الكسوة . 

- وكذلك الحُكم حيث يكون بدَلّ أحد المفعولين جار ومجرورٌ » كقول 
السيد الجِمْيرِىٌ : 


لّو حير المثيرٌ فَرْسَائهُ ما آمْمَارَ إلا مِنَْكُمْ س0 


: س » » والكلام فيها متصل » من آخر الفقرة‎ ١ بتهامها غير موجودة فى‎ 4١8 : هذه الفقرة‎ )1١( 
604 : بأول الفقرة : 405 » وهذا يوضح بعض ما قلته فى التعليق الطويل فى رقم‎ » 4 

4110415 : انظر ما سيأق فى رقم‎ )١( 

(5) هوف شعره المجموع , والأغانى 7 : ٠‏ 75( الدار) قاها لألى العباس السفاح » لما استقرٌ له 
الأمر * وقام إليه السيد الحميرى حين نزل عن امبر فأنشده أبياتاً منها هذا . 


باب القصر والاختصاص - فصل ف ١‏ ما )» و( إلا» تددن 


الاختصاص ف ١‏ منكم » دون ١‏ فارسًا » ولو قلت : ١‏ ما اخحتار إلا فارسا 
منكم ) » صار الاختصاص فى ١‏ فارساً » 020 


٠غ‏ - وآعلم أن الأمر فى المبتد| والخبر » إن كانا بعد ١‏ إِنَّما » عَلى العبرة 
التى ذكرتٌ لك ف الفاعل والمفعول , إذا أنت قدَّمتَ أحدههما على الآكحر . 

معنى ذلك : أنك إن تركت الخبرٌ فى موضعه فلم تُقَدّمه على المبتد| » 
كان الاختصاص فيه > وإن قدَّمته على المبتد! » صار الاختصاص / الذى كان 
فيه فى المبتد| . 

تفسير هذا , أَنَك تقول : ١‏ إِنَّما هذا لك » » فيكون الاختصاص فى 
ولك ») بدلالة أنك تقول : « إِنّما هذا لك لا لِعَيرك » > وتقول : « إنما لَك 
هذا » . فيكون الاختصاص ف ١‏ هذا » ء بدلالة أنك تقول : ١‏ إِنّما لك هذا 
لآ ذَاك » » والاختصاصٌ يكون أبداً فى الذى إذا جكت ١‏ بلا » العاطفة كان 
العطف عليه . 

وإن أردتٌ أن يزداد ذلك عندك وضوحاً » فانظر إلى قوله تعالى : ( فإنَّما 
عَليِتَ ابلاغ وَعَلَينَ الحمَابُ ) دسرة بس : ٠.‏ وقوله عر وعلاً : ( إِنّما السبيل 
عَلَى الذي يَستَؤِنُونَكَ ) رسردهي: ... » فإنك ترى الأمر ظاهرا أن الاحتصاص فى 
الآية الأول فى المبتد| الذى / هو ١‏ البلاغ » و « الحساب » , دون الخبر الذى هو 
0 عليك » و ١‏ علينا ) > وأنه فى الاية الثانية فى الخبر الذى هو « على الذين » » 
دون المبتد! الذى هو « الل ). 


)١(‏ من أول قوله هنا : « فى فارساً » إلى اخر قوله بعد قليل : « وإن قدمته على المبتد! صار 
الاختصاص » » سقط من كاتب « ج » سهواً . 


حكم المبتد! والخير إذا 


جاء بعد « إنّما » 


51١ 
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عود إلى الاختصاص إذا 
كان ريما )وم إل ( 
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ا باب القصر واللاختصاص - فصل ف ١‏ ما) و( إلا ) 


- وآعلم أنه إذا كان الكلام « بما » و ( إلآّ» كان الذى ذكريّه من 
أن الاختصاص يكون فى الخبر إن لم تقدّمه » وف المبتد| إن قدَّمتَ الخبر - 
أوْضح وبين » © تقول : 0 « ما زيدٌ إلا قائم » » فيكون المعنى أنك 
اختصصت ١‏ القيام ) من بين الأوؤصاف التى وهم 1 زيد عليها بجعله 
ا 0 : «ماقائم إ إلأّ نك فكرة المع أله اخصيصت رذ يكوله 
موضوقاً بالقيام . فقد قصرْتَ فى الأول الصفة على الموصوف . وف الثافى 


الموضنوف: عل الصفة : 
م ع 1 1 7 5 5 ع" 
9 - وآعلم أن قولنا فى الخبر إذا محر نحو : « ما زيدٌ إلا قائم ) » أنك 
اخقصصت القيام من بين الأوصاف التى يُتَوَهّم كونٌ زيد عليها » ونفيتٌ ما عدا 


القيام عنه » فإنما نعنى أنك تَمَيْتَ عنه الأوصاف التى تُنَافى القيام » نحو أن يكون 
« جالساً » أو ١‏ مضطجعاً » أو « متكئاً » . أو ما شاكل ذلك - وم ترد أنك 
نفيتٌ ما ليس من القيام بسبيل » إذ لسنا ننفى عنه بقولنا : « ما هو إلا قائم ) أن 
يكون « أسودَ ) أو « أبيض ) أو « طويلاً » أو / « قصيأ » أو « عالماً ) 
أو « جاهلاً » » أن إذا قلنا : ١‏ ما قائم إلا زيدٌ » » ل تُرُِ أنه ليس فى الدنيا قائمٌ 
ميواه » وإنما نعنى ما قائم حَيْتْ نحن » وبحَضرتنا » وما أشبه ذلك . 

٠‏ - وآعلم أَنْ الأمر بين فى قولنا : ٠‏ ما زيدٌ إلا قائم » » أن لي ليس المعنى 
غل ثفى الشركة » ولكن على ثفى أن لا يكون المأكور + ويكون بَدَلَهُ شىة 
آخر . ألا ترى أَنْ ليس المعنى أَنّه ليس له مع ١‏ القيام ؛ صفة أخرى ؛ بل المعنى 
أن ليس له بَدَلّ القيام / صفة ليست بالقيام . وأنْ ليس القيام , ميا عنه » وكائناً 
مَكَائَه فيه « القعودُ » أو ( الاضطجاعٌ ) أو نحوهما . 


. » السياق : « كان الذى ذكرثه .... أوضح وأبِينَ‎ )١( 


باب القصر والاختصاص - فصل ف « ما » و ( إلا » يان 


فإن قلت : فَصورَةَ المعنى إِذَنْ صُورَنُهُ إذا وضعْت الكلام « بإنما ) 
فقلت : ٠‏ إِنّما هو قائمٌ ) » ونحن نرى أنه يجوز فى هذا أن تعطف ١‏ بلا ) فتقول : 
0 إنما هو قائمٌ لا قاعدٌ » . ولا نرى ذلك جائراً مع « ما » و « إلا » إذ ليسَ من 
كلام الناس أن يقولوا : ١ : 2١(‏ ما زيد إلا قائمٌ لا قاعدٌ » . 

- 2" فإِنَ ذلك إِنّما لم يَجُرْ من حيث أنك إذا قلت : ١‏ ما زيدٌ (6 إلا 
قائم ) » فقد نفيتٌ عنه كلّ صفة تناف « القيام » » وصرت كأنك قلت : ١‏ لِيسَ 
هو بقاعدٍ ولا مُضْطّجع ولا مُتّكِىءِ ؛ . وهكذا حَتَى لا تدعٌ صفةٌ يخرج بها من 
« القيام » . فإذا قلت من بعد ذلك ١‏ لا قاعد » » كنت قد تَمَيّت « بلا ») 
العاطفة شيعا قد بدأتٌ فتَفيتَه » وهى موضوعة لأن تَنْفِىَ بها ما بدأت فأؤْجَبته » 
لآالأن" تقيك برا التق لكو و افد تقد وق 0ل بكر تفرك 8 وها ادن 
عل الاريك ا عل ألاتكمد [ل بشن ما دحل ف الفى يعموم و أخنل) شيقية 
على الخصوص .» بل كان الواجب إذا أردت ذلك أن تقول : « ما جَاءَنى أحدٌ 
ولا زيدٌ ؛ » فتجىء ١‏ بالواو » من قبل « لا ) , حتى تخرج بذلك عن أن تكون 
عاطفةً » فاعرف ذلك . 

, » وإذ قد عرفت فسادَ أن تقول : « ما زيد إلا قائمٌ لا قاعد‎ - ١ 
) فإنك تعرف بذلك آمتناع / أن تقول : « ما جاءَنى إلا زيدٌ لا عمرُو‎ 
: و ( ما ضربت إلا زيداً لا عمرأ » » وما شاكل ذلك . وذلك أَنّك إذا قلت‎ 
: وما جاءنى إلا زيدٌ ) » فقد نفيتٌ أن يكون قد جاءك أحد غيو » فإذا قلت‎ 


. ) فى ( س 24 ونسخة عند رشيد رضا : « ف الكلام‎ )١( 


(؟) ‏ فإن ذلك ») هو جواب من قال : « فصورة المعنى إِذكْ .... » . 


ال 
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بيان آخر فى معنى 
« نما ه فى الجملة . فى 
وماءووللاً»ءوأن 


حكم وغير » حكم د إلا» 


571 باب القصر والاختصاص - فصل ف ١‏ ما ») و ( إلا » 


ولا عمرو » », كنت قد طلبت أن تنفى « بلا ) العاطفة شيئاً قد تقدمت 
فنفيته » وذلك » كا عَردُك » خروجٌ بها / عن المعنى الذى وُضيعثٌ له إلى 
خلافه . 


- فإن قيل : فإنك إذا قلت : « إِنّما جاءَنى زيدٌ ) » فقد نفيت فيه 
أيضاً أن يكون امْجىمٌ قد كان من غيو » فكان ينبغى أن لا يجوز فيه أيضاً أن 
تعطف بلا فتقول : « إِنّما جَاءَنى زيدٌ لا عمرو » . 

قيل : إِنْ الذى قليَهُ من أنك إذا قلت : « إِنّما جائنى زيدٌ ») فقد نفيتَ 
فيه أيضاً امجىء عن غوو > غيرٌ مُسَلّم لك على حقيقته . وذلك أنه ليس معك 
لآ قولّك : « جاءفى زيد » » وهو كلام كا تراه مُعْبَث ليس فيه نفى البَيّة » كا كان 
فى قولك : « ما جاءنى إلا زيدٌ » » وإِنّمَا فيه أنك وضعت يَدَك على « زيد » 
فجعلته ١‏ الجالى » » وذلك وإن أَؤْجَب انتفاء الجىء عن غيره » فليس يُوجبه من 
أجل أن كان ذلك إعمال تفي فى شىء » وإنّما © أوجبه من حيث كان 
« امجىءٌ ) الذى أخبَرْتَ به مجيئاً مخصوصاً , إذا كان لزيد لم يكن لغيرو . والذى 
أَبْيْنَاهُ أن تنفى « بلا ) العاطفة الفعل عن شىء وقد تَمَيْتَه عنه لفظأ . 

يحل -ونظير هذا أنَا نعقل من قولنا : « زيذ هو الجاى 4 + أن هذا 
لمجىءً لم يكن من غيو » ثُمّ لا يمنع ذلك من أن تجىء فيه « بلا » العاطفة 
فتقول : « زيدٌ هو الجانى لا عمرو » . لأنالم نعقل ما عَقَلنَاه من انتفاء المجىء عن 
غيه » بَنْفَى أوقعناه على شىء » ولكن بأنه لَمّا كان المّجىءٌ المقصودٌ محيئاً 
واحداً » كان النصٌّ على ( زيد ) بأنه فاعله وإِنبَائّهِ لَهُ » تَفياً له عن غيرو » ولكن 
من طريق المعقول » لا من طريق أن كان فى الكلام نَفىّ » كا كَانَ نَم » فاعرفه . 


باب القصر والاختصاص - فصل ف « ما » و« إلا » 36> 


4 - فإن قيل : فإنك إذا قلت : « ما جاءَنى إلا زيد ) » ولم يكن 
غرضك أن تَنْفِىَ أن يكون قد جاء معه واحدٌّ آخرٌ » كان المجىء / أيضاً عبيعاً 

قيل : إنه وإن كان واحداً » فإنك إِنّما تُقبت أن ١‏ زيداً » الفاعل لَهُ » بأن 
/ ثقَيْت امجىءَ عن كل من ميوى زيد » 20١‏ م تصنعٌ إذا أردتَ أن تنفىّ أن 
يكون قد جاء معه جاء آخر . وإذا كان كذلك » كان ماقلناه من أنك إن جئت 
« بلا ) العاطفة فقلت : « ما جاءفى إلا رَيْد لا عمرو » » كنتٌ قد نفيتٌ الفعل 
عن شىء قد نَفَيتَه عنه مَرةَ صحيحاً ثابتأ » كا قلئّاه » فأعرفة . 

- وآعلم أن حُكُمَ غير ) فى جميع ما ذكرناء حُكُمْ إلآ» . فإذا 
فلك وما جاقق غير ريد فاه احتمل أن تيد تفى أن ركرن قتا جاء معه إنمناق 
اخوء وان تيد اند ألا يكن قدا حاف اوعاء مكانة واس 07ت 
ولا يصحٌ أن تقول : « ما جاءفى غير زيد لا عمرو » . ىلم يجز : ( ما جاءَفى 


إلا زِيدٌ لا عمرو » . 


نا 


. » ف المطبوعة : « فإنك إنما بينت‎ )١( 
. فى 9 س )ء ونسخةٍ عند رشيد رضا : « ففى أن يكون قد جاء مكانه واحدٌ آخر»‎ )١( 


2536 


5334 


بيان آخر فى 
دماءو دللا 


2537 
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.ه؟ باب القصر والاختصاص - صل ف ١‏ ما) و ( إلا ) 


فى تُكتةٍ تتُصل بالكلام الذى تَضَعُه « بما » و ١‏ إلا ) 

415 - آعلم أن الذى ذكرناه من أنك تقول : « ما ضرّب إلا عمرو 
زيداً » » فتُوقِعٌ الفاعل والمفعول جميعاً بعد « إلآّ  2١7‏ ليس بأكثر الكلام » وإثما 
الي ام : ما ضربٌ زيدا إل عمرو » . حَنَى 

نهم ذهبوا فيه - أعنى فى قولك : ما ضب إلا عمرُو زيدا » - إلى أنه على 
ع ا و 7م 
فى أُوّل أمره فقال : « ما ضرب إلا عمرّو ) ثم قيل له : « من ضرب ؟ ) فقال : 
) ضري زيذا 6 

9 ت وههنا؟ ]ذا تاملك معت لطيق بوجت للف وهو أنك إذا 
قلت : « ما ضربٌ ريدأ إلا عمرٌو » » كان غرضك أن تختّصّ « عمرًا ) ( بضرب ) 
« زيد » » لا بالضرب على الإطلاق . وإذا كان كذلك » وجب أن تُعَذَّىَ الفعل 
إلى المفعول من قَبْل أن تذكر / « عَمْرًا » الذى هو الفاعل » لأن السامع لا يَعْقِل 
عنك أنك اختصصته بالفعل مُعَذَّى حتى تكون قد بدأت فعدَّيته > أغنى 
لا يفهم عنك أنك أردتٌ أن تَخْتَصّ « عمرًا ؛ بضرب ١‏ زيد ) » حتى تذكر له 
مُعذٌّى إلى ١‏ زيذ » :قأمًا إذا دكته غير مُعدّئ فتلت« فا عبت الأعمرو؟» 
فإِنَ الذى يَقَعُّ فى نفسه أنك أَردتٌ أن تزعم أَنّهِ لم يكن من أحد غير ١‏ عمرو ) 
ضربٌ » وأنه ليس / ههنا مضروبٌ إلا وضاريهُ عمرّو , فآعرفه أصلاً فى شأن 
التقديم والتأخير . 


4.05 : انظر ما سلف رقم‎ )1١( 


باب القصر والاختصاص - قصل ف العود إلى مباحث ( إنما ) تا 
. ح 

4 - إن قيل : قد مضيتٌ فى كلامك كله على أن « إِنَّما » للخبر 
لا يجهله النخاطب . بلا يكون ذكرك له لأن تفيده إياه » ('2 وإنّا لنراها فى كثير 
من الكلام . والقَصْدُ بالخبر بعدّها أن تُعْلِم السامع أمراً قد غلط فيه بالحقيقة » 
وأحتاج إلى معرفته ء 63 كمثل ما ذكرتٌ ف أُوَّل الفصل الثانى من قولك : ("2) 
«إنّما جاءَنى زيدٌ لا عمرٌو ) » وتراها كذلك تدورٌ فى الكتب للكشف عن معانٍ 
غير معلومةٍ , ودلالةٍ المتعلّم منها على ما لا يعلمُ . 

قيل : أمّا ما يجىء فى الكلام من نحو : ( إنما جاء زيدٌ لا عمرٌو ) » فإنه 
وإن كان يكون إعلاماً لأمر لا يعلمه السامع » فإنه لابْنٌ مع ذلك من أن يُدّعَى 
هناك فَضْل انكشاف وظهور فى أن الأمر كالذى ذكر . وقد قَسسّمتُ فى أول 
ما افتتحبٌُ القول فيها فقلتٌ : « إنها تجىء للخبر لا يجهله السامع ولا ينكر 
صحته » أو لا يُنزّل هذه المنزلة » . ( وأمّا ما ذكرت من أنها تجىء فى الكتب 
لدلالة المتعلم على ما لم يعلمه » فإنك إذا تأملت مواقعّها وجدتها فى الأمْر الأكثر 
1 5 3 7 1 2 

مثال ذلك : أن / صاحب الكتاب قال فى باب ( كان ) : 


« إذَا قلت : كان زيدٌ » فقد آبتدأت بما هو معرّوف عندَهُ مِثُله عندك » 


232 انظر ما سلف رقم : 8 » وما بعده . 
١ )5(‏ الفصل الثانى ») » يعنى رقم : 5655 وما بعده . 
() هو ما جاء فى صدر الفقرة رقم : 55٠‏ 


زيادة بيان ىق 
«إنما»ء وهو فصل طويل 
متشعب » فيه غموض 
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احرسل 


؟هم باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( إنما ) 


وإِنّما ينتظر الخبرٌ . فإذا قلت : « حليماً » » فقد أَعْلَّمئَهِ مثل ما عَلِمتَ . وإذا 
- 3 . ره ع وع# 
قلت : «١‏ كان حَلِيما » » فإنما يَنتظر ان تُعرّفه صاحبٌ الصفة ») . 200 
: 5 2 ِ و 

> وذاك أنه إذا كان معلوما أنه لا يكون مبتدأ من غير خبر » ولا خبرٌ من 
غير مبتد| » كان معلوماً أنك إذا قلت : « كان رَيدٌ » فامخاطبٌ ينتظر الخبرٌ » وإذا 
قلت : « كان حليماً ) » أنه ينتظر الاسم » فلم يقع إِذَنْ بعد « إِنّما » إل ىءٌ 
كان معلوما للسامع من قبّل أن ينتهىّ إليه . 

89 - ومِمًا الأمر فيه بيّنّ » قوله فى باب « ظننت » : (") 

« وإنما / تحكى بَعدَ « قلت ) ما كان كلاماً لا قرلا » . 9) 


> وذلك أنه معلوم أَنّْك لا تحكى بعد « قلتٌ » » إذا كنت تُنْحُو نحو 
المعنى » إلا ما كان جملة مفيدةً » فلا تقول : « قال فلانْ رَينُ » وتَسمْكُت » اللهُمٌ 
إلا أن تريد أنّهِ نطق بالاسم على هذه الهيئة » كأنك تُرِيدٌ أنه (-) ذكره مرفوعاً . 
ومثل ذلك قوهم : ١‏ إِنّما يُحْذَّف الشىءٌ إذا كان فى الكلام دليل 
عليه » » إلى أشباءٍ ذلك مما لا يُحصى » فإن رأيتَها قد دحَلَتْ على كلام هو 
ابتداءً إعلام بشىء لم يعلمه السامِعٌ » فلن الدليل عليه حاضرٌ مَعَهُ » والشىءَ بحيث 


77 : 1 هذا نص سيبويه فى الكتاب‎ )١( 
. قوله ؛ » يعنى قول سيبويه‎ ١ )1( 
: ونص كلام سيبويه‎ . 57 : ١ هو ف الكتاب‎ )7( 
قلت » فى كلام العرب إِنّما وقعت لِيُحْكَّى بها . وإِنّما‎ ١ واعلّم أن‎ « 
. » .... يحكى بعد « القول » ما كان كلاماً لا قولاً» نحو : قلت زيّدٌ مُنطّلق‎ 


باب القصر والااختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( إنما ) هم 


َقَع العلمُ به عن كب . وأعلم أنه ليس يَكَادُ يَنَهى ما يعرضّ بسبب هذا 
الحرف من الدقائق ١‏ (1) 
٠‏ - وممًا يجب أن يُعُْلّم : أنه إذا كان الفعل بعدها فعلاً لا يصِحٌ 
: . 4 . وه ب ١‏ 4 
إلا من المذكور ولا يكون من غيره » كالتذكر الذى يعْلم أنه لا يكون إلا من اولى 
الألباب - 2 ل ي* يحس | لعطف ١‏ بلا » فيه » كا يحسن فيما لا يحص بالمذكور 
ويصح من غيره . 
0 2 0 ص 4و 2 
تفسير هذا : أنه لا يحسن أن تقول : « إِنّما يتذكر اولو الآلباب 
لا الجهال » » كم يحسّن / أن تقول : « إِنّما يجىء زيدٌ لا عمرو ) . 
نم إِنْ النَىَ فيما نَحْنُّ فيه » ”" النَمىُ يتقدَّم تارةٌ ويتأَر أخرى » فمئال 
التأخير ما تراه فى قولك : « إنما [ جاءفى ع زيدٌ لا عمرّو » » 247 وكقوله تعالى : 
وار وراماك ؟ 8ع دثه هام مه 3 
( إِنْمَا انتَ مذكر . لست عَليهم بمسيطر ) دسرة نهبة: 00000 » وكقول لبيك : 
ه إِنْما يَجْرَى الفتَى لَينَ البَمل + © 


. ) «الحرف » يعنى « إثما‎ )١( 

() من أول قوله هنا : لم يحسن العطف ٠‏ . إلى آخر قوله بعد سطرين : « أولو الألباب » » 
سقط من كاتب « ج » سهوا . 

(*) ف المطبوعة » وفى « س » : « ثم إن النفى فيما يجىمٌ فيه النفى » » وهى سيعةٌ » والذى فى 
« ج » هو الصواب امحض . 

(4) فى النسخ جميعاً ٠‏ إنما يجىء زيدٌ لا عمرو ؛ , وليس صواباً » بدليل السياق بعده ‏ فغيرئه 
ووضعته بين القوسين . 

(5) هو ف ديوانه » فى طويلته اللامية الساكنة » وصدره : 

# فإذا جُوزِيتَ قرْضاً فآجْرِهٍ * 

العربُ تقول ٠‏ الفتى » » وتعنى به اللبيب الفطن » وتقول : « الجَمَل ؛ » وتعنى به الجاهل . 

يقول : إنما يجرى اللبيب لا الجاهل . 


2 دلائل الاعجاز 0 


العطف بلا 
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بيان فى انضمام و ما» 


إلى « إن ف واإنما, 


وقول النحاة هى ١‏ كافة » 


7/ 


«إنما؛ إذا جاءت 


للتعريض بأمر هو مقتضى 
الكلام » ومثاله فى الشعر 


200 


5 ”7 باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( إما ) 


ومثالُ التَّقديم قولك : « ما جاءفى زيدٌ » وإنّما جاءنى عمرٌو » , وهذا مِمّا 
أنتّ تَعَلمُ به مكانَّ الفائدةٍ فيها » وذلك أَنّك تعلم ضرورةً أنك لو لم تُدُخلها 
وقلت : ١‏ ما جاءفى زيدٌ وجاءنى عمرٌو ) » لكان الكلامُ مع مَنْ ظَنّ أنهما جاءاك 
جميعاً , وأن المعُنى الآنَ مع دخوها ‏ أن الكلام مع من غَلِط فى عَيْن الجالى » 
فظن أنه كان زيداً لا عَمْراً . 

١‏ - وأمرٌ آخخرٌ » وهو ليس ببعيد : أَنْ يَطَنَّ الظانْ أنه ليس فى 
انضمام ‏ ما ) إلى إِنَّ » فائدة أ رَ من أنّها تُبُطِل عملها » حتى ترى النحويين 
لا يَزيدونَ فى أكثر كلامهم على أنها « كَافَةَ ؛ ومكائها ههُنا يزيل هذا 
الظن ويُبْطله . وذلك أنلك ترى أتك لو / قلت : 9 ما جاءفى زيدٌ » وإنْ عمراً 
جاءفى » » لم يُعْقَل منه أنك أَردت أن الجالى « عمرّو » لا ( زيد » » بل يكون 
ول « إن » كالشىء الذى لا يُحْتَاج إليه » ووجدت المعنى يَنْبُو عنه . 

- ثم أعلم أنك إذا استقرَيتَ وجدتها أقوى ما تكون وَأُعلَقَ ما ترى 
بالقلب » إذا كان لا يراد بالكلام بعدّها نفْسُ معناه » ولكن التعريض بأَمْرٍ هو 
مُفتَضاه » نحو أن نعلم أن ليس الغرضُ من قوله تعالى : ( إِنّمَا يَذَكر أُولُوا 
الألبَاب ) زسوةارعد: ٠6‏ /سرة دير :+ » أن يعلم السامعون ظاهرٌ معناه » ولكن أن يدم 
الكفارٌ » وأن يُقال إمهم من فَرْطٍ العناد ومن َلبة الهَى عليهم » فى / حُكُم من 
ليس بذى عَفْلٍ » وإنكم إن طَمِعُْم منهم فى أن يَنظروا ويتذكروا » كنم كمن 
طَمِع فى ذلك من غير أولى الألباب . وكذلك قوله : ( إِنّمَا لت مُنْذْرُ مَنْ 


> ره 
م وله توه 


يَخْشْنَاهَا ) زسرة الازعت : هع 4 وقوله عز أسمه : ( إِنّمَا تُنذِر الذِينَ يخشود رنهم 


باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( إنما ) مهم 


بالعَيْبِ ) دسرة سر :... » المعنى على أن مَنْ لم تكن له هذه الخَشْية » فهو كأنه 
ليس له أذن تسممٌ وقلبٌ يعقل » فالإنذارٌ معه كلا إنذار . 
"4 - ومثال ذلك من الشعر قوله : 
531 
ل 6ه #مره تم 2-0 006 8 0 
أنا لم اررّق مَحَبتَها »ع إِلَّمَا لِلَعبْدِ مَا رزقا 9') 
الغرض أن يَفِهِمَك من طريق التعريض أنه قد صار يَنْصح نفسه , ويُعْلِم 
أنه ينبغى له أن يَقَطَمٌ الطّمعٌ من وَصّلها » <" وبَيْسَ من أن يكون منها إسعاف . 
0 وإِنّما يَعذْرُ العشّاق مَنْ عَسْمَا 0 
يُقول : إنه ليس يثبغى للعاشق أن يلوم مَنْ يَلومُهُ فى عشقه ‏ وأنه ينبغى 
أن لا يُذكر ذلك منه , فإنه لا يعلم كه البلى فى العشق » ولو كان آبثلى به 
عرف ما هُو فيه فَعَذَّره . 


-. 


وقوله 9 
5 0 3 عر يوه م اب ص م 
مَاانْتَبالسبب الضويف. وإِنَّمَا نجس الأمور بقوةٍ الاسَبّاب 
7 ا ار 6 راص و ره م 2 و 0 
فاليم حَاجَتَا إِلَيّْلكَ . وإِنَّمَا يُدْعَى الطبيبٌ لِساعَةٍ الأوْصّابٍ 0) 


3 . يي 7 ل نا هله 
يقول فى البيته الاول : إنه ينبغى أن انجس فى أمْرى حين جعلتك السبّبَ 


6 هو للعياس بن الأحنف ف ديوانه » وروايته : « لم أرزق مودتكم ). 
(١‏ « ويُعلم أنه » , هكذا فى التسخ جميعاً » والأجود أن يقول : « ويُعلِمها » . 


() عند رشيد رضا : « فى نسخة المدينة : هذا الشعر للباخرزىٌ © . 


18 
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5ه باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( إنما ) 


إليه . وقول فى الثانى : / إِنّا قد وضعنا الشبىءَ فى موضعه » وطلبا الأَمْرَ من 
جهّته , حين استعنًا بك فيما عَرَض من الحاجة » ١7‏ وعوّلنا على فضلك » 6 
أن مَنّْ عوّل على الطبيب فيما يعرض له من / المنّقُم » كان قد أصاب بالتعويل 
مَوْضْيعَه » وطلّب الشىءَ من مَعْدنَه . 

4 - ثم إِنَّ العجب ف أن هذا التعريض الذى ذكرثٌ لَك » 
لآ يَحْصّل من دون « إنما » . فلو قلت : « يتذكر أولو الألباب ؛ » لم يدّل ما دل 
عليه فى الآية » وإن كان الكلامٌ لم يتغيّرٌ فى نفسه » وليس إلا أنه ليس فيه 
(« إغا 0 


والسبب فى ذلك أن هذا التعريض , إِنّما وقّع بأنْ كان من شأ ( إنّما ) 


1 3 
أن تُضَمّن الكلام معنى النفي مِنْ بعد الإثبات , والتصريم بامتناع التذكر ممن 
لا يقل . وإذا أء:ة لَثْ من الكلام فقيل : « يتذكر أولوا الألباب » » كان رد 


1 . ) حتى استعنا‎ ١ : » س‎ ١ ج )و‎ ١ فى‎ )١( 

(؟) عند هذا الموضع فى « ج »2 » حاشية بخط الكاتب » وهى بلا شك من كلام عبد القاهر, ؟] 
أسلفت ف التعليق على رقم : 4١4‏ » فيما سلف . ونص الحاشية هو : 

« إذا قلت : ٠‏ العاقل يتذكر » , فأنت فى ذِكر من لا تنفى عنه العقل » 

ولا تمتعُه أن يفعّل ما يفعلّه العقلاء - وإذا قلت : ١‏ إنما يتذكّر العاقل ) » فأنت 
فى ذكر من تنفى عنه العقل , وتمنعه من أن يجىء منه ما يجىءٌ من العقلاء . 
ويَِيْنُه أنك إذا قلت : « الكريمُ يَعْفُو » » فأنت فى ذكر مَنْ تجعلّه أهلاً لأن 
يفعل ما يفعلّه الكريم - وإذا قلت  :‏ إنما يعفو الكريم ) » فأنت فى ذِكر مَنْ 
ُبَاعِدُه من ذلك ) . 


باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( إنما ) /اه؟ 


منهم . ومُحالٌ أن يقع تعريض لشىء ليس له فى الكلام ذِكْرٌ » 2١١‏ ولا فيه دليل 
عليه . فالتعريض بمثل هذا > أعنى بأن تقول : ١‏ يتذكر أولو الألباب » بإسقاط 
١‏ إما »ء يَقَعٌ إِذَنْ إن وقع » بمدح إنسانٍ بالتيقظ » وبأنه فَعَل ما فل » وتَئبّه لم 
تنه له » لعقله ولحُسْن تمييزه » كا يقال : ٠‏ كذلك يفعلٌ العاقل » » و « هكذا 
يفعل الكريم ) . 

وهذا موضعٌ فيه دقَةَ وعُموضٌ , وهو ما لا يكاد يَف فى نفس أحد أنه 
يننقى أن يتعرف ييه + ويلك عن حقيقة الأمردافيلة: 

6 - وممًّا يجب لك أن تجعله على ذْكْرٍ منك من معانى 
١‏ إنما » » ما عرفتك أُوّلاً من أنها قد تدخل فى الشىء على أن يُحَيّل فيه المتكلم 
أنه معلوم . ويَدّعِىَ أنه من الصحة بحيث لا يدفعه دافع » كقوله : 


3 إنما مُصّعَبٌ شِهَابٌ من الله كردق 


ومن اللطيف فى ذلك قول قتّبٍ بن حِصُن : 9) 


9 


4 
ا 


4 2 42 عي" مده ب انر ره ه ِه 0 0 
لا أيهَا الناهى فرَارَة بَعْدَ مَا اجدَّثْ لِعَرْوِ , إِنّمَا انْتَ حَالِمُ 9) 


. ) تعريض بشىء‎ ١ : س»‎ ١ فى‎ )١( 

زقة هو ابن قيس الرقيات » ومضى الشعر فى رقم : ١‏ 

(7) ف المطبوعة : ٠‏ قس بن حصن » وهو خطأ » وضبطته بفتحتين » وضبط فى « س » : 
٠‏ قُنْب » بضم فسكون . والله أعلم . 

هه الشعر منسوبٌ فى معجم الشعراء : 588 » فى ترجمة ‏ قَنّبِ بن حصن : من بنى 
شَمُخ بن فزارة » » وقال : و ١‏ رُويت لغيره » » ورواها فى الأمالى ١54. : ١‏ فى خبر» غير منسوبة » وقال - 
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4" باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( إنما ) 


/ ومن ذلك قوله تعاللى حكاية عن اليبود : ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ل تُفْسيدُوا فى 
الل قلا ل د « إِنّما ( لعذُلٌ على 
2 2 . 13 ع 1 8 و نخد 
ظاهراً معلوما » ولذلك أكد الأمر فى تكذييهم والردٌ علمهم ا 


سو ه رار 


الذى هو للتنبيه » وبين إِنَّ » الذى هو للتأكيد ٠‏ فقيل ده 
الْمُفْنِدُونَ 00 


ما مهم 


- البكرى ف اللالى : 0175 : ( الشعر لبعض بنى فزارة ) » وغير منسوبة فى مجموعة المعافى : 4٠‏ 
ونسبها أبو الفرج فى مقاتل الطالبين : “1 لعويف القوافى , وذكرها أيضاً فى ترجمته فى الأغانى 1 : 
5 » ونسبها أبو تمام فى الوحشيات رقم : ١55‏ لأبى حَرّجَة الفزارى » وبعد البيت : 
- ا ا 0 8 مي ار ل # وال 
0 ويمّع منه النوم » إذ انت نائم 
وقلت لفتيانٍ مَصَالِيتَ : 1 قدَامّى » وإن 0 
فرررف :ب لاير بلدا ومن يِخْتَرم لا تتبعه اللوائم 
وهل أَنْتٌ إِنْ باعدت تفسّك عَنْهُم لِتَسَلم » فيما بعد ل سالم 


فصل من باب اللفظ والنظم ان 
٠.‏ مم 

1 - آعلم أنه لا يلح تقديرٌ الحكاية فى ٠‏ لتم ولتزتيب 6 » بل لن 
تعد وكا الألفاظ ,أ وأجراسَ نّ الجروف 4 وذاكَ أن الشاكي هو ون يان بمثل 
ماق © المشك عن ادس أن تكرن كانه قاذ لذو وأنا يكرنييا 
عاملاً عملاً مثل ء عمل المحكىٌ عنه , نحو أن يصوغ إنسان خائماً فينع فيه 
صِبْعة » ويأق فى صناعته بخاصة تُستَدْرَبُ ع فيَعْمِدُ واحدٌ آخرٌ فيعمل خخائاً على 
تلك الصورة والهيئة » ويّجىء بمثل صنْعته فيه , ويُؤدْها ؟| هى ٠‏ فيقال عند 
ذلك : «١‏ إنه قد حَكَّى عَمّل فلان » وصئعة فلان ) . 

7 - و ١‏ النظم والترتيب » فى الكلام كا بِينًا » عمل يعمله مُؤْلف 
الكلام فى مُعانى الكلم لا فى ألفاظها » وهو بما يَصْنَع فى سبيل مَنْ ياخذ 
الأصباعَ امختلفة فيتوتحى فيها ترتيباً يَحْدُثْ عنه ضروبٌ من التَقش والوَشلى . 
وإذا كان الأمْرٌ كذلك » فإنًا إن تعدَّيْنا بالحكاية 60 الألفاظ إلى النظم 
والترتيب » أذّى ذلك إلى المحال » وهو أن يكون المُدْشِِدُ شعرٌ آمرىء القيس » قَدْ 
عجل في المعاق وزتيبا انتراج الالح ج والفوائد » مِْل عَمَّل آمرىء القيس » 
وآ يكون تحالة إذا أُنشدٌ قوله : 

لق 21 انسل عله + كنف العا 


> حال الصائغ ينظر إلى صُورةٍ قد عملها صائعٌ مِنْ ذَّهبٍ له أو فضّةء 
فيجىء بمثلها من ذهبه وفِضّته . وذلك يخرج بمرتكب ء إنِ آرتكبه » إلى أن يكون 


. هو شعر امرى” القيس . "ا هو معروف‎ )١( 


إزالة شببة فى شأن 


» النظم والترتيب‎ ١ 


00 


رض 


إزالة شبهة فى حكاية 
ألفاظ الشعر 


2064 


و5" فصل من باب اللفظ والنظم 


اللاوق مسضعقا لك وسفن بأنه + « استعاز 6و شه 6غ وأن / حمل 
كالشاعر فى كل ما يكونٌُ به ناظماً » فيقال : إنه جَعَل هذا فاعلاً » وذاك 
مفعولاً » وهذا ميتداً » وذاك خبراً » وجعل هذا حالاً » وذاك صفة » وأن يقال : 
) تفى كذا » و ١‏ أثبت كذا ) » و« أبدل كذا من كذا» . و« أضاف كذا إلى 
كذا » » وعلى هذا السّبيل » كا يقال ذاك فى الشاعر . وإذا قيل ذلك » لزم منه أن 
يُقال فيه : « صَدّق » وكذب » » ا قال ف المحكىٌ عنه » وكفى بهذا بُعُداً 
وإحالة . وِيَجْمَعُ هذا كلَّهُ , أنه يلزم منه أن يقال : « إِنّه قال شعرًا » » كا يقال 
فيمن حكى صنْعة الصائغ فى حََائَم قد عَمِله : « إنه قد صَاغْ خاتماً » . 
- وجمْلةٌ الحديث أنّا تعلم ضرورةً أنه لا يََأنّى لنا أن تنْظم كلاماً 
من غير رَوِيةَ وِكْرٍ » فإن كان راوى الشعر ومُنْشِدُه يحكى نْظْم الشاعر على 
حقيقتِه » فينبغى أن لا يتأنّى له رواية شعره إلا برَويّة » وإلاّ أن ينظر فى جميع 
ما نظر فيه الشاعر من أمْر ( النظم ») . وهذا مالا يبََى معه موضمٌ عُذْرٍ للشنّاك . 
8س هدك وسبب 3خول الثتهة عل :من دخلك غليهء أنه لما رائ 
المعانيّ لا تتجلّى للسامع إلا من الألفاظٍ , وكان لا يُوقَف على الأمور التى بنَوتْحيها 
يكون ١‏ النظم » » إلا بأن ينظر إلى الألفاظ مرّبَةٌ على الأنْحاءِ التى 
يوجبها ترتيب المعانى فى النفس > 2١7‏ وجرت العادة / بن تكون المعاملة مع الألفاظ 
فيقال : « قد نظم ألفاظًا فأحسن نظمها . وألّف كَلِماً فأجاد تأليفها» - 9) 
جعلّ الألْفاظ الأصلّ فى « النظم » » وَجَعَله يتوتى فيها أَلْفسّها ١‏ ويرك 


. ).... أنه لما رأى المعانى لا تتجلى‎ ١ : وجرت العادة» » معطوف على قوله فى أول الكلام‎ )١( 
. » (؟) السياق : « أنه لما رأى المعانى لا تتجلّى .... وَجَرتٍ العادة ... جعل الألفاظ‎ 


فصل من باب اللفظ والنظم لاا 


أن يفكر فى الذى بِينّاه من أن « النظم » هو تَوَنَى مُعانى النْحو فى معافى 
الكَلِم » وأنْ تَوححيَهَا فى مُتُون الألفاظٍ حال . فلما جَعَل هذا فى نفسيه » وَشِبٌ 
هذا الاعتقاد به » خرجٌ له من ذلك أن الحاكيّ إذا أذّى ألفاظ الشّعرٍ على النْسّق 
الذى سّمِعها عليه » كان قد حَكَّى نظمَ الشاعر كا حكى لفظَهُ . 

وهذه شِبْهة قد ملكت قلوب الناس » وعشّشَّتُ فى صدورهم » وتشَربتها 
نفوسهم , حتى إنك ل كثراً منهم وهُو من حلوها عندهم محل العلم 
اشرو > كيت / إن أؤمات لن إل نش عا دكناة قار للف وماك تلع 
دونك » وأظهر التعجب منك . وتَلّك جرية تَرْكِ النُطر » وذ الشىء من غير 
مَعْدنَه » ومن الله التوفيق . 


خورف 


( النظم والترتيب © » 
وتوتحى معانى النحو 


بيان الجهة التى يختص 
منها الشعر بقائله 


265 


لفقا فصل من باب اللفظ والنظم 


- آعلم أنا إذا أضفنا الشعرّ > أو غيرٌ الشعرٍ من ضُروب الكلام 
- إلى قائله » لم تكن إضافتنا له من حيث هو كَلِمْ وأوضاعٌ لََةِ » ولكن من 
حيث يُوَمُحى فيها « النظمٌ » الذى بيّنا أنه عبار عن توتحى معانى النحو فى معانى 
الكلم . وذاك أن من شأَنٍ الإضافةٍ الاختصاص » فهى تتناول الشىء من الجهة 
التى تُخْنَصّ منها بالمضاف إليه . فإذا قلت : « غلامٌُ زيد » » تناوَلتٍ الاضافة 
( العّلامَ » من الجهة التى تُخْتَصٌّ منها بزيد » وهى كوه مملوكاً . 

١م‏ - وإِذًا كان الأمرٌ كذلك » فينبغى لَنَا أن ننظر فى الجهة التى 
يُخْمَصّ منها الشعُر بقائله . 

وإذا نظربًا وجدناةُ / يُحْتَصَ به من جهة تُوَنحَيه فى مُعانى الكَلِم التى 
لْقَهُ منها » ما توتحا من معاق التّحو ء ورأينا أَنْفْسَ الكَلِم بمعزل عن 
الاختصاص » ورأينا حَاها معهُ حال 60 الإبريسّم مع الذى يَنْسِجٌ منه 
الدّيباجَ » وحالٌ الفضّة والذهب مع مَنْ يَصُوغ منهما الحَلِىٌ . فكما لا يشتبه 
أن الدياج لاص باسجه من حيث الإيسم» وال بصائفه 
من حيث الفضّة والذهّب » ولكن من جهة العمل والصّنعة » كذلك يَنْبِغى أن 
لا يَْتبه أن الشعر لا يُخْعَصٌ بقائله من جهّة أنفُس الكلم وأوضاع اللغة . 

0١‏ - وِيَردَادُ تبيّناً لذلك بأن تنْظر فى القائل إذا أضفتَهُ إلى الشعر 
نقلت > و آمو القيسى قائل هذا التشعن ومن أرع اجتعلقة اناك لهز؟ من حرا 


فصل من باب اللفظ والنظم وم 


قلق بالكلم وثيكة الفاطياتة ودام أن فى يتين ص ف كباتبانا مد 
وتوتحى فيها ما توتعى ؟ فإن زعمت أَنّك جَمَلتَه قئلاً له من حيث أنه تطى 
بالكلِم وسشمعت ألفاظها مِنْ فيه فيه على النّسقّ الخصوص ٠‏ فآجعل رَارِىَ الشعر 
قائلاً له » فإنه ينطق بها ويُخْرجها مِنْ فيه / على الميئة والصُورةٍ التى تَطّق بها 
الشاعر . وذلك ما لا سبيل لك إليه . 


4 - فإن قلت : إن الاو وإن كان قد نطق بألفاظِ الشّعر على 
الهيئة والصورة التى نَطَق بها الشاعر » فإنه هو ل يَبْتَدِىءمْ فيها النّسََ والترتيبٌ » 
وإنما ذلك شىء ابتدأه الشاعر 4 فلذلك جَعَلبُه القائل له دُون الرَاوى 5 


#ب 


قيل لك : حَبَرَا عَنْكَ » أثرَى أنه يُمَصوّر أَنْ يَجبّ لألْمَاظِ الكَلِم التى 
تراها فى قوله : 
قا تبْكِ مِنْ وِكرَى حَبيبٍ وَمَِل ٠‏ 000 
- هذا الترتيبٌُ » من غير أن يتوتَى فى معانيها ما تعلّمُ أن أمرأ القيس 
تونحاه / من كَونٍ « نبك » جواباً للأمرء وَكَوْنٍ « مِنْ » مُعَدَّيةَ له إلى ١‏ ذكرى ) » 
وَكَوْنِ 9 ذكرى » مضافة إلى و حبيب »© ء وَكَوْنَ 9 منزل » معظوفاً غل 
« حبيب )ء أمْ ذلك مُحالُ ؟ 


فإِن شككتٌ فى آستحالته لم تُكَلَّمْ . ” 


وإن قلت : نَعم.ء هو 60 محال . 


. م تعلم‎ ٠» ١ هو شعر امرى”* القيس‎ )١( 
!! تُكلّمْ », لأنك فقدت العقل واتمييز . وهذا كثير فى زماننا‎ ل١‎ )0( 


ديف 
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لا يكون ترتيب 
حتى يكون قصدٌ 
إلى صورة وصفة 


5 فصل من باب اللفظ والنظم 


قيل لك : فإذا كان مُحالاً أن يجب ف الألفاظ ترتيبٌ من غَيْر أن 
يتوتحَى فى معانيها معانى النحو » كان قولك : ( إن الشاعر ابتدأ فيها ترتيباً » » 
قولاً بما لآ يتحصّل . 

4 "4 - وجملة الأمر أنه لا يكون ترتيبٌ فى شىء حبّى يكون هناك قصدٌ 
إلى صُورة وصيفة إن ل يُقَدّم فيه ما قُدّم » وم يوت ما أمرَ» ويّدىء بالذى تُنّي 
به » أو تنّيَ بالذى ثُلْث به » ل تحصل لك تلك الصورة وتلك الصّفة . وإذا كان 
كذلك ». فينبغى أن تَنْظرَ إلى الذى يَقَصِدُ واضمٌ الكلام أن يَحْصّل له من 
الصورة والصّفة : أفى الألفاظٍ يَحْصُل له ذلك » أم فى معانى الألفاظ ؟ ولِيسّ فى 
الإمكان أن يشلك عاقل إذا تَظَر ‏ أَنْ ليس ذلك ف الألفاظ » وإنما الذى يُمَصوّر 
أن ايكون :متضوداً ف" الألفاظ هِوْْو الوَرن »: وليسن هومن كلامنا فى شع 
لأنا نحن فيما لا يكون الكلام كلاماً إلا به » وليس لِلّون مَدْتَلٌ فى ذلك . 


فصل من باب اللفظ والنظم ايان 


6ح واعلم أى عل طول :ما أعذيك وأبداث #وقلك وش عق اق 
هذا الذى قام فى أرهام الناس من حَدِيث ٠‏ اللفظ ٠٠‏ لما / تت أنى م 
أصنع شيئاً » وذاك أنك ترى ترى الناس كانه قد قضى عليهم أن يكونوا فى هذا الذى 
نحن بِصّدَدِه » على التقليد البَحْتِ » وعلى التَوَهّم والتخيّل , وإطلاق اللّفظ من 
غير معرفةٍ بالمعنى , قد صارٌ ذاك الدَّأْبُ والدّيْدَكُ » وآستحكم الداء / منه 
الاستحكامٌ الشديد . وهذا الذى بَيّناهِ وأوضحناه » كأنك ترَى أبداً حجان 
بينهم وبين أن يعرفوه » (1) وكأنّك تُسْمِعُهُمْ منه شيعا تفظه أسماغهم ٠‏ وتعكرّهه 
تفوسهم »7 " وحتى كان كلما كان الأمر أن » كانوا عن العلم به مد » وفى 
توم لاف أفعد » وذاك لأك لاعقاء الل قد تشيب فى قلريم ا 
ودخل بعروقِه فى نواجمها » وصار كالنبات السنّوْءِ الذى كلما فَلَعْتَهُ عاد 


ليت :009 


55 - والذى © له صاروا كذلك » أنهم حين زأوهم رو 
١‏ لأفظ » عن ٠‏ امن ٠‏ ويجعلون له سا على حدق » ورأوهم قد قسّو 
الشّعر فقالوا : 9إنْ منه ما حَسُّن لفظه ومعناه , ومنه ما حَسيّن لفظه دون معناه» 
ومنه ما حَسْنَ معناه دون لفظه » , ورأؤّهم يفون « اللقْطَ » بأوصاف 
فر ا المعنى » , ظنُوا أن لظ , من حيث هو لَفْظ حسنا ومرية ول 


)0( فى المطبوعة وحدها : ٠‏ حجاباً بينهم .. 
(5) ف المطبوعة وحدها : ١‏ وتنكره » . 
(؟) ماذا كان يقول عبد القاهر لو أدرك زماننا هذا ؟ 


إرضض 


عودٌ إلى مسألة 
٠‏ اللفظ » و ١‏ المعنى ) 
وما يعرض فيه من الفساد 
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خرف 
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لامالا فصل من باب اللفظ والنظم 


وشرفاً » وأن الأوصاف التى تَحَلُوه يّاها هى أوصافه على الصّحّة » وذَهَبُوا عا 
دَّمْنا شيْحَهُ من أَنَّل هم فى ذلك رأياً وتدبيراً» وهُو أن يَفصيلوا بين المَْنى الذى 
هو الغرض » وبين الصّورة التى يخرج فيها ء فتَسَبُوا ما كان من الحَسن والمَزية فى 
منورة ال إلى الفظ ؛ ؛ ووصغه ى ذلك تاف هى شخير عن سه 
أنها ليست له » كقوهم : ( إِنّه حَلَىُ المَْنى » وإنه كالوثثى عليه » وإنه قد 
كسب المَغنى دلا وشِكْلاً » ( وإنه رشييقٌ أنيقٌ » وإنه مُمَمَكن » وإنّهعَلَى 
در المعنى لا فاضلٌ ولا مُقَصّر » » إلى أشباه ذلك هما لا يُشَكُ أنه لا يكون 
لهاك م نيك هل لط وستدى فونق + .الا اقم كاعم رار بسنلا 
حراماً أن يكون لهم فى ذلك / فكْرٌ ورَويّة » ("© وأن عيرُوا فيه قبيلاً من دير . 

م4 - وممًا الصّفة فيه للمعنى » وإن جَرَى فى ظاهر المُعَاملة على 
د اللّمَظِ » , إلا أنه يمد عند الناس كُلٌ لبعد أن يكونَ الأَرُ فيه كذلك » ون 
لا يكون من صيفة ( اللفظ » بالصتّحة والحقيقة - <" وصِما اللّْظَ بأنه ‏ مجاز » . 

وذاك أن الفادة افد رت بأن يُقال فى الفرّق بين « الحققيقة ) 
و «المجاز ») إنَّ و الحقيقة » . أنْ يُمَرّ اللفظ على أصله فى اللغة » و « انجارٌ ؛ » 
أنْ يرال عن موضعه » ويُسْتَعْمَل فى غير ما وُضيع له » فيقال : ١‏ أسّل » وبراد 


« شجَاع » » و ١‏ بَحْر » ويرَادُ جواد . 





(1) « الشكل » بكسر الشين وسكون الكاف » هو عت امرأة » وغرَها » وحسي لها . 

6 اليل »» الحرام الكريه » وفى و س ء كتب و يلا .» بالتاء وضيطها » وهو خط » 
وسيأق فى « س » مثله فى رقم : نون 

زفة السياق 2« .وما الْضغة قيهاللمعنى :صما اللفظ ».+ 


فصل من باب اللفظ والنظم يكودنا 


وهو وإن كان شيئاً قد آستّحكم ف النفوس ختى إنك تَرَى الخاصّة فيه 
كالعامّة » فإِنَ الأمر بَعْدُ على خلافه . وذاك أن إذا حَقّقناء لم نجد لفظ « أُسَدٍ » 
قد آستُعُمل على القَطع والبّتّ 60 فى غير ما وُضيع له . ذَاكَ لأنه لم يُجْعَل فى 
معنى ١‏ شّجاع» على الإطلاق » ولكن جل الرجل بشجاعته أسداً . فالتجوّز 
ف أن اديت للرجل أنه ق معنى الأسن: (0) وأنه كأنه هو فى قر قلبه وشدة 
بَطْشه » وفى أن الخوفٌ لا يَُامره . والذّعْرَ لا يعض لَه . وهذا إن أنت 
حَصلت » تَوْرٌ منك فى معنى اللفظ لا اللفظ ء وإنما يكون اللفظ مُرَالاً 
بالحقيقة عن موضعه , ومنقولاً عمًا وضع له , أنْ لو كنت تَِدُ عاقلاً يقول : 
( هوأَسّدٌ ( #وعوالا يصون فق فم شيا له الاسده لل بريد لذ ما ويدة 
إذا قال : « هو شجاع » . وذلك ما لا يُشَك فى بُطَلانِه . 

- وليس العَجبٌُ إلا أمهم لا يذكرون شيقاً من « المجاز » إلا قالوا : 
إنه أبلغُ من الحقيقة » . فليتَ شْيعْرى » إن كان لفظ « أسد » قد نقل عمًا 
وضع له فى اللغة . وأزِيلٌ عنه , وجُعل يراد به ؛ الشجاعٌ » هكذا غُفْلاً | مسَادّجاً 
فمنْ أين يجب أن يكون قولنا : « أسد » ء أبلع من قولنا « شجاع ) ؟ 

وهكذا الْحُكُمْ فى ١‏ الاستعارة » » هى » وإن كانت فى ظاهر المعاملة من 
صفة ‏ اللفظ » » وكنا نقول : « هذه لفظة مُسْتَعارَةَ » و « قد استعِير له اسم 
الأسد » > فإِن مال الأمْر إلى أن القصّدّ بها إلى المعنى . 


: ج»ء حاشية بخط كاتب النسخة هذا نصها‎ ١ فى‎ )١( 


« تجَوزهِ أنه ادّعى لما ليس بأسدٍ أَنّهِ سد » . 


التجوز فى ذكر ٠‏ اللفظ »» 
وأنه المراد به 0 المعنى ٠‏ 
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إزالة شبية فى شأن 
والجازء 


يان فصل من باب اللفظ والنظم 


نارفا وم؛ - / يدنك على ذلك أنا نقول : « جعلّه أسداً ) و « جعله بدراً » 
ياد مهم مس و ( جعله بحرا » » فلو لم يكن القصدٌ بها إلى المعنى » لم يكن لهذا الكلام وَجَهٌ » 
و جعلته أسدا » 


ونحو ذلك لأن « جعل » لا تصلح إلا حيث يراد إثبات صفَةٍ للشىء » كقولنا : ٠‏ جعلئه 
أميرا » و « جعلته واحد دَهْره » » تريد نبت له ذلك . وحكم « جعل » إذا 

َعَدَى إلى مفعولين حُكْمُ ‏ صب ) » فكما لا تقول : « صبرته أميرأ » » إلا على 

معنى أَنّك أَنْبثّ له صفةً الإمارة » كذلك لا يصحٌ أن تقول : « جعلته أسداً » » 

إلا على معنى أنك جعلته فى معنى الأسد - ولا يقال : « جعلته زيدًا ؛ » بمعنى 

و سمييُه زيدًا ؛ » ولا يقال للرجل : « اجعل آبئّك زيدًا ) بمعنى : ( سَّمّه زيدًا » و (وَلِد 

لفلانٌ ابنّ فجعلّهُ زيدًا » » وإنّما يدخل الَلّط فى ذلك على من لا يُحَصّل . ("©2. 

بيان فى قوله : 4٠‏ - 60 فأمّا قوله تعالى : ( وَجَعَلُوا المَلائِكَة الّذِينَ هُمْ عِبَادُ 
ميد ايمر بيت اليّحْمْن إِنَاناً) سر ديرف ٠+:‏ » فإئما جاء على الحقيقة التى وَصَفئُها » وذلك أن 
المعنى عَلى أنّهم أثبتوا للملائكة صفة « النَاثِ ) » واعتقدوا وجودّها فيهم . وعن 

هذا الاعتقاد صدر عنهم ما صدَّر من الاسم » أغنى إطلاق آسم « البَتات ) » 

وليس المعنى أغهم وَضَعُوا لها لفظ « الإناثِ » أو لفظ « البّناتِ » آسمأ من غير 

أعتقادٍ مَعْنىّ وإثباتٍ صمَةٍ . هذا محال لا يقوله له عاقل . أما تَسسْمَع قول الله 

د تعالى :( أَشهِدُوا واحَلَمَهُمْ سَيُكْتَبُ شَهَادتهُمْ / ويُسالونَ ) دسردهن:.ى ؟ فإن 
كانوا لم يزيدُوا على أن أجروا الاسم على الملائكة ولم يعتقدوا إثبات صفةٍ ومعنى 

بإجرائه عليهم » فأَئٌ مَْنّ لأن يقال : « أَشَهِدُوا حَلْقَهُم » ؟ هذا » ولو كانوا 


)00 انظر ما سيقوله فى معانى « جعل » فيما سيأق رقم : 501 6086 


فصل من باب اللفظ والنظم لمانا 


2 ماعم ل هه 1 5 
لم يَقصيدوا إثبات صيفةٍ » ولم يزيدوا على أن وَضَعُوا انما , 27 لما استحقوا 
إلا اليسير من الذمٌ » ولّمَا كان هذا القول منهم كفراً . والأمرّ فى ذَّلك أظهرٌ من 
ب 

وه 5 ءِِ . 8 
١‏ - وجملة الامر أنه إن قيل : « إنه ليس فى الدنيا عِلم قد عرض 
للناس فيه من فحش العّلط » ومن قبيح التَوَرطٍ . ومن الذهاب مع الظنون 
الفاسدة - 7" ما عَرَض لهم فى هذا الشأن  »‏ 99 ظَبَنْتٌ أن لا يُخْثَ على مُن 
يَقوله الكذْبُ . وهّل عَجَبٌ أعجبُ من قوم حُمَلاء ينون / قول الله تعالى : ( قل 
1" 2 98 ةي # اس م 5# ث 3 2 0 م ّ إن 8 
لئِن اجَتَمَعَتٍ الإنس والجن عَلى أن يَانُوا بمِثْلٍ هذا القرانٍ لا يَانُون بِمِْلِهِ ولو 

سمه ا#ع هف إسه. ل( 7 و 3 ضَّ ل للقي 0 
كان بعضهم لبَعض ظهيرا ) سرة إدرء :+ع ويومنون به » ويدينون بان القران 
وه في 8 وك 5 م ون 8 3 م ه : 5 
مغجز » ثم يَصدّون باوجههم عن برهان الإعجاز ودَليله » ويسلكون غير 
نبيلة 9 ولقدا توا + لو اذَرُوا ذال ا عظيما ؛ 


)23 فى المطبوعة وحدها ّ « ووضعوه اسماً » » وليس بش ء : 
(؟) سيأق مثل هذه الفقرة فى رقم : 508 2 08.ه 


(؟) السياق : م .... علم قد عرض للناس فيه .... ما عرض لهم ا 
(4) والسياق : « .... أنه إن قيل : .... ظََلْتٌ .... ) . 


( دلائل الاعجاز - )2 


كرض 


006 فصل آخر من باب اللفظ والنظم 


مام القول فى 5 - وآعلم أنه وإنّ كانت الصّورة فى الذى أَعَدْنا وأبدأنا فيه من أَنَّه 
ىسنان لا مَغْتَى 69 للنّطم غير تون معان النّحو فيما بين الكلِم » قد يلغت فى 
الُضُوح والقلهور: والاتكفاف إل أمضك الغاية + ولق أن تكو الزيادة عليه 
#الكلف ا لذ يكنا ماح إلي ‏ فإ النفس نازع إلى تع كلى زب من الشبهة 
يرّى أنه يعض للمُسَلْم نفسّه عند اعتراض الشك . 
8 4 - وإنا لَرى أن فى الناس مَنْ إذا رأى أنه يَجْرى فى القياس وضرّب 
271 المثل أنْ يُسْبّه الكَلِمُ فى ضمٌ بعضها / إلى بعض » بضَمٌ غَزْلِ الإبريسم بَعْضّه إلى 
بعض - ورأى أن الذى يَنِْيجٌ الدّيياج وِيَعْمَل النّفْشَ والوثىَ لا يَصنع 
بالإإريسم الذى يَنْسِيِج منه , ('2 شيئاً غَيرَ أن يضُمٌ بعضة إلى بعض ٠‏ ويتخَيّر 
للأصباغ امختلفة المواقع التى يَعْلَمُ أنه إذا أوقعها فيها حَدث له فى نسجه ما يريد 
من النقش والصورة > 2" جَرَى فى ظنّه أن حال الكلم فى ضَّم بَعضها إلى 
بعض » وف تحير المواقع لها » (2 حال مُحيوط الإبريسم سواءً » ورأيت كلامّه 
كلام من لا يَعْلم أنه لا يكون الضّم فيبا ضما ء ولا الموقعٌ موقِعاً » حتى يكون قد 
تُوحى فيها معانى النحو > 47) وأنك إِنْ عَمَّدْتَ إلى ألفاظٍ فجعلتٌ تُتْبع بعضّها 
بعضاً منْ غَير أن تموَتحَى فيها معان النحو » لم تكن صنعت شِيئا تدْعَى به 


١ » السياق : « .... لا يصنع بالابريسم .... شيئاً غير أن يضم‎ )١( 

(؟) السياق : ٠‏ وإنا لترى ف الناس من إذا رأى أَنّه يبجرى فى القياس .... ورأى أن الذى ينسجٌ 
الديياج .... جَرى فى ظلنه .. 

فيه السياق : « أن حال الكلم 2 حال خيوط ) . 

(4) السياق : « أنه لا يكون الضم ضماً .... وأنك إن عمدت ») . 


ل سه 


7 و ردهو 7 وا ادع ع 5 
مولا » وتُشبّهُ معه بمن عَمِل نَسمْجا أو صُنّع على الجملة صنيعا » وم يَعَصَورٌ أن 
تكون قد تُخُيْرتٌ لها المَواقِعٌ . 

- وفسادٌ هذا وشبّههِ من الظَنٌ , وإن كان معلوماً ظاهراً » فإن 
طهّنا انتدلالاً لطيفا تكد يبه القائدة .وهو أنه يِتَصور أن يعمد عامدٌ ل 
نَظم كلام بعينه فيزبله / عن الصُورة التى أرادهًا الناظم له ويُفْسيدُها عليه » من 
غير أن يحول منة لفظا عن موضعة + أو يتدله يعهة» أو تخت ينا من :ظاهر 
أمره على حال . 

مثال ذلك : أنك إن قَدَّرِتَ فى بيت ألى تمام : 

ا 5 ادو 2 رم #0 مساوق ثه 1 
(6 لعَابٌ الأفاعى القاتلاتٍ لَعَابُهُ وَارَىُ الجتى أشْتَارتُُ اند عَوَامِيل (') 

عم ا و م و 11010 3 0 5 

> أن «١‏ لعاب الافاعى ) مبتدأ و ( لعَابه ) خبر » 5 يوهمه الظاهر . 
أفسدتٌ عليه كلامّه » وأبطلت الصّورة التى أرادَها فيه . وذلك أن العَرَض / أن 
يُشبِّه مدادَ قَلَمِهِ بلعَاب الأفاعى . على معنى أنه إذا كتبّ فى إقامة السياسات 
نلف به النفوسّ , وكذلك الغرض أن يُشْبّةَ مِدَادَهُ بأْرى الجنّى » (") على معنى 
أنه إذا كتبّ فى العَطايا والصّلات أُوْصل به إلى الثفوس ما تحُلو مَذَاقئهِ عندها » 
علوم 2 1 2 ٠.‏ - 0 ءًِ 
وأذْكَل السَرُورَ واللّذة عليهًا . وهذا المعنى إِنّما يَكون إذا كان ١‏ لعابه ) مبتداً » 

4 3 أ و اع و ءًَ ءًَ 

و ١‏ لعاب الافاعى ) خبرًا . فامًا تقديرك أن يكون « لعاب الافاعى ) مبتدا 


)0( فى ديوانه » وهو من جيد شعره فى وصف القلم . و « الأرى » » العسل » و ١‏ اشتارته » » 
جنته من الخلايًا . و « العواسل » التى تطلب العسل . 

(؟) من أول قوله : ؛ مداد قلمه بلعاب الأفاعى » إلى أول قوله : ٠‏ مدادّه بلعاب الأفاعى ) » 
ساقط فى « ج » سهواً من الناسخ » وكذلك سقط من المطبوعة سهواً عن صحة المعنى . 


استدلال على أن ١‏ النظم )هو 


توخى معانى النحو, وهو مهم 


ضف 
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و لعابَهُ ) » خبرا فيبْطل ذلك وينَعٌ منه البَثّة » ويَخْرج بالكلام إلى ما لا يجوز 
أن يكون مراداً فى مثل عَرَضٍ أبى نمام » وهو أن يكون أراد أَنْ يُشْبّه « لَعابَ 
الأفاعى » بالمداد , ويُشَيّه كذلك ١‏ الأَرَىَ » به . 

فلو كان حال الكَلِمِ فى ضّم بَعْضها إلى بعض كحال غَزْل الإبريسم » 
لكان يَنْبِغى أنْ لا تتَغيّر الصُورة الحاصلة من نَظمٍ كَل » حّى تزال عن 
مواقعها - م لا تتغير الصّورة الحادثة عَن ضّمٌ عَزْل الإبريسّم بعضه إلى بعض » 
حتّى ثزال الخيوط عن مواطيعها . 

هع - وآعلم أنه لا يجوز أن يكون شيا اقزلة : ( لعابُ الأفاعى 
القاتلاتٍ تُعابه ؛ » سبيل قوهم : « عِتَابُكَ السّيف » . وذلك أن المعنى فى بيت 
ألى تمام على أنك مُشْبّةٌ شيئاً بشىء » وجاممٌ بينهما فى وَصْف » () وليس المعنى 
فى : ( عتابك السيف » . على أنك تشبه عِتَابه بالسيف » ولكن على أن تزعم أنه 
8 السيف » بدلا مه العتاب » . أَقلا تبى أنه يصمّ أن تقول : « مدادُ 
قلمه قاتل كسم الأفاعى » , ولا يصحٌ أن تقول : « عتابك / كالسيف » » اللهم 
إلّأن تخرج إلى باب آخحر» 60 وشىءٍ ليس هو عَرَضّهم بهذا الكلام » فتريد 
/ أنه قد عاتب عتاباً تحشيناً مؤلاً . ثم إنك إن قلت : « السيف عتابُك » » 
خرجت به إلى معنى ثالث » وهو أن تزعم أن عِتابه قد بلغ فى إيلامه وشدةٍ تأثيرو 
يلكا عبان له البسي كانه أبن يسفن : 


5 - وآعلم أنه إن نظرٌ ناظرٌ فى شأن المعانى والألفاظ إلى حال 


)002 فى المطبوعة : تشبه شيباً بش ء لجامع .... 2 . 


فصل آخر من ياب اللفظ والنظم رفض 


السامع » فإذا رأى المعانىّ تقَع فى نفسه من بَعْدِ وُقوع الألفاظ فى سمعه » ظنّ 
لذلك أن المعانى تبعٌ للألفاظ فى ترتيبها . فإِنَ هذا الذى بَينَاه ييه فسادَ هذا 
الظنّ . وذلك أنه لو كانت المعانى تكون تَبَّعاً للألفاظ فى ترتيبها » لكان محالاً أن 
تتغيّر المَعَانِى والألفاظ بحالها لم تل عن ترتيبها . فلما رأينا المعاني قد جَارٌ فيها 
التغيّر من غير أن تتغيّرٌ الألفاظ وتزول عن أماكنها » علمنا أن الألفاظ هى 
التابعة » والمعاني هى المتبوعة . 

440 - وأعلم أنه ليس من كلام يعمد واضبعٌه فيه إلى مَعْرفتين الإشكالفى سرفين , 
فيجعلهما مبتدأ وخبراً » ثم يقدِّم الذى هو الخبر» إلا أشكل الأَمر عليك فيه » ل 
فلم تعلم أن المقدّم خبرٌ » حتى ترجع إلى المعنى وِتُحْسِينَ التدير . 

أنشد الشّيخ أبو عَلى فى التَدُ ةم :0) 

« نَمْ وَإنَ لَمْ أكمْ كرَاىَ كَرَاكًا » 9 

ثم قال : « ينبغى أن يكون « كرائ » خبراً مقدَّماً » ويكون الأصل : 

٠‏ كراك كرَاىَ » » أى نَمْ » وإن لم أنمَ فنوْمُكَ تؤمى » كا تقول : « قم » وإن 


0 7 0 
)3( «أبو على » هو الفارسى . 


شاهِدى الدَّمُْمُ أن ذَاكَ كذاكا + 
لأنى تمامّ الطاثى » . 
وهى فى ديوانه » وروايته : 


5 12 عا ل 
03 شَاهِدٌ منْكَ ان ذاك كذاكا 3 
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بيان السبب ف تعدّد 
أوجه تفسمير الكلام 


ا فصل آخر من باب اللفظ والنظم 


جلستٌ » فقيامُك قيامى » هذا هو عُرْفُ الاستعمال فى نحوه » - ثم قال : 
) وإذا كان كَذَّلكء فقَدْ قدِّم الخبر وهو مَْرفةٌ » وهو يَنُوى به التأخيرٌ من حيث 
كان خيرًا »> قال : 9 فهو كيت الحماسة : 

رع عه ا 


و آ كه 2210 هقر أ 
ونا بو ابنَائنَا » وَِنائنَا بَنُوهنٌ ابْنَاءُ الرّجَالٍ الابَاعِدٍ 7') 

/ فقدّم خبرٌ المبتد وهو معرفة » وإِنّما دل على أنه يَنْوى التاخير 
المعنى » <© ولولا 62 ذلك لكانت المعرفة » إذا قدّمت » هى البتداً 
2 58 و2 0 
لتقذمها » فافهم ذلك ) . هذا كله لفظه . 

8 - وآعلم أن الفائدة تعظم فى هذا / الضتّرب من الكلام » إذا أنتَ 
أحسنتٌ النظرٌ فيما ذكرثٌ لك » من أنك تستطيع أن تَثْقل الكلام فى معناه عن 
صورة إلى صورة » من غير أن تُكيّر من لفظه شيئا » أو تحول كلمة عن مكانها 
إلى مكان آخر » وهو الذى وَسّع مَجالٌ التأويل والتفسير » حتى صاروا يتاولون 
فى الكلام الواحد تاويلين أو أكثر » ويفسّرون البيت الواحدّ عِدَّة تفاسير . وهو 
على ذاك » © الطرينٌ المَزَلَةَ الى وَيّط كثيراً من الناس ف الهَلَكّة » وهو مما 
يعْلّم به العاقل شيدَّة الحاجة إلى هذا العِلم » وينُكشيف معه عَوَارٌُ الجاهل به » 
ويَفتَضِح عنده المظهر العِنّى عنه . ذاكَ لانه قد يَدْفع إلى الشىء لا يصح 


(1) هذا الببت فى شرح التبريزى للحماسة ؟ : 4١‏ » فى آخر شرح بيتى غسان بن وعلة » وهو 
فى الحماسة » طبعة عبد الله عسيلان فى متن الحماسة برقم : ١75‏ » ويؤيد ذلك ما جاء ههنا . وذكر 
صاحب الخزانة 75١ : ١‏ أنه ينسب للفرزدق . 

2( فى هامش « ج » ما نصه : « أىْ : دل المعنى على أنه ) . 


زضسة أى : وهو الطريق المزلة » مع ذلك 350 


فصل اخر من باب اللفظ والنظم تمض 


إلا بتقدير غير ما يري الظاهر , ثم لا يكون له سبيل إلى معرفة ذلك التقدير إذا 
كان جاهلاً بهذا العلم » فيتسكّع عند ذلك ف العَمّى » ويقَع فى الضلال . 

- مثال ذلك أن مَنْ نظر إلى قوله تعالى ( قل آدْعُو الله أو آدْعُوا 
لتقن الم تفغ قله الأججماء الخ )وو ون نل لح ايلم أن لين 
المعنى فى ( ادعوا ) الدُعاءَ » ولكن الذَّكْرَ بالاسم » كقولك : « هُوَ يُدُعى زيداً ) 
و ١‏ يُدْعَى الأميرَ » . وأنَّ فى الكلام محذوفاً » وأن التقدير : قل اذْعُوهُ الله » 
أو آدعُوهُ الرحمنَ , أيّا ما تَدْعُوا فله الأسمام الحسنى > 217 كان بعَرَضٍ أن يقع 
فى الشرّك » من حيث أنه إن جَرَى فى خاطره أن الكلام على ظاهره » خرج 
ذلك به » والعياذً بالله تعالى » إلى إثبات مَدْعُوَيْن » تعالى الله عن أن يكون / له 
شَريِكٌ . وذلك من حيث كان محالاً أن تعمد إلى اسمين كلاهما آملم شىء 
واحلد ؛ فتعطف أحدّهما على الآخر » فتقول مثلاً : ١‏ ادعٌ لى زيداً أو الأمير ؛ » 
و١‏ الأمير #لهو ازيف 62 وكذلك محال أن تقول : « أّا ما تَدُعُوا » وليس هناك 
إلا مدعو واحد + لان من شن وأىّ أن تككون أبذا والحدا من اثنين أو جماعة , 
ومن نَم لم يكن لهُ بدّ من الإضافة » إِمّا لفظاً وَإِمّا تقدياً . 


٠غ‏ - وهذا باب واسع . (2 ومن المشكل فيه قرَاءة من قرأ : () 


( وقالتٍ اليَهُود عزير أ 
خَملوها عل وَجُهين : 


بن الله ) دسرة سه .م » بغير / تنوين . وذلك انهم قد 


(1) السياق .... 9 .... أن مَنْ نظر .... ثم لم يَعْلَمِ .... كان بِعَرّض .... 2 . 
23١‏ فى المطبوعة وحدها : « وهناك باب ....). 


(7) قرأهُ بتننوين ؛ عزيرٌ » بعض المكيين والكوفيين ؛ عاصم والكساف ويعقوب » وقرأه الباقون 


بغير تنوين » ضمة واحدة . 


مثال فى تفسير قوله : 
« قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن » 
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مثال فى قوله : ٠‏ وقالت 
المبود عُزَيرٌ بن الله ؛ » 
بخير تنوين « عزير ؛ 
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ةس فصل آخر من باب اللفظ والنظم 


أحدهما : أن يكون القارىء له أراد التنوينَ ثم حذفه لالتقاء الساكنين , 
وم يحركه ء» كقراءة من قرأ : (') ( قل هُوَ الله أحدٌ . الله الصّمَدُ ) م بعص .+ع 
رك افون من د اعد 4 شك عن طقاة بن عقيل ادر +00 وو 
الل تار الهاو ول ان بالنصب ء فقيل له : ما تريد ؟ فقال : أَريدٌ 
سابقٌ النّهارَ . قيل : فهّلاً فته ؟ فقال : فلو قله لكان أَوْرَن > وها جاء فى الشعر 


فَالفيتُه غَيْرَ مُسْتَغيب2 ولا ذَاكر الله إلا قَِيلاً ©) 

> إلى نظائر ذلك » فيكون المعنى فى هذه القراءة مثلّه فى القراءة 
الأكرف سوا 

والوجه الثانى : أن يكون الابِنُ صفة » ويكون التنوين قد سقط على حدّ 
منقوطه فى قولنا : « جاءنى رَيْدُ بن عمرو » , ويكون فى الكلام محذوف . ثم 
اختلفوا فى ا نحذوف , فمنهم من جعله مبتداً فقدّر : « وقالت المبود هُوَ عزير بن 
الله ) ومنهم من جعله خا فقدّر ؟ « وقالت اليِهودُ عُرَيْرْ ابن الله معبودٌنا » . 

وفى هذا أمر عظم , وذلك أنك إذا حكيتٌ عن قائل كلاماً أنتٌ ريد أن 
تكذيةافية : فإن التكديبٌ / يتصرف إل ا كان قيد خرا دون ما كان علفة ‏ 


تفسير هذا : أنك إذا حكيتٌ عن إنسان أنه قال : ( زيدُ بن عمرو 


. ذكر أبو حيان فى البحر المحيط 8 : 508 » من قرأ بهذه القراءة‎ )١1( 

(؟) انظر شوادٌ القراءات لابن خالويه : 1١"‏ 

[فة هو لأبى الأسود الدؤلى فى ديوانه » والأغانى 0١‏ هء والبيت فى سيبويه 8١6 : ١‏ » 
وتفسير الطبرى ”7 : .م 


فصل آخر من باب اللفظ والنظم يفغذن 


سيد ) » ثم كذّبته فيه » لم تكن قد أنكرت بذلك أن يكونَ زيدٌ ابنَ عمرو » 
ولكن أن 60 يكون سيّداً - وكذلك إذا قال  :‏ زيدٌ المَقِيهُ قد قَدِم » . فقلتَ 
لعُ: « كذبتٌ » أو « غَلِطت » . لم تكن قد أنكرت أن يكون زيدٌ فقيباً » ولكن أن 
يكون قَدْ قَدِم . ('2 هذا ما لا شُبْهةَ فيه » وذلك أَنك إذا كذَّبتَ قائلاً فى كلام 
أو صَدّقته , فإئما ينصرف التكذيبٌُ منك والتصديقٌ إلى إثباته ونفيه » والاثباتُ 
الف يتناولان الخبرَ دون الصّفة . يدنك على ذلك أنك تجد الصّفة ثابتة فى حال 
النفى » كتّبوتها فى حال الإثباتٍ . فَإذا قلت : « ما جاءنفى زيدٌ الظريف » » كان 
« الظرف » ثابتاً لزيد كثبوته إذا قلت : « جاءفى زيدٌ الظريف » / وذلك أَنْ ليس 
ثبوثٌ الصّفة للذى هى صفة له » بلمتكلّم وبإثباته لها فتنتفى بتفيه » وإنما ويا 
بتفسيها , وبتقرّرٍ الوجود فيبا عند المُخاطّب ء مثلّهُ عند المتكلم » لأَنّه إذا وقعت 
الحاجة فى العلم إلى الصفة ‏ كان الاحتياج إليها من أجل محيمّة الأْبس على 
النخاطب . 

تفسير ذلك : أَنّك إذا قلت : « جاءنى زيدٌ الظريف » . فنك إنما تحتاج 
إلى أن تصفه بالظريف » إذا كان فيمن يبىءٌ إليك واحد آخر يسمى ( 507 
فأنت تخشى إن قلت : « جاءفى زيد » ولم تقل : « الظريف » , أن يلتبس على 
المُخَاطب فلا يدرى أهذا عنيت أم ذاك ؟ وإذا كان الغرضٌ من ذكر الصفة 
إزالة لين والعري ف ان كيالا أن تكن تعر ملو عند الخاطي ردقه 
ابتةٍ » لأنه / يؤدى إلى أن يُرومَ تبيينَ الشىء للمخاطب يوصيف هو لا يعلمه فى 
ذلك الشىء . وذلك ما لآ غاية وراءَهُ فى الفساد . 


)001 من أول قوله : « فقلت له : كذبت » إلى هنا » ساقط من كاتب « ج »© سهواً . 
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وإذا كان الأمر كذلك » كان جَعْل « الابن ؛ صفة ف الآية » مؤدٌياً إلى 
الأمر العظم » وهو إخراجه عَنْ موضيع الى والإنكار » إلى موضع التُبُّوت 
والاستقرار » جل الله وتعالى عن شب امخلوقين » وعن جميع ما يقول الظالمون » 

- 0 فإن قيل : إِنَّ هذه قراءة معروفة » والقول مجواز الوَضفية 
فى ١‏ الابن ؛ كذلك معروف ممُدَوٌن فى الكتب » وذلك يققتضى أن يكريُوا قد 
عَرَفوا فى الآية تأويلاً يدخل به « الابن » فى الإنكار مع تقدير الوَصفية فيه . 

قيل : إن القراءة ما ذكرت معروفةٌ » والقول بجواز أن يكون « الاببن » صفةً 
مُْبَتّ مسطور فى الكتب 5 قلت » ولكنّ الأصلّ الذى قدمناه مِنْ أن الإنكارٌ إذا 
لح لَحِقَ الخبر دون الصفة - 7 ليس بالشىء الذى يَعُتضٌ فيه شلتٌ أو تُعَسلَطٌ 
عليه شبْهة . فليس يّجه أن يكون ١‏ الابن » صيفة نم يَْحَقَه الإنكار مع ذلك » 
إلا على تأويل غامض , وهو أن يقال : إن الغرض الدّلالة / على أن المبود قد كان 
بَلَغْ من جهلهم ورُسُوحهم فى هذا الك , أعهم كانوا يذكرون « عُرَيراً » هذا 
الذكر » م تقول فى قوم تريدُ أن تَصمَهم بأعهم قد استُهْلِكُوا فى أمر صاحبهم 
وعَلََا فى تعظيمه : « إِنّى أراهم قد اعِتَقَدُوا أمراً عظيماً » فهم يقولون أبداً : زيدٌ 
الأمِيرٌ » » تريد أنه كذلك يكون ذِكيُهم إِذَا ذكروه , إلا أنه إنما يستقيم هذا 
التأويل فيه » إذا أنت لم تقدَّرُ له خا مُعَيّناً » ولكن / تريد أَنّهم كانوا لا يُخْبرون 
عنه بخبر إلا كان وكْيُهم لَهُ هَكذا . 


ممه 


(1) السياق : « ولكن الأصل الذى قدمناه .... ليس بالكى .... » . 


١ه‏ - وممّا هو من هذا الذى نحن فيه قوله تعالى :آل َقَولوا ملام 
نَْهوًا حيرا لَكُمْ ) رسر:سه: ٠.٠‏ . وذلك أَنّهم قد ذهبُوا فى رفع « ثلاثة » إلى أنها 
خبرٌ مُبتد| حذوف » وقالوا : إن التقدير : ١‏ ولا تقولوا اهنا ثلاثة » . وليس ذلك 
بمستقيم . وذلك أنا إذا قلنا : ١‏ ولا تقولوا ينا ثلاثة » » كان ذلك » والعياذ 
بالله © كربْه الائبات أن ههنا آلغ + من حَيِْتُ أنك إذا ثفيت © :فانها تنفى المغنى 
المستفادَ من الخبر عن المبتد! » ولا تنفى معنى المُبّتدا . فإذا قلت : « ما زيدٌ 
مُنْطَلِقَاً » كنت نفيت الانطلاق الذى هو مُغنى الخبر عن زيد . ولم تنف 
مَعْنَى زيد ولم ُوجبٌ عَدَمّه . وإذا كان ذلك كذلك ء فإذا قلنا : « ولا تقولوا 
اتا ثلاثة ) » كنا قد نفيًْا أن تكون عِدَّةَ الآهةٍ ثلاثةً » وم تف أن تكون اد 
جل الله تعاللى عن الشّريك والنّير - ما أنك إذا قلت : « ليس أمراونا ثلاث ) » 
كنت قد نفيت أن تكون عِدَّة الأمراء ثلاثة» ولم 5 نف أن يكون لكم أمراء . هذا 
ما لا شْبْهَة فيه . وإذا أُدَّى هذا التقديرٌ إلى هذا الفساد » وجب أن يُعْدَّل عنه 
إلى غير . 

الوه » والله أعلم » أن تكون « ثلاثة ) صفة مبتد! لا حبر مبتد| » 
ويكون التقدير : « ولا تقولُوا لنا الهة ثلاثة > أَوْ : فى الوجود الة ثلاثة »» ثم 
حت ل لو عورا ورد لوو عد م810 ره 
الله » و( مَامِنْ إ! لد إلا انه زا ء فبقى ( ولا تقولوا آلهة ثلاثة ) , ثم 
ذف الموصوف الذى هو « الة » » فبقى  :‏ ولا تقولوا تلان » . وليس / فى 
حذف ما قدَّرنا حَذْهَهُ ما يتقف فى صيحّته . أما حذف الخبرٍ الذى قلنا أنه 
ل ال ا 


مثال آخخر فى بيان 
قوله  :‏ ولا تقولوا ثلائة 


انتهوا خيراً لكم » 
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غ2 4٠7‏ - وأمّا حذف الموصوف بالعدد ,» فكذلك شائعٌ » وذلك أنه م 
500 يسوغ أن تقول : « عِنْدى ثلاثةٌ » » وأنت تريد ( ثلاثة أثواب ) » ثم تحذف » 
لعلماك أن السامع يعدم ما ريد + كذلك يسو أن تقزا ل : «عندى ثلاثة ) » 
وأذنت تزيك:8 أثوات * َه ) . لأنه لا فَصْلَ بين أن تجعل المقصود بالعدد مُميراً » 
رون أ مله موصونا بالندةع ق المسي خذنه رذعل اذ 
بين ذلك أنك 7 ترى المقصود بالعدد قد ترك ذِكيُه » ثم لا تستطيع أن 
ل لك كت ل د ل ا 
يكون 00 المحذوف ههنا موصوفاً لا حالة » نحو : « عندى رجلان اثنان ) 
و١‏ عندى درهمٌ واحدٌ » » 17" ولا يكون مُمَيراً لبه » ('2 من حيث كانُوا قد 
رَقَضُوا إضافة « الواحد » و « الاثنين » إلى الجنس » فتركوا أن يقولوا : « واحدٌ 
رجال » و « آثنا رجال » على حدٌّ ( ثلائة رجال » » ولذلك كان قولٌ الشاعر : 


8 
شاذا . 


6 من أول قوله : «يكون المحذوف . ... إلى هذا الموضع , ساقط من كاتب ١‏ ج 4غ سهواً . 
(؟) فى هامش «١‏ ج ؛ ء ما نصه : 
عِِ و م 
«أى : ولا يكون المحذوف مميزا » . 
زضة الرجز لخطام الريح المجاشعى , وفى شرح الحماسة للتبريزى 4 : ١57‏ غير منسوب ء وقبله : 
نا كأن حُصِييّه من التدلدّلٍ *« 
ولكن أورده أبو تمام برواية : 
# سَحق جرّاب فِيهِ يُنْتَا حنظل * 
وذكر أبو محمد الغندجانى الرجز كله لخطام فى « إصلاح ما غلط فيه المرى ») . 


هذا , ولا يَمْتَبع أن يُجْعَلَ امحذوف من الآية فى موضيع اتمييز دُون 
موضع الموصوف » فَيُجعل التّقدير : ١‏ ولا تقولوا ثّلانثة الح ) , ثم يكون الحكم 
فى الخبر على ما مَضَى » ويكون المعنى » وَالله أعلمُ ٠‏ ( ولا تقُولوا لّنا / ثلاثة المة» 
أ فى الوججُودٍ ثلاةٌ آلحة » . 0١‏ 


:ه46 - فإِنْ قلت : قَلمَ صار لا يلزمُ على هذا التقدير ما لَِ على قول 
من قدَّرَ : « ولا تقولوا اتنا ثلاثة » ؟ 

- 22 فذاك لأنا إذا جعلنا الَقدِير : 27 ( ولا تقولوا لناء أو : فى الوجود » 
الهة ثَلاثة » أو ثلاثة الهة » » كنا قد نفينا الوجود عن الآة » كا نفيناه فى « لا 
إله إلا الله كاسن إلة لذ اله اودر 


وإذا زعمّوا أن التقديرٌ « ولا تقولوا اننا ثلاثة » » كانوا قد نَمَو أن تكون 
عدة الالهة ثلاثة , وم ينوا وجود الالهة 5 


/ فإن قيل : فإنه يلزم على تقديرك الفسادٌ من وجه اخر , وذاك أنه يجوز 
إذا قلت : ١‏ لَيْس لنَا أمراءُ ثلاثة » » أن يكونّ المعنى : لَيْس لنا أمراء ثلائة » (4) 

رم ع زرفت 1 : 0 0 
ولكن لنَا أميران أثنان . وإذا كان كذلك : كان تقديرك وتقديرهم جميعا خطا . 


)0( فى : ج » » من أول قوله : « ثم يكون الحكم .... ؛ إلى أول قوله : و ثلاثة الهة » » سقط 
سهواً من كاتبها . 

(؟) ١‏ فذاك » جواب السؤال . 

زهة أسقط كاتب ٠‏ ج ؛ فكتب : و لزم على قول من قدر » ولا تقولوا الحتنا ثلاثة » فذاك لأنا» 
سّها سهواً أخل بالكلام . 


٠ (5‏ أن يكون المعنى : ليس لنا أمراء ثلائة ؛ » سقط من كاتب « ج »© سهواً . 
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ا ا 7 
آلةِ » جل الله وتعالى عمًّا يقول الظالمون علوًا كبيراً . وقولنا : « ليس لَنَا الهة 
ثلاثة » , لا يوجب ثُيُوتَ اثنين البنةَ . 

فإن 09 قلت : إن كان لا يُوجبه , فإنه لا ينفيه . 

قيل : يَنْفيه ما بَعْدَهُ من قوله تعالى : ( إِنّمَا الله له واحدٌ ) دسرةاسه: 0 . 

فإن قيل : فإنه كا ينفى الإلْهَيّْن » كذلك ينفى الآلهة . وإذا كان 
كذلك » وجب أن يكون تقديرهم صحيحاً كتقديرك . 

قيل : هو م قلت يُنْفَى الآلهة , ولكنهم | ا : « ولا تقولوا 
اميا ثلاثة » » وكان ذلك - والعْياذُ بالله من الشكرك - يَقْتَضِى إثباتٌ اللمةِ » كانوا 
قد دفعُوا هذا النّفَىَ وخالفوه وأخرجوه إلى المناقضة . فإذا كان كذلك » 
كان مُحالاً أن / يكون للصّحَة سبيل إلى ما قالوه . وليس كذلك الحال فيما 
قدّرناه » لأنا م تُقَدّر شيئاً يقتضى إثبات إهين » تَعالَى الله » حتى يكونّ حالنا 
حال من يدفع ما يُوجبه هذا الكلام من تفيهما . 

يُبيّن لك ذلك أنه يصِحٌ لنا أن تُتْبع ما قدّرْناه فى الاثنين » ولا يصِحٌ 
هم . 

تفسير ذلك : أنه يصح أن تقول : ١‏ ولا تقولوا نا المة ثلاثة ولا إهان » » 
لأن ذلك يجرى مَجْرَى أن تقو[ ل : « ليس لنا الة تَلآئة ولا إلهان » » وهذا صحيح 
- ولا يصِحٌ لهم أن يقولوا دولا تقولوا امنا ثلاثة ولا إلهان » , (2 لأنّ ذلك يَجَرى 


)00 كتب كاتب ٠‏ ج » : ( ليس لنا آلهة ولا إهان , لأن ذلك يجرى مجرى .... » » فأسقط 


مَجَرَى أن يقولوا 0غ ولا تقولوا اتنا إلهان ١‏ . وذلك فاسدٌ 0( فآعرفه وأحسينٌ 
امه 
5-1 5 22 و 
هه - ثم إن ههنا طريقا.اخر » وهو أن تقدُّر : ( ولا تقولوا الله والمسبيح 
وأكلد قايانة م6 أئ انلها عا نميل الله ا: 
يبين ذلك قوله تعالى : ( لَقَدْ كمَرَ الْذِينَ قالوا إن الله نَالِثْ تلان ) رسرة 
انسمة: + » / وقد استقرٌ فى العُرف أغهم إذا أرادوا إلحاق اثنين بواحد فى وَضيف من 
الاؤصاف ٠‏ وأن يَجُعلوهما شَبيبين له , قالوا : « هم ثلاثة » » كا يقولون إذا أرادوا 
إلحاق واحد باخر وجعله فى معناه : « هما اثنان » » وعلى هذا السبيل كأمهم 
يقولون : « هُمْ يُعَدُون مَعَذّا واحداً » » ويُوجب لهم التساوى والتّشارك فى الصفة 
والرثبية » وما شاكل ذلك . 
- © وآعلم أنه لا معنى لأ يقال : إن القولّ حكاية » وأنه إذ 
وأعلم أنه لا معنى لان يقال : إن القول حكاية , وأنه إذا 
كان حكاية لم يلزم منه إثبات الآلة , لأنه يَجْرِى مَجْرى أن تقول : « إِنَّ من دين 
الكفار أن يقولوا : الآلهة ثلاثة » . ('2 وذلك لأن الخطابٌ فى الآية للنّصارى 
1 0 .م الا و 0 
أنفسيهم . ألا ترى إلى قوله تعالى : / ( يا اهل الكِتَابٍ لا تَعْلوا فى دِينكمُ ولا تتقولوا 
عَلَى الله إلا الحَقٌّ إِنّما المَسِبحُ عِيسى آبْنُ مَرْيَمَ رَسُولَ الله وَكَلِمَهُ ألقمهًا إلى 


)00 فى هامش ١‏ ج ٠‏ بخط كاتبها ما نصّه : 
« هذا تعليل لقولى : لم يلزمٌ من إثبات الآهة ) . 
| وهذا نص قاطع على أن جميع حواشى « ج ؛ ؛ من كلام عبد القاهر » كا استظهرت قبل 
أن أقرأ هذا » وانظر التعليق السالف على رقم : 401 


ه52 
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28 فصل آخخر من باب اللفظ والنظم 


لعليد لبر ين 


مَرْيَمَ وَرَوح مِنْهُ فامِنُوا بالله ول وَل تعُولُوا تلان هوا يرا لَكُمْ ) سرةاسه: 
.ع . وإذا كان الخطابٌ للنصارى » كان تقدير الحكاية محالاً » ف لا تقولوا » 
ِذَنْ فى معنى : ١‏ لا تعتقدوا » » وإذا كان فى معنى الاعتقاد » لزم إذا قدر 
١‏ ولا تقولوا الِهَثْنَا ثلاثة ) » ما قلنا إِنّهِ يلزمُ من إثبات الآلهة . وذلك لأ الاعتقاد 
يتعلق بالخبر لا بالمُخْبَر عنه . فإذا قلت : ١‏ لا تعتقد أن الأمرءَ ثلاثة » » كنت 
هينه عن أن يعتقد كَوْنَ الأمراء على هذه الهدِّة » لا عن أن يعتقد أن ههنا 
أمراء . هذا ما لا يَشّكَ فيه عاقل . وإنما يكون النَّهى عَن ذلك إذا قلت : 
لا تعتقد أن ههنا أمراء » , لأنك حينكذ تصيرٌ كأنك قلت : لا تعتقد وجود 
أمراة: 

هذا . ولو كان الخطاب مع المؤمنين » لكان تقدير الحكاية لا يصحٌ 
أيضا . ذاه لأنه لا يمور أن يقال + إن الثمنين تُهوا عن أن يكوا عن 
النصارى مقالَتَهُم » ويخبروا عنهم بأهم يقولون كيت وكيت » » كيف ؟ وقد قال 
/ الله تعالى : ( وَقَالَتِ اليَهُودُ عُرَير آبنّ الله وَقَالَتِ التصَارَى المَسبِيحٌ ابْنُ الله ) 
:سرةهية:.: ؟ ومن أين يصيحٌ النبى عن حكاية قول المُبْطل » وفى ترك حكايته 
ترك له وكفرَهِ » وامتناعٌ من النّمْى عليه » والإنكار لقوله » والاحتجاج عليه » 
وإقامة الدّايل على بُطّلانه » لأنه لا سبيل إلى شىء من ذلك إلا من بعد جكاية 
القول والإفصاح به » فأعرفه . 


م هه 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة حكن 


/ه؛ - قد أردنا أن نستأنف تقريراً تزيد به النَاسَ تبصيرًا أنه فى عَمْياءً 
من أمرهم حَبّى يسلكوا / المسلكَ الذى سلكناه » ويُفرغوا خواطرهم لتأمل 
ما استخرجناه , وأنّهُم > مالم يأمَُذوا أنفسهم بذلك » وم يجرّدوا عناياتهم له -(1) 
فى غرور كمن يعد نفسّةُ الي من الستراب اللامع , ويُحَادعها بأكاذيب 
المطامع . 


4 - يقال لهم : إنكم تَْنُون قول الله تعالى : ( قل لَينِ َجْتَمَعتٍ 
الإنْسٌ والجنٌ عَلَى أن ينوا بوئل هَذًا العرَانِ لا هنون قله ) وس بده جم > 
وقولهُ عز وجل : ( قُل فَأنُوا بعَشرٍ سور ممْلِه ) ١سرةمرد:+01»‏ وقوله : ( بسُورَةٍ مِنْ 
كله ) رسرة بدة: +::ء فقولوا الآن : أيجوز أن يكون تعالى قد أمرّ نبيّه عه بأن 
يَتَحَدٌّى العرب إلى أن يعارضوا القران بمثْله » من غير أن يكونوا قد عَرَفوا 
الوَصْفٌ الذى إذا أَتََا بكلام على ذلك الوصف » كانوا قد أَنّوا بمثله ؟ 


ولاب من « لا » , لأعهم إن قالوا : « يَجُوز » , أبطلوا التحدّى » من 
ولا تصحٌ المطالبة بالإنيان به على وصيف من َيْرٍ أن يكون ذلك الوصضف معلوماً 
للمُطَالّبِ - ”' ويَبْطّل بذلك دَعْوى الإعجاز أيضاً . وذلك لأنه لا يُمَصوّر أن 


.)» السياق : «وأنهم ...ف غرور‎ )١( 
. » السياق : « .... إن قالوا : يجوز » أبطلوا التحدى .... ويبطّل بذلك‎ )0( 


( دلائل الإعجاز - )2 
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بيان فى معنى ١‏ التحدّى » » 
وأ شىء طولبوا أن 
يأنوا به ؟ وهر مهم 


3 / 
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يقال : / إِنّه كان عجر » حتى يَنْبْت مَعجُورٌ عنه مَعْلومٌ . فلا يقوم فى عقل عاقلل 
أن يقول لخصم له : ١‏ قد أعجَرّك أن تفغل مثل فعلى ) » وهو لا يشير له إلى 
وصف يَعُلمه فى فِعْله » ويراه قد وقع عليه . أفلا تَرى أنه لو قال رجل لآخر : 
١‏ إِنَى قد أحدئثٌ فى حَائم عمِلَيُه صَنْعَةٌ أنت لا تستطيع مثلها  »‏ لم تنّجه لَهُ 
عليه حُبجّة » ول يَْبْثْ به أنه قد أنى بما يُعُجزه , إلا من بعد أَنْ يُريَهُ الخاتم » ويشيرٌ 
له إلى ما رّعم أنه 6 أبدعَهٌ فيه من الصنْعة » لأنه لا يصحّ وصف الإنسانٍ 
/ بأنه قد عَجَرَ عن شىء ,حتى يُردَ ذلك الشىء ويَقصيد إليه , ثم لا يتأنّى له . 
وليس يُمَصوّر أن يقصد إلى شىء لا يعلمه » وأن تكون منه إرادة لأمْرِ لم يعلمُهُ فى 
جملة ولا تفصيل . 

8 - ثم إن هذا الوصف ينبغى أن يكون وصفاً قد تجَدّد بالقران » 
وأمرا لم يُوجَدْ فى غير » ولم يُْرف قبل نزوله . وإذا كان كذلك » فقد وجب أن 
يُعُلّم أنّه لا يجوز أن يكونٌ فى « الكل المُفردة » » لأن تقدير كونه فيها يؤْدّى إلى 
المُحال » وهو أن تكون الألفاظ المُفردة التى هى أوضاعٌ اللغة » قد حدّتٌ فى 
مَذَاقَة حروفها وأُصْدائها أوصافٌ لم تكن , 27 لتكونَ تلك الأوصاف فيبا قبل 
نزول القران » وتكون قد آَخُمْصّت فى أنفسها بِهَيئات وصيفاتٍ يسمعها 
السامعون عليها إذا كانت مَمْلوَةَ فى القران » لا يجدون لها تلك الهيئات والصفات 
تحارج القران . 

- 2" ولا يجوز أن تكون فى « مُعانى الكلم المفردة ) » التى هى ها يوضع 


. ف المطبوعة وحدها : ( حذاقة حروفها » » خطأً صرف‎ )١( 
. » .... معطوف على قوله فى أول الفقرة : 9 .... لا يجوز أن يكون فى الكلم المفردة‎ )١( 


تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة نيلا 


اللغة ؛ لأنّهِ يُدى إلى أن يكون قد تَجدّد فى معنى « الحمد ) و ١‏ الرب ») » ومعنى 
« العالمين » و « الملك » و ١‏ اليوم » و « الدين » , وهكذا , وَصّف لم يكن قبل 
نزول القران . وهذا ما لَوْ كان ههنا شىءٌ أبعد من محال وأشنمٌ لكان إيّاهِ . 


12-2) ولا يجوز أن يكون هذا الوصف فى « تُرتيب الحرّكات 
والسّكتات » » حتى كأنهم تُحدُوا إلى أن يأنوا كلام تكون كلماته على تواليه ى 
زنَة كلمات القران » وحَتّى كأنّ الذى بَانَ به / القران من الوَصف فى سَبيل 
بينُوئّة بُحور الشعر بعضها من بعض ء لأنَّه يخرج إلى ما تعاطاه مُسسيلمة من 
الحماقة فى : ١‏ إنا أَعْطَيّئَاك العاف فصل ريلك وجَاهِر  »‏ « والطاجئات 
طَحْناً ) . 


© / وكذلك الحكم إِنْ زعم زاعم « أن الوصف الذى تُحُدُوا إليه هو 
أن يأتوا بكلام يَجْعلُونَ له مُقاطع , وفواصلٌ » كالذى تراه فى القرآن )» لأنه 
أيضاً ليس بأكثرٌ من التّعويل على مُراعاة وزنٍ . وإِنّما الفَوْصِلُ فى الآى 
كالقَواىٌ فى الشّعر » وقد علمنا آقتدارهم على القواى كيف هو , فلو لم يكن 
التحدّى إلا إلى فصول من الكلام يكون لا أواخرٌ أشباهٌ القانى . لم يُعْويْهم 
ذلك » ون يتَعذّر عَليم . وقد ميل إلى بَعْضهم - إِنْ كان الحكاية صحيحة - 
شىمٌ من هذا » حتى وَضّع على ما رَعَمُوا فُصَول كلام أواخيها كأواخر 
الآى » (2 مثل ١‏ يعلمون ) و ١‏ يؤمنون ) وأشباه ذلك . 


. أيضاً . معطوف آخر على أول الفقرة‎ )1١( 
. فى المطبوعة وحدها : « فصول الكلا- . خطاأ‎ (0 


لل 
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أ شىء بر العقول من 
القرآن » وكلام الوليد بن 
المغيقٍ » وابن مسعود » والجاحظ 


584 تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


- (كرلا يجورٌ أن يكونَ الإعجارٌ بأن لم يَلْمّقَ فى حُروفه ما يتل على 
اللسان . 

- وجملة الأمر أنه لن يَعرْض هذا وشيبْههُ من الظنون لِمَنْ يعرضٌ له 
إلا من سُوءِ المعرفة بهذا الششأن » أو للجِذذلان أو لشّهُوةٍ الإغراب فى القول . 
ومَنّْ هذا الذى يَرْضى من تفسيه أن يزعم أن البرّهان الذى بان لهم » والأمرَ الذى 
هرهم » وِالهبيَة التى ملأت صدروهم » 27 والروْعة التى دخلت عليهم 


2 8 موا مر عريب» 3 00 00 
فازعجتهم حتى قالوا : « إن له لحّلاوة » وإن عليه لطلاوّة » وإن أسفله 


| لمُعذق ؛ وإن أعلاه لمُئْمِرٌ » , 9" إِنَّما كان لشىء راعهم من مُواقَع حركاته » 


ومن ترتيب بينها وبين سكناته ؟ أم لفواصل فى أواخر اياته ؟ من أين تليق هذه 
و 
الصّفة وهذا التشبيهٌ بذلك ؟ 


- أمُ تُرَى أن ابن مسعود 6 حين قال فى صفة القران : ١‏ لا يَبْفَهُ 


00 (5) اه 7 بن ممه بر .ا ١‏ ل اي 50004 
ولا يتشان ) » وقال : « إذا وَقعت فى ال حم » وقعت فى روضات دَمِنَاتِ 


. س»‎ ١ معطوف على ما أشرت إليه فى الفقرة السالفة . وهذه العبارة الآتية كلها ليست فى‎ )١( 

1 . واطيئة » » خطأ‎ ١ : ف المطبوعة وحدها‎ )١( 

(؟) هذه رواية مشهورة » والذى فى كتب السير ( سيرة ابن هشام ) وأن الوليد بن المغيرة قال : 
« إن لقوله حَلاوةٌ » وإنَّ أصله لعَذّقٌ » وإن فَرْعَهُ لجَنَاةَ ؛ » هذه رواية ابن إسحق » وروى ابن هشام ( إِنَّ 
أصله لمَدِقٌ » . و١‏ العَذْقُ » » النخلة التى ثبت أصلها , وطاب فرعا إذا مهى . و« العدِق »» الروىٌ 
الحصب . وكذلك تفسير « المُعْذْق » الذى ثبتت أصوله » و ١‏ المُغْدِق » » المُخْصِب . وكان فى 


. المطبوعة ( لمَعُدق » بالغين المعجمة والدال المهملة » والذى فى ١‏ ج » و « س » : ١‏ لمَعْذِّق » بالعين 


المهملة والذال المعجمة . 


فج الخبر بهذا اللفظ فى غريب الحديث لألى عبيد القاسم بن سلام 4/١88 : ٠‏ : 0ه » بغير - 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة اكلا 

تانق فين » » ١ ١‏ أى أَننّمُ محاسنين > قال ذلك من أجل أوزان الكلمات » 
ومن / أجل 0 الآيات ؟ 

- أم يُرَى أنهم لذلك قالوا: ( لأتفنى عَجَائبه ‏ ولا يَخْلق على كثرة الدع .7" 

ل بت 5 
جل من محطبائهم وبُلغائهم سنُورة واحدةً , لَتَبيّن له فى نظامها ومَخْرجها » من 
ل » لو تُحُدّى بها أبلعُ العرب لأظهر عَجْرْه 
عنها ( -0 © لما ولَغْطّ . ١‏ : 


- 2 فليس كلامُه هذا مما ذهبوا إليه فى شىء . 


١‏ - وينبغى أن تكون مُهَارَتتهم بين بعض الآى وبين ما.قاله النامُ فى 


5 سناد وهو سند الحدين حتيل رقم :7148 من ديك طويل : « إن هذا القرآن لا يختلف » 
ولا يَسمَشِينٌ » ولا يَثَْهُ لكثرة الردّ ؛ » و « يتشان » لا يخلق , وهو مأخوذ من التّنَ ؛ وهو الجلكُ الحَلقُ 
البالى . و « يَسْبَشْينَ » » يصير شما بالا . و « يَتْفه » » من الشىء « التافه » » أى لا يُبَتذّل حتى يلحق 
بالخشيس: 

(1) خبر عبد الله بن مسعود هذا فى تفسير ابن كثير فى أول سورة غافر ( : 3178 ) غير 
مسند . و ١‏ دَمِنَاثِ » » جمع ( دَمِنَة ؛ . وهى المخصبة اللينة السهلة المعشبة . 

(؟) انظر ما سلف ف التعليق رقم : * » ص : 78 وهو فى خبر على رضى الله عنه فى صحيح 
الترمذى ٠‏ كتاب « ثواب القرآن » » « باب ما جاء فى فضل القران » بإسنادٍ فيه كلام . 

(؟) مضى كلام الجاحظ هذا آنفاً برقم : .55 

١ )4(‏ لَعا يَلْفُو» أ باللغو من الكلام » وهو ما لا يُعنّد به » ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع . 
و١‏ مط يلمّط لعَطأ » ؛ أق بأصوات مبهمة وألفاظ ذات جَلّبة لا يفهم لها معنى . وكان ف المطبوعة 
وده ولقا ولنظا 4ه وعويي ذاه لآن السياق رام تر الحامحظ حون قال ..... لَمَا ولَقَط) . 

(5) الضمر فى « كلامه » مرودد إلى الجاحظ . 


2536 
5548 


الحجة على إبطال ١‏ الصرفة » 
وهى مقالة المعتزلة 
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مَعْناها » كموازنتهم بين : ( وَلَكُمْ فى القصاص حَيّاة ) سرة ابنة: + ء وبين : 
عي رن 5 عًّ 0 1 
( قثْل البَض إحياءٌ للجميع » ('2 - خط منهم . (" لأنا لا تعلم لِحَدِيثْ 
التّحريك والنّسكين وَحَدِيتٍ الفاصلة مذهباً فى هذه الموازنة » ولا نعلمهم أرادوا 
غير ما يُريده الناس إذا وازنُوا بين كلام وكلام فى الفصاحة والبلاغة ودقٌة النّظم 
وزيادة الفائدة . ولولآً أن الشيطانَ قد اسسْتَحْوَدَ على كثير من الناس فى هذا 
الشأن ٠‏ وأنّهم بيرك النُظر » وإهمال التدبّر وضَعْف النّية » وقصر الهمّة - قد 
50 د ا 5 و 4 م وه 
طرقوا له حتى جعل يلقى فى نفوسهم كل محال وكل باطل » 7 وجعلوا هُمْ 
وه 0 5 يو 0 7 7 5 افيه 
يعطون الذى يلقيه حَظَا من قبوهم , ويبوووئه مكانا من قلوبهم » لما بلغ مِنْ قذر 
: 4 ؟ و و ون #2 
هذه الاقوال الفاسدة ان تدخل فى تصنيف » ويعاد ويبدا فى تبيين لوَجه الفساد 
فمها وتعريف . 
5 - 60 ثم إن هذه الششّئاعات التى تقدَّم ذكُها » تَلْم أصحاب 
َ و 1 01 قور و ل 57 
« الصرفة » أيضا . وذاك أنه لو لم يكن عَجُرُهم عن مُعارضة القرانٍ وعن ان 
0 6 اعم م« ٠‏ .ى و ل 
يأنوا بمثله » لأنه مُعْجرٌ فى نفسه , لَكِنْ لأن أذخل عليهم العجرٌ عنه » وصرِفت 
همّمهم وخواطرهم عن / تاليف كلام مثله » وكان حَالَهُم على الجملة حال من 
+ ا ره و 0 © إلى نه 
اعيدم العلم بثىء قد كان يعلمه » وجيل بينه وبين أمرٍ قد كان يتسع له -0) 
لكان ينبغى أن لا يتعاظَمَهُم , ولا يكون منهم ما يُدُلْ على إكبارهم أمرّهُ » 


7. : مضى ذلك فى رقم‎ )١( 
. » السياق : « وينبغى أن تكون موازتهم 0 خطاً منهم‎ (2 
. طَرّقُوا له » » جعلوا له طريقاً يسلكه إلى ما يسوّله لهم من الفسادٍ‎ ١ إفة‎ 


6 السياق : « وذاك أنه لو لم يكن عجرهم .... لكان ينبغى » . 
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وتعَجبهم منه » وعلى أنّه قد بَهَرهم , / وعَظم كل العظم عندهم » بل كان ينبغى 
أن يكون الإكبارٌ منهم والتَعجّب للذى دَخل من العَجْرٍ عليهم ا 
َي حاطم , ومِنْ أن جيل بينهم وبين شىء قد كان عليهم سَهْلاً » وأن سد دونه 
باب كان هم مفتوحاً ‏ أرأيتَ لو أن نيا قال لقومه : « إن أيتى أن أضّع يدى 

على رأسى هذه الساعة , وِتُمْتَعُون كلكم من أن تستطيعوا وَضْعٌ أيديكم على 
رسكم » , وكان الأمر كا قالّ » مِمّ يكون تعجبٌُ القوم » أُمِنْ وَضْعه يده على 
رأسه » أم من عَجزهم أن يَضَعوا أيديهم على رؤسهم ؟ 

47 - ونعودٌ إلى النّسّق فنقول : فإذا بطل أن يكون الوَضف الذى 
أعجرّهم من القرآن فى شىء ممًا عَدّدناه » لم يق إلا أن يكون فى ١‏ النُظم » » لأنه 
ليس > من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه > إلا ١‏ النظم ) و « الاستعارة » . ولا يُمكِنُّ 
أن تُجْعَل « الاستعارة » الأْصْلَ فى الإعجاز وأن يُقَصّر عليها » لأن ذلك يوْدُى إلى 
أن يكون الإعجارٌ فى اى معدودةٍ فى مواضعٌ من السُورٌ الطوال مخصوصة » وإذا 
امع ذلك فيها ء ثبت أن 9 النظم » مكاه الذى ينبغى أن يكون فيه واف 
أنه فى ( النظم » » و ١‏ التأليف 0,0" و وكنّا قد علمنا أَنْ ليس ١‏ النّظم » شيئاً غير 


)00 فى ؛ ج ٠‏ : 9 وعظم كل العظم عندهم , ورأوه من تغير حاهم » ؛ أسقط فأفسد الكلام 1 
وفى المطبوعة عم كل العظم عندهم » والتعجب للذى دخل عليهم من العجز , ولما رأوه ... 26 
وهو فاسلٌ أيضاً . 

2( كان ما فى المطبوعة مختلاً » وغير مطابق لما فى 9 س » , وهو الذى أثبتناه هنا » أما كاتب 
« ج »ء فقد سها فأسقط جملاً كثيرة » وهذا نص سياق « ج » : « فإذا بطل أن يكون الوصف الذى 
أعجزهم من القران فى شىء مما عدّدناه » إلا أن يكون فى النظم والتأليف » لأنه ليس من بعد ما أبطلنا أن 
يكون فيه إلا النظم . وإذا ثبت أنه فى النظم والتأليف .... 2 . ِِ 


النظم » . و ١‏ الاستعارة ٠‏ 


هما موضع الإعجاز 
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َوَحى معانى النحو وأخكامه فيما بين الككَلِم » وأنا إِنْ بقينا الدهرّ يُجهد أفكارنا 
حتى نعلّم (0) للكلّم المفردةٍ ميلكاً يَنُظِمها , وجامعاً يَجْمَعٌ شملها ويؤلفها , 
ويجعل بعضها بسبب / من بعضي » غيرٌ توخى مُعانى النحو وأحكامه فيهاء () 
طلبنا ما كل مُحالي دونه > ('2 فقد بان وظَهَر أنَّ المتَعاطِيَ القول فى النظم » » 
والزاعم أنه يحاول بيان المزيّة فيه » وهو لا يعض فيمايُعيدُه ويُبدِيه للقوانين 
والأصول التى قدّمنا ذكزها » ولا يسلك إليه المَسالك التى 0 
عمياء من أُمْْهِ » وفى غْرورٍ من نفسه » وفى يداع من الأمان والأضاليل . ” 

و ار 0 
بين الكلِم » كان من أَعْجَبٍ العَجَب أن يزعم زاعمٌ أنه يطلب المزيّة فى 


- وأما المطبوعة » فكان ك يلى » مفرقاً على مواضعه : ( ١‏ ) : « لم يبق إلا أن تكون فى الاستعارة 
ولا يمكن الاستعارة » ؛ فأسقط ما بين الكلامين عند موضع العلامة ‏ ثم أنى به بعد قوله  :‏ من السور 
الطوال مخصوصة » على هذا السياق : ٠‏ وإذا امتنع ذلك فيها لم ييق إلا أن يكون فى النظم والتأليف » لأنه 
ليس من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه إلا النظم » . ولم يرد فى المطبوعة ما ههنا : 9 وإذا امتنع ذلك فيها ثبت 


أن النظم مكائه .... » . وأيضاً كتب مكان ٠‏ يُقِصّر عليها » « يُقَصّد إليها » » فكان ما ف المطبوعة كلاماً 


. » السياق هنا : « وأنا إن بقيا الدهر » نهد أفكارنا .... طلبنا ما كل مُحال دونه‎ )1١( 

(؟) والسياق هنا : « وإذا ثبت أنه فى النظم » وكنا قد علمنا .... فقد بان وظهر ) » وهو 
جواب ١‏ إذا ) فى صنر الجملة . 

(*) السياق : « بان وظهر أَنّ المتعاطى .... فى عمياء من أمره ) . 

(4) يعنى بقوله 3 المتعاطى القول فى النظم » وه الزاعم أنه يحاول بيان المزية .... وهو لا يعرض 
فيما يعيده ويبديه للقوانين والأصول التى قدمنا ذكرها .... فى عمياء من أمره » ومن غرور فى نفسه ) » 
يعنى بهذا كله المعتزلى الكبير القاضى عبد الجبار » وما كتبه فى ( المغنى 6 ١‏ : 1917 » وما بعده » لأنه 
هو الذى استخدم لفظ ١‏ النظم » فأكثر» ولم يخرج بطائل , وقد أشرت إلى ذلك فيما سلف فى رقم : 
هه ». التعليق رقم : 3 
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الحا ع ا وه ابعر 
وها فيما بين الكلم . ٠‏ 

4 - فإن قِيل : قولّك « إلا النظم »» 2١(‏ يقتضى إخراجَ ما فى القران 
من الاستعارة وضُروب المجاز من جملة ما هو به مُعْجز » وذلك ما لا مُساغ له . 

قيل : ليس الأمُرٌّ ما ظننت » بل ذلك يَقْتَضى دُخول الاستعارة ونظائرها 
/ فيما هو به معجرٌ . وذلك لأنّ هذه المعانى > التى هى ١‏ الاستعارة » » 
و ١‏ الكناية » و ١‏ المثيل » » وسائر ضروب « المجاز » من بعدها - من 
مُقَتَضّيات ١‏ النظم » » وعنه يحدث وبه يكون » (" لأنه لا يَُصَوّر أن يدخل 
شَىْءٌ منها فى الكلِم وهى أفرادٌ لم يُعَوَحَّ فيما بينها حكم من أحكام النحو . فلا 
ينَصو يتَصوّر أن يكون ههنا ( ذ فعل » أو « اسم ) قد دخلته الاستعارة » من دون أن 
يكون قد لف مع شمو . فلا تى أنه نر ى ٠‏ اشعل ؛ من قتعا : 
( وَسْتَعل الراسٌ شَيباً » رةس :..,» أن لا يكون « الرأس » » فاعلاً له » ويكون 
« شيباً ؛ منصوباً عنه على التمييز ال كو ار 
فى نظائر ( الاستعارة » » فآعرف ذلك . 79 


6 هه 


6 - 62 وآعَلمُ أنَّ السبب ف أَنْ لم يَقَع النظرٌ مِنّْهم موقعة ‏ أنّهم 


)١(‏ يعنى قوله فى أَوّل الفقرة السالفة : ٠‏ لأنه ليس من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه إلا النظم 
والاستعارة » . 

. » وعنها يحدث » وبها يكون‎ ١ : ف المطبوعة‎ )١( 

. © هذه الفقرة ( 454 ) كلها ساقطة من « س‎ (2١ 


« الاستعارة » و 9 الكناية ٠‏ 


و «مثيل» من 


مقتضيات ١‏ النظم » 


خطاً المعتزلة فى ظنّهم 
أن المزية فى ١‏ اللفظ ٠‏ ء 


واضطرابهم فى ذلك 
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حين قالوا  :‏ تَطُلّب المزية » » (0© ظنوا أن موضعها ‏ اللفظ » بناءٌ على أن 
) النظم » نَظمْ الألفاظ . وأنه يلحمّها دون المعانى اح ونين ليوا أن مَوضعَها 
ذلك واعتقدوه » وقفُوا على « اللفظ » » وجعلوا لا يَمُون بأرُهامهم إلى شىء 
مياه . إلا نهم » على ذاك » لم يستطيعوا أن يَنْطِقوا فى تصحيح هذا الذى طَبُوه 
بحرف » بل لم يتكلّموا بشىء إلا كان ذلك تَقْضاً وإبطالاً لأ يكون « اللفظ » , 
من حيث هو لفظ » موضعاً للمزية - وإلا رأينَهم قد اعترفوا » من حيث لم 
يَْرُوا » بأن ليس للمزية التى طلبُوها موضعٌ ومكانٌ تكون فيه إلا مُعانى النحو 
وأحكامه . 

وذلك أنهم قالوا : ( إن المصاحة لا تظهر فى أفراد الكلماتٍ ء وإنّما 
تظهرٌ بالضّم على طريقةٍ مخصوصة » » ”2 فقوهم ١‏ بالضّم  »‏ لا يصح أن يراد 
به التُطّق باللفظة بعد اللفظة » من غير اتصالٍ يكون بين / معنييهما » لأنه 
لو جاز أن يكون جرد ضّمٌ اللفظ إلى اللفظ تأثيرٌ فى الفصاحة , لكان يبغ إذا 
قيل : ٠‏ ضحك . خرج » أن يحدّث فى ضم « خرج ) إلى ١‏ ضحك ) 
فصاحة ! وإذا بطل ذلك ء لم يبق إلا أن يكون المعنى فى ضّمٌ الكلمة إلى الكلمة 
تون معنىّ من معافى النحو فيما بينهما . 

- وقوهم : « على طَريقةٍ خصوصة » . يُوجب ذلك أيضاً » وذلك أنه 
لا / يكون للطريقة > إذا أنت أردتٌ مُجيّد اللفظ - ح معني . 


4 


6 : إما يعنى بهذا كُلْه القاضى عبد الجبار المعتزلى » كا أشرت إليه فى ص : 747 » تعليق‎ )١( 
فصل ف الوجه الذى له يقع‎ « ١55 : ١5 (؟) هذا لفظ القاضى عبد الجبار بنصه فى المغنى‎ 
. » التفاضل فى فصاحة الكلام‎ 
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: 7 2 5 0 
وهذا سبيل كل ما قالوه » إذا أنتَ تاملته تراهم فى الجميع قد دفعوا إلى 
جَعْلِ المزية فى معانى النحو وأحكامه من حَيّْثْ لم يَشْعرُوا » ذلك لأنه أمر 
8 
ضرورى لا يمكن الخروج منه . 
تت ويم تدهم يعتمدونه ويرجعون [ إليه 0 0 إن المَعازق 
لا تَتَزايدٌ » وإِنّما تيد الألفاظ » » 7" وهذا كلامٌ إذا تأمُلَه م تج تجد له معنى 


بعك غاية:: 2 أن تمل :ازاك الألفاط عياب عن لمارا التى مارت ين 
توَحَى معانى 67 النحو وأحكامه فيما بين الكَلِم , لأن التّرايد فى الألفاظ من 
حرع فى ألقاطل وطن البدان > كال : 

0 - ثم إنَا تَعلم أن امزيّةَ المطلوبة فى هذا الباب , مزيّة فيما طريقه 
الفكرٌ والنُطر من عَثْرٍ شه . ومُحالٌ أن يكون اللفظ له صففة تُسْتتبطَ بالفكر » 
ويُسْتَعانَ عليها بالرويّة » اللّهُمٌ | إلا أن تريد تأليف النَّمَم . وليس ذلك هما نحن فيه 


ه ا (وور + ات 


وَمِنْ ههنا لم يَجرْ » إذا عد الوجوة التى تظهر بها لزي » أن لُعَذ فيها 
الإعرابٌ . وذلك أن العلم بالإعراب مشترلكٌ بين العرب كلهم ولَيْس هو مما 
يُستَتبط بالفكر » ويُسمتعان عليه بالرويّة . فليس احدُهم » بأن أعرابٌ الفاعل 
الرفعُ أو المفعول النصبٌ , والمضاف إليه الجر » بأَعْلّم من / غيرو» ولا ذاك مما 
يحتاجُون فيه إلى جدَّة ذهْنٍ وو تحاطر , (" إنّما الذى تَمَعُ الحاجة فيه إلى ذلك » 


: وقد مضى آنفاً رقم‎ » 199 : ١5 : هذا أيضاً قول القاضى عبد الجبار المعتزلى فى المغنى‎ )1١( 
7 : هه » تعليق : 7 » وص : 507 » تعليق : 4 » و ص 5584 », تعليق‎ 
. ف المطبوعة : ( ولا ذاك المفعول به ما يحتاجون فيه .... » » زيادة لافساد الكلام لا غير‎ )1( 


رد قول عبد الجبار المعتزلى : 
« إن المعانى لا تتزايد » 
وإنما تتزايد الألفاظ 0 


220 


501 تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


العِلمُ بما يُوجب الفاعلية للشىء إذا كان إيجابها من طريق امجاز » كقوله تعالى : 
( فَمَا رَبِحَتُ يَجَاربُهُمْ ) رسرة بمه:٠»‏ وكقول الفرزدق : 

وأشباو ذلك » مما يُجْعَل الشىء فيه فاعلاً على تأويل يدف » ومن طريق 
تلْطّف » وليس يكون هذا علماً بالإعراب » ولكن بالوَصف المُوجب 
للإعراب . 


ومن لم لا يَجُوز لنا أن تَعْقَدٌ فى شأننا هذا بأن يكون المتكلّم قد آستعمل 
من اللغتين فى الشىء ما يُقَال « إنه أفصحهما » , أو بأن يكُونَ قد تحفظ مما 
امن فيه الفاقة »ولا رأن مكون قد تعمل العريت + | لل العلع نميه ذلك 
لا يعدو أن يكون علماً باللغة , وبأئْفس الكلم المُفرَدَة » وبما طريقه طريقٌ 
الحفظ , دُون ما يُسبَعانُ عليه بالتّظّر » ويوصل إليه بإعمال الفكر . وليِنْ كانت 
العامة وأشباهُ العامة لا يَكَادُون يَعْرفون الفصاحَة غير ذلك » فإن من ضَعْيف 
النّحِيزةٍ إخطارٌ مله فى الفِكر ‏ ”2 وإجراءه 69 ف الذّكرء وأنت َْعُم أنلك 
ناظرٌ فى دلائل الإعجاز . أَبرَى أن العرب تُحُدُوا أن يختاروا الَنّح فى اليم من 
« الشمّع » » والهاء من « النّهَرٍ » على الإسكان > وأن يتحفظوا من تخليط 
العامة فى مثل : « هذا يَسْوَى ألفا » (2 > أو إلى أن يأتوا بالعريب الوَحشىٌ فى 
كلام يُعَارضُون به القرآن ؟ (*) كيف ؟ وأنتٌ تقرأ السُورة من السُور الطُوال فلا 


. مضى ف الفقرة رقم : 78410 , يتهامه‎ )١( 

. النحيزة ؛ » الطبيعة المغروزة فى الإنسان‎ ١ )١١( 
. » هذا يُساوى ألفاً‎ ١ لأن صوابه‎ )5( 

(4) فى ١‏ ج » والمطبوعة : ١‏ فى الكلام ») بالتعريف . 
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تجدُ فيها من الغريب شيئاً . وتتأمل ما جمعه العلماء فى غريب القران » فترى 
0 ًِ 7 7 ِ 
الغريب مِنّْهُ إلآ فى القليل , إِنّما كان غريبا من أجل استعارةٍ هى فيه » / كمثل 
00 5 4 0 و1 5000 1١‏ > 5 
( واشربوا فى قلوبهم العجل ) زسرةتبتة: +5 » ومثل : ( حلصو نُجياأ ) [سوةيوسف:.. » 
ومِثْل ( فَأصدَعْ بما تُومَر ) مره سير ؛ »., » دون أن تكون اللفظة غريية فى 
١‏ َه« 
نفسها . إنما تَرَى ذلك فى كلماتٍ معدودةٍ كمثل : ( عَجل لنَا قطنا ) سرةس: 
2 000 رمن - عق ع2 5 
٠‏ » و ( ذات الواح ودسر ) زسرة شير : ٠+‏ » و ( جَعل رَبِكُ تَحتّكِ سريا ) زسرة 
مرم : 1؟] . 
00 و 5-5 - 7 ع 
- ثم إِنَّهِ لو كان أكثرٌ الفاظ القران غريبا » لكان مُحالاً أن يدحل 
ذلك ف الإعجاز , وأن يَصِحٌ التَحدّى به . ذاك لأنه لا يَخْلُو إذا وقع التحدّى 
م 00 8 ءِ 
- فلو تُحَدّىَ به من يعلم أمثالهُ » لم يتعذر عليه أن يعارضه بمثله . 
ألا ترَىّ أنه “لا يتعذر .عليك: إذا أنت. .غرفت ما جاء من الغريف: فى معت 
« الطويل ) أن تعاض من يقول : « لوقب و + ين تقول لنت « الشؤذب ) » 
2 5 ع 
وإذا قال ( الأَمَق أن تقول« الآشق 09 وعل هذا السبيل»» 
- ولو تحُدٌّى به مَنْ لا علمَ له بأمثال ما فيه من الغريب » كان ذلك 
بمنزلة أن يُتَحَدَّى العربٌ إلى أن يتكلموا بلسانٍ التَرِك . 
: ب و 9 
8 - هذاء وكيف بان يدخل الغريب فى باب الفضييلة » وقد ثبت 
,رمف يل 5 5 22 0 5 5 قلغن 
عنهم أنهم كانوا يَرَوْنَ الفضيلة / فى ترك استعماله وتجنبه ؟ أفلا تَرى إلى قول عمّر 


(1) هذه الألفاظ بمعنى الطويل مع فروق فيها . 


251 


غريبٌ اللغة . ليس له 
مكان فى الإعجاز 


292 


لحان تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


رضى الله 60 عنه فى زهير : «إنه كان لا يُعَاظِلٌ بين القول ٠‏ ولا يتتبّع حوشى 
الكلام » ؟ فقرّن تتبّع « الحُوشىّ » - وهو الغريب من غير شبّهة > إلى 
« المحاظلة ) التى هى التعقيد ؛ )١(‏ 

وقال الجاحظ فى « كتاب البيان والتيْيّن » : ("2 « ورأيثٌ النّاسَ يتداولون 
سَّالة يحيى بن يَعْمُرَ على لسان يَرِيدَ بن المهلّب إلى الجا : 0" ( إنا لقِيئا 
العدوٌ فقتلنا طائفة [ وأسرئًا طائفة » ولحقت طائفة ] بعراعر الأودية وأَهْضَام 
الغيطان » وبتنا بعرْعِرَةٍ الجبل , وبات / العدوٌ بحضييضه » . فقال الحجاج : 
ما يزيد بأبى عُذْرٍ هذا الكلام ! [ فقيل له : إن يحبى بن يَعْمُر معه ! فأمر بأن 
ا ل لوت 
هذه الفصاحة ؟ قال : أحذثها عن ألى ) . 

قال : « ورأيتهم يُد يديرون فى كتبهم : أن امرأة خاصمت رَوْجها إلى يَحْيَى 
ابن يَعْمُر » فاتتهرّها مراراً » فقال له يحبى : أَنْ سألتك ثَّمَن شكرها وشبْرك » 
- 2ق 2 
انشات تطلها وتَضهّلها » . ©» 


"17 : انظر طبقات فحول الشعراء رقم : 9/ا » ص‎ )١( 

0( فى هذا الموضع كتب ٠‏ كتاب البيان واليين ؛ » مضبوطة فى ٠‏ ج » و « س » مع . وهو 
خلاف مشهورٌ , ومع ذلك سيأق فى النسختين أيضاً « البيان والتبيين » ما سأشير إليه فى التعليق . 

(9) ف المطبوعة : « عن لسان .. 

(4) هو ف البيان والتبيين ١‏ : 51 :71/8 » وشرح الجاحظ ألفاظه فقال  :‏ عراعر الأودية » 
أسافلها . و « عراعر الجبال ) أعاليها . و ١‏ أهضامٌ الغيطان ؛ » مداخلها . و « الغيطان ) جمع 9 غائط » » 
وهو الحائط ذو الشجر ) . 
وقوله : ٠‏ ما يزيد بأبى عُذْرٍ هذا الكلام  »‏ أى ليس هو قائله » والمبتدىئة به . 

(ه) هو فى كتاب البيان ١‏ : 7074 » وفسره الجاحظ فقال : « قالوا : « الضّهل » . التقليل 
و ١‏ الشّكُرٌ » » الفرج » و ١‏ الشبّر » التكاح . و ١‏ تطلّها ؛ ؛ تذهب بحقّها يقال : دم مطلول . ويقال : 
« بر ضّهول » ء أى قليلة الماء » . 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة الالح 


ثم قال : « وإن كانوا إنّما قد رَوَوًا هذا الكلام لكى يدل على فصاحة 
وبلاغةٍ » فقد باعده الله من صفة البلاغة والمصاحة . » )١‏ 

- وآعلم أنك كلما نظرتٌ وجدت سبب الفساد واحداً » وهو 
ظَتُّهم الذى ظَيُوه فى « اللّفظ » , وَجَعْلُهم الأؤصافٌ الت فس غلية كلها 
أوصافاً له فى نفسه » ومن حيث هو لفظ . وِيَرَكُهم أن يميزوا بين ما كان وصفاً 
له فى نفسه . وبين ما كانوا قَلْ كسَبُوه إِيّاه من أجل أمرٍ عَرَضَ فى معناه . ('© ولما 
كان هذا دَأَبْهم . ثم رأوا الناسَ وأظهرٌ شىء عندهم فى معنى ١‏ الفصاحة » » 
تقويمٌ الإعراب . والتحفْظٌ من اللحن » لم يشا أله ينبغى أن يُعْقَدٌ به فى جملة 
لمزايا التى يُفاضل بها بين كلام وكلام فى الفصاحة , وهب عنهم أن ليس هو 
من ١‏ الفصاحة » التى يعنينا أمرُها فى شبىء » وأنْ كلامنا فى فصاحةٍ تجب لِلّفظ 
لا مِنْ أجل شىء يدل فى النطق » ولكن من أجل لَطائف تُدرَك بالفهم . وأنا 
نعتبر فى شأننا هذا فضيلة تجب لأحد الكلامين على الآخر » من بعد أن يكوئًا 
قد ييا من اللّحْن » وسَلِما فى ألفاظهما / من الخطأ . 

١‏ - ومن العجّب أنّا إذا نظربًا فى الإعراب » وجدنا التفاضل فيه 
مُحالاً » لأنه لا يُقَصَوّر / أن يكون للرفع والنصب فى كلام . مزيةٌ علمهما فى 
كلام آخر , وإنما الذى يُتَصوّر أن يكون هّنا : كلامان قد وقع فى إعرابهما 
حَلَلُ , ثم كان أحدهما أكثرٌ صواباً من الآخر , وكلامَانٍ قد استمرٌ أحدّهما على 


)3ع( هو فى البيان ١‏ : 374 ؛ وفى نسخ الدلائل زيادة « وبلاغة » » وقوله : « والفصاحة » » 
زيادة ألحقتها من البيان . 


. » ف المطبوعة وحدها : و أكسبوه إياه‎ )١( 


أصل فساد مقالة المعتزلة فى 
ظنهم أن أوصاف ١‏ اللفظ » 
أوصاف له فى ئفسه 
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المعتزلة وغريهم فى فهم ذلك 
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الصّواب ولم يستمرٌ الآخر ‏ ولا يكون هذا تفاضلاً فى الإعراب » ولكن تركاً له 
فى شىء » واستعمالاً له فى آخر » فآعرف ذلك . 

47 - وجملة الأمْر أنك لا ترى ظنًا هو أنأَى بصاحبه عن أن يَصِحٌّ له 
كلامٌ » أو يَستَمرٌ له نظام » أو تْيْت له قَدّم » أو يَنْطق منه إلا بالمحال فَمْ  )١(‏ 
من 000 ظّهم هذا الذى حامً بهم حَوْل « اللفظ » , وجَعَلَّهُم لا يَعْدُونّه ‏ 
ولا يرون للمزية مكانا كونه+ 

47 - وآعلم أنه قد يجرى فى العبارة ما شىءٌ » هُو يُعيد الشبّهة جَذَّعَةَ 
عليهم » وهو أنه يقع فى كلامنا أن « الفصاخة » تكون ف المعنى دون اللفظ » 
فإذا سمعوا ذلك قالوا : كيف يَكُونُ هذا , ونحن نراها لا تصلح صيفة إلا للْفظ » 
ونراها لا تدخل فى صفة المعنى البنّة » لأنا نرى الناسَ قاطبة يقولون : « هذا لَفظ 
فصيح » وهذه ألفاظ قصريحة » . ولا نرى عاقلاً يقول : « هذا مَعْنىّ فصيحٌ » 
وهذه مَعانٍ وصاح » . ولو كانت « الفصاحة » تكون فى المعنى » لكان ينبغى أن 
يقال ذاك » م أَنا لما كان الحسْنٌ يكون فيه قيل:: ١‏ هذا مَعنىّ حسنٌ » وهذه 
معان حسنة ) . 

وهذا شىءٌ يأَتحلُ من الهْرٌ مأخحذاً : والجواب عنه أن يُقال : إن عَرَضنا من 
قولنا : « إن المَصاحة تكون ف المعنى » » أن المزيّة التّى من أجلها آستّحقٌ اللفظ 
الوصفٌ بأنه ٠‏ فُصيح » » هى ف المعنى / دون اللفظ ء لأنّه لو كانت بها لمزيّة التى 


)02( السياق ١‏ لا ترى ظناً هو أنأى بصاحبه ... من ظنهم هذا .... » . 
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من أجلها يَسْتَحقٌ اللفظ الوصف بأنه فصيح , تكون فيه دون معناه» ١‏ لكان 
ينبغى إذا قلنا فى اللّفظة : « إنها فُصيحة » » أن تكون تلك الفصاحةٌ واجبة لها 
بكل حالى . ومعلوم أَنْ الأمر بخلاف ذلك » فنا نرى / اللفظة تَكُون فى غاية 
الفصاحة فى موضع > وثراها عيبا فيما لا يُخصى من الواضخ رامين نما من 
المَصاحة قليلٌ ولا كثير . 0" وإنما كان كذلك لأن المزيّة التى من وله تسد 
اللْْظَ فى شأننا هذا بألّه فصيحٌ » مزيّة تَحدُث من بعد أن لا تكون » وتظهَرٌ فى 
الكَلّمِ من بَعْد أن 60 يَدُْلها النظم . وهذا شىءٌ إن أنت طبه فيها وقد 
جكت بها أفرادا لم يَرُمْ فيها نَم ولم تحدث لا تأليفاً . طلبتٌ مُحالاً . وإذا كان 
كذلك » وجب أن يُعْلَّم فَطْعاً وضرورةً أن تلك المزيّة فى المعنى دون اللفظ . 

4 - وعبارة أخرى فى هذا بعينه » وهى أن يقال + قن عَلْمِدا علماً 
لا تعترض معه شبّهة : أن « الفصاحة » فيما نحن فيه . عبارة عن مزيّة ههى 
بالمتكلّم دون واضع اللغة . وإذا كان كذلك » فينبغى لنا أن تنْظر إلى المتكلم » 
هل يستطيع أن يزيد من عند تفسيه فى اللفظ شيئاً لَيْس هو له فى اللّغة » حتى 
يُجْعَل ذلك من صنيعِه مي ُعبّر عَها بالمُصاحة ؟ وإذا نظرنا وجدناه لا يستطيع 
أن يصنع باللفظ شيئاً أصْلاً » ولا أن يحدث فيه وصفاً . كيف ؟ وهو إن فَعل 


(1) الذى كان ف المطبوعة : « .... التى من أجلها استحق اللفظ بأنه فصيح » عائدة فى الحقيقة 
إلى معناه » ولو قيل إنبا تكون فيه دون معناه . لكان ينبغى » » أسقط ما بين الكلامين يا ترى » والذى 
أثبتناه هو الصواب ا محض » ؟] هو فى : ع ولاس زوق يخ يعداد الى أشاز إلا رشية رضنا ء ونقل 
نصّها مطابقاً لما فى مخطوطتينا . 

)١(‏ سها كاتب : ج »© فأسقط بعض اللفظ فساق الكلام هكذا : « .... تكون فى غاية 
الفصاحة قليل ولا كثير » . 


( دلائل الإعجاز - 70 ) 
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« فصاحة اللفظ ٠‏ , 
لا تكون مقطوعةٌ بل 
موصولة بغبيها ما يليبا 


حم تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


ذلك أفسّد على نفسه . وأبُطل أن يكون متكلماً » لأنه لا يكون متكلماً حتى 
يستعمل أوضاع لَُةٍ على ماوؤضعت عليه . )١(‏ 

وإِذَا ثبت من حاله / أنه لا يستطيع أن يَصّنع بالألفاظ شيئاً ليس هو لها 
فى اللغة » وكنًا قد الجتمعنا على أن « الفصاحَة ) فيما نحن فيه , عبارة عن مَزيّة 
هى بالمُتكلّم البتة - وجب أن تُعْلّم قطعاً وضرورةٌ أهم وإن كانوا قد جعلوا 
« الفصاحة 4 تام العا لسن منعة لشفلا فاه 1 ممارها ويفا لد 
فى نفسه » ومن حيث هو صَدَى صوت وِنْطْقُ لسانٍ » ولكنّهم جعلوها عبارة 
عن مَزيَة أقادها المتكلم فى المعنى » لأنه إِذَا كان اتفاقاً أنها عبارة عن مزيّة أفادها 
المتكلم » ول نرةُ أفاد فى اللفظ شيئاً» لم يرق إلا أن تكون عبارة عن مي أفادها فى 
المعنى . 50) 

4/0 - وجملة الأمْر أنّا لا نوجب ١‏ الفصاحة ») للفظة مَقطوعة مرفوعة 
من الكلام الذى هى فيه » ولكنا ُوجبها لها موصولَة بغيرها » ومعلّقاً معناها 
(© بمعنى ما يليها . فإذا قلنا فى لفظة « اشتعل » من قوله تعالى : ( وَاشْمَعَلٌ 
الأ شيباً ) رسرة سم : » أنها فى أعلى رب من المُصاحة » 20 لم تُوجَبْ تلك 


. ف المطبوعة : « على ما وضعت هى عليه ») » زيادة بلا طائل‎ )١( 

(؟) فى « ج »»ء أسقط الكاتب سهواً ما ترى هنا فاختل المعنى . كتب : ١‏ ولكنهم جعلوها 
عبارة عن مزية أفادها فى المعنى . وجملة الأمر .... » . وأما فى المطبوعة فقد أسقط أيضاً وكتب : 
١‏ ولكنهم جعلوها عبارة عن مزية أفادها المتكلّم , ولما لم تزد إفادته فى اللفظ شيئاً لم يبق إلا أن تكون 
عبارة عن مزية فى المعنى » » وهذا لا شى؟ . 

(*) ف المطبوعة وحدها « أعلى المرتبة » . 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة ةف 


» الفصاحة » لها وحدها » ولكن موصولاً بها « الرأسٌ » / معرّفاً بالألف واللام‎ ٠ 
. ومقروناً إلييما « الشيبٌُ » مُنَكرًا منصوباً‎ 


5 - هذاء وإِنّما يقع ذلك ف الوَهُم لمن يَمَعُ له - أعنى أن يوجبٌ 
الفصاحة للفظةٍ وحُدّها - 2١7‏ فيما كان ١‏ استعارة ) » فم ما تلا من الاستعارة 
من الكلام الفصيح البليغ , فلا يَعْرض توهُّمُ ذلك فيه لعاقل أصلاً . 

1 0 0 

أفلا ترى أنه لا يقع فى نفس من يُعقل اذنّى شىء » إذا هو نظر إلى قوله 
عز وجل : ( يَحْسَبُونَ صِيْحَةٍ عَلَيْهِمْ » هُمْ العَدُو فأَحَدَّرْهُمْ ) سر دسد؛») 4 

ب م - ّ#ه 
وإلى |كبارٍ التاس شان هذه / الاية فى الفصاحة , ان يضع يَّدّه على كلمةٍ كلمةٍ 
3 5 شو 07 
منبا فيقول : ١‏ إِنّها فصيحة ؟ » كيف ؟ وسبب الفصاحة فيها أمُور لا يشلك 
عاقل فى أنها معنوية : 

أولّها : أن كانت ١‏ على » فيها مُتَعلَةَ ممحذوف فى موضع المفعول الثانى . 

والثانى : أن كانت المجملة التى هى ١‏ هُمُ العَدُوٌّ ؛ بعدها عارية من حرف 
عطف . 

والثالث : التعريف ف « العُدوٌ » ون لم يقل : « هم عَدوٌ » . 

- ولو أنك عَلقت « على » بظاهر , وأدخلت على الجملة التى هى ١‏ هُمْ 
العَدُروٌّ ) حرف عطف » وأسقطت ١‏ الألف واللام ) من ( العدو ») فقلت : 


) يَحُْسبُونَ كل صيحة واقعة عليهم » وهّمْ عدو » » لرأيت الفصاحة قد ذَهَبَثْ 


. » إنما يقع ذلك فى الوهم لمن يقع له .... فيما كان استعارة‎ ١ : السياق‎ )١( 
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القول فى ٠‏ مات 


حتف أنفه » 


:10 تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


عنها بأمرها . ولو أنك أخخطرت ببالك أن يكون ١‏ عليهم » متعلّقا بنفس 
ف الضيتحة 8 ويكرق خالة معها كتحالة إذا قلت :+ «عيكك عليه و لأحرحتة 
م أن يكنا كلما : فتلا عن اق رك ينا . وهذا غ تسل ا 

4 - ومن العجيب فى هذا ما رُوَىَ عن أمير المؤمنين على رضوان 
الله (6 عليه أنه قال : « ما سمعت كَلِمَةَ عربيةَ من العَرَب إلا وَسَمِعُْها من 
رسول الله َيِه وسمعته يقول : « مات حَمْفَ أَنْفِه ؛ » وما سمعيّها من عَرَبَ 
ْله » 2١‏ - لا شبّهة فى أن وصف اللفظ ١‏ بالعربى » فى مثل هذا يكونٌ فى 


(1) هذا خبر مشهورة نسبته إلى على رضى الله عنه » ولكنى لم أقف عليه منسويًا إلى على فى غير 
كتب الأدب » وإئما هو من حديث عبد الله بن عتيك رضى الله عنه » وهو فى مسند أحمد 4 : 8 من 
زيادات ابنه عبد الله قال : 

« حدثنا عبد الله » حدثنى ألى » حدثنا يزيد بن هرون قال » أنبأنا 
عتيك » أحد بنى سّلِمة » عن أبيه عبد الله بن عتيك قال : معت رسول الله 
الله ل 1 ل 00 
عَنْدُهُ يقول : من خرج من بيته بجحاهداً فى سبيل الله عز وجل > ثم قال بأصابعه 
هؤلاء الثللاث » الوسطى والسبابة والابهام ) فح فجمعهر" 3 وقال . وأين 
المجاهدون - فخرٌ عن داتته ومات » فقد وقع أجرهُ على الله » أو لدغّهُ دابة 
فمات » فقد وقع أجره على الله - أو مات حَنْف أَنْفِهِ » فقد وقع أجره على الله 
ساااء ل 0 5 صابن 
عرّ وجل - والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحب من العرب قبل رسول الله عله 
- فمات فقد وقع أجره على الله » ومن مات قعْصا فقد استوجب الماب ) . 
وانظر أيضاً ترجمة ١‏ عبد الله بن عتيك » رضى الله عنه فى أسد الغابة » وانظر 
أيضاً غريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام ؟ : 537 ٠‏ 548 


تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة نااك 


معنى الوَصْف بأنه فصيحٌ . وإذا كان الأمُرُ كذلك » فآنظر هل يَقَع فى وَهْم 
مُتّوهّم أن يكون رضى الله عنه قد جعلها « عربيةَ » من أجل ألفاظها ؟ وإذا نظرت 
شك فق ذلك : 


4 - وآعلم أنك تجد هؤلاء الذين يَشْكُون فيما قلناه » تجرى على 
ألسنتهم ألفاطً وعبارات لا يصمّ لها معنى ميوى تَونحَى معانى النحو وأحكامه 
فيما بين مَعَانى الكَلِم » ثم تراهم لا يعلمون ذلك . 

فمن / ذلك ما يقوله الناس قاطبة مرن أن العاقل ينب فى نفسه ما يريد أن 
يتكلّم به . وإذا رَجعنا إلى أنفسنا لم نجد لذلك معنى ميوى أنه يقصد إلى قولك 
) ضرب 6 فيجعله خبراً عن 9 زيد 6 » ويجعل و الضرب » الذى أخبرٌ بوقوعه منه 
واقعاً على « عمرو » ويجعل « يوم الجمعة » زمائه الذى وقع فيه » ويجعل 
« التأديبتَ ) غرضه الذى فعل ١‏ الضرب » من أجله » فيقول : « ضرب زَيْنٌ 
عمرا يوم الجمعة تآديباً له : وهذا 6 ترى هو توج معاق الحو فيما بين 
معان هذه الكلم . 

ولو أنك فرضتٌ أن لا تون فى « ضرب » أن تجعله خبراً عن « زيد » 
وف ١‏ عمرو » أن تجعله مفعولاً به الضرب , وف ١‏ يوم الجمعة ) أن تجعله زماناً لهذا 
الضرب » وف ١‏ التأديب » » أن تجعله غَرَضَ زيد من فعل الضرب - ما تَصَوّر فى 
عقل » ولا وقع فى وَهْمِ » أن تكون مربّبا هذه الكلِم . وإذ قد عرفت ذلك » فهو 
الب فى الكلام كله . فمن ظنَّ ظنا يُودّى إلى خلافه » ظنَّ ما يَخْرج به عن 
و 


5 و 2 5 - 2 
ومن ذلك إثبانُهم التعلّق والاتصال فيما بين الكلِم وصواحبها تازه » 


يان آخر فى 
« النظم » وتويحى 
معانى الحو 


257 
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نيهم لهما أخرى . ومعلوم علم الضرورة أن لَنْ يُمَصَوّر أن يكون للفظةٍ 
تعلق بلفظة أخرى من غير أن يعبر حال معنى هذه مع معنى تلك . ويُرَاعىَ 
هناك أمرٌّ يَصِل إحداهما بالأحرى . كمراعاة كون ::« تبك 6 ؛ جُوَاباً للأمر فى 
قزلة؟ وقائيلك 6 :كي بالكلة ,تلق ؟ ولو عدت الألفاظ يتعلى بها 
ببعض من حيث هى ألفاظ » ومع اطراح التّظر فى معانيها ء لأَدّى ذلك إلى أن 
يكزة النارث حين متجكراعا يمنتفه المكان من قاد أنصافا /«الكيوج 
ضَحكوا عن جهالةٍ , وأن يكون أبو تمام قد أخطأ / حين قال : 
عَذَلا شيماً بالجُتُونٍ كأئّما فَرَثْ به الوَرْهَاءُ شطْرٌ كِتَاب () 

لأمهم لم يضحكوا إلا من عَدَمٍ التعلّق , وم يجعله أبو تمام مجنوتاً إلا 

لذلك . فآنظر إلى ما يرم هؤلاء الوم من طرائيف الأمور . 


. هو قُ ديوانه‎ )١١ 


فصل فى أن الفصاحة والبلاغة للمعااى /ا 


8 - هذا فنّ من الاستدلال لطيف عَلَى بُطْلانِ أن تكون 
و الفضاخة ا«صقة للق من حك هو لقظ.. 

له تلق و القصائتة' "من أن تكون حفة ق اللفظ نوسة تدرك 
بالسّمع » أو تكون صفةً فيه معقولة تعرف بالقلب . فمُحَالٌ أن تكون صفةً فى 
الف هيويح الأنبالز انكف كدللك »لكان قفن أن ارك السامتوة 
للفظ القَصيح ف العلم بكونه فصيحاً . وإذا بطل أن تكون محسوسةً » وجب 
الحكم ضرورة بأنّها صفة معقولةٌ . وإذا وجب الحُكُم بكونها صفةً معقولة » فإ 
لا نعرف لِلَفْظ صفةٌ يكون طَرينُ معرقتها العقل دون الحس ء إلا لاله على 
َع . (') وإذا كان كذلك ء لَزِم منه العلمُ بأنّ وَصْمَنا اللَمْظَ بالفصاحة , 
وصف داهن جهة معلاف لآم بجهة تفتيةء وهذاها لا يلقن لعاف[ معد له 
فى الشك » والله الموفق للصواب . 


٠‏ - 60 وبيان اخحرء وهو أن القارىء إذا قرأ قوله تعالى : ( وَآشتَعَلُ 
و واه 5 3 4 2 
لأس يبا ) دسرةسم::» فإنه لا يجد االمصاحة التى يجدها إلا من بعد أن ينتبى 
الكلام إلى اخره . فلو كانت ١‏ الفصاحة » صفةً للفظ ١‏ اشتعل» » لكان يَنبغى أن 


يُحِسسّها القارىء فيه حال يُطّقه به . فمُحَالُ أن تكون للشىء صفةً , ثم لا يصحٌ 
العلم / بتلك الصفة إلا من بعد عَدّمه . ومَنْ ذا رَاى صفة يَعْرَى موصوفها عنبها 


. )» على معناه‎ «١ : ف المطبوعة‎ )١( 


دليل اخر على بطلان أن 
تكون ١‏ الفصاحة ١‏ صفة 
للفظ من حيث هو لفظ 


بيان آخر فى بطلان 
أن تكون الفصاحة للفظ 


من حيث عو لفل 
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لمن 
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فى حال وجوده » حتى إذا عدم صارت موجودة فيه ؟ وهل سّمِع السامعون »فى 
قديم الدهر وحديئه » بصفةٍ سَرْط حصولها لموصوفها أن يُعدَمَ الموصوف ؟ 

فإن قالوا : إِنّ الفصاحة التى ادّعيناها للفظٍ « اشتعل » تكون فيه فى 
حال نطقنا به » إلا أنّا لا نعلم فى تلك / الحال أنها فيه » فإذا بلغنا آخرٌ الكلام 
علمنا حيئذ أنبا كانت فيه حين نطقنا به . 


قيل : هذا فنّ آخرٌ من العَجَب , وهو أن تكون ههّنا صفة مَوْجُودة فى 
شىء ‏ ثم لا يكون فى الإمكانٍ ولا يَسّع فى الجواز » أن يُعْلّم وجود تلك الصفة فى 
ذلك الشىء إلا من بعد أن يُعْدَمٍ » ويكون العلمٌ بها ويكونها فيه محجوباً عنا حتى 
يُعْدَم » فإذا عدم علمنا حيئئذ أنها كانت فيه حين كان . 

١‏ - ثم إنه لا شيبة فى أن هذه الفصاحة التى يدّعُونها لِلْفظ هى 
مُدّعاة مجموع الكلمة دون آحاد حروفها » إِذْ ليس يبلّْ بهم مهافت الرأى إلى 
أن يَدّعُوا لكل واحد من حروف ١‏ اشتعل ) فصاحةً » فيجعلوا « الشين » على 
ديه فصيحاً » وكذلك ١‏ التاء »2 و( العين » و « اللام ») . وإذا كانت 
الفصاحة مُدّعاةً لمجموع الكلمة » لم يُتَصّور حصولها لها إلا من بعد أن تُعْدَم 
كلها وينقطي أنه النطى جنا :ذال لآنه لا متضون أن تدش اندروف ملفا ف 
النطق © دفعة واحدةً » حتى تجعل « الفصاحة » موجودة فيها فى حال 
وُجودها . وما بَعْدَ هذا إلا أن نسأل الله تعالى العصمة والتوفيق » فقد بلغ الأمر 
فى الشتّناعة إلى حدّ » إذا تنبّه العاقل لَفْ رأسّه حياءً من العقل » 2١١‏ حين يراه قد 
قال / اقلا هذا مزداة »:وثلك ستلكا إلى :هذا مفصا: 


. ) ف المطبوعة : « انتبه » » وفى « س ) : ( تبيّلة‎ )١( 


فصل فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 008 


وَأ مكل من يدعم أن ف الفصنائحة» ضلفة للفظ من سيت ع و لفظ وطق 
لسانٍ » ثم يزتم أنه يدّعيها مجموع حروفه دون احادها ء إلا مكل من يزعم أن 
ههُنا عَْلاً إذا تُسِجَ منه ثوبٌ كان أَُحْمَر » وإذا فرق ونظِر إليه حيْطاً خيطاً » 
لم تكن فيه حَمْرّة أصلاً ! 


7 - ومن طريف أمرهم » أنك ترى كَافْهم كر أن لفطل 
المستعارٌ إذا كان فصيحاً » كانت فصاحيّه تلك من أجل استعارته » ومن أجل 
لُطف وغرابة كانا فيها » وتراهم م ذلك لا يشكُون فى أن الاستعارة لا تُحدِتُ فى 
حروف اللّفظ صيفةً ولا / تغير أَجْرَاسها عما تكون عليه إذا لم يكن مستعاراً » 
وكان متروكاً على حقيقته » وأن التأثير من الاستعارة إثما يكون فى المعنى . كيف ؟ 
رهم يعقدون أن اللفظ إذا استرَ أشىء » قل عن معناه الذى ينيع له 
بالكلية . وإذا كان الأمَرُ كذلك » فلولا إهماهم أَنْفُسّهم ويَرَكُهُم النُظَر » لقد 
كان يكون فى هذا ما يُوقِظهم من غفلتهم » ويكشْف الغطاءً عن أعينهم . 


)١(‏ انظر أيضاً ما سيأق فى رقم : .هه 


5” 
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ا أ فكو ل بعل 48 - وما ينبغى أن يَعْلّمه الانسان ويجعله على ذكر » أنه لا يُمَصَوّر أن 
لدم يتعلّق الفِكْرُ بمعانى الكلم أفراداً ومُجَرّدة من معانى انحو فلا يقُومُ فى وَهْمِ 
لا يح فى عقلٍ » أن يتفكّر متفكرٌ فى معنى ١‏ فِعْلٍ ) من غير أن يريد إعماله 
فى ١‏ آسم » » ولا أن يتفكّر فى معنى ١‏ اسم » من غير أن يريد إعمال « فعلل ) 
301 فيه » وجِعلَهُ فاعلاً له أو مفعولاً » أو يريد فيه حكماً سيوى ذلك / من 
الأحكام » 00 كل امزوية ب اسك د ره ار ل 

أو ما شاكل ذلك . 
وإن أردتَ أن ترى ذلك عياناً فَأعْمِد إلى أ كلام شكت ‏ ول أجزاءه 
عن مواضعها » وضَعْها وضعاً يمتنع معه دخول شىء من معانى النحو فيها » فقل 

فى : 
* قفا تَبِكِ مِنْ ذكرّى حَبيبٍ مِمَنْزِل « 


١‏ من نبك قفا حبيب ذكرى منزل » » ثم انظر هل يتعلّق منك فكرٌ بمعنى 
كلمة منها ؟ 


4 -- واعلم أنى لست أقول إن الفِكرٌ لا يتعلق بمعانى الكَلِم المُفْردةٍ 


أصلا » ولكنى أقول إنه لا يتعلق بها مُجَرّدة من معانى النحو » ومنطوقاً بها على 
وجد لا يتَنّى معه تقدير مُعانى النحو وتوتّحيها فيبا » كالذى أريتك » وإلاً فإنك 


. » فى المطبوعة : ( ويريد منه‎ )١( 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 5١١‏ 


إذا فكت ق القطلين أو الاصين + تيد أن تر بالخديهنا عن البتىء اهما ول 
أن تخبر به عنه وأشبةُ بغرضك , مثل أن تنظر : أيهم أمدح ردم » أو فكرت فى 
الشيكين تريد أن تُشيّه الشىءً بأحدهما أَيّهما أشْبّهُ به - 2١7‏ كنت قد فكرت فى 
معافى أَنفْس الكل , إلا أن فكرك ذلك لم يكن إلا من بعد أن وتيت فهها معني 
من معافى النحو » وهو أنْ أردتٌ جَعْلَ الاسم الذى فكرّت / فيه خبراً عن شىء 
ارك مدعا أو دكا أو فيه + أو عي انفش القت ون 110 رد لوه 
إلى فِعْل أو آسم ففكرت فيه فَزْدا ‏ ومن غير أن كان لك قصدٌ أن تجعله خبراً 
أو غير خبر . فآعيف ذلك . 
م - وإن أردتَ نغالاً فكل نينت يهاز 


ل # نس 


كن مر التقع فَوْقَ روُوسينَا ‏ وَأُسَاًا َيل تهَاوَى كواكية "© 
الل تر و يقر لامعا ما انبا 
أفراداً عارية من معانى النحو التى تراها فيها - وأن يكون قد وقع ١‏ كأنْ » فى نفسه 
من غير أن يكون قَصّد إيقاع التَّشْبِيهِ منه على شىء - وأن يكون فكّر فى ١‏ مُكار 
النقع » » من غير أن يكون أراد إضافة الأول إلى الثانى - وفكر فى ( فوق 
رؤوسنا » » من غير أن يكون قد أراد أن يُضيف «١‏ فوق » إلى ١‏ الرؤوس ») > وفى 
« الأسياف ) من دوك أن يكون أرَاد عطفها بالواو على ١‏ مثار ) > وف ١‏ الواو ) 


(1) السياق : « فإنك إذا فكرت ف الفعلين .... كنت قد فكرت فى معانى أنفس الكلم » . 
(؟) السياق : « كنت قد فكرت فى معان أنفس الكلم .... ولم تجىء إلى فعل أو اسم 
ففكرت ...1 ). 


(”) سلف البيت برقم : 85 » ص : 95 


5517 


شرح مثال على مقالته الآنفة 


فى بيت بشار » وأدلة ذلك 
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ركس 
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د نظم الكلام ١‏ وتوختى 
النحو يسبّك الكلام 
سبكاً واحدًا 
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من دون أن يكون أراد العطف بها - وأن يكون كذلك فكر فى الليل » » من 
دون أن يكون أراد أن يجعله خبراً « لكأن » > وفى ١‏ تهاوئ كواكبه » ؛ من دون 
أذ يكرة أراة أن تخفل وتهاوق + نع للكراكن 00م يكيل الملة ضف 
لليل » ليتمّ الذى أراد من التشبيه ؟ (") أم لم يُخْطِر هذه الأُشياءً بباله إلا مرادًا 
فيبا هذه الأحكامُ والمعانى التى تراها فيها ؟ 

45 - وليت شعرى » كيف يِتَصوّرٌ وقوع قصدٍ منك إلى معنّى كلمة 
من دون أن تريد تعليقها بمعنى كلمة أخرى ؟ ومعنى ١‏ القصّد إلى معانى 
الكلم » , أن تُعْلِم السامع بها شيئاً لا يَعْلّمهِ . ومعلومٌ أنك ء أيه المتكلم , 
لست تقصيد أن تُعُلم السامع معانفى الكَلِم المفردة التى تُكَلّمه بها فلا تقول : 
0 خرج زيد ) ؛ لتعلمه معنى ٠‏ خرج ) فى اللغة ؛ ومعنى ١‏ زيد ) . كيف ؟ ومُحال 
أن تكلّمه بألفاظ لا يعرف هو معانيهًا ما تعرف . وهذا لم يكن الفعل وحده من 
دون الاسم , ولا الامممْ وحده من دون اسم آخرٌ أو فِغْلٍ » / كلاماً . وكنت لو 
قلت « تَرّج » , ولم تأت بآسم . ولا قذّرت فيه ضَميرٌ الثىء » أو قلت : 
زيد » » ولم تأت بفعل ولا اسم آخر ولم تُضْمِره فى / نفسك » كان ذلك 
ونا نُصونه سواءً » فاعرقه . 


هه 


807 - واعلم أن مُكل واضع الكلام مكل من يأخذ قِطَعاً من الذهب 


)00 أسقط كاتب ١‏ ج » كلاماً» فكتب : ٠‏ .... فككر فى الليل من دون أن يكون أراد أن يجعل 
تباوى فعلاً للكواكب » . 

)١(‏ السياق من أول الفقرة : 9 .... هل يُتصوّر أن يكون بشار قد أخطر معانى فى هذه الكلم 
يباله .... أم لم يُخْطِرٍ هذه الأشياء يباله » . 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة دليف 


أو الفعة فينايب نغطتها فى تعض ع :تضيناقطفة واحلدة -:وذللف أتك إذا 
قلت : « ضَرّبٍ زيدٌ عمراً يوم الجمُعَةٍ ضَرباً شديدا تأديباً له » » فإنّك تَحْصل من 
مجموع هذه الكلِم كُلّها على مفهوم , هو معني واحدٌ لا عِدَّةَ معافنٍ» ؟1 60 
يتومّمُه الناس . وذلك لأنك لم تأت بهذه الكَلِمِ لتُفِيدَه أَنْفْسَ معانيها » وإنما 
جكت بها لتُيدَه وجُوةَ التعلّق التى بين الفغل الذى هو « ضرب » » وبين ما عمل 
فيه » والأحكامٌ الى هى محصول التعلق . 

وإذا كان الأمر كذلك » فيتبغى لنا أن ننظر ف المفعولية من ( عمرو ) » 
وكونٍ ( يوم الجمعة ) زناناً للطزت + ركون و الضرب © ضيبا شديدا + وكون 
واتاديت »عله للصرت + اكضترن فيا أن اتدرة عن المضوح الأول الذى :افو 
صل الفائدة » وهو إسناد « ضربٌ » إلى « زيد » » وإثبات ٠‏ الضرب ) به له » 
حتى يُعْقَل كون « عمرو » مفعولاً به » وكون ١‏ يوم الجمعة ) مفعولاً فيه » وكون 
« ضرباً شديداً » مصدراً , وكون ١‏ التأديب مفعولاً له - 2١١‏ من غير أن يخطر 
ببالك كون « زيد ) فاعلاً للضرب ؟ 

وإذا نظرنا وجدنا ذلك لا يُمَصَوّر » لأن « عمراً » مفعول لضرّب وقع من 
) زيد ) عليه و ١‏ يوم الجمعة » زمان لَضَرْبٍ وقع من زيد ؛ و « ضربًا شديداً » 
بيان لذلك الضرب كيف هو وما صفته » و ١‏ التأديب » علة له وبيان أنه كان 
الغرضَ منه . وإذا كان ذلك كذلك » بَانَ منه ونَبَت ء أن المفهوم من مَجَمُوع 
الكلم معني واحد لا عِدَّة معانٍ » وهو نباك زيداً فاعلاً ضرياً لعمرو / فى وقتِ 


)001 السياق من وسط الفقرة : « .... أَيُتَصّوْر فيها أن تفرد عن المعنى الأول .... من غير أن 
يخطر بالك ٠‏ . 
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عودٌ إلى بيان 
ما فى بيت بشار 
وأن سبك واجدة 
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كذا » وعلى صيفة كذا . وِلِعَرَضٍ كذا . وهذا المعنى تقول إنَّه كلام واحدٌ . 


ع هه 


ع 


- وإذ قد / عَرَفْتَ هذا » فهو العيرَة أبَدَا . فبيت يمار إذا تأملته 
وَجَذْتَهُ كالحلقة المفرَعَة غة التى لا تقبل التقسيم , ورأيته قد صُنع فى الكَلِم التى 
فيه ما يصنعه الصّانع حين يأخذ كسراً من الذهب فيّذيبها ثم يصبّها فى قَالَبٍ » 
ينخرجها لك موا أو تحلخالاً . وإن أنت حاولت قَطْمّ بعض ألفاظ البيتِ عن 
بعض » كنت كمن يكسير الحلقة ويه يَفصم السوار . ('2 وذلك أنه لم برذ 6 
أن يُسبّهِ « التَمَع » بالليل على جِدَةٍ » و ١‏ الأسيافٌ » بالكواكب على حِدَةٍ » 
ولكنه أراد أن يُشبّه النََّعَ والأسياف تجول فيه بالليل فى حال ما تَْكَدِرٌ الكواكب 
ونتَهاوَى فيه . 7" فالمفهوم من الجميع مَفَهُوم واحدّ » والبَيّت من أُوّله إلى آخخره 
كلام واحد . 

فانظر الآن ما تقول فى اتّحاد هذه الكلم التى هى أجزاءً البيت ؟ 
أتقول : إِنْ ألفاظها انُحدت فصارت لَفَظَةَ واحدة ؟ أم شر إن ايها 
انُحدت فصارت الألفاظ من أجل ذلك كأنّها لفظة واحدة ؟ فإن كنت لا 
َشّكَ أن الاتّحاد الذى تراه هو ف المعانى , إِذْ كان من قساد العَقْلٍ » ومن 
اهاب ف الحَبّلٍ » أن يَتَومّم مُمَوهّم أن الألفاظ يندمجٌ بعضها فى بعض حتى 


ال ل ل يم . وانظر 


. انكدرت النجوم » » انقضّت وتنائرت‎ ١ )١( 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة نالف 


فقد أراك ذلك », إن لم تُكَابِر عقلك , أن « النظم » يكون فى معانى 
الكلم دون ألفاظها , وأن ظمها هُو تَوَتَى معانى النحو فيها . وذلك أنه إذا تبت 
الاتّحاد » وثبت أنه فى المعافى » في: فينبغى أن تنظر إلى الذى به اتنّحدت المعانى / فى 
بيك بشار . وإذ نظن لم نهدها اتحدت إلا بأنْ جعل ٠‏ مكار اع » اسم 
« كأن 6 عع العطرفق الذى هو ١‏ فوق رءوسنا ) معلا : لثار ) وعغلقاً يه 
وأششرّك « الأسياف » فى « كأن » بعطفه لها على « مُكَار » » ثم بِأنْ قال : « ليل 
تَهَاوَى كواكبّةُ » » فأ بالليل نكرة » وجعل جملة قوله : « تهاوى كواكبه ) له 
صفدً » ثم جعل مجموع : ١‏ ليل تباوى كواكبه » , خب « لكأن » . 

فانظرٌ هل ترى شيئاً كان الاتحادٌ به غير ما عدّدناه ؟ وهل تعرف له 
مُوجباً سواه ؟ فلولا الإعلاد إلى اهيا » ويرك التَظر وغِطَاءٌ ألِغَى على عيون 
أقوام » لكان يَنْبِغى أن يكون فى هذا / وَحْدَه الكفاية وما فوق الكفاية . ونسأل 
الله تعالى التوفيق . 


3 - 60 وآعلم أن الذى هو افةٌ هؤلاء الذين لَهِجُوا بالأباطيل فى 
أمر ( اللفظ » أ: نهم قوم قد أسلمو أنْفسَهم إلى الخبل » واوا مهم إلى 
الأهام » حتى عَدَلت بهم عن الصواب كل مَغْدِل ؛ ودّخلت بهم من فش 
قلط فى كُل مَذْتحل , وتُعسسّفَت بهم فى كل مجه » وجعلتهم يرتكبون فى 
صطرة رأنهم الفاس القول كل محال » ويقتحمون فى كل جهالة » حتى أنك 
لو قلت لهم : إنه لا يتأنّى للناظم تَظْمُه إلا بالفكر والرريّة » فإذا جعلتم ١‏ النظم » 
فى الألفاظ ء لزه فو ذلك أذ يمرا فكر الانساة إذرهن فكر نم 
الكلام » فِكراً فى الألفاظ التى يريد أن ينطق بها دون المعافى - 27" ل يبَالُوا أن 


. » السياق : « .... حتى إنك لو قلت هم : إنه لا يتأ للناظم .... لم يبالوا‎ )١( 
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يرتكبوا ذلك » وأن يتعلّقوا فيه بما فى العادة ومَجُرَى الجبلة من أن الإنسان يُخَيّل 
العظ كر دكن ناته يوق فرعيال لقاع الى يدك ومن لما تفل 
/ يِرَى أنّه يسمعها سماعه ها جين يُخْرجها مِنْ فيه » وحين يجرى بها اللسان . 

وهذا تجاهل , لأَنّ سبيلٌ ذلك سبيلٌ إِنْسانٍ يتخيّل دائماً فى الشىء قد 
رآه وشاهّده أنه كأنّه يراه وينظر إليه » وأن ماله نُصْبَ عينيه . فكما لا يُوجب 
هذا أن يكون رَائياً له وأن يكو الع موجودا ف ثفسيه + #ذلك لا يكون 
تخيّله أنه كَأَنّه ينطق بالألفاظ , مُوجباً أن يكون ناطقاً بها » وأن تكون موجودة 
فى نيه + حَنتّى يجكل ذلك سينا إن جعل الفكر فيها": 

- م نا نعمل على أنه ينطق بالألفاظ فى نفسه ء وأنه يجدها فِيهًا 
على الحقيقة » فمن أين لنا أنه إذا فكر كان الفِكْر منه فيها ؟ أَمْ ماذًا يَرُوم » ليت 
شيعْرى » بذلك الفكر ؟ ومعلومٌ أن الفكرٌ من الإنسان يكون فى أن يُخُبر عن 
شىء بشىء » أو يَصيف شيئاً بشىء » أو يُضِيفٌ شيئاً إلى ثىء أو يُثثرِك شيئاً 
فى حكم شىءٍ » أو يخرج شيئاً من حُكم قد سبق منه لشىء ؛ أو يجعل وود 
شىءِ 6 شرطاً فى وجود شىء , وعلى هذا السبيل ؟ وهذا كُلّه / فكرٌ فى أمور 
مقو زائدةٍ على اللفظ . )١<‏ 

١‏ - وإذا كان هذا كذلك ء لم يََخْلُ هذا الذى يجعل فى الألفاظ 
فِكراً من أحد أمرين : إِمًا أن يُخرج هذه المعانى من أن يكونَ لواضع الكلام فيبا 
فِكرٌ ويَجَعَل الفكرٌ كله فى الألفاظ > وإمًا أن يجعل له فكراً فى اللفظ مُفردَاً عن 
الفكرة فى هذه المعانى . فإن ذهب إلى الول يكلم ##وإن ذهب إلى الثانى لزمه 


)200 فى المطبوعة : « أمور معلومة معقولة ) » زاد ما لا خير فيه . 
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أولذ200 ل« الألفاءط: ودلك بيك لك كان لشاف والمضييفة فيه 


5 - / وشبيةٌ بهذا التوهم منهم » أن قَدْ ترى أحدّهُّم يعتبرٌ حال 
السامع , فإذا رأى المعَانى لا تَتَرنّب فى نفسه إلا تريب الألفاظ فى سمعه » ظنَّ 
عند ذلك أن المعانى تَبعّ للألفاظ , وأن التريْبَ فيبا مكتسب من الألفاظ , ومن 
يها فى تُطق المتكلم . 

وهذا ظن فاسدٌ ممن يُظُنه » فإن الاعتبار ينبغى أن يكون بحا الواضيع 
للكلام ولموؤلّف له » والواجبٌ أن يَنْظر إلى حال ا معانى معه لا مَعَ السامع » وإذا 
نظزنا علها اضزورة أنه محال أند يكن الاتي فياقعا لدي الأقاط نكسا 
عنه » لأن ذلك يقتضى أن تكون الألفاظ سابقةٌ للمعانى , وأن تقع فى نفس 
الإنسان ولا » ثم تقع المعانى من بعدها وتاليةٌ ها ء بالعَكْس مما يعلّمُه كل عاقل 
إذا هو لم يُوْتذُ عن نفسه , ولم يُصرَبُ ججابٌ بينه وبين عقله . وليتَ شِعْرى » 
هَل كانت الألفاظ إلا من أجل المعانى ؟ وهل هى إلا حَدَمٌ لها » ومُصرَّفة على 
كديا ؟ اراتك هن عات لماه وارضاعا قذ تدك الندل علا © فكي 
يُقَصَوّر أن تسبقٌ المعانى () وأن تتقدّمها فى تصوّر النفس ؟ إن جارٌ ذلك » 
جاز أذ تكن اسان "لنياف قد سيعت قال أن غرفت الاعاء # ول أن 
كنك رونا ادر ما أفول فى بخى م بجر الذاهيين إلئه إل أشناو هذا مون فترث 
المكال برو الأفرال 0 


. )» أن يِجِوّز وقوع فكر من الأعجمى .... فى الألفاظ‎ ١ : السياق‎ )١( 
: فى المطبوعة 0 وروى" الأحوال ( » وهو لا شى؟‎ (3١ 
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رد شبهة للمعتزلة ف 
٠‏ النظم » , وأن البدوى , لم 
يسمع بالنحو قط . والصحابة 
لا يعرفون ألفاظ المتكلمين 
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49 - وهذا سوال لهم من جنس آخرٌ فى ١‏ النظم » . قالوا : لو كان 
١ /‏ النظمٌ » يكون فى معانى النحو » لكان البَدَوِىُ الذى لم يسمع بالنحو قط » 
لم يعرف المبتدأ والخبرٌ وشيئاً مما يَذُكرونه » لا / يتَأنّى له نَظُمْ كلا . ونا لنراه 
يأق فى كلامه بتظم لا يُحْسينه المتقدم فى علم النحو . 

قل #هذءاشيية من دين :ماغرض للنين عائرا للدي ققالرا اانا 
نعلم أَنْ الصحابة رضى الله عنهم والعُلماءً فى الصّدْر الأول » لم يكونوا يعرفون 
« الجوهر ») و ١‏ العرض ) » و ١‏ صفة النفس ») و « صفة المعنى » وسائر العبارات 
التى وضعئموها » فإن كان لا نيم الدّلالة على حُدُوثْ العالم والعلم بوحدانية 
الله » 2١7‏ إلا بمعرفة هذه الأشياء التى آبتدأتموها » فينبغى لكم أن تدَّعوا أنكم قد 
عَلِمتم فى ذلك مالم يعلموه » وأن مَنْزاتكم فى العلم أعلى من منازنهم ) . 

وجوابنا هو مثل جواب المتكلمين » وهو أن الاعتبارٌ بمعرفة مدلول 
العبارات » لا بمعرفة العبارات . فإِذًا عرف البدوىٌ الفرقٌ بين أن يقول : « جاءنى 
زيدٌ راكباً ؛ » وبين قوله : « جاءَنى زيدٌ الراكبُ ؛ » لم يَيُه أن لا يعرف أنه إذا 
قال : ١‏ راكباً » » كانت عبارة النحويين فيه أن يقولوا فى « راكب » : ١‏ إنه حال ) » 
وإذا قال : « الراكبُ » » أنه صفة جارية على ١‏ زيد » > و إِذَا عرف فى قوله : ١‏ زيدٌ 
مُنْطِلقٌ » أن « زيداً » مُخْبَر عنه » و « منطلق » خبر» لم يضيرُه أن لا يعلم أنا 
نسمّى ١‏ زيداً » مبتداً - وإذا عرف فى قولنا : « ضربيُه تأديياً له ) » أن المعنى فى 
التأديب أنه عَرَضّه من الضرب ٠‏ وأنه ضربه ليتأدب » لم يَضِرّهِ أن لا يعلم أنا 
نسمى ( التأديب ( مقعلا 0 


)0 فى « س » و ١‏ ج» : ١‏ حَدَث العالم) » مضبوطة ف المخطوطتين » وهو مصدر غريب .ء والله 


أعلم . 
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ولو كان عَدَمُ الم بهذه العبارات » 27 6 يَأ مُنعه العلم بما وضعتّاها 
له رأرةناه جات لكان يق أن له تكرن لهسيل إن نيان أغرامية »وان 

لا يفصل فيما يتكلّم به بين فى وإثبات » وبين ٠‏ ما » / إذا كان استفهاماً » 
وبينّه إذا كان بمعنى « الذى » » وإذا كان بمعنى المحازاة » لأنه لم يَسْمع عبارَاتنا فى 
الفرّق بين هذه المعانى . 

أثرَى الأعرابىٌ حين / سمع المَوْدْنَ قو 0 افيد أن هد ريرك 
الك ) بالتصيك + فأدكر وقال»+'ضيع اذا ؟ ح أدكر عن غير علي أن" التضت 
يُخْرجه عن أن يكون خبراً ويجعله والأوّل فى حكم اسم واحد » وأنه إذا صار 
والأوّل فى حكم اسم واحد , احتيج إلى اسيم آخر أو فِعْلٍ » حتى يكون 
كلاماً ؛ وحتى يكون قد ذكر ما له فائدة ؟ إن كان لم يعلم ذلك » فلماذا قال : 
و صنع ماذا ؟ ) » فطلب ما يجعله خياً ؟ 

5 49 - ويكفيك أنه يَلرَمُ على ما قالوه أن يكون مرو القيس حين قال : 

» قفا نبِْكِ من ذِكَرَّى حبيب ومنزل » 

قاله وهو لا يعلم ما نعنيه بقولنا : أن « قفا ) أمرٌ , و ١‏ نبك ») جواب 
الأمر» و « ذكرى » مُضاف إلى « حبيب » » و ١‏ منزلٍ » معطوف على 
الحبيب - وأن تكون هذه الألفاظ قد تَريبَتٌ له من غير قصَدٍ منه إلى هذه 
المعانى . ("2 وذلك يوجب أن يكون قال : ( نبك » بالجزم من غير أن يك 
- عرف معني يوجب الجزم , وأنّى به مؤخراً عن 9 قفا 6 » من غير أن عرف لتأخيره 
مُوجباً سوى طلب الوزن . 


01 فى المطبوعة » وفى نسخة عند « س » : ١‏ عدمٌ العلم » . 
)١١‏ فى المطبوعة وحدها : « قد رتبت له »© . 
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وك امعيت بداطا إل لمانا هته المناعاحف ع ل تقلع وم ينين 
أنه على نحطأ » فليس إلا تركُه والإعراضٌ عنه . 

6 - ولولا أنّا نُحبٌ أن لا يئْيس أحدٌ فى معنى السسُوال والاعتراض 
بحرف إلا أريّناه الذى استهواه » لكان تَزْكُ التشاغل بإيراد هذا وشينهه أولَى . 
ذاك لآثا فد عله علم ضرورة آنا لو يبنا اله الأخلول لمكك ولط تي 13) 
:ونبححث |:ولتقب» تعفى كلمةٌ قدا اتضلت بصاحية الها ١‏ ولفظلة قد 
انتظمت مع أنختها ء من غير أن يوَى فيما بينبما معن من معانى النحوء (1) 
طلبنا ممتنعاً » نينا مَطايا الفكر ظَلْعاً . فإن كان ههُنا من يَشلكُ فى ذلك » 
ويزعم أنه قد عَلِم لاتصال الكَلِم بعضيها يبعض » وانتظام الألفاظ بعضها مع 
بعض » مَعَانِىَ غير معانى النحو » فإنا نقول له : هَاتِ , فبيّنِ لنا للك المعافى » وأرنا 
مكائها » وآهدنا لها ء فلعلّك قد أوتيت علماً قد جب عنّاء وفتج للك / باب 
قد أغلق دوننا : 


وذاك له .إذا: العتقاء صتارت . ١‏ هرية ‏ وشت" أبن “الكو 05 


. الدهر » فى المطبوعة و « س » ء أمّا « ج ») فكتب كلمة لم أحسن قراءتها‎ ١ )١( 

. » ف المطبوعة وحدها : « نتوتحى‎ )١( 

١ )7(‏ العنقاء ؛ طائرٌ ضخم لا يكادٌ يُرى إلا فى الدهور . هكذار زعموا . ويعنى بقوله : 
( مرَيبّة » » أن يربّمها الناس كا يُرَبى الحمام . وهذا محال . وكذلك الخصيٌ لا ولد له » فأنى يكون له ولد 


0 
*  ايسمستيل‎ 
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ع وق ع« م 8 2 و 
0 ان اعيد القول فى شىء هو اصل الفساد ومعظم 


افة وشببة فى مسألة التعبير 


عن المعنى بلفظين أحدها 


الآفة » والذى صار ججازاً بين القوم وبين التأمّل » وأخذ بهم عن طريق التَّظر © نصح .ولام عر نصح 


جل يم و أ لل مال هم ول موتكم 
وذلك قوم : « ل العقلاءً قد اتَّمقوا على أنه ب يصِحٌ أن يُعبّر عن المعنى الواحد 
من به كر البح يا رادي ل سيور رداك 1 قار ليا 
أذ يكرق العلل تصية اق الريك لأسا لى كانت مفضو: عل العشي > لكان 
محالاً أن يُجْعل لأحد اللفظين فضل على الآخر ء مع أن المعبّر عنه واحدٌّ » . 

وهذا شىء تَراهم يُعْجَبُون به ويكثرون تَردادَهُ » مع أنهم يؤكدونه فيقولون : 
) لولا أن الأمر كذلك » لكان يد ينبغى أن لا يكون للبيت من الشّعر فضل على 
وا ا اه ا رس ا حل معاد طن لق 
المفسر يآتى غل المعتى وَيودّيه لا مكتالة » إذ لو كان لا يديهم لكان لا يكون 
ل 

ثم يقولون : « وإذا لزم ذلك فى تفسير البيت من الشّعرء لَرم مثلّه © فى 
الآية من القران ) > وهم إذا انتهوا فى الحجّاجٍ إلى هذا الموضع » ظَنُوا أنّهم قد أتوا 
عا لا يجوز أن يُسسْمّع عَليِهم مَعَهُ كلام » (') وأنه نّقضّ ليس بعده إبرامٌ » وربما 


)00( ( معه ) ليست فى ١‏ ج» » وفى هامش « س » كتب : ١‏ معه ) ء وكتب فوقها : « لعَلّه ؛» 
يريد أن يقول : إن العبارة أجود استقامة إذا زاد « معه ؛ » فكتبها رشيد رضا : ؛ أن يسمع معه لعلة 
كلام ), فأ بشمء عَرييطريفت: نذا .: 
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أخرجهم الإعجابُ به إلى الضحك و«التعجّب ممن يرى أن إلى الكلام عليه 
سبيلاً » وأنّه يستطيع أن يقيمَ على بُطَلان ما قالوه دليلاً . 

0 - والجواب » وبالله التوفيق » أن يقال للمحتج بذلك : قولّك إِنَّه 
يَصِحٌ أن يُعبّر عن المعنى الواحد بِلفظين » يحتمل أمرين : 

أحدهما : أن تُريد باللفظين كلمتين معناهما واحد فى اللغة » مثل 
الليث » و ١‏ الأسد » . ومثل « شحَط » و ١‏ بَعُد ) » وأشباه ذلك ما وضع 
اللفظان فيه لمعنى . 

والثانى : أن تريد كلامين . 

فإن أردت الأول خرجت من المسألة » / لأن كلامنا نحن فى فصَاحةٍ 
دك نت بعد الأليق. :"دون النستاعة ان توف يا اللفظة مفردة »وض 
غير أن يُعْتبَر حالها مع غييها . 

وإن أَردتٌ الكانى ع مِلابُدٌ لك من أن تريده » فإن ههنا أصلاً » مَنْ عرفة 
عرف سقو هذا الاغتراض . :وهو أن يَثْلّم أن:سبيل المعاق ستبيل أشكال 
الحُلِىّ » كالخائم والشنف والسُوار » فكما أن من شأن هذه الأشكال أن يكون 
الواحد منها عَفْلاً سادّجأً »ل يعمل صانعه فيه شيئاً أكثرٌ من أن أنّى بما يقعٌ عليه 
آسم الخائم إن كان خائماً » (' والشّدّف إن كان شُنْفاً » وأن يكون مَصنوعاً 
تدعا فد أخرك انع فيوت كذلك ديل العا © أنتر الراك هنا غفلا 
ساذّجًا عاميًاً موجوداً فى كلام الناس كلّهم , ثم تراه نفسه وقد عَمّد إليه البصيرٌ 
بشأنٍ البلاغة وإحداث الصّور فى المعانى » فيصنع فيه ما يَصئّع الصّئَعُ الحاؤق » 


3 .... ف المطبوعة وحدها : « أن يأق با يقع‎ )١( 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 17 


حتى يُعْربٍ فى الصنّعة » ويُدق فى العمل . وِينْدع فى الصيّاغة . وشواهدٌ ذلك 
حاضة لك كيف شت . وأمثلبّه نُصْب عينيك من أين نظرتٌ . 

تنْظر إلى قول النّاس : « الطبع لا يَتَعْيّر 4» و لست تستطيعٌ 60 أن 
تخرج الإنسان عَمّا جُبل عليه » » فترى معنى غفلاً عاميًا معروفاً فى كل جيل 
14 
وامةٍ » ثم تنظر إليه فى قول المتنبى : 

ا ا تن م9 ار بك 20 3 

يرَادُ مِنَ القلب نسيّائكم وَتابَى الطبَاعٌ عَلَى التَاقِل )١(‏ 

فتجده قد خرج فى أحسن صورة » وتراه قد تحول جوهرة بعد أن كان 
خَرَرّة » وصار أعجبّ شىء بعد أن لم يكن شيا . 


6 - وإذ قد عرفت ذلك , فإن العقلاء إلى هذا قصدوا حين قالوا : 
١‏ إنه يصمّ أن يُعَبّر عن المعنى الواحد بلفظين , ثم يكون أحدهما فصيحاً والآخرٌ 
غير فصيح » » كأنهم قالوا : إنه يصح أن تكون ههّنا عبارتان أصل المعنى فيهما 
واحدٌّ , ثم يكون لاخداهما فى تحسين ذلك المعنى وتزيينه » وإحداث خصوصيّة 
فيه > تأَثيرٌ لا يكون للأخرى . 

8 - وآعلم أن احالف لا يَخْلوُ من أن ينكر / أن يكون للمعنى فى 
إحدق العبارتين خسن ومريّة لآ يكونان له ف الأدى »+ وأن تشدت فيه غن 
الججملة صورة لم تكن - 7(" أو يعرف ذلك . 


فإن أنكرٌ لم يُكَلّم , لأنه يؤدّيه إلى أن لا يجعل للمعنى فى قرله : 


. هو ف ديوانه‎ )١١ 
. ) أن الخالف لا يخلو من أن ينكر .... أو يعرف‎ .... ٠ : (؟) السياق‎ 


د شبهة المعزلة 
هذه وفساد قرهم 3 
وهو فصل جيد 


حص 
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313 4# 5 / الطباع على الناقل »* 


مزيةَ على الذى يعقل من قوهم : « الطبع لا يتغير » » و ١‏ لا يستطيعٌ أن 
يَخْرجَ الإنسان عمًا جبل عليه » > وأن لا يرى لقول ألى نواس : 


- مرّيةَ على أن يقال : « غيرٌ بديع فى قدرة الله تعالى أن يَجُْمع فضائل 
الخَلْق كلّهم فى رجل واحد » . ومَنْ أدّاه قولُ يُقوله إلى مثل هذا ء كان الكلام 
بعالا كيك ذا كلفية انه ورف وكيد كلت انفد لفون الشفد 
بعضها من بعض » فيَُوف المديد من الطُويل » والبّسيط من المتريع - 9© () 
من ليس له ذَوق يقيم به الشعر من أصله . 

وَإف اعترفب أن لك يكرن عد قلنا لدء أننزنا عاك + انول لقال .+ 

* وتأبّى الطباع على اناقل * 

- أنه غاية فى الفصاحة ؟ > فإذا قال : نَعَم . قيل له : أفكان كذلك 
عندّك من أجل حُرُوفه » أم من أجل سن ومَزيّة حصلاً فى المعنى ؟ - فإن قال : 
من أجل حروفه : دخخل ف الهذيان > وإن قال : من أجل حُسْنٍ ومزيّة حصلاً فى 
المعنى » قيل له : فذاك ما أَرَدْنَاك عليه حين قلنا : إن اللفظ يكون فصيحاً 
من أجل مزية تقع فى معناه » لآ من أجل جَرْسِه وصّدَاه . 


١‏ التشبيه»» يكشف ٠‏ - وآعلم أنه ليس شىء أبِينَ وأوضصّ وأحرى أن يكشيف الشبهة 


شببهة المعتزلة 


)02( هو فى ديوانه » وكتبه فى المطبوعة هنا وفيما بعد : « ليس على الله بمستنكر ) . 
23١‏ السياق : ٠‏ كمن يكلف .... من ليس له ذوق .... 2 . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 5 


عن متأمّله فى صحة ما قلناه » )١(‏ من ١‏ التشبيه » . فإِنّك تقول : ( زيد كالأسد » 
أو « مثل الأسد » أو « شبيه بالأسد » » فتجد ذلك كله تشبيباً غفلاً ساّجاً - 
ثم تقول : « كأن زيداً الأسد ) , فيكون تشبيباً أيضًا » إلا أنّك ترى بينه وبين 
الأول يرن تعيذا + لأنرف ترق له ملوزة خامتة + وتعدك ١‏ عد نكيت الم 
وزدتَ فيه » بأن أَفدْتٌ أنه من الشّجاعة وشدّة البطش ». وأن / قلبّه قلبٌ 
. 0 ورر ص بي 4 
لا يخامره الذغر ولا يدخله الرو ع » بحيث يتوهم أنه الاسد بعينه > ثم تقول : 
« لين لَمِيَهُ لِيلقينّك منه الأسدٌُ » » فتجدّه قد أفادَ هذه المبالغة » لكن فى صورةٍ 
أَحْسَنَ » وصفةٍ أخصّ » وذلك أنك تجعله فى « كأن » , يِتَوهّم أنه الأسد ء 
0 20 00 5 2 2 
وتجعله ههّنا يُرَى منه الأسّد على القطع » فيخرج الأمر عَنْ حدٌ التوهم إلى حدٌ 
اليقين > ثم إن نظرت إلى قوله : 
ىل" عه د ا ورت 0 هرهس مص 086 6ه 0 قله 
اان أَرْعِشَتُ كفا ابِيكَ وَاصْبَحَتٌ ‏ يِدَاكَ يَدَىْ لَيْثِْ فإِنّك غالب 9) 


- 


- وَجَدته قد بدا لك فى صورة آنْقّ وأحسّنَ - ثم إن نظرت إلى قول أرطّاة 

ابن سهية : 
إن تَلقَى لأ يرَى عَيْرى بنَاظِرَة ١‏ نس السلاح وغيف جَبْهَة اليد 9") 
- وجدهُ قد َضّل الجميع , ورأينَه قد رج فى صُورة غيرٍ تلك الصّور 


9 


كلها . 


. ©» .... السياق : « ليس شىء أبينَ وأوضحٌ .... من التشبيه‎ )١( 
. ) فإنك جاذبّه‎ ١ : الهيئة ) » وروايته‎ ( "7177 : 7١ الشعر للفرزدق فى ديوانه » وف الأغانى‎ (١ 


(*) مطلع شعر له فى الأغانى » وقد مضى برقم : ١76‏ 
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١ 00000‏ - وآعلم أن من الباطل والمُحالٍ ما يعلم الإنسان بُطلانه 
مسا ا ل 002 
مده نفسه والدُلالةَ عليه » رأى المَسْلّك إليه يَعْمُْضِ وِيَدِقٌ . وهذه الشببة أعنى 
قولهم : ١‏ إنه لو كان يجوز أن يكون الأمرُ على حلاف ما قالوه يمن + أن التضاتكة 
ولك النظ دمع فيك هو لفقل © لكان يم ينعن أن لأ ايكون للبت من الشقو 
عسل قل قحو لسسع :00 إن اروك 11١‏ اذك برو فك ارد 
بالفوس وقَوِيت فيها » حتى إنك لا تُلقى إلى أحد من المتعلقين بأمر و اللفظ» 
كلمةً مما نحن فيه , إلا كان هذا أُوّلٌ كلامه , وإلا عَبََبَ وقال : ١‏ إِنَّ التفسير 
يان للمُفْسّر » فلا يجوز أن يبقى من معنى المُفَسَّر شىء لا يؤديه التفسيرٌ » 
ولا يأتى عليه + لأن فى تجوير ذلك القول بالمّحال + وهو أن لا يزال تنقى من 
315 / معنى المفسّر شىء لا يكون إلى العلم به سبيل سبيل . وإذا كان الأمر كذلك, تَبَتَ 
ا 0 
2057 المعنى على لفظ التفسير . وإذ / لم يجر أن يكون الضل من حيث المعنى » لم يبق 
إلا أن يكون من حبك اللفظ نفسه + 
فهذا جملة ما يمكنهم أن يقولوه فى تُصْرةٍ هذه الشببة » قد استقصيئه 
لك . وإذ قد عرفته فآسمع الجواب » وإلى الله تعالى الرَعْةٌ فى التوفيق للصواب . 
؟ه - آعلم أن قوهم : ( إِنَّ التفسيرٌ يب أن يكون كالمُفْسَر ؛ » دَعْوى 
لا تصحٌ لهم إلا من بعد أن ينكرُوا الذى بَينَاه » من أن من شأن المعانى أن تختلف 


)2( انظر قولهم فيما سلف رقم : 497 
2( السياق : ( وهذه الشييية .... من ذاك 2.0 
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بنا7الفوق + ويذكوة أعثلا » وك يدعو أيه لا فرق ون الكناية » 
وم التصري » , وأن حال المعنى مع ١‏ الاستعارة » كحاله مع ترك الاستعارة » 
وحتى يُبُطِلوا 00 ما أطبّق عليه العقلاء من أن « لجار » يكون يدا أبلعٌ من 
الحقيقة » فيزعموا أن قولنا : « طويل النجاد » و ١‏ طويل القامة ) واحدٌ » وأن حال 
المعنى فى بيت ابن هرمّة . 
7 ولا أَبتَاعٌ إلا قريبة الأجَل _ 

- كحاله فى قولك : أنا مضيّاف - وأنك إذا قلت : « رأيت أسداً » » 
لم يكن الأمرُ أقوّى من أن تقول : « زأيت رجلاً هو من الشجاعة بحيث 
لا يَنْقَصُ عن الأسد » . ولم تكن قد زِدْتَ ف المعنى بأن اديت لهُ أنه أسدٌ 
بالحقيقة ولا بالغت فيه 20 - وحتى يزعموا أنه لا فضل ولا مزيّة لقوهم : 
« ألقَيْتُ حَبْله على غارٍبه » , على قولك فى تفسيرو : ( خلَيمُه وما يريد » وتركته 
يفعَلُ ما يشاء » > وحبَّى لا يجعلوا للمعنى فى قوله تعالى : ( وأَشربُوا فى فُلُوبهمُ 
العِجُل ) رسرة بمة: + » / مزيّة على أن يقال : « اشئَدّت محبتهم للعجل وِعَلَبت 
على قلوبهم » - وأن تكون صُورة المَعنى فى قوله عز وجل : ٠‏ واشَْعل ال شيباً) 
وطن مون رسو ل 1 ل وقادت رامن كلد و رن 
كله ؛ - وحتى لا يوا فرق بين قوله تعالى : ( فَما رَبِحَتْ يَجَارَيهُمْ ) سر ند +ىو» 
وبين : ١‏ فما ربحوا فى تجارتهم ) - وحتى يرتكبوا جميعٌ ما أريناك الشناعة فيه » من 
أن لا يكون فَرْقَ بين قول المتنبى : 


5194 2 558 2 51١ : سلف بيت ابن هرمة برقم‎ )١( 


. ج » والمطبوعة : « ولم تكن قدّرت ف المعنى ») » وهو مىء‎ «١ فى‎ )١( 
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وِتَأبَى الطُباع على الثّاقل * 

ا 

المعنى فى قول أبى نواس : 
لله بمُستذكر أن يَجْمّع العالّم فى وَاحِدِ 9) 

> كحاله فى قولنا : ١‏ إنه ليس ببديع فى قدرة الله أن يجمع فضائل الخلق 
كلهم فى واحد » > ويرتكبوا ذلك فى الكلام كله » حتّى يزعموا نا إذا قلنا فى 
قوله تعالى : ( وَلَّكُمْ فى القِصّاص حَيّاةَ ) أن المعتّى فيها : ١‏ أنه لما كان الإنسان 
إذا هم بقثْل ار لشىء غاظه منه » فذكر أنه إن كله قتل ارُتدع » 9© صارٌ ' 
المهموم بقتله كأنه قد استفاد حياة فيما يُسْتَقبَل بالقصاص » -(2© كنا قد أدّينا 
المعنى فى تفسيرنا هذا على صُورّته التى هو عليها فى الآية » حتى لا نعرف فضلاً » 
كىن يكون: حال الآية والتسيير “حال اللفطتين إسذاهنا اغريية :والأحرق 
مشهورة » فَتُفْسَّر الغريبة بالمشهورة » مثل أن تة تقزل قاذ قو العتعي 0 إنه 
الطويل » " وفى « القط » إنه الكتاب » وفى ٠‏ المطر له لامي : وك عار 
الأفز بال هذا كان الكل ننه تحال : 


ههه 


٠ه‏ - وأعلم أنه ليس عَجَبٌ أعجبٌ من حال مَنْ يرى كلامين 0 (*) 


491 : سلف برقم‎ )١( 

() سلف برقم : 499 

(0) السياق + وحن برعدوا آنا إذا فنا ف اقولك تعالى . ري مكنا قد أذينا» + 
(54) فى المطبوعة وحدها : « الشوقب ) . 

(0) ف المطبوعة وحدها : ( ليس عجيب »© . 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى الخيكف 


أجزاءٌ أحدهما مخالفة فى معانيها لأجزاء الآخر» ثم يرى أنه يَسّعُ فى العقل أن يكون 
معنى أحدٍ الكلامين مِثْل معنى الآخر سواءً » حتى يقعُدَ فيقول ('2 : ( إِنّه لو 
كان يكون الكلام فصيحاً من أجل مزيّة تكون فى معناه , لكان ينبغى أن توجد 
تلك امزيّة فى تفسيرو ) . ومثله فى العَجب أنّهِ ينظر إلى قوله تعالى : ( فُمَارَبِحَتْ 
تَجَارتُهُمْ ) زسرة بدة: 0١‏ » فير إعراب الاسم الذى هو ١‏ التجارة ) » قد تغير 
فضا مرفوعا بعد أن كان عخزوراً + ورى أنه قد زف من اللفظ يعض ما كان 
فيه » وهو ١‏ الواو » فى ١‏ ربحوا » » و « فى ») من قولنا : « فى تجارتهم ) , ثم لا يَعْلَمْ 
أن ذلك يقتضى أن يكون المعنى قد تغيّرٌ م تغيّرٌ اللفظ !! 


٠ه‏ - وآعلم أنه ليس للحُبجج والدّلائل فى صحة ما نحن عليه حَدٌ 
وتباية » وكلما انتبى منه باب انفتح فيه باب آخر . وقد أرَدْت أن آخذ فى نوع 
اخخر من الحبججاج » ومن البَسنْط والشرح , فتامل ما أكتبّه لك . 


- آعلم أن الكلام الفصيحَ ينقسم قسمين : قسمٌ / تُعرّى المزيّة 
والحسنٌ 6 فيه إلى اللفظ - وقسمٌ يُْرَى ذلك فيه إلى النّظم . (5) 


)001 فى المطبوعة وحدها : « حتى يتصدَّى فيقول » . وفى هامش « س ) عن نسخة : 
( يقصد ) . 

2 يستمر الإمام عبد القاهر فى كلامه , عن القسم الأول حتى يتنهى إلى رقم : ١‏ ء ثم يبدأ 
الكلام عن القسم الثانى . 


الكلام الفصيح قسمان : 


مزية اللفظ ومزيّة النظم 


ا 


القسم الأزل ؛ 


« الكناية ٠‏ و ١‏ الاستعارة » 


6 فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


فالقسم الأول : « الكناية » و ١‏ الاستعارة » و « التمثيل الكائنُ على 


و : اتمثيل على حاد الاستعارة ) الاستعارة » » وكل ما كانَ فيه , على الجملة , يار وانُساعٌ وعُدُول باللفظ عن 
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الظاهر » فما من ضَرْبٍ من هذه الضّروب إلا وهو إذا وقع على الصّواب وعلى 
فإذا قلت : ( هو كثير رماد القدر » , كان له موقع وحظ من القَبُول 
لا يكون إذا قلت : « هو كثير القَرَى والضيافة ») . 


- وكذا إذا قلت : « هو طويل النجاد » ؛ كان له تأثير فى النفس لا يكون 


إذا قلت : ( هو طويل القامة ) . 


> وكذا إذا قلت : 0 رأيت أسداً ؛ ؛ كان له مرّية لا تكون / إذا قلت : 
) أي رجلاً يشبه الأسد ويُساويه فى الشجاعة . 

- وكذلك إذا قلت : ١‏ أَرَاك تُقَدّم رجلا ويُوْتر أخرى » , كان له 0 
لا يكون إذا قلت : ( أراك م تَتّردد فى الذى دَعَوتُكَ إليه بكم يقول أ 
ولا أخرّج » فيقدّم رجلاً وير أخرى ) . 

- وكذلك إذا قلت : « الَْى حَبْلّه على غَاربه » » كان له مَأْتَذٌ من 
القلب لا يكون إذا قلت : « هو كالبعير الذى يُلْقَى حبله على غاربه حتى يرعى 
كيف يشاء ويذهب حيث يريد ) . 

- لا يجهلٌ المزية فيه إلا عديمٌ الحسّ ميّثُ النفس », وإلاّ ب لا تكلم 
لأنه من مبادىء المعرفة التى مَنْ عَدِمَها لم يكن للكلام معه معنىّ . 


ع مه 


فصل اخير فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى الوم 


- وإذ قَنُ عرفت هذه الجملة » فينبغى أن تنظر إلى هذه المعانى 
واحداً واحداً » وتعرف محصوها وحقائقها . وأن تنظر أَوّلاً إلى « الكناية » » وإذا 
نظرت إليها وجدتٌ حقيقتها ومحصول أمرها أنّها إثباتٌ لمعنىّ » أنت تعرف ذلك 
المعنى من طريق المعقول دون طريق اللفظ . ألا ترى أنك لما نظرت إلى قوم : 
« هو كثير رماد القدر » » وعرفت منه أنهم أرادوا أنه كثِير القرى والضيافة » لم 
تعرف ذلك من اللفظ , ولكنّك عرفته بأن رجعتٌ إلى نفسك () فقلت : إِنّه 
كلام قد جاءً عنهم فى المّدْح , ولا معنى / للمَدْح بكثة الرماد » فليس إلا أَنّهم 
أرادوا أن يَدُلُوا بكنة الرّماد على أنه تُنْصَّب له القدور الكثية » ويُطْبَخْ فيها 
للقِرّى والضيافة . وذلك لأنه إذا كير الطبخُ فى القدور كير إحراقٌ الحَطّب 
تحتها » وإذا كر إحراق الحطب كُثر اليّماد لا مَجالة . وهكذا السبيل فى كلّ 
ما كان ١‏ كناية » . / فليس من لَفظٍ الشعْر عَرَفت أن آبنَ هَرْمَة أرَاد بقوله : 
* ولا أبتاع إلا قرَييّة الأجَل . 000 
> التمدّحَ بأنه مضياف , ولكنّك عَرّفته بالنّظر اللطيف » وبأن عَلِمت 
أنه لا معنى للتمدّح بظاهر ما يَدُلْ عليه اللَفْظْ من قُرْبٍ أجل ما يشتريه » 
فطلبت له تأويلاً » فعلمتٌ أنه أرَاد أنّهِ يشترى ما يشتريه للأضياف » فإذا اشئرّى 
شاة أو بعيراً» كان قد اشترى ما قَدْ دََا أجلّه » لأنه يُذْبّح وينْحَر عن قريب . 
٠ه‏ - وإذ قد عرفت هذا فى ١‏ الكناية » » ( فالاستعارة ») فى هذه 
القَضبِيّة . ("2 وذاك أن موضوعها على أنك تت بها معني لا يعرف السّامعُ 
ذلك المعنى من اللّفْظ , ولكنه يَرفه من معنى اللّفظ . 


١ : ص : 455 »ء تعليق‎ » 5٠0" : مضى الشعر برقم‎ )١( 
. » الاستعارة » مشابه للقول فى « الكناية‎ ١ فى هذه القضية 4 » يعنى أنه القول فى‎ ١ (؟)‎ 


النظر فى « الكناية » 


خض 
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النظر فى ١‏ الاستعارة © 


الاستعارة ٠‏ يراد بها 
المبالغة لا نقل اللفظ 
عما وضع له فى اللغة 


220 


ضرت فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 


بيان هذا , أنا نعلم أنك لا تقول : ١‏ رأيت أسداً » , إلا وغرضك أن 
تثبت للرجل أنه مُسارٍ للأسد فى شجاعته وجُرأنه » وشيدّة بَطشه وإقدايه » وى 
أن الذّعْرٌ لا يَُامرِ » والخوفٌ لا يَعْرضُ له . ثم تعلم أن السامع إذا عقل هذا 
المعنى » لم يعقله من لفظ ١‏ أسد ) , ولكنه يعقله من معناه » وهو أنه يعلم أنه 
لا معنى لجعله « أسدًا » » مع العلم بأنه « رجل » » إلا أنك أردت أنه بلغ من 
شد شان الو سارت انف الما وهم معه أنه أسد بالحقيقة . فأعروف 
هدة المفيلة واحديق تاملها . 

- وآعلم أنك ترى الناس وكأنهم يَرَوْن أنك إذا قلت : ١‏ رأيت 
أسداً » » وأنت تريد التشبيه » كنتٌ نقلتٌ لفظ « أسد » عما وُضيع له فى اللغة » 
واستعملته ( فى معنى غير معناه » حَتَّى كأن ليس ١‏ الاستعارة ) إلا أن تعمد 
إلى آسم الشىء فتجعله اسماً / لشبيبه » / وحتى كأنْ لا قصل بين 
( الاستعارة ) » وبين تسمية المطرٍ « سماء ) » والثَبْتِ «غَيْئاً ؛ » والمَرّادة 0 راويّة 2 
وأشباو ذلك مما يُوقَع فيه آسم الشىء على ما هو منه بسّبب » وِيَذْهَبُون عَمّا هو 
مركورٌ فى الطباع من أن المعنى فيه المبالغة » 7" وأن يدّعِىَ فى الرجل أنه ليس 
برجل » ولكنه أسدٌّ بالحقيقة » وأنّه إنما يُعَارٌ اللفظ من بعد أن يُعَارَ المعنى » وأنه 
لا يسرك فى اسم « الأسد » » إلا مِنْ بَعْدِ أن يدخل فى جنس الأسد . لا تَرَى 
أحداً يَعْقِل إلا وهو يعرفٌ ذلك إذا رجع إلى نفسه أدنى رجوع . 

ومن أجل أَنْ كان الأمر كذلك » رأَيتٌ العقلاءً كُلّهم يُبتون القول بأن 
من شأن « الاستعارة » أن تكون أبدا أبلغ من الحقيقة » وإلاّ فإن كان ليس 


. ) المعنى فيها‎ ١ : ف المطبوعة وحدها‎ )١( 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاق رضح 


ههنا إلا نما مسومل شو الس دافم ابر ابت شترى ٠‏ ان تكن 
الاستعارة أبلعٌ من الحقيقة » ويكون لقولنا : 0 ا أسداً 0ت مزيّة على قولنا : 
ارابك قينا بالاننة 2 *وقد عله الدمجال أن قد 


اله تكوا ءال اسه ديات 
يُنّْقل إليه آسمٌ قد وضيع لعَيْرهِ , (') من بعد أن لا يُرادَ من معنى ذلك الاسم فيه 
ودين الوجوه » 20 بل يُجعَل 1 يُوضَعْ لذلك المعنى الأصلىّ 


أصلاً . وفى أى عَقَلٍ يُعَصوّر أن يتغيّر معنى « شبيباً بالأسد ؛ , بأن يوضع لفظ 
«(أسد ) عليه » وينقل إليه ؟ 


«اعس يد و معديو كحيو ]ا مدر ريوع عن أن 
الأشياء تستحق الأسامِىَّ لخواصٌ مَعانٍ هى فيبا دون ما عداها ‏ فإذا أثبتوا 
خاصة شىءٍ لشىء » أثبتوا له آسمه » فإذا جعلوا « الرجل » بحيث لا تنقص 
شجاعته عن شجاعة الأسد ولا يَعْدَم منها شيعاً » قالوا : « هو أسد ؛ > وإذا 
وصفوه بالشناهى :6 ف الخير والخصال الشريفة » أو بالحُسْن الذى يَِبْهَرْ 
قالوا : ١‏ هو مَلَّكّ ؛ - وإذا وصفوا الشىء بَِاية الطّيب قالوا : ٠‏ هو مسلكٌ » . 
وكذلك الحكم أبداً . 
ثم إهم إذا استقصؤا فى ذلك لوا عن المْسيّه آم جنسيه فقالواة: 
« ليس هو بإنسان, وإنما هو أسد» . و ١‏ ليس هو ادمياء وإنماهو ملك /) 0 «م/" 
ما قال الله تعالى ( ما هذًا يَشَرا إِنْ هَذًا ِلآ ملك كيم ) سرة يف :00 . 


)001 « من بعد أن يُراد » فبعد « يراد ؛ أسقط كاتب ٠‏ س » كلاماً كثيراً جدًا حتى ننتهى إلى 
ع * 32 2 
اواخر رقم : ٠ه‏ فكتب 2 3 مره ن بعد أن يرادُ إذا جكت به صريحا فقلت »؛ . كلاماً متصلاً م ترى . 
2 أسقط كاتب «١‏ ج »؛ لفظ « شىء » . 


( دلائل الإعجاز - 78 ) 


0 فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


5ل زيلوا أن 5 جره عن ينعي قله فالزاه وهو اميك ف علو 
إنسانٍ » و « هو ملك فى صورة ادمي » . وق خرّجٍ هذا لِلمُتنبى فى أحسن 
عبارة » وذلك فى قوله : 

نحْنُ ركب مِلْجِنّْ فى زِىّ اس فَوْقَ طَيْ لها شُخُوصُ الجمال 210 

٠‏ - ففى هذه الججملة بيان لمن عَفَل أن ليست ١‏ الاستعارة » تَقْلَ 
آسم عن شىء إلى شىء » ولكنها ادْعَاءُ معتى الامنم لشىءٍ , إذ لو كانت تَقَلّ 
آسم وكان قولنا : « رأيت أسدًا » » بمعنى : رأيت شبيباً بالأسد , ولم يكن اذّعاءً 
أنه سد بالحقيقة - لكان مُحالاً أن يقال : « ليس هو بإنسانٍ » ولكنه أسد » 
أو « هو أسد فى صورة إنسان » » ك أَنَّهِ محال أن يقال : 9 ليس هو بإنسان » 
ولكنه 'شبية: بأسد » أو يقال «٠+‏ هو شبيه بأسند ف ضتورة إنسان 1.6 

١‏ - وأعلم أَنّه قد كثّر فى كلام الناس استعمال لفظ ١‏ النقل ») فى 
« الاستعارة » » فمن ذلك قولّهم : ١‏ إِنَّ الاستعارة تعليقُ العبارّة عَلى غير 
مَا وضيعت له فى أصل اللغة على سبيل النقل » : (© وقال القاضى أبو 
الحسن : 9© و الاستعارة ما فى فيه بالانسم المستعار عن الأصلَى » وثقلت 
العبارة َجُعلتْ فى مكانٍ غَيْيها » . (4) 


)00 هو فى ديوانه : ( ملّجن » , الأجود أن تكتب ع الجنّ ؛ ؛ أى ‏ من الجن ؛ » وهو حذف 

(7) هذاهو نص لفظ الرّمانى فى كتابه « النُكت فى إعجاز القرآن » » ثلاث رسائل فى إعجاز 
القران ) : وها 

(*) هو القاضى الجرجانى » « أبو الحسن على بن عبد العزيز » » صاحب ( كتاب الوساطة بين 

(4) هو نص كلام القاضى الجرجانى فى الوساطة : 1١٠‏ ( طبعة صيدا ) , وتام كلامه هو: - 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 5 


ومن شأن ما عْمَضٍ ف الغاق ولطقت :+ أن يصقت تصيويه عل الويخة 
الذى هو عليه لِعامّة الناس » فيقع لذلك ف العبارات التى يُعبّر بها عنه » 
ما يُوهِم الخطأ » 62 وإطلاقهم فى « الاستعارة » أنها « تَقَلَ للعبارة عمًا 
ضعت له » » من ذلك , 227 فلا يصحٌ الأَحَدُ به . وذلك أَنّك إذا كنت 
لا تطلق اسم « الأسد » على ١‏ الرجل » ؛ إلا من بعد أن تدخله فى جنس الأسود 
من الجهة التى بين لم تكن تقلت الاسم عما وُضيع له بالحقيقة لأنك إِنّما 
تكون ناقلاً » إذا أنت أخرجت معناه الأصلىٌ من أن يكوة مقصودك #وتقفقة 
به يَدَكَ . فأمًا أن تكونَ ناقلاً لَه عن معناه » مع إرادةٍ معناه » فمحال 
| متتاقض 


١ه‏ - وآعلم أن ف ١‏ الاستعارة » ما لا يُتَصّور تقديرٌ النقل فيه البَنّ » 
وذلك مثل قول لبيد : 
عر 0 ل امه 2 ا ل 20 00 
وَعْدَاةٍ ريج قد كشّفتٌ وَقِرٍَّ إذاصبَحَت بيد الشّمّالٍ رَمَامَهَا 9) 


لا خلاف ف أن و اليد » استعارة » ثم إنك لا تستطيع أن تزعم أن لفظ 
160 رعم 


00 « وملاكها : تقريبٌ الشّبه » ومُناسبة المُسُتعار لهُ للمستعار منه » 
وامتزاجٌ اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد بينهما مُنافرة » ولا يتبيّنَ فى أحدهما 
إعراضٌ عن الآخر ») . 
وانظر ما سيق رقم : 6 
(1) السياق : ٠‏ وإطلاقهم فى الاستعارة .... من ذلك » . 


زهة هو فى ديوانه » وقد سلف برقم : 


اخ 


أمثلة على أن « النقل ٠‏ 
ع ل 
لا يتصور فى بعض 
الاستعارة ١‏ 


ار فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 


« اليد » قد تقل عن شىء إلى شىء . وذلك أنه ليس المعنى على أنه شبّه شيئاً 
باليد » فيمْكنك أن ترْعُمَ أنه نقل لفظ ١‏ اليد » إليه » وإنما المعنى على أنه أراد أن 
ينبت للشّمال فى تصريفها « الغداة » على طبيعتها » شبّة الانسانٍ قد أتحلّ 
الشىء بيده يقلبه ويصرفه كيف يريد . فلما أثبت لها مثل فِعْلٍ الانسان باليد , 
استعار لا « اليد » . وكالا يمكنك تقدير « النقل » فى لفظ «١‏ اليد » » كذلك 
لا يمكنك أن تجعل الاستعارة فيه من صيقّة اللفظ . ألا ترى أنه مُحالٌ أن تقول : 
إنه استعار لفظ « اليد » للششّمال ؟ وكذلك سبيلٌ نظائره , مما تجدُهم قد أثبتوا فيه 
للشىء عُضْوًا من أعضاء الإانسان » من أَجُل إثباتهم له المعنى الذى يكون فى 
ذلك العضو من الانسان > كبيتٍ الحماسة : 
0 إذَا هزه فى عَظْم رن هَل توَاجدَ فوا مايا لاحك 200 
فإنه لما جعل ١‏ المنايا » تضحك , جعل ها ( الأفواه والنواجذ » التى 
يكون الضّحك فيبا > وكبيت المتنبى : 


0 و مهاه 5 مويه روثعو 0 0 ع هم و سم فى 
حَحِيسٌ بشرقٍ الارض والعْرب رَحْفَهُ وَفِى اذنٍ الجَورّاء مِنْه رَمَازِم90) 


لما جعل « الجوزاءً » تسمعٌ - على عادتهم فى جعل التُجوم تعقل , 
ه خب 6 01 غ4 
ووصفهم لها بما يُوصّف به الأناميىٌ > أثبت لها « الأذن » التى بها يكون السمع 
من الاناسيى . 


(1) الشعر لتأبط شرًاء وهو فى شرح الحماسة للتبريزى ١‏ : 8 » والضمير فى ١‏ هزه ؛ للسيف 
فى البيت قبله . 


زفية هو فى ديوانه 7 
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1ه - فأنت الآن لا تستطيعٌ أن تزعم فى بيت الحماسة أنه استعارٌ 
لفظ ١‏ النواجذ » ولفظ ١‏ الأفواه » , لأن ذلك يُوجب المُحَال » وهو أن يكون فى 
المَتايا شىء قد شبّهه بالنواجذ » وشىء قد شبّهه بالأفواه » فليس إلا أن تقول : 
إنه لما اذعى أن النانا كس وتقفر إذا هو هر السيف + وجملها لسرورها 
5 ه6 #رء 7 4 5 5 ماه و 
بذلك تَضحك > (2 اراد أن يبالغ في الأمرء فجعلها فى / صورة من يَضحَكُ 
حتى نَبَدُوَ نواجدٌه من شدة السرور . 

8 0 0 4م عِ 
وكذلك لا تستطيع أن تزعم أن المتنبى قد استعار لفظ ١‏ الاذن » » لانه 
يوجب أن يكون فى « الجوزاء » شىء قد أراد تشبيبه بالأذن . وذلك من شنيع 
المحال . 

4 1ه - فقد تبيّن من غير وجهٍ أن « الاستعارة » إنما هى ادّعاء معنّى 
الاسم للشىء » لا تقل الاسم عن الشىء . وإذا ثيتَ أنها ادّعاءُ معنى الاسم 
للشىء » علمتٌ أن الذى قالوه من « أنها تعليقٌ للعبارة على غير ما وُضيعت له فى 
اللغة » ونقلٌ لها عمًّا وضعت له » ("2 كلامٌ قد تسامَحُوا فيه » لأنه إذا كانت 
( الاستعارة » ادعاءً مَعْنَى الاسم لم يكن الاسم مُرَالاً عما وضع له » بل مُقرا 
عليه . 


- وآعلم أنك تراهم لا يمتنعون إذا تكلموا فى ١‏ الاستعارة ) من أن 
يقولوا : « إنه أراد المبالغة فججعله أسداً » » بل هم يَلْجَأُون إلى القول به . وذلك 
صريحٌ فى 00 أن الأصل فيها المعنى » وأنه المُسْتَعارٌ فى الحقيقة » وأن قولنا : 
:استُعير له اسم الأسد 6 > إشارة إلى أنه:استعير له معناه + وأنه هل إياة , 


. » إنه لمَا آَدعَى .... أراد أن يالغ‎ ١ : السياق‎ )١( 
ه١١‎ : انظر الفقرة السالفة رقم‎ )١( 


35 


» الاستعارة‎ ٠ 


تفسير معنى ١‏ جمل ؛ 
فى الكلام وفى القرآن 
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وذلك أنّا لو ل تَمَلُ ذلك » لم يكن ١‏ لعل » ههّنا معّى » لأن « جَعَل ) 
لا يَمسْلْح إلا حيث يراد إثبات صفةٍ للشىء » كقولنا : « جعلته أمياً ) 
و ١‏ جعلّه لصا ) » تريد أنك أَثبت له الإمارة » ونسبتّه إلى اللصوصية وَادَّعِيتَها 
عليه ورَمَيتَهُ بها . 


وحُكُمْ « جَعَل )»17 إذا تعدّى إلى مفعولين » حكم ١‏ صيّر ) » فكما 
لا تقول : « صيّرته أميراً » . إلا على معنى أنك أُنْبتٌ له صيفة الإمارة » كذلك 
لا يصحٌ أن تقول : « جعلته أسداً » , إلا على معنى أنك أنْبَت له معان 
الأسد . 2 وأمّا ما تجده فى بعض كلامهم من أن « جَعَل ) يكون بمعنى 
ل كل ونيم ساعواته أيننا لأ المبتى على وهر كل أن لالجل 
يقول : ١‏ أنا لا أمسَمّيه إنساناً » . وعَرّضمُه أن يقول : إفى لا أَنِْتُ له المعانى التى 
بها كان الإنسان إنساناً . فأما أن يكون « جعل ) فى معنى ( سَمّى ») » هكذا 
غفلاً ؛ فَهِما لا يخمى فسادهٌ . ألا ترى أنك لا تدُ عاقلاً يقول : « جعلته زيداً ) 5 
بمعنى : سميته زيداً - ولا يقال للرجل : ١‏ اجعل ابنك زيداً » » بمعنى : ممه 
زيداً - و « وُلِد لفلانٍ آبن فجعله / عبد الله » » أى : سّمّاه عبد الله . 9) هذا 


1ه - وأكثر ما يكون منهم هذا التسامُح , أعنى قولّهم إن « جَعَل ) 
يكون بمعنى ١‏ سَمّى ) فى قوله تعالى : ( وَجَعَلوا الملائكة الذين هُم عِبّادُ الرَحمن 


)00 قد سلف كلامه فى «( جعل ) فى رقم : 4117 - 115 
6 أسقط كاتب « ج » من أول ١‏ صفة الإمارة » إلى قوله هنا : « أَنْبتٌ له ) سهواً » ففسد 
الكلام . 


() قد مضى الكلام فى معانى « جعل ») » فيما سلف رقم : 1417؛ - 41405 
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ا :1 » فقد ترى فى التفسير أن (« جعل ) يكون بمعنى ( سمَى ) » 
وعلى ذاك فلا شبهة فى أنْ ليس ا معنى على مُجَردِ التسمية » ولكن على الحقيقة 
التى وَصَفيُها لَك . وذَاك أنّهم أثبتوا للملائكة صفة الإناث , واعتقدُوا وجودها 
فبهم » وعن هذا الاعتقاد صَّدّر عنهم ما صدّر من الاسم > أعنى إطلاق اسم 
( البنات ) - وليس المعنى نهم وضعوا لها 62 لفظ «١‏ الإناث ) ولفظ 
) البناث » » من غير اعتقادٍ معني وإثبات ضَفَةٍ . هذا محال . 


١ه‏ - أو لآترى إلى قوله تعالى : ( أشهدُوا حَلَفَهُمْ يْكْتَبُ شهًا شَهَادتهم 
ار 0 
يعتقدوا إثبات صفةٍ لما قال الله تعالى : ( أَسَهدُوا حَلَقَهُمْ ) . هذا ولو كانوا لم 
يقصدوا إثبات صفةٍ . ولم يكن غير أن وضَعُوا آسماً لا يريدون به مَعْنىّ » لما 
استحقوا إل اليسيرٌ من الذمٌ » ولا كان هذا القول منهم كفراً . والتفسير 
الصحيح والعبارةٌ المستقيمة » ما قاله أبو إسحق الزجاج رحمه الله ء فإنه قال : إِنَّ 
« الجعل ) ههنا فى معنى القول والحكم على الشىء » تقول : « قد جَعَلْتُ زيداً 
أعلم الناس » » أى وَصَفْيه بذلك وحَكَمْتُ به 


حر إل الخ اقول فزن لست أن ببست 0 
قل الاسم ء ولكن ادعاءَ معنى الاسم - وَكْنّا إذا عَفَنا من قول الرجل ارايت 
أسداً » » أنه أرادَ به المبالغة فى وصفه بالشجاعة , وأن يقول : إنه من قوة القَلْبٍ » 
ومن فَرْطٍ البسالة وشيدّة البَطش » وفى أن الخوف لا يُخامره » والذّعْرَ لا يعض 


. انظر الفقرة السالفة : © 44 » وما قبلها‎ )١( 


تعرف ٠‏ الاستعارة » من 


طريق المعقول دون اللفظ » 
وكذلك ١‏ الكناية » 
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له » بحيث لا يَنقصُ عن الأسد - (2© لم تَعْقل ذلك من لفظ « أسد » » ولكن 
من ادّعائه مَعْنى الأَمّد الذى راه - (© تبت بذلك أن / ١‏ الاستعارة ) 
كالكناية » فى أنك ترف المعنى فيها من طريق المَعْقُول دُون طريق اللفظ . ©) 

8 - وإذ قَدْ عرفت أنَّ طريق العلم بالمعنى فى ١‏ الاستعارة » 
و « الكناية » معاً » المعقول , 9©» فآعلم أن حكم « التمثيل » فى ذلك 
حُكْمُهما » بل الأمر فى « اتمثيل » أظهر . 

وذلك أنه ليس من عاقل يك إِذَا نَظّر فى كتاب يَرِيدَ بنِ الوليد إلى 
مزواكة ون عمد +" حرين لَه أنه كلكا :فق يتعقة: 

١‏ أمَا بَعْدُ » فإِنّى أراك تُقَدّم رجلا ويُوتحر أمرى » فإذا أتاك كتابى هَذًا 
فَأعْتَمِدُ على أَيتِهما شعت » والسّلام » . 

- 7" يَعلمُ أنّ 6 المعنى أنه يقول له : بلغنى أَنّك فى أمْرٍ الببعَة بين 
رأيين مختلفين » ترى تارةً أن تُبايع , وأخرى أن تمتمع من البيّعة » فإذا أتاك كتابى 
هذا فاعمل على أى الرأيين شكت - ونه لم يعرف ذلك من لفظ ١‏ التقديم 
والتأخير » » أو من لفظ ‏ الرّجْل » » ولكن بأَنْ عَلِم أنه لا معنى لتقديم الرُجل 


. » .... السياق : « وكنا إذا عقلنا .... لم تَعْقَل‎ )١( 

)١(‏ السياق من عند أول الفقرة : « فإذا ثبت أن ليست الاستعارة .... ثبت بذلك أن 
الاستعارة ) 

(") انظر ما قاله فى الكناية من الفقرة رقم : 507 إلى آخر الفقرة : ١١م‏ 

هع ١‏ المعقول » خبر ١‏ أن طريقٌ العلم » . 

(0) السياق : « .... إذا نظر .... يعلم » » وهذا الخبر سلف فى رقم : 57 
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وتأخيرها فى رَجُل يُدُْعى إلى البيْعة » أن المعنى على أنه أراد أن يقول : إِنْ مَكَلّكْ 
فى تروّدِك بين أن تبايع » وبين أن تمْتدع » مكل رَجُل قائم ليذهبٌ فى أمرء 
فجعلت نفسه ثيه ثارة أن الضواب ق أن يذهب » وأحق أندق أن لا يذاهب» 


م اسلا 000 وض اءع 
فجعل يقدم رجلا تارة » ويوخر اخرى . 


الات ووكدا كل كلهم عن نظا ل لاقن عل من لد أذن 
تمييز أن الأغراضّ التى تكونُ للناس فى ذلك لا بُعرَف من الألفاظ . ولكن تكون 
المعانى الحاصلة من مججُموع الكلام أله على الأغراض والمقاصد . ولو كان 
الذى يكون غرض المتكلم يُعْلَّمُ من اللفظ , ما كان لقولهم : « ضرب كذا مثلاً 
لكذا » » مَعْنىٌ » فما اللفظ « يُضْرَبُ مثلاً » ولكن المعنى . فإذا قلنا فى قول 
النبى مُه : « إِيام وحضترءَ الدّمَنِ » » 7 إنه ضَرّب عليه السلام 9 تحَضرَا 
الدَمَن ) مثلاً للمرأة الحسناء فى مَنْتِ السّوءِ » لم يكن المعنى أنه مُه ضَرب 
لفظ ١‏ تحشر الدّمَن » مثلاً لها . هذا ما لا يَظْنّه من به / مس » فضلاً عن 
العاقل . 

١ه‏ - فقد زال الشلكُ وارتهعَ فى أن طريق العلم بما يراد إثباته احير به 
فى هذه الأجناس الثلاثة » التى هى « الكناية ) و ( الاستعارة )وم اتمثيل ) - 
المعقول دون اللَفْظِ ‏ <"2 من حيث يَكُون القَصنّد بالإثبات فيها إلى معني ليس 


)١(‏ هذا خبر مشهورٌ , ولم يرد فى شى” من دواوين السنة » ورواه الرامهرمزى بإسناده فى 
« كتاب أمثال الحديث 04 ١١5‏ » من طريق : « ألى وَجَرّة السعدى الشاعر ( يزيد بن عبيد ) » عن عطاء 
ابن يزيد الليئى » عن أبى سعيد الخدرى » . 


. » المعقول » خبر قوله : « أن طريقٌ العلم‎ ١ )١( 


ردنا 


الفصاحة وصف للكلام 
بمعناه لا بلفظه مجرداً 
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َه ود ودع 2 و و 
هو معنى اللفظ » ولكنه معنى يُسَتَدَلُ بمعنى اللفظ عليه , ويُستَتْبط منه » كنحو 
ما ترى من أن القصد فى قوم : « هو كثير رَمَادٍ 60 القِدْرٍ » » إلى كاة 
لقي وأتق ترف 3للكامى هذا الفط الى اتسمفه ؛ ولكداف ضرقه بان 
تَسْتَدِل عليه بمعناه » على ما مضى الشرح فيه . )١(‏ 


5 - وإذ قد عرفت ذلك » فينبغى أن يقال هؤلاء الذين اعترَضوا 
علينا فى قولنا : « إِنْ الفصاحة وَصْف يجب للكلام من أجل مرَّية تكون فى 
معناه » وأنها لا تكون وصفاً له من حيث اللفظ مدا عن المعنى » » واحتجُوا 
بأن قالوا : ١‏ إنه لو كان الكلام إذا وُصيف بأنه فصيح , كان ذلك من أجل مي 
تكون فى معناه » لوجّب أن يكون تفسيره فصيحاً مِثلّه » (') > أخبرونا 

عر عر مامه 0 . ع 5 
عنكم » (' اتَرَوْن أن من شأن هذه الأجناس » إذا كانت فى الكلام » أن تكون 
له بها مَزِية تُوجبٌ له الفصاحة » أم لا تَرَوْنَ ذلك ؟ 

فإن قالوا : لا نرى ذلك - لم يُكلموا . 

وإن قالوا : نَرَى للكلام » إذا كانت فيه » مَزيّةَ ُوجب له الصاحة . 

قيل لهم : فأخبرُونا عن تلك المزية » أتكون فى اللفظ أم فى المعنى ؟ 

> فإن قالوا : فى اللفظ > دخلوا فى المججهالة » من حيث يلم من ذلك أن 
تكون ( الكناية ) و ١‏ الاستعارة ) و ( اتمثيل » أوصافاً للفظ . لأنه لا يُتَصَوّر أن 


00( انظر رقم : همه وي)كده 
2( انظر ما سلف رقم : 489 . 504 وغيرها . 


(5) السياق : « فينبغى أن يقال لهؤلاء ..... أخبرونا عنكم ) . 
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تكون مَزْيها فى اللفظ حتى تكونَ أوصافاً له . وذلك مُحَالُ » من حيث يعلم 
كُلٌ عاقل أنه لا يُكُنَى باللفظ عن اللفظ ء وأنه إنّما يُكْنَى بِالمَعْنى عن المعنى . 
وكذلك / يُعْلّم أنه لا يُستعار اللفظ مرّداْ عن المعنى » ولكن يُسْتّعار المحنى , ثم 
اللفظ يُكون تبعٌ المعنى , على ما قدّمنا الشرح فيه . ( ويُعْلَم كذلك أنه مُحال 
أن يضظرب ١‏ المّكل ) باللفظ » وأن يكون قد ضُرب لفظ : « راك تُقَدّم رجلاً 
يوئر أخرى ») مثلاً لتردده فى أمر البيعة . 

وإن قالوا : هى فى المعنى . 

قيل 60 طم : فهو ما أََدْنام عليه » فدعُوا الشلكّ عنكم , وانتبهوا من 
رَقدَتكم » فإنّه علم ضرورئٌ قد أَدّى التقسيمٌ إليه » وكل علم كان كذلك » فإنه 
ب القع على كُلُ سوال يُسأل فيه بأنه تحطأ » وأنَّ السائل ملبوسنٌ عليه . 

١ه‏ - ثم إن الذى يُعْرَف به وجهُ دخول الغَلّط عليهم فى قوهم : ٠‏ إِنّه 
لو كان الكلامُ يكون فصيحاً من أجل مزيّة تكون فى معناه » لوجبٌ أن يكون 
تفسيوُ فصيحاً مثله ) » هو أَنّك إذا نظرت إلى كلامهم هذا وجدئهم كأنهم 
قالوا : « إنه لو كان الكلامٌ إذا كان فيه كناية أو آستعارة أو تمثيلٌ » كان لذلك 
فصيحاً » لوجبّ أن يكونَ إذا لم ُوجد فيه هذه المعانى فصيحاً أيْضاً » . ذاك لأن 
تفسيرٌ ( الكناية » أن تتركها ونْصرٌح بالمكى عنه فنقول : إن المعنى فى قوهم : 
( هو كثير رماد القدر ؛ » أنه كثير القرى - وكذلك الحكم فى « الاستعارة ) » 
فإنّ تفسيرها أن تثركها , ونْصَرٌح بالتشبيه فنقول فى « رأيت أسداً » : إن المعنى : 
رأيت رَجُلاً يُساوى الأسد فى الشجاعة > وكذلك الأَمر فى « اتمثيل » » لأن 


. وما بعده‎ 5١9 : انظر ما سلف رقم‎ )١( 


520: 


كشف الغلط 
فى فصاحة الكلام 


ناا 


5:5 فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


تفسيه أن نذكر المُتَمَكلَ له فنقول فى قوله : « أراك تقدّم رجلا وتؤتر أُخْرَى ) : 
إن المعنى أنه قال : أَرَاك تتردّد فى أمر البيعة فتقول تارة أفعل » وتارة لا أفعل , 
كمن يريد الذَّهابٍ فى وجو » فبُريه نفسئُه تار أن الصواب فى أن يذهب » وأخرى 
أنه فى أن لا يذهب . فهو يُقدَمُ رجلاً ويوْخر أخرى . 27 وهذا خروج عن 
المعقول , لأنه بمنزلة أن تقول لرجل قد نَصب لوصف عِلَّةِ : « إن كان هذا 
الوصف يجب هذه العلة » فينبغى أن يجب مع عَدّمها » . 

4ه - ثم إن الذى استهواهم » / هو أنهم نظروا إلى تفسير ألفاظ اللغة 
بعضيها ببعض » فلما رأوا اللفظ إذا فسسّر بلفظ » مثلّ أن يقال فى « الشرجب » 
إنه الطويل » 6 ل يجُرْ أن يكون ف المفسسّر من حيث العنى » مَِيٌ لا تكون 
فى التفسير > (" ظنوا أن سبِيلَ ما نحن فيه ذلك السبيل . وذلك غلطّ منهم » 
لأنه إنما كان للمُمَسسّر » فيما نحن فيه , الفضل والرّيَة على التفسير » من حيث 
كانت الدّلالة فى المُفَسَّر دلاله معنى على معنى » و التفسير دلالةً لَفْظِ على 
معنى . وكان من المركوز فى الطباع , والرّاسخ فى غرائز العقول » أنه متى أريد 
الثلالةَ على معنى » نُرِكَ أن يُصرّحَ به ويذْكَرَ باللّفظ الذى هو له فى اللغة » 
وحُحِدَ إلى معنى آخر فأشيير به إليه » وجُجل دليلاً عليه - 22 كان للكلام بذلك 
حُسْنٌ ومزيّة لا يكونان إذا لم يُصْنَعْ ذلك , وذْكرٌ بلفظه صريحاً . 


)1غ( فى المطبوعة : « فيقدم رجلاً » . 
(1) السياق من أول الفقرة : « فلما رأوا اللفظ إذا فْسَّر .... ظَتُّوا » . 


هه السياق : « .... متى أريد الدلالة على معنى فترك أن يصرّح به ... كان للكلام .... » . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى :1 


ولا يكو هذا الذى ذكرتٌ أَنّه سببٌ فضل المُّفسسرِ على التفسير » من 
كون الدّلالة فى المُفِسسّر دلالة مَعْنى على معنّى » وفى التفسير دلالة.لَفْظَ على 
معنى » 27 حتى يكون لِلَفظ المُفْسر معنّى معلوم يعرف السامع » وهو غير معنى 
أَفظ التفسير فى نفسه وحقيقته » 6 ترى من أن الى هو معنى اللفظ فى قوهم : 
« هو كثير رَمَادٍ القدر ) , غير الذى هو معنى اللفظ فى قوهم : « هو كثير 
القرى » , ولو لم يكن كذلك . ل يُتَصَوّر أن يكون هّنا دِلالة معني على معرّى . 

6 - وإذ قد عرفت هذه الجملة » فقد حَصل لنا منها أن المُفْسَّر 
يكون له دلالتان : دلالة اللّفظ على المعنى » ودلالة المعنى الذى دل اللّفظ عليه 
على معنى لفظ آخر > ولا يكونُ للتفسير إلا دِلالةَ واحدة » وهى دلالة اللفظ . 
وهذا الَْقُ هو سبب أَنْ كان للمُمَسر الفضل والمَزيهُ على التفسير . 

ومُحالٌ أن يكون هذا قضيّةَ المُمَسََّ والنتّفسير فى ألفاظ اللغة » ذاك لأ 
معنى المُفَسّر يكون دالا بجهولاً عند السامع , وبحالٌ أن يكون للمجهول 
دلالة . 

- ثم إن معنى المُفْسَّر يكون هو معنى التفسير بعينه » ومُحال إذا 
كان المعنى / واحداً أن يكون (© للمُمَسّر فضلٌ على التفسير , لأ الفضل 
كان فى مسألها بان :ذل لظ المفسر عل مُعتى 26 دل معناة عل معن احبر 
وذلك لآ يكون مع كَوْنٍ المعنى واحداً ولا يُتَصرّر . 

38 هذا : أنه محال أن يقال إن معنى ١‏ الشَرّجب » الذى هو 
المُفَسمّر » يكون دليلا على معنى تَفُسيهِ الذى هو « الطويل » > على ورّان قولنا 


. ) .... السياق : « لا يكون هذا الذى ذكرتثٌ .... حتى يكون‎ )١( 


ايلا 


الوجوه التى تكون 
للكلام مزية 


655 فصل اخخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 

إن معنى : ( كثير رماد القدر ) » يدل على معنى تفسيره الذى هو « كثير 
القرى ) » ين :. 

أحدهما : أنك لا تُفسّر « الشرجبٌ »© حتى يكون معناه مجهولاً عند 
السامع » ومحال أن يكون للمجهول دلالة . 

والثانى : أن المعنى فى تفسيرنا « الشرجب » بالطويل » أن تُعْلِم السامع 
أن معناه هو معنى الطويل بعينه . وإذا كان كذلك », كان محالاً أن يقال : إن 
معناه يدل على معنى الطويل » بل الذى يُعْقَل أن يقال : إِنْ معناه هو معنى 
الطويل . فآعريف ذلك . 

0 - وآنظر إلى لَعِب العفلة بالقوم » وإلى ما رأوا فى مُناهم من 
41 3 0 2 5 0 وه 0 
الأحلام الكاذبة ! ولو أنهم تركوا الاستنامة إلى التقليد » والامحذ بالهوينا , وتركَ 
النَظر » وأشعروا قلوبهم أن ههنا كلاما ينبغى أن يُصْغْى إليه >( لعَلِمُواء ولعادَ 
إعجابهم بأنفسهم فى سولهم هذا وفى سائر أقوالهم » عجبا منها ومن تَطويح 
الظنون بها . 


8 - وإذ قد بان مسُقُوطٌ ما اعترض به القوم وفحُشٌ غَلّطهم » فينبغى 
أن تعلم أنْ ليست المزايا التى تجدّها لهذه الأجناس على الكلام المتروك على 
ظاهره » والمبالغة التى تُحِسمّها - 7" فى أُنْفُس ا معانى التى يقصد المتكلم مدب 
إلمها » ولكنّها فى طريق إثباتِه لها » وتقريره إيّاها . وأنّكِ إذا سمعتهم يقولون : « إن من 


. » ولو أنهم تركوا الاستنامة ©... لَعَلِموا‎ .... ١ : السياق‎ )١( 


(؟) السياق : ١‏ فينبغى أن تعلم أن ليست المزايا .... فى أنفس المعالى .... ) : 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى /اء*5 


شأن هذه الأجناس أن تَكْسيب المعانئ مزيّة وفضلاً . وتُوجب 009 الها شرفاً 
نبلا » وأنْ تُمَخّمها فى نفوس السامعين » - (١‏ فإنهم لا يَْنُونَ أنفس المعانى » 
كالتى يَقَصد المتكلم بخبو إليها » كالقِرَى والشجاعة والتردّد فى الرأى » وإنما 
يَعْنُونَ إثباتها لا تنبت ت /اله وَيشْير ببااعنه .. فاذا سجطلوا للكناية مريّة عل 
التشبرع ٠‏ ل لوا لك الزية ل الع المكنى غنه):رلكن فى إنيانه الذفي يذنت 
له » وذلك أنا نعلم أن المعانى التى يُقَصَّدُ الخبرٌ بها لا تتغيّر فى أنفسها بأن يُكْنّى 
عنها معان ميواها . ويرك أن تذكر بالألفاظ التى هى للها فى اللغة . ومَنْ هذا 
الذى يشلك أن معنى طول القامة وكثرة القرى لا يتََيّرَانَ بأن يكنى عنهما بطول 
النُجاد وَكَثْرة يماد القدر . وَقدِيرٌ التغيير فيبما يُدّى إلى أن لا تكون الككناية 
عنهما » ولكن عن غيهما ؟ 7) 

8 - وقد ذكرثٌ هذا فى صّدْر الكتاب » 20 وذكرثٌ أن السبب فى 
أن كان يكونُ للإثبات - إذا كان من طريق ١‏ الكناية » - مزيةٌ لا تكون إذا كان 
من طريق التصري » () أنك إذا كيت عن كثرة القِرَى بكاة رماد القدر » كنت 
قد أثبت كثْرة القرى بإثبات شاهدها ودّليلها » وما هو عَلَّمٌ على وجودها » وذلك 

. » السياق : « وأنك إذا سمعتهم يقولون .... فإنهم لا يعنون‎ )١( 
(؟) فى هامش « ج»» بخطه كاتبها ما سأحاول أن أقرأه , جور التصوير على ال هامش » وهذا نصه‎ 
إِنّما يكون الكلام كناية » إذا كان [ دَليلاً على ] معني لَهُ لفظ فى‎ « 
. ) اللغة موضوعٌ [ فلا يدُلْ بهذا ] اللفظ عليه ؛ ولكن يَدُلَ بمعنى لفظٍ آخر عليه‎ 

هكذا قرأته على الجور الذى أدركه, فإن أحسّنت فبحمد الله وإلا فإفى أستغفره وأتوب إليه . 

(؟) مضى فى أول الكتاب من الفقرات رقم : 58 - 5+ 


(4) السياق : « .... أن السبب فى أن يكون للإثبات ... مزيّة .... أنك إذا كتَيّت » . 


ول 


584 


8 فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 
لا محالة يكون أَبْلَعَ من إثباتها بنفسها » وذلك لأنه يكون سبيلها حينذ سبيل 
الدعوى تكون مع شاهد . 
وذكرثٌ أن السّبب فى أن كانت ١‏ الاستعارة ) أبلغ من الحقيقة » )١(‏ 
أنك إِذَا ادّعيت للرجل أنه أسدٌّ بالحقيقة » كان ذلك أَبلعٌ وأشدٌّ فى تُسُويته 


| بالأسد فى الشّجاعة . ذاكَ لأنه مُحالٌ أن يكون من الأسُود , ثم لا تكون له 


شجاعة الأسود . وكذلك الحكم ف : المثيل ) » فإذا قلت : ١‏ أراك تقدُمُ رِجْلاً 
تور أخرى » » كان أبلغ فى إثبات التردّد له من أن تقول : « أنت كمن يُقَدّم 
رجلا ويؤخر أخرى ). 

- وآعلم أنه قد يَهْجسنٌ فى نفس الإنسان شىءٌ يَظَنُّ من أجله أنه 
ينبغى 60 أن يكون الحكم فى اليّة التى تحدّث بالاستعارة » أنها تحدث فى 
المُتْبّت دون الإثبات . وذلك أن تقول : إِنّا إذا نظرنا إلى الاستعارة ) وجدناها 
ما كانت أبلغ من أجل أنها تدل على قو الشبه » وأنه قد تنَاهى إلى أن صار 
المُسَبّه لا يتميّر عن المشبه به فى / المعنى الذى من أجله شبّه به . وإذا كان 
كذلك ؛ كانت امزيّةٌ الحادثة بها حادثةٌ فى الشّبه . وإذا كانت حادثة فى الشبّه » 
كانت فى المثْبّتَ دون الاثبات . 

والجواب عن ذلك أن يقال : إن الاستعارة » لَعَمْى » تقتضى قوَة 
الشبّه » وكوته بحيث .لا يَتميّرَ المُشبّه عن المُشبّه به » ولكن لَيْسَ ذاكَ سببٌ 
المزيّة . وذلك لأنه لَوْ كَانَ ذاك سَبَبّ المزيّة » لكان يتبغى إذا جئت به صركحاً 


)200 هى فى أول الكتاب رقم : لاه - 7 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى إة)؟: 


فقلت + 00 وارأيتُ رجلا مساوياً للأسد.قى الشجاعةء» ويك لزلا وريه 
لظننت أنّكَ رأيت أسداً » » وما شاكل ذلك من ضروب المبالغة » أن تجن 
لكلامك المزية التى تجدها لقولك  :‏ رأيت أسداً » . ولَيْس يخفى على عاقل أنَّ 
ذلك لا يكون . 

١ه‏ - فإن قال قائل : إن المزيّة من أجل أنَّ المساواةً تُعْلَمُ فى « رأيت 
أسدا ؛ من طريق المعتى ».وق و رأيت رجلا مساوياً للأسد » من طريق اللفظ . 

قل اذ نا نينا تقدم »00 ]نا يقال ( أن يسور تالالش تمس 
بأن يُكُتَى عنه بمعنى آخرء وأنه لا يُتَصور أن يكير معنى طول القامة بأن يكنى 
عنه بطول التّجاد ‏ ومعتَى كارة القرَى بأن يُكنى عنه بكاة اليماد . و أن ذلك 
لا يتَصوّر . فكذلك لآ يُمَصوّر أن يتغير معنى مُساواة الرّجل الأسدّ فى 
الشجاعة ؛ بأن يكنى عن ذلك ويُدَلٌ عليه بأن تجعله « أسداً » . فأنت الآن إذا 
نظرت إلى قوله : 


* مك ه الاك 9 00 عه الحم اق 2 و عض 
فَاسْبَلث لولوًا من ترجس » وَسّقث وَرْدا » وعَضت على العْنَابٍ بِالبَرَدٍ 7") 


9 - فرأيته قد أفادك أن « الدّمع » كان لا يَخْمُ من شبه اللؤلؤ » 


)١(‏ عند أول قوله : ؛إذا جكت به صريحاً » ينتبى ما أسقط كاتب 9 س » »؛ حيث وصل الكلام 
فى أواخر الفقرة رقم : 5.08 , فكتب : 9 .... من بعد أن لا يُراد إذا جىت به صريحاً » » وانظر التعليق 
هناك . 


(؟) انظر ما سلف رقم : 78ه 


(*) هو للوأواء الدمشقى » فى ديوانه . 


2) - دلائل الاعجاز‎ ١ 


321 


احخسا 


إذا ظهر التشبيه فى 


١‏ الاستعارة ؛ » فَبُْحت 


322 


هع فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


و9 العزح ومن عه اريس -37 )نينا . فلاعتسين أناسيت الششن الذئ 
تراه فيه » والأيحية التى تجدها عنده , أنه أفادّك ذلك فحَسمْبُ . وذاك أنك 
تَسْتَطِيعٌ أن تجىءَ به صربحاً فتقول : « فاسبلت ذمعاً كأنه اللووْ بعينه » من عين 
كأنها التّرّجس حقيقة » , ثم لا ترى من ذلك الحسن شيئاً . ولكن آعلم أن 
سبب أنْ رَاقك » وأدخل / الأَرْيّحيّةَ عليك » أنه أفادك فى إثبات شدّة الشبّه 
0 
نفسه هِرّهَ عندها » وهكذا حكم نظائره كقول ألى نواس 
تنكى فتُذْ الدرَ عَنْ تزجس ع ,وَتَلْظِمْ الوَرْةَ بعُنابٍِ9 


بَدَتْ قمر ومَالَتْ مُخوطٌ بَانِء وَفَاحَتْ عَنْيْرا » وَرَنَثْ غََال9) 
لاه - وأعلم أن من شأن ١‏ الاستعارة » أنك كلما زدْت إرادتك 
التشبية [فاء » ازدادت الاستعارة حسناً » حتى إنك تَرَاها أغربٌ ما تكون إذا 
4ه ءٍِ ب ع 56 
كان الكلام قد ألف تأليفا إن أردت أن تفصيح فيه بالتشبيه » خرجت إلى شىء 
تعَافه النفسٌ / ويّلفظه السمع » ومثال ذلك قول ابن المعتز : 


»» السياق : « أفادك أن الدمع كان لآ يخرم .... شيئاً » » وكان ف المطبوعة وحدها ويحرم‎ )١ 

)00 مع كان لا يخْرِم و وإحدها جرع 
وقوله « لا يَخْرِم » أى لا يُسُقط ولا ينقص منه شيقاً . 

(0) فى «٠س»:«قد‏ غرف ). 

(؟) هو فى ديوانه . 


25 هو فى ديوانه » وقد مضى برقم : اناا 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى ١ه‏ 
0 3 0 سل واه ود )١١‏ 
اثمرت اغصان راحته لجتاة الحسنٍ عنابا 
ألا تزى أَنّك لو حملت تَفْسّك على أن تُظهر التشبية وتُفصح به » 
احتجتٌ إلى أن تقول : « أتمرثْ أصابعٌ يده التى هى كالأغصان لطالبى 
الحْسْن » شبية العناب من أطرافها المحضوبة » , وهذا ما لا تخفى عَتَانته . من 
أجل ذلك كان موقع « العناب » فى هذا البيتٍ أحسنّ منه فى قوله : 
+ وعضّت على العنّاب بالبرد » 


وذاك لأن إظهار التشبيه فيه لا يمَبْحُ هذا القبح المُفرط » لأنك 
لو قلت : ؛ وعضّت على أطراف أصابعٌ كالعُئٌاب بثغر كالبيد » » كان شيئاً 
يتكلّم بمثله وإن كان مرزؤولاً . وهذا موضعٌ لا يتبيّن سي إلا من كان مُلْهَبَ 
الطبع حادٌ القريحة . (2 وف الاستعارة علمٌ كثيرٌ » ولطائف معانٍ » ودقائئٌ 
فروق » وسنقول فيها إن شاء الله فى موضع آخر . 

مه - وآعلم أنّا حين أتحذنا فى الجواب عن قوهم : « إنه لو كان 
الكّلام يكون فصيحاً من أجل مَزْيّة تكون فى معناه » لكان ينبغى أن يكون 
تفسيو فصيحاً مثله » , (© قلنا : « إن الكلام الفصيح ينقسم قسمين ء قِسْم 
تُْرّى امزيّة فيه إلى اللفظ ١‏ وقِسلمٌ تُعْرَى فيه إلى النظم » » (؟» وقد ذكرنا فى 


)1غ( فى ديوانه » فى باب الفخر , وف المطبوعة : ( يجنان الحسن ؛ , خطأ . وفى « ج » : ١‏ لجنّاة 
الحبّ )2 وهو لا شى؟ . 

. © فى « س ؛ والمطبوعة : « ملتيب‎ (١ 

(5©) انظر رقم : 149595 065.420 اكه 


القسم الثانى : 
وهو الذى تكون 
فصاحته فى النظم 
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نف فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاق 


0 


/ القسم الأول من امجح ما لا ييقى معه لعاقل ؛ إذا هو تأمَلّها » شك 
ا و ا ا الي و 
مزية تكون فى معناه ) » 2١(‏ أن يكون تفسيرٌ الكلام الفصيح فصيحاً مثله » وأنه 
عون مب #اوقخي نف التكالات 2 

١‏ لحك الى لوي اليالإن ٠‏ للسرا اترضر إن انراد 
سولهم الذى اغتَرُوا به يَتّجه لهم فيه » كان أمرهم أَعْجَبَ » وكان جَهْنُهِمِ فى 
ذلك أغرب . وذلك أن ١‏ النظم » » كا بَينَا » / إِنّما هو توَنْحَى معانى النحو 
وأحكامه وفروقه ووجوهه . والعمل بقوانينه وأصوله , وليست معاف النّحو معانى 
ألفاظ . (" فيْتصوّر أن يكون لها تفسير . 

4ه - وجملة الأمْرِ » أن « النظم » إنما هو أن ( الحمد » من قوله تعالى : 
( الْحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ . الّحْمنٍ الرَّحِيم ) مبتدأ » و (١‏ لله ) خبروء 
وهربٌ» صفةٌ لاسم الله تعالى ومضاف إلى « العالمين » و ١‏ العالمين ؛ مضاف 


إليه » و م النحمن الرحمم ) صفتان كالرب » و « مالك ) من قوله  :‏ مَالِكُ يوم 


الدّين ) صفة أيضاً ؛ ومضاف إلى يوم . و١‏ يوم » 62 مضاف إلى « الدين ») » 


و إياك ) ضمير أسم الله تعالى ؛ وهو ضميرٌ يقع موقع الاسم إذا كان الاسم 
منصوباً ؛ معنى ذلك أنك لو ذكرت اسم الله مكائه لقلت : ٠‏ اليد » » ثم إن 


نعبد ) هو المقتضى معنى النصب فيه » وكذلك كم ( إِيّاكَ نُستَعِينُ » . ثم 
إن جملة ( إِيَاكَ تَستَعِينَ ؛ معطوف بالواو على جملة ( إِيّاكَ تَعْبُدُ » » و « الصراط ) 


0.5 : انظر ما سلف رقم‎ )١( 
. ©» ف المطبوعة وحدها : « ف المجادلاات‎ )١( 


222 فى « س » : « معانى لفظ » ء وف المطبوعة : « معانى الألفاظ » . 


فصل اخر ف أن الفصاحة والبلاغة للمعانفى 7م 


مفعول » و ١‏ المستقم » صفة للصراط . و « صرَاط الِّينَ ؛ بدل من 9 الصراط 
المستقم » » « وأنْعَمْتَ عليهم ) صِلّة الذين  »‏ وغَيْرٍ المَعْضُوبٍ لهم ؛ صفة 
« الذين » » و ١‏ الضّالِين » معطوف على ١‏ المغضوب عليهم ») . 

فآنظر الآن هل يُتَصوّر فى شىء من هذه المعانى أن يكون مَعْنى اللفظ ؟ 
وهل يكون كون ١‏ الحمد ) مبتدأ معنى لفظ « الحمد ) ؟ أم يكون كون « رب ») 
قتف وكزته عضانا | العالمين ») معنى لفظ « الرب © ؟ 

همه - / فإن قيل : إنه إن لم تكن هذه المعافى مَعَانىَ أَنْفْس الألفاظ , 
فإنها / تُعْلّم على كل حال من ترتيب الألفاظ » ومن الإعراب » فبالرفعة فى 
« الدال ) من « الحمد ) يُعْلَّم أنه مبتدأ » وبالجر فى « الباء ) من ( رب ) يُعْلَم أنه 
صفة » وبالياء فى « العالمين ؛ يُعْلَم أنه مضاف إليه » وعلى هذا قياس الكل . 

قيل : ترتيب اللفظ لا يكون لَفْظأً » والإعراب وإن كان يكون لفظاً » 
فإنه لا يُتَصَوّر أن يكون ههّنا لفظان كلاهما علامة إعراب , ثم يكون أحدُهما 
تفسياً للآخر . وزيادةٌ القول فى هذا من حَحطّل الرأى » فإنه تما يعلمه العاقل 
بيب النظر » ومَنْ لم يتنه له فى أول مايسشمع » لم يكن أَهلاً لك يُكُلّم . وتُوذ إلى 
رأس الحديث فتقول . 

+00 - قد بطل الآنّ من كل وَجْهِ وكل طريق » أن تكون « الفصاحة ) 
وصفاً للفظ من حيث هو لفظ ويُطْنُ لسانٍ . وإذا كان هذا صُورةٍ الحال وَجُمْلة 
© الأمرء ثم لم تر القوم تفكروا فى نشىء مما شرحناه بحالي » ولا أخطروه هم 
يبال » بان وظهر أنهم ل يَأنُوا الأمرَ من بابه , ولم يطلبوه من مَعْدِنه » ولم يسلكوا 
إليه طريقه » وأنّهُم لم يزيدوا على أن أَوْهَموا أنْفسّهم وَهْماً كاذباً أغهم قد أبانوا 
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الردّ على المعتزلة 
فى مسألة « اللفظ » 
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505 


غ6 فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاق 


الوجة الذى به كان القران معجزاً » والوصف الذى به بَانَ من كلام امحلوقين » 
ل 
ليلاً » وإلى معرفة ما قَصدُوا إليه سبيلاً . ١‏ 
0ه - وآعلم أنه إذا نظر العاقل إلى هذه الأَدِلّة فرأى ظهورها » استبعدٌ 
أن يُكون قد طَنّ ظَان / فى « الفصاحة » أثها من صفة اللفظ صركاً . ومدق 
إنه لكذلك ينبغى ء إلا أن إا تنظ إلى جدّهم وتشدّدهم ونه الحكم « بأن 
المعانى لا تترايد وإنما تَعَرَايدُ الألفاظ » , ('2 فلئن كانوا قد قالوا « الألفاظ ) وهم 
لا يريدونا أنفْسّها ‏ وإنما يريدون لطائفٌ معانٍ تُفْهم منها » لقد كان ينبغى أن 
يُتبعوا ذلك من قوهم ما يُنْبِىء عن غرضهم » وَأنْ يُذكروا أنهم عَنًَا بالألفاظ 
ضرياً من المعنى » وأن عَرَضَهم مَفْهِومٌ خاصٌّ . 
67> يهداء وأموة التلم 1 ى أن لين شيعا حر برخ فاق الخو 
بين الكلِم , زات تركب امعان + أولأ اق «تفسلك + ثم تحذو عل ترتيبها 
م ا ا وو 
حب فها نم وتيب - 22 فى غاية القوة والظهور » ثم ترى الذين لَهجُوا بأمر 
« اللفظ ) قد أَبَوا إلا أن يجعلوا ( لظم الفط ٠‏ ترى الزجل منهم برى 
ويعلمُ أن الإنسان لا يستطيع أن يجى ء بالألفاظ ميد إلا عن يعد أن يفك ف 


)0( يعنى بهذا القاضى عبد الجبار المعتزلئ وما كتبه فى كتابه ( المغنى ) . 
23١‏ هذا نص مقالة القاضى عبد الجبار المعتزلى » وقد مضى برقم : هه ٠ورقم‏ :465 
(5) السياق : « هذاء وأمر النظم .... فى غاية القوة .. 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى هه 


المعانى وِييّها فى نفسه على ما أَعلَمْناك , ثم تُفيّشْه تممه فتراه لا يعرف الأمرّ () 
بحقيقته » وتراه ينظر إلى حال السامع » فإذا رأى المعافى لا تُقعٌ مريَّةَ فى نفسه 
إلا من بعد أن تقع الألفاظ مربةَ فى سمعه , نَسى حال نفسه , واعتبر حال من 
يسمع منه . 2١(‏ وسبّبُ ذلك قِصّر الهمّة » وضَعْف العناية » ويرِكُ النُطر » 
والأَئْسُ بالتقليد وما يُنى وضوح الدّلالة مع من لا ينظر فم وذ الصبح 
بجلا الأفى , ثم لا يراه النائم ومن قد أطبق جَفْنه ؟ 

مه - وآعلم أنك لا ترى ف الدُّنيا علمًا قد جرى الأمر فيه بَدِيكاً 
وأخيراً على ما جَرَى / عليه فى « علم الفصاحة والبيان » . 

. أما ابدىء » فهو أنك لا ترى نوعا من أنوع لعلو إل وإذا تأملت 
كلام الأوّلِين الذين علَّمُوا الناس » وجدثت العبارة فيه أكثرٌ من الإشارة » 
والتصريح أغلبَ من التّلويج . والأمر فى « علم الفصاحة » بالضد من هذا . 
فإنك إذا قرأت ما قَالَهُ العلماء فيه » وجدت جُلَهُ أو كله رَمْرا ووحياً » وكناية 
وتعريضاً , وإيما ا إل الغرض من وهلا يَأ ل إلًمن قل افك أذ النظرء 
ومَنْ يرجع مِنْ طبعه إلى ألمعيّة يه يَقرَى معها على الغامض » ويصل بها إلى الخفى » 
حتى كأنَّ بَسْلاً حراماً أن تَتَجَلّى معانيهم سافرة الأوْجُه لا نِقَاب لهاء (" وبادية 
الصّفحة لا حِجََابَ دونها » وحتى كأن الإفصاح بها حرام » وذِكرها إلا على 
سبيل الكناية والتعريض / غير سائغ . 


4597 : انظر ما سلف رقم‎ )١( 


١ : فى « س » : « يَثْلاً حراماً » بالتاء » وقد مضى مثل ذلك فى آخر رقم‎ (3١ 


كلام العلماء فى الفصاحة 
أكاو كالرمز والتعييض 
دون التصريح 
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بيان معان فى وصف 
« اللفظ ٠‏ . كتوهم 
« لفظ متمكن غير قلق » 
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ث1 فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


. وأما الأخير » فهو أَنا م نر الفلا قد رَضمُوا من أنفسهم فى شبىء من 
العلوم أن يَحُفظُوا كلاماً للأولِين ويتدارسوه » ويكلَمَ به بعضهم بعضاً . من 
غير أن يعرفوا له معني » وبقفُوا منه على غرض صحيح » ويكون عندهم ء إن 
يلوا عنه » بيان له وتفسيرٌ ير - 7" إلا « علم الفصاحة ». فإنّك تَرَى طبقاتِ 
من الناس يتداولُون فيما بينهم ألفاظاً للقدماء وعباراتٍ » من غير أن يعرفوا لما 
معنى أضْلاً » أُو يَسْمَطِيعوا - إن يسألوا عنها - أن يَذْكُروا ها تفسيراً يصِحٌ . 

- 60 فمن أقربٍ ذلك » أنك تراهم يقولون | إذا هم تكلموا فى 
مي كلام على كلام : ١‏ إن ذلك يكون بِجَرَالةِ اللّفظ ) (© - وإذا تكلموا ى 
زيادة نَظم على نَظم : « إن ذلك يكون لوُقوعه على طريقة مخصوصة وعلى وجه 
دون وجه ) .27 ثم لا تجدهم يفسرون الجزالة / بشىء » ويقولون فى المراد 
« بالطريقة ) و « الوَجْه ؛ ما يَْلَى منه السام بطائل . ويقرأون فى كتب البُلّغاء 
طروت كلام قدا وصتزا صتهوا ‏ الل » فها بأوصاف بعلم ضرورة أنه لا ترجع إليه من 
حيث هو لَظ ونْطنُ لسان وصّدّى حرف » كقوهم : « لفظ مُتَمَكن غير قلق 
ولا ناب به موضعه . وإِنَّه جيّدُ السبكِ صحيح الطَابَع » وأنه ليس فيه فَضْلٌ عن 
معناه ) > وكقوهم  :‏ إن من حقٌّ اللفظٍ أن يكون طِبْقاً للمعنى » لا يزيد عليه 
ولا ينقص عنه ) - وكقول بعض من وصفٌ رجلاً من البلغاء : « كانت ألفاظه 
قَوَالبَ لمعانيه » » هذا إذا مَدَحُوهِ - وقوهم إذا دَمُوهِ : « هو لفظ مُعَقّد » وإنه 
بتعْقيده قد آستَهْلكَ المعنى » » وأشباو لهذا ء 40 ثم لا يَخْطْر ببالهم أنه يجبُ أن 


6 السياق : ١‏ لم نر العقلاء رضوا عن أنفسهم فى شىء من العلوم .... إلا علم الفصاحة ») . 
)١(‏ هذا قول القاضى عبد الجبار المعتزلى فى المغنى ١9/8 : ١١‏ 

(5) هذا أيضاً من كلام القاضى عبد الجبار . 

(5) السياق : ٠‏ ويقرأون فى كتب البلغاء .... ثم لا يخطر .. 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى لاهع 


يُطْلَب لما قالوه معنىّ » وتُعْلّم له فائدة , ويُجَششّم فيه فكر , وأن يُعْتمّد على الجملة 
أقلّ ما فى الباب » أنه كلام لا يَصِحّ حَمْلّه على ظاهره » وأن يكون الرادُ 
« باللفظ » فيه تُطْقَ اللسان . 


فالوضف بالتمكن والقلّق فى و اللفظ 6 محال + فإنما ييتمكن الشىء 
ويقَلّقُ إذا كان شيعا ينمت فى مكانٍ , / و ١‏ الألفاظ » حروف لا يُوجد منها 
حرف حتى يُعْدَم الذى كان قبِلَهُ . وقوهم : « متمكن » أو ٠‏ قلق ) وصف 
للكلمة بأسها , لا حرف حَرْف منها . (2 

ثم إنه لو كان يَصِحّ فى حروف الكلمة أن تكون باقيةَ بمجموعها , لكان 
ذلك فيها مُحَالاً أيضاً . من حيث أن الشىء إنما يتمكن ويَقَلّق فى مكانه الذى 
يوجد فيه » ومكان الحروف إِنّما هو الحَلق والمَمُ 6 واللسان والشفتان » فلو 
كان يصحٌ عليها أن توصف بأنها تَتَمكّن وتلق . / لكان يكون ذلك المَكُنُ 
وذلك القَلقُ منها فى أماكنها من الحَلْق والمَم واللسان والشفتين . 

وكذلك قوهم : ٠‏ لفظ ليس فيه فَضْلٌ عن معناه ) » مُحال أن يكون المراد 
به اللّفظ » , لأنه ليس ههنا آسم أو فعل أو حرف يزيد على معناه أو ينقص 
عنه . كيف ؟ وليس بالذّرْع وُضعت الألفاظ على المعافى . (5) 

وإن اعتبرنا المعانيَ المستفادة من الجْمّل » فكذلك . وذلك أنه ليس 
مهنا جملة من مبتد| وخبر أو فعلل وفاعلى . يخخصل بها الإثباث أو النَى » ثم 
أو أنْقصّ مما يحص بأخرى . وإنّما فَضْل اللفظ عن المعنى : أن تزيد الدّلالة 
بمعنى على معني » فتُدْحَلَ فى أثناء ذلك شيئا لا حاجة بالمعنى المدلول عليه إليه . 


. )» فى المطبوعة : و لا حرف منها‎ )١( 


زفة الذّرْعَ ؛ يعنى به القياس بالذراع . 


ا 
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مسألة و اللفظ ؛ وغلبتها 
على ا معتزلة وغيرهم 
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/: فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعا 


وكذلك السبيل ف ١‏ السّبك والطابّع » وأشباههما ‏ لا يُحْتَمل شىءٌ من ذلك أن 
يكون المراد به 9 اللفظ » من حيث لفظ . 


0١‏ - فإن أردتَ الصدق » فإِنّك لا ترى فى الدنيا شأناً أعجبّ من 
شأن الناس مع ١‏ اللفظ  »‏ ولا فسادَ رأي مازج النفوس وتحامرّها واستحكّم فيبا 
وشار كإحدى طلاننها ومن رادي ٠:‏ اللفظ ) . فقد بلغ من مَلَكُتِه لهم 
وقوّته عليهم , أنْ تركهم وكأنهم إذا توظروا ة فيه أحدُوا عن أنفسهم » وغَيبُوا عن 
عقوم » وجيل بينهم وبين أن يكون لهم فيما يسمعونه نظ » وثرَى لهم يراد ف 
الإصغاء وصّدَرٌ » فلست ترى إلا نفوساً قد جَعَلت ترا 3 لقان دابيا ورصلة 
بالهوينا أسبابها » فهى تَعَترٌّ بالأضاليل / وتتباعد عن التحصيل » وِتُلْقَى بأيديها 


إلى الشبّه » وتسرع إلى القول المُمَوْه . 


- ولقد بلغ من قِلََّ نظرهم / أن قوماً منهم لما رأوا اكيب المصتّقَة 
فى اللّغة قد شاع فيها أن تُوصّف الألفاظ المُفرّدة بالفصاحة » ورأوا أبا العباس 
© ثعلباً قد سمّى كتابه « المَصيح » » مع أنه لم يذكر فيه إلا اللغة والألفاظ 
المفردة » وكان محالاً إذا قيل : إن « الشّمّع ) بفتح المم » أفصحٌ من ٠‏ اللشمع ) 
بإسكانه , أن يكون ذلك من أجل المعنى » إذ ليس تُفِيدُ الفتحة ف الميم شيئاً فى 
الذى سَُمى به - (1) سبق إلى قلوبهم أن كم الؤصليف بالمصاحة أيذا كان وفى 
أن شىء كان » أَنْ لا يكون له مرجع إلى المعنى البَثّةَ ؛ وأن يكون وصفاً لُفظ فى 
نفسه » ومن حيثُ هو لفظ وِنْطْقُ لسان - للم يعلموا أن المعنى فى وصف 
الألفاظ المقردة باليضائحة : أنه فى اللغة انيت وق انتعيال التميحاء اعلا 


)00 السياق : « أن قوما منهم لما رأوا الكتبّ المصنفة ... سبق إلى قلوبهم ) . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى ل 


أو أنها أجْرَى على مقاييس اللغة والقوانين التى وَضّعوها , وأن الذى هو معنى 
« الفصاحة » فى أصل اللغة » هو الإبانة عن المعنى » بدلالة قوهم : ٠‏ فصيح ) 
و« أعجم)'ء وقوهم : ١‏ أَقْصّح الأعجمى » . و ٠‏ قَصّح اللّكّان ) و ١‏ أفصّح 
الَجل بكذا » » إذا صَرَّح به - وأنه لو كان وَصْفهم الكلماتٍ المُفردّة 
بالفصاحة من أجل رَصّف هُرَ ها من حيث هى ألفاظ ونطق لسان » لَوَجَب 
إذا وُجدت كلمة يقال إنها كلمة فَصِيحة على صفة ف اللّفظ ؛ أن لا توجد 
كلمةٌ على تلك الصّفة » إلا وجب لها أن تكون فصيحة » 27 وحتى يجب إذا 
كانت ١‏ فَقِهْتُ الحديت » بالكسر أفصم منه بالفتح » أن يكون سبيلٌ كل فعل 
مثله فى الزّنة أن يكون الكسرٌ فيه أفصمَّ من الفتح . 

ثم إن فيما أودعه تَعْلبٌ كتابه » ما هو أفصحٌ » / من أجل أَنْ لم يكن فيه 
حرفٌ كَانَ فيما جعله أفصح منه . 0 مكل أَنَّ « وَقَفْتُ » أفصح من 
« ازْقَفتُ ) » أفترى أنَّه حَدَثٌ فى « الواو » و « القاف » و ١‏ الفاء » بأن لم يكن 
مَعَها ا همزة » فضيلة وجب لها أن تكون أفصح ؟ وكفى برأى هذا وداه تهافتاً 
طلا ! 

© وجمُلة الأمر أنه لابن لقولنا « الفصاحة ) من معنى يُعْرف » فإن 
كان ذلك المعنى وصّفاً فى ألفاظ الكلمات المُفرّدة / » فينبغى أن يشار لنا إليه » 
وتُوضّع اليد عليه . 


. أسقط كاتب « ج » من أول قوله : « على صفة فى اللفظ » » إلى هنا‎ )١( 
زقة عبارة الشيخ هنا كرّة جدًا . يعنى أن ثعلباً أورد كلماتٍ فى كتابه , فقال : هذه أفصّحُ من‎ 
.... هذه » وف أفصح الكلمتين » حرف ليس ف الأخرى‎ 


230 


3305 


« الاستعارة » » تكون 
فى معنى ١‏ اللفظ 6 
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25 فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 


47 ه - ومن أَبْين ما يدل على قلة نَظرهم » أنه لا شبهة على مَنْ نَظّر فى 
كتاب تُذْكَر فيه « الفصاحة » , أن « الاستعارة » عُنُوانَ ما يُجْعل به « اللفظ ) 
فصيحاً . وأن « المجاز » ججملته » و « الإيجاز » من مُعْظَم ما يُوجب للفظ 
الفصاحة . وأَنْتَ تراهم يذكرون ذلك ويَتمونه , ثم يَذهبٌ عنهم أن إيجابهم 
0 المصّاحة ) للفظ ببذه المعانى , اعتراف بصيحٌة ما نحن ندعوهم إلى القول به 
من أنه يكن قينا ناف 

أما , الاستعارة )» فإنهم إن أغفلوا فيها الذى قلناة » من أن المستعار 
بالحقيقة يكون معتّى ١‏ اللفظ » . واللّفظ تَبَمٌّ » من حيث أنا لا نقول : « رأيت 


امد 4 ونن نعنى. رجلا ء إلا عل أنا تذّعى أنا رأينا أسّداً بالحقيقة: من حيث 


نجعله لا يتميّرٌ عن الأسد فى بأسه وبطشه وِجُرْةٍ قلبه > فإنهم على كل حال 
لا يستطيعون أن يجعلوا « الاستعارة » وصفاً لِلْفظ من حيث هو لَفْظْ . مع أن 
اعتقادهم أنك إذا قلت : ١‏ رأيت أسداً » » كنت نَقَلْتَ آسم ٠‏ الأْمّد » إلى 
ل الرجل ) » أو جعاتَهُ هكذا غفْلاً ساذجاً فى معنى شجاع . أفتَرى أن لفظ 
« الأسد » لا نقل عن الشبع إل :1 الرجل جل » المشبه به » أحدّث هذا النقل فى 
أجراس حُروفه / ومَذَاقَها وَضْفاً صار بذلك الوصف فصيحاً ؟ 

غ 4ه - ثم إن من « الاستعارة » قبيلاً لا يصحٌ أن يكون المستعارٌ فيه 
١‏ اللفظ » البَّ » ولا يصحٌ أن تقع الاستعارة فيه إلا على المعنى . وذلك ما كان 
مِثْل « اليد ) فى قول لبَيد 


ا 1 تن 9 2 2 ا 
وَعْدَاةٍ ريج قد كشفتٌ وقِرّةٍء إذ اصبّحث بيد الشَّمّالٍ زَمَامُها (') 


ه١17‎ : قد سلف ف الفقرة رقم‎ )١( 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 5١‏ 


© ذاك أنه ليس ههنا شىء يُرْعَم أَنَّه شبهه باليد » حتى يكون لفظ 
١‏ اليد » مستعاراً له » وكذلك ليس فيه شىء يُتُوهَّم أن يكون قد شْبّههُ بالزمام » 
وإنما المعنى على أنه شبه « التّمالٌ » فى تصريفها « العّداة » على طبيعتها » 
بالانسان يكون زمامٌُ البعير فى يده » فهو يصرّفه على إرادته » ولما أراد / ذلك 
جعل للشّمَال يدا » وعلى الغداة زماماً . وقد شرحت هذا قبل شرحاً شافياً . )١(‏ 


هه - ولِيسَ هذا الضَرْبُ من الاستعارة بدون الضرب الأوْل فى إيجاب 
وَصْف ١‏ الفصاحة » للكلام , لا بَل هو أقوى منه فى أقتضائها . وامحاسنٌ التى 
َظهَرٌ به » والصّوّر التى تحدث للمعانى بسبيه » اق وأغجبُ . وإن أردت أن 
تزداد علماً بالذى ذكرثٌ لك من أمره » فانظر إلى قوله : 
5 سَقَئْهُ كف اللَيْلٍ أكواس الكَرَى 0 
وذلك أنه لَيّس يخفى على عاقل أنه لم يرد أن يشبّه شيئاً بالكف » ولا أرَاد 
ذلك فى ١‏ الأكواس » » ولكن لما كان يقال : « سَكرٌ الكَرى » » و « سكر 
النوم » » استعار للكرى « الْأكْوَاس » » م استعار الآخر « الكاس » ف قوله : 
وق فى القزة "كام انه التو 0 
ثم إنه لمّا كان الكرَى يكون فى الليل » جعل الليل ساقياً , وما جعله 
ثناقا جعل لد كفا [ذ كان | الاق اول الكاسن بالكن: 


)01 انظر ما سلف » الفقرة رقم : 5١1‏ 
(؟) ل أعرف قائله . وهكذا هوه ج» و« س» . والمطبوعة هنا » وفيما سيق , وهو بلا شك 
جمع د كاس »؛ ء وكانه سهل الحمزة ثم جمع « كاسا » على « أكواس »© . 
(6) الشعر لأنى دَهْبل الجمحى , وهو فى ديوانه » وروايته : ٠‏ كأس النُشوة » » وصدر البيت : 
> اقول وات كك تش مالك ماني + 
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لل 


«المجاز » , كالاستعارة » 


إلآ أنه أعم 


5ع فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 


545 - ومن اللُطيف النادر فى ذلك » ما تراه فى آخر هذه الأبيات » 
وهى للحَكم بن قَنبر 
ا تيبصابى بالمتى كُلْمَا بَدا... لى لبأ مِنْاء ميقم الى صبيى 
ولو اْيظارى كُلْ ْم جَدَى غعَدِء لَرَاحَ بتَغشى اداو إلى َب 
وقد رَابَنِى وَهْنُ المتى وانقياه ياد . ربط نين يد لياس كَمَيْه فى صّدْرى 

ليس المعنى على أنه آستعار لفظ ١‏ الكّفين » لشىء » ولكى على أنه أراد أن 
6 يصف اليأس بأنه قد غلب على نفسه , وتمَكّنَ فى صّدْره . وما أراد ذلك 
وَصَفَه بما يصيفون فيه الرجل بفضل القدرة على الشىء » ١7‏ وبأّه مُمَكّنّ منه 
أن يفعلّ فيه كل ما يريد » ("2 كقوهم  :‏ قد بُسّط يديه فى امال ينفقه ويصنع 
دكا يضاع) + وو كد تل العامل يذه :فى النائعية وق للم الناين 0 فليين 
لك إلا أن تقول : إنه لما أرادَ ذلك دل لبان ١‏ كنين 06 راع عا له انا 
أن تُوقِع الاستعارة فيه على ( اللفظ » » فَمّا لا تخفى / اسْتٍحالتُه على عاقل . 7) 

٠ه‏ - والقول فى « المجاز » هو القول فى ١‏ الاستعارة » » لأنه ليس هو 
بشَىءٍ غيرها » وإنما الفرقٌ أَنْ « المجاز ) أعمٌ » من حيث أن كَل استعارة مجارٌ ‏ 
00 

وإذا تَظرنا من « المجاز » فيما لا يُطلق عليه أنه ( استعارة ) » ازداد مَطِاً القوم 


)20 فى المطبوعة « يصفون به » » وفى نسخة عند رشيد رضا ١‏ فيه © أيضاً . 


2( فى المطبوعة : 9 متمكن عنه وأنه يفعل » » وفى « س » : ١‏ ومن أن يفعل ) . 
(5) ف المطبوعة : « فمما » . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى اوحاية 


قبحاً وشنّاعة . وذلك أنه يزع على قياس قولهم أن يكون لمان 
( هو اذى جَعَلَ لَكُمْ ايل كوا فب وَالنهَرَمنصراً) «سرد مه أَفْصحَ 
من أصله الذى هو قولنا : « والنهارٌ لمبِصروا أنّكم فيه » أو مبصراً أنتم فيه ) » من 
أجل أنه حَدَثْ / فى حروف « مُبْصر » > بأن جُعِلَ الفعل للنّهار على سعة 23 
الكلام - 20 وصف لم يككُنْ . وكذلك يَلْرَمِ أن يكون السببُ فى أن كان قولُ 
الشاعر : 
» فَامَ ليلى وَتَجَلَى هَمى .7" 

أفصمّ من قولنا : فيِمْتٌ فى ليل - 7(" أن كسب هذا المجارٌ لظ ١‏ نام ) 
ولفظ ‏ الليل » مذاقة لم تكن مهما . وهذا مما ينُبغى للعاقل أن يَسْتَحِىَ منه » وأن 
العا أن لهل اط | إقالاً يودي إل مئله . ولسأل الله تعالى الْعِضمة 
والتوفيق . 

4 - وإذ قد عرفت ما لزمهم فى « الاستعارة » و ١‏ المجاز » » فالذى القول فى « الإيجاز » 
يلزرمهم فى « الإيجاز ) أعجبٌ . وذلك أنه يلزمهم - إن كان ١‏ اللفظ » 
فصيحاً لأمْرٍ يَرَجع إليه نُفسيه دون معناه - أن يكون كذلك مُوبَ جا لمر يرجعٌ 
إلى نفسه . وذلك من المُحَال الذى يُضْحَك منه , لأنه لا معنى للإيجاز إلا أن 
يدل بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى » وإذالم تجعَلهِ وصفاً لظ من 
أجل معناه » أبُطلت معناه » أَعْنى أَبْطّلتَ مُعنى الإيجاز . 


8 السياق : «أنه حدث فى حروف مبصر .... وصف‎ )١( 
١144 : الرجز لرؤبة » وقد سلف برقم‎ (١ 
. » يلزم أن يكون السببٌ ... أن كسب » ». وموقعها خبر 9 يكون‎ ١ : السياق‎ )"( 
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الرا أى الفامد ونخطرة 
إذا قاله عالم له 


صيتٌ ومنزلة 


55 فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


9 - ثم إن ههنا معئّى شريفاً قد كان ينبغى أن نكون قد ذكرناه فى 
أثناء ما مَضى من كلامنا » وهو أن العاقل إذا نَظر عَلِم عِلْمّ ضرورةٍ أنه لا سبيل 
له إلى أن يُكثْر معانيّ الألفاظ أ يُقَذّلها , لأن المعانيّ المّودّعة فى الألفاظ 

م2 رس سر وك 1 
لا تَتَغيّر على الجملة عَما أرادُ واضيعٌ اللغة » وإذا ثبت ذلك » ظهر منه أَنّه 
لا معنى لقولنا : « كثرة المعنى مع قِلّةَ اللفظ » » غيرٌ أن / المتكلم يَتوصّل ببلالة 
المعنى على المعنى إلى فَوائْدَ » لو أنه أراد الدّلالة عليها باللفظ لاحتاجّ إلى لفظ 
.ده - وآعلم أنْ القولّ الفاميد والرأى المدخولٌ » إذا كان صِدَيُهِ عن 
5 2000 5 ْ موريس . عو . . 3 5 5 
قوم لهم تباهة / وصيثٌ وعلو مَنْزلة فى أنُواع من العلوم غيرٍ العلم الذى قالوا ذلك 
52006 3 و 3 - - 
القول فيه , 2١(‏ ثم وقع فى الالسّن فتداولته وتّشرته » وشا وظهّر » وكثر الناقلون له 
والمُشِيدُون بذكره - 7(" صار ترك النّظرِ فيه سنةَ » والتقليدٌ ديناً » ورأيت الذين 
هُم أهل ذلك العلم وخاصيُه والمُمَاسونَ له » والذين هم حُلَقَاءُ أن يَعْرفوا وجه 
العَلَطِ والخطأً فيه > لو أغهم نظروا فيه - 7 كالأجانِب الذين ليسُوا من أهله » فى 
قبوله والعمل به والركون إليه » ووجَذْتهم قد أَعْطُوه مَقَادتَهُم » وألانوا له 
جانّهم . أَوْهَمَهُم النُظر إلى مُنْتَمَاه ومُنْيَسّبه » ثم اشتهاره وانتشاره وإطباق 
الجَمْع بعد الجَمْع عليه - 0 أنْ الضَّنّ به أصوبُ , وامحاماة (© عليه 
1 ا 2 00 ل 
اولى . ولربما - بل كلما - ظنوا أنه لم يشيع ولم يتسيع » ولم يَروِه تحلف عن 


. ) ف المطبوعة وحدها : « إذا كان صدوره عن قوم‎ )١( 

. » .... السياق : « إذا كان صدَرٌه عن قوم هم نباهة ... صارٌ ترك النظر‎ )١( 
. » ... السياق : « ورأيت الذين هم أهل ذلك العلم .... كالأجانب‎ )*( 
. © ... وأوهمهم النظر إلى مناه .... أن الضْنّ به‎ ١ : السياق‎ )4( 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى هع 


فحن ته ا ال اس مع اد ان رن 
صيدقٍ . واشمُقٌ من تبعةٍ كريمة , وأنه لو كان مدخولاً لظهر الدّتَلُ الذى فيه على 
تقادم الرّمان وكرور الأيام . وَكُمْ من خط ظاهر ورأى فاسيد حَظِىَ بهذا السسّبب 
عند النّاس » حتى بَوأوٌه فى أخصّ موضع من قلوبهم » ومَنَحُوه امحبة الصادقة من 
نفوسهم » وِعَطَّفوا عليه عَطّْف الأمّ على واحدها . وك من ذَاءِ دَوِىّ قد استحكم 
هذه الملة ع نختى آنا دوه وى بعل نه الفليك اذا 

ولزلا لطا هذا الذى وضفت على النائن + وان له أخ ذه تنم المُلُوتَ 
عن التدبّر . (") وتقطع عنها دواع التفكر > لَمَا كان لهذا الى ذهب إليه 
/ القوم فى مر « اللفظ ) هذا تمك وهذه لقو ولا كان يَرسَخُ فى النفوس هذا 
الرُسُوحَ » وتَنْشَعِب عُروقه هذا الشّعُب » (© مع الذى / بان من تهافته 
وسُقوطه (*) وفخش العٌلّط فيه . وأنّكِ لا ترى فى أُدِيِمهِ - مِنْ أين نظرتٌ » وكيف 
يفت وت - مَصَحًا » "2 ولا ثراه باطلاً فيه شَؤْبٌ من الحق ٠‏ وثيْفاً فيه 


)001 فى هامش ١‏ ج » : ٠‏ بَعِل » أى تَحَيّر ؛ ‏ وأزيد : وبّرم به ولم يدر كيف يصع فيه . 

20( «الأخنه » أضلها عرب من أقامء لد المرالايه روعها عن الساء عرهاء: وهو من 
السحر . 

(*) ف المطبوعة : ٠‏ وتتشعّب عروقه هذا التشعّب » . وهى جيدة . و ١‏ الشعب 0 » 
وه التشعُب » » التفرق . 

(4) أسقط كاتب « س » كلاماً » فكتب : و لما كان لهذا الذى ذهب إليه القوم فى أمر اللفظ على 
تهافته وسقوطه » ثم كتب ما أسقطه هنا بعد قوله فيما سيق بعد أسطر ؛ أى بعد قوله : 9 والغيظ 
صرفاً »2 وهو سهوٌ شديد . 

(©) السياق : 9 لا ترى فى أديمهِ ... مَصّحًا » . و و الأديم » بشرة الجلد وظاهره , يريد لا ترى 
فيه موضعاً صحيحاً لم يتخرّق . 


( دلائل الإعجاز - 7١‏ ) 
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الرد على المعتزلة فى 
مسألة ‏ اللفظ » 


وبيان تقصيرهم 
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كك فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانفى 


شىءٌ من الفضّة » ولكن ترى الغْشّ بَحْتاً والغيظ صررفاً » ونسأل الله التوفيق . 

١‏ - وكيف لا يكون ف إمسَار الأْحدَّةِ » (' وممُولاً بينه وبين الفكرة 
من يُسَلّم أن الفصاحة لا تكون فى أفواد الكلمات » وأنها إنّما تكون فيها إذا ضح 
بعضها إلى بعض » (" ثم لا يَعْلمُ أن ذلك يقتضبى أن تكون وصفاً هاء من أجل 
تداتبا لحن أخل أفنها »ودج عبت دق الفط ونلق بيات » 

ذاك لأنه ليس من عاقل يَفتّح عَيْن قليه » إلا وهو يعلم ضرورة أن المعنى 
فى ١‏ ضّمٌ بعضيها (© إلى بعض » » تعلينٌ بعضها يبعض ؛ وجعل بِعَضْها 
بسَبّبٍ من بعض » لا أن يُنْطّق بعضها فى أثر بعض » من غير أن يكون فيما بَيْنها 
تيأ 7ن ويئن #ذللك صبرورة ذا فكرء أن الفعلى يكوك قيما بون ماني 
لا فيما بينها أنفُسها . ألا ترى أَنّا لو ججهدنا كُلُ الجَهْدِ أن تتَصوّر تعلّقاً فيما 
بين لفظين لا معنى تحتهما ء لم تَنَصوّرُ ؟ ومن أجل ذلك آنقسمت الكلِمُ قسمين : 
) ل ) وهو الاسم مع الاسم » والفعل مع الاسم > و ١‏ غير موتلف :زهو 
ما عدا ذلك كالفعل مع الفعل , والحرف مع الحرف . ولو كان التعلّق يكون 
بين الألفاظ » لكان ينبغى أن لا يَخْتَلِفَ حالّها فى الائتلاف » وأن لا يكون فى 
الدنيا / كلمتان إلا ويَصِحٌ أن يأتلفا » لأنه لا تَنَافِىَ بينهما من حيث هى ألفاظ . 


)01( سلف تفسيرها فى التعليق قريباً : ص : 456 » تعليق : ؟ 
(١؟)‏ هذا نص القاضى عبد الجبار المعتزلى » وقد سلف برقم : 2 »455 » وسيأنى فى آخخر 
هذه الفقرة أيضاً » وانظر ما سيأق أيضاً فى رقم : 4 5ه وما بعدها ‏ بيانه عن ٠‏ الاحتذاء » عند الشعراء 
0 2 5 - 5 
وأهل العلم بالشعر » وهو فصل مهم فى الردّ على القاضى المعتزلى . 
(9) فى المطبوعة : ١‏ فيما بينبما ») . 


فصل اخر ف أن الفصاحة والبلاغة للمعافى لاك 


وإذا كان كل واحدٍ منهم قد أعطى يدَهُ بأن الفصاحة لا تكون فى الكلِم 
أفراداً » وأنّها إنما تكونُ إذا ضُمّ بعضها إلى بعض » وكان يكونْ اماد بِضَمٌ بعضها 
إلى بعض » تَعْليقَ معانها بعضيها يبعض » لا كَْنَ بعضها فى التُطق على إِثر 
بعض - 27 كان واجباً , إذا عَلِم ذلك . أن يعلم أن الفصاحة تجب لها من 
أجل معانيبا » لا مِنْ أجل أنفسيها » لأنه مُحَالُ أن يكونَ سسَبّبّ ظهورٍ الفصاحة 
فيها » تَعَلّقُ معانيها / بعضها ببعض » ثم تكون الْمَصّاحةٌ وصفاً يجب لا 
لأنفُسيها لا لمعانيبا . وإذا كان العلمُ بهذا ضرور » ثم رأيتهم لا يعُلمونه » فليس 
إلا أن اعتزامهم على التَقِْيد قد حال بينهم وبين الفكرة , وعَرَض هم منْه شه 


الأخدّة . ”) 


١2:5 


0 - وآعلم أَنّْكِ إذا نَظَرتَ وجدت مَكَلّهِم مَكلَ من يرى خيال الشىء 
فيحُسبّه الشىءَ . وذاك أنهم قد اعتّمّدوا فى كل أمرهم على النّسّق الذى يرون فى 
الألفاظ , وجعلوا لا يَحَفِلون بغيره » ولا يعوّلون فى الفصاحة والبلاغة على سشىء 
سواه » حتى انتهوا إلى أنْ رَعَمُا أن من عَمَدَ إلى شعر فصيح فم رأه ونطقٌ بألفاظه 
9© على النْسقَ الذى وضِعّها الشاعرٌ عليه » كان قد أنى بِمِثْل ما أنّى به 
الشاعرٌ فى فصاحَيه وبلاغته » إلا أهم زعموا أنه يكون فى إتيانه به مُحْعذياً 


لا متدثاً ‏ ”) 


)1( فى المخطوصطتين والمطبوعة  :‏ وكان واجباً , وهو خطاً ظاهر » والصواب إسقاط الواو» 
لأنَ السياق  :‏ وإذا كان كل واحد قد أعطى بيده .... كان واجياً .... » . 


١ : الأخذة » . سلف منذ قليل تفسيرها ص : 450 » تعليق‎ (١ 


(؟) هذا صريح مقالة القاضى عبد الجبار المعتزلى » وتجدها فى المغنى ١١‏ : 51717 


تعويل المعتزلة على 
و نسق الألفاظ » 
فى شأن الفصاحة 


3237 


والاحتذاء ٠‏ , 
وه الأسلوب » 


58 فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


"هه - ونحن إذا تأملّنا وجدًا الذى يكون فى الألفاظ من تقديم شىء 
منها على شىء » إنما يع فى النفس أَنّهِ « نُسَقٌّ » , إذا اعتبرنا ما يُوْحَىَ من معانى 
النحو فى معانيها » فأمّا مع تك اعتبارٌ ذلك » فلا يقع ولا يُكَصَوّر بحالل . أفلا 
ترى أنك / لو فضت فى قوله : 

أن لا يكون « نبك »© جواباً للأمر» ولا يكون مُعدَّى « بمن » إلى 
« ذكرى ؛ » ولا يكون « ذكرى » مضافةً إلى « حبيت » » ولا يكون « منزل » 
معطوفاً بالواو على « حبيبٍ » > 22١7‏ لكرج ما ترى فيه من التقديم والتأخير عن 
أن يكون « تَسّقاً » ؟ ذاكَ لأنه إنما يكون تقديمُ الشىء على الشىء نسقا وترتيباً » 
إذا كان ذلك التقديم قَنْ كان لمُوجب أوجب أن يقدَّمَ هذا ويُوَكَر ذاك » فأمًا 
أن يكون مع عدم المُوجب تُسَّقاً » فمُحَالُ , لأنه لو كان يكون تقديم اللفظ 
على اللفظ من غير أن يكون له مُوجِبٌ « تُسقاً » » لكان ينبغى أن يكون تَوَالى 
الألفاظ فى النُطّق على أى وجه كان ١‏ تُسَقَاً ؛» حتى إِنّك لو قلت : « تَبْكِ قََا 
حَبيبٍ ذكرى مِنْ ) ؛ لم تكن قد أعدمته النسق والنظم » وإنما أعدمته الوزن 
فَمَط . / وقد تقدَّم هذا فيما مضى , (' ولكنًا أعذناه ههّنا » لأن الذى أخذّنا 
فيه من إسلام القوم أَنْفسهم إلى التقليد , آقتضى إعَادته . 

4 6ه - وآعلم أن « الاحتذاء ) عند الشعراء وأهل العلم بالشعر وتقديره 
وتمييزه » 29 أن يبتدىء الشاعرٌ فى معنّى له وغرض أسلوباً - و ١‏ الأمُلوب » 


. ©» أفلا ترى لو فرضت ف قوله ... لخرجٌ ما ترى‎  : السياق‎ )1١( 
497 : انظر ما سلف رقم‎ )1( 
انظر التعليق السالف على آخر الفقرة رقم:: 807ه‎ )*( 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 11 


الصْبرْبُ من النَّظم والطريقةٌ فيه > فَيَعْمِدَ شاعرٌ آخر إلى ذلك الأسلوب ) 
فيجىءَ به فى شعره » فيسب بمن يقطع من أده تغلاً على يثال عل قد قطعها 
صاحبها » فيقال : « قد 0) آحتَدّى على مكاله » » وذلك مِثل أن الفرزدق 
قال : 
ْرجُو رَبْيْعٌ أن تجىء صِعَارُهَا ‏ حير ؛ وقد أغيا ربعا كبَارُهَا (9) 
اذاه اليك قال 
/ أ جُو كُلَيْبٌ أن يَجىءً حَدِيثُها بخير » وقد أغيًا كليباً قَدِيمُها 00 28 
وقَالُوا : إن الفرَزدق لما سمع هذا البيت قال : 
لنت قو طق ”.عار خا لقا 
ومثلُ ذلك أنَّ البَعيتَ قال فى هذه القصيدة : 
كُيتٌ يِنَامُ الئاس قَدْ تَعْلمُوتة ولت إِذَاعْدّتْ كليْبٌ لَيمْها 9) 
وقال البَحْتَرَىٌ : 
بنو هَاشِم فى كل شرق ورب كرام يََى لديا لت كَريمها 8 


ل نا 


)١(‏ هوى ديوانه » يبجو بنى ربيع بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة » وانظر 
لهذا وما بعده النقائض : ١١85 . ١75‏ 

(؟) هو فى قصيدة البعيث فى النقائض : ١١5 » ٠١9‏ 

[فه هو فى ديوانه , والنقائض :176 ء وقال : ١‏ تتَخُلّها » , أى أخذ خيارها . و « تُنَحُلّها ) 
يعنى بالمهملة ) » ٠‏ انتحلها ؛ » و ٠‏ ابن حمراء العجان » , يعنى البعيث » لأن أمّه أعجمية غير عربية . 

(4:) هو فى قصيدته ف النقائض : ٠١5‏ 


(ه5) هو فى ديوانه . 


22 فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


وحكى العَسْكرِقٌ فى « صْنّعة الشعر » (" أن ابن لوبي قال : قال لى 
البحترى : قولُ أنى نُوّاس : 
لم أثْرِمَنْ هُمْ غيرٌ مَا شهدت لَهُْ بسْرْقِىٌ سَابَاطً الدّيارٌ البَسَابسسُ 9) 
مود من قول أنى يراش الهُذَلىَّ : 
م أ من ّى هاه ؟.- ميزى أله قد سل من تاد مخض © 
قال فقلت : قد آختلف المعنى ! فقال : أمآ تزى حَذْوَ الكلام حَذُوا 
واحداً ؟ 
بهذا اللى كيك من جل الأخداق: الحَذّوِ ., © وممّا هو فى حَدٌ 
الحفى قَوْلُ البحترّ : 
وأن ينقل الخستاذ تدك بفدها” ‏ قنك تقنوق ونان فاه “ذه 
6 / وقول ألى تمام : 


م هلره 


0 و ع 20م 1 24 22-0 37 ا 
ولقذ هدم أن تُزيلوا عِرّْهُ فإذا ابّان قَدْ را وِلَمْلَمُ 9) 


)001 كأنه كتاب آخر غير ٠‏ ديوان المعانى » , لأنى هلال العسكرى . 

2( هو فى ديوانه » و ١‏ ساباط » هو ساباط كسرى بالمدائن » و « البسابس » »ء القفار . 
(؟) فى شرح أشعار الهذليين : هء وشرح الحماسة للتبريزى ” : ه4١‏ 

(4) ف المطبوعة : « حلى الأخذ » . وشرحه بما لا يحسن أن يقال . 

(5) هو فى ديوانه » و « رضوى » و ١‏ متالع » جبلان . 


© هو فى ديوانه » و« أبان » و ١‏ يلملم » جبلان » وف « س » : ١‏ ولقد أرادوا أن يُزيلوا» ؛ على 
غير رواية الديوان . 


فصل آخر ف أن الفصاحة والبلاغة للمعافى الاء 


قد آحتذى كل واحد مِنْهما على قول الفرزدق : 
و 6 9 وفع 97 520-000 . ه65 عي 
أدْفَعْ بكفك » إن أَرَدْتٌ ينانا ع تَهُلانَ ذا المَضَبّاتِ , هَل يَتَحَلِحَل ؟(") 

هده - وجملة الأمر أمهم لا يجعلون الشاعر « مُحْتَذِياً » إلأ مما يجعلونه به 

اغنذا /امقكقا ع قال ذو امه 219 
ل لا 0 ووو ل ا ل عار 4 
وَشِعْر قد ارقت له غريب2 اجَتبَهُ المسَائدَ وَالمحَالاً 

1 عو 4 


بك ازقة رلك بن :قلقلا رد اليا ااه 


- 


ار 
قال يقول : لا أَحْدُوها على شىء سمعته . 


فَأما أن يُجْعَلَ إِنشادُ الشّعر وقراءنُه « احتذاءً ) » فما لا يَعْلمُونه كيف ؟ 


أن يقول فى قوله : 
7 2 06 0 روه سم 6و م 7 2 8 
دَع المُكارمَ لا تَرْحَل لبَغْيْتِها , وَآقَعد فإِنَكَ أَنْتَ الطاعِم الكاسى 7) 


4 ان دمن ل و 77 0 2 ًّ مام ضَ« 
َرِ امار لأ تَدْمَبْ لِمَطْلهَاء وَآجلِمن فَإِنك الت الآكل اللأبمن (5) 


- لم يجعلو ذلك « احتدّاء » وم يُوْهُلوا صاحبه لأن يسموه ٠‏ يا 4 


ولكن يُسَمُون هذا الصنيع « سَلخاً » » ويرزذلونه ويُسَخّفون المتعاطِىّ له . فمن 


أين يجوز لنا أن تقول فى صْبىٌ يقرأ قصيدة أمرىء القيس : إنه آحتذاه فى قوله : 


. هو فى ديوانه‎ )١( 
. (؟) هو شعر الحطيئة فى ديوانه‎ 


25 كتب فى س » : ٠‏ الآكل الشارب » . وهو ليس بشوء » وسيأق البيتان فى رقم : /51ه 


مناقشة «( الاحتذاء ) 


و١«‏ النسق ») ىف 
إعجاز القران 
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لاع فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 
ره و >و >2 ا 31 وه 8 - ع 02 قرم 
فقلتٌ له لما تَمَطى بصلبه وأرْدَف اعْجَّازا وَنَاءَ بكلكل () 
والعجبٌ من أنّهِم لم ينظروا فيَعْلَموا أنه لو كان مُنْشِدُ الشّعرٍ 
« مُحْتذِياً ؛. 7" لكان يكون قائل شِعْر » كا أن الذى يحَذُو النّعل بالنعل 


يكون قاطعٌ تَعْلٍ . 


وهذا تقريرٌ يصلّح لأ يُحْفَظ للمناظرة 


5ه - ينبغى أن يُقال لمَنْ يزعم أن المُنْشِد 6 إذَا أنشد شِعْرَ 
آمرىء القيس » كان قد أنى بمثله على سبيل « الاحتذاء » : أخبرنا عنك ؟ لماذا 
17 ع 5 ع2 0 
زعمت أن المنشد قد اتى بمثل / ما قاله امرؤ القيس ؟ الانه نطق بانفس 
الألفاظ التى نطقٌّ بها » أم لأنه رَاعَى ١‏ النّسّق » الذى راعاه فى التُطق بها ؟ 
فإن / قلت : ١‏ إِنّ ذلك لأنه تطق بأئفُس الألفاظ التى تَطَّق بها » » 
00 بض 2 8 .الع عن عن عه 
احَلتَ » لأنّه إنما يَصِحٌ أن يقال فى الثانى أنه أنّى بمثل ما أنى به الأول » إذا كان 
الأول قد سيق إلى بقوع وأختهه اعداء :ولك فق الألفاط مال » إذ لين مك 
و 3 ع 
ان يُقال : إنه لم ينطق ببذه الألفاظ التى هى فى قوله : 


» يما نب بِنْ وِكْرقَ حَبيبٍ ومئزل‎ ٠ 


> قبل امرىء القيس أحدٌ 5 


. امرؤٌ القيس فى معلقته‎ )١( 


(0) فى «س» : ديكون محتذياً » . 


فصل اخر ف أن الفصاحة والبلاغة للمعافى نفك 


وإن قلت : إن ذلك لأنه قد راعى فى تُطّقه بهذه الألفاظ « النّسَّقَ » 
الذى زاعاه امرق القيس . 

قيل : إِنّْ كنت لهذا قَضَيْت ف المُنْشِد أنه قد أتى بمثل شعره » فأخبرنا 
عنك ؟ إذا قلت : « إن التُحدى وقع فى القران إلى أنْ يُوتَى بمثله على جهّة 
الاببداء » » 2١7‏ ما تعنى به ؟ أتعنى أنه يأتى فى ألفاظ غير ألفاظ القران » بمثل 
الترتيب والنسق الذى تراه فى ألفاظ القران ؟ 

فإن قال : ذلك أعنى . 

قيل له : أعلمت أنه لا يكون الإتيان بالأشياء بَعْضها فى أثر بعض على 
لتوالى تسق وترتيباً » حتى تكون الأَشياءُ مختلفةٌ فى أنفسيها , ثم يكون للذى 
يَجىمُ بها مضموماً بعضبها إلى بعض » عَرضٌ فيها ومقصودٌ » لا يتم ذلك الغرضص 
وذاك المقصودٌ إلا بأنْ يتخيّر لها مواضعٌ » فيجعل هذا أوَلاً ء وذاك ثانياً ؟ فإن 
هذا مالا شبّهة فيه على عاقل . وإذا كان الأمر كذلك » لزمك أن تُبيّن الغرض 
الذى أقتضى أن تَكُون ألفاظ القران مَنْسُوقةٌ النّسّى الذى تراه . 

لا تلض تددم هذه المطالنةب لأنه إذا ان أن يكوق المقتطئ 
والمُوجبٌ للذى تراه من النّسّق » المعافى - 7" وجعله قد وجب لأمْرٍ يرجع 


.... ( : يقول بعد كلام‎ » 557 : ١5 هذا كلام القاضى عبد الجبار المعتزلى فى المغنى‎ )١( 
» فيجبُ فى القرآن أن يكون التحدّى واقعاً بهم على المعتاد » فيكون ما يورده المتَحَدَّى فى حكم المبتدأ‎ 
ويكون مشاركاً للمتحدّى فى أن يكون ما يورده مبتدثاً » وخارجاً عن أن يكون محتذياً » لأن الاحتذاءً‎ 
. » أو الحكاية » لا مُعْتَبّر ههما فى هذا الباب‎ 


(5) «المعانى » اسم « يكون ») . 
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سهولة « اللفظ » 
وخحفته ف شأن 
إعجاز القران 


5:/اعاء فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


إلى اللفظ » لم تجد شيئاً يُحِيلُ فى وُجوبه 60 / عليه اله "© اللهمٌ إلا أن 
يَجْعل الإعجارٌ فى الوزن » ويزئُم أن « النسق » الذى تراه فى ألفاظ القرآن إنما 
كان مُعجزاً » من أجل أنْ كان قَدْ حدثٌ عنه ضَرْبٌ من الوزن يَعْجِرٌ السخَلقُ عن 
أن يأتوا بمثله . 

وإذا قال ذلك » لم يمكنه أن يقولٌ : « إن / اللتحدّى » وقع إلى أن يأتوا 
بمثله فى فصاحته وبلاغته » » لأ الوَزْن ليس هو من المصاحة والبلاغة فى شىء» 
8 : رج-.ل»ه . 5 9 و 5 
إذ لو كان له مَذْحَل فيهما » لكان يجب فى كل قصيدتين اتَفْقَنَا فى الوزن أن 
َتَفِقَا فى الفصاحة والبلاغة . 

فإن دعا بَعضّ الناس طول الإلف لما سّمع من أن الإعجاز فى اللفظ - 
إلى أن يجعله فى مُجَرّدِ الوزن » كان قد دخل فى أُمر شيع » وهو أنه يكون قد 
جعل القران معجزاً » لا من حيث هو كلام , ولا بما به كان كلام فَضْلٌ على 
كلام ! فليس بالوزن ما كَان الكلامٌ كلاماً , ولا به كان كلام خيراً من كلام . 

/اده - وهكذا السبيل إن زعم زاعمٌ أن الوصف المُعُجز هو « الجرَيّان 

00 عِِ و 9 

والسهولة » » ثم يعنى بذلك سلامته من أن تلتقى فيه حروف تَنْقل على اللسان » 
لأنه ليس بذلك كان الكلامٌ كلاماً » ولا هو بالذى يِتتَامَى أميُهِ إن عُدَّ فى 


الفضيلة إلى أن يكونّ الأْمْلٌ » وإلى أن يكون المعوّلٌ عليه فى المفاضلة بين كلام 


وكلام » فما به كان الشاعر مُفْلِقاً » والخطيبٌ مِصقعاً » والكاتب بليغاً . 


ان نا 


. يحيل الإعجاز فى وجوبه » » زاد ما أفسد الكلام‎ ١ ف المطبوعة وحدها » كتب‎ )١( 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاق عع 


ممه - ورأينا العقلاء » ('2) حيث ذكروا عَجُرّ العرب عن معارضة 
3 سلابله ‏ م و خا و2 
القران 4 قالوا 8 إن النبى 2 تحدّاهم وفمهم الشعراء والخطباء والذين يدلون 
١ 8 ١‏ اكه . ل عاك مق َّ 
بفصاحة اللسان » والبراعة والبيانٍ » / وقوة القرائح والاذهان » والذين اوتوا الحكمة 
00 . ل 5 سلالله م يي و 7 
وفَصل الخطاب - 7(" ول تَرَهُّم قالوا : إن النبى عَيدهِ تحدّاهم وهم العارفون بما 
ره 2 و هي عم اله اساه 0 ٍ 22 5 وو # 2 
ينبغى أن يُصْئّع » 27 حَتى يَسَلم الكلام من أن تَلتَقَى فيه حروف تقل على 


اللسان . 


ولما ذكرُوا مُعْجزات الأنبياء عليهم السلام وقالوا : إن الله تعالمى قل عل 
© مُعجزةً كُلَ نبى فيما كان أَغْلَبَ على الذين بُحِثْ فيهم » وفيما كانوا 
يتباهَْنَ به » وكانت عوامّهم تُعَظمُ به خواصّهم - 47 قالوا : إِنّه لما كان لسر 
الغالبَ على قوم فِرُعَونَ » ولم يكن قد استحكم ف رَّمَانِ استحكامّه فى زمانه » 
جعل تعالى مُعْجِزة موسى عليه السلام فى إبطاله وتؤهينه - وما كان الغالبَ على 
زمانٍ عيسى عليه السلام الطب » جعل الله تعالى مُعُجزته فى إبراء الأَكَمَهِ 
/ والأبْرص وإحياء الموق - وما انتهوا إلى ذكر نينا محمد عَم وذكرٌ ما كان 
الغالبَ على زمانه » ل يُذْكُروا إلا البلاغةً والبيانَ والتصرّف فى ضروب التّظم . 


٠. . 0 000‏ َو 1 او هه 2 و2 
وقد ذكرثٌ فى الذى تقدّم غير ما ذكرته ههنا ء 279 مما يدل على سقوط 


. فى وج »ء وه رأيثٌ العقلاء » , والسياق يأباها‎ )١( 

. فى العبارة تقصير‎ )١( 

(5) العبارة غير جيدة » وسياقها : « .... أن النبى عََْهِ تحداهم .... حتى يسلم الكلام ) . 

(4) السياق : « ولما ذكروا معجزات الأنبياء .... قالوا » . 

(5) فى و س » ١‏ غيرٌ ما ذكرته ههنا » وهو الصواب بلا ريب »ء وف ١‏ ج »؛ والمطبوعة : « عين 
ما ذكرته » » وهذا ليس صحيحاً , لم يذكر ما قاله ههنا بعينه فيما مضى من الكتاب » والذى أشار إليه 
هو فى رد القول بالحروف تثقل على اللسان ء وقد مضى ذلك برقم : 49 - 5ه 


3242 


23143 


ك/اء فصل اخير فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


هذا القول » وما دعانى إلى إعادة ذكره إلا أنه ليس لبَهالكِ النّاس فى حديث 
اللّفظ » » ولمححاماةٍ على الاعتقاد الذى اعتقدره فيه وضينٌ أنفسهم به -1(7) حَدٌ 
فأحببثٌ لذلك أن لا أدع شيئاً مما يَجُوز أن يتعلق به مُتعلق » ويلجَاً إليه لاجىءٌ » 
ويَقَعَ منه فى نفس سامع شلك » إلا استقصيتٌ فى الشف عن بُطْلانِه . 

- وههنا أمرّ عجيبٌ » وهو أنه معلومٌ لكل مَنْ نَظَر» أن الألفاظ 
من حيث هى ألفاظ وَكَلِمٌ وطق لسانٍ , لا تَختّصٌ بواحد دون آخر » وأنها إنا 
تختصٌ / إذا وى فيها النظم . "2 وإذا كان كذلك » كان مَنْ رقع « النَظُمَ ) 
من البيْنِ » ( وجَعَل الإعجاز مجملته فى سهولة الحروف وجَريامها » (4 جاعلا 
له فيما لا يصحٌ إضافته إلى الله تعالى . وكفى بهذا دليلاً على عَدَم التوفيق » 
وشِدَّة الضّلال عن الطريق . 


)١(‏ سياق العبارة : « ليس لنهالك القوم فى حديث اللفظ .... حدٌّ ؛ » وهو إشارة لتبالك 
المعتزلة وشّيخهم القاضى عبد الجبار المعتزلى فى « حديث اللفظ » والمحاماة دونه .... » » وقد أشار 
عبد القاهر إلى ذلك مراراً قبل ذلك . وكانت هذه العبارة فى المطبوعة » وفى « س » و « ج » هكذا : 
١‏ وما دعانى إلى إعادة ذكره ‏ إلا أنه ليس ( تهالك ) الناس فى حديث اللفظ , والحاماة على الاعتقاد 
الذى اعتقده فيه » ( وظنّ ) أنفسهم به ( إلى حَدّ ) » » وف « ج » » وحدها ف إلى أحد » . وهذا الذى 
وضعته بين الأقواس هو الذى غيرته » لأنَّ هذا نص فاسدٌ جدًا لامعنى له ولا يستقيم . والذى غيرته هو 
الصواب إن شاء الله » وهو الذى دَلْ عليه كل كلام عبد القاهر فى شأن اللفظ فيما مضى . وقوله 
« الناس » » هنا ء يعنى المعتزلة » كا سيكون جليّاً فى رقم : 5ه 

0( فى 9 س »  :‏ وأنها لا تختص إذا توخئ فيها النظم » » وهو فسادٌ حض . وفى نسخة عند 
رشيد رضا : « أنها لا تخت إلا إذا توحى فيها النظم » , وهو الصواب أيضاً . 

١ )"(‏ من البين ؛ » يعنى من بين ما يجعلها تخت بقائل . وقد سلفت قبل هذه العبارة مراراً » 
وسأذكر مواضعها فى الفهارس . 

(4) السياق : ١‏ كان مَنْ رقع النظم .... جاعلا لَه .... » . 


خاتمة كتاب دلائل الاإعجاز يفت 


- (م 21١‏ قد بلغنا فى مُداواةٍ النّاس من دائهم » وعلاج الفسادٍ 
الذى عَرَض ف آرائهم كُلّ مَبْلغْ » وآنتبينا إلى كل غاية » وأخذنا بهم عَن 
المَجَاهل التى كانوا يتعسّمُون فيها إلى السّئنِ اللأجب » (" ونقلناهم عن الآجن 
المطروق إلى الَّمِيرٍ الذى يَشْفِى عَلِيلَ الشارب , 29 ولم تَدَعْ لباطلهم عِرْقا 
ينْبض إلا كَويْناه » ولا للخلاف لساناً ينطق إلا أُحْرَسناه » ولم نترك غطاءً كان 
على بصبر ذى عقلى إل تناه » فيا أا السامع ما ناه » واناظٌ فيما كتبناه » 
والمتصفْح لما دوباه » إن كنت سّمعت سماعَ صادق الرّعُبة فى أن تكون فى أمرك 
على بصيو » وظنت نَظَر تم العدية فى أن يُورد ودر عن معرفة » وتصفْحت 
تفن بين إذ اياون بايا من اقلم 1 بفنطة له أن بكرف عل ؤارة السام 
ويضرب بالمُعَلّى / من السسّهام » فقد هُّديت لضالّتك , وفتح لك الطريقٌ إلى 
بُعْيتك » وهُبىءَ لك الأداة التى بها تبلغ » وأوتيت الآلهَ التى مَعها تَصِلُ . فخذ 
لنفسك بالتى هى أَمْلَاُ ليديك . وعْودُ بالحظ عليك » ووَازِنْ بين حالِك الآن 
وقد تنببت من رَقَدَتِك » وأقَفَتَ من غَفْلتك , وصيرت تعلم - إذا أنتَ حَُطلْتَ 
فى أمر « اللفظ » و ١‏ النظم » - معنى ما تَذُكُرُ » وتعلمُ كيف تُورد 


)3( فى المطبوعة عنوان لهذا » وكتب فى وسط السطر : : فصل » » وهذا ليس ف المخطوطتين . 
زهة « السمَئنَ » الطريق المسلوك . و ١‏ اللاحب » الواضح الواسع المنقاد . 


زضة « الآجن ؛ ء الماء المتغيّر الطعم . ٠‏ المطروق » » الذى تطرقه الأنعام والوحش» و ١‏ المير»ء 
الماء الزاكى الناجع فى الرَىٌ . 


دلائل الإعجاز 


2344 


ع خاتمة كتاب دلائل الإعجاز 


ونُصّدِر ؛ 0 وبينها وأنت من أمرها / فى عمياء » وتحابطٌ حَبْط عشواء » قصَارَاك 
أن تكرّرٌ ألفاظاً لا تعوف لشىء منها تفسيراً » وضْرُوبَ كلام للبلغاء إن مكلت 
عن أغراضهم فيها لم تستطع ها تبييناً » فنك تراك يُطِيل التعجب من عَفاتِك » 
وتُكبر الاعنذارَ إل 'عقلك من الذى كدت علية طول مدتلف: . وتسال الله 
تعالى أن يجعل كل ما نأتيه » وتقصيدُه وتنْتَحِيه » لوه خالصاً » وإلى رضاه عز 
وجل مُوديً » ولثوابه مُقمَضبياً » وللزلفى عنده مُوجباً . بنه وفضله ورَحْميه . (") 


. » السياق :دم ووازن نين حالك .... وبينها وأنت من أمرها فى عمياء‎ )١( 

00 هذه الفقرة الأخيرة رقم : 5٠0‏ . صريحة الدلالة على أن هذا هو آخر كتاب ١‏ دلائل 
الإعجاز ؛ » ولكنه فى المطبوعة لم يذكر شيئاً » ولكنّه كتب بعدها « بسم الله الرحمن الرحم » » دون 
فاصل واضح . أما فى امخطوطة « ج ‏ فإنّه ترك بياضاً كبيراً بين الكلامين » ثم بدأ بالبسملة » فكان دلالة 
على انقضاء كتاب ١‏ دلائل الإعجاز » . وأما « س » فهى التى جاءت بالأمر صريحاً فقد كتب : 

ثم الكتَابُ 
والحمدٌ لله وحده » وصلواته على سيدنا محمد 
واله وصحبه وسلامه » وهو حسبنا ونعم الوكيل ) 
وبهذا انتهبت نسخة « س » ء وليس فيها شىء ممًا سيأ بعد هذا فى « ج » » وف المطبوعة . 


فمن أجل ذلك » فصلت ما بعد هذا عن « كتاب دلائل الاعجاز » » ووضعت له عنوان : 
و 
« رسائل وتُعليقات ») 
كتبّها عبدُ القاهر الجَرجَانىَ 
وهذه الرسائل متصلة الأواصر بكتاب ١‏ دلائل الإعجاز ؛ اتصالاً واضحاً » كتبها عبد القاهر 
بعد الفراغ من كتابة الدلائل . سترى ذلك واضحاً ... وقد رَنَيتُها متسلسلة م هى فى المخطوطة « ج) . 


) رسائل وتعليقات ) 


كتبها عبد القاهر الجرجانى 


إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ م 


لا - 


بسم الله النحمن الرحم 


0 - آعلم أنه لما كان العلّط الذى دَتحل على الناس فى حديث يدم دماة 
١‏ ا ل لاا 
ا ل ويبقيه على 
صِحّته » ويُومِنُه النُكْسَ فى عِلّته . (") 
رفك كلها أن امكل الفيناة فتك الالة جهن ذهابو عن اندعق كنآن 
المعانى أن تَخْتَليف عليها الصّوّر , وتَحْدُثْ فيها خواصٌ ومَرَايا من بعد أن لا تكون . 
وإِنَكَ ترى الشاعر قد عَمّد إلى معنّى مُبْنَذْلٍ » فصنع فيه ما يصئّع الصانِعٌ الحاذق 
إذا هو أَغْرَب فى صنْعةٍ تحائ وعَمَل / شف وغيهما من أصناف الحُلِىُ . فإِنَ ١.8‏ 
هلهم بذلك من حاها » هو الذى أغاهم واستبواهم » وورْطهم فيما توتطوا فيه 
من الجهالات , وأذّاهم إلى التُعلّق بالمحالات “وذلك أنهم لما جهلوا شأن السو 3 
وضّعوا لأنفسهم أسّاساً » ونوا على قاعدة فقالُوا : إنه ليس إلا المعنى واللفظ » 
ولا الث - وإنه إذا كان كذلك ء وجب إِذَا كان لأحد الكلامين فضيلة لا تكون 


للآخر ء ثم كان الغرضٌ من أحدهما هو العَرَضّ من صاحبه - (© أن يكونّ مرجع 
)١(‏ ١المنة‏ » بضم المم ء القوة . 


ملكي هع اونوك فتحها ء العود فى المرض بعد قرب الشفاء . 
(5) السياق : .. أن يكون » . 


( دلائل الاعجاز - ”١‏ ) 


كك إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


تلك الفضيلة إلى اللفظ خاصّة » وأن لا يكون لها مرجمٌ إلى المعنى » من حيث أن 
ذلك » رَعَمُوا » يُوْدى إلى التناقض » وأن يكون معناهما متغايرا وغَيْرَ مُتَغاير معاً . 

وما قروا هذا فى نفوسهم . حَملوا كلام العُلَماءِ فى كل ما سبوا فيه 
الفضيلة إلى « اللّفظ » على ظاهره » وبا أن يَنْظُروا فى الأوصاف التى أنبعُوها 
َسبتهُم الفضيلة إلى اللّفظ » » مثل 00 قوهم : ( لفظ متمكن غير قَلقٍ ولا ناب 
به موضعه » » إلى سائر ما ذكرناه قبل » )١(‏ فيعلمواأنّهم لم يُوجبوا للّفظ ما أوجبُوه 
من الفضيلة » وهم يعون يُطْقٌ الأّسان وأجراس الحروف » ولكن جَعَنُوا كالمُواضعة 
فيما بينهم أن يقولوا « اللفظ » » وهم يريدون الصّورة التى تَحدّث ف المعنى » 
والخاصّة التى حَدَْت فيه . ويَعْنُون الذى عَناهُ الجاحظ حيث قال . 

» وذَهَب الشيْحُ إلى استحسان المَعَان » والمّعافى مَطْرُوحَةٌ وسَطّ الطريق‎ ١ 
يها العرب والعجمىٌ . والَضرِيٌ البَدَوىُ » وإثما الشعر صِيَاغَةٌ وضَرْبٌ من‎ 
)9 . » التَصوير‎ 

> وما يُعُنونه إذا قالوا  :‏ إنه يَأَححْذ الحديتٌ فيُشئفه ويُقيطه , ويأخذُ المَعْنَى 
تََرّة فيه جَؤهرة » وعَباءَة فيجعله دِيباجَةَ » ويأخدّه عاطلاً فيوٌه حَالياً ؛ . وليس 
55 هذا مُرادّهم 2 بحيث كان ينبغى أن يَخْفَى هذا الخفاء ويشتّبة هذا الاشتباة » 
ولكن إذا تعاطّى الشىءَ غيرٌ أهله , وتولّى الأمر غيرٌ البصير به » أَعْضّل الداء » 
واشمَدٌ البلاءُ . ولو لم يكن من الدّليل / على أنهم لم يَنْحَلُوا « اللّفظّ ) المَضِيلة وهم 
يريدونه نفسه وعلى الحقيقة إلا واحدٌ » وهو وصفهم له بأنه يِينُ المعنى , وأنّه حَلىَ 


(1) انظر ما سلف رقم : ٠ه‏ » وهذا دليلٌ على أن عبد القاهر هذه الرسائل والتقييدات » تعقيباً 
على كتابه الذى فرغ منه » وهو « دلائل الاعجاز » . 


(؟) مضى قول الجاحظ وتخريجه فيما سلف الفقرة رقم : 514 » ورقم : /الاه 
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لهك( لكان فيه الكقانة , وذاك أن الألفاظ أولة عل المناق:# وليشن للدليل إلا أن 
يعْلِمَك الشىءَ على ما يكون عليه » فأمًا أَنْ يُصير الشىءٌ بالدليل » عَلَى صفةٍ لم 
يكن عليها » ("© فما لا يقوم فى عَمَلٍ » ولا يَعَصَوْرٌ فى وَهُم . 


5 - وممًا إِذَا تمَكرٌ فيه العاقل أطال المح عن امن الئاس » © ومن 
شدة عَفْلَتِهم قول العلماء حَيْتُ ذكروا « الأحذ » و « السرقة » : (إِنْ مَنْ أخذ معنى 
عايا فكسًاه لفظاً من عنده كان أحقٌّ به , (©) وهو كلامٌ مشهور متداوّل يق رأه 
الصّبيان فى أوّل كتاب «١‏ عبد الرحمن » , ثم لا ترى أحدا مِنْ 6 هؤلاء الذين 
000 1-0 35 0 5 ماع دا بعرم دش ابي 
لهجوا بجعل الفضيلة فى « اللفظٍ » » يفكر فى ذلك فيقول : مِنْ أينَ يتصور أن 

او 0 روك 5 1 وم > ص 
يكون ههنا معئى عار من لفظ يَدُلُ عليه ؟ ثم من أين يغقل أن يجىء الواحد مثا 
لمعّى من المعانى بلفظ من عنده » إن كان المرادٌ باللفظ نطق اللسان ؟ 


ثم هَبْ أنه يصحٌ لهُ أن يفعل ذلك » فمن أين يجب إذا وَضّع لفظأ على 
معنّى » أن يَصِيرٌ أحقٌّ به من صاجبه الذى أخذه منه , إن كان هو لا يَصنّع بالمعنى 
شيفاً :ولا يدث فيه صفةء ولا يكسريه فطنيلة 9 وإذا كان كذلك © فهل يكون 


. السياق : « ولو لم يكن من الدليل .... إلا واحد » وهو وصفهم ... لكان فيه الكفاية ؛‎ )١( 


(؟) السياق : « أن يصير الشى ... على صفة لم يكن عليها ؛ » يعنى أن يصيرٌ المعنى بوساطة اللفظ 
على صيفة لم يكن علما . 


(1) قوله ٠‏ الناس » هنا » يعنى المعتزلة وأصحابهم , وانظر ما سلف فى آخر رقم : 578 » والتعليق 
عليه . 


(4) هو فى مقدمة كتاب « الألفاظ الكتابية » لعبد الرحمن بن عيسى الهمذانى » وتو سنة 774 
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لكلامهم هذا وجدٌ سوى أن يكون « اللفظ » فى قوهم : « فكساه لفظاً من 
ددن (اأعزرء تح مور يسدنه إلقاءة عر العادز لمن + 

فإن قالوا : بل يَكُونُ » وهو أن يستعير للمعنى لفظاً . 

قيل : الشأن ف أَنّهِم قالوا : « إذا أخذ معنّى عارياً فكسّاه لفظاً من عنده » 
كان أحق به ) (كوى الاستعارة ) عندم ار ع اال رن 
المُستعيرٌ يصنعٌ بالمعنى شيئاً » يرون أنه لا يُحدث فيه مزية على وجه من الوجوه . 
وإذا كان كذلك » فمن أين » ليت شعرى » يكون أحقٌّ به ؟ فآعرفه . 


51 - ثم إن أردتٌ مثالاً فى ذلك » فإِن من أحسن شىء فيه » ما صنع 


أ ل ل 
تسل ع إنى نثا ارق كل عليفةات.. ".وياجبل القتياونا واحك لاضن 


2 
200 2 وخا - 5 ف د وكاو 0 
- نك ء إن البعة عل بن الى ؛ وما كل مَنْ اوْليْتَهُ صالِحا يَقضيى 
َأنْبَهْتَ لى ذِكْرِى , وَمَا كَانَ تحاملاً ٠‏ وَلِكنّ بَعْض الذّكْر ألْبَهُ منْ بَعْضِ (7") 
فَعَمّد أَبُو تمام إلى هذا البيتٍ الأخير فقال : 
(0) لَقَدْ ردت لإْضاى آمْتِدَاداًء وَلَم كن هيما , ولا أزضبى من الأْض مَجَهَلا 


َه ل زه 


22 00 00 
ولَكِنْ أيادٍ صادفتنِسى جسامهها أءًِ 3 فَأوفَتْ بى أغًًِ مُحَجَلاٌ 


. هوف كلام عبد الرحمن فى كتابه : الألفاظ الكتابية ؛» والذى نقله عنه انفاً فى أول هذه الفقرة‎ )١( 

(؟) هو لأبى نخيلة الراجز » وشعره فى الأمالى ٠٠ : ١‏ 

(7) ف ديوانه » و ١‏ الأوضاح » جمع ‏ وَضّخ » بياض محمودٌ فى الفرس » و « البّهيم » من الخيل » 
ما ليس به وضح ء و ١‏ أرضى » » يعنى دياره و ديارة قومه » ليست بمجهل من الأرض » يعنى شهرتهم . ومن 
ضبط ١‏ أرضى » فعلاً مضارعاً فقد أخطأ المعنى . 
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4 - وف « كتاب الشعر والشعراء » للمَرْئبانى فصل فى هذا المعنى 
حَسسٌَ . قال : ومن الأمُثال القديمة قوهم : « حرا أخاف عَلى جَانى كَمَاةٍ لا هرا ., (1) 
يضب مثلاً للذى يُخاف مِنْ شىء فيَسْلَم منه ويْصِيبُه غير ما لم يَحَفْه » فأخذ هذا 
المعنى بعضٌ الشعراء فقال : 

وحَذِرْتُ مِنْ أثر فَمَرٌ بِجَانِى لم يْكى . وِلَقِيثُ مَالَمْ أخذّر (") 
وال لبيك 
خفن عن انيد الفرف بل * القن نل" الشيناك وال 9 

قال : وأحذه البحترىٌ فأحسيق وطَعّى اقتداراً را على العبارة » وانّساعاً ف 

المعنى ٠‏ فقال : 


.0 شًِ 3 : هام )اسه 2 5 00 ماه 00 
لو اننى اوفى التجاربت حقها فيماارت» رَجَوتٌ مَا مشاه (4) 


)0( هو فى جمهرة الأمثال لأنى هلال العسكرى ١‏ : +017 » وليس فيه لاقرًا » و ١‏ القر» البَرّد» 
مطموسٌ فى التصوير أكثره من أول ص : 5٠١‏ إلى ص : 7١‏ » فأنا أقرأ منها ما استطعتٌ أن أقرأ . 

زفة هو سهم بن حنظلة بن حلوان » أحد بنى غنى بن أعصر , والشعر فى المؤتلف وامختلف 
للأمدى : 5٠3ء‏ وقبله : 

38 مده يي ا ل الات 

كُمْ من عَدُرٌ ف رَمَانى كاشج ونجَوْتُ من أمْرٍ أغر مُشهْرٍ 

يقال ٠‏ تكيثٌ فى العدوٌ ألكى نكاية » وتكَيثٌ العدرٌ ألكى » . إذا كثّرت فيه الجراح والقتل » فُوهّن 
أمره . وقال الآمدى : ٠‏ وقوله فى البيت الأخير : ٠‏ مالم أحذر » أخذه البحترىّ فقال : 

َتَالُ الفَتّى ما لْمْ يُوْمْل ورُيّما أتّاحثُ له الأقدَارٌ مالم يُحَاذِرٍ 
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ه - وشبيةٌ ببذا الفصل فَصّلٌ آخر من هذا الكتاب أيضاً , ('2 أنشد 
لإبراهم بن المَهِدِى : 
سرام ه وإ 7 3 ومى 1 00 لم 0 
يا من لقلب صِيعٌ من صحْرَةٍ في جُسَدٍ من لولوءٍ رطب 
جك د الكل هكم ات ا ا ب 00 
3 5 2 ا 2 20 ا 
ثم قال : قال على بن هارون : أخذه أحمد بن الى فئن معنى ولفظا فقال : 
مه و 0 3 ع وعداىر 206 م وو 2 4 
ألم 6 / ادْمَيْتٌ باللحظات وَحَتنَهُ فآقتصّ نَاظره مِنَ القلب 0 
3 و ه 0 8 
قال : ولكنه بنقاء عبارته وحسن ماخذه . قد صارٌ اؤلى به . 


5 - ففى هذا دليل لمن عَفَلٍ أنهم لا يعون بحسن العبارة مُجرَّ 
اللفظ ٠‏ ولكن صُورَة وصفَة وخصوصية تَحْدّث ف ال معنى » وشيئاً طربقٌ معرفته 
على الجملة العقلّ دون السمع » فإِنّه على كل حال ل يقل فى البحترى أنه ؛ أحسن 
فطغى اقتداراً على العبارة » » (©» من أجل حُرُوف 


- 


1 2 


لاع 


وكذلك لم يصف آبن ألى فنن بنقاء العبارة » من أجل حُروف . 


*وره و 7 8 ل وعداق 
2# ادميت باللحظات وجنته ‏ * 


7 - وآعلم أنك إذا سَبَرتَ أحوال هؤلاء الذين زعموا أنه إذا كان المعبّر 
عنه واحدا » والعبارة اثنتين » ثم كانت إحدى العبارتين أفصحَ من الأخرى وأحسن » 


20 م أقف بعد على هذا الشعر . 
(9) البيت فى ديوان المعانى ١‏ : 758154 


(4) يعنى قول المرزبانى . 
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فإنه ينبغى أن يكون السبب فى كونها أفصّحَ وأحسّنَ » اللَفْظْ نفسه - (1) وجدئهُم 
قد قالوا ذلك من حيتٌ قاسُوا الكلامين على الكلمتين » فلمًا رأوا أنه إذا قيل فى 
« الكلمتين ») إن معناهما واحدٌ » لم يكن بينهما تفاوتٌ » ولم يكن للمعنى فى 
إحداهما حَالٌ لا يكونْ له فى الأخرى >< ظَيُوا أن ستبيل الكلامين هذا السبيل . 
ولقد غَلِطوا فأفحشوا , لأنه لآ يُتَصُّور أن تكون صُورة المعنى فى أحد الكلامين 
أو البيتين » مثل صُورتِه فى الآخر اله » اللهم إلاّ أن يَعْمِد عامدٌ إلى بيتِ فيضع 
مكان كل لفظة منه لفظة فى معناها ‏ ولا يَعْرض لنظمه وتأليفه » كمثل أن يقول فى 


كه 


بيت خطيئة : 9) 
- لص له مهمه 2 رموه > 2 7 و 
دَع المُكارمَ لا ترحَل لَعْيَتها وَآفَعَدْ فإنّك انْتَ الطاعِم الكاسى 
7 ا 2 رجه ه086 يق 2 2 3 ه 
ذَرِ المُفاخرٌ لآَتَدَهَبٌ لِمَطلَبِهَا وَآجْلِسْ فإنَّك انْتَ الآكل اللابس 
اما كن هذا سيله + كان بتغرل من أن :يكون يه اعنداة» وأن يدل ىق 
قبيل ما يُفَاضَّل فيه بين عبارتين » بل لا يصح أن يُجْعَل ذلك عبارة ثانيةً » ولا أن 
0 2 : 0 معي 3 © اع 4 
يجعل الذى يتعاطاه بمحل / مَنْ يوصف بانه أخذ معئى . ذلك لأنه لا يكون 
بذلك صانعاً شيقاً يستحق أن يُدْعَى من أجله وَاضِعٌ كلام » ومستأنف عِبَارةٍ وقائل 
شيعر . ذاك لأنَّ بَيْتَ حَُطَيئَة لم يكن كلاماً وشعراً من أجل معانى الألفاظ المفردة 
التى تراها فيه » رد مُعرّاة من معانى النظم والتأليف » بل منها مُتَوحىّ فيها ما ترى 
من كون ١‏ المكارم » مفعولاً « لِدَعْ » » وكون قوله « لا تَرْحَل لِبُْيتها » جملة أكدت 


. » السياق : « واعلم أنك إذا سَبّرت أحوال هؤّلاء .... وجدبهم‎ )١( 
. » السياق : « فلما رأوا أنه إذا قيل فى الكلمتين .... ظَنُوا‎ )١( 


22 كتبه بغير لام التعريف . هنا وفيما بعد » والبيت والذى بعده قد مضيًا فى رقم : 6ه 
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ا ا ا 
«أنت عم الكاسى ) » معطوفة بالفاء على « اقعد ) , فالذى يجىء فلا يي شيئا 
ا 0 
لا يكون قد قال مِنْ عِنْد نفسيه شيكاً البنّه . 

- وجُمْلة الأمرٍ أنه م لا تكون الفضّةٌ أو الذهبُ ححائماً أو ميواراً 
أو غيياما من أصناف الحَلّى بأنفسيهما » ولكن بما يحدث فيهما من الصُورة » 
كذلك لا تكون الكَلِمْ المُفردّة التى هى أسماءٌ وأفعالٌ وحروف » كلاماً وشعراً » من 
غير أن يُحدِث فيها النظم الذى حقيقته تَوَنَى مَعَانِى النحو وأحكامه . 

فإذن ليس أن يََصدّى لما ذكرنا » من أن يعد إلى بيتٍ فِيضَعٌ مكان كل 
لفظة منها لفظة فى معناها , إلا أن يُستَرَكٌ عَقَلّه » (' وِيُسْجَحَف ‏ ويُعَدّ مَعَدٌّ الذى 
حكى أنه قال : 3 إل قلت يعا هو اشع من ينت سان + قال سان : 


يسن حَنَى ما تهر كلابهُمْ ٠‏ 9لا يَسألون عَنٍ السسواد المُقيل "© 
وقلت : 
© يُمْشون حبّى ما كهرٌ كِلابُهم بدا ولا يسَلونَ من ذا المُقبل ف 
فقيل :هو بك عسان : ولكدك قد أفسلئه. 


م هه 


)0 « يُسْتَركَ ؛ » أى يُعَدَ ركيكاً متهالكاً . 
2( هو فى ديوانه » و « السواد » ؛ الشخصٌ الذى يرى كأنَّه سوادٌ من بعيد » لا تتبين العين مَعَارقَه . 
(7) ف المطبوعة : « ولا يسألون » » واختل وزن الكلام . 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 2/8 


0 5 5 70 د 0 

8 - وآعلم أنه إنما أت القوم من قلة تَظرهم فى الكتب التى وضعها 
العلماءُ فى اختلاف العبارتين على المعنى الواحد , وفى كلامهم فى أخذ / الشاعر من 
الشاغرع :وق أن يقول الشاعران عل المْلة فى معت واحد + وف الأشغار التى 
َونُوها فى هذا المعنى . ولو أَنّهُم كانوا أَتَذوا أنفسهم بالنظر فى تلك الكتب » 
وتدبروا ما فيها حَقٌّ التدبّر » لكان يكون ذلك قد أيقظهم من عَفْلَهِم » 

.٠ه‏ - وقد أردثٌ أن أكُبَ جمْلَةَ من الشّعر الذى أنت ترى الشاعرين فيه 
ال د لدت 

قسم أنت ترى أحدّ الشاعرين فيه قد أَنّى بالمعنى غفلاً باذج » وترى الآخر 
قد أخرجَهُ فى صورة تروف وجب . 

258221 5 5 م 2 2 

وقسمٌ أنت ترى كل واحد من الشاعرين قد صنّع فى المعنى وصور . 

آلاه- وأبداً بالقسم الأول الْذى يكون المفنين إلى احند البيتين غُفلاً » وى 


الآخر مصورا مَصِنُوعاً » ويكون ذلك إِمّا لأن متأَحرًا قصّر عن متقدم » وإمّا لآن 
هدِىَ مُتأمر لشىء لم مبتد إليه المتقدّم . 
٠‏ ومكَال ذلك قولُ المتنبك : ٠١‏ 


بيْسَ اللّيالى سَهِدْتُ من طَرَبِى شؤقاً إلى مَنْ بيت 0 


)١(‏ أكثر اختيار عبد القاهر هنا عن أنى تمام والبحترى والمتنبى وغيرهم من أصحاب الدواوين 
المطبوعة » فسأترك الإشارة إلى دواوينهم فى التعليق إل عند وجود اختلاف . 


(؟) هوف ديوانه » وكان ف المطبوعة : 9 سّهرت » . 


للق 


الشاعران يقولان 


القسم الأيل : 
أحدهها عَفلٍ 3 
والآخر مُصور 


لف 


مع قول البحترى : 
َيل يُصَادِفنى ومُرْهَفَة 
© وقول البحترى : 
وََوْ ملَكْتُ رماع طَلُّ يَجْذِى 
© مع قول المتنبى : 
قيدْثُ تفسى في ذَرَاكَ مح 
© وقول المتنبى : 
إذَا ْمَل سيف الدُوَلَة آعْتَلْتِ الأْضُ 
مع قول البحترى : 
طَلذدا ود لجو مَنْ وك 
© وقول المتنبى : 


و. 2 و 5 9 ّ. 2 
يعطيكَ مببَدرًا فإن اعجَلته 


الحشا 


الى 


مع قول أبى تمام : 
ُو عَرَمَاتِ فِعلهُ فل مُحْسين 


مه ناساه وركعو 
إلينا وا 9 عدره 
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َه وروو 


ضِدَّين أَسَهْرهُ لَهَا ويَنَامُهُ () 


قودًا لَكَانَ دَى كفيك مِنْ عْمَلِى 9) 


2 
0007 


وَمَنْ وَجَدَ الاحسان فيدًا تقيدًا 


6 2 وغ لام 20120 .دف 
وَمَنْ فوقها والبَاسُ وآلكرَمٌ الممحض 


شسد صل هاس 


وجدت 


ْنَا عل عضو من آلْمَجْدِ 


ا ا أو 
اغطاكَ مَعْتَذرا كمَن قل اجْرَمَا () 


ع 


عدر م9 


. هو فى مطبوعة الصيرف ( المعارف ) » وليس فى غيرها‎ )١( 
. العُقَل » جمع « عِقال » , وهو ما يعقل به البعير ليحبسه‎ ١ الزماع » » العزم على الرحيل » و‎ « (20 


(*) ف المطبوعة : ١‏ يعطيك مبتدئًا » . 


(4) هذه رواية أشير إليها » ورواية الديوان » وهى أجود : 


2 ا 
3 اخو ارَمَاتِ بذله بَذل محسين * 


الموازنة بين المعنى المتحد ء واللفظ المتعدد 5:8١‏ 


© وقول المتنبى : 
كيم متى بت ماأنْت راكب وقذ لَقِحَثْ حَرْب فنك انل 
/ مع قول البحترى : 514 
مَاض عَلَى عَرْمِه فى الجُود لَوْوَمَبَ آل بَابَ يوم لقاءِ آلبيض ما دما 
© وقول المتنبى : 
والذع تعنية الركى بناكة القل- يت" كان الال نا ونام 
مع قول البحترى : 
لَقَدْ كَانَ ذَاكَ آلجَْسشُ جَأشَ مُسَالِم عَلَى أن ذَاكَ لزن زَئُ مُحَارِبٍ 
© 60 وقول ألى تمام : 
لمح مهور بقثر لآل بِنْ غَيِْ آمفِيّثْ ولا أغلم 
مع قول المتنبى : 
َلَيِْسَ يَصِحٌ في الأفْهَام سَىْم إذا آَحْمَاجٍ النّهَارُ إِلَى ذَلِيلٍ 
© وقول ألى تمام : 
فى شرّف الحَديثِ وَلِيلُ صذق لِمُخْمرِ عَلَى الشف القديم ") 
مع قول المتنبى : 
عله تسسّبٌ لَوْ لَمْ يقل مها جَدَى الْحَصِببُ عَرَنَا ارق باصن 
© وقول البحترى : | 
حب آدَقٍ اكبلاد إلى الفتى أرض ينال بها كيم المَطْلَبٍ "© 


. » كان فى المطبوعة : « على شرف‎ )١( 
. ف المطبوعة : « إلى فتى ؛‎ )7١( 


5 الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 


مع قول المتنبى : 
كلْ آنىءٍ يُولى الجَميل مُحَبْب وَكُلُ مَكَانٍ ينث آلْهز طَيبْ 
© وقول المتنبى : 
قر له لفل مَنْ لا يده وبقضى لَهُبالسد مَنْلايْنجُم 
مع قول البحترى : 
أذ اذى قله نيل "حلي ملعو د12 
© وقول خالد الكاتب : ظ 
َقَدْتَ وَلَمْ ترْثِ لِلسَامِرٍ وَليْلُ الْمُحِبٌ بلا آخر () 
مع قول بشار : 
دل من كفيك فى كل يل إلى أن تزى ضير الصباج وساذ 
تبيث ثراعى اليل ترجو تَقَادَهُ «ِلَيِْنَ لِلتِلٍ الْعَاشِقِينَ ثقَادُ 0" 
© وقول ألى تمام : 
وى بالْمَسرقين لَهَا ضجَاج ‏ أَطَارَ قلُوتَ أخل الْمَْريْن 9") 
© وقول البحترى : 
تادر أخل الشرّق مه قاع أطاع لَه المَاصُونَ فى بل اهرب 


)000 أمالى القالى 5: ٠‏ » ومعه بيت آخر : 
وَلّم تذرٍ بَعْدَ ذَهَابٍ الرّقَا دما صئَعَ الدَّمْعُ مِنْ تاظرى 
ولما سمعهما دعبل بن على الشاعر قال : « لَقَدْ أُدْمَنَ ازَّميّة » حبّى أصاب الْرَةَ » . 
2( فى ديوانه » وكان فى المطبوعة : ٠‏ خدّيك » ؛ وهو خطأ » وفى الديوان : ؛ ترى وجه الصباح» . 


2 فى المطبوعة : « لهم ضجاج » » و (الها ) ضمير « الوقائع » مما فى البيت الذى قبله . 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 77 


َمّا تَنْتَ عَلَى أذْتى دِيَارِهِمُ الْقَى إِلَيِكَ الأقاصى بِالمَقَالِيدِ (0) 
/ © وقول محمد بن بشير : لم 

فْرْغْ لِسَاجَينَا مَا دُنْتَ مشولا فَلَوْ فرَعْتَ لَكُنْتَ الدَهْرَ مَبدولا ) 

مع قول أبى على البُصير : 

فل تقد ابتك ابن كلاه قت حٌَى كا يَنصيع لحب 

قلا تعْمدِرُ بالشغْل عَنّا فَإِنّمَا ثنَاطَ بك الآمَالُ مَاآنّصَل التشّكل 9) 
© وقول البحترى : 

ِنْ غَادةٍ مُث ء يمت وَصْلَا فلو انها يلت نا لمْ ذل © 

مع قول ابن الرومى : 

ومن اليّةٍ أنيى عُلَقَتُ مَمتوعاً منُوعا "» 

© وقول ألى تمام : 


ل ) 0 م و 2-6 5 وذو 
لن كان ذنبى ان احسن مُطلبى اساء ففى سوء القضاء لى العذر 


. فى ديوانه‎ )١( 
. ل أقف عليه‎ )١( 
أبو على البصير , الفضل بن جعفر بن الفضل بن يونس النخعى الكاتب » وبين البيتين بيت‎ )7( 
: 3١4 » متصل معناه بالثانى » وهو فى معجم الشعراء للمرزبانى‎ 
فَكُنْ عِنْدَ ما مت فِيكَ فإننَا جميعاً لا أوْلَيِتَ من حَسَنِ أهل‎ 
. » وتمنع تَيْلَها‎ ٠ : فى الديوان‎ )4( 


١455 : ديوانه‎ )6( 


53 الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 


مع قول البحترى : 
إذا محاسييئ آللاق أَوِلُ بها كَانَتْ ذُنُوبى فَقَل لى كيف أَعْمَدِرُ 
© وقول أي تمام : 
قَد يق العَيرُ مِنْ ذعْرٍ عَلَى آلأسّدٍ » 20 
مع قول البحترى : 
نكاة تجو امير :ادل عه إلن هرت الذي دمن أطافلة 
١‏ 
© وقول معن بن اوس : 
ذا اصرق تفسى عن ألشىء لَمْ تكَذ ‏ إِليهِ يو آخرٍ الذَهْرٍ تقل 
مع قول العباس بن الأحنف : 
قل لجال ارزالتو ين نكري" اعمو بور لل 0 
© وقول أميّة بن أبى الصلت : 
عَطوَكَ ين لانىءٍ إن أَصتهُ 
مع قول أبى تمام : 
ُدعَى عَطَايَاهُوَاَوَهَ إن شهرَث كائث فَحَارًا لِمَنْ يغفوه موئتقا 
مَازِلتُ مُنظيا أَعْجُوبَةٌ عَتَنَا عَبَّى رَأيْتُ سسؤلاً يجْتتى شر 


: صدر البيت فى ديوانه‎ )١( 
َه‎ . ٠. 52 مه‎ 
* اطلتٌ رَدْعَكَ حتى صرت لى غرضًا‎ » 
. (؟) فى ديوانه » وفيه : « أخف من نقل قلب ») . وهذه أجود‎ 


222 فى ديوانه » وفيه : « إن حَبَوْتَهُ بخير » » وهى أجود . 
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© وقول جرير : 
بعَنَ الهَوَى ثم آرمْنَ قلُوتَا بأسْهُم أغداءٍ وَمُنَ صّدِيقُ © 
مع قول ألى نواس : 
إذَا آمْتَحَنَ آلدَنيًا لَبِيبٌ تَكَسْفَتْ لَهُ عَنْ عَدُرَ فى بياب صِدِيق 
© وقول ككير : 
إذاما أرَادَتْ مله أن ُِيلَا أَبيْنَا وقلنا الحَاجييّة نول () 
/ مع قول أبى تمام : 0 
قل فؤدك حَيِتُ يفت بن الهَرَى ما آلحُبٌ إلا لِْحبيبٍ الأول 
© وقول المتنبى : 
وعِنْد من آي ااهُ ِصاجب شُبيبٌ وى مَنْ تر أكحوان 
مع قول ألى تمام : 
فلا تخسبًا ِئْداً لها الَْدْرُ وَحْدَهَا سَجَيةَ ئفس كل غَانِيَةِ هِنْدُ 
© وقول البحترى : 


٠. 2‏ سو ف 5 ا ود ممت د ا 
فلَمْ ار فى رَنْق الصرى لى مَوْردأ فَحَاولتٌ ورد اكتيل عِنْد آحتفاله 9) 


. » ف ديوانه » وفيه : « دَعَوْنَ الهوى‎ )١( 

. ف ديوانه‎ )١١( 

(1) فى ديوانه » وروايته : ٠‏ ولم أَرْضّ فى رَنّْقَ الصّرى » » و « الرْقُ » » الماء القليل الكدر » 
و « الصّرّى ٠‏ . الماء الذى طال استنقاعه فتغيّر . و النيل » نبرٌ من أنهار الرقة » حفره الرشيد » وم سْمّى ياسم 
نيل مصر . 


الك 


مع قول المتنبى : 
قَوَاصِدٌ كَافُورٍ نوارك غَيْرِهِ 
© وقول المتنبى : 
كَاتَمَا يُولّدُ النّدَى مَعَهُمْ 
مع قول البحترى : 
عَريقُونَ فى الإفضال يوتف 
© وقول البحترى : 
مع قول المتنبى : 
اليل مرت 


سوت بين 


التدذى 


© (60 وقول البحترى : 
امَك من حَحدٍ فافْضل مِنْهُمُ 
مع قول أبى تمام : 
أرَى آلنَاسَ مِنْهَاجٍ آلنَدَى بَعْدَ مَا عَفَتْ 
قَفِى كل نَجْدٍ فى البلآد وَغَائِر 
© وقول المتنبى : 
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ومَنْ قَصد البَخْرٌ آسنتقل آلستواقيا 


لا صِعْرٌ عاذِر ولا هرم 


ع 0 


مهايعة 
مَواهِبُ: ليست 


رماس اه 


ا 1 1 : 


00 
مر مدهب 316 


فنه. وى مواطية 


عر ذَلِكَ مَطَنوباً ذا طُيِنَا 


١ 000)‏ المهايع » , جمع « مَهُيع » » وهو الطريق الواسع المتبسط . و ١‏ اللواحب » جمع « لاحب )ء 
وهو الطريق المستوى الواضح . و « مَحَّت » » بَلِيت ودَرّست . 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد ا 


مع قول البحترى : 


دو بِعَطفَةٍ مُطْمع حَتَى إذَا .شل الْحل ثَنْتْ بصَدفَة ميس 


5 
8 
عا 
عب 
3 
3 
5 
6 
ع 
06 
١‏ 
الام 


© / وقول أبى تمام : 


دلكن 


مع قول قيس بن الخطم : 
عق لها الله عدن متورها ال سسخاق أن" لا كلها شيف :00 
© (.6 وقول المتنبى : 
َامِيَاتِ بَأْْهُم ريشها الْهُدْ بُ شق الْقلوب بل الجلودٍ 
مع قول كثير : 
َمئْنى بسَهْم ره الكُحْلُ لَمْ يَجُرْ طَوَاهِرَ جلْدى وَهْوَ فى لْقَلْبٍ جَارِحُ <") 


© وقول بعض شعراء الجاهلية » ويَغرّى إلى لبيد : 


)00 رواية ديوانه : و حين يخلقها الخالق ؛ ‏ و ١‏ السنَّدَفٌ » » ظلمة الليل» يريد أن وجهها يضىءٌ فى 


. ظلمة الليل‎ ٠ 


(؟) هو ف ديوانه ( إحسان عباس ) » وفيه : « لم يْصِبٌ ظواهر جلدى » . 


( دلائل الاعجاز - ؟” ) 


0 


عا ماه بير 


وَدَعَوْتُ رَبِى بالسّلامَةٍ 
مع قول ألى العتاهية : 
ا 0 39 


© وقوله : 


0 دو 26 
اقلل زيَارَتَكَ الحبيا 
7 93 وا و 


مع قول أبى تمام : 
وَطُولُ مُقَام الْمْءِ فى الْحَى مُخْلِقٌ 
© وقول الحريمى : 
زَادَ مَعْروقَكَ عِنْدِى عِطَماً 
مع قول المتنبى : 


مق ف 0 ير اموا أ او 
نظن من فقَدِكَ اعتدّادهم 


جَاهِداً 
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- 


02 0 2 م ١١‏ 
ليصحنى فإذا السسَّلامَة ذَاء ( 
ا 


و و 75 
0م 3 0 - مر انهه 
ع - 51 


اذه لا وال اك عتحذ: 


57 2 ا ١ض‏ 


2 0 2 -. ه 
انه عِنَدَكَ محفور صعير 


- 
اه 


0 َِ 2-2 ولم 
وهو عِند الناس مشهور كبير0") 


2و و 


َ ور 00 
نهُمْ ألعَمُوا وَمَا عَلِمُوا 


» ) ول يُذكر فيما نسب إلى لبيد » فى ديوانه ( إحسان عباس‎ » ١78 : ١ ف الكامل للمبرد‎ )١( 


وقبله متصلاً به : 


فألآتها الإصبالح والإمساءٌ 


. » فى تكملة الديوان » وكأنه من أرجوزته « ذات الأمثال‎ )١( 


زضة الخريمئّ هو « أبو يعقوب : إسحق بن حسان بن قوهى الأعور ؛ ء والبيتان فى:الشعر والشعراء 
لابن قتيبة : 7م ء وشرح ديوان المتنبى للواحدى : » مع خلاف فى الرواية . 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد اف 


© وقول البحترى : 
لم تر لقاب كيف تسنئو إِلَى أل نول والفضول 
مع قول المتنبى : 
© أفاضل داس أعْرَاضٌ لِذَا لمن يَخْلُو مِنَ لهم ألاهُمْ من الْفِطن 
© وقول المتنبى : 
دل لها وآخضع عَلَى الْقرْبٍ وى هَمَا عَاشقٌ مَْ لا يل وَيَْضَعُ 
مع قول بعض امحدثين : 
كُنْ إِذَا أَحْبَبْتَ عَبْداُ للّذِى تَهْوَى مُطِيهَا 
أن تال يمل على شن كنف الحسثرقا 
ىو 94 
ثى بالخليل لذِى لَهُ عَلَىّ دَلأل وَاجبٌ لْمْفَجَعُ 
8 00 الى ليس تَافِعى ولا ضائرى فقدائه لَمْمَنْهُ (» 
مع قول المتنبى : 
آنا تسلف لارام ف بان أرق ”قيضا كاف او خييا تقر 
© وقول المتنبى : 
مَظلومَةٌ آلقَدَ فى تشبييه عُصْناً ‏ مظلو 


لْعَمرْكَ 


لاحم 
5-5 


3 


وا عو سس ك١‏ 
بق فى تُشبيبه ضَربًا (9) 


(1) هكذا نسب الشعر لمضرّس بن ربعى » وهو خطأ وسهو فيما أرجح » إنما هو للبَرَاء بن ربعي 
الفقعسيّ , يرث أخاه مسُلّيِماً » وهو فى شرح الحماسة للتبريزى ؟ : 6177 178 » وفى مقطعات مراث لابن 
الأعرالى رقم : 7 


(؟) أمام هذا البيت حاشية بخط كاتبها وهى كا سلف , من كلام عبد القاهر هذا نصها: 2 - 


ه٠٠6‏ القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فيهما من الجانيين 


مع قوله : 
إذا تحن شِبّهَاكَ بالبَدرٍ طالعاً حساك حَظَا أن أْهى وأَجِمَل 
ظلمُ إن ستاك الث فى وَعَى للك أُحْمى للحرّيم وََبْسَلُ 
: 2 0 5 2 ءِ 
لقسم الاق : 5ه - ذكر ما أنت تَرى فيه فى كل واحدٍ من البيتين صئْعة وتصويراً 
“0 ريال عل عله نفدو دلق برهو هن البافر اقل ليد 
وأكذب آنْفْسَ إذَا حَدَنْتَهَا إِنَّ صذق لنَفْس يُرى بالأمل () 


مع قول نافع بن لَقِيطٍ : 5) 


م 0 00 4 
(6 وَإِذَا صدَ قت الئفس لم تترّك لَّهَا أملا وَيَامُل ما آشْتّهّى المَكذُوبُ () 
« وقول رجل من الخوارج َي به الحجّاجٍ فى جماعة من أصحاب قطي 
كام وذ عله د احص عرد رن قور نقاا تعره بار وان 


١ 2 -‏ سببٌ ما ترى فيه من القصور : أَنْ الواجب أن تُجَعَل هى نفسها 
مظلومة من أجل تشبيه قَدَّها بالغصن . وريقها بالضَّرّبٍ ء لا أن يجعل القَدُ 
والريق مظلومين . الأاترئ أن اللائق أن يفول :إن سيت قذّها بالغصن 
ظلمتها » ولا يحسنٌ أن يقول : إن شبّهت قدّها بالغصن ظلمته » . 
- و ١‏ الضرَّبٌ ؛ . العسل . 

. هو فى ديوانه‎ )١( 

(1) نافع بن لقيط الفقعسى » ويقال له أيضاً ٠‏ نُويفع » . ويقال : ١‏ نافع بن نفيع الفقعسى » , طبقات 
فحول الشعراء : 81 


(؟) هو من قصيدته نافع الطويلة » رواها الزجاجى فى أمالية : ١١8-١77‏ » عن الأخفش » عن 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فيبما من الجانيين امه 


2 اال 1 ونه . + لشن ام 7 ,0 0 م بور 
لقال الحَجاجَ عن سُلطَانه بد بُقِر 8و مولانه 
2 تر و 1 

مَاذا اقول إِذا وَقفتُ ِرَاءَهُ فى الصف وَآحْتَجّتْ لَهُ فْعَلانَهُ 


لدت ل 3 صَتائقا عريك د ملت تخلك؛ 00 


سبل مير اقول من لو جوف إِذْنَ لْهَجَاق عند معروفة عندق 
داعا بالكيق: لق قوقة عصائبُ طبر تهتدى بعقصائب 


5 


00007 5 لف ا ور 2 
جَوَانحٌ قد ايقَنَّ أن قبِيلَهُ إذَا مَا آلتَقى آلصّفان اول غَالِبِ () 


/ مع قول أبى نواس : 50 
6 2 2 7 عي فم ه 
وَإِذا مج لقنا عَلقا وَتراءَى الحؤك فى زر 


رَاحَ فى يني مُفاضيه حك يدي قباطم 


7 


6 ل عَدكَه عمد الء” 0-4 
بى الطي نه ثقة بالشبع هن جزره 
المقصود البيت الآخير . 


)١(‏ هذه الأبيات وقصتها لعامر بن جطَّان الخارجى . وهو أخو عمران بن حطان ؛ وخرجها 
إحسان عباس ف ١‏ ديوان شعر الخوارج » : 7١17‏ » وفاته أمها فى الموازنه للامدى » وف ١‏ إعتاب الكتاب » : 
350 ء وف كتاب ١‏ العفو والاعتدار » لرقّام البضرى : 5559 » وهى عنده ثلاثة عشر بيتاً » وعند 
الآخرين ستة أبيات » وقبل البيت الثاني , بيت متصل به :. 


ِنى ِذَنْ لأخو الذَّنَاءة » وَالْذى عَفْتٌ على عِرْفَانِه جَهَلانُهُ 

(؟) كان ف المطبوعة : « إذا ما غداه » وكأنه تصحيف » ويروى : « أبصرّتَ فوقهم عصائِبٌ 
طير ؛ » م فى ديوانه » وفيه أيضاً : « إذا ما التقى الجمعان » . 

9ه فى ديوانه . ٠‏ العلق » » الدم . و ١‏ المفاضة » الدرع ‏ و « تتأئى » تتحرّى وتتوحَى وتتعمد . 
٠‏ جَرَّرِه ؛ » يعنى القتلى الذين جزرتهم سيوفه » وانظر الفقرة التالية . وفى الديوان : « تنأيّى الطير غَرُوته » . 


.مه القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فيبما من الجانيين 


؟/ه - وحكى المَرَرّْبان قال : « حدثنى عَمْرُو الوراق قال : 61 رأيتُ 
أبا واس ينشد قصيدَئَهُ التى أوها : 
ادف و 00 
فحسدته » فلما بلغ إلى قوله : 
كع ةن ا 5 
تنَابَى الطير عَدُوَتَهُ ثقة بالشبّع مِنْ جَرَرُ 
فلك له ما رركت للبائكة شا حيث يفول 15 3اتماغد اميش 4 
ٍِِ 0 8 ع و 
البيتين » فقال : آسكتٌ . فلئن كان سبق فما أساثُ الاتْبَاعَ » . 
وهذا الكلام من أبى نُواس دليل بين فى أن المعنى تقل من صورة إلى صورة . 
ع 2 8 
ذاك لآنه لو كان لا يكون قد صنع بالمعنى شيئا » لكان قوله : « فما اسات الاتّباع ) 
مُحالاً » لأنه على كل حال ل يتّبعه فى اللفظ . ثم إن الأمْرَ ظاهرٌ لمن نَظَر فى أنه قد 
نقل المعنى عن صُورته التى هو عليها فى شعر النابغة إلى صورة أخرى . وذلك أن 
أحدهما : صل , وهو : علمٌ الطَيْر بأن الممدوحٌ إذا غزا عدوًا كان الظفرٌ 
لَهُ » وكان هو الغالب . 
والاخر فرَعٌ » وهو : طْمّع الطير فى أن تَنّسِع عليها المطاعم من لحوم 
القتل . ْ 


: فى هامش المخطوطة ., خط كاتبها » مانصه‎ )١( 
» يقال : لقيئه عن غفر : أى يعد شهر ونحوه‎ 9 


وكان فى المطبوعة : « من عفر » » وهو فى الديوان على الصواب . 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فيهما من الجانبين انان 


وقد عَمّد النابغةٌ إلى الأصْلٍ » » الذى هو علم الطير بأن الممدوح يكون 
الغالب » فذكره صريحاً ؛ وكشف عن وجهه , واعتمد فى القَرْع » الذى هو طمعها 
فى لحوم القتلى » وأنها لذلك تمق فوقّه - على دلالة الفَحْوَى 

وعكس أبو نواس القصّة » فذكر « الفرع » الذى هو طمعها فى لحوم القتلى 
صريحاً ٠‏ فقال كا ترى : 

بْقَة بالشبّ من جَزَْ * 

وعَوّل فى « الأصل » » الذى هو علمها بأن الظفر يكون للممدوح » 1 
المَحْوى . ودلالة المَحْوَى على عِلْمها أن الظفر يكون للممدوح , هى ف أن 
قال : « مِنْ جَرّرهِ ؛ » وهى لا تثق / بأن شِبّعها يكون من جَرّرٍ الممدوح , حتى 2 ٠٠.‏ 
تعل أن الطفز يكونه اله... 

أفيكون شىءٌ أظهر من هذا ف التّقل عن صُورة إلى صمُورة ؟ 

5 - أرجع إلى النّسَّى © ومن ذلك قول ألى العتاهية : 

© شِيّمٌ فنَحَتْ مِن الْمَدْح مَاقَدْ كانَ مُسْتَمْلِقاً عَلَى الْمُرّاحٍ ٠‏ 

0 
نظمَث لَهُ حَرَرٌ الْمَدِيجِ مَوَاهِبٌ ‏ يِنْفئْنَ فى عُقَدِ اللْسَانٍ الْمُفْحَم 

© وقول ألى وَجْرّة : 


2 امع دض ادس بكار ع 1ه 3 
اناك المَحْدُ مِنْ هنا وَهَنَا وَكنْتَ لهُ بِمجْتَمَع السيولٍ 9) 


)١(‏ فى ملحقات ديوانه : 1ه » عن 9 الصبح المنبى » » و « الإبانة » للعبيدى » وهو عند الواحدى 
فى شرح ديوان المتنبى ص : 1١٠.‏ 
2( هو لأبى وجزة السعدى » يزيد بن عبيد » فى ديوان المعانى للعسكرى :١‏ وه وكانذق 


المطبوعة : ٠‏ كمجتمع » , وهو خطأ . 


4مه القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والإجادة فيهما من الجانبين 


مع قول منصور التّمَرى : 

القن ادق ازولة النقاه لوت سن ا 
© وقول بشار 

الشيّب كه وكرهٌ أنْ يُقَارقَى أغجب بشىء عَلَى البَمْضاءِ مَودُودٍ 9") 

مع قول البحترى : 

ِيبُ الَْاَاتْ عَلَىّ سبي وَمَنْ لى أن أمنّعْ لمعيب 
© وقول ألى تمام : 
تابه و كالم عد .كذ المقة كر لاسن 
مع قول ابن الرومى : 

ِنَم يَطلّ الأ يعمل تَخوة ‏ لفت مَلْهُوف وتشتاقة القذ ("© 

لاتنظر إلى أنه قال : « يشتاقه الغد ) » فأعاد لفظ أبى تمام » ولكن انظر إلى قوله : 

© وقول ألى تمام : 


)١(‏ هو من قصيدته المشهورة فى الرشيد » الأغافى ١45 : ١‏ ( الدار ) » والقصيدة منشورة فى 
أحد أعداد مجلة المجمع بدمشق . 

(؟) هذا البيت يدسب لبشار» ولمسلم بن الوليد » وليس فى ديوانيهما » وهو لبشار فى أمالى المرتضى 
١‏ وف مجموعة المعانى : ١14‏ » وهو لمسلم فى ديوان المعافى ؟ :168 , وسمط اللالىء : 554 » 
وهو له فى تاريخ بغداد ١‏ : 37 2 98 ثلاثة أبيات أوها » عن أبى تمام : 

: - 8 م ه 3 - ع سا ءاه 

نام العواذل وَاستكفينَ لائمتى ا 


22 هو فى ديوانه : 741 » وفيه : « كريمٌ يظلُ الأمس » . 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والإجادة فيهما من الجانبين 


2 وى دس ع 
َيِنْ دَمّتِ الأعْدَاءٌ سُوءَ صَباجِهًا 


©« (6 وقول أبى تمام : 
ورب اث الْمَعانِى روحة أيدا 

مع قول المتنبى : 

نا ولأهلة - ابيذا فلوت 

© وقول ألى هَفَان : 


4 0 0 


اصبَّحّ لذّهر مُسيئا 


وارى آلليّالى مَأ طوث مِنْ قوَتَى 


امل ه 


وا عت اكات أرجال 


: هو فى مجموع شعره مخرجاً » وبعده‎ )١( 
وَعَلِسِت أن المر عفن سكن الرردق‎ 


(؟١)‏ هو فى ديوانه » فى باب الفخر . 


6. 


و 


كم 
مره 0 2 
َصيقٌ رُوحِى وَدَانٍ ليس بالدّانى 


ثلاقى فى جسُوع ما ثلاقى 


لديدن 


مهو#8 0 . ل( -. - 1١‏ 
رَدَنْهُ فى عِظَتَى وَفِى إفَهَامى () 


مه ان 2-0-4 ا 5 
يزد فى نهاما والبَابها 0 


حَيْتْ الرمِيّة مِنْ سيهام الرامى 


كمه القسم الثاى 


© وقول بكر بن النطاح : 
وَل لَمْ يكن فى كم غير رُوجو لَب 
مع قول المتنبى : 

إِنَّكَ مِنْ مَعْشَرٍ إذَا وَهَبُوا 
© وقول البحترى : 

وَمَنْ ذا يم بسر إن يَاتَ رَاخرا 
مع قول المنتبى”: 

وَمَا ثْنَاكَ كلام النّاس عَنْ كَرَم 

© زول الكتدى 

2 ع وَعَزْ 0 مَنْ جَاوَروا 

إن يطل ابرائيسم انطو بها 
0 ا 
© وقول أبى تمام : 

إِذّا سَيْفَُ أضْحَى على ألْهَامِ حَاكماً 
مع قول المتنبى : 

لَهُ من كريم الطبع فى اْحَرْبٍ مُنْقَضٍ 


عه 


من الموازنة بين الشعرين » والإجادة فيهما من الجانبين 


دَ بهًا فَليكّق الله سَائْلهُ © 


- 


2 ف22 8 4 
ما دوك اعْمَارٍ هم فَقَدٌ بَخِلوا 
يفيض وَصَوْب الْمُزْنٍ إن راح ل 


ومن يُسد طريق العارض الهطل 


0 ا م 

فَهُم الذرى وَجَمَاجم الْهَامَاتِ 
نر ل ل | شات () 
او يطلبوا لا يذركوا يتراتٍ 


0 َس رو ؟ > 6م 4 و 
وفن لعا ا ياحدن - ينك :غوارم 


وموم 


غَذَا الْعَفوُ مِنهُ وَهْوّ فى السّييف حَاكِمْ 


ومن ' عَادَة الإحسَانٍ صفح غَامِدٌ 


)0 هذا بِيثّ يقحم فى شعر ألى تمام » وهو فى ديوانه . 


2( أعيانى أن أجدهها 2 وههما موجودان . 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين ؛ والإجادة فيبما من الجانبين /اثه 


الاق > قاقر الآن انط قرو تفن الفقلة عن اتقينه وقابك ترف حيانا دسي اننيد 
للمعنى فى كل واحد من البيتين من جميع ذلك » صورَة وصفة غير صورته وصفته 
فى البيت الآخر > وأن العلماءً لم يريدُوا حيث قالوا : « إن المعنّى فى هذا هو المعنى 
فى ذاك » » أن الذى يُعقل من هذا لا يخال الذى يُعقل من ذاك - ون المعنى عائدٌ 
عليك ف البيت الثانى على مَيْئته وصيقته التى كان عليها فى البيت الأول - وأن 
لا فرق ولا فَصْل ولا تبايْنَ بوجه من الوؤجوه > وأنَ كم البيتين مَكَلاً كم الاسممين 
قد وَضيعًا فى اللغة لشىء واحبد » كالليث والأسد > )١(‏ ولكن قالوا ذلك على حَسّبٍ 
ما يقوله العقلاء / فى الشيّئين يجمعهما جنسّ واحد , ثم يفترقان بحَوَاصّ ومزايًا  ١١‏ 
وصفاتٍ » كا خائم والخائم » والسشيف والشّف » والسُوارٍ والسوار » وسائر أصناف 
الحَلى التى يجمعها جنسٌّ واحدّ » ثم يكون بَيْنهما الاختلاف الشديد فى الصنعة 
والعمل . 
١لاه‏ - ومَنْ هذا الذى يُنظر إلى بيت الخارجى وبيت ألى تمام 02 
فلا يعلم أن صُورة المعنى فى ذلك غير صورته فى هذا ؟ كيف » والخارجى يقول : 


) إذن لْهَجَانى عَنْه مَعْرِوفه عِنْدى ) 


ومتّى كان « آحْتَجّ » و « هجا » واحداً فى المعنى ؟ 


(1) السياق : ٠‏ وأن العلماء لم يريدوا حيث قالوا .... ولكن قالوا ذلك .... 2 . 


(؟) هو فيما سلف قريياً ص : 601 


ممه القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين , والاجادة فيهما من الجانبين 


وكذلك ال حُكُم فى جميع ما ذكرناه » فليس يُعَصَوّر فى نفس عاقل أن يكون 
قول البحترى : 

حب افاقٍ البلآد إِلَى القَتّى أَنْض ينَالُ بها كيم المَطْلَب 

وقول المتنبى : 


ع« 


سواء 
اقل دمض 0 - وأعلم أن قولنا ٠‏ الصُورة  »‏ إثما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا 
705 رفن لاني ان باهيا ا لعفامار راجا لتر راونا حاف ا جار و د 
الصورة » فكان تبيّن إنسانٍ من إنسان وفرس من فرس » ('2 بمخصوصييّة تكون فى 
صورة هذا لا تكون فى صورة ذاك » وكذلك كان الأمْر فى المصنوعات » فكان 0 
ا را 1 
فى الآخر يَينَونةَ فى عقولنا وقرقاً » - "١‏ عَيّرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا : 
١‏ للمعنى فى هذا صُورة غير صورته فى ذلك » . وليس العبارة عن ذلك بالصورة شيفاً 
نحن ابتدأناه فينْكرُ منْكْر » بل هو مستعمل مشهور فى كلام العلماء » ويكفيك 

قول الجاحظ : ١‏ وإنما الشعر صبيّاعَة وضربٌ من المُصوير ) . (4 


(1) هو فيما سلف قريياً ص : ١‏ 
)١(‏ ف المطبوعة : ١‏ بَيْنَ إنسان » » وبعده بقليل « بين خاتم » . 
(5) السياق : « فلمًا رأينا البينونة ... عَبَّرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة .. 


(:) سلف فيما مطضى فى الفقرة رقم : 54/8 » وف المطبوعة : « صناعة » . 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والإجادة فيهما من الجانبين 5" 


- وآعلم أنه لو كان المعنى فى أحد البيتين يكونُ على هيكته وصيفته فى 
البييت الآخر , وكان التَّللى من الشاعريّن يجيئك به مُعَاداً على وجهه ل يُْحدتُ فيه 
شيئاً » ولم يغيرٌ له صفةً » لكان قول العلماء فى شاعر : ( إنه أتحذ الممَنّى من صاحبه 
اسن واجاة 1+ وق آخر » و إته أناء وقصر م لوا /زمن القول هن حي بن 
كان مُحَالاً أن يُحْسينَ أو يُسىءً فى شىء لا يَصْنَعُ به شيقاً . 

وكذلك كان يكون جَعْلّهم البيتَ نظيرًا للبيت ومناسياً له » خطأ منهم » 
لاه تحال أن اميه لخو تلك أن ركرن فل للقي 

مر ثالث » وهو أَنّهم يقولون فى واحد : 69 ١‏ إنه أخذ المعنى فَظَهَر 
5 ؛ء وف آخخر : 9 إنه أخذه فَأََمَى أنحذّه » » ولو كان المعنى يكون معاداً على 
صورته وهيئته » وكان الآخذ له من صاحبه لا يَصْنّع شيئاً غير أن يبدّل لفظاً مكان 
لفظ » لكان الإخفاء فيه مُحالاً , لأن اللفظ لا يُحْفِى المعنى » وإنما يخفيه رجه 
فى صورةٍ غير التى كان عليها . 

8 - مثال ذلك أن القاضى أبا الحَسّن , (') ذكر فيما ذكرٌ فيه 


« تُتاسبٌ المعانى » » يَْبِتَ ألى نواس : 


كانّك جثت مُحْتَكما عَلَيْهُمُ تحير فى الأَبْوّةِ ما تَشَاءُ 


(1) يعنى القاضى الجرجانى أبا الحسن على بن عبد العزيز فى كتابه « الوساطة بين المتنبى وخصومه» 
وهذه كلها فى ٠‏ الوساطة » : ١١‏ » وشعر أبى نواس وبشار وأبى تمام فى دواوينهم . 
(؟) هو فى ديوانه » وذكر القاضى بعده : 


خْسث يل طَراِقَة . واستؤلاث فَطئل ماكَهَبُ 


له القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين , والإجادة فيهما من الجانبين 


وذكر أنَّهما معاً من بيت بشار : 

ُلِقتُ عَلَى مَافِنَّ غَيرَ مُخير هوق 4 ولو يرك كلت المهذبا 

والأمْرٌ فى تَنَاسُّبٍ هذه الثلاثة ظاهرٌ . ثم إنه ذكر أن أبا تمام قد تناوله فأَحَمَاه 
وقال : 

و مرت فك لغ كيذقا. ل تانيك ون عر لطاع 


وق شاو الفجب ق ذلك ها تإه إذا آنت :تاملت كول أى العناهية؛ 


ل 55 

جِزِى البَخِيل على صالحة عن بخفته عَلَىَ ظهُرى 
. 4 م © سمرهة 

اعلى وأكرم عَنْ يَدَيْهِ يدى ا ور قَذرَهُ قذْرى 


رو + 30 39 0 20 
وَرَزْقتُ مِنْ جَذُوَاهُ عَافِيَة أن لا يَضِيقَ بشكره صذرى 
2 0 5 2 4 ىمو 0 ّى 7 و 
خلوا من تَفضله احنو عليه باحس العذرٍ 
0 اله )01 


/ ثم نظرت إلى قول الذى يقول : 
2 وو 5 1 51 7 
© اعْتَقنى سُوءٌ مَاصَبَعْتَ من الرّق فيا بَرْدَهَا عَلى كبدى 
تساك هلسرو لف اما < ا و ل ل ا 10 


ههه 


١1 : الشعر فى ديوانه ( بيروت ) : 855 » وأسرار البلاغة‎ )١( 

(؟) الشعر فى أسرار البلاغة : 47 ١‏ » وحماسة ابن الشجرى 55١ : ١‏ ( الملوحى ) وفيها التخري » 
غير معزو إلى أحد » وكان فى الأسرار والمطبوعة : « للسوء فيك » . وبعد هذا فى انخطوطة سقط ورقتين » من 
ص : 55 ء إلى ص : 27107 ء وسأشير إلى ذلك بعد قليل . 


وصف الشعر والإدلال به اه 


. ح- يما هو فى غاية التُدْرَةَ من هذا الباب , ما صنعه الجاحظ بقول‎ ١ 
ف ار اه رماش الت ا م‎ 9 
ولو سكتوا اثنّثْ عَليَكَ الحَقائبٌ‎ * 
: حين نَُرهِ فقال , وكتّب به إلى أبن الزيّات‎ - 
نَحَنُ » أعرّك اللله © ل سجر بالبيانِ ومو بالقول 2 والناس ينظرون إلى‎ « 
ع مه رهم 7 هس‎ 0 05 3 0 
الحال » ويقضون بالعيّان » فاثر فى أمرنا اثرًا ينطق إذا سَكنَا » فإن المُذَّعِىَ بغير بين‎ 


مُتَعرض للتكذيب ) . 


ممه 


5 - وهذه مجمْلة مِنْ وَصّفِهم الشعر وعَمَلِهِ » وإْلالِهمْ به . قول الشعراء 
6 4 فى وصف الشعر 
(' أبو حيّة حَيّةَ النمَيْرى : 


إن القَصَائِد قَدْ عَلِمْنَ بِأننى صع اللسانٍ بهن لا تسل 
5 2 و 


)١(‏ من حر الشعر ونفيسه ما قاله أبو يعقوب الخُرَيْمِىَ فى صفة شعره » رواه الخالديان فى الأشباه 
والنظائر ١‏ : > فحن 
ان مقرم ه 
من كل غَائْرة إِذا وجهتها طَلَعتْ بها ركبا كل يجادٍ 
742 

طَوْرا تَمثّلها المُلوكُ . وتارة بَيْنَ الى تُرَاضٌ وَالأَكبَادٍ 

يعنى بالغائرة » قصيدة يقوها فى الغَوْر » ثم يوجهها » فتسير بها الركبان م مُصِعِدَة فى كُلْ تَجْد» 
ويتناشدها ملوك الناس وملوك البيان » ويتممّلون بها » ويُفتَنُ بها أهل الغناء » فيروضُونها بالتلحين » فهى 
تُلَحّن على العيدان المُحْتَضنة بين الثدىّ والأكباد » شغفاً بها . وهذا شعر فاخر كان يقال مثله يوم كان ملوك 
الناس ملوكاً » ويوم كان شعر الناس شعراً » وكان غناءٌ الناس غناءٌ ! 


حَتّى ُطَاوعَى » ولو بَيَاضْهَا 
8ه - ثمم بن مُقيل : 

إِذَا مث عَنْ ذكر القوافى فلن رّى 
عكر ينا سائرا ضرت له 


ره دقر ع وده 


ع ريب يَمْسَحْ الناس وَجْهَهُ 


4 - عَدِىٌ بن الرقاع : 


ماهر 


2 7 08 ع 07 
ما قل 7 - ينها 
0 

من لقوافى ‏ شائهَامَنْيمْوكهاء 


ر. - وو وم 


يقومها حَنَى ثَلِيِنَ متونها 
5ه - بشار 


5 اد ونع 


غَيرِى لَحَاوَلَ صَعْبّةَ لا تقبّل 0١‏ 


َيَا قائلا بدئ أطت وأشعرا 
حزون جبالٍ 0 حَنى م 
كما تَمْسَحْ الأيْدى الأَغَرّ المُشَهرا0") 


َه 2 


حَنّى أقَومٌ مَيْلْهَا وسئادَهَا 
حتّى يِقيَم ةن 5 


رحن 


ذا ما يؤى كَْبٌ قور جز 
عَنْهَا 5 ما مم «4) 
0 يتمثا 


5 


ود ب ا و و 2 
َجِْتُ عَجِيبَ الظَن لِْلم مَوْئلا 


(1) فى شعره المجموع , عن دلائل الإعجاز : وقوله : ٠‏ أنتَحُلَ » » أى لا أغير على شعر غيرى » 
فأسترق معانيه وأدعيها لنفسى » و ١‏ العروض » ناقة صعبة لم تذلّل » ول تقبل الرياضة بعدٌ . وأراد بالنسج » 
نسج الشعر » و « الريض » من الدواب وغيرها ‏ الذى لم يقبل الرياضة » ولم تذل لراكبها بعدُ . و« تذل » » 


تلين وتسهل بعد صعوبة . 


”" ِ و ' 5 5 2 21-6 
(2١‏ الشعر فى ديوانه » وهو فيه ها تاليا بعدى » » و ١‏ بيتا ماردا » » وهى أجود وأدق . و١‏ الاغر 
ع" 5 5 َ" 8 
المشهر » » الفرس » يعنى جاء سابقا فمسمٌ الناس وجهّه إكراما له » وحبا له . 


(*) فى قصيدته » نشرها الأستاذ الميمنى فى الطرائف الأدبية  »‏ الثقاف » الة تُسَوَى بها قئّاة الرع . 


و ١‏ المناد » الذى فيه عوج . 


5( فى ديوانه . و « جرول » هو الحطيئة . و تَوَّى » و 3 فوز » هلك . 


وَعَاصَ ضَبياءُ العيْن للْعِلُم رافِداً لِقَلْبٍ إِذَا مَا ضَيّع النَامنُ حصلا 
وشعر كتَوْرٍ الروض لأَعَنتٌّ بين بقَولٍ إذا ان الشعْر أمْهّلاً 00 


لامه - وله 


و3 


ور مُلُوكِ عَلِهِ أيقَةٌ يَطِْفُ مِنْ شغْره وَمِنْ مخطية 
لله مَا راح فى جَوَائِجِهٍ ين لؤوٍ لا ينامُ عَنْ طُلية 
يَخْرّجٌ مِنْ فيه لِليّدِىٌ » كما يَخْرجٍ ضوءُ الستراج من لَهَيه") 

- أبو شرح العمير 
قن أَهْلِكْ فَقَدْ أنْقَيْت بغيى قَوَافِىَ تُمجبٌ المُتَمئلينَا 
َذِيذَاتِ المَقَاطِع لشكنات:. و إن« لكر ل الاي © 


8 - الفَرَرْدق 


© بشني ين تكن قا وَنسقَط قَرنَا نْ حَيْتُ غاب 


. فى زيادات ديوانه‎ )١( 
. فى ديوانه . و « الزور » » الزائر » يستوى فيه المذكر والموّنث » والمفردٌ والجمع‎ )١( 
لشاعر جاهلى » وف البيان والتبيين‎ ١174 : وهو مجموعة المعانى‎  » أبا شري العمير‎ ١ فيه لم أعرف‎ 
» م غير منسوب , وانفرد صاحب حماسة الشجرى بنسبته إلى ابن ميادة‎ : ١ »ء وديوان المعانى‎ ”7777: ١ 
ووصفوا‎ ٠ : وهذا خخطأ أو سهوء لأنه فيما أرجح أخذه من البيان والتبيين ؛ لأن الجاحظ عقد باباً فقال‎ 
. كلامهم فى أشعارهم » فجعلوها كبّرود العَصب , وكالحلل والمعاطف ء والديباج والوشى » وأشباه ذلك‎ 
: وأنشدفى أبو الجماهر جُندب بن مدرك الهلالى » وذكر أبياتاً ثم قال : 9 وأنشدفى لابن ميادة‎ 
بده ايع فى وباك ءءء وه ). هار بق‎ 
نعم إننى مهد ثناء ومدحة كبرد اليُمانى يربح البيع تاجره‎ 
. وأنشد » ثم ذكر البيتين » فاختلط الأمر على الشجرى فى نقله إلى حماسته » فنسبه لابن ميادة‎ 


وهذا شعر فاخر . 


( دلائل الإعجاز - 57 ) 


:١ه‏ وصف الشعر والادلال به 


3 5 ا َ؟: كعولظ © يه م جم ساسم ١9١‏ 

بكل ثنية وبكل ثغْر غرائهن تنْتَسِبٌ أنتسابًا ') 
- أبن ماده 

م هم 57 2 0 هاميى ءًٍ 50 8 0 عر عزن .ل اا 1 

فَجَرنًا يََابِيعَ الكلام وِيَحْرَهُ فاصبّح فيه ذو الرَوَايةِ يَسبَحُ 


وما الث شر فيس ودف وَنيئرٌ ماهم كُلقةَ وتملّم © 
0١‏ - وقال عِقال بن هِشام القينىٌ يَرْدَ عليه : 
ألا أيْلغ الرمّاح فض مَقَانَةٍ بها حَطِلَ الماح أو كَانَ يَمْرَحُ 
[ليِنْ كَانَ فى فَيْس ويدف لسن طِوَالُ » وشيعرٌ سائرٌ ليس يُقَدَحُ ] 
قد ترق الح المائونَ لهم بُحُور الكلآم نتقى وَهَْ طُفْحْ 
وَهُمْ عَلّمُا مَنْ بَعْدهُمْ ُو وَهُمْ ربوا هذا الكَلمَوْضَحُوا 
وه - أبو تمام 
كَسَفتُ تناع الشعر عَنْ حر وَجْههِ وَطَيُهُ عَنْ وكروِ وَهْوَ وَاتِعُ 


لي ه 


وه 0200 0 ردول وهس 2 2 05 و 
بغر يراها من يراها بسمعه ويدنو إليها ذو الججى وهو ساسع 


(1) ف ديوانه » يقوله لجرير . وقبله » يعنى شعره وقصائده : 
وغرٌّ قد نَسَقثُ مُشهّراتِ طوَالِعَ » لا تُطيقٌ لها جَوَابًا 
دغر »» كالفرس الأغر يعرف من بين الخيل » ٠‏ مُشهرات » مشهورات » يردن كل بل فتطلع على أهله 
فيتناشدونها » ونسبجها يَدُلٌ على نسّبها » يعنى أنه يقال : هذا الفرزدق يقول . و « الثنية » الطريق فى الجبل يسلكه 
الناس » و « الثغر» فُرْجة فى بطن وادٍ أو فى جبل » أو فى طريق مسلوك . 
(؟) هوف الأغانى ؟ : 09" ( الدار) . 


*) هوف الأغانى ؟ : 09" ( الدار ) » وسماه د عقال بن هاشم » ء و ١‏ الرّماح » هو و ابن ميادة » . 
)0 (الدار)ءو بن هاسم 4 )و اح » هو ابن 


وصف الشعر والإدلال به هاه 


وق ١‏ 6 ان اومن . سد ص * )١(١‏ 
يود ودّادا ان اعضاء جسمه إِذا اُشدث » شؤقاً إِليْهَا » مسامع 


*وه - وله 
عد تلد كل اذو حكية: وبلدقة 4 تدر كل وريد 
كَالدّرٌ وَالمَنْجَانِ أَلْفَ تظَمْهُ بلشذْر في عمق الفمَاةٍ الرود 
6 كَسقِيقة برد المتنتم وَشيهُ ‏ فى أْض مَهرةَ أو لآ تزيد 
يُعْطِى بها البُسْرَى الكريمُ وَيَرتدِى بِردَائَهَا فى المَحْفِلٍ المَسْهودٍ 
بُشْرَى العْنىٌّ أبى البناتِ تَابَعَث بُشَروهُ بالفارس المَوْلودٍ 9) 

:وه - وله 
جَاءنكَ مِنْ تظم اللَسَانِ قَلآَدَة ميمْطَانٍ » فيا اللو المكثون 
َحَدَاكَهَا صَنَعُ الضّمير يَمُدُهُ جَفْرٌ إذَا نضب الكَلامُ مَعِينُ 9) 

هه - أخذ لفظ ١‏ الصّنّع ) من قول ألى حَيَة : رم: م«ه) 

بأننى » صََعُ اللْسّان بهن » لا أتتَحُل 5 
ونقله إلى الضمير . وقد جعل حَسسّان أيضاً اللسان ١‏ صِئَعاً ؛ » وذلك ف قوله : 


0 عع 


2 ا 8 
أَهْدَى هم مدّحاً قَلْبٌ موازره فِيما أحَبّ لِسّان حَائِكٌ صََعُ 9) 


. شعر ألى تمام هذا , والآتى بعده فى ديوانه . و « شاسع » » هو البعيدٌ‎ )١( 

(؟) و حذاء ».خفيفة السسير فى البلاد » و ه يُدِرٌ كل وريد » » تذبحٌ من يحسده أو يحاول ما حاوله . 
و و الشذر ؛ ء ما يصاغ من ذهب أو فضة على هيئة اللؤلوّة . و ٠‏ إلفتاة الرود » » الناعمة المتايلة دلاً . 
و « الشقيقة » . ما يشق من البُرُود » و« المنمنم » المنقوش نقشاً دقيقاً . و« مهرة » من بلاد البمن» و ٠‏ بنو 
تزيد » من قضاعة ١‏ تنسب إليها البرود النفيسة . 

(*) يقال : و أحذاه من الغنيمة » » أى أعطاهٌ وأ تعره الرازائة جعي الى مر 
بعد . و مَعِينٌ » يجرى على وجه الأرض ماؤها . 


(5) هوف ديوانه . 


5آ1ه 
5 - الألى تمام : 
ل ع 
ِليِكَ ارَحْنَا عَازِبَ الشغر يَعْدَ ما 
اا ل 1 مخ ا 
غرائب لاقث فى فِنَائِكَ أنْسَهًا 
وَلَوْ كَانَ يَفتَى الشغْر أفنَاهُ ما قَرَتْ 
َلكِنّهُ صَوْبُ الغقول , إذا آنجَلَتْ 
17 - البحترى 
مو 0 7 
الست المُوالى فِيكَ نظم قصائدٍ 
00 لقع 20 مود ور 
تنَاءَ كان الرَوْض مِنْهُ مُنَوًا 


همه - وله 


وصف الشعر والإدلال به 


مهل فى رَوْضِ المَعَانى العَجَائتِ 
مِنَ المَجْدِ فَهْىَ الآن غَيْرٌ عَرَائْبٍ 
حِيَاضُكَ مِنْهُ فى السنين الذَوَاهِبِ 


1 
2 و 2 هىه ه ا 


هاعر و نر 3 عو و 
هى الاجم اقتادث مع الليل انجمًا 
و2 5 وَكَأن الوَشىٌّ م 0 


.0 ا ب ٠‏ عر بم 2 م ه 0 


َك رم 75 8 ون ك2 
ل اماه 1 ا 
فقد انتكٌ القوافى عب فائدةٍ 


95ج 62 وله 


إليِكَ القوَافى نازِعَاتٍ فَوَاصِدًا 
مُق فى اللطم عر تزتها 


كما تفَنّحَ غِبّ الوايل ازمر 


و لتو لام وعم اير 
بسار 


يسير ضاجى وشيها ويتَمنَم 
وفع وف 6ك عون اع لووقا 
َهَاءٌ وَحُْسناً أَنّهَا فيك تُنْظَمُ 


00 


00 


زف 


زفق 


١ )1(‏ العازبٌ » من الإبل » التى رج يرعى بها راعيها كَلاً بعيداً عن ديار الح . و« أراح الإبل» » 
إذا ردّها إلى مُرَاحها بعد غروب الشمس » حيث تأوى إلى مُرَاحها ليلاً لتبيت فيه . و « قرت حياضك » » 
« قرى الماء فى الحوض © جمعه » ورواية الديوان ‏ فى العصور الذواهب »؛ » و « الصوب » , المطر . 


(1) ف ديوانه » ٠‏ فيه مُسَهُمَا » » أى منقوشاً على هيئة السنّهام . 


(*) ف المطبوعة : ( تنتشر 6 » وهو خطأ . 
(5) 9 يسيّر ؛ ء أى يُنْسج على هيئة الحلة السيّراء » ذات الخطوط . وف المطبوعة : ١‏ أنها لك » . 


وصف الشعر والادلال به /ااه 


66 - وله 


اع 


ادر 


١‏ - وله 
أيَذْمَبُ هذا الدَهرٌ لم ير مضه وَلمْ يدر مَا ِقدَارُ َلَى ولا عفدي 
يَكْسْدُ بثلى وَهْوَ تاجرٌ دو يَبِيعٌ ثَمِينَاتِ المَكَارِم وَالمَجْدٍ 
بر ى ورم ام 


7 م 2 22 ع ال 01 ١‏ 
يقدر فيها صانْع متعمل لاحكامهًا تَقَدير دَاودَ في السردٍ 00 


7 - وله 


ا 0 00 ع م ل ل ا 

الله يَسْهْر فى مَدِيحِكَ ليْلهُ مُتَمَلِملا وَتَنَامُ دون ثوابه 
0 3 ”7 7 5 2 شو م8 8 8 2 

يقظان ينجل الكلام كانه جَيْش لدَيه يريدٌ أن يُلقى به 
0 25 2 2 ِف ضٍِ و 

فائّى بهِ كالسيّف رقرّق صَيّقل ما بَيْنَ قائم سيئجه وذبابه 9) 


0 - ومن نادرٍ وَصّفه للبلاغة قوله : 
فى نظام مِنَ البلاغةٍ مَا شك آَمْرٌُوٌ أَنَّهُ نظام فَرِيدٍ 
كو 0 د و 5 6 َ 
وديم كانه الزهّر الضاجك في رونّق الربيع الجَدِيد 


)00 البَدَدُ ؛ » المتفرق . و « تعلّقن » » يعنى أنها فتنت الشعراء قبلهم , فتعلّقنها حب عَلاقةٍ . 
وه السردٌ » حلق الدروع ؛ وإلى داود عليه السلام تنسب صنعة الدروع . لقوله تعالى له : ( أن آعْمَل 
سَابعَاتٍ وقدَّرُ فى الستّرد ) [ سورة سبأ : ١١‏ ] . 

(؟) ف المطبوعة : « لله » » وهو خطأ لا شك فيه . وفى الديوان « ينتخبٌ الكلام » » وكان فى 
المطبوعة : ( ينتحل الكلام » , بالحاء المهملة وهو تصحيف وفساد .... و« نخل الشىء وتنخّله وآنتخْلَهُ »» 
بالخاء المعجمة » صفاه واختاره » وعزل عنه ما يكدره أو يفسده . و ؛ الصيقل » الذى يجلو السيوف حتى 
يترقرق ماؤها من حدتما . و ١‏ السيئحُ » مغرز السيف فى مقبضه » و ١‏ الذباب » طرف السيف . 


اللا 


غرضه من ذكر وصف 

الشعراء الشّعرٌ » وأله 
يدرك بالعقل » 
لا بمذاقة الحروف 


مه عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


| حُجَجٌ تُحْرِسُ الألدّ بالمَا ظ فُرَادَى كَالِجَوْمَرٍ المَعْدُودٍ 
© وَمَعانِ لو فصلتْها القوافى هَجَنَتْ شِعْرٌ جَرُوَلِ ولَبِيدٍ 
جُرْنَ مُستَعْمَلَ الكلام آخيياراً وَتَجََبِنَ ظلمة الْقِيْدٍ 
وَرَكِبْنَ اللّفطَ القَيبَ فَأَدْرَكُ نّ به عَايَةَ المُرَادٍ البَعِيِدٍ 
كَالعَذَارَى عَدَوْنَ فى الحُلَلٍ الصف -ر إذَا رُحْنَ في الخُطُوطٍ الستُودٍ 01١‏ 
4 - العْرّضٌّ من كنْبٍ هذه الأبيات » الاستظهارٌ » حتى إِنْ حمل 
حامل نفسه على الغرّر ولتََحُم على غير بَصيدة » فرعم أن الإعجاز فى ممذاقة 
الحروف » وفى سلامتها مما يقل على اللّسان > عَلِمَ بالنظر فيها فسا ظلّه وقح 
غُلّطه » من حيث يرى عِياناً أن آيس كلامهم كلام من تحطر ذلك منه يبالي » 
ولا صِفَانّهم صفاتٍ تصلح له على حال . إذْ لا يَخْفَى على عاقل أنْ لَم يكن ضَرْب 


)١(‏ ف ديوانه » يقوله فى بلاغة محمد بن عبد الملك الزيات الكاتب الوزير » وذكر قبل البيت الأول 
« عبد الحميد الكاتب » » فقال لابن الزيات : 

و ١‏ الفريد » » اللؤلؤ . و ٠‏ جرول » . الحطيكة . و ١‏ لبيد بن ربيعة » الفحل . وف الديوان 
والمطبوعة قوله : 9 حزن مستعمل الكلام » , بالحاء المهملة » وهكذا يجرى فى الكتب » وهو عندى خخطأ 
لا شك فيه ء وتصحيف مفسد للكلام والشعر معاً » وإنما هو « جُرْن » بالجم المعجمة » من « جاز المكان » 
إذا تعدّاه وتركه خلفه . يقول : إن معانيه تعدّين مبتذل اللفظ والكلام وتركنه » « وتجنبْنَ ظلمة التعقيد » 
ورَكِيّن اللفظ القريب »» وهو اللفظ امختار الجيّد الذى لا ابتذال فيه ولا تعقيد . وهو فى بعض نسخ الديوان 
« جزن » بالجيم » وهو الصواب انحض ء وأما ٠‏ حزن » فهو تصحيف يِتَّقَى » وكلام يُرْعْبٌ عن مثله . وف 
بعض نسخ الديوان : « كالعذارى عَدَوّنَ فى الحُلَلٍ البيض » » وهى جيدة . 


عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 8ه 


- تميم » الحزون جبال الشعر ء لأن تَسْلّم ألفاظه من حروف تثقل على اللسان‎ ٠ 
ولا كان تقويمٌ  عَدِىَ » لشعره وتشبيهّه نظَرِ فيه بنَظر المثقيف فى كعوب قناتِه‎ 
لذلك - وأنّه مُحَالُ أن يكون لَهُ جمَل « بَشَارٌ » نُورَ العين قد عَاضَ فصار إلى‎ 
قلبه » <" وأن يكون اللولوُ الذى كان لا ينام عن طلبه - وأن ليس هو صَوْبُ‎ 
الول الذن إذا الخلة نتكائت من أعقيلة كانت - وأن بين هد الذة‎ 
تقديرٌ‎ ١ والمرجان موّلفاً بالّدر ف العِقَدٍ - ولا الذى له كان « البحترى » مقدّرًا‎ 
داود فى السدُ » . كيف ؟ وهذه كلها عباراتٌ عَمّا يدرك بالعقل ويُسْتئْبَط‎ 
بالفكر » وليس الفِكْرٌ الطريق إلى تمبيز ما يثقّل على اللسان مما لا يقل , إنما الطريقٌ‎ 
. إلى ذلك الحس‎ 


0 - ولولا أن البَلْوَى قد عظمت بهذا الرأى الفاسد . ون الذين قد 
اهلكا فيه قد صاروا من فرط شَعْفهم به يُصْعُون إلى كل شىء يسمعونه » / حتى 
لو أن إنساناً قال  :‏ باقِلىٌ حَارٌ ؛ » يريهم أنه يريد نُصِرّة مذهبهم ء لأقبلُوا بأَوجُههم 
عليه وَألقَوَا أسماعهم إليه ('2 > لكان اطراحٌه وبَزِكُ الاشتغال به أصوبٌُ . لأنه قول 
لا يتصل مِنْه جانبٌ بالصواب البَنَةَ . ذاك لأنه أول شىء يُوؤدّى إلى أن يكون القران 
معجزاً , لا بما به كان قراناً وكلام الله عز وجل » لأنه على كل حال إِنّما كان قراناً 
وكلام الله عز وجل بالنّظْم الذى هو عليه . ومعلومٌ أن ليس « النَّظمْ » من مذاقةٍ 
الحروف وسلامتها مما ينقل على اللسان فى شىء . 


)غ0( فى المطبوعة : « قد غاص » » وهو تصحيف . 
(0) ف المطبوعة : « فألقرا » . 


اخرض 


١ه‏ عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


0000 


ثم إِنّه انما من العقلاء أن الوصف الذى به تَتَاهَى القران | إلى حدّ عَجَز 
عنه المخلوقون » هو الفصاحة والبلاغة . وما رأيئا عاقلاً جعل القران فصيحاً 
أو ليغا » بأن لا يكون فى حروفه ما يقل على اللسان , لأنه لو كان يصحٌ ذلك » 
لكان يجب أن يكون السوقى الساقط من الكلام » والسفساف اليّدىء من الشعر 2 
قصيحاً إذا ححَفُت حُروفه . 

5 - وَعْجَبُ من هذا ء أنه يلْرَمْ منه أنْ لَوْ عَمّد عامِدٌ إلى حركات 
الإعراب فجعل مُكآن كُلْ ضّمّة وكسرة فتحدٌ فقال : ١‏ الحمد لله » » بفتح الدال 
واللام والهاء ؛ وجرى على هذا فى القرآن كُلّهِ » أن لا يُسْلْبَهُ ذلك الوصف الذى هو 
لش ينابل 6ق يبح أن يزيد يذ لل لفكي الا ولف اع هن كل 
واحدةٍ من الضمة والكسرة . 

فإن قال : إن ذلك يُحيلُ المعنى . 

قيل له : إذا كان المَعْنَى والعلة فى كونه معجزاً خفة اللفظ وسَهولتَةُ » فينبغى 
أن يكون مع إحالة المعنى مُعُْجزاً , لأنه إذا كان معجزاً لوصف يحص لَفظّه دون 
معناه » كان مُحالاً أن يخرّجٍ عن كونه معجزاً » مع قيام ذلك الوصف فيه . 


يدانا 


ان أن قرفم فى الل » . حر بتايوب الالايلم تو سم فيه يكت فى الدلالة عن 
يُسقط « الكناية » 
واشدور رشن سقوطةه قله تمييز القائل به » أنه يقتضى إسقاط ١‏ الكناية » و ١‏ الاستعارة » 
و المجازء و «الإيجاز» 
و ١‏ التفثيل » و «١‏ المجاز » و ١‏ الإيجاز » َمْلةَ » واطراح جميعها رأساً » مع أنها 
5 . 5 71 َم 
الأقطاب التى تدور البلاغة عليهاء والأعْضاد التى تستندُ الفصاحة إليها » والطَبَة 
6 التى يتنازعها المحسنون » 60 / والرُهانُ الذى تُجرّبُ فيه الجياد , والنُضَالٌ الذى 
2ه | 
عرف به الأيدى الشّداد » وهى التى نَوَهِ بذكرها البلغاء » ورقع من أقدارها العلماء » 


عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ ١ه‏ 


وصئّفوا فيها الكُتب » ووَكُلوا بها الحمم ٠‏ وصرفوا إليها الخواطر » حتّى صار الكلامٌ 
فيها نوعاً من العلم مُفْردًا » » وصيناعة على حِدَةٍ ‏ ول يَتَعاطً أحدّ من الناس القول فى 
الإعجاز إلا ذكرها وجعلها العَمَدَ والأركان فيما يُو جب المَضْل والمزيّة » وخصوصاً 
٠‏ الاستعارة » و « الإيجارٌ » » 07 فَإِنّك تراهم يَجِعلونهما عُنُوان ما يذكرون » وول 
ما يوردون . 


5 0 


37 . 00000 1 1 و 7 
> وتراهم يذكرون من ١‏ الاستعارة » قوله عز وجل : ( واشتعل الراس شيبا 

١ 00 5‏ و 0 م 9 5 8 
دسو مم :24 » وقوله : ( وَاشربوا ففى قلوبهم العجل ) :سر دنة: + » وقوله عز وجل : 
رحر” رتوو لالم 16م وير 526 35 اول هاس 
( وَايَة لَهُمْ الليل تسح منْهُ النْهارَ ) :سرس 0٠:‏ » وقوله عز وجل : ( فأصدَعٌ يما 


ولو 3 مهام موء و وهر راي 5 75 
ُومَر ) رسرة امبر : :4 » وقوله : ( فلما آستياسوا مِنْهُ لصوا نجيا ) زسرةسف:..:» وقوله 


- ءءء 072 0 9 العا ا ع“ :8 
تعالى : ( حَتّى تَضّعٌ الحَرْبُ اوْزَارَهَا ) رسرة سد : :ع » وقوله : ( فما رَبِحَتْ 
تَجَارتُهُمْ ) زمر نغة: 5 . 


> ومن « الايجاز » قوله تعالى : ( وَإِما تَحَافَنَّ منْ فوع ييَائَة فَآنْبِذَ إِلَيهِمْ عَلَى 
متواء ) دسرة لأنند :ده » وقوله تعالى : ( وَل يبك مِغْل تخبير ) 1سرة نس )1٠:‏ »؛ وقوله : 
( فَسْرُدْ بهِمْ مَنْ حَلمَهُم ) :سر امد ..,» وتراهم على لسانٍ واحد فى أن « المجاز ) 
و « الإيجاز » من الأركان فى أمر الإعجاز . 

َو 1 7ن 8 0 4 

0 - وإذا كان الأمر كذلك عند كافة العلماء الذين تكلموا فى المزايا 
التى للقران » فينبغى أن يُنْظَرَ فى أمر الذى يُسْلِمْ نفسه إلى الغرور . فيَرْحُم أن 
الوضق النق ان اله القرآن معجراً ».هو سلامة حروفه نما يثقل عل اللسان + 


)1١(‏ ف المطبوعة : و والمجاز » » ومثل الذى هنا فى نسخة عند رشيد رضا . وهو الصواب » يدل عليه 
مايأق . 


هه عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


أيْصِحٌ له القول بذلك إلا من بَعْدِ أن يَدّعِىَ العلَطّ على العقلاء قاطبةٌ فيما قالوه » 
والخطأ فيما أجمعوا عليه ؟ وإذا نظرنا وَجَدْناه لا يصحٌ له ذلك إلا بأن يَفْتَحم هذه 
الجهالة » اللّهُمَ إلا أن يخرجٍ إلى الصتحْكّة فيزعمَ مثلاً © أن من شأن 
( الاستعارة » و « الإيجاز ) إذا دحلا الكلامَّ » أن يَحَدّثْ بهما فى خُروفه خفة » 
وتتجدّد فيها سهولة » ونسأل الله تعالى العصمة والتوفيقٌ . 
89 - وآعلم أنّا لا نبَى أن تكون مُذاقة الحروف وسّلامتها مما يثقَل على 
0 اللسان / داخلاً فيما يوجب الفضيلة . وأَنْ تكونَ ما يوكد أُمْر الاعجاز » وإنما 
الذى ننكره ويل رأىَ من يذهب إليه » ('© أن يجعله مُعُجراً به وحده . ويعَلهُ 
الأصْل والعُمْدَةَ » فيخرج إلى ما ذكرنا من الشناعات . 


بيان آخر فى -٠‏ ثم إن العجبّ كل العجب ممن يجعل كل الفضيلة فى شىء هو إذا 


شأن و اللفظ »» 


وفساد القول به انفرّد لم يجب به فضل البَنّة » ولم يدخل ف اعْتِدادٍ حال . وذلك أنه لا يخفى على 
عاقل أنه لا يكون بسهولة الألفاظ وسلامتها مما يَنُقَل على اللسان » اعتدادٌ » حتى 
يكونّ قد لف منها كلامٌ , ثم كان ذلك الكلام صحيحاً فى نظهه والغرض الذى 
أريد به وأنه لو عَمّد عامدٌ إلى ألفاظ فجمعها من غير أن يراعى فيبا مَعنيٌ » وولف 
منها كلاماً » لم ئَرَ عاقلاً يَعْتَدُ السهولةَ فيبا فضيلةً » لأ الألفاظ لا ثُراد لأنفسها » 
وإما يراد شجْعَلَ أدلّة على المعانى . فإذا عَدِمَت الذى له ثراد » أو آخكلٌ أميها فيه» 
يعْتَكّ بالأوصاف التى تكون فى أنفسها عليها » وكانت السهولةٌ وغيرٌ السهولة فيها 


زاتهدا . 


)3( « فيّل رأيه »» قبِحّه وخطأه لفساده . 


عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ يفن 


ومن شهُنا رأُيتَ العلماءً يدمو مَنْ يحمله تطلب السسّجع والتجنيس على أن 
يَضِيمَ لهما المعنى » 217 ويُدْيلَ الخلل عليه من أجلهما , وعلى أن يتعسسّف فى 
الاستعارة بسببهما » ويركبٌ الؤعورة » ويسلّكَ المّسالك المجهولة » كالذى صِنّع أبو 
0 3 00 : 
سمي هَبِينُهُ لَمَا تَكَرْمُ َي أل الأرْض مُْتَيمًا 
رثْ ثبع ين الدين وانشرث ١‏ . بالأطتئن غير الك كامتطي © 
0 وقوله : 
دَهَبَتْ بِمَذْهَبِه السَمَاحَة وَالتَوَثْ فيه الظنُون » أَمَذْهَبُ أَمْ مُذْهَبُ 09 
- وِيَصْتعُه التكلفون فى الأسجاع . وذلك أنه لا يُمَصَوّر أن يجب بهما ء ومن 
حَيْثُ هماء فَضُل » ويقع ببما مع الخُلُوٌ من المعنى اعتدادٌ . وإذا نظرت إلى تجنيس ألى 
تمام : « أمذهب أم مذهب ؛ » فاستضعفته » وإلى تجنيس القائل : 


* حَتَى تجا مِنْ ححوفِه وَمَا جا ٠‏ 0 
- وقول المحدّث : 
يوساس م م موسال 3 صضصيء 0 75 3 
/ اظرَاهُ فِيمًا جَنَى تاظِرَاه »0 أو ذَعَانى امت بمَا اوْدَعَانِى ( 


)0( فى المطبوعة : « يضم » » وفسرها تفسير من لا ينظر . و 9 يضم » » يظلمه ويبخسة . 

. فى ديوانه . وه ترم » » استأصل‎ )١( 

(؟) ف ديوانه . 

2 ”لاء والحيوان 7 : هلا‎ : 7/1١6٠ : ١ البيت فى أسرار البلاغة : ٠/ء وهوف البيان والتبيين‎ (١ 
من جوفه » وقال : و ومن الايجاز امحذوف قول الراجز » ووصف سهمه حين رَمَى‎ ١ من شخصه» و‎  : وروى‎ 
وهكذا الكلام عندى من أوهام الجاحظ , وإنما الصواب : 9 من‎  » عَيْرأ كيف نفذ سهمه » وكيف صرعه‎ 
نجا » الأولى من و النَجُو ) وهو ما يخرج من البطن من الغائط » يريد أَنّه من‎ ١ خوفه » بالخاء المعجمة من فوق .ء و‎ 
. خوفه أحدث ء ثم لم ينج . أما الذى قاله الجاحظ , فهو لا شىء‎ 


)2( خرجه فى أسرار البلاغة » وهو لشَّمْسَّويه البصرى » وينسب لغيره فراجعه هناك . 


قرس 


:5ه عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


- فَآسْتَحْسئْتّه » لم تشكٌ بحالى أن ذلك لم يكن لأمر يرجمٌ إلى اللّفظ » ولكن 
لأنك رأيت الفائدة ضَعُفت ف الأوّل » وقويت ف الثانى . وذلك أَنّك رأيت أبا تمام 
لم يزدك بِمَذْهَبٍ ومُذْهَب » على أن أسمعك حروفاً مكررة لا تجد لها فائدة إن 
وُجِدَتْ , إلا متكلقة مُتَمَخُلة » ورأيتَ الآخر قد أعادٌ عليك اللفظة كأنه 
يخْدعك عن الفائدةٍ وقد أغطاها . ويُوهِمُك أنه لم يَذْكَ وقد أحسَنَ الزيادة ووقاها . 
وهذه انك كان التجنيس » وخخصوصاً المُسْتَوْقَى منه » مثل « نجا » و « نجا » » 
من حُلِىٌ الشّعر . والقول فيما بحسن وفيما لا يحسُنُ من التجنيس والسجع يطول » 
ولم يكنْ عَرَضّنا من ذكرهما شرح أمرهما , 2١(‏ ولكن توكيد ما انتبى بنا القول إليه من 
استحالة أن يكون الإعجاز فى مُجَرَدِ السّهولة وملامة الألفاظ مما يَقْقَل على اللسان . 

١‏ - وجملة الأمر » أنّا ما رأينا فى الدّنْيا عاقلاً اطَّرح النّظُمَ والمخاسن التى 
هو السبب فيها من « الاستعارة ) و الكناية ) و ( اتمثيل ) » وضروب ١‏ امجاز ) 
و ١‏ الإيجاز » » وصّدٌ بوجهه عن جميعها » وجعل المَضْلٌ كله وامزيّة أجمعها فى سلامة 
الحروف مما يثقل . كيف ؟ وهو يوؤدى إلى السخف والخروج من العقل "ا بينا . 

- وآعلم أنه قد آن لنا تعُود إلى ما هو الأمْر الأعظمُ والعَرض الأَهَمَ 
الذي كأنه هو الطَلِبةٌ ؛ وكل ما عداه ذرائع إليه . وهو المَرامُ ؛ وما سواه أسبابٌ 
للتسلّق عليه » وهو بيان العِلّل التى لها وجب أن يكون لظم مَزِية على نَظِمِ » وأن 
يَعْظُم أمرٌ التفاضل فيه ويتناهى إلى الغايات البعيدة . ("2 ونحن نسأل الله تعالى 
العون على ذلك ٠‏ والتوفيق له والهداية إليه . 


لانن 


)3( فى 9 ج » « ولكن غرضنا » » وهو لا يستقيم . 


الخبر وما يتحقق به الاسناد 2 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 


رفظ 


0 0 3 هَ 7 
1 - ما أظنْ بك أيها القارىء لكتابنا » إن كنت وفيته حقه من النَظر ٠»‏ النظم» هو ترثى 


إلى 


وتدبرته حَقٌّ التدبر » إلا أنلك قد علمت علماً أبَى أن يكونٌ للشكٌ فيه نصيبٌ » 
وللتوقف نحْوك مذهبٌ ‏ أنْ ليس ١‏ النّظم » شيئاً إلا تَوتمى معانى النحو وأحكامه 
ووجُوهه وفروقه فيما بين معانى الكلم - (2 وأنك قد تبيّنت أنه إذا رَفِعَّ مُعانى 
النحو وأحكامه ثما بين الكلم حتّى لا ثُرادَ فيها فى جملةٍ ولا تفصيل » حََرّجْتٍ الكلم 
المنطوقٌ ببعضها ف إِنْرِ بَعض فى البيت من الشعر والفصل من النثر » ("2 عن أن 
يكون لكونها فى مواضعها التى وُضِعتٌ فيها مُوجبٌ ومُقتض » () وعن أن يُمَصَور 
أن يقال فى كلمة منها إِنّها مرتبطة بصاحبةٍ لها » ومُتَعَلقة بها » وكائنة بسبب 
منها - 249 وأَنْ حُسْن تصوّرك لذلك » قد تَبّتَ فيه قَدَمَك » وملا من التق 


ار ته 


نفسك » وباعدك من أن تَحِنّ إلى الذى كنت عليه » وأن يَجَرِك الالف والاعتياد 
إليه - وَأنْكَ جعلت ما قلناه نَقَاً فى 60 صدرك , وأثبتّه فى سُويداء قلبك » 
وصادَقتٌ بينه وبين نفسك . فإن كان الأْمرُ ما ظنئّاه » رَجَوْنا أن يُصَّادِف الذى 


نريد أن نستأَنِقَهُ بعون الله تعاللى منك نيّة حسنة تَتِيك الملل » 220 ورغبة صادقة تدُفع 


)1( معطوف على قوله : « .... إلآ أنك علمت علماً م 

. السياق : و خرجت الكلم ... عن أن يكون ؛‎ )١( 

(5) السياق : يعنى : وخرجت عن أيتصوّر ... . 

(4) السياق : و إلا أَنّك قد علمتَ علماً .... وأنك قد بيت .... وأن حسن تصوّرك , قد ثيّت » . 


(0) السياق : ١‏ أن يصادفٌ نية حسنة » . 


معانى النحو . وهو 
مَعْدِنْ البلاغة 


كله الخبر وما يتحقق به الاسناد 


عنك السّأمَ » وأريَجيّة خف مخف معها عليك تعب الفكر وك لتر » والله تعالى وى 
توفيقك وتوفيقنا بمنه وفضله . ونبدأ فتقول : 

14 - فإذا ثبت الآنَ أن لا شلك ولا مرية فى أَنْ ليس ١‏ النظم ) شيئاً غير 
تونى معانى النحو وأحكامه فيما بين معانى الكُلِم » ثبت من ذلك أن طالب دليل 
الإعجاز من نظم القران » إذا هو لم يطلبه فى مُعانى النحو وأحكامه ووجوهه 
لا ا ا ا او ا 
سواها » وأن لا وَجْهَ لطلبه فيما عداها » 9" غارٌ ؟ لادب لديم 

:+ /ومسلِم لها إلى الع » وأنه إن أتى أن يكون فيها كن قد أي أن يكون.القران 

معجزاً بتظمه » ولزمه أَنْ يُْتَ شيئاً آخر يكون معجزاً به » وأن يَلْكَق بأصحاب 

؛ الصفة » فيدفمَ الإعجاز من أَصْلِه » (© وهذا تقريرٌ لا يدفعٌه إلا مُعانِدٌ يَعدُ 

الرجوعَ عن باطل قد اعتقده عَجْرًا » والنَاتَ عليه من بعد لُرُوم الحجة جَلَدَاء (9) 

ومن وضع نفسّه فى هذه المنزلة » كان قد باعدها من الإنسانيّة . ونسأل الله تعالى 
العصمة والتوفيق . 


«الخبر»ء أصل - وهذه أَصُول يُحْتَاجٍ إلى معرفتها قَبْلَ الذى عَمَدْنا له . 


فى معان الكلام 0 


فى النفى والإثبات آعلم أَنْ معانيّ الكلام كُلّها معانٍ لا ب تُتَصّوّر إلا فيما بين شيئين » والأُصْل 


١ )١(‏ امعان » المباءة والمتزل » ويَعُدَ بعضهم ميمه أصلية » وبعضهم الال راسي 

2( السياق : « أن طالب دليل الاعجاز .... إذا هو لم يَطلبه .... ولم يعلم أنها معدنه .... غا 
نفسه وء فهو خير « أن ). 

(7) « أصحاب الصرفة 6 » هم المعتزلة . 

2 « جلداً ؛ » ساقطة من ٠‏ ج » » و ١‏ الجَلدُ » » القوة والشدّة . 


الخبر وما يتحقق به الاسناد اه 


والأول هو « الحَبّر » . وإذا أحكمتٌ العلم بهذا المعنى فيه , عرفتّه فى الجميع . ومن 
النَابتِ فى العقول والقائم فى النفوس . أنه لا يكون خبرٌ حتى يكون مُخْبْرَ به ومُخير 
لاله 62 ينقسم إلى « إثباتٍ » و « تفى » . و « الاثباثٌ » » يقتضى مُمْبَتاً 
ومُْبتَا له » و ١‏ الَف » يقتضى مَنْفِا ومنفيًا عنه . فلو حاولت أن تُتَصّور إثباتٌ معنى 
أو نفيه من دون أَنْ يكون هناك مُتْبَتّ له ومَنْفِىٌ عنه » حاولت مالا يصحٌ فى عَقْلٍ » 
ولا يقع فى وَهْم . ومن أجل ذلك آمتنع أن يكون لك قَصدٌ إلى فِعْلٍ من غير أن ريد 
إسنادّه إلى شىء مُظَهَرٍ أو مُقَدّرٍ » ('2 وكان لفظك به إِذَا أنت ل د ذلك » وصَوتاً 
تصوته سوا :. 290 

- وإن أَردتَ أن تستحُكم مَعْرفةٌ ذلك فى نفسك » فآنظر إليك إذا 
قيل لك  :‏ ما فعل زيد ؟ » فقلتٌ : « خرج » » هل يُتَصّور أن يقع فى تلك من 
١‏ خرج » معنّى من ُو أن يُنْوَى فيه ضمير ( زيد » ؟ وهل تكون » إِنْ أنت زعمتٌ 
أنك ل تَنْو ذلك » إلا مُخْرجاً تفسك إلى الهذيان ؟ 

وكذلك فآنظر إذا قيل لك : « كيف زَيدٌ ؟ » » فقلت : « صالح » . هل 
يكون لقولك « صالحٌ » أثرٌ فى نفسك » من دون أن تريد « هو صالح » ؟ أم هل 
يَعِْل السنامعٌ منه شيئاً إن هو لَّم يعتقدْ ذلك ؟ فإنه / مما لا يبقَى معه لعاقل شلك 
أن ١‏ الخبر » معنّى لا يُتصوّر إلا بين شيئين » يكون أحدُهما مُْبتا» والآخر مُمْبتاً له 
أو يُكون أحدهما مَنْفِيًا » والآخر مَنْفًا عنه > وأنه لا يُقَصور مُْبَتّ من غير مُنْبّتِ 


له » ومنفىٌ من دون مَنْفَىّ عنه . 


. » ف المطبوعة : « أو مقذّر مضمر‎ )١( 


. ج » بخطه ما نصه : و أى مع صَوْتٍ » . ثم انظر الفقرة التالية رقم : 57 مكررة‎ ١ فى هامش‎ )١( 


اران 


لابد للخبر من 
مُخْبر به ؛ يوصف 
هو بالصدق والكذب 


4ه الخبر وما يتحقق به الاسناد 


وما كان الأمرُ كذلك » أوجبّ ذلك أن لا يُعْمَل إلا من مجموع جَمْلةِ فعل 
وآسم كقولنا : « خرج زيد » » أو آسم وآسم » كقولنا : « زيد منطلق » » فليس فى 
الدنيا خبر يعرف من غير هذا السبيل » وبغير هذا الدليل . وهو شىء يعرف العقلاء 
ف كل جيل رم » وحَكُمْ يجرى عليه الأمرُ فى كل لسالٍ ولعة . 

7 - وإذ قد عرفت أنه لا يُتَصوّر الخبر إلا فيما بين شيئين : مُخْبَرٍ به 
ومُخْبَرِ عنه » فينبغى أن تعلم أنه يحتاج من بعد هذين إلى ثالث . وذلك أنه كا 
لا يُقصوّر 00 أن يكون ههّنا خبرٌ حتى يكون مُخْبْرْ به ومُخْبْرُ عنه » كذلك 

يَقَصوّر أن يكون حَبْرٌ حتّى يكون له « مُخْبِرٌ » يَصَدّر عنه ويَحصْل من جهته » 
ويكونَ له نسبة إليه » وتعود الِعَةُ فيه عليه » فيكون هو الموصوف بالصّدق إن كان 
صِيدقاً » وبالكذب إِنْ كان كذباً . أفلا ترى أن من المعلوم أنه لا يكون إثُباتٌ وى 
حتى يكون مُنِْت واف يكونُ مصدرّهما من جهته » ويكون هو المُرَجّى لهما » 
والمُبيمُ والَاِضُ فيبما » ويكون ببما موافقاً ومُخالفاً ٠‏ ومُصيباً وسُخْطفاً » ومحسناً 
0 

- وجملة الأمر» أن « الخبرٌ 6 وجميعَ الكلام , مَعَانٍ يُنْشيئها الإنسان فى 
نفسه » ويُصَرفها فى فكره , ويُتاجى بها قلّبه » وبراجع فيها عقلَهُ » وتُوصّف بأنها 
مقاصدُ وأغراضٌ » وأعظمها شأناً ٠‏ الخبرٌ » » فهو الذى يُعَصوّر بالصورٌ الكثيية » 
وتقع فيه الصّناعات العجيبةٌ » وفيه يكون » فى الأمر الأعمٌ ‏ المزايًا التى بها يقع 
التفاضلٌ فى الفصاحة » كا شرحنا فيما تقدّم » ونشرحُه فيما تقول من بَعْدُ إن شاء 
الله تعالى . (7) 


5178 : انظر الفقرة التالية رقم‎ )١( 
. "4١ : انظر الفقرة التالية رقم : 588 » والفقرة‎ )1١( 


الخبر وما يتحقق به الاسناد ىه 


57 5 0 ع مدا 5 
8 - واعلم أنك إذا فتشت أصحاب ١‏ اللفظ » عما فى نفوسهم , 
وجدتهُم قد توهُّموا فى « الخبر » أنه صِمَة للفظ , وأن المعنى فى كونه إثباتاً » أنه لفظ 


يدل على وجود / المعنى من الشىء أو فيه - وى كونه تَفِياً» أنه لفظ يدل على عَدَّمه 


وانتفائه عن الشىء . وهو شىء قد لزمهم » وسَرى فى عروقهم » وامتزج بطباعهم ' 
15 7 2 985 هام # 0 
حتى صار الظن باكثرهم أن القول لا يُنجع فيهم . 
٠‏ - والدليل على بُطلان ما اعتقدوه , أنه مُحَالُ أن يكون « اللفظ ) قد 
نُصِيِبَ دليلاً على شىءء ثم لا يحصُل منه العلمُ بذلك الشىء » إِذْ لا معنى لكون 


الشىء ذليلاً إلا إفادته 6 إيّاك العلمَ بما هو دليل عليه . وإذا كان هذا كذلك » 


عُلِم منه أَنْ ليس الأمُرُ على ما قالوه , من أن المعنى فى وصفنا ( اللفظ ) بأنه خبر» 
أنه قد وُضيع لأَنْ يدل على وجود المَعنى أو عدمه , لأنه لو كان كذلك » لكان 
ينبغى أن لا يَقَع من سامع شلك فى خبرٍ يسمعْه , وأن لا تَسْمَعٌ الرَجُلٌ يقبت وينفى 
إلأعلمت وجودّ ما أثبت وانتفاء ما نَمَى » وذلك مما لا يُشَكُّ فى بُطْلانِه . فإذا ل 
يكن ذلك مما يشلك فى بطلانه » وجب أن يُعلَم أن مدلول « اللفظ ) ليس هو وجودٌ 
المعنى أو عَدَمُه » ولكن لمكم بوجود المعنى أو عدّمه ‏ وأَنْ ذلك » أى الحم 
بوجود المعنى أو عدمه » حقيقة الخبر . إلا أنه إذا كان بوجود المعنى من الشىء 
أو فيه يُسَمّى ١‏ إثباتاً » » وإذا كان بعدّم المعنى وانتفائه عن الشىء يسمى ١‏ نفياً » . 

ومن الدليل على فسادٍ ما زعموه » أنه لو كان معنى ١‏ الإثبات »» الدلالة على 
وجود المعتى وإعلامه السام أيضاء وكان معنى ( النفى ) الدلالة على عَدمه 
وإعلامّه السامع أيضاً » لكان ينبغى إِذَا قال واحدٌّ : « زيدٌ عالم » » وقال آخر : « زيد 
ليس بعالم » » أن يكون قد دل هذا على وجود العلم وهذا على عدمه » وإذا قال 
المُوَحُدُ : ٠‏ العام مُحْدَث » وقال المُلْحِد : ٠‏ هو قديم » » أن يكون قد وَلَّ الموحُدُ 
على حدوثه , والملحدٌ على قِدّمه » وذلك ما لا يقوله عاقل . 


( دلائل الإعجاز - 74 ) 


111 


بطلان دعوى أصحاب 
« اللفظ » فى تَرَمّمهم أن 
والخبر ؛ صفة ١‏ للفظ ٠‏ 


١‏ رحن الخبر وما يتحقق به الاسناد 


: تقرير لذلك بعبارة أخرى‎ - ١ 
لا يصو أن تفتقِر المعانى المدلولُ عليها بالجمَل الولَة إلى دليل يدل عليها‎ 
زائد على اللفظ . كيف ؟ وقد أجمع العقلاءُ على أن العِلَمّ بمقاصد النّاس فى‎ 
عراصم عم جور ,ون نيت عدوا حضون بكرن ولخ مص ل‎ 
نفس المتكلم » ولكن يكون وصفاً للف من أجل دلالته على وُجود المعنى من الشىء‎ 
أو فيه » أو انتفاء وجوده عنه » كان قد تَمَض منه الأصلّ الذى قدَّمناهُ ؛ من حيث‎ 
يكون قد جَعل المَعْنَى 67 المدلولٌ عيه باللفظ » لا يُعْرَف إلا بدليل سوى‎ 
اللفظ . ذاك لأنا لا نعوف وجود المعنى الْمُتْبّت وانتفاءً المنفىٌ باللفظ » ولكنا نعلمه‎ 


بدليل يقوم لنا زائد على اللفظ . وما مِنْ عاقِلٍ ! لأ وهو يعلم ببدية ال أن المعلوم 


بغيرٍ اللفظ . لا يكون مدلول اللفظ . 

- طريقةٌ أخرى : الدّلالةٌ على الشىء هى لا محَالة إعلامُك الساممٌ 
يَاهُ » وليس بدليل ما أنت لا تعلم به مدلولاً عليه . وإذا كان كذلك » وكان مما 
يعُلّم ببدائه المعقول أن الناس إنما يكلم بعضهم بعضاً ليعرفٌ السامعٌ غرض المتكلم 
ومقصودّه » فينبغى أن يُنْظر إلى مقصود المّخْر من خبو , ما هو ؟ أهو أن يُعْلِم 
السامعَ المُخْبَرَ به والمُخْبّر عنه » أم أن يُعُْلِمِه إثبات المعنى المُخْبَرٍ به للمُخْبّر 


عنه ؟ 


اام 


_ 


فإن قيل : إن المقصودٌ إعلامه السامعٌَ وجودّ المعنى من المَخْبَرٍ عنه » فإذا 
قال : ( ضرب زَيلٌ ) كان مقصوده أن يعلم السامع وجود الضرب من زيد » وليس 
الإثباتٌ إلا إعلامه السامِعَ وجود المعنى . 


قيل له : فالكافر إذا أَْبَتَ مع الله » تعالى عمًّا يقول الظالمون » إِلَها آخرّ , 
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يكون قاصدا أن يُعْلِم » نعوذ بالله تعالى » أن مع الله تعالى إِلَهّا آخرّ ؟ تعالى الله عن 
ذلك عُلوًا كبيرًا » 2١(‏ وكقى بهذا فضيحة . 

70 - وجملة الأمر » أنه ينبغى أن يقال هم : أََشُكُون ف أنه لابْدٌّ من أن 
يكون لبر المُخْبر مَعْنِىَ يعلمه السامع علماً لا يكونُ معه شل » ويكون ذلك 
معنى اللفظ وحقيقئّه ؟ 

فإذا قالوا : لا نشّكٌ . 

قيل لهم : فما ذلك المعنى ؟ 

فإن قالوا : هو وجود المَعْنَى المُخْبّر به من المُحْبَر عَنْه أو فيه » إذا كان 
الخبر إثباتاً » وانتفاوه عنه إذا كان نَفِياً - لم يمكنهم أن يقولوا ذلك إلا من بعد أن 
يُكَابروا فيدّعوا أنهم إذا سمعوا الرجل يقول : « خرج زيد » » علموا علماً لا شلك 
معه » وجود 60 الخروج من زيد . وكيف / يَدّعون ذلك » وهو يقتضى أن يكون 
الخبر على وَفقٍ المُخْبَرٍ عنه أبداً » وأ لا يجورٌ فيه أن يقع على خلاف المُخْبِرَ عنه » 
وأن يكون العقلاءً قد غلطوا حين جُعلوا من خاصٌ وَضْفِهِ أنه يحتمل الصّدق 
والكذْبَ » وأن يكون الذى قالوه فى أتحبار الآحاد وأخبار التواتر 2"9 > من أن العلم 
يقع بالتّواتر دون الآحاد > سَهُواً منهم , ويقتضى الغِتّى عن المعجزة , لأنه إنما احتيج 
إلمها ليحصل العلم بِكَوْن الخحبَرٍ على وفق المُخْبّر عنه » فإذا كان لا يكون إلا على 
فق المُخْبّر عنه » لم تقع الحاجة إلى دليل يدل على كونه كذلك » فأعرفه . 


)01 قوله : ٠‏ آخر » تعالى الله عن ذلك علُوا كبيراً » ؛ ليس فى ١‏ ج »2 . 


. هذا إشارة إلى مقالة المعتزلة فى شأن أخبار الآحاد‎ )١( 


رضنا 


اكوض 


"مه الخبر وما يتحقق به الاسناد 


4 57 - وآعلم أنه إنما لزمهم ما قلناه » من أن يكون الخبرٌ على وَفق المُخْبَر 
عنه أبداً » من حيث أنه إذا كان معنى الخبر عندهم ‏ إذا كان إثباتاً » أنه لفظ 
موضوعٌ ليدل على وجود المعنى المُخْبَّر به من المُخْبَر عنه أو فيه » وجب أن يكون 
كذلك أبداً , وأن لا يصمٌ أن يقال « ضَرّبَ رَيْدٌ ؛ » إلا إذا كان الضربٌ قد ود 
من زيد . وكذلك يجب ف النَفى أن لا يصح أن يقال : « ما ضَربَ رين ؛ . إلا إذا 
كان الضرب + يوعد منه + لأ وير أن يقال © وضرب ريد 4 من غير أن يكون 
قد كان منه ضربٌ » وأن يقال : ( ما ضِرّب رَيْدٌ ؛ » وقد كان منه ضَرْبٌ » يوجب 
على أصلهم إخلاءَ اللفظ من معناه الذى وُضيع ليدلٌ عليه . وذلك ما لا يُشَك فى 
فساده . 

ولا يلزمنا ذلك على أصلنا , لأن معنى ١‏ اللفظ » عندنا هو الحكم بوجود 
المُخْبّر به من المُخْبَّر عنه أو فيه , إذا كان الخبر إثباتاً » والحكم بِعَدّمه إذا كان نفياً 
واللفظ عندنا لا ينفلكُ من ذلك ولا يخلو منه . وذلك لأ قولنا : ٠‏ ضرب » 
ها هرب :0 يدل مؤقول:الكاذت كل تعن ما يدل عليين قول السناد قن 
لأنا إن لم نقل ذلك » لم يَخْلُ من أن يزعُم أن الكاذب يُخْلِى اللّفظ من المعنى » 
أو يزعم أنه يجعل لِلّفظ معنى غير ما وُضيع له » وكلاهما باطل . 

69 ومعلوةٌ أنه لا يزال يدور فى كلام العقلاء فى وَصّف‎ - ١ 
أنه يُنْبت ما ليس بثابت » وينفى ما ليس بمُنّتف » , والقول بما / قَالُوه‎ ١ : الكاذب‎ 
يؤْدّى إلى أن يكون العْقَلاء قد قالوا المُحال » من حيث يجب على أصلهم أن‎ 
يكونوا قد قالوا : إن الكاذب يَدُلْ على وجود ما ليس بموجودٍ » وعلى عدم ما ليس‎ 
. بمعدوم . وكفى بهذا تهافتاً وتطَلاً » ودخولاً فى اللو من القول‎ 
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وإذااغتنا أملنا ان تسيو > أن الكاذين عَكمْ بالوجود:'قيما لين 
بموجود » وبالعدم فيما ليس بمعدوم , وهو أسدٌ كلام وأحسئه . 
و 5 2 2 2 
- والدليل على أن اللفظ من قول الكاذب يدل على نفس ما يدل 
عليه من قول الصادق » أنهم جعلوا خاصّ وَضْف الحَبرٌ أنه يحتمل الصّدْق 
والكذب » فلولا أن حقيقته فيهما حقيقة واحدة , لما كان لحدّهم هذا معنّى . 
ولا يجوز أن يقال : إن الكاذب يأق بالعبارة على خلاف المُعَبّر عنه » لأن ذلك إنما 
يقال فيمن أراد شيئاً » ثم أنى بلفظ لا يصلّح للذى أرادَ » ولا يمكننا أن نزعم فى 
الكاذب أنه أراد أمرا » ثم أتى بعبارة لا تَصْلّح لما أراد . 


07> - ويما ينبغى أن يُحَصّل فى هذا الباب » أنهم قد أصّلوا فى « المفعول ) توسمهم أن « المفعول ٠‏ 
: وء 5 زيادةٌ فى الفائدة 
وكلّ ما زاد على جُزن الجملة , أنه يكون زيادة فى الفائدة . وقد يَتَحَيّل إلى من ينظر «لاسمع بده 
إلى ظَاهِر هذا من كلامهم , أنهم أرادوا بذلك أنك تَضُمٌ بما تزيده على جزنى الجملة 
فائدة أخرى , وينبنى عليه أن يَتْقَطع عن الجملة » حتى يُتَصوّر أن يكون فائدة على 
خدة» وعوما لا يلقل : زة لا يصو رق لزيد »من قولك :و ضريت زيدا 9+ أن 
يكون شيئاً برأميه » حتى تكون بتعديتك « ضربتٌ ») إليه قد ضممت فائدة إلى 
أخرى . وإذا كان ذلك كذلك , وجب أن يُعْلّم أن الحقيقة فى هذا : أن الكلام 
يخرج بذكر ٠‏ المفعول » إلى معنى غير الذى كان » وأن ورَّانَ الفعل قد عُدّى إلى 
. 1 4 ه 2 وه 
مفعول معه » وقد اطلِقٌ فلم يُقصّدْ به إلى مفعول دون مفعول » وزَّان الاسم (:.© 
الخحصص بالصّفَةٍ مع الاسم المتروك على شياع » كقولك : « جاءنى رجل ظريف » » 
مع قولك : « جاءنى رجل » » فى أنك لست فى ذلك كمن يَضْم معنّى إلى معنى 
وفائدةً إلى فائدة » ولكن كمن يريد ههّنا شيئاً وهناك شيئاً آخرّ . فإذا قلت : 


َو 


« ضربت زيدًا ) » كان المعنى غيرَهُ إذا قلت : / « ضربت » ول تزد « زيدا ».54.00 
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وهكذا يكون الأمر أبَدأً » كلما زدتَ شيئاً » وجدت المعنى قد صار غَيْرَ 
الذى كان . ومن أجل ذلك صَلّح المُجارَاة 0 0 إذا انيد كلقا ف 
الشرط . ومُعَدٌّى إلى شىء فى الجزاء » كقوله تعالى : ( إن احسنتم احسنة عبت لالسيك) 
3 سوة الإنراء ل ا يا مع 
العلم بأن الشرط ين ينبغى أن يكون غير الجزاء » من ححييف كان الشرط سيا والجزاء 
مُسَيباً » وأنه مُحال أن يكون الشىء سا لنفسه . فلولا أن المعنى فى « أحستم ) 
الثانية » غيرٌ المعنى فى الأولى » وأنها فى كم فِعْل ثانِ » لما ساغ ذلك » م لا يسو 
أن تقول : « إِنْ قَمْتَ قَمْت » وإنْ حرجت حَحَرَجْتَ » » ومثله من الكلام قوله : 
١‏ المهُ بأصغريه » إن قال قال ببّيان » وإن صل صّال بِجَنَانِ » » )١(‏ ويجرى ذلك فى 
الفعلين قد عُدّيا جميعاً , إلا أن الثانى منهما قد تعدّى إلى شىء زائد على ما تعدّى 
إليه الأوّل » ومثاله قولك : « إن أتاك رَيْدٌ أناك لحاجة » » وهو أصل كبيرٌ . والأولة 
على ذلك كثية » ومن أولاها بأنْ يُحفْظ : أنك ترى البيت قد استحسئّه الناسٌ 
وقَضِوًا لقائله بالفضل فيه » وبأنه الذى غاص عل معناه يفك , وأنه أبو عُذْره » ثم 
لا ترى ذلك الحسسْنَ ولك الريّة كاناء إلآّلما ناه على الججهُلة ُو نفس الجملة . 
ومثال ذلك قولُ الفرَرْدق : 
© وَمَاحَمَلَتْ أمُآنرىءٍ فى لوا أُعَقٌّ ِنَ البجانى عَلَيَْا ايا "© 
فلولا أن معنى الجملة يصيرٌ بالبناء عليها شيئاً غير الذى كان . ويتغيّر فى 
ذاته » لكان مُحالاً أن يكونّ البيثٌ بحيث تراه من الحسن والمزيّة » وأن يكون معناه 


)1غ( من كلام ضمرة بن ضمرة » لما دخل على النعمان بن المنذر » البيان والتبيين ١‏ :"7 


2( فى ديوانه » ثم انظر الفقرة التالية رقم : 55٠‏ » ولهذا البيت » ولا قبله من هذه الفقرة » ورقم : 
زفرةةه ؛ أيضاً . 
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خاصًا بالفرزدق , وأن يُقْضَى له بالسسبّق إليه » إِذْ ليس فى الجملة التى يَتَى عليها 
ما يُوجب شيئاً من ذلك » فآعرفة . 

8 - والُكْئَة التى يجب أن ترَاعَى فى هذا » أنه لا تتَيّن لك صّورة المعنى 
الذى هو معنى الفرزدق » إلا عند اخر حرف من البيت / » حتى إن قطعت عنه 
قوله ه هبَائيا » بل الياء » التى هى ضميرٌ الفرزدق » لم يكن الذى تَعْقِلهِ مِنْه مما 
أراده الفرزدق بسبيل » لأ عَرَضَه #هويل أمر هجائه ‏ والتحذيرٌ منه » وأن من عرض 
أمّه له » كان قد عرّضها لأعظم ما يكون من الشرٌ .. 

9 - وكذلك كم نظائره من الشعر , فإذا نظرت إلى قول القطامى : 

هُنَّ ين مِنْ قل يُصِبْنَ بو مَواقعَ المَاِ ين ى اقل الصاِى (") 

وجدتك لا تحصّل على معنى يصحٌ أن يقال إنه غرض الشاعر ومعناه » 
إلآّ عند قوله « ذى العُلة » . 

:1" - ويزيدك استبصاراً فيما قلناه ء أن تنظر فيما كان من الشعر جملا 
قد عُطِف بَعْضْها على بعض بالواو » كقوله : 

نر سك , والوجوهُ دن نير » رطاف الأخف عَتَمْ "© 

وذلك أنك ترى الذى تعقله من قوله  :‏ النشر مسك » » لا يصير بانضمام 
قوله : « والوجُوه دنانير » » إليه شيئاً غيرٌ الذى كان » بل تراه باقياً على حاله . 
كذلك ترى ما تعقل من قوله : « والوجوه دنانير » » لا يلحقه تغيير بانضمام قوله : 
و « أطراف الأكف عَنَمْ » , إليه . 


. هو فى ديوانه‎ )١( 


2ع( هو للمرقش من قصيدته الجليلة » فى المفضليات . 
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١‏ - وَإِذْ قد عرفت ما قررناه من أن من شأن الجملة أن يصيرٌ معناها 
6 بالبناء عليها شيئاً غير الذى كان » وأنه يتغير فى ذاته » فآعلم أُنَّ ما كان من 
العو كل بيك كار 
كَأَنْ مكار القع فَوْقَ رُوُوسيتَا وَأسيَافًا ِل تَهَاوَى عَواكِيُة «') 
وقول امرىء القيس : 
كن قلُوبَ الطَير رَطباً ويَابساً لَدَى وَكْرهَا الاب والحَشَفُ البَالى 9 
وقول زياد : 0 
َإنّا وما ُلْقَى لَنَا إن هَجَونَا لَكَالبَحْرء مَهْمَايْلَق فى البَحْر يَكْرَقَ 9) 
كان له مزيّة على قول الفرزدق فيما ذكرنا » لأنك تجد فى صدر بيت الفرزدق 
جملة ود معنّى » وإن لم يكن معنى يصحٌ أن يُقَال إن معنى فلانٍ » ولا تجدُ فى صدر 
هذه الأبيات ما يصحٌ أن يعد جُملة تؤدّى معنّى » فَضْلاً عن أن توْدىَ مَعنيٌ يقال إنه 
معنى فلان . ذاك لأن قوله : « كأن مُثار التفْع ‏ إلى : « وأسياقنا ؛ » جزء واحدٌّ و ليل 
ا تهاوّى كواكبّه » بجملته الجزء الذى ما لم تأت به لم تكن قد أتيت / بكلام . 
وهكذا سبيل البيتين الآتحرين . فقوله : ٠‏ كأن قلوبٌ الطَّر رطباً وَابساً لدى 
وكرها ) , 000 : ( العنابٌ والحشّف البالى ) 2 الثانى - وقوله : ( وإنّا وما 
تُلقَى لنا إن هجوتنا ) جُزةٌ » وقوله : « لكالبحر ء الجر الثانى , وقوله : « مهما بُلْقٍ فى 
البَحْر يَْرق ) » وإن كان جملة مُستَأئقَة ليس ها فى الظاهر تعلّقٌ بقوله : ( لكالبحر ) » 
فإنها لَمّا كانت مُبَيّنة حال هذا التشبيه » صارت كأنها متعلّقة بهذا التشبيه » وجَرَى 
مَجْرَى أن تقول : « لكالبحر فى أنه لا يُلقَى فيه شىء إلا غَرِقٍ » . 


ممه 


486 2) 84 : سلف فى رقم‎ )١( 
814 : (؟) سلف فى رقم‎ 
815 : سلف فى رقم‎ )5 
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© تمل 


7 - وإذا تَبَتَ أن الجملة إذا بُنى عليها ححصّل منها ومن الذى بُنِىَ عليها : الإثبات ؛ مع 
فى الكثير » مَعْنىّ يجب فيه أن يُنْسّبَ إلى واحد مخصوص », فإِنَ ذلك يقتضى م 
لا محالة أنْ يكون « الخبر ) فى نفسه مَعنّى هو غير المُخْبَرٍ به والمُخْبّر عنه . ذاكَ 
لعِلْمنا باستحالة أن يكون للمعنى المُخْبّر به سبة إلى المُخْبر » ون يكون 
المُسْتَتبَط والمُسْتَخْرَجَ والمُسْتَعان عَلى تصويره بالفكر . 
فليس يشلك عاقل أنه مُحَالٌ أن يكون للحمل ف قوله : « وما حَمَلتٌ أُمُ 
امرىء فى ضُلُوعها ؛ » نسبة إلى الفرزدق » وأن يكون الفكر منه كان فيه تَفسيه » وأن 
يكون معناه الذى قِيل إِنّهِ استنبطه واستكرجه وغَاصَ عليه . وهكذا السبيل أبداً ‏ 
لا يُعَصَوْرٌ أن يكون للمعنى المُخْبّر به نِسْبةٌ إلى الشاعر ٠‏ وأن بلع من أمره أن 
يصيرٌ خاصا به » فاعرفه . 
+" - ومن الدليل القاطع فيه , ما بينّاهِ فى « الكناية ) » و ١‏ الاستعارة ) 
و ١‏ اتمثيل » وشرحناه » من أن من شأن هذه الأجناس أن تُوجب الحَُسْنَ والمزية » 
أن المعانى تَمَصوّر من أجلها بالصّور المُحْتلفة » وأن العلم بإيجابها ذلك ثابتٌ فى 
العقول » ومركوز فى غرائز النفوس . "١7‏ وبينّا كذلك أنه مُحال أن تكون المزايا التى 
تخداث بباء حادثة فق المفتق المنشيّريه + المتبّت أو الْمَثفيٌ + لعلمنا باستحالة أن 
تكون المزية التى تجدها لقولنا : « هو طويل النجاد » على قولنا « طويل القامة » فى 
الطول , والتى تجدها / لقولنا : « هو كثير رَمّاد القدر ) على قولنا : « هو كثيرٌ القرى  ١:0‏ 


ه١‎ : انظر رقم : 5.4 2 5174 ء وآخر‎ )١( 
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والضيافة » فى كثْرة القرى . ('2 وإذا كان ذلك مُحالاً » ثبت أن امزيّة والحَسُنَ 
يكونان فى إِنَْاتِ ما يُراد أن يوصف به المذكور ‏ والإخبار به عنه . وإذا ثبت ذلك » 


ثبت أن « الاثبات 4 معتّى ٠‏ لأن حصول المزيّة والحسئن فيما ئيس بعنّى » 


)01( انظر ما سلف من رقم : 606٠.68‏ 5.ه 


(؟) الفصل التالى ليس ف النخطوطة وص : 747 من ج » تتضمّن آخر هذا الفصل » عند قوله : 
« محال »» ثم يبدأ بعدها ما سيأ برقم : 547 » موصولاً به . واقرأ التعليق التالى . 
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هذا مما نُقِلَ من مُسودته بخطه بعد وفاته رمه الله 
وبه ثقتى وعليه اعّادى 00 


4 - آعلم أن ههنا أصْلاً أنت ترى الناس فيه فى صُورة من يعرف من 
جانب ويُنّكِر من تحر » وهو أن الألفاظ المفردة التى هى أوضاعٌ اللغة » لم توضع 
تغرف معانيها فى أَنفُسها » ولكن لأن يُضَمٌ بعضها إلى بعض , فيعرف فيما بينهما 
فوائد . وهذا علمٌ شريف , وأصل عظم . 

والدليل على ذلك » أنّا إن رَعَمنا أن الألفاظ , التى هى أوضاعٌ اللغة , إنما 
وُضيعت ليف بها معانيها فى أنفسيها , لأدّى ذلك إلى ما لا يشك عاقلٌ فى 
استحالته » <"2 وهو أن يكونوا قد وضعوا للأجناس الأسماءَ التى وضعوها لها لتعرفها 
بها » حتى كأهم لو لم يكونوا قالوا : « رجل » و « فرس » و ١‏ دار » » لما كان يكون 


(1) هذا الفصل من رقم : 574 » إلى رقم : 54١‏ هو ف اللخطوطة « ج »» يأتى بعد رقم : 581 » 
ويبدأ فى امخطوطة من ص : 57" » إلى أوسط ص : "70 » وقد أبقيته فى موضعه هذا من مطبوعة رشيد 
رضاء وأثبته يا هو فى موضعه منبها ء إذ لا ضيرٌ فى ذلك » لأن هذه كلها فصول ملحقة بأصل كتاب « دلائل 
الإعجاز » . وأكثر هذا الفصل مكرًرٌ بعض ما مضى » كا سأشير إليه فى تعليقاق . وهو دليل على أن الشيخ 
رحمه الله كان يكتب هذه الفصول فى أوراق منفصلة » ليلحقها فى مواضعها من كتابه و دلائل الاعجاز ) . 
فلما توفى رحمه الله » وجمعوا أوراقه » نقلها الناقلون كا هى , دون نظر إلى التكرار الذى فيها . ومع ذلك ففى 
إثباته يا هو فائدة » نعرف منبها طريقة شيخنا عبد القاهر فى عمله وتأليفه . ومثل هذا نادرٌ فى شأن المؤلفين . 
وأيضاً فربما كان هذا دليلاً على أن « دلائل الاعجاز » » كان آخرّ ما ألفه عبد القاهر » وأنه لو طال به العمر» 
لنفى وأئبت » وأنزل كُلَ فصل منها فى منزله من كتايه . 

2( فى« ج» ١:‏ أدى ذلك » بغير لام . 


٠‏ ألفاظ اللغة » لم 
توضع إلا لضم بعضها 
إلى بعض » وبضمها 
تكون الفائدة . وهذا 

موضع «١‏ الخير؛ 


و١‏ الإسناد » 


دن 
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لنا علمٌ بهذه الأجناس - ولو لم يكونوا وضعوا أمثلة الأفعَال لما كان لنا علم بمعانيها )١(‏ 
- حتى لولم يكونوا قالوا : ١‏ فَعَل » و ١‏ يَفْعَل ) » لما كنا نعف الخبرٌ فى نفسه ومن 
أصّله > ولو ل يكونوا قد قالوا : « آفعَلُ » » لما كُمّا نعرف الأمرَ من أصله ‏ ولا نجدُه فى 
نفوسنا - وحتى لو لم يكونوا قد وضعوا الحُروفٌ » لكنا تجَهلُ معانيبا » فلا تعقل 
تفياً ولا نبياً ولا آستفهامًا ولا استثناء . كيف ؟ والمُواضعة لا تكون ولا تُتَصَوّر إلا 
على معلوم » فمحال أن يُوضع اسم أو غَيرُ آسم لغير معلوم . لأ المُواضعة 
كالإشارة » فكما أَنّك إذا قلت : « ُحَذْ ذاك » » لم تكن هذه الإشارة لتُعَرْف 
السام المشارٌ إليه فى نفسه » ولكن ليعلم أَنّهِ المقصودُ من بين سائر الأشياء التى 
تاها وُبُصرها . كذلك حُكُمْ « اللفظ » مع ما وَضيِعَ له . ومَنْ هذا الذى يشلك أنا 
لم نعرف ١‏ الرجل ») و ٠‏ الفرسَ » و « الضربٌ » و ١‏ القتلّ » إلا / من أسسايميها ؟ 9) 
لو كان لذلك مُسَاغ فى العَقَلٍ » لكان ينبغى إذا قيل : « زيد » أن تعرف المسمّى 
بهذا الاسم من غير أن تكونَ قد شاهدئهُ أو ذُكِر لك بصفةٍ . 

- وإذا قلنا فى العلم باللغات من مُبتدَإ الأمر أنه كان إهاماً » ("© فإن 
الام (6 لا يرجعٌ إلى معانى اللغات » ”2 ولكن إلى كونٍ ألفاظ اللغات سيمَاتٍ 


. » لما كان يكون لنا علم بمعانيها » وحتى لو لم يكونوا قالوا‎ ....  : ف المطبوعة‎ )١( 

2( فى « ج ؛ « من أساميها » بحذف « إلا » . 

() ف المطبوعة : 9 .... فى العلم واللغات » » وهو خطأ . 

(4) كان ف المطبوعة هنا ما يأتى : « فَإِنَّ الإلهام فى ذلك إنما يكون بين شيئين » يكون أحدهما مْبَتاً 
والآخرٌ مثبتاً له » أو يكون أحدها منفيًا » والآخر منفيًا عنه » وأنه لا يُتَصوّر ثبت من غير مُْبّتِ له » ومنفئ 
من غير منفى عنه . فلما كان الأمر كذلك » أوجب ذلك أن لا يعقل إلا من مجموع جملة فعلى واسم » 
كقولنا : « خرج زيد » ؛ فما عقلناه منه » وهو نسبة الخروج إلى « زبد » لا يرجع إلى معانى اللغات ) » وهو 
إقحامٌ مُفْسدٌ للكلام بلا ريب . فإن أول الكلام فى الإلام » , والذى بعده كلام فى 3 الخبر ) والذى أثبته هو 
ما فى « ج ؛ على الصواب والاستقامة . وسأشير بعد إلى موقع هذا الكلام فى « ج » » ف الفقرة : 11 
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لتلك المعانى » ('2 وكونها مُرادة بها . أفلا ترى إلى قوله تعالى : ( وَعَلّم آدَمَ الأسْمَاءً 
كلها نم عَرْضَهُمْ عَلَى المَلائكَةِ َال ألبُونى بأسمَاءِ هولاءٍ إن كنم صَادِقِينَ ) 
اسدة انه :0 » فى أنه قيل لهم : « أنيئونى بأسْماء ولا » » وهم لا يعرفون المشارٌ 
الفنه لل ؟ 


نا 


5 - وإِذْ قد عرفت هذه الجملة » فأعلم أن معانيّ الكلام كلّها معانٍ 
لا تُتصّوّر إلا فيما بين شيئين » والأصل والأوّل هو « الخبر » » وإذا أحكمت العلم 
بهذا المعنى فيه عرفته فى الجميع . ومن الثّابت فى العقول والقائم فى النفوس » أنه 
لا يكون خبرٌ حتى يكون مُخْبَر به ومُخْبّر عَنْهُ » لأنه ينقسم إلى « إثباتٍ » و « تُفى 
» »و ١‏ الإثباتٌُ » يقتضى مُتْبَتا ومُتْبَتاً له » و ١‏ النفى » يَقَتِضى مَنْفِيًا ومَيْفِيًا عنه . 
فلو حاولت أن تَتصوّر إثبات مَعْنّى أو نفيّه » من غير أن يكون هناك مُتْبّتّ له ومَنفىٌّ 

وام 1د قرع 2 م ع 
عنه » حاولت مالا يصحٌ فى عَقل » ولا يع فى وَهْم . مِنْ أجل ذلك آمتنع أن يكون 
لك قصدٌّ إلى فِعْل من غير أن ريد إسناده إلى شىء » ("2 وكنتٌ إذا قلت : 9 ضرب ) » 
لم تستطع أن تريدّ من معنى فى نفسك » من غير أن تُريد الخبرٌ به عن شىء مُظهَرِ 
أو مقدِّرٍ » وكان لفظك به » إذا أنت ل ثُِدْ ذلك » وصوتا تُصويُه » سواءً . 9) 

ا" - وإن أردت أن يُسستحكم مُعرفة ذلك فى نفسك » فآنظر إليك إذا 
قيل لك : « ما فعل زيد ) ؟ فة فقلت : « خرج » » هل يُعَصّوْر أن يَقع فى حَلِدِك من 


. ف المطبوعة : و لذلك المعنى » » وهو كلام فاسد‎ )١( 
. فى المطبوعة : « ومن ذلك امتنع » » وهو لا شىء‎ (2 
516 : الفقرة : 557 » هى مكرر الفقرة السالفة‎ )( 


نان 
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« خرج ) معنىّ من 60 دون أن تَنْوىَ فيه ضمير « زيد » ؟ 2١(‏ وهل تكون إنْ أنت 
زعمت أنك لم تنو / ذلك إلآ مُخْرِجًا نفسّك إلى الهَذَيانٍ ؟ "© وكذلك فآنظر إذا 
قيل لك : « كيف زيد » ؟ » فقلت : 9 صالح» : هل يكون للقولك : « صالح » أثر فى 
نفسك من دون أن تريد ٠‏ هو صالم » (2 ؟ أم هل يعقل السامعٌ شيئاً إن هو لم 


يعتقد ذلك ؟ *) 


إذا ثبت ذلك » ©" فإنه مالا يبقى مَعَهُ لعاقل شَلكٌ » 20 أَنْ الخبرَ معنى 
لا يُتصوّر إلا بين شيكين يكون أحدهما مُتْبناً » والآخر مُمْبَتاً له » أو يكون أحدهما 
مَنفييًا » والآخرٌ منفًا عنه - وأنه لا يُتَصور مُنْبَتّ من غير مُنْبَتِ له » ومنفىٌ من دون 
مَنْفِىَ عنه . فلما كان الأمر كذلك » أوجب ذلك أن لا يُعْمَلَ إلا من مجموع جملة 
فعل واس » 2 كقولنا : « خرج زيد » » أو آسي وآسم » كقولنا : « زيد منطلقٌ » . 
فليس ف الدُّنيا خبر يُعْرف من غَيْرٍ هذا السبيل » وبغير هذا الدليل » وهو شىءٌ 
يَعرفه العُقَلاء فى كل جيل وأمةٍ » وحُكُمْ يَجُر عليه الأمر فى كل لسان ولغة . » 


(1) ف المطبوعة : 9 أن يقع فى خلدك معنى من دون » ٠‏ وأسقط فاختل الكلام . 

. ف المطبوعة : « وهل تكون وأنت زعمت أنك » » وهو كلام فاسدٌ‎ )١( 

() ف المطبوعة : ١‏ أثر فيك 6 » وهو كلام سقمم . 

(5) ف المطبوعة : ١‏ وهو لم يعتقد ذلك » » سىء . 

(0) 9 إذا ثبت ذلك » » سقطت من كاتب « ج » سهواً . 

(5) ف المطبوعة : ١‏ فإنه لا ينبغى لعاقل » , كلام سقم . 

(00) كان ف المطبوعة هنا : 9 أن الخبر لا يتصور إلا من فعل واسم » كقولنا 9 زيد خخارج » » فليس فى 
الدنيا خبر » » أسقط هنا ما أثبته فى أول الفقرة : ه55 » فأفسد بالإثبات والإسقاط الكلامين جميعاً . 


(8) الفقرة : 77> ء هى مكرر الفقرة السالفة : 515 . 
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4 - وإذ قد عَرَفت أنه لا يتصور الخبر إلا فيما بين شيئين : مُخْبَرٍ به 
ومُخْبَرِ عنه » فينبغى أَنْ تعلم أنه يُحتاج من بعد هذين إلى ثالث » وذلك أنه ما 
ا صر أن يكون هنا حبر حنى يكون مير ب وخر عنه » كذلك لا يصو 
حَتَى يكون له مُخْرٌ يَصْدّر عنه ويَخْصُل من جهته » وتعود الع فيه عليه » فيكون 
هو الموصوف بالصّدق إن كان صِدقاً » وبالكذب إن كان كَذباً . أفلا ترى أن من 
المعلوم ضرورة أنه لا يكون إثباتٌ ونْفى » حتى يكون مُمْيِتٌ ونافِ يكون مصدرهما 
من جهته , ويكون هو المَجّى هما ء والمُبْم والناقض فيهما » ويكون بهما موافقاً 
ومخالفاً ٠‏ ومصيبا ومُخْطتا » ومُسييئاً وحسناً . 2١١‏ 
- وجملة الأمر أن الخبرٌ وجميمٌ مُعانى الكلام مَعانٍ ينشيعها الانسان , لخر رمع سق 
انفد ويضادها ل ادكو 7 وكلييق جا قال بجع هذا عفله»' ووضيفت د 
بأنّها مقاصدٌ وأغراضٌ . وأعظمُها شأناً الحبرٌ » فهو الذى يكصوّر بالصّورٌ الكثيرة » 
وتقع فيه الصناعات العجيبة » / وفيه تكون المّزايا التى بها يع التفاضل فى 67 3-7 
الفصاعة عل ماع يط 6 
- ثم إِنّا نظربًا فى المعانى التى يَصيفها العقلاء بأنها معانٍ مُستئْبَطة » 
َطَئْفْ مستخرجة » ويَجْعلُون لا اختصاصاً بقائل دون قائل » كمثل قوهم فى 
معانى أبياتٍ من الشعر : 29 « إنه مَْنىٌ لم يُسْبَّق إليه فلان , وأنه الذى فَطَّنَ له 


55١17 : الفقرة : 578 هى مكرر الفقرة السالفة‎ )١( 

. ف المطبوعة : « وجميع معانى الكلام ينشئها » , وهو لا شىء‎ )١( 

(*) الفقرة : 578 » هى الفقرة فيما سلف رقم : 5١4‏ » ولم يكن ف المطبوعة هنا قوله : « على 
ما شرحنا » . ش 


5( فى المطبوعة : « فى معان من الشعر » » وهو لا شىء . 
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واستخرجحّه » وأنه الذى غاص عليه بكر » وأنّه أبو عُذْرِه » لم تجد تلك المعانى فى 
الأمر الأعم شيئاً غير الخبر الذى هُو إثباثٌ المعنى للشىء ويهُ عنه . يدك على 
ذلك أنك لا تَنْظر إلى شىء من المعانى الغريبة التى تَخْتَصّ بقائل دون قائل » )١(‏ 
إلا وجدت الأصلّ فيه والأمسَاسَ الاثباتثٌ والنّمَى . وإن أردت فى ذلك مثالاً فَآنظز 
إلى بيت الفرزدق : 
وَمَاحَمَلْت أُمُآْىءِ فى نوها أُعَقٌ مِنَ الجَانى ليها ِجَايئا 

فإنك إذا نظرت لم تشلكٌ فى أن الأصلّ والأُساسَّ هو قوله : « وما حملت أم 
امرىء » » وأن ما جاوّرٌ ذلك من الكلمات إلى آخر البيت » مُسْمَيدٌ إليه ومبنى 
عليه » 7" وأنك إن رفعته لم تجد لشىء منها بياناً »ولا رأيت ليها معنى » بل ترّى 
ذِكْرَك ها إِنْ ذكرتها هذياناً . والسببُ الذى من أجله كان كذلك ؛ أن من حكم 
كل ما عدا جُرْتَى الجملة ( الفعل والفاعل » و ١‏ المبتدأ والخبر » » أن يكون تخصيصاً 
للمعنى المُنْبّت أو المنفى » (© فقوله : ( فى ضُلوعها » , يفيد أوّلاً أنه م يُرِدْ َفَىَ 
الحَمْل على الإطلاق » ولكن الحمل فى الضُلوع , وقوله : « أعقّ » . يُفيدُ أنّه لم يرد 
هذا الحمل الذى هو حَمْلٌ فى الّلوع أيضاً على الإطلاق » ولكن حملاً فى 
الضلوع مَحمُولُُ أعن من الجانى عليها هجاءه . وإذا كان ذلك كُلّهِ تخصيصاً 
للحَمْل » لم يُتصوّر أن يُعْمَل من دون أن يُعْقَل فى الحَمْل » لأنه لا يُتصوّر 


. » أنا لا ننظر‎ ١ : ف المطبوعة‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : « مستند ومبنى عليه ) أسقط ١‏ إليه » . 

زفة فى المطبوعة : « تحقيقاً للمعنى المثبت والمنفى » وهو خطأ يتضح صوابه مما بلى » وهو على 
الصواب فى ( ج ؛ . 
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تخصيص شىء لم يدخل ف نَفَى ولا إثبات » ولا ما / كان فى سبيلهما من الأمر به » 
والنبي عنه » والاستخبارٍ عنه 00 


0١‏ - 69 وإذ قد ثبت أن الخبرٌ وسائرٌ معانى الكلام » معانٍ يُنْشيِها 
الانسان فى نفسه , ويُصيّفها فى فكره » ويُتاجى بها قلبه » وبراجع يها لبه (") 
فآعلم أن الفائدةً فى العلم بها واقعة من المُنْشىء لها » وصادرة عن القاصدٍ إليها . 
وإذا قلنا فى الفعل : ( إنه موضوعٌ لبر » »7 لم يكن المعنى فيه أنه موضوع لأن 
يُْلّم به الخيرٌ فى نفسه وجدْسه » ومن أَصْله ء وما هو ؟ ولكن المعنى أنه موضوع » 
حتى إذا ضِمَّمَتُه إلى آسْم » عُقِلَ به ومن ذلك الاسم , الخبرٌ , (؟2 بالمعنى الذى 
سيق ذلك الفعل منه من مُسَمّى ذلك الاسم , 0 واقعاً منكَ أيّها المتكلّم » 
فأعرفه ١‏ (0) 


)١(‏ هذه الفقرة : 54٠‏ » ليست مكررة يتفاصيلها . ولكنها إعادّة كتابة لما تضمنته أواخر الفقرة 
السالفة رقم : 5717 » قبيل ذكره بيت الفرزدق » ثم الفقرة : 577 , وهذا الاختلاف موضع نظر مهم » فى 
طريقه عبد القاهر فى تاليفه » وفى مراجعته لما كتب » وفى شان ما يجىء بعد انتهاء ه كتاب دلائل الاعجاز » » 
يا كتبّه » أو سوّده » والذى انتهى عند آخر الفقرة رقم : 05٠0‏ » م أشرت إليه هناك . 

(؟) ف المطبوعة : 9 ويرجع فيها إليه » » تصحيف لا ريب فيه . 

(؟) ف المطبوعة : « وإذا قلت »ء لا شىء . 

(4) السياق : « عُقل به .... الخبر ١  »‏ الخبر » نائب فاعل . 

(ه) كان ف المطبوعة هكذا : 9 عقل منه ومن الاسم أن الحكم بالمعنى الذى اشتق ذلك الفعل منه 
على مسمى ذلك الاسم واقع منك » وهو كلام لا يستقيم » وفيه تغيبر ظاهرٌ . و ٠‏ واقعاً » حال . 

(7) الفقرة : 54١‏ » انظر هذه الفقرة ما سلف رقم : "١8‏ » ورقم: 176" 


2 دلائل الإاعجاز -وم) 


بيان فى ٠,‏ النظم . 


ودخول الشبهة فى أمره » 


5ه إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس 


بسم الله الرحمن الرحم 


232 أعلم أَنّك لَنْ ترى عجّباً أعجب من الذى عليه الناس فى أمر 


مهال »0 النظم » » وذلك أنه ما مِن أحدٍ له أدنى معرفة إلا وهو يعلم أن ههنا نَظُمًا أحسن 


354 


2 * ودام‎ ٠. 
من نظم » ثم تراهم إذا أنت أردت أن تُبَصّرهم ذلك تَسْدَرٌ أعينهم , (') وتطيل عنهم‎ 


أفهامهم . وسبب ذلك أ: نهم أول شىء عَدِمُوا العلّم به نفسّه » من حيث حسبوه 


9 


ماخر ترشن مفان السعن + معفلز ركزن فق الألفاظ قوق الفا . فأنتَ تلقى 
الجَهْدَ حتى تُمِيلّهم عن رأيهم » لأنك تعالج مرضاً مُزْمِناً » وداء متمكناً . ثم إذا 
أنت قَذْتهم بالخزائم إلى الاعتراف بأن لا معنى له غير توتحى معانى النحو» 7 
عَرْض لهم من يَعْدُ خاطرٌ يُدْحِشُهم » حتى يكادوا يعودون إلى رأس أمرهم . وذلك 
أنّهم يونا ندّعى المزيّة والحسْنَ لنظم كلام من غير أن يكون فيه من معانى النحو 
يا قري ان نامل الا ل افلم يا رزو ا استطيع أذ لضع الاين 
معانى النحو ووجوهه على شىء نَرْعُم أن من شأن هذا أن يوجب امزيّة لكل كلام 
يكون فيه » بل يروننا ندّعى 61 المزيّة لكل ما ندّعيها له من معانى النحو ووجوهه 
وفروقه فى موضع دون موضع » وفى كلام دون كلام » وف الأقلّ دون الأكثر » وى 
/ الواحد من الألف . فإذا رأوا الأمرَ كذلك » دخلتهم الشبْهة وقالوا : كيف يصيرٌ 
المعروف مجهولاً ؟ ومن أين يُعَصَوْرٌ أن يكون للشىء فى كلام مزيّة عليه فى كلام 
آخر » بعد أن تكونٌ حقيقيُه فيهما حقيقة واحدة ؟ 


)١1(‏ هذا الفصل يأق فى « ج 6 » فى ص : 747 منهاء بعد آخر الفقرة : 775 مباشرة » وما بينهما 
زيادة فى المطبوعة ليست فى « ج © . 

. سَدِرٌ بصره يَسنْدَرٌ سَدَراً ؛ » تميّر فلم يككد ييصرٌ‎ ١ )١( 

١ )5(‏ الخرّاتم » جمع ١‏ خزامة » » وهى حلقة من شعر تُجْعل فى ورة أنف البعير» يشدٌّ بها الزمام . 


إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس اه 


فإذا رأوا التدكير يكون فيما لا يُخصّى من المواضع ثم لا يَفتضى فضلاً » 
ولا يوجب مزيّة » انهمونا فى دعوانا ما آدّعيناه لتدكير الحّياة فى قوله تعالى : ( ولَكُمْ 
ل الي 
وظَنُوه وَهْماً ما وتيّلا . 

ولسنا نستطيعٌ فى كَشف الشبّهة فى هذا عنهم » وتصويرٍ الذى هو الحقٌ 
عندهم , ما استطعناه فى فس النظم . لأنّا ملكنا فى ذلك أن نضطيّهم إلى أن 
يعلموا صِحَّةَ ما نقول . وليس الأمر فى هذا كذلك » فليس الداءً فيه بِاليّن » ولا هو 
بحيث إذا رُمْتَ العلاج منه وجدت الإمكانَ فيه مع كَل أُحَدٍ مُسسعِفاً » والسعى 
مُنْجحاً » لأنّالمايا التى تحتاج أن تعْلِمَهم مكائها ونُصوّر هم شأنباء أمورٌ خفيّة ‏ 
ومعانٍ رُوحَانِيّة » أنت لا تستطيع أن تُنَبّهِ السامعٌ لها ء وتحدث له علماً بها » حتى 
يكون مُهَيكًا لادراكها » وتكون فيه طبيعة قابلة لها ء ويكون له ذَوْق وقريحة يجد لهما 
فى فيه إحساساً بأن من شأن هذه الوجوه والفروق أن تعُرض فيها امه على الجملة 
- ومَنْ إذا تَصَفح الكلام وتدبّر الشعر , فرّق بين موقع شىء منها وشىء » ومَنْ إذا 
أنشدته قوله : 


5 8 لي 2 86 # اسه 5 ١‏ 
لى مِنْكَ ما لِلئّاس كلهم تظر وِيَسلِيمٌ عَلى الطرق ”) 


)0( لشمروخ ؛ وهو ( أبو عمارة ) 9 محمد بن أحمد بن أبى مرة المكى » » وهى أبيات فى معجم 
الشعراء : 484 » والزهرة : ٠١‏ ؛ ومصارع العشاق ص : 17/4 » غير منسوب . وأبياته هى : 
يَا مَنْ بَدَائْعُ سن صورتِه تمِى إليه أَعِنَّة الحَدّق 
00 6 8 1 و 5 © *# 0 3 
و و 2 َه و 
لكنهم سعدوا بامنهم وسْقِيتُ حِينَ راك برق 
سَلِمُوا مِنَ البلَوَى » ولي كِبَدٌ وقلعة هائم ملق 


نت انا 


4ه إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس 


وقول البحترٌ 
سَأستقلُ لَك الدْمُوعَ صبَابَةً . «لوَآن وِجْلَة لى عليِك دُمُوعْ ('© 
:© وقوله 
رَأتْ فَلَئَاتِ الشيّب ف فَابََسَمَتْ لَهًا وَقَالتُ : تُجومٌ لَوْ طَلْعْنَ بامنعد 00 
وقول ألى ثواس : 
| ركب تساقوا على الأكزار يَنَهُمْ ‏ كأ الكرى , فاتقشى امسق والسناقى 


8ه 


كن أَعَاهَهُمْ . والنّوْعٌ وَاضِنُهَا عَلَى المَتاكب . لم تُعْمَدْ بأغْتَاق 9) 
وقوله 

ا متابيي عَصَبْتَ لصلطينا: . عدوت للذات مُطَِعَا 

َتَرَُودُوا ع اه » حَذَرٌ العصا لم يق ل 6 
وقول إمعيل بن يسار : 
حَبَّى إِذَا البح ) بَدَا ضَوْوهُ وَعَابَتِ الجَورَاءُ والمِرٍرّم 

حَرَجْتُ وَلوَطءُ حَفِىٌ كما يَنْسَابُ مِنْ مَكْمَيهِ الأنقَمُ © 


. فى ديوانه » فى وداع إبرههم بن الحسن بن سهل‎ )١( 

2( فى ديوانه » وف المطبوعة : 9 مكنات الشيب » وشرحها شرحاً غير لائق . و« قلئّات الشيب » 
أوّل ما أسرع إليه من الشيب فلتة . 

(١‏ فى ديوانه » آخر باب المدائ ئح » وانظر التشبيهات لابن ألى عون :»ع والحيوان ا :مه؟2» 
والبرصان 1 غنول رواة ابت اناقل تعيد؟ . فى هامش المخطوطة : : لم تُعْدل 4 » وفى الديوان م 
لدعم #توكل عيد فى معنى :وان 

(4) فى ديوانه » فى الخمريات . 

(0) شعره ف الأغانى ؛ : 17 ٠6‏ الدار ) » و ١‏ الجوزاء » يعنى نظم الجوزاء » وهو أحد المِرّرّمين » 
وهما من النجوم التى تغيب عند دنو الصبح . و ٠‏ الأرقم » » الحية . 


إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس 2.8 


- أن لها » وأخذته الأَنْعَيّة عندها » وعَرَفٌ لُطْف موقع « الحذف ) 

و ١‏ التنكير ) فى قوله : 
نَظرٌ يليم على الطرّق » 

وما فى قول البحترى : ٠‏ لِى عَلَيِكَ دُموعٌ » من شييْهِ السسّخر » أن ذلك من 

أجل تقديم الى ) على ١‏ عليك » » ثم تدكير « الدُموع » - وعرف كذلك شرف قوله : 
0 * 

- وغلوٌ طبقته » ودقة صنعته 

46 - والبلاءٌ » <'" والدّاء العَياءُ » أن هذا الإحساس قليلٌ فى الناس » 
حتى إِنّه ليكون أن يقعٌ للرجل الشىم من هذه الفروق والوجوه فى شعرٍ يقوله » 
أو رسالةٍ يكتبها » الموقعَ الحسن . ثم لا يعلم أنه قد أحسن . فأمًا (6© الجَهْل 
بمكان الإساة فلا تَعْدَمُه » فلست تملك إذاً من أمرك شيئاً حتى تَظفَر بمن له طبمٌ إذا 
قَدَّحُته وَرى » وقَلْبٌ إذا أربتّه رأى » فأمّا وصاحبك من لا يَرَى ما ريه » ولا ييمتدى 
للذى تهديه » فأنت راع فى غير مَرْمٌى » ومُعَنِ نفسّك فى غير جَذْوَى » وما لا بق 
الشعر فى نفس من لا ذَوْقَ له » كذلك لا تُفهم هذا الشأن من لم يُوْتَ / الآلة 
التى بها يفهم . إلا أنه إنما يكون البلاء إذا ظَنَّ العادم لا أنّه 
أوتتها » وأنه مم يَكْمُل للحكم » ويصحٌ منه القضاء » فجعل يقول القول لو علم 
غِبّهُ لاستحْتى منه . فأمًا الذى يُحسنٌّ بالنقص من نفسه . ويعلم أنه قد عَدِم علماً 
قد أُوتِيه مَنْ سواه » فأنت منه فى رَاحة » وهو رجل عَاقِلٌ قد حماه عَفله أن يَعْدُوَ 
طَوْره » وأن يتكلف ما ليس بِأَهْلٍ له . 


)١1(‏ هذه الفقرة كلها : 547 . هى ختام الرسالة الشافية رقم : 5٠‏ كا سيأق .... ورحم الله الشيخ 
الكبير عبد القاهر » فكأنه يتكلم فى هذا كله عن زماننا نحن , لا عن زمانه . 


اإمنانا 


ول 


٠هو6ه‏ إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس 


وإذا كانت العُلومُ التى لها أصول معروفة » وقوازينٌ مضبوطة قد اشترك الناس 
فى العلم بها » واتَمَقُوا على أن البناءً عليبا » إذا أخطأ فيها الحطىء ثم أغجب برأيه » ل 
تُستطع رَدَّهِ عن هوه » وصرْفهُ عن الرأى الذى راه » إلا بعد الجَهّد , وإلا بَعْد أن 
يكون حصيفاً عاقلاً َبْناً إذا ُبّه انتبه » وإذا قيل : إِنَّ عليك بقيّةٌ من النظر » وَقَف 
أُصْعى » وتحشى أن يكون قد غْرٌّ , فاحتاطً باستاع ما يقال له » وأنِفٌ من أن يلج 
من غير بِيّنة » ويستطيل بغير حُجّة » وكان مَنْ هذا وصفُه يَعرُ ويل - 217 فكيف 
بأن ترد الناس عن رأمهم فى هذا الشأن » وَأْصْلك الذى تردّهم إليه , ويُعَول فى 
حاجيهم عليه » استشهادٌ القرائح , وسَبْرٌ النفوس دهَليُها » ومايَعُرض فيها من الأرعيّة 
عندما تسمع » وَكان ذلك الذى يَفْتَح لك سسَمْعَهم » ويكشف الغطاءَ عن 
أغينبع » ويَصرف إليك أوجههم ؛ وهم لا يَضّعون أنفسّهم موضعٌ من يرى الرأى 
ويُفتِى ويَقْضى » إلا وعندهم أنهم ممَّن صَفْت فته » وصّحّ © ذَوْقَه » ونمّت 
أداته . فإذا قلت هم : « إنكم قد أَبيتُم من أنفسكم » . ردوا عليك مِثْلَهُ وقالوا : 
٠‏ لا ء بَلْ قرائحنا أصحٌ , ونظرنا أصدق » وحسّا أذكى » وإنّما الآفة فيكم لأنكم 
يكم إلى ألفسيكم أموراً لا حاصل ها ووْهَمَكُم الى والميْل أن توجبوا لأحَدٍ 
النظمين المتساويين فضلاً على الآخر , من غير أن يكون ذلك الفضل معقرلاً » - 
فتبقى فى أيديهم حسييراً لا تملك غيرٌ / التعجّب . فليس الكلام إذن بِمُعْنِ عنك » 
ولا القول بنافع » ولا الحيَة مسموعةً » حتى تجد مَنْ فيه عَوْنَ لك على نفسه , ومَنْ 
إذا أيَى عليك » أَبِىَ ذاك طبعه فردّه إليك » وفتح سمعه لك » ورقع الحجاب يَبْنك 


)00 السياق ات من أول الفقرة : « وإذا كانت العلوم التى لها أصول معروفة .... فكيف يأن تردّ » . 


إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس ١هه‏ 


وبينه » وأخدٌ به إلى حيث أنتَ » وصرف ناظره إلى الجهة التَى إليبا أوْمَأتَ » 
فاستبدل بِالَمَارٍ أنْسّا » وأراك مِنْ بعد الإباء قبولاً . 

14 - ولم يكن الأمرٌ على هذه الجملة إلا لأنه ليس فى أصناف العلوم 
الخفية , والأمُور الغامضة الدقيقة » أعجبٌ طريقاً فى الخفاء من هذا . وإنك لُتَعِبُ 
فى الشىء نفسك . ونكدٌ فيه فكرك . وتجِهَد فيه كل جَهْدَكَ » حتى إذا قلت قد 
قتلثُه علماً » وأحكمته فهماً » كنت بالّذى لا يزالٌ يتراءّى لك فيه من شيّهة » 
ويَعرضُ فيه من شلك » ('2 كا قال أبو نواس : 

ألآلاأرَي يثل نئي فى َنم تقْصُ به عينى وبلط وَْيِى 
أنث ضور الأشياء ييتى وَبينَهُ ‏ طب كَلآَطَنّ» وعِلمى كَلاَلْم "© 
- وإِنّك لتنظر ف البيت دهراً طوبلاً سه » ولا ترى أن فيه شيئاً لم 
َعْلّمه » ثم يبدو لك فيه أمرٌ حََفِىْ لم تكن قد علمته » مثال ذلك بيت المتنبى : 
عَجَباً لَهُ ! حَفِظ العَِانَ نمل ما حِفْظها الأشياءَ مِنْ عَادَاتَهَا 9©) 
مضى الدهرٌ الطويلُ ونحن نقرؤه فلا ننكر منه شيئاً ‏ ولا يَقحُ لنا 60 أن فيه 
خط » ثم بان بِأحَحرَةٍ أنه قد أخطأً . وذلك أنه كان ينبغى أن يقول : ٠‏ ما حِفْظ الأشياء 
من عاداتها » » فيُضيف المصدر إلى المفعول , فلا يذكر الفاعل , ذاك لأن المعنى على 


. يقول : كنت بهذا الذى يتراءى لك » 5 قال أبو نواس‎ )١( 
. ف ديوانه » « فى باب الخمريات » ». وفيه : « فجهل كلا جَهْلٍ ؛‎ )١( 
. حفظ البنان » » خطأ صرف‎ ١ » » فى ديوانه » وفى « ج‎ 2١ 


٠ النظم‎ ١ فى‎ 


انان 


فى ١‏ النظم » 


5هه إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس 


أنه ينفَى الجفظ عن أنامله جُمْلَة » وأنه يزعم أنه لا يكون منها أصْلاً » وإضافته 


الحفظ إل ضمييها فى قولة:: / ما حفظها الأَقْيَّاء »2 يقتطى أن يكون قد أنيت 
ها حفظاً . ('2 ونظيرٌ هذا أنك تقول  :‏ ليس الخروج فى مثل هذا الوقت من 
وي 0 

ل : ٠‏ ليس ذم النّاس من شأفى 4 ولا تقول ليس ذم النامنَ من شان 6 
7 ذلك يُوجب إثبات الذَّمّ ووجوده منك . ولا يصحٌ قياس المصدر فى هذا على 
الفعل » أعنى أنه لا ينبغى أن يُظَنٌ أنه ما يجوز أن يقال : « ما من عَادتها أن تحفظ 
الأشياءً » » كذلك ينبغى أن يجوز : « مَا مِنْ عادتها جفظها الأشياء » » ذاك أن 
إضافة المصدر إلى الفاعل يقتضى وجوه وأنه قد كان منه , يَبَيّن ذلك أنك تقول : 
« أمرت زيداً بأن يخرج غدًا » » ولا 7 تقول : « أمرته بخُروجه غَدَا » . 

45 - وما فيه خط هو فى غاية الخفاء قوله : 

وآ تَشَكٌّ | إلى تلق فَتُشْمِمَهُ شَكْوَى الجريح | لىَ الغِربانٍ والرَتحم (5 

وذلك أنك إذا قلت : ١‏ لا تضجر ضَجرَ زيد » » كنت قد جعلت زيداً 
يضجر ضرباً من الضتّجَر , مثل أن تجعله يُفرط فيه أو يُسْرع إليه . هذا هو مُوجب 
العف . ثم إن ل تعر مُحصُوص وَصف » فلا أقلّ من أن تجعل الضّجر على الجملة 
من عادته » وأن تجعله قد كان منه . وإذا كان كذلك » اقتضى قوله : 


)0( وف وا ا 


0 فيكون المعنى أن - حفظ الأشياء يس عادة له فالمَيفِيٍ 
حيغل كُوَنُ الحفظ ا 1 لاد عدم تيوك الحفظ له أبداً » . 


2( هوفى ديوانه ٠.‏ 


إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس انان 


ه شَكْرَى الجَرِي إلى الِرْبَانٍ والرتحم » 

أن يكون ههُنا ٠‏ جريع ؛ » قد عُرف من حاله أنه يكون له ٠‏ شكوى إلى 
الغربات والرخم » » وذّلك محال . وإنما العبارة © الصحيحة فى هذا أن يُقال : 
و لا تَسَكٌ إلى حَلْق » فإنك إن فعلت كان مَل ذلك مَكَلَ أن تُصّوّر فى وهمك أن 
بَعراً دبرا كشّف عن جُجرْحه , 21 ثم شكاه إلى الغِربان والرتحم » . 

0+ - ومن ذلك أنك تَرى من العلماء من قد تأوّل فى الشىء تأويلاً عط آعرى كب 
وقطى فيه بأثر » فتمتقده الباعا له » ولا تزتابٌُ أنه على ما قضى وتولب وى 
على ذلك الاعتقادٍ الرّمانَ الطويل » / ثم يلوح لك ما تعلم به أن الأمر على خلاف 744 
ما قدّر . ومثال ذَّلك أن أبا القاسم الآمدىّ » ذكر بّيت البحترى : 
قصاعٌ ما صاغ مِنْ تِبْرِ ومِنْ وَرِقِ وَحَاكَ ما حَاكَ مِنْ وَشي وديبّاج 9) 

ثم قال : « صّوْعٌ الغيث وَحَوْكُه للنبات ليس باستعارة » بل هو حقيقة » 
ولذلك لا يقال : ٠‏ هو صائغ » ولا« كأنه صائغ » » وكذلك لا يقال : « هو حائك ) 
و د كأئه حائك ؛ » قال : « على أن لفظ « حائك » فى غاية الركاكة إذا رج على 
ما أخرجه أبو تمام فى قَوْلِه : 

إذَا المَيْثُ غَادَى تَسْجَهُ خلت أنه حَلَث جِمَبٌ حَرْسْ لَهُ وَهْوَ حَائِكُ 7) 


قال : وهذا قبيح جدًا » . (4) 


)001 « دَبرَ البعير » » إذا تقرح ظهره من الحمل أو القَتَّب » فهو « دَبرٌ » . 

(؟) هو ف ديوانه » و ١‏ الوَرق © » الفضة . 

(*) هو فى ديوانه » و « الحرسٌ ٠ء‏ الدهر الطويل . 

(4) هذا الذى نقله عن الآمدى هو ف الموازنة ٠ 4917 : ١‏ 438 » ( دار المعارف ) . 


لدان إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس 


والذى قاله البحترى : « فحاك ما حاك » , حَسَنٌّ مُستَعملُ » والسببٌ فى 
هذا الذى قالَهُ أنه ذهب إلى أن غَرَضَ أنى تمّام أن () يَقْصد « بِخِلْت » إلى 
0 الحوك » , وأنه أراد أن يقولٌ : « خلت الغيث حائكاً » » وذلك سَهْوٌ منه » لأنه 
لم يقصدٍ « بخِلْتَ » إلى ذلك , وإثما قصد أن يقول : إِنّهِ يظهر فى غداةٍ يَوْم من 
0 ره ه 2 8 4 
خوك العَيثْ ونسجه بالذى تَرى العيون من بدائع الاثوار وغرائب الازهار ( 
ما نهم معه أن الغيث كان فى فِعل ذلك وف تَسّجه وحوكه » جِقَباً من الدهر . 
فَالحَيْلولة واقعة على كَوْن رَمانٍِ الِحَوك جِقَباً , ('2 لا على كون ما فعله الغيث 
حوكا + فاعرفه . 

- ومما يدخل فى ذلك ما حكى عن الصّاحب من أنه قال : « كان 

3 َك 0 م و2 
الأستاذ ابو الفضل بختار من شعر أبن الرومى ويتقط عليه » (") قال فدفع إلى 
القصيدة التى أُوَنا : 

26 + ركو 
#* شيك ملو عق جره وفك 3 
وقال : تأمُلها فتأملّها , فكان قد ترك حَيْر بيت فيها » وهو : 


جل كَجَهْلٍ اليف والسيف مض وجلم كَحِلْم السيف وَالسيقُ مفمك9©) 


(1) ف المطبوعة  :‏ الحيلولة » ؛ تصحيف ء هو بالخاء المعجمة » يقال : ٠‏ خال الشىء يخالّه خيلا 
وحَِيلة ومَخَالّة ومَجِيلَة وخيلولة » , ظنّه . 

. أبو الفضل » يعنى ابن العميد , و « ينقط عليه » » يضع نقطةٌ علامة على اختياره‎ (2١ 
. و : الصاحب » هو الصاحب بن عباد‎ 


(59) هو فى ديوانه » القصيدة فى : 584 ء والبيت فى : 


إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس ههه 


/ فقلت : لم ترك الأستاذ هذا البيت ؟ فقال : لعل القلم تَجَاور ؟» قال : 
د ثم رافى من بعد فآعتذر بِعُذْر كان شرا من تركه . قال : إنما تركيّه لأنه أعاد السيف 
أربعَ مرات . قال الصاحب : لو لم يُعِدُه أربع مَرّات فقال : « بهل كجهل السيف 


لو ,م 


وهو فنتضى :حلم كدل السيق :وهو مغفد 6 لقنيله البيك 4 

والأمْرٌ كا قال الصاحبٌ » والسببُ فى ذلك أنك إذا حَدَّئْت عن اسم 
مُضاف . ثم أردتَ أن تذكر المضاف إليه » فإن البلاغة تقتضى أن تذكره بآسمه 
الظاهر ولا تُصْمِرَهُ . 

- تفسير هذا أَنّ الذى هو الحَسّن الجميل أن تقول : « جاءفى غلامُ 
زيد وزيدٌ » » ويَقبُح أن تقول : « جاءفى غلام زيد وهو » » ومن الشاهد فى ذلك قول 


دغبل : 


0 7 وس ه. 0 00 مد . 3 مه 5 مر 

اضياف عمران فى خصب وفى سعة وى حباء وخير غير ممنوع 
00 مه ع ه الال فل ىل م مف 52 غ2 و )3( 

(:) وضيف عمرو وعَمرو يَسَهرانٍ مُعاء عَمرو لبطْتتِه والضيف للجوع 


ري ل 01 08 الاق ل 0 از دع أو اه () 
إن طَرَة راقنَكَ فَانظر » فَريْما أمَرٌ مَذَافُ العُودٍ والعُودُ أخضر 


)3( هو فى مجموع ديوانه » وفى الكامل للمبرد ٠١5 : ١‏ » وروايته : 
5 7 2 2 دن 2 ٠‏ 5 مر 
أضياف سالم فى تحفض وف ذَعةٍ وفى شراب ولحي غير مُمنوع 
(؟) هوف أسرار البلاغة : ٠١4‏ ؛ و ١‏ الطّرة » فى الأصل حاشية الوب وموضع هُدْبه . و ٠‏ طَرّة 
الجارية ؛ » أن يُقطع لها فى مقدّم ناصيتها كالعلم أو كالطرة تحت التاج . تتجمّل بذلك . 


6 


كوه إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس 

وقول المتنبى 
م ه ييه م هين 200 2 ها مد يري عسوت وير 
بن تسرب الأخكال أ تن تيه إلئِكَ » واهل الدَّهْرٍ دونك وَالدَّهْرٌ 27 


4. مه 21 .0 3 
ليس بحفى على مَنْ له ذَوْقَ أنه لو أنّى موضع الظّاهِر فى ذلك كله 
بالضمير فقيل : ١‏ وضِيّف عَمْرو وهو يسُهران معاً ) , و ١‏ ربّما أمرٌّ مَذاق العود وهو 


أخضر » . و ١‏ أهل الدهر دونك وهو ؛ . لعدم حُسْنٌ ومزيّة لا خحفاء بأمرهما » ليس 


لأن الشعر ينكسر ء ولكن تنكره النفس . 

- وقد يُرَى فى بادىء الرأى أن ذلك من أجل اللّبّس » وأنك إذا 
قلت : « جاءنى غلامٌ زيد وهو ) » كان الذى يقع في نفس السامع أن الضمير 
للعُلام » وأنك على أن تجىء له بحَبرٍ , إلا أنه لا يَسْتمرٌ » من حيث أَنّا نقول : 
) جاءنى عَلْمانْ زيد وهو » » فتجد الاستنكار ويُوٌ النفس » / مع أن لا لبس مثل 
الذى وجدناه . وإذا كان كذلك ؛ وجب أن يكون السبب غير ذلك . 


١‏ - والذى يُوجبه التأمل أن يُرَدٌ إلى الأصل الذى ذكره الجاجظ : من 


أن سائلا سأل عن قَوْل قيس بن خارجة : ٠‏ عندى قَرَى كل نازل » ورضى كلل 


ساخط » وتخطبة من لَدُنْ تطلْع الشمس إلى أن تَعْرب » ام فيها بالتواصل ء وأَنْهَى 
فيها عن التقاطع » , فقال : أليس الأمْر بالصّلّة هو النبى عن التقاطّع ؟ قال فقال 


أبُو يعقوب : أُمَا علمتٌ أن الكتاية والتعريضٌ لا يعملان فى العقول عَمّل الإفصاح 
والتكشيف » » (' وذكرتٌ هناك أن هذا الذى ذكّر » من أن للتصريح عملاً لا يكون 


١ هو فى ديوانه‎ 23١ 


69 هو فيما سلف رقم : 174 » وفيه وف البيان : 9 فقيل لأنى يعقوب : هلاً اكتفىّ بالأمر بالتواصل 
والنبى عن التقاطع . أو ليس الأمر بالصلة هو النبى عن التقاطع ؟ قال : أو ما علمت أن الكناية .... » 


إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس ٠‏ /اهه 


مثل ذلك العمل للكناية » كان لإعادة اللفظ فى قوله تعالى : ( وَبِالْحَقٌ أنرْلنَاهُ 
وَبالحَقٌ َزَل ) دسرة إدرء ٠٠٠:‏ » وقوله : ( قل هُوَ 0 الل اعدو اك الفتستم وك 
جمس ٠.٠:‏ » عَمَلَ لولاها لم يكن . وإذا كان هذا ثابتاً معلوماً » فهو حُكُمْ مسعلتنا . 

7" - ومن البيّن الجلىٌ فى هذا المعنى > وهو كبيت ابن الرومىّ سواءً » 
لأنه تشبيةٌ مكله - بيث الحماسة: 

كاذنا ده الدبف عدا ليت خسان 00 

ومن الباب قول النابغة : 

5 0 - لهم ه 2 2 3 2 1 

نفس عصام سودث عِصامًا وعلمته الكر والاقداما 00 

- لآ يخفى على من له ذَوْقَ حُسْنُ هذا الإظهار » وأن له موقعاً فى النفس » 
وباعثاً للأريحية » لا يكون إذا قيل : « نفس عصام سودته » » شَىءٌ منه البَنَهَ . 


«تم الكتاب ) 


١‏ فى أواسط شهر ربيع الأول سنة تمان وستين 
وخمسئة . غفر الله لكاتبه ولوالديه ولجميع 
المؤمنين والمؤمنات برحمته إنه أرحم 
الراحمين وخير خير الغافرين ( 


)0 الشعر للفند الزمانى » شرح حماسة أنى تمام للتبريزى ٠ 17 : ١‏ وروايته : 9 مَشِيّنا كي الليْثِ و» 
رواية أخرى . : 

(؟) للنابغة » يقول لبواب النعمان بن المنذر : 9 عصام بن شهبرة الجرمى ؛ » الفاخر للمفضل بن 
سلمة : ١160©‏ وغيره . 


بعد هذا » يأتى ف المخطوطة « ج » 
الفصل الذى تقدم , من أوّل 
رقم : 554 » إلى آخر رقم : 141 
وهو يقع فيها من ص : 751 من الخطوطة 
إلى أوسط ص : 55" منها قبل رقم : 07+ 


فصول ملحقة بالكتاب ١ه‏ 


ل 


مسكلة يرجم فيها الكلامٌ إلى « الإثباتِ ( 


0ه - العلم بالإثباتٍ واي وسائر معانى الكلام فى غَرائز النفوس » ولَمْ 
تُوضع أمثلةٌ الأفعال ِمُعُلَم هذه المعانى فى أَنْفُسها , بل لُعُلمٍ » واقعة من المتكلم 
وكائنةٌ فى نفسه . 2١‏ فواضع اللغة لما [ قال ] : ٠‏ ضرب » » كأنه قال إنه موضوعٌّ 
[ للضرب ع » 20 حبّى إذا أردتٌ | إئباتٌ ؛ الضرب » لشىء » ضممتّه إلى آسم ذلك 
الشىء ع بلك [ أن ]إثبات الضرب له اقم منك وكثناً فى نفسك » محصول 
قولنا فى « ضرب  »‏ إِنّه خبر » وأنه موضوعٌ ليعغرف به . وإذا ض ضُمٌ إلى آسم إثباتُ 
الصررب » لمسمّى ذلك الاسم » فهو. موضوعٌ يدل على وقوع إثباتٍ منك 
ووجوده فى نفسك » وليس ف أن « الإثبات » لا يقعٌ إلا متعلقاً بشكيين » ما بمنعٌ أن 
يكون ١‏ الاثبات » معنى مُسْتَقِلاً بنفسه معلوماً - ومثله أنه لا يصحٌ وجود صِفَةٍ من 
غير موصوف ء ثم لا بمنع ذلك أن تكون ٠‏ الصفة » فى نفسها معلومة . 

تفسيرٌ ذلك : أنه لا يصحٌ وجودُ مواد وحَرَكةٍ فى غير مَحَل , ثملم يمنع ذلك 
يكنا تسلومية ف النمهها”. 

وجْمْلةٌ / الأمر أن حاجة الشّىء فى وجوده إلى شىءٍ آخير » لا يمنع أن يكون 
شيعا مُستَقلاً بنفسه معلوماً » وليس ههّنا شىء أكثرٌ من أن هذا يقتضى ذاك » 


74 : انظر ما سلف ف أوائل الفقرة رقم‎ )1١( 


(؟) ما بين القوسين زيادة لا يستقم الكلام إلا بها » وكذلك ما سيأ بعده . 


2 دلائل الاعجاز -065) 


20 فصول ملحقة بالكتاب 


و ١‏ الاقتضاءٌ ؛ وصف ف المُقتَضى لآ فى المُتضى » فاقتضاء ١‏ العلم » معلوماً» 
وصف فى ١‏ العلم » وكائنُ فى حقيقته » وليس بوصف ف المعلوم وإذا كان 
كذلك ؛ كان مُحالاً أن يُظَنَّ أنه لا يصحٌ أن يكون ٠‏ العلم » فى نفسيه وعلى الانفراد 
معلوماً . 

فإن قيل : لو جاز أن يكون « العلم » على الانفراد معلوماً » جاز أن يكون 


على الانفرادٍ موجوداً . 


قيل : إِنا [ لا ] نعنى بقولنا : « إِنّه يَصِحٌ أن يكون « العلم » على الانفراد 


معلوماً » ١‏ العم » مُطْلَقاً من غير نص على مَْلُوم . ووُجودُ ١‏ العلم » مطلقاً مهما 


فصول ملحقة بالكتاب جه 


مك 0 2 خم 
4 - يْصِح توهم وجود « السّواد » فى محل هو فى حال التوهم ابِيَض - 
0 ا اه يا 0 
وتكون حقيقة هذا أنّه يتَوهّم فى هذا ا محل الأبيض ٠‏ وجود مِمْل اللون الذى يراه فى 
9 ع اع ع رن #» 3 2 و اه 
امحل الأسود » ولو فرضنًا أن لا يكون راى مَحَلا أسودٌ قط , لم يُتَصَوَرٌ منه هذا 
التوهّم . وإذا ثبتَ هذا » فإنه مَا من فَاعِلٍ إلا وهو يَجدُ فى نفسه إِثباتَ معنى 
لشىء » فنحن إذا قلنا فى ٠‏ ضرب » أنه موضوع لاثباتٍ المعنى للشىء » كنا أشرنا 
1 75 عط َ و و 
له إلى هذا المعنى الذى عَرّفه فى نفسه , 5 أنّا إذا قلنا إن لفظ « رجل ) موضوعٌ 
الث 5 7 00 
للادمىّ الذكر » كنا أشرنا له إلى ما عَرّفه بعينه » إلا أن الشّآن أنّا نُشير له فى الاسم 
المعنى للشىء » ؛ أنكون أشرنا إلى معنى قد علمه موجودا , َم إلى شىء يُعلّمْ صِحّة 


وجوده . (') 


(1) هنا حاشية فى هامش ٠‏ ج ٠‏ بخط كاتبها : 9 أول ما يولد المعنى يُعلّم الثىء » وإنما [ يكون قد ] 
علمه من قبل موجوداً ؛ . هكذا قرأته . مع تآكل فى الهامش . 


8ه" 


5ه فصولٌ ملحقة بالكتاب 


6 - إن كان أبو الفتح بن جئى قال ما قال فى قول المتنبى : 
٠‏ وها فيث يع لاد ,00 
حتى تكونَ فضيلةً يكون بيت المتنبى بها أشعرٌ من بيت الحطيئة » (") 
فمُحالٌ أن يكون البيت > بزيادةٍ تقعٌ فى ميد الُراق من دون صِنْعةٍ تكون فى تلك 
/ الزيادة > 27 أشعر من البيت ذى الصنْعة » ولا سيِّمًا مثل صئْعةٍ الحخطَيئة » التى 
لا يَبُْعُ المتأمّل ها غاية فى الاستحسان » إلا رَأى أَنْ يزيد . ومَنْ سلك ف المُوازنة 


: هو ف ديوانه » وصدر البيت » فى صفة ناقته‎ )١( 


* فلم تلق ابن إبرهيم عنسى 
ورواية الديوان : « قوت يوم » , وهما سواء » و ( القوت » و ١‏ القِيتُ » ما يمسك ارمق . 
2( كأنه يعنى ببيت الحطيثة » والله أعلم » قوله : 
0 د ف 0 3 000 3 5 مه 3 10100 
قروا جارك العغيمان , لما تركته وقلص عن بَرَدٍ الشراب مشافِره 
رك 3# يي 7 قت رس ونح “نز 1ه َ 5 
ناما ومخضاء أنبتَ اللخم وَأكتَسّثْ عِظامٌ آمُرىءٍ ما كان يسبع ثره 
« قروا ؛» أضافوه وأطعموه . و ٠‏ العيمان » . الشديد الشهوة إلى شرب اللبن . و 0 قلص عن برد 
الشراب مشافره ؛ » أى لم يزل فى زمن الشتاء والجدب يشرب الماء البارد حتى قلّصت شفتاه . و المحضٌ » 
اللبن الذى لم يخالطه ماءً . والشاهد فيه قوله  :‏ ما كان يشبعٌ طائره » » يعنى أنه قد بلغ من هزاله ما لو وقع 
عليه طائرٌ » لما شبع . لأنه لا يجد بما يأكله منه إلا القليل النافه . وهذا موضع المقارنة بينه وبين قول المتنبى فى 
هزال ناقته » حيث يقول : إنه لم يبلغ أرض ممدوحه » وف ناقته ما يقوت القراد على ضالته يوماً واحداً . 


(5) السياق.: 9 فمحال أن يكون البيت .... من غير صنعة .... أشعرٌ من البيت فى الصدعة + . 


فصول ملحقة بالكتاب همه 


بيْنَ الشعرين هذا المسلككَ » أداه ذاك إلى ما مسَخُف من الرأى » وهو أن يجعل المتنبى 
فى قوله : 
صَدرك فى الدُّنْا ولو َحَلَتْ ينا وَبالجنْ فيه » ما دَرَثْ كيف تَرْجِعُ (') 
أشعر من البحترى فى قوله : 


)١(‏ هوف ديوانه » وروايته : 9 وقلبك ف الدنيا» » وهذا هو الصواب ء لأنه متعلق . ببيت قبله ذكر 
فيه و الصدر » فى الثوب , ثم جعل هنا القلب » فى الصدر . 

(؟) هوف ديوانه » و سليك المقانب »© هو سليك بن السلكة الصعلوك العداء » و « المقانب ؛ » وهى 
جمع ٠‏ مقنب .٠‏ وهى جماعة الخيل عليها فرسانها و ٠‏ تُطَّرق » » أى يُصِيّر فيا طرق تسلك . 


- إذا قلتٌ : ٠‏ هَذَا يَنْحَث مِن صّخْرٍ » وذاك يَف من بَحْرٍ » »لم 
تكن شبهت قيل التتغر بالتحت والغزف » ولكن تكون قد شيّهت هذا فى صعوبة 


و 


قزل ادر عليه وق الحتابعه [3: أن يكث. نيه بت يدك مالفا وات 
وشبّهت الآخر فى سُهولة قوله عليه » وف أنه يناله عفواً » بمن يَغْرف من بحر . 

ين ذلك : أنْ ليس الشبهُ بوصف يرجع إلى النّحت » و ١‏ العف » من 
حيث هما نحت وغَرْف » ولكن الشّبة من حيث كان يَشُقُ على هذا ويسهل على 
ذاك . وإذا كان كذلك » كان المعنى على تَشْبيه الذى يحتاج إلى أن يكذ النفس 
بالذى يَنْحِثُ الصّخر , والذى يَسسْهُل عليه ويأتيه عفواً بالذى يَعْف من بحر » 
لا على تشبيه قول الشّعر فى نفسيه من حيث هو قول شعر وتأليف كلام وإقامةٌ وزن 
قاف لسع والكرفع نوهلا محال 

ثم إن امزيّة التى تجدُها لتك التصري بالتّشبيه » وأنك ل تقل : « هو كمن 
يلحت من صحر:4» يست لأنك لماقلت +« هو يحت من ضكر اتععلئه 
أشبه بالتّاحت من الصّخر » ولكن بأنّك جعلت شبّهِ النّاحت من الصخر له 
الت فاعقة: 


ههه 


فصول ملحقة بالكتاب 1ه 


هم ا 
/ «ومسيئلة») دكن 


0ه" - قال النّمَرَىُ فى قوله فى الحماسة : )١(‏ 
لنا إبل لم تُهِنْ ربّها كرَامْتُها . وَالفتَّى ذاهبٌ 

١‏ يقول : لم يُكرمها فّهِيئَه كرامتّها » قال : وهذا كقولك : « ل تَبذْلْنى صيائة 

مالى »» أى م أصلله ِل لا أنه أكرمها فلم يبنه ذاك . قال ومثله قول النابغة : 
0 مكل الرْجَاجَةَ جَةٍ » لَمْ تُكُحَل مِنَّ الرَمَد 02 

أى 00007 

4 5م * 7 006 07 0 

قال الشيخ الإمام : الاولى أن يكون المعنى : لم تمتَعنا كرامتها أن تنحَرها 
للأضياف وِنَسْحُوَ بها . ونظر هو إلى ما جرت به العادة من أن يقال فى وف 
الجَواد : إنه لا حَحطَر للمال عنده . وذلك وإن كان معروفاً من كلام النّاس » فإنّهم 
يقولونه على معنى أَنّه كأنّهُ من حيث الحَمدُ والذكرٌ الجميل , لا يكون النفِيسُ من 
المال عنده تيس » وأنه يبذْله بَذْل الشىء الذى لا يكون له قيمة . وإنهم ليخرُون 


. من شعر حزاز بن عمرو ؛ فى الحماسة‎ )١( 
» ف ديوانه » فى ذكر ابنة الحُّسّ » أو عَنْرْ العامة » وهى زرقاعءٌ العامة » ويذكر حدَّة بصرها‎ )١( 
: وصدرهة‎ 


م2 هذا هو نص كلام أبى عبد الله المرى فى كتابه « معانى أبيات الحماسة » » الذى نشره أخيراً 
ولدنا الدكتور عبد الله بن عبد الرحم العسيلان » وهو فيه التعليق على الحماسية : 14١‏ . ص : ١75‏ 


0 


4ه فصول ملحقة بالكتاب 


لطلب المالقة قذلك إى أن يتعموا أله يعض امال وبريت يهلد كه + وانه إطلية 


ِترَةِ » وأنه حَيْقٌ عليه ما قال : 


ال ل توالا فلو كان الم عل الطافز لكان 
ذلك يَخْرَجٍ به إلى أن لا ي يَستحقٌّ على بَذْله الحمدّ » ولكان يكون ذلك للجّهالة 
بتفاسة النّفيس . ومَنْ كان إعطائه المالّ على هذا السّبيل » كان ولا ذا قال 
الفضل بن يحبى : ١‏ أَيظنٌُ الناس أَنّا لا جد بأموالنا ما يد البخلاء ؟ » . ولو كان 
لا يكون النّفيس من المال نفيساً عند جُوادٍ » لكان قوهم : « إِنّه يَشترى الحمدَ 
بالعلاء » » مُحالاً , لأنّه لا يكون المشترى التبىءَ غالياً حتى يذل فيه من المال 
ما يكون له تَحطرٌ عظيمٌ عنده . هذا ويجوز أن يكون المعنى فى قوله : ( كرامتها » » 
تفانتا فى السيها» وأن لا تقدر فيه التعدية » وأن يقال وتكرامتها غلينا | أو علي 


أى على ربجا ٠‏ > يقولون : مون كرام أمواهم لأضيافهم » لا هنهم بأن تذعوهم 
إلى الضنّ بها فتورثهم الهُونَ والسقوط ف أقدارهم 5 فأعرفه . 


هذا اخرٌ ما وَجِدَ على سوا الشيخ من هذا الكتاب . 


كتِبّ فى شعبان المبارك سنة ثنتين وسبعين وخمسمئة 


: هو قول المتنبى فى ديوانه‎ )١( 


فصول ملحقة بالكتاب 25 


لظ ل 
« مسكئلة)» 


8ه - إذا قلنا فى الفعل : ( إِّه يدل على الرّمان » » لم يكن ا معنى أنه يدل 
عل المان ف انفنسة + ولكن آلهاهذل عل كَرْن الثمان الماضت :زناناً الى الذئ 
احيّت به عن 9 زيد »+ وإذا ان ذللك كذلك ق اقيق من الأفعال » فهو 
كذلك ف ١‏ كان » . فإذا قلنا : إنه عبارة عن الزمان فقط » كان الغرض فيه أَنَا 
11 أن زماث وقوع الانطلاق من « زيد ) فو لفان الماضى » 


5-3 


فأعرفه . 


بعد هذا فى المخطوطة « ج ») 
الفصل الذى وضعناه ف أول الكتاب وهو 
« المدحل فى دلائل الإعجاز » من إملائه ) 


0 هه سس . 
عَبْدالكَاه يجان 
توقسسن ١ل‏ أوستل الل هريية 
[ عن نسخة حسين جلبى المصورة بمعهد مخطوطات الجامعة العربية ) 


هذه الرسالة خارجة من كتابه 
المرسوم بدلائل الإعجاز 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز ولاه 


قال الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن رضى الله عنه : الحمدٌ لله ربٌ العالمين 
ٍّ مث 1 1 2 7 0 40م 
١‏ - أعلم ان لكل نوع من المعنى نوعا من اللفظ هو به اخص واوؤْلى » 
0 رعو مه م امي 4م 
وضروبا من العبارة هو بتاديته اقوم » وهو فيه اجلى » وماخذا إذا اخذ منه كان إلى 
8 4 2 َو 1 2 7 6 20 5 57 8 5 
الفهم اقرب » وبالقبول اخلق , وكان السّمْع له اوْعَى » والنفس إليه اميل . وإذا كان 
الشىء متعلقا بغييو » ومَقيساً على ما سواه » كان من خير ما يُستّعان به على تقريبه 
١‏ هه 2 . ع : " . . 1 
من الافهام » وتقربره فى النفوس » ان يوضع له مثال يكشف عن وجهه ويونس به » 
ويكون زماماً عليه يُمسكه على المَُمَهُم له والطالب عِلْمَهُ . 
؟ - وهذه ججْمَل من القول فى بيانٍ عجر العرب حين تُحُدُوا إلى معارضة 
3 : 1 0 اد 0 و 
القران , وإذعانهم وعِلمِهم ان الذى سمعوه فائتٌ للقوى البشرية » ومُتجاوزٌ للذى 
2 ماع حي 5 72 ٠.‏ 0 لئ ءَ 
يتسع له ذرع المخلوقين > وفيما يَتصل بذلك مما له اختصاصٌ بعلم احوال الشعراءً 
2 5 4 ل هرس 5 م 
والبلغاء ومراتبهم 2 وبعلم الادب جملة - قد نحريت فيها الإيضاح والتبيين 2 
كه 7 +6 . 0 و . 2 
وحَذْوْت الكلام حذوا هو بِعَرْف علماء العربية اشبهُ » وفى طريقهم اذهب » وإلى 
ع ووه 2 2# 7 + 2# ٠‏ - و2 
الافهام جملة اقرب . واسال الله التوفيق للصواب والعون عليه » والإرشادٌ إلى كل 
ما يزلِف لديه , إنه على ما يَشَاءْ قديرٌ . 


- معلومٌ أن سبل الكلام سبيل ما يدخخله التفاضل » وأن للتفاضل فيه 
5 ع 7 د و2 2 5 0 0 و 
غايات يناى بعضها عن بعض » ومنازل يُعلو بعضها بعضا ء وان عِلمّ ذلك علمم 


* 9 14 مه ع هه 2 و 
يخص اهله ؛ وان الاصل والقَدّوة فيه العرب » ومن عداهم تَبَعٌ لهم , وقاصر فيه عنهم » 


"558 


دان 


كلاة الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


وأنه / لا يجورٌ أن يُدُعَى للمتأخرين من الخطباء والبلغاء عن زمان النبى عله الذى 
َل فيه الوح » وكان فيه التُحدى » 07 أمهم زادوا على أولفك الأوّلين » أو كَمَنُوا فى 
علم البلاغة أو تعاطيها لما لم يَكْمُلُوا له . كيف ؟ ونحن نراهم يُخْمِلُونَ عنهم 
لْفْسَهُم ("© ويبرأون من دَعُوى المداناةٍ معهم , فضلاً عن الزٌيادة عليهم . 

هذا خالدٌُ بن صفوان يقول : « كيف تُجَارِهم وإِنّما نكم ا 
تسارقب و نواتنا ا غرك عل ما مي ااام اعراقهم اد 

وى الجاحظ يَدَّعِى للعرب الفضل على الأمم كُلْها فى الخطابة والبلاغة » 
ويتاظر فى ذلك الشعُوبية , ويْجَهُلهم ويْسَفه أحلامهم فى إنكارهم ذلك » ويتقضى 
عليهم بِالسّقوة وبالنّهالُكِ فى العصبيّة » ويُطيل ويطَيبُ » ثم يقول : 

« ونحن أبقاك الله إذا ادّعَينَا للعرب الفضلّ على الأنم كلّها فى أصئاف 
البلاغة » من القصيدٍ ولأنْجَاز » ومن المنشور والأسمْجاع » ومن المُرْدرَجٍ وما 
لا يردج » فمَعَنَا - على أنَّ ذلك لهم - 27 شاهدٌ صادق » من الدّيباجة الكرمة » 
والرُوتق العجيب » والسسكِ والنّحْتِ الذى لا يستطيع أشعرٌ النّاس اليوم ولا أَقمُهم 
فى البيان أن يقول مِْلَ ذلك » إلا فى اليسير والشىء القليل » . انتبى كلامه . (4) 


. » وأنه لا يجوز أنْ يُدُعى للمتأخرين .... أعهم زادوا‎ ١ : السياق‎ )١( 

زقة فى المخطوطة 9 ج » : ١‏ يجعلون عنهم » » وصححها ناشرو هذه الرسالة : « يجهلون عنهم » » 
وكلاهما مقا فاسد . وقوله : ؛ يخملون عنهم أنفسهم ؛ ؛ أن يضعون من أنفسهم ويخفضونبا توقيرً لهم » 
ومعرفة بفضلهم . 

2 فى البيان والتبيين : ؛ فمعنا العلم أن ذلك هم » » وحذف لفظ ١‏ العلم ) ههنا أجود . والسياق : 
« فمعنا .... شاهدٌ صادق ») . 


(5) البيان والتبيين " : 79 


الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز يفن 


ع 5 : 0 ع - م 2 5 ل فا 25 
والامر فى ذلك اظهر من ان يخفى , او ان ينكره إلا جاهل او معاندٌ . 
ل َ ع و 1 5 2 7 در #2 2 
4 - وإذا ثبت انهم الاصل والقدّوة » فإن عِلمَهم العلم . فنا ان تنظر فى 
1 يار 0 - وى و 
دلائل احوالهم واقوالهم حين بُلِىَ عليهم القران وِتُحُدُوا إليه » ومُلِعَتْ مسامعهم من 
5 5 _ 1 2 0 2 ع" 1 

المطالبة بان ياتوا بمثله » ومن التقريع بالعجز عنه , وت الحكم بانهم لا يستطيعونه 
ولا يقدرون عليه . 


000 9 4 7 ده 7 
وإذا نظرنًا وجدئاها تُفصح بانّهم لم يشكوا فى عَجُزْهم عن معارضته 
0000 ع “ا 211 : 5 
والإتيانٍ بمثله » ولم تُحَدّئهم انفسهم بان لهم إلى ذلك سبيلا على وجه من الوجوه . 


0 ايام الأحوال ( فذلك هن نيك كان المتعارف من عاداتٍ الناس 
/ التى لا تختلف , وطَبائعهم التى لا تتبَدّل » أنْ لا يسلّموا لخصومهم الفضيلةَ وهم 
يُجدون سبيلاً إلى دفعها , ولا يَنْتَحِلون العجرّ وهم يستطيعون فَهْرهم والظهورٌ 
علمهم . كيف ؟ وإن الشتّاعرٌ أو الخطيب أو الكاتبٌ يبلغه أن بأقصى الإقليم الذى 
هو فيه من يَبْأَى بنفسه » (" ويُدِلٌ بشيغر يقوله » أو مُطْبةٍ يقوم بها ء أو رسالةٍ 
يعمّلها » فَيَدَْله من الأتمَةِ والحَمِيّة ما يدعوه إلى معارضته » وإلى أن يُظهِر 
ما عنده من الفضل » ويذُلٌ ما لديه من المُنّةَ » حتى إنه ليتوصل إلى أن يشب 
إليه » وأن يض كلامه عليه » (" يبعض العلل وبنوع من امحل . هذاء وهو ل تر 


)1( هذا أول الكلام فى « الأحوال » » وسياق القول فى « الأقوال  »‏ من عند رقم : ٠‏ 
)١(‏ ه بأى عليه يبأى بَأوًا ؛ » فكّر عليه وأظهر الكبر . 


(5) السياق : « .... ليتوصل .... ببعض العلل © . 


2 دلائل الاعجاز 0-2 


خض 


نفس 


//اعه الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


ذلك الإنسانَ قط » ولم يكن منه إليه ما يَهُرٌ ويْحَرُك ويهِيجٌ على تلك المعارضة » 
ويدحُو إلى ذلك التَعرْض . 

وإن كان المُتّعى ذلك بمرأَى منه ومَسسْمَع » كان ذلك أدعى له إلى مُباراته » 
وإلى إظهار ماعنده :.وإلى أن يعرف الناس أنه لا يُقَصّر عنه ء أو أله منه أفضل . 

فإن آنضافٌ إلى ذلك أن يَدْعُوَهِ الرجل إلى مُمَائئتهِ » ويُحرّكه 
لمُقاولته » ("© فذلك الذى يُسهر ليله ويس القار » حتى يتفرع بجهوده فى 
جَوابه » ويبلغ أقصى الحَدّ فى مُناقضته . 

وقد عرفت قِصةَ جرير والفرزدق . وَكُلُ شاعرين جمعهما عصرٌ » ثم عَرَضٍ 
بينهما ما يهِيج على المقاولة » ويدُو إلى المفاخرة والمنافزة » كيف جد كل واحد 
منهما فى مغالبة الآخر » وكيف جعل ذلك هَمّه وَوكدّه » (" وقَصّر عليه دهره ؟ 
هذاه وال يدولا يقس ء إلا أن ينض الماحيه يانه أشي نميه » وان حاط 
أحَدّ » وقوافية شد , لا يُنازعه ملكا ولا يفتَاتٌ عليه بعلبته له حَها » ولا يمه به 
إتاوّة » ولا يضرب عليه ضريبة ؟ 

6ح وإذا كان هذا وجا ين تفسيق لا ور ادها من ثباهاة ضاف 
إلآها يخرق عل الألسش من ذكو بالفعئل ققطع فكي عور أن يظهر ف هم 
العرب » وفى مثل قري ذوى الأنفس الأبيّة والهمم / العليّة » والأئقة والحيّة - مَنْ 
يَذدّعى النبوةَ » ويخبرٌ أنه مبعوثٌ من الله تعالى إلى الخلق كاف » وأنه يَشِيرٌ باجنّة 


١ )1(‏ ماتن الرجل »؛ » فعل به مثل ما يفعل به . و ٠‏ ماتن فلانٌ فلانًا » » إذا عارضه فى شعرٍ أو جدل 
أو خصومة ء ليُرَى أيهما أمتن وأقوى . و « قاوله مقاولة » , فاوضه القول أَىَّ قول كان . 


(١؟)‏ م وكده ) » مراده وهمه ومقصده . 
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.#00 7 ع َّ 
ونذير بالنار » وانه قد نَسّخ به كل شريعةٍ تقدّمته » ودين دان به الناس شُرقا وغربا » 
# ريو 0 030 
وانه حاتم النبييّن » وانه لا نَبِىّ بعده , إلى سَائر ما صدع به عه , ('© ثم يقول : 

7 ب ءً م ع واي ع - 
« وحجتى ان الله تعالى قد انزل عَلَىَ كتابا عربيًا مُبينا » تَعْرفون الفاظه » وتفهّمون 
رق 7 ع 03 5206 و 7 
معانيّهُ » إلا انكم لا تقدرون على ان تأتوا بمثله , ولا بِعَشْرٍ سُوّرٍ منه » ولا بسورة 
5 م رسا امه 2 00 8 00 
واحدة » ولو جهدتم جَهْدمٌ : واجتمع معكم الجن والإنس ؛ - ثم لا تدْعُوهم 
0 1 : ِو 4 
نفوسهم إلى ان يعارضوه » ويبيئوا سرّفه فى دعواه » مع إمكان ذلك » ومع انّهم 
إن ل * 
5 5 1 0 7 5 5 1 
هذا . وقد بلغ بهم العْيظ من مقالته » ومن الذى ادعاه » حَذا تركوا معه 
ٌ.ى 7 7 و 
احلامهم الراجحة » وخرجُوا له عن طاعةٍ عُقَوهم الفاضلة » حتى واجهوه بكل 
٠ 2 1 0 5‏ سك 
قبيج » ولقوه بكل اذى ومكروه . ووقفوا له بكل طريق , وكادُوه وكل من تبعة 
. 2 4 0 
بضروب المكايدة » وارادوهم بانواع الشر . 
0 2 . ,و وس م ا م #6 
وهل سمِعٌ قط بذى عقل ومسكةٍ استطاع ان يَخْرِسَ خصما له قد آشئّط 
. ا 5 5 0 و2 5 وه 
فى دعواه بكلمة يجيبه بها » فترك ذلك إلى امور يُسّفه فيها » وينْسّب معها إلى ضيق 

0 ه ب 0 و 

الذرع والعَجُز » وإلى انه مغلوب قد اغْوَرّته الجيلة » وعَسرٌ عليه المخلص ؟ () 
- و م٠‏ 
ح ام هل عرف فى مجرى العادات » وى دواعى النفوس ومبتى الطبائع » ان 

ا 00 2 و ورك 

يدَعَّ الرجل ذو اللبٌ حُجّته على خصمه , فلا يذكرها » ولا يُفصح بها » ولا يُجَلى 
و 3 - يكن 
عن وجهها , ولا يريه الغلط فيما قال » والكذب فيما آدُعى » لا ء ولا يَدَّعى ان ذلك 


)00 فى المطبوعة وحدها : « إلى آخر » » بلا فائدة فى التغيير . 


زفة فى المطبوعة : « وعز عليه اتمخلص »؛ , تغيير بلا داع . 


انفضا 
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تك د 0ه كعك م 
عنده » 27 وانّه مستطيع له » بل يجعل اول جوابه له ومعارضته إِيَاه » التَسَرعَ إليه 
2 ه ع 
والسفة عليه » والإقدام على قطع رَحِمِه » وعلى الافراطٍ فى اذاه ؟ 
-- مي 570 ئ 5 2 5 
> ام هل يجوز ان يخرج خارج من الناس على قوم لهم رياسة » وهم دين 
0 8 8 م 
/ ونخلة » فيُولُبَ عليهم الناس » ويُدَبُرَ فى إخراجهم من ديارهم واموالهم » وفى قَثّل 
- مه 2 : وه ير 37 
صناديدهم وكبارهم » وسبى ذراريهم واولادهم . وعمدثه التى يجد بها السبيل إلى 
ص2 ا و مه 6 3 3 و 
تالف من يتالفه » ('2 ودّعاء من يدعوه , دَعْوى لَهُ » إذا هى ابُطِلت بَطل امره 
م م 0 2 2 2-6 0 
كله » وانتقضّ عليه تدبيره > ثم لا يعْرّض له فى تلك الدعوى , ولا يشْتَعل 
ع بأ 
بإبطالها » مع إمكان ذلك » ومع انه ليس بمتعذر ولا ممتنع ؟ 


وهل مكل هذا إلا مكل رَجُلٍ عرض له تَحصمٌ من حيث ل يَحْمَريّه » فادّعى 
عليه دعوى إِنّْ هى معت كان منها على تَحطَرٍ فى ماله ونفسه » فأحضر يَينةَ على 
دُغواه تلك » وعند هذا المذّعَى عليه ما يبل تلك البيئّة أو يعارضمها » وما يول 
على الجَمُلة بينه وبين تَنْفِيذ دعواه » فيدّعٌ إظهارٌ ذلك والاحتجاجّ به » ويَضَرِب عنه 
جُمْلةَ » وده وما يُريد من إحكام أمره وإقامه . ثم يصيرٌ الحال بينهما إلى 
المحاربة ؛ وإلى الإخطار بالمهمُج والتُفُوس ١‏ يطول الحرب » ويُققل فيها أولاده 
وأعرّته ‏ ويُنْهَكُ عشيرته » وُفْتَم أموالهُ » ولا يَقَعُ له فى أثناء تلك الحال أن يرجعٌ إلى 
القاضى الذى قضى لخصمه يَدِيًا » (" ولا إلى القوم الذين سمعوا منه وتصوروه 
بصورة امْحنٌّ فيقول : « لقد كانت عندى > حين اذَّعَى ما اذَّعَى > بينة على فساد 
دعواه وعلى كَذْبٍ شهوده » قد تركتها #هاوناً بأمره » أو أنسييتها » أو مع مان دون 


(1) أسقط الناشران : « لا » الأولى اقتحاماً . 
(؟) غير الناشران فكتبا : ٠‏ وعدته التى يجد بها السبيل .... ) . 
١ )"5(‏ بديًا » وه بديناً » أى فى أُوّل الأمر . 
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عَرْضها » وها هى هذه قد جكتكم بها » فانظروا فيها لَعُلَمُوا أنكم قد غُرِنتم ؟ 2 . 
ومعلوم بالضرورة أن هذا الرجل لو كان من المجانين » لما صحّ أن يفعل ذلك » 
١ ' 5‏ و # ف و 03 جم داور :2 2 
فكيف بقوم هم ارجح اهل زمانهم عقولا » واكمّلهم معرفة » واجرّلهم رايا » واثقبهم 
تفي 4 فيه ولالة « الأحوال :+ 


ههه 


١‏ 2 عم عم 
- () وامًا ( الأقوال ) فكثيرة : 
2 7 ع 2 0 
ها حديك أن المهة ‏ (0) زو أنداجاء حى ات فنا فقال + أن 
4 2 5 0 
الناس يجتمعون غدا بالموسم » وقد فا امْرَ هذا الرجل فى الناس » فَهِمْ سائلوم عنه 
ل 2 2 قعل # وتجى 3 5 0 06 العم م م 
فماذا تُردون عليهم ؟ / فقالوا : مجئون يُخْتق . فقال : ياثونه فيكلمونه فَيَجِدُونّه 
0 4 2 :5 5 و 8 0 5 5 
صحيحا فصيحا عاقلا , 2*7 فيكذبُونكم ! قالوا نقول : هو شاعر . قال : هم 
2 مه 2ر ه 2 5 
الععرب ٠‏ وقد رَوَوَا الشعر . وفيهم الشعراء » وقوله ليس يشبه الشعرٌ » فيكذبونكم ! 
قالوا نقول : هو كاهنٌ . قال : إنهم لَقَوا الكَهّانَ » فإذا سمعوا قولَهُ لم يجدوه يُشبه 
الكهّنة » فيكذبونكم ! 
َِ ع ِ 
ثم انصرف إلى منزله فقالوا : صبًا الوليد > يعنون : اسلم > » ولثين صبًا 
ق 
لايق أحدّ إلااصبا + ققال لم ابن أحيه ابو هلين سكام بن المنية :نا 


)0 مضت دلالة ‏ الأحوال » التى بدأت فى رقم : ه » وتبدأ دلالة 9 الأقوال » . وزاد الناشران هنا 
لفظ : دلالة » قبل الأقوال » ولا حاجة إليها » لأنه قال فى رقم : ه « وأما الأحوال ؛ » فكذلك فعل هنا . 

(1) هو أبوالمغيرة » الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخروم , وكان ذا مين ومهابة فى قريش » 
وحديثه فى سيرة ابن هشام ٠ 584 : ١‏ 584 بغير هذا اللفظ » ولم أقف عليه بهذا اللفظ بعد . 

(*) ف المخطوطة : 9 تردون عليه » » والصواب ما أثبته الناشران 9 عليهم » . 


(4) غيرها الناشران فكتبا : ٠‏ عادلاً ؛ » وهو لا معنى له . 


يننا 


نفس 
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أعْفِيكُمُه ‏ قال : فأناه ونا فقال : ما لك يا آن أخ ؟ قال : هذه قي نمم لك 
صدّقة يتصذقون بها عليك » تَسْتَعِين بها على كبّرك وحاجتك . قال : اولست أكثر 
قريش مالا ؟! قال : بَلَى » ولكنهم يزُمون أنك صَبَتَ لِمُصِيب من فَضْل طعام 
محمد 'وأصحابه . قال : والله ما يعون من الطعام » فكيف يكون لهم فضول ؟! 

م أل قريشاً فقال : أتزعمون أنى صَبَأتُ ؟ ولعمرى ما صبأت » إنكم قلم : 
محمد مجنونُ » وقد وَلِد بين أَظهرك لم يَعْبْ عنكم ليله ولا يوم » فهل رأنيتموه يُخْتّق 
قط ؟ فكيف يكون مجنوناً وم يُخْتقْ قط ؟ وقلتم : شاعر ؟ وأنتم شُعراء » فهل أحد 
منكم يقول ما يقول ؟ وقلتم : كاهن » فهل حدَّئكم محمد فى شىءٍ يكون فى غدٍ 
إل أن يقولٌ إن شاءً الله ! قالوا : فكيف تقول يا أبا المغية ؟ قال : أقونُ هو ساجرٌ . 
قفاوا :راث تق + السشكر ؟ فال + هىء يكو وبل 36 حدق وق ون الكل 
وامرأته » والرجل وأخيه . إِنَا لله » أفما تعلمون أن محمداً فرّق بين فُلانٍ وفلانة 
زوجته » 2١7‏ وبين فلاٍ وآبنه » وبين فلانٍ وأخيه » وبين فُلانٍ ومواليه » فلا ينفعهم 
ولا يلتفثٌ إلهم ولا يأتههم ؟ قالوا : بلى . فاجتمع رايهم على أن يقولوا إنه ساحرٌ » 
وأن يردُوا النامسَ عنه بهذا القول . 

وانصرف ء فمرٌ بأصحاب النبى مه / مُنْطَلِقاً إلى رَحْلِهِ » وهم جلوس فى 
المسجد » فقالوا : هل لك يا أبا المغيرة إلى خير ؟ فرجع إلييم فقال : ما ذلك الخير ؟ 
فقالوا : التوحيد . قال : ما يقول صاحبكم إلا ميحراً » وما هُو إلا قول البَشَر يوي 
عن غيره . وعَبّس فى وجوههم وبسَّر» ثم أدبر إلى أهله مكدّباً » وآستكبر عن 
حديثهم الذى قالوا له وعن الايمان » فأنزل الله تعالى : ( إِنّهُ فَكْرَ وقدّر . فقتل كيف 


قَذْرَ ) زمر شرم و 3 الاية 8 


)1( فى المخطوطة « ج »  :‏ إنّا لله هما تعلمون » » وغيرها فى المطبوعة : « أليس مما تعلمون » » 
ولا حاجة إليه » إنما سها الكاتب فأسقط الألف . 
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خاوتده اما رواة مك ون كوب القاطة قال 0002 مدقت أن عدون 
ربيعة 2 وان سيدا حليمات قالبيؤما : ألا أفرم إلى عمد فا كلم فاعرض غلية امور 
لعله أن يقبلّ منها بعضها ‏ فتُطِيه أيّها شَاءَ ؟ - وذلك حين أسلم حَمُرَةُ رضى الله 
عنه » وروا أصحاب النبي مه يكغرون > قالوا : بلى يا أبا الوليد ! فقام إليه » وهو 
َه جالس فى المسجد وَحْدَه » فقال : يا ابن أخى ! إِنّك ما حيثْ علمت من 
السّطة فى العشية » 5) والمكانٍ فى السب ء وإلّك أتيتَ قومتك بأمر عظم ‏ 
فقت بَْنَ جماعتهم » وسَفَْتَ أحلامهم , وعِبْتَ آفتهُم » وكرت من معى من 
آبائهم » فأسمع منّى أُعْرضْ عليك أمورا تنْظر فيبا » لعلك أن تقب منها بعضتها . 
فقال رسول الله يِه . قل . قال : إِنْ كنت إِنّما تريدٌ المالّ بمَا جكت به من هذا 
القول » جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً ٠‏ ون كنت تريد شرف 
سوّدناك حتى لا نقطع أُمْرًا دونك » وإن كنت ترد يذابة ملكا ملكناك علينا + وان 
كانَ هذا الذى بك رَِيا لا تستطيع ردَّه عن تَفسيك » ("2 طلبنا لك الطب » وبذلنا 
فيه أموالنا حتى تبْرِيَك منه » فإنّهِ وما غلب التّابع على الرجل حتى يُدَارَى منه » 
أو لعل هذا شِعْرٌ جاش به صَذْرك » فإنكم لعمرى بنى عبد المطلب تُقدِرون من 
ذلك على ما لا تدر عليه . (*» حتى إذا فَرَعْ قال له رسول الله عي : وقد فرَعْتَ ؟ 
قال : نعم . قال : فآسمع مِنّى » قال : / قل . قال : ( بسّم الله الرحْمَنِ الرّجِيم 
ب نيل من ارح الرُحمم كَِابٌ فَصَلْتٌ ايَائَهُ قزاناً عَرَييًا لِقَوْمِ يعْلّمُون 
بنرا وكذيرا امرض اكتزطع هه لا يمقون ) ابوالقه بو ءام 


)20 حديث محمد بن كعب القَرَظىّ » هو فى سيرة ابن هشام 3١ : ١‏ 2 514 
١ )١(‏ السّطة » فى الحَسّب . هى الشرف والرّفعة . 
2( « الرئىٌ » » التابع من الجن » يلازمٌ المرء ويحدّئه ويتحدثٌ عنه . 


(5) من أول قوله : « أو لعل هذا شعرٌ » . إلى هنا ليس فى سيرة ابن هشام . 


الحضس 
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- وه #ر 2 0 : 
مضى فيها يقرؤها » فلما سموعها عتبة انصت له » والقى يديه خلف ظهره معتمدا 
عليهما يَسْتمعٌ منه » حتى انتبى رسول الله عه إلى السنّجْدةٍ منها فسّجد » ثم قال 
له : قد سمعت ما سمعت فأنت وذاك ! 


0 


فقام عُتبَةَ إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض : لقد جَاء بو الوليد بغير 
الوجه الذى ذهب به . فلما جلس قالوا : ما وَراءَك ؟ قال : وَرَاف أنّى ممعت قولاً 
الله ما سمعثُ بمثله قط » وما هو بالشّعر ولا الستّحر ولا الكهانة » يا مَعْشَرٌَ فيش 
أطيعونى » حَحَلّوا بين هذا الرّجُل وبين ما هو فيه واعتزلوه ‏ فواله ليكونٌ لقوله الذى 
تفنت يا »ون مزه اللعرت :مهد كوكمره بعرة ا بوإدا نظيرة ل العرت ين 
فَمُلْكُه ملككم , وكنتم أسعد الناس به . قالوا : سحرك بلسانه ! قال : هذا رأبى 
فآصنعوا ما بَدَا لكم . 

9 - ومنه ما جاءً فى حديث ألى ذَرّ فى سبب إسلامه : (' رُوى أنه قال : 
قال لى أخى أَنَيْس : إن لى حاجة إلى مكة »فانطَلقٌ فراتٌ » فقلت : ما حَبِسسَك ؟ 
قال : لقيت رجلا [ يقول ] إن الله تعالمى أرسله . فقلت : فما يقول الناس ؟ قال : 
بقولوة شاع #امياح 4 كاه لقال اودر + وان انق أحد السعرل فال .وال 
لقد وضعت قولَهُ على أقراء الشعر فلم يلتقم على لسان أحدٍ » ولقد سمعت قول 
الكهنة فما هو بقوهم , والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون . 


(1) حديث إسلام أنى ذر» روى من طرق ٠‏ وبألفاظ مختلفة » وبهذا اللفظ فى صحيح مسلم » فى 
كتاب فضائل الصحابة » 0 باب من فضائل أَنى ذر رضى الله عنه ؛ » من طريق ١‏ ميد بن هلال ؛ عن عبد الله 
ابن الصامت » عن أنى ذر » » وهو أيضاً فى طبقات ابن سعد ١171/1/4‏ . و راث على » » أبطأ . وروايتهما : 
« فلا يلثم على لسان أحدٍ بعدى ؛ » و ٠‏ أقراء الشعر » . يعنى بحوره وطرائقه وأنواعه » جمع « قَرِىٌ » . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز هم 


: ومن ذلك ما رُوى أنَّ اليد [ بن عُفْبّة ] (" أنى النبىّ ميته فقال‎ - ٠ 
اقرأ . فقراً عليه : ( إن لله يمر ِالعَذْلِ والإخسَانٍ وَإِيتَاء ذى القرتى وَبنْهَى عَن‎ 
. فقال : أعِذ‎ »,٠. الفَْسَاء والمُْكَرٍ وَالبَي يَعِطُكُمْ لَعَلُمْ ذكرُون ) :سر سر‎ 
فأعاد » فقال : الله إن له لَحَلارة » وإن عليه لَطَّلاوَةَ » / وإن أسْقله لمُعْرق » وإن‎ 


ءِ و٠‏ ٍّ . اميه 
اعلاه لمثمر » وما يقول هذا بشر . 


١‏ - وآعلم أنه لا يجوز أن يقال فى هذا وشيبّهه إنه لا يكون دليلاً حتى 
يكون من قول المشركين بعضهم لبعض » حين حَلّوا بأنفسهم فتفاوضُوا وتحاوروا 
رَأفضى بعضهم بذات نفسه إلى بعض > وإن كان منه من كلام المؤمنين » أو ممن 
قاله ثم آمن » فإنه لا يصحٌ الاحتجاجٌ به فى حكم الجَدَّل ؛ من حيث يصير كأنّك 
كن عل نمت رات نه أت !وغول اعرد »رد اه اجات أي 
إذا صَّدَر القول مَصْدَر الدعوى والشىء يَْفَعه الخصم ويدْكِره » فأما ما كان مخرجه 
مَخْرَجٍ التنبيه على أمر يَعرفه ذو الخبرة , وأطلقة قائله إطلاق الوائق بأنه مَعلوم 
للجميع ‏ ونه ليس من بصيرٍ يعرف مقاديرٌ الفضل والنّقْص إلا وهو يُحْوَجٍ إلى 
تسليمه والاعتراف به شاءً أم أبَى - فهو دليلٌ بكل حالي » ومن قول كل قائل » 
وجّة من غير مَمْنويّة » ("© ومن غير أن يُنْظَر إلى قائله أَمُوافقٌ أم مخالف » ذاك لأن 


» » هكذا ف المخطوطة  وهو خطأ لا شك فيه » كأنه اختلط عليه اسمه 9 الوليد بن عتبة بن ربيعة‎ )١( 
» وهذا الخبر إنما يروى ف تحير الوليد بن المغيرة » انظر ما سلف رقم : 7 » والسيرة الشامية ؟ : 4777 وغيرها‎ 
. وسيأق فى رقم : 44 من هذه الرسالة‎ 


(١؟) ١‏ مثنوية © » اسشناء . 


إوفنن 


كمه الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


الدّلالة ليست ل نفس القول وذات الصفة ٠»‏ بل فى مَصدّرهما 04 وف أن رجا 
مُخْرَجَ الخبار عن أمر هو كالشىء البادى للعيون » لا يُمُمل أحد بَصِرَه إلا راه . 


جه جه 


ً 
١١‏ - وإذا رأينا « الأحوال » و ١‏ الأقوال ) منهم قد شهدت » )١(‏ كالذى 
بان » باستسلامهم للعَجُرٍ وعلمهم بالعظم من الفضل والبَائْن من المزيّة » الذى إذا 
ِسَ إلى ما يستطيعوئه ويَقِرون عليه فى ضُروب النْظم وأنواع التصرّف ء فاه 
القَوْتَ الذى لا يُتَالُ » (© وارتقى إلى حيث لا تطمعٌ إليه الآمال » فقد وجب 
القطمٌ بأنه مُعجرٌ . 
ذلك لأنه ليس إلا أحدُ الأمرين : <© فَإمًا أن يكونوا قد علموا الريةَ التى 
ع ع 5-5 
ذكرنًا اميم علموها على الصّححة > وإما أن يكونوا قد تَوَهّموها فى نظم القران » 
0 8 1 5 عٍِ و--26 
وليست هى فيه لغَلطِ دخل عليهم . ودعوى الثَّانىى من الأمرين سّحْف » فإن ذلك 
و 7 7 ع 7 ع يا 
ل لي ا ا 
للخل ناه وق أصحابه أن يستطيعٌ معارضتّه » وأن يقدر على إسكات ححصٌيه 
م يس سا ليا 
2 . لين 6 4 0 
يَشْمَلَ هذا الغلط كلهم , (*» ويدخل على كافتهم ؟ وا عقل يرضى من صاحبه 


. ف الخطوطة والمطبوعة : 9 فمنهم قد شهدت ؛ , وهو لا يستقم‎ )١( 

. )» الذى إذا قيس .... فاته الفوت ... فقد وجب‎ ١ : السياق‎ )١( 

(0) ف المخطوطة  :‏ ليس أحد الأمرين » » وصححها ف المطبوعة  :‏ ليس إلا أحد أمرين » . 
(4) السياق : ١‏ .... لا يتصوّر أن يتوهم العاقل ... أنه قد بلغ فى المزية » . 

(5) ف المطبوعة : « يشتمل » . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز امه 


أذ رقم لهم ب ماس الغلطاز وده يد ا ذا اكلم عرف لايل عن ل 
أن ا ويسمع أحدّهم البيتَ قد استرفدة الشاعر وادخلةاق أثناء شعر له 3 
فيعرف موضعه ويه عليه » ا قال الفرزدق لذى الم أهذا شعرك ؟ » هذا شعر 
لاه أدبن منك > 17" إلى ضُروب من دقيق امف يقل هذا فى ججذها؟ وإذا 
م يصمٌ القلّط علمهم » وم يَجْرْ أن يُدُعَى أّه كان معهم فى زمانهم من كان بالأمر 
أعلمَ » ” "© وبالذى وقع التحدّى إليه أقومَ » فقد زالت الشبهة فى كونه معجزاً له . 


١‏ - وإن قالوا : فإنَ هنا أمرأ آخر » وهو ما عَلِما من تقديمهم شعراء 
لماعل على أنفسهم ؛ ٠‏ وإقرايهم هم بالفضل » وإجماعهم فى امرىء القيس وزهير 
النابغة والأعشى أَهم عر العرب . وإذا كان ذلك كذلك » فمن أرق لا أن له 
نهم ل يكونوا بحيثُ لو تُحُدُوا إلى معارضة القران لقاموا بها واستطاعوها ؟ 

قيل لهم : هذا المَصْلُ على ما فيه لا يَفُدَح فى موضع المج » وذّلك أنهم 
كانوا , م لا يَحْمَى » يَروُونَ أشعار الجاهليين وحُحطَبهم ٠‏ ويَعُرفون مقاديرهُم فى 
الفصاحة معرفة من لا تُتْكِل جهات المَضْلٍ عليه » فلو كانوا يرون فيما رووا 
وحفظوا مزيّةٌ على القرآن » ”© أو روه قربباً منه » أو بحيثُ يجوز أن يُعارض بمثله » 
أو يح هم إذا فاسوا أو وازوا أن هذا الذى تُحدُوا إلى معارضته لو مُحدَى إليه من 
قبلهم لاستطاعوا أن يأتوا بمثله » لكانوا يَدّعون ذلك ويذكرونه » ولو ذكرُوه لذّكِرَ 


)0 خبره فى الأغانى 7١ : ١8‏ (افيئة )» وفى غيره . 

زف فى المطبوعة : « أنه كان فى زمائهم  »‏ أسقط ١‏ معهم). 

(6) ف الخطوطة : « .... كانوا يرون 5 رووا وحفظوا » ؛ وهو كلام مضطرب , وصححه 
الناشران » وحذفا « وحفظوا » لِمَ ؟ لآ أدرى . 1 








لضن 


مه الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


عنهم . ُحَالٌ > إِذَا رَجَعنا إلى أنفسنا واستشقَفنا حال الناس فيما تبلا 
| عليه 17 - أن يكونوا قد روا ا دوا إليه وا بالعجز عه شينها طم مم 
يثلى علمهم : ( فل لين آجْتَمَعتِ الإنسُ وان علَى أن يوا بمئل هذا لآ 
لا يأنونَ ؤي ولو كَانَ :+ خا لجتي او اواياير بللا ورا رب 
على الصمت ٠‏ ولا يقولون : « لقد روينا لمن تقد ما علمتٌ وعلمنا أنه لا يَفْصْر 
[عَمَا] البتيد "قفن أن ابنجت أن ملع هذه الأو 


إذا كان من امعلوم ضرورة نهمل يقووا ذلك ء ول ا أن يلوه » ولو على 
سبيل الّذفع والتلييس لعب بالباطل » ”2 بل كانوا ؛ 00 : إما أن يُمخْبروا 
عن أنفسهم بالعجز ولفُصور » وذلك حين يفلو بعضهم يعض ء وكان الخال حال 
تصادق - وإمًا أن تعلّقوا بما لا يتلق به إلا من أعوزته الجيلة » ومن كُلّ 
الحجة ٠»‏ © من نسبته إلى السحر تا » وإلى أنه مأخوذ من قلا وقاي 
أُخرَّى , < يسن أقوما مجهوين لا رقو بول » لا من بهم أن عندهم 
علمأ ليس عند غييهم - (0 َب بت أمهم قد كانوا عَلِموا أن صّورة أولنك الأوائل 
صُويُهم » ون التقدير فههم أنهم لو كانوا فى رَمَان النبى عه كم دوا إلى 
معارضته » لكفتوا فى مثل حال هؤلاء الكائنين فى زمانه حالّهُمْ . وإذا كان هذا 


هكذا , فقد انتفى الشّكُ » وحصل اليقينُ الذى تسكن معه النفس » ويطمفثُ 


)0( فى المطبوعة : « واستشفعنا » و ٠‏ اسْتَشَف الأمر » » تأمّله لينظر ما وراءه . 

(؟) غير ما فى المخطوطة فكتب « الشغب » ؛ كأنه ظنه خط ! 

(5) فى اتخطوطة والمطبوعة : ٠‏ فعل بالحجة ؛ , وهو خطأ ظاهر . و ١‏ فَلَّهُ قله ؛» كسره وهزمه . 
(4) ف التخطوطة والمطبوعة : « وفلان آخر » » كلام غير مستقم . 

9 السياق من أول الفقرة : ٠‏ فإذا كان من المعلوم » . 


الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز 288 


وه َه ءَ 2 4 
عنده القلب » انه مُعْجِرْ ناقضٌ للعادة » ونّه فى معنى قلب العصًا حية » وإحياء 
2 5 وهل 0 مه 5 و 
المّوقى » فى ظهور الحجّة به على الحَلق كافة , وبَان ان قد سعد المؤمنون وحسير 
ع هعم الا ٠.‏ ع وه 
المبطلون . ('2 والحَمَدُ لله رب العالمين على ان هدانا لدينه » وانار قلوبنا ببرّهانه 
يض َ 

ودليله » وإياه جل وعرٌ نسال ليت على ما هَدَى له , وإتهَامَ ال)عمة بإدامة 
ما تحوله » به بفضله ومَنْه . 


. » السياق : « وإذا كان هذاء فقد انتفى الشلكٌ .... وبانَ أن قد سعد‎ ١ )١( 


ا 


وه الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


4 - وآعلم أن ههنا باباً من التلبيس أنتٌ تجدّه يدور فى ألْفْس قوم من 
الأشقياء » وتراهم يومئون إليه » ويَهُمِسون به , ويَسْتَهوون الغر الب بذكره » / وهو 
تركو + فداجرت العادة بأن ينقى اق الزمان: من يفوت هله سق لوا لقا 
وحتى لا يَطْمعٌ أحد فى مُدَاناته » وحتّى ليقع الإجماع منهم أنه القَرْدُ الذى 
لا يَارَعَ . "١١‏ ثم يذكرون امراً القيس والشعرء الذين قُدّموا على من كان معهم فى 
أعضارض +:ورئها دكروا الكابط وكل: تذكور يانه كان افضل من كاك فى خصروام 
وهم فى هذا الباب حََبْطَ وتخليط لا إلى غاية . وهى تفْئة ئها الشيطانٌ فههم » وإِنّما 
نوا من سوء تدهم لما يسمعون » "© وتسرّعِهم إلى الاعتراض قبل تَمَام العلم 
بالدليل . وذلك أن الشرط ف المزيّة الناقضة للعادة . أن يبلُّعٌ الأمر فيها إلى حَيْتُ 
ير ويَقهَرٌ ء حتى تنقطع الأطماعٌ عن ا معارضة . وتَخْرّس الألْسْنُ عن دَعْوى 
اللإاناة »وى لآ لخدت نف اموا أن تفيل ).لا يتردق كله إن 
الإتان مثله يُْكن » وحتى يكون يَأسمهُمْ منه وإحساسُهُم بالعجز عنه فى بعضيه , 
مثل ذلك فى كله . 


57 0 ع 0 

١‏ - وليت شعرى » مَنْ هذا الذى سّلم لهم انه كان فى وقت من الاوقات 

2 1 #مالءه وثع ءَ 500 . 162 7 ٠.‏ ص 5 
من بلغ امره فى المزية وفى العلو على اهل زمانه هذا المبلغ » وانتبى إلى هذا الحدّ ؟ إن 


)1( فى النخطوطة : و « حتى لا يقع الإجماعٌ منه ) » وصححه الناشران : « حتى ليقع الإجماع 
فيه .... 8 والجيد ما أبنت . 


. ف المخطوطة والمطبوعة : ( سوء تدبيرهم ) » وهو خطأ‎ )١( 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز ١ه‏ 


قيل : ٠‏ امرُوٌ القَيْس » » فقد كان فى وقته من يياريه ويُمَائنّه » بل لا يَتَحَاشَى من أن 
دعن الفطثل عليه ققد غرها تحديك و عَلْقَمَة الفكل :0+ وانه 11 قال امرق 
اليس ؛ وقد تناشدا : « ينا أشعر ؟ » » قال : ١‏ أنا » » غيرٌ مُث ولا مُبالي » حتتى 
قال امرؤ القيس : « فقل وَآنْعَثْ فَرسَكَ وناققك » وأقول وأنْعَتُ فرسى وناقتى » . 
فقال علقمة : ؛ إنى فاع » والحكمُ بَيْنى وبينك الرأةُ من ورائك » , يعنى أمّ جُنْدُبٍ 
أمرأة ار القيس » فقال امرؤٌ القيس : 
حَليلىٌ مرا بى عَلَى أُمٌ ندب نُقَض لُبَائاتِ القوادٍ المُعذْسِ ') 
وقال عَلقمة : 
ذَهَبْتَ مِنَ الهجرانٍ فى كل مَذْهَبِ وَل يك حَمًا كل هَذًا النجَنْبِ 0( 
0 «وتحاما إلى المرأة» فمَضملت علقّمة . 79 


. فى ديوانه‎ )١١( 
. فى ديوانه‎ )7١( 
: ج ٠ء حاشية بخطّ كاتبها » هذا نصّها‎ ١ فى هامش‎ )*( 
وَإنّما فضّلت علقمة على امرىء القيس » لأنبما وصفا الفرسّ » فقال‎ « 
: امرؤٌ القيس‎ 
2 عه تمع س0 انل 03 م ا‎ 
فللزجر الهوب . وللساق درة وللسوط ما وَقع اخرّج مهذب‎ 
: وقال علقمة‎ 
2 0 3 ا هنر و‎ 7 
إذا ما رَكِبِنَا لم نْحَاتِل بجنةٍ ولكن ثُنَادِى من بعيد الا أركب‎ 
. » فقالت : قلت : « فللزجر أهوبٌ » » البيت » لو فعل هذا بأنانٍ لعَدَتُ‎ 


قال أبو فهر : فى رواية بيت امرىء القيس اختلاف شديد » وبعض الاختلاف فى بيت علقمة . 


امك 


داك الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز 


00 م و ع 8 
7 - وجَرى بين أمرىء القيس والحارث اليَشُكرَى فى تثميمه / انصاف 
ع 7 
الابيات التى وها : 


-" ا 9 3 5 0 ماه راس 


14 
ما هو مشهور . حتى قالوا امروٌ القيس : لا اماتنك بعد هذا . 9) 


5 5 ع و2 5 
١1‏ - ثم وجدنًا الاخبار تدل على خلاف ل يرل بين الناس فيه وفى غيره » 
2 دن هسلية 1 5000 0 ًّ 1 
اى اشعر ؟ وعلى اى لم يستقر الامر فى تقديمه قرارا يرفع الشلكٌ . رووا ان امير 
1 ع 06 8 
المؤمنين عليًا » رضوان الله عليه » كان يُمَطر الناس فى شهر رمضانّ » فإذا فرغ من 


000 سَ « ع 7 ع و 3 ع 
العَشَاء تكلم فاقل » واوجرٌ فابلعٌ . قال : فاختصم الناسٌ ليلة فى اشعرٍ الناس » 


م ع ١‏ ع ع ع 
حتى ارتفعت اصواتهم » فقال رضوان الله عليه لابى الاسود الدؤلى : قل يَا ابا 
0 7 و 0 
الاسود . وكان يتعصب لالى دُوَادٍ » فقال : اشعرهم الذى يقول : 
لاا ور.و وك 1 3 0 و 
ولقذ اغتدى يدَافِع ركنى احوذى ذو مَيعَةٍ إضريج 
الم ا ان 6 كد مه اعم م رقدابي 
مخلط يزيل مكر مفر منفح مطرّح سبوخ روج 
ركد م لهل بي 00 أبر موا 7 وراع 
سلهب شرحكب كان رماحا حملته غ٠‏ وفى السراةٍ دموج 00 
ًَ ع 0 
فاقبل امير المؤمنين - رضوان الله عليه - على الناس فقال : كل شعرائكم 
وه د اه 8 د 5 ٠.‏ ىه . يج 
محسن » ولو جَمّعهم . زمان واحذ وغاية ومذهب واحد فى القول » لعلمنا ايهم 


: ج » بخط كاتبها ما نصّه‎ ١ الخبر فى ديوان امرىء القيس » وفى كثير من الكتب . وفى هامش‎ )١( 
) مُمّاتنة الشاعرين : أن يقول هذا بيتاً وهذا بيتاً » كأنهما يمتدّان إل غاية‎ « 

(؟) سبق تخريج هذا الشعر فى و دلائل الاعجاز » رقم : 7١‏ » وف المطبوعة : 9 مخلط مزيد » » 
خطأً . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز وه 


مو 2 َ . ع ع ع 7 

اسْبقٌ إلى ذلك » وكلهم قد اصاب الذى اراد واحسن فيه » وإن يكن احدهم 

0 6ه 0 520 7 000 08 5 ع ل 

افضل . فالذى لم يقل رغبة ولا رهبة : امرو القيس بن حجر » كان اصحهم 
ع 

بادِرة » واجودهم نادرة . 


ين اتن انه يال اطق مل اشفر التاسن :قال امن 
الماضين أم من الباقين ؟ فقال : إِذَنْ من الماضين » فهو الذى يقول : 
وَمِنْ يَجْعَلٍ المَعروفَ مِنْ دُونِ عِرْضِه يَفِرْهُ » ومَنْ لآ يق الشَكُم يشتم 

ومَا الذى يقول : 

ولسلت. يملق أخا لآ تلّعُهُ على شعْثء أي الرجَالٍ المُهَدْبُ 

- بدون ذلك » ولكن الضراعة افسدته ا أفسدَتٌ جَرُولاً - يعنى نفسه - 
الله يا آبن عباس لرلا الجَشّع / والطّمع لكنثٌ أشعرٌ الممضين » فأما الباقون 6م 
فلا أشك أنى أشعزُهم . ” 


لصي : كان الأائل لا يفضّلون على رُيْر أحداً فى الشعر ويقولون : 
و قد الله عند من عملة >التانقة ٠‏ قالوا : «وعامة أهل الحجاز على ذلك ») . 
لاع يرن امريد رن مره زان ل 
فقال : أنْشدْنى لشاعِر الشعراء . فقلت : ومَنْ شاعر الشعراء ؟ قال : رُهيْر . قلت : 


)١(‏ الخبر فى الأغانى ١9 : ١‏ ء وكان فى المخطوطة والمطبوعة : 9 من أشعر الناس من الماضين 
والباقين » » وهو كلام فاسدٌ . والشعر الأول لزهير فى معلقته » والثانى للنابغة فى ديوانه . 


2 دلائل الاعجاز -م") 


:3ه الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


يا أمير الممنين » وَلِمّ كان شاعرٌ الشعراء ؟ قال : لأنه لا يَتتبّع وَحْشِىَ الكلام فى 
شعره , ولا يُعاظِل بين القول . 


٠١‏ - ورُقَ عن ألى عبيدة أنه قال : أشعرٌ الناس ثلاثة : امرؤ القيس بن 
حجر » وزهير بن ألى سُلَمّى » والنابغة الذبيانى » ثم اخختلفوا فههم : فزوّرَت الجانية 
تقدياً لضب اجتمهم أخباراً رَفعُوها إلى رسول الله عله . ورُوى عن يحبى بن سُليمان 
الكاتب أنه قال : بَعَْنى المنصور إلى حَمَادٍ الراوية أسأله عن أشعر الناس قا 
وقلت : إن مي المؤمنين يسألك عن أشعر الناس . فقال : ذاك الأعشى صنّاججها . 


انان 


١‏ - فقد علمًا أن آمراً القيس كان أشعَرهم عندهم , )١(‏ وأن تفضييلهم 
غيو عليه إِنّما كان على سبيل المبالغة » وعلى جهة الاستحسان للشَئْء يُتَمَثل به فى 
ار وال رظح اريت اح بن ا لض داقر ري 

يستحٌ . أليس فيه أنه ما لا يد فى القياس » وأنه ما يسيع له الاحمال » وأنه يس 
اك الك لساب نيك الى الى تاشيةا» راد فاه لبي 1 جك 
بالمَضْل الذى بمنع أن يكونوا أكفاءً له ونظرءَ » يَسنُوغ للواحد منهم . ويُسوعّ هو 
لنفسه » دَعْوى مساواته والتَصّدَّى لباراته ؟ 

هذا وق خاجة المتصور إلى أن وسال عن اشغ الشعراءاء وقد نضى الدهر 
بعد الدّهْرٍ » دليل [ على ] أن لم يكن الذى رُوى من تُفضييله قولاً مُجْمَعاً عليه من 


)١(‏ فالمحطوطة : ١‏ فقد علمنا على أن امرأ القيس » » وأنا أرجح أن الصواب : ؛ وقد عملنا على أن 
امرأ القيس » » وكأن السياق يدل على صوابه . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز هةه 


أصله وف أُوَلٍ ما قيل » ١7‏ وأنه كان كالرأى / يراه قومٌ وينكره آخرون » وأن الصُورة ‏ م 
كانت كالصورة مع جرير والفرزدق » وألى تَمّام والبحتريّ . ذاك لأنه لو كان القول 
بأنه أشعرٌ الناس قولاً صَّدَرٌ مَصُدَرٌ الإجماع فى أوّله » وحكماً أطبق عليه الكاقة 
حين حُكِم به » حتى ل يُوجَدْ مخالف , ثم استمرٌ كذلك إلى زمان المنصور » لكان 
يكون مُحالاً أن يَحْفَى عليه حتى يحتاجَ فيه إلى سؤال حَمّاد - وكان يكون 
كذلك بعيدا من حَمّاد أن يبعت إليه كل المنضور #اق هيه وسلطانه ودقة'نظره 
وشيدّة مُاخذته » يسأله فيجازف له فى الجواب ٠‏ ويقول قولاً لم يَقلَهُ أحد ء ثم يُطْلِقه 
إطلاق الشىء الموثوق بصيحّته , المتقدّم فى شهرته . فتكي ذلك . 

- ويزيد الأمر بياناً أنّا رأيناهم حين طبّقوا الشعراءً جعلوا آمرأ القيس 
وزهيرا والنابغة والأعشى فى طبقة , فأعلموا بذلك أنّهم أكفاء وُطراء» ون فضلاً إن 
كان لواحد منهم » فليس بالذى يُوئْسُ الباقين من مُدَاناه » 7 ومن أن يستطيعوا 
التعلّقٌ به والجَرىَ فى مَيْدانِه » ويمنعهم أن يدّعوا لأنفهسم أو يُدعَى هم أنهم ساووة 
فى كثير ما قالوه أو دنا منه ء وأنهم جَرَوا إلى غايته أو كادوا . وإذا كان هذا صورة 
الأمر » كان من العَمَى التعلّقُ به . ومن اللكسّار الوقوعٌ فى الشبّهة بسببه . 


2 50 * 535 9 1 
7 - وطريقة اخرى فى ذلك » وتقرير له على ترتيب آخر . وهو ان الفضل 

ا و2 ع 
يَجبٌ والتقديمٌ » ما لمعنى غريب يُسبق إليه الشاعر فيستخرجه , أو استعارةٍ بعيدةٍ 


)00( فى المطبوعة  :‏ الذى روى من تفضيله مجمعا عليه » » أسقط « قولاً » . 


2( فى الخطوطة  :‏ معافاته ) » وف المطبوعة : « معاناته » , و كلتاهما عديمة المعنى » إنما هو تصحيف 


لا أكثر. 
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هه الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز 


يَفْطُنُ لها أو لطريقة فى النظم يخترعها . ومعلوم أن المُعَوّل فى دليل الإعجاز على 
النظم » ومعلوم كذلك أن ليس الدليل فى امجىء بِنَظم لم يوجد من قبل فَقَطْ » بل فى 
ذلك مضموما إلى أن ين ذلك ٠‏ النظم » من سائر ما يف ويف من ضروب 
١‏ النظم ؛ » وما يعرف أهل العصر من أنفسهم أنهم يستطيعونه ('2 البينُونة التى 
لا يُغرض معها شلكٌّ لواحد منهم أنه لا يستطيعه » ولا يبتدى لِكُنْهِ أَمْرِِ » حتى 
يكونوا فى / استشعار اليأس من أن يقدروا على مثله » وما يَجْرى مَجُرَى المِثْل له » 
على صُورةٍ واحدة » وَحَبّى كأن قلوتهم فى ذلك قد أفرئَت فى قَالَبٍ واحد . 250 
وإذا كان الأمر كذلك لم يصح هم تعلق بشأن امرىء القيس حتى يدّعوا أنه سبق 
إلى نظ بان من كل نظ عُرف لمن قبله ولمن كان مَعَهُ فى زمانه » البينُوئَة التى ذكرنا 
أمرها . 

وهم إذا فعلوا ذلك » ورطوا أنفسهم فى أعظم ما يكون من الجهالة » من 
حيث أنه يُفُضى بهم إلى أن يدّعوا على من كان فى زمان النبىّ عه من الشعراء 
والبلعّاء قاطبةٌ الجهل بمقادير البلاغة » والتقَصانَ فى علمها ‏ (" ولأنفسهم الزيادة 
عليهم » وأن يكونوا قد استدركوا فى نظم امرىء القيس مزيّةٌ م تعلمها قريشٌ والعربُ 
قاطبةٌ » ذلك لم مَضّى انفاً من أن مُحَالاً أن يكون معهم وبين أيديهم نظم يعرفون 
من حاله أنه مساو فى الشف نظ القرآن »ثم ل مذكرونه ولا يحتيجون به على النبى 
َيه » وهو يُخْبرهم أن الذى أى به خارج عن طَوْقَ البشر ويتَجَاورٌ قوَاهُمْ . 


0ع( السياق : ١‏ أن يبين ذلك النظمٌ .... البينونة » . 
(؟) ف المخطوطة والمطبوعة : 9 أفرغت فى قلب واحد » ء والذى أثبته أجود . 


. قوله : « ولأنفسهم » أى : وادعوا لأنفسهم » معطوفاً على ما قبله‎ (2,١ 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز /اوه 


5 5 م ء ٠.‏ 5 0000 لي 5 
هذا ء ومَنْ يسلم بان امرا القيس زاد فى البلاغة وشَرَف النظم على نظم من 
كان قبله , ما إذا أعمرَ كان فى مزيّة قَدْر القران على نظ مَنْ كان فى عصر النبى 
500 0 0 ءَ ص 
َه ؟ ام مِنْ اين لهم هذه الدعوى ؟ الشىء علموه هم فى شعره » بان لهم عند 
ع 7 2 ع ع ع 
قياسه إلى شعر من كان قبله كابى دُوَادٍ والأفوه الأودىّ وغييهما ؟ ام لِخْبّرٍ ااهم ؟ 
ل 3 ِ 5 0 و 
لْيُرِونَا مكانه » وليس هم إلى ذلك سبيل » بل قد ألى الخبرٌ بما يُجَهْلهم فى هذه 
و : 2 ,م 
الدعوى ويكذبهم » وهو الذى تقدّم من قول الى الاسود وتفضيله ابا دُوَادٍ بحضرة 
ءَ 5 ع ع ع 
امير المؤمنين على رضوان الله عليه » ('2 وبعد ان قال له : « قل يا ابا الأسود ») » 
ءًَ وفع 7 رض 7 00 
افيكون ان يكوثُوا قد عَرَفوا لامرىء القيس المزية التى ذكروها » وكان فضله على من 
َه - ءَ ع 1 
تقدّمه الفضل الذى قالوه » ثم يقول امير المؤمنين لابى الاسود : « قل ») » بحضرة 
ع ء ع 
العرب » وبِعَقب / ان تشاجروا فى اشعر الناس ٠»‏ فور ويقدّم آبَا دؤاد » ثم 
لا يَسْمَعُ نكياً ؛ كالذى يجب فيمن قال الشىءَ الظاهرٌ بُطْلائُه » وهب مَذَهَباً 
0 و لا و 0 امو 
لا مَساغ له ! وليست تذكر امثال هذه الزيادة » ويتكلف الجواب عنبا » انها تاخذ 
2 9 . ان 5 00 ع 
موضعا من قلب ذى لبّ » ولكن الاحتياط بذكر ما يتوهم ان يُستروخ إليه 
لمر + ويُعَالطٌ به الجاهل : 
٠‏ مه . ه ٠.‏ و م 
وإذا كانت الشبّهة فى اصْلٍ الدين » كانت كالداء الذى يُخْشَى منه على 
#ايرء و26 7 و 
الرُوح » ويُخَاف منه على النّفس , فلا يُسْتَقل قليله » ولا يُتهاون باليسير منه » 
لل كار 0 ع2 اع اكع 0 7 
ولا يَُوَهُمُ مكانُ حَرَكةٍ له إلا استُقصِيّ النَظَرُ فيه » واعِيد الك على نواحيه » 
5 2 مله ع و 2 
وكالحيوان ذى السسّمٌ يُعاد الحَجَرُ على رأسه . ما دام يُرَى به حسّ وإن قل . 
٠١‏ مف #2 2 
والله ولى العصمة » والمسئول ان يَجعل كل ما نعيد ونبدىء فيه لوجهه . 


9 3 


١17 : انظر ما سلف رقم‎ )١( 


نكانا 


امكل 


5ه الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 
2 0 2 4 
5" - فاعلم انهم إذا ذكروا > فى تعلقهم بالتوابع » ومحاولتهم ان يَمْنَعوا من 


الاستدلال » مع تَسْلِم عجر العرب عن معارضة القران > مَنْ تراتحى زمائه عن 
مان النبى عَ » كالجاحظ وأشباهه » كانوا فى ذلك أجهل , وكان لض عليهم 


ع - 8 ع 55 000 ع روم ع سه 0 
اسهل . وذلك ان الشرط فى تقض العادة ان يعم الازمان كلها » وان يُظهر على 


ووه مه و -2 
مذعى النبوة ما لم يستطيعه مَمَلوِكٌ قط . 

يو ءِ 0 3 

واما تقدم واحب من اهل العصر سائرهم » ففى معنى تقدّم واحد من اهل 

4 و وك وو 4 
مصر من الامصار غيره ممن يضم وإياه ذلك المصرٌ . لا فضل فى ذلك بين 
ع 
الأمصار والأعصار إذا حَفَْتَ انر » إذ ليس بأكثر من أنَ واحداً زاد على جماعة 
معدودين فى نوع من الأنواع » فكان أَعلَمَهم أ أكتبهم أ أَشعَرَّهُم» أو أُحْذَّقهِم 
. 3-5 1 ءِ 
ل من جرم ل عدل من اعمال . وليس ذلك من الإعجاز فى شىء » إنما 
مجر ما علِمٍ أنه فوق وى البشر وفديهم » إن كان من جْس ما بقع النفاضمل 
فيه من جهة القدّر » أو فوق عُلُومهِم , إن كان من قبيل ما يَتفاضل الناسن فيه 
بالجلم والمَهُم . وإذَا كنا نعلم أن آستمداد الجاحظ وأشباءٍ الجاحظ من كلام 
/ العرب والبلعَاء الذين تقدَّموا فى الأزمنة » وأنهم فَجّروا لهم ينابي القول فَآسَكقَوًا» 
07 عر 0 6 رو او د 6ن 5 روه 
راشع حادق البلاضة اتاو ردت فر يتالغ قار ماربلع 5074 ول يلار جو من 
ضُروع القول ما در » لو أن ملبَاعاً معرب من مائهم » 7" وم د بججتَاهم , وم 
يكن حالّهُمْ فى الاكتساب منهم ‏ والاستمدادٍ من يمار قرائحهم » وِيَشَمُّم الذى 
2 1 

فاح من روائحهم , (2 حال النحل التى تَفْتَذِى برع الأنوار وَطيّب الأزهار وملا 


)١1(‏ غيروا ما ف المخطوطة فجعلوه : إذن لم يبلعُوا شأو ما بلغوا » , والذى فى الخطوطة صيححٌ كل 
الصحة » وأساء الناشران إذا لم يشيرا إلى ما فى الخطوطة . 

(1) ف المخطوطة والمطبوعة : « ولو أن طباعاً » » الواو مفسدة للكلام . 

(5) السياق : ١‏ ولم يكن حالهم .... حال النحل » . 


الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز 8ه 


أجوافها من تلك اللطائف ء ثم تمجه أزياً وتقذفها مَازِيًا » )١(‏ إذن لكان الجاحظ 
وغيرٌ الجاحظ فى عداد عامّة زمانهم الذين ل يَرْوُا » ولم يحَمَظوا » ولم يتتبعوا كلام 
الأولِين » من لَدّنْ ظَهّر الشعر وكانَ الخطابة إلى وقتهم الذى هم فيه » ١‏ ليل 
إلا ما يتَكلّم به آباؤهم وإخوائهم ومساكنوهم ف الدار والمَجلّة » أو كانوا لا يزيدون 
علمهم إن زادوا إلا بمقدار معلوع . فَمِنْ أعظم الجهل وأشدٌّ الغباوة » أن يُجْعَل تقدّمُ 
أعل ل أهل :ماله دق انب تقطن العادة + وأن يكذ عند اللنهو 7 


6ه 


:3 0 عه إردّه 1 
لس فمثل هده الطبقة إذن مع الصدر الاول 34 وقياس هؤلاء الخَلف مع 
1 َ- 2 3 
اولئفك السلف » ما جرى بين ابن ميادة وعقال 2 قال ابن ميادة : 


قداير 


فَجرّنا يتَابِيعَ الكلام وبَحْرَهُ بح في كوه الرواية سبع 

ما الشئرٌ إلأشعرٌ قيس وديف وقول سِرَاهُمْ كُلْفَةٌ وتتلح 
فقال عقال يجيبه : 

أل بلغ لياح نْقَضّ مَقَالةٍ بها تَحَطِل البّماحُ أَوْ كَانَ مرح 

لقد حرق الح اليمَائون بهم حور الكَلآم ستقى وَفىَ طأفح 

وقد عَلَّمُوا مَنْ بَعدَهُم َعلّمُا وهم أَعربُوا هذا الكَلامْ وأوْضَحُوا 

لاهن طئل لا تكن وين ينون عتهن جل 


)0 فى المطبوعة : 9 مذياً» ‏ أساء فغيّر مافى الخطوطة , و الأ » » العسل . و (الماذىّ ؛» العسل الأبييض . 

. ف المطبوعة : « وكانت الخطابة » » والذى فى المخطوطة لا غبار عليه‎ )١( 

(9) ف المخطوطة : « معد العجز » . 

(4) صلف شعر ابن ميادة وعقال فى دلائل الإعجاز : ٠5ه‏ » ١ه‏ » مع بعض الاختلاف هنا فى 
حروف منه . 


(5) ف المخطوطة والمطبوعة : « أو كاد يمزح ؛ . وهى تصحيف . 


يدانا 
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مر 


5 - وفى الذى قدّمت فى اول الجزء مُفتَتَحَ هذه الرسالة من قزل خالد 

ابن صفوان : « كيف تُجَارههم / » وإنما نحكيهم »» < اويا امن عر انا 
ع 30 7 0 

فى شان العرب » وف ان الاقتداءً بهم والاخذ منهم والتسليم لهم » وانهم لا يستطيع 


ع 0 2 1 5 100 
اشعر الناس وارفعهم فى البيان ان يضاهيهم 3 ويقول مثل الذى قالوه ف جودة 


السّبك والنّحت » وكثرةٍ الماء والرّوئّق » إلا فى اليسيير - (" غِنىّ للعاقل وكفاية » 
اللَّهُم إلا أن يتَجاهلٌ مُتَجاهِلٌ فيدّعِىَ فى الجاجظ وأمثاله فضلاً لم يدّعُوه 
اا ا 0 
عَُوا » وتواصفوها بزب [ وما ] لم يعلموا » <" فَيفتَحَ بذلك باباً من الركاكة 
والسخْيف لا يُجَاب عن مثله » ولا يُشتَغل بالإصغاء إليه » قَضْلاً عن الكلام عليه . 

- وآعلم أنه إن ميل إلى قوم من هال الملْحدة » 7 أله كان فى 
المتأحرين من البلغاء كالجاحظ وأشباءِ الجاحظ » مَنْ استطاع مُعارضة القرآن 
فرك خوفاً » أو نم فعلوا ذلك م أَشفؤه ‏ ل يقصور تخيلهم ذلك حتى يفقحموا 
هذه الجهّالة التى ذكريُها » أعنى أن يزعموا أ: نهم كانوا عْد أنفسهم أفصح وأبلع من 
بلعَاءِ ريش وخطبائهم » أن خطيبّهم كان أخطبٌ من قسن وسَّحْبّانَ » وشاعرّهم 
أشعرٌ من آمرىء القيس ومن كُلٌ شاعرٍ كان فى العرب » إلا نهم صائعُوا الناس » 


* : مضى كلام خالد , والجاحظ فى الفقرة رقم‎ )١( 

. ) السياق : « وف الذى قدمت .... عَنّى وكفاية‎ )١( 

2 جعلها الناشران : « .... بمزية لم يعلموها » » والذى أثبته بين القوسين يقيم الكلام على الدَّرْبٍ . 
(:) غيرها الناشران فكتبا : « الملاحدة © بلا علةٍ . 
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فمعنوا أَنفْسَّهم الفضيلة وتَحَلُوها العرب . وذاك أن مُحالاً أن يعتقِدُوا فييم » أَعْنى 
فى العرب » ما اعتقده الناسٌ » وفى أنفسهم ما أفصّحوا به من اللُصور عن 
مُدَاناتهم » وشدَّةٍ الانمحطاط عنهم . ثُمّ أن يستطيعوا ما لم يَسْعَطِعْه العرب » (1) 
ويككملوا ما لم يكملوا له : 

ومَنْ هذا الذى يشلك فى بُطْلان دَعْوىَ من بِلَعْ بالمصلى غايةٌ وقد انقطع 
السابٌ , (" ورّعم فى النّاقص الحِذّقٌ أنه آستَقَلٌ بشىء عَىَّ به المشهودٌ له بالحذّق 
والتقدّم ؟ هذا ما لا يدور فى حَلَّدٍ , ولا تنعقد له صُورَة فى وَهْم » فآعرف ذلك . 


)00( فى المخطوطة : « ثم يستطيعوا » » بإسقاط « أن ) سهواً . 
)١(‏ ف المخطوطة : « .... من بلغ بالمصلّى غايةٌ قد انقطع السابق » » فزاد فى المطبوعة فقال : 
٠‏ السابق [ عليها ] » . وليس موضع فساد الجملة فى هذا » بل فى إسقاط الواو من ١‏ وقد انقطع » » وسياق 


ع 2 5 9 
ما يانى يدل على صواب ما أثبت . و المصلى ٠‏ من الخيل هو الذى يجىء بعد الفرس 3 السابق ) عند السباق 
فى الحلبة . 


884 
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فى فنّ آخر من السؤال 2١‏ 

8 - وهو أن يقولوا : إِنّا قد علمنا من عادات الناس وطبائعهم أن الواح 
منهم مواتيه الجبارة » ويطيعه الل فى صيثف / من ا معافى » كم يمتنع عليه مِْلُ تلك 
العبارةٍ وذاك اللفظٍ فى صئف آاخرّ . 02 

فقد يكون الرجل » > لا يَخْمَى , فى المديح أشعرٌ منه فى المرائى » وف الْرّل 
واللّْو والصيد أَنْقَذّ منه فى الحِكّم الآداب » وثراه يَستطيع فى الأوصاف 
والتشبمهاتٍ ما لا يستطيع مثله فى سائر المعانى » وترى الكاتِبٌ وهُو فى الإخوانيات 
أبلغُ منه فى السسّلطانيات » وبالعكس . هذا مر معروف ظاهر لا يَسْتبهِ . وإذا كان 
كذلك » فلعلٌ العَجْرّ الذى ظهر فيهم عن مُعارضة القرآن » لم يظهر لأنّهم 
لا يستطيعون مِثْل ذلك النَْظم » ولكن لأنهم لا يستطيعُوئّه فى مِثْل مَعَانى القرآن . 

وأعلم أن هذا السؤال يَجىء لهم على وجو آخرٌ » وفى صورةٍ أخرى » وأنا 
أستقصيه » حتى إذا وَقَع الجوابُ عنه وَقع عن جمْلتِهِ » وكان الحَسْمْ فى الداء 
كله . وذاك أن يقولوا : إِنّه لا نصح المطالبة إلا بما يُعَصوّر وجوده , وما ينمل فى 
حيّر الممكن » وإنّا لنعلم من حال المعانى أن الشاعر يسن فى الكثير منها إلى عبارة 
يعلّمُ ضرورة أنها لا يَجىء فى ذلك المعنى إلا ما هو دُوتَها ومُنْحَط عنها » حتى 
يُقَضَى له بأنّه قد غلبٌ عليه واستبّدٌ به » كا قَضّى الجاحظ لبشار فى قوله : 


اع 


0 0 َ 2 انه اس ءَ 2 2 52558 7 وو 
كان مثَارَ النقع فوق رووسيتا واسيافتًا ليل تَهَاوَى كواكبه 


)0( أسقط الناشران « ثم ؛ » من قوله : « ثم يمتنع » ؟ وغيّرا أيضاً ما فى المخطوطة » وكتبا : 9 فى جزء 


آخر » ء ولا أدرى لِمَ . 
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فإنه أنشد هذا البيت مع نظائره ثم قال : « وهذا المعنى قد غلب عليه 
بَشَّارٌ » ما غلب عنترة على قوله : 

ولا لذَّبَابُ بها فَليِسَ ارج غَردًا كَفِغْل الشارب المترم 

مزجا يَحْك وَرَاعَةُ درا قَنْحَ المْكِبٌ على الرَاٍ الأَجذَم 
قال : فلو أن آمرا القيس عَرَضَ لَمْذَهَبٍ عنتة فى هذا لَأقَْضّح » . ١‏ 

-وليس ذاك لأن بشااً ونير قد أوتيا فى علم النَظم جملةً ما لم يوت 

غَيرهما » ولكن لأنه إذا كان فى مكان تَحبىءٌ فعثّر عليه إنسالٌ وَأخذه » ل يَبْق لغيره 

رم فى ذلك المكان » وإذا م يك فى الصدقة إلا جوهرة واحدة / فعمّد ليها عامد 
فشقّها عنها » آستحال أن يسكام هو أو غيره إخراحَ جَوْهرةٍ أخرى من تلك 
الصّدفة . وما هذا سبيله فى الشعر كَيرٌ لا يَحْمَى على من مارس هذا الشأن . فمن 
البيّن فى ذلك قول القَطَامى 

هُنَّ يدن مِنْ قَْلِ يُصِبْنَ به مواقع المَاءِ ِنْ ذِى العُلِّ الصّادِى "© 

وقول آبن حازم : 
كفاك بالشيْب ذَنْا عِنْدَ غَانَية : وبالشبّاب شفِيعاً أيّها لجل 9 


)١(‏ كلام الجاحظ فى الحيوان ” : ١١7‏ » وبيت بشار مضى ف الدلائل » وبيتا عنترة فى معلقته 
وديوانه . 

. البيت فى ديوانه‎ )١( 

(*) محمد بن حازم الباهلى » وكثيته أبو جعفر » وف ديوانه المعانى ١ ١6 : ١‏ لأبى حازم الباهلى ؛ » 
خطأ . وفى اتخطوطة « أبى خازم » » خطأ أيضاً . صوابه ٠‏ ابن حازم » كا كتبت » وهذا الشعر فى الأغافى 


(١ 44 : 4‏ الدار ) ثلاثة عشر بيتاً » وانظر أيضاً أمالى الشريف المرتضى ١‏ : 205 » وسمط اللآلى :. 


7 » وتخريجها » وقال ابن الأعرالى وذكر هذا الشعر كله : « أحسنٌ ما قال المحدثون من شعراء هذا 
الرمان » فى مدي الشباب وذم الشيب 6 . 
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وقول عبد الرحمن بن حسان : 
وقول البحترى : 
عَرِيقَونَ فى الإفضَال يُوتتف النّدَى ِنَاشِعهحْ مِنْ حَيِثْ يُوتنف الغهْرٌ 00 
لا ينظر فى هذا وأشباهه عارف إلا علم أنه لا يُوجد فى المعنى الذى يُرَى 
مثله » وأن الأمر قد بَلْعْ غايتّه » وأَنْ لم يق للطّالب مَطْلبٌ . 


- وكذلك السبيل فى المنثور من الكلام » فإنك تجد فيه مَتَى شعت 
فصولاً تعلّمُ أن لن يُسْتَطَاعَ فى معانيها مِثْلّها » فمما لا يخفى أنه كذلك قول أمير 
المؤمنين على بن ألى طالب رضوان الله عليه : ٠‏ قِيمةٌ كل آمرىء ما يُحْميئُه » » وقول 
الحستنبرة الل عليه 0# ما رايت يقيناً لذ شك ليه أعية يشلك لآ يقين فيه من 
الموت » . ولن تَعْدَمِ ذلك إذا تأمّلت كلامٌ البلغاء ونظرت فى الرسائل . 

يمن حفن شوء يآن يطلب ذلك فيد الكبث البتداة الموضوعة فى العلوم 
المستخرجة » فنا نجد أرببيها قد سسبقوا فى فصول منها إلى ضرب من اللّفظ والنظم » 
أغياامن يدهم أن يليوا مله + أى يها يشي له فجعلرا لا يزينون عل أن 
يَحْمَظوا تلك الفصول على وجوهها » ويودُوا ألفاظهم فيها على نظامها و هى . 9©) 
وذلك ما كان مثل قول سيبويه فى أول الكتاب : 


(١؟)‏ مضى فى دلائل الاعجاز رقم : ١لاه‏ 
(5) ف المطبوعة : ١‏ ويردّدوا ألفاظهم » , لا يُدْرى لم غَيّر النص . 
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0 وأما الفغل فأمثلة حدر بالكل اخدالة الأسماء وبحت لا فطى 
وما يكون ولم يَمَعْ » وما هو كائنٌ لم ينطع ) . ١‏ 
- لا نعلم أحداً أ فى معنى هذا الكلام بما يوان أو يَُانيه » أو يقع قربا 
منه » ولا يَقَع فى الوَهْم / أيضاً أن ذلك يُسمَطاع . أفلا ترى أنه إنما جاءَ فى معناه وم 
قولهم : ١‏ والفعل ينقسيمُ بأقسام الزمان » ماض وحاضيرٌ ومستقبل » , وليس يخفى 
تحن هن ل جيه تقر ع ل 1 


0 


+ ع ء 
١‏ كأنّهم يُقَدّمون الذى اله م لخم رهن بشَانه اعتى » وإن كانًا جميعا 


يهِمّانهم ويَعْبِيَاهم » . 


ث؟ - وإذا كان الأمرٌ كذلك » م متنع أن يكونَ سبيلُ لفظ القران وُظمه 
لخر مي ال ب 0 


ومكلنا 


لي 00 


” 1:2١ سيبويه‎ )١١( 

)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : « ومثله قوهم » . وهو سهو من الناسخ , وهذا القول هو قول سيبويه 
فى الكتاب الت » ونقله عبد القاهر قبل ذلك فى دلائل الإعجاز » انظر الفقرة رقم : 1١٠‏ 

2( من أغرب تصحيف كتبه كاتب هذه النسخة أن كتب مكان ١‏ القران » : ( الفراق » » كيف 


(:) هذا جواب ا/ لسؤال الذى بدأه فى رقم :58 


لضن 
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5 ًَ 5 اس 0 
"١‏ - وأعلم انهم فى هذا كرام قد اضل المحدّف . وبانٍ قد رّال عن 
ا 39 وج 2 ان اسم ورك 
القاعدة » وذاك انه سوال لا يتجه حتى يقدر ان التحدىَّ كان إلى ان يعبروا عن 
5 -72 ع ا 59 ١‏ 
معانى القران انفسها وباعيانها بلفظ يشبه لفظه » ونَظي يوازى نظمّه . وهذا تقدير 
0 2 5 0 . كي و 
0 6 دا 2 0 5 ل د 
القران فى الشرّف او يقرب منه . يدل على ذلك قوله تعالى : ( قل فانُوا بعر سوَرٍ 
222 ع 5 1 2 و 
له ميات ) ٠٠...‏ أى مثله فى النظم » وليكن المعنى مفْتىَ كا فلكم » 1 
و ووه 9 3 22 1 
فلا إلى المعنى دعِيتم » ولكن إلى النظم . وإذا كان كذلك » كان بينا انه بناء على غير 
اساس . وَرَمَىٌ من غير مَرمِىّ » لأنه قاس ما امتنعت فيه المعارضة من جهةٍ وفى شىء 
: 010 8 ع 0 
مخصوص . على ما امتنعت معارضته من الجهات كلها وفى الاشياء اجمعها . 
فلو كان إذ سَبّق الخليل وسيبويه فى معانى النحو إلى ما سبقا إليه من اللفظ 
والنظم » لم يسبق الجاحظ فى معانيه التى وضع كتّبه لما إلى ما يُوانى ذلك 
١ 20‏ و 1 0 
ويضاهيه » او كان بَشَار إذ سبق فى معناه إلى ما سبق إليه » لم يوجد مِثْل نظمه فيه 
لشاعر فى شىءٍ من المعانى - لكان لهم فى ذلك متعلقٌ . فاما ولَيّسَ من نظي يقال : 
5 . 6 ع وم ع2 5 14 
( إِنّه لى يسبق إليه ) فى معنى ». إلا ويوجّد امثاله او خير منه فى معانٍ / ار » قمن 
اش التكال راك اسراف ا 
وآعلم انا لو سَلَمْنا هم الذى ظَنُوهِ على بُطلانِه » من ان التحدى كان إلى ان 
يُعبّر عن انُفس معان القران بما يشبه لَفظّه ونظمّه » لم تَعْدَمِ الحجَاج معهم , وان 
يكون لنا عليهم كلام فى الذى تعلقوا به » ودفعٌ لهم عنه . إلا ان العلماءً اثروا ان 
يكون الجوابٌ من الوجه الذى ذكرثٌ » إذ كان وَفقٌّ ما نُصنَّ عليه فى التنزيل » وكان 


. » ف المخطوطة والمطبوعة : « لما قلتم‎ )١( 
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ور و2 
3 


8 2 وو ا 07 5 2 6 
فيه سد الباب وحسم الشبَهِ جملة . ومن ضَعف الرأي ان تسلكٌ طريقا يعمض » 
لاه 9 7 2 000 5 و 
وقد وجَدّت السئن اللاجبٌ » وان تطاول المريضّ فى علاجك » ومعلكٌ الدواء الذى 
ع 5 و 4 ا 2 
يشفى من كتّب » وان ترخى من خناق الخّصم » وفى قذرتك الا يملك فسا » 
لا يستطيع تُطقاً . 
24 ع ع إن ع 
١‏ - ثم إن اردت ان تكلمهم على تسلم ذلك » فالطريق فيه ان يقال هم 
2 ءءء 55 5 5 مه 
على اول كلامهم حيث قالوا : ( إِنَا راينا البجل يكون فى نوع اشعرٌ » وعلى جودة 
5 - ع 
اللفظٍ والنظم أقدرٌ منه فى غيو » 2١0‏ > (" إنه ينبغى أن تعلموا وَل شَىءٍ انكم 
و . 7 ع - 
حرفتم كلام الناس فى هذا عن موضعه » فإنا إذا تاملنا الخال فى تقديمهم الشاعر 
055 ا ا ا 22 
فى فنْ من الفنون » وجدناهم قد فعَلوا ذلك على معتى انه قد رج فى معانى ذلك 
الفنّ ما لم يُحَرجْه غيو , وانَّسّع لما [ لم ] ينّسع له مَنْ سواه . فإذا قالوا : ٠‏ هو 
3 و ماه 1 : 8 2 75 57 
انسب الناس » » فالمعنى انه قد فطن فى معانى الغزل [ وما ] يدل على سدَةٍ الوجد 
3 5 0 ع 2 
وقرط الحب والهيّمان لما لم يفطن له غيو . وكذلك إذا قالوا : ١‏ أمدح » أو أهجى  )‏ 
. 3 5 . 5 من 2 ٠‏ 2 م 3 
فالمعنى انه قد اهتدى فى معانى الزين والشين وفى التحسيين والتهجين إلى مالم يهتد 
و ع 2# 
إليه نظراوه » ولو كاثوا فى اللفظ والنظم يذهبون . لكان محالا ان يقولوا : « هو 
ءَِ 2 4 ان ”7 
'انسب » » لآن ذلك فى صفة اللفظ والنظم محال . ومَنْ هذا الذى يشكٌ ان لم 
يكن قول جريرٍ : 
# يوه ع وس اع هاس 2 م 0 20 5 و2 3 
الْسْتُمُ ير مَنْ رَكِبَ المَطَايًا واندى العَالْمِينَ طون راح 9) 


. ف المطبوعة : « وعلى حوك اللفظ والنظم » », لا أدرى لِمّ غيروا ما فى الخطوطة‎ )١( 
. هو بدء الردّ على قوهم‎ ٠ » إِنّه ينبغى‎ ١ : قوله‎ )1١( 
. البيت فى ديوانه‎ )59( 
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ع ع نك 
امدحح بيت عند من قال ذلك . من ال لفظه ونظمه » وان ذلك كان من 
أجل معنا © عذااما للا مق ناد القرل قا 


© - فإن قالوا : / هُمْ » وإِنْ كانوا قد أرادوا المعنى فى قوهم : « هذا 
أمدحٌ , وذاك أهبّى » وهذا أنسبٌ , وذاك أَوْصّف » » فإنه لن تتّسع المعانى حتى 
تنّسع الألفاظ , ولن تَمَع مواقعها الو حتى يحسّن النظم . وإذا كان كذلك » 
فموضيعُنا منه بحاله . (' ثم ليس بِمُنْكَر ولا مَجْهولٍ أن يكون لفظ الشاعر ونظّمُه 
إذا تعاطى المدح » أحسنَ وأفضل منبما إذا هو هجا أو دسب . 

قيل : إن تدع النَّاع فى هذا ونسلّمه لكم » فأخبرونا عن معانى القرآن » (") 
أهى صن واحدٌ أم أصناف ؟ فإن قلتم : « صيئف واحدّ » » تَاهَلتُم » فقد علمنا 
احج والبراهين » والحككّم والآداب » والترغيبٌ والترهيبٌ » والوعد والوعيد » 
والوصفٌ والتشبية والأمثال » وَذِكْر الأنم والقرون واقتصاص أحواهم ‏ والبَاً عا 
جر بينهم وبين الأنبياء عليهم السلام + وما لا يُخْصَّى ولا يُعَد . 

إن قلتم : « هى أصنافٌ 0 . 5 لابن منه . 

قيل لكم : فقد كان ينبغى لشعراء العرب ويُلغائها أن يَعْمِدَ كل منهم إلى 
الصف الذى تنفد قريِحَتُه فيه فيعارضه » وأن يجعلوا الأمر فى ذلك قِسْمةٌ بينهم . 


وفى هذا كفاية لِمَنْ عَقَل . 


. ف المخطوطة والمطبوعة : « موضعنا منه ) » بغير فاء » سهوٌ‎ )١( 
(؟) كتب ف المخطوطة : « معانى الأقران ؛ » مكان « القرآن » » وهذا عجبٌ ! وانظر التعليق‎ 
7 : تعليق‎ » 5١05 : السالف ص‎ 
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4" - وما قوهم : ( إِنَه قد يكون أن يَسسْقَ الشاعرٌ فى المعنى إلى ضر ب من 
اللفظ والنظم » يعلّم أنه لا يجىءٌ فى ذلك المعنى أبداً إلى ما هو مُنْسَطٌ عنه » - فإنه 

ينبغى أن يقال لهم : قد سلّمنا أن الأمر كا قل لمم » أفعلمم شاعراً أو غير 
شاعر عَمّد إلى ما لا يُخْصّى كاة فق الاق شا له فى يمه لفط أو نظ 
أعيًا الناس أن يستطيعوا مثله » أو يَجِدُوه لمن تقدّمهم ؟ أم ذلك شىء يتّفق 
للشّاعر » من كل مئة بيتٍ يقوها . فى بيتٍ ؟ ولعل [ غير ] الشاعر على قياس 
ذلك . وإذا كان لابْدٌ من الاعتراف بالداق فتن الامريق وش آذ له يكزة إلا ادر 
وفى القليل » فقد ثبت إعجارٌ القرآن نفس ما رامُوا به دَفْعَهُ ؛ من حيثٌ كان النظمٌ 
الذى لا يُقَدَرُ على مثله قد جاع منه فيما لا يُخْصَّى كثرةٍ من المعانى . 


د - وهكذا القول فى الفصول التى ذكروا أَنّه لم / يُوجَدْ أمثالهًا فى 
معانهها » ('2 لأنها لا تستمرٌ ولا تكثرٌ » ولكنك تجدُها كالفصوص الثمينة 
والوسّائط النّفيسة وأقْرادٍ الجواهر , (" تَعُدُ كثيراً حتى ترى واحداً . فهذا وشبهة 

من القول فى دّفعهم - مع تسلم ما ظَنُوه من أن التحدّى كان إلى أن يُعبّر عن مغاى 
القران انفسيها - مُمْكِنّ غيرٌ متعذّر » إلا أن الأؤلى أن يلم الجَدَّدُ الظاهر » 2 وأن 
لا يجَابوا إلى ما قالوه من أَنَّ التحدّى كان إلى أن يُوقَ فى أنْفْس معانيه بنظج ولفظ 


)1( فى المخطوطة والمطبوعة : « لم يوجب أمثاها » . وهو تصحيف ظاهر . 

(؟) ١‏ الوسائط » جمع « واسطة؛ . و واسطة القلادة » . هى الجوهرة التى تكون فى وسط الكْرس 
المنظوم » و « الكِرس » . نظم القلادة . 

زفة « الجدّدُ » » الطريق المستوى الواضح . 


)2 دلائل الإعجاز م 


راكنا 
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4 ع هلم ا عع 2 2 2-١‏ : 
يشاببه ويساويه » ويجرّم لهم القول باهم تحدذوا إلى ان يجيئوا فى اى معنى رادو 
مطلقا غير مقيد » وموسعا عليهم غير مضيق » بما يشبه نظم القران أو يقرب من 
ذلك . 


5 وا ان يكون التحدّى قد كان إلى ما ذكروه ومع الشرط 
الذى توهّمُوه » أن العربٌ قد كانت تعرف ١‏ الْمُعارّضة » ما هى وما شرطها » فلو 
كان النبىّ مله قد عَدَل بهم فى تمدِّيه لهم إلى ما لا يُطَالَبُ بمثله » لكان ينبغى أن 
يقولوا : « إنك قد ظلمتّنا » وشرطْتٌ فى معارضة الذى جعت به ما لا يُشترط » أو ما 
ليس بواجب أن يُشترط , وهو أن يكون النْظِم الذى تُعارض به فى انفس مُعانى هذا 
الذى تحدَّيتٌ إلى معارضته » فدغ عَنّا هذا الشرط , ثم آطُلّب فإنا ريك حيكذ مما 
قاله الأولُون وقلنَاه وما نقوله فى المستأئيف , ما يُوازى نَظُمَ ما جئت به فى الشف 
والفطال ومستاهيه الا بع اعنه ور وى ذا كفابة ل كانيقه له !دن عقي ولي 


قد ثم الذى ارد فى جواب سؤاهمء وبانَ يُطلانه بياناً.لا يبقى معه إن شاءً 
الله شلك لناظر » إذا هو نصح نفسه وأذكى حسّه » ونظر نَظَرَ مَنْ يريد الدّين » 
ويرجو مما عند الله » وبريد فيما يقول ويعمل وَجْهَهِ تقدّس آمه , وإليه تعالى تَُعَبُ 
فى أن يجعلّنا ممّن هذه صفته فى كل ما جيه وتنْظر فيه » بِفَضُله ومن ورحمته » إنه 
على ما يشاء قدير . ظ 

المتلانها عق انه 2 والسيلاة عل سولف عمدو لدتمن يعد + 


ل نان 


الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز , والقولُ فى الصَّرقَة >1١‏ 


/ بسم الله الحمن الرحيم 
3 0 
فى الذى يرم القائلين بالصرفة 


0" - آعلم أَنَّ الذى يَقَمُ فى الظنَّ من حديث القول بالصّرقة » أن يكون 
الذى افلا القول داه على تَوَهُم أن التَحَدّىَ كان إلى ديه رون لكين معان 
القرآن بمثل لفظه ونُظمِه » دون أن يكون قد أُطلق لهم ويروا فى المعانى كلّها . ذاك 
لأنّ فى القول بها على عَيْرٍ هذا الوجه أموراً شنيعة . يَبْعْدُ أن يرتكبّها العاقل ويدخلٌ 
فيها . وذاك أنه يلرّم عليه أن تكونٌ العربٌ قد تراجعت حالّها فى البلاعَةٍ والبيان » وفى 
جَؤدَة النظم وشرّف اللفظ - وأن يكونوا قد تَقَصُوا فى قرائحهم وأذهانهم , وعَدِموا 
الكثير مما كانوا يستطيعون > وأن تكون أشعارهم التى قالوها » والخطبُ التى قاموا 
بها » وكل كلام احتفنُوا فيه » 2١١‏ من بَعْد أن أوحى إلى النبى َيه » وتُحدُوا إلى 
معارضة القران - 27 قاصرة عمًا سُمع منهم من قبل ذلك القَصُورٌ الشديد » ون 
يكون قد ضاقٌ عليهم فى الجُمْلةٍ مَجَالُ قد كان يسع هم , ونَضَبّت عنهم مواد قد 
كانت تغرّر » <© وتحذّلتهم قُوَى قد كانوا يَصُولون بها ء وأن تكون أشعارٌ شعراء 
النبىّ عله التى قالوها فى مدحه عليه السلام وفى الرد على المشركين - ناقصةً 
متقاصرةٌ عن شعرهم فى الجاهلية ‏ وأنْ يُشَكٌّ فى الذى رُوى فى شأن حسان من نحو 


(؟) السياق : ٠‏ وأن تكون أشعارهم التى قالوها ... قاصرة عما سمع منهم .... » . 
() غير ما فى المخطوطة » وكتب ١‏ موارد قد كانت 6 . 


انا 
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3 ره 3 5 و 1 ع و 32 

قوله عليه السلام : 27 قل ورُوحٌ القدُس مَعك » 7" لأنه لا يكون معَانا مويدا 
ل وام الل ب عن ًّ 7 1 رو بوم 

من عند الله » وهو يعدّم مما كان يجده قبل كثيرا » ويتقاصر انف حاله عن 

السالف منها تقاصراً شديداً . ” 


30 ا 000 
0 


قيل لهم : فإن كان الأمرٌ كذلك » ٠‏ فلم نه َقَمْ عليهم حُجّة , لأنه لا فرق بين 
أن لا يكوثواقد عذئوا يدا من اللضاحة الت الو ينوا لأشمين فل الكل 
بالقران والدعاء إلى معارضته » ويَيْنَ أن يكونوا قد عَدِموا ذاك , ثم لم يعلموا / أنهم 
قد عَدِموه . ذاك لأن الآآية بَرَعْمِهم نما كانت ف المنع من نَظْم ولفظٍ قد كان لهم 
مُمْكناً قبل أن تَُُدُوا » ولا يكون مع حتى رام الممنوع » 9 ولا يُقَصوّر أن يروم 
الإنسان الشىء ولا عله » يَقصية فى قو له وفعل إلى أن يهىء به على وصيف وهو 
لا يعرف ذلك الوضف ولا يُتَصَوّره بحالي من الأحوال . وإذا جعلناهم لا يعلمون 5 
كلامهم الذى يتكلّمون به الي قاصرٌ عن الذى تكلمُوابه أي » أن آم علد.م 
فى النْظم شىمٌ كان يواتيهم » وسمُلبوا منه معني قد كان لهم حاصلاً - 2*0 استحالٌ 


. » الذى روى عن شأن حسان‎ ١ غير ما فى المخطوطة وكتب‎ )١( 

(؟) هو أحد ألفاظ الحديث الذى رواهُ البخارى ومسلم وغيرهما من أصحاب دواوين السنة : 
١‏ اللهم ايده يروخ القدس 4.. 

١ )0(‏ أنف الشىء » » أوله وابتداؤه . 

(5) فى المخطوطة : « حتى يراهم الممنوع ؛ » وصححه ف المطبوعة . 

(0) السياق : ١‏ إذا جعلناهم لا يعلمون ... استحال © . 
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أذ يقلمو أن لنفل) التران !مويلا عل جنيع الى لتقم نيع وغل ان 
الواهن الباق لهم 1 ؤاك لأن غزة القائل بالصرفة 6ن كلامهم قبل أن 0 
قد كان مثل نَظم القران » ومُوازياً له » وفى مبلغه من الفصاحة . 


مجه 


8 - وإذاً كان كذلك » لم يُمَصوّر أن يعلّمُوا أن للقرآنٍ مزية على 
كلامهم » وعندهم أن كلامهم باق على ما كان عليه فى القديم ل يَنْقص ول يَدُْلّه 
تَلَلُ . وإذا لم يُمصوّر أن يعلموا أن للقرآن مزيةً على ما يقولونه ويَقدِرون عليه فى 
الوفْتٍِ » <" ل يُتَصوّر أن يُحاولوا تلك اميه » وإذا لم يحاولوها لم يُحسسُوا بالمنع منها 
والعَجز عن تيْلها » وإذا لم يُحِسنّوا بالعجز والمَنْع لم تقم عليهم حُجَّةَ به . فالذى 
يُعْفَل إِذَنْ مع هذه ا حال » أن يعتقدوا أنهم قد عارضوا القرآن وتكلّموا بما يُوازيه 
ويج مجْرى المثْل له » من حيث أنه إذا كان عندهم أَنَّ كلامهم باق على 
ما كان عليه فى الأصل وِقَبْلَ نزول القران » وكان كلامُهم إذ ذاك فى حَد المئل 
والمُساوى للقرآن » فواجبٌ مع هذا الاعتقاد أن يعتقدُوا أن فى جملة ما يقولونه فى 
الوّقتِ ويقدرون عليه » ما يُشبه القران ويُوازيه . 


مهمه 


٠‏ - وأعلم أنه يَلرَمهم أن يَقَضُوا فى النبئ َيه بما قَضوًا فى العرب » من 


» وعلى النظم الزاهر الباق هم ») » وهو غير مستقم . و « الواهن»)‎ ١ : ف المخطوطة والمطبوعة‎ )١( 
. الذى أصابه الوَهَن » وهو الضعف‎ 

(١‏ غيره فى المطبوعة » فكتب : ٠‏ فى الرتب » وهو فساد » وقوله : « فى الوقت » »ء يعنى : الآن» 
وسيأق مثله بعد أسطر على الصواب . 


وعم 
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دخول النص على فصاحتهم . وراججع الحالى بهم فى البيان » وأن تكون ال 1 
أوجبت أن يُمْتّع شطراً من يانه » وكثيا مما عرف له قبلّها من شرف اللّفظ وحسن 
نَم . / ذاك لأمهم إذا لم يقولوا ذلك » حصل منه أن يكون عليه السلام قد ئلا 
عليهم : ( قل لين آجْتَمَعَتِ الإنس والجنٌ عَلَى أن يَأنُوا يجثل هذا القرْآنٍ لا يمون 
ْله ولَوْ كانَ بَعْضْهُمْ لِبعْضٍ ظَهيراً ) ... «إدره:.ه ,»217 فى حال هو يستطيعٌ فهها 
أن تج جل اقنور عليه ودكُم بض ما ييه ى شرف الأفط و 
النظم . اللهمّ إلا أن يقتجمُوا جَهالةٌ أخرى » فيزعموا أنه عليه السلام قد كان فى 
الأل ذرتهع اق الفضاحة؟ وأن الفضل والمَزيّة التى بها كان كلامُهم قبل نزول 
القران فى مِثْل لَفظِه وتظمه , قد كان لبُلغاء العرب دون النبى عه . وإذا قالوا 
ذلك » كانوا قد خرجوا من قبيح القول إلى مثله » فلم يَ؛ يشلك أحدٌ أنه عه م يكن 
منقوصاً فى الفصاحة » بل الذى أَنْتْ به الأخبار أنه عه كانَ أفْصّحّ العرب . 


همه 


١‏ - وممّا يلرمُّهم على أصّل المقالة أنّه كان ينبغى لَهُم - (" لو أن العربَ 
كانت مُيْعت منزلةٌ من الفصاحة قد كانوا عليها > أَنْ يعرفوا ذلك من أنفسهم , ا 
قدَّمت » ولو عرفوه لكان يكون قد جاءً عنهم ذِكْرٌ ذلك » ولكانوا قد قالوا للنبى 
َيه : « إنا كنا نستطيع قَبْلَ هذا الذى جتتّنا به » ولكنك قد سَحَريّنا » وآحْتَلتَ 


)00 السياق : ١‏ أن عليه السلام قد تلا عليهم .... فى حالي هو يستطيع .. 

2( فى المخطوطة : ١‏ أنه كان ينبغى له أن العرب كانت منعت » » وصححها الناشران : ( أنه كان 
ينبغى ؛ إن كانت العرب منعت » » والذى أثبته هو الصوابٌ إن شاء الله . والسياق : ١‏ أنه كان ينبغى هم ... 
أن يعرفوا ذلك © . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز , والقول فى الصّرقة 1 


فى شىء حال بيننا وبينه » » فقد نسبوه إلى الستّحر فى كثير من الأمور 6 لا يخفى » 
27 00 حِ 10 رو و 

وكان اقل ما يجب فى ذلك ان يتذاكروه فيما بينهم » ويشكوه البعض إلى الببعض » 

5 - ور في ع #ه 

وبقولوا : « ما لنا قد نَقصنا فى قرائحنا » وقد حَدَتْ كلول فى اذهاننا ) » ففى ان لم 

وم و 2 0 : م بر 

يرو وم يذكر انه كان منهم قول فى هذا المعنى , لا ما قل ولا مَا كثر » دَليل [ على ] 

ع ع عه 

انه قول فاسد » 27 وراى ليس من آراء ذوى التحصيل . 


١‏ - هذا ء وفى سياق آية التحدّى ما يدُلُ على فَسادٍ هذا القول . وذلك 
نالا يقال عن العوء يثقفة الافسنات يعد القثرة عليف بويد ان كاف وك وكله 
منه : ( إنى قد جتتكم بما لا تقدرون على مثله ولو آحْتَشَدْتم له » ودعوتم الإنسَ 

د فقن :7 _- . 5 8 ِ ع و 2 ء. 

والجن إلى نُصرتكم فيه ) » > وإنما يقال : « إِنّى اغغطيتٌ ان الول بينكم وبين كلام 
وو َس 4ه 5 3 200 

كنتم تستطيعونه / وامتعكم إياه » وان افجمّكم عن القول البليغ » وأغدمكم اللفظ 

5 مال وم 2 #00 9 ًَ سدع 

الشريف » , وما شاكل هذا . ونظيره ان يقال للاشِدَّاء وذوى الأيّد : « إن الاية ان 

تَعْجِرُوا عن رفع ما كان يَسْهُل عليكم رَفْعُه » وما كان لا يتَكاءَدم ولا يقل 

عليكم ) . 9) 

0 2 

ثم إنه ليس فى العرف ولا فى المعقول ان يقال : ١‏ لو تعاضدتم واجتمعتم 
جميعكم لم تقدروا عليه » » (© فى شىءٍ قد كان الواحدٌُ منهم يقر على مِثْله » 


)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة  :‏ فبقى أن لم يرو » ؛ والصواب ما أثبت . وسياق الكلام : « ففى أن لم 
يُرْوَ .... دليلٌ على أنه قول فاسد » . 

)١(‏ كان فى المخطوطة : « ولا يثقل عليكم عراته ليس فى العرف » » وهو فى المطبوعة أتوابه على 
الصواب . 


فيه فى المخطوطة والمطبوعة : « واجتمعتم وجمعتم » » وهو خطأ ظاهر . والسياق : « أن يقال لو 
تعاضدثم .... » فى شىء قد كان .... » . 


وان 
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يشل عليه ويه يهم تعشون ننه تو إها يقال ذلك حيت بادا يقال : 
١‏ إنكم لم تستطيعوا ْله قط » ولا تستطيعونه البنةَ وعلى وجه من الوجوه » حتى 
إنكم لو استضفم إلى فوم وقدرم التى لكم قُوى وقدراً وقد استمدذتم من غير » 
مططعو اين عادو سيك إندالا ملي للمعاقيدة والجطائرة اهاري م00 
لا أن تَضُمٌ قدريّك إلى قدرة صاحبك حتى يحص باجتاع قدرتكما مالم يكن 


ل ليث 


يَحْصّل . 


فقد بان إِذَنْ أن لا مسَاعْ لحمل الآآية على ما ذهبُوا إليه » وأنْ لا مُحْمَمَل فيها 
لذلك على وجه من الوجوه » وظَهّر به وسائر ما تقدّم أن القول بالصّرفة » ولا سيما 
عل بهذا الوحدة فول غاية البقد والترافك م وانه تحن تحدين اللا شد الغافا يك 
اعتقاده . ولم أقل : « ولا سيما على هذا الوجه » » ('2 وأنا أعنى أن للقول بها على 
الوجه الأول مَسَاغاً فى الصحة » ولكنى أردت أن فساده كأنّه أظهرٌ + والشناعة 
عليه أكثرٌ » وإلاّ فما هماء إن أَردتٌ البُطْلانَ » إلا سواءٌ . 


© - فإن قلت : فكيف الكلامٌ عليهم » إذا ذهبوا فى « الصَرّفة » إلى الوجه 
الآخر » فزعموا أن التحدّى كان أن ارا ف الس مَعانى القران بمثل نظمه 
ولفظه ؟ وما الذى دَلْ على فساده ؟ 


» التظافر‎ ١ غيروا عمداً ما فى الخطوطة وكتبوا : « والمظاهرة » » بلا سبب معقول » و‎ )١( 
. والتضافر , والتظاهر » بمعنىّ واحد  وهو التعاون والتأنُب على الأمر‎ 

)١(‏ ف المخطوطة : « ول أقبل ولا سيما على هذا الوجه » وأنا أعنى أن القول » » وصواب قراءته 
ما أثبت . وهذا استدراك منه على قوله قبل سطرين : « ولا سيما على هذا الوجه » » وغيروا فى المطبوعة 
الكلام » فكتبوا مكان 9 مساغاً » : ٠‏ مسا » » ومكان ٠‏ كأنّه أظهر » : « كان أظهر » . ولم يشيروا إلى هذا 
التغيير المفسد للكلام . 
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32 9204 ع 20 بره واه عر 
١ -‏ فإن على فسادٍ ذلك ادَلَة منها قوله تعالى : ( ام يُقولون افتاه قل فائوا 
رهام ا متا ع 5 , 
بعشر سُور مِمْلِهِ مُفترَيّاتِ ) رةه : ٠٠‏ وذاك انّا نعلم ان المعنى : ('2 فاتوا بععشر 
٠. ٠. 0 1‏ ا ا . . 2 
سور تفترونها انتم > وإذا كان المعنى على ذلك »فبئا ان ننظر فى الافتراء إذا وصيف 
8 ا ل ل 
به الكلام » إلى المعنى يرجم ام إلى اللفظ والنظم ؟ / وقد عَرَفنا انه لا يرجع إلا إلى 
4ه 03 و - 
المعنى » وإذا لم يرجع إلا إلى المعنى وجب أن يكون المراد : (" إن كنم تزعمون الى 
ره عي 21 عء ع 0 5 واخم رهص 1 
قد وضَعْتٌ القران وافتريتُهُ » وجفثٌ به من عِنْد نفسى » ثم زعمت انه وَحى من الله » 
فضعوا انتم ايضا عَشْرٌ سُوَرٍ وافتَروا معانيها م| زعمتم انّى افتريت معانى القران . فإذا 
5 7 ع ع ل 
كان المراد كذلك » كان تقديرهم ان التحدَّى كان ان يَعْمِدوا إلى انْفس معانى 
القران يبروا عنها بلفظ ونظم يشبه نَظَمّه ولفظه » (©» خروجاً عن نص التنزيل 
وتحريفاً له . 
5 3# د .ار 2 
وذاك ان حقّ اللفظ - إذا كان المعنى ما قالوه > ان يقال : « إن زعمتم انى 
ا ا ل ا 7 4 90 3 
افتريه » فأتوا أنتم فى معانى هذا المُفترَى بمثل ما ترون من اللفظ والنَظم » . يسن 
5 ع 3 2 ٠.‏ 00 ِ َه مق ير 
ذلك انَّه لو قال رجل شعرا فاحسن فى لفظه ونّظمه وابلغ » وكان له خصم يعانده , 
- 7 .2 7 2 5 
فعَلِم الخَصُم انه لا يَجد عليه معْمّرا فى النظم واللفظ » فترك ذلك جانبا وتشاغل 
: ل و ا ا 
عنه » وجعل يقول  :‏ إِنْى رايتك سرّقت مَعَانِىَ شعرك وانتحلتها واحذتها من هذا 
وذاك » » فقال له الرجل فى جواب هذا الكلام : « إن كنت قد سرقتُ مَعانِىَ 


. هذا جواب السؤال‎ )١( 

. ف المخطوطة والمطبوعة : « وذاك أنا لا نعلم » » وهو خطأ ظاهرٌ‎ )١( 

(©) ف المطبوعة : « وإذا لم يرجع إلا إلى المعنى » كان المراد » » لا أدرى لم غيروا ما فى امخطوطة » 
دون دلالة على التغيير . 


(:) ف المطبوعة : « فيغيروا عنها بلفظ » » تصحيف . 


لقا 


ل 
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شعرى » فقل أنت شعراً مثله مسسْروق المعانى » - ل يُعَْلُ منه إلا أنه يقول : « قل 
أنت: شعراً ق معان أخر متها 6 سرقث انعاني برعمك م حول بتكمل أن ريد:: 
١‏ آعْمَدُ إلى معانىٌ قل فيها شعراً مثل شعرى » , وإنما يعقل ذلك إذا هو قال : ؛ إن 
كنثٌ قد سَرقتٌ معان شعرى » فقل نت فى هذه ا معافى المسروقة مِكُلٌ الذى قلت ع 
وآنظم فيها الكلامّ مِثْل نظمى لكلامى . وَحَبرهُ تَحبيرق ) . 


ع مه 


4 ؛ - هذه جُمْلَة لا تخفى على من عَرف مخارجّ الكلام » وعَلِم حقٌّ المعنى 
من اللفظ » وما يُحْعَمل مما لا يحتمل . ومنها ما تقدّم » 2١١‏ من أنه لا يُقَال فى الشىء 
قد كان يكثر مله من الإنسان ثُمٌ مع منه : « إيت بمثله » وآجَهَدُ جُهْدَك » وأستعن 
عليه » فإنك لا تستطيعه ولو أعَائك الجن والإنس 6 » (" وإإما يقال ذلك ف البَدِيع 
الشكدا > أو النى ل شق يداك ول ترد وله قل" 


وهذا المعنى وإِنْ كان يِلرمُهِمْ فى الوجهين , فإنه لَهُّم فى هذا الوجه الذى 
حنُ فيه ألم » وذاك أن قولك للرجل يقر على مثل الشىء اليم فى كثير من الأحوال 
والأمور » ”' ويعُوقه عنه عائئٌ فى حال واحدة وأمر واحد : ١‏ لو آجتّمّع الس والجن 
فأعانوك لم تقر على مثله » - 7 أبعدُ وأقبحٌ من قولك ذلك » وقد كان يَقِْرٌ عليه 
ومالك الأماة اع شيعه حل “وجل لا لططيية الك . 


(1) انظر رقم : 47 
() ف امخطوطة والمطبوعة : « استعن عليك » » وهو لا شىء . 

(5) ف امخطوطة : « وذاك أنك قولك للرجل » » وصححه ف المطبوعة . 
)0 السياق : « أن قولك للرجل يقدر .... أبعدُ وأقبح » . 


الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز , والقولُ فى الصَرْقَة 518 


بجيو اوها كما الى تناك عن لعزت لات سا0 القراف: 
وق تعثفه ما وضفرن يدهن غمو .+ و إن عليه الظلارة م وإن له للذوة + وإن اسفله 
لمُْذق » وإن أعلاه لمُثْمِرٌ » »27 وذاك أن مُحَالاً أن يُعظموه » وأن يُبْهبُوا عند 
سماعه » ويَستكينوا له » وهم يرون فيما قالوه وقالّه الأولون ما يوازيه » ويعلمون أنه لم 
يتعذَّر علههم لأنمم لا يَسْتطيعون مشله » ولكن وجدوا فى أنفسهم شب الآفة والعارض 
يعْضٌ للإنسان فيَمَْعُه بعضّ ما كان سهلاً عليه - بل الواجبُ فى مل هذه الحال 
أن يقولوا : « إِنّْ كما لا ينها لنا أن تقول فى معانى ما جكت به ما يُشبهه . إن ليك 
3 غرو من الضماق تدك وكيك شعت اغالا يفضرحته :ولا يكن ذوئه :6 

وه 1-1 كع لهي اهاع. ا لاه اه ِ 

© - وجملة الآمر ان عَلمَ النبوة عِنْدئذٍ والبزهان . إِنّما كان [ يكون ] فى 
الصف والمنع عن الإتيان بمثل نظم القرآن لا فى كفس النظم . 20 وإذا كان 
كذلك » فينبغى إذا تعجّب المُتَعجّب وأكبر المُكبرٌ » أن يَقصد بتعجُبه وإكباره 
إلى المَنْع الذى فيه الآية والبرهان , لا إلى الممنوع منه . وهذا واضحٌ لا يشكل . 


(1) ههُنا سقط من الناسخ كلامٌ لا شلك فى سقوطه » فالخلل فى الكلام ظاهرٌ جدًّا » وقد لا يعجاوز 
السقط مقدار سطرٍ أو سطرين . 

(؟) سلف هذا فى رقم : ٠١‏ » مع اختلاف يسيرء وكان هنا فى المخطوطة والمطبوعة : ( وإن عليه 
لحلاوة ) » وهى تصحيف وسهو . 

() كان ف المخطوطة والمطبوعة : ( وجملة الأمر أن علم النبوة عندهم والبرهان » إنما كان فى الصَّرّف 
والمنع .... » » وهو كلامٌ ظاهر الاختلال » صوابه إن شاء الله ما كتبثٌ . 
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45 - فإِنْ قالوا : إنه ليكُون أن يستحسين الشاعرٌ الشعرٌ يقوله غَيره ويُكبر 
شأنه » وى فيه فَضْلاً ومزية على ما قاله هو من قَبْلُ » ثم هو لا ييأس من أن يدير 
على مِثْله إذا هو جَهّد نفسَهُ وتعمّل له . فنحنٌ نجعل لفظ القران ونَظمّه على هذا 
السبيل » ونقول : إنهم سمعوا منه ما بَهُرهم وعَظم فى نفوسهم » وأخهم [ كانوا ] على 
حال أنمُوا امن أنفسهم بأمبم يأثون يمئلة إذا هم اتجديكوا )١(‏ فيل لننهم وبين 
ذلك الاجتهاد » وأَدُوا عن طرية» » ومُنعوا فَضْل المُئّة التى طمعوا مّعها فى أن يَجُْوا 
إلى تلك الغاية ويبلغوا ذاكَ الذى أرادوا . ”2 وإذا كما نعلم أن الشاعرٌ المفلق رما 
اغتاض القول علي حت ينها يقافية »ونح تَددئة عليه المذاهتٌ :. وأن الخطيك 
المصقع يُنّج عليه حتى لا يبد مقالاً ؛ وحتى لا يُفِيضَ بكلمة »لم يكن الذى 
قلناه وقدّرناه عدا أن 0 ويختمله الإمكان . 

قيل هم : أن الآنَ كأنكم أردم أن ُحَسُوا أمرم 10 ون مقطو عل يفطن 
عار » وأن تمصا من الذى مون » 7 ويس لكم فى ذلك كبير جذَى إذا 
حُقّق الأمرٌ » وإنما هو يحداعٌ وضرب من التّزويق . 

وأوْلُ ما يدل على بُطْلان ما قلتم » أَنَّ الذى عرفنا من حال النّاس فيما سبيله 
ما ذكرتم » الْتَضَجُرٌ والشكوى » وأن يقولوا : « ما بَانّنا ؟ 20 ومن أَيْن دُهينا ؟ وكيف 


(1) ف المخطوطة والمطبوعة : ١‏ ولكنهم على حال أنسُوا .... » » وهو غير مستقم » والذى أثبت هو 
حقٌ الكلام . 

)١(‏ ف المخطوطة : « ... طمعوا أن يُجيروا إلى تلك الغاية » ويبلغوا ذاك المدى أرادوا » » وصواب 
قراءته ما أثبت . وجعلها فى المطبوعة : « ويبلغوا ذلك المّدى [ الذى ] أرادوا » » ولا حاجة إلى هذا . 

ف غير ما فى المخطوطة وكتب مكان « أنتم » : ١‏ إنكم » بلا فائدة . 

)5( فى المطبوعة : « وأن تتملّسوا ؛ » لم يحسن قراءة الخطوطة . 

(5) فى الخطوطة والمطبوعة : ٠‏ ما لنا » , والأجود ما أثبت » سها الناسخ . 


الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز » والقولُ فى الصَرقَة "١‏ 


الصورة ؟ إِنّا وإن كنا نسمعٌ قولاً له فَضْل ومزية على ما قلناه » فإنه ليس بالذى 
ينبغى أن نُعُجز عنه هكذا حتى لا تُسُتطيع فى معارضته ما تَرْضَّى » )١(‏ فلا ندرى 
أسحِرْنا أم ماذا كان ؟ » > ففى أن لم يُرْوَ عنهم شبىءٌ من هذا الجدّس على وجه من 
الوجوه » دليل أنْ لا أصل لما توهموه » وأنّه تلفيقٌ باطل . 

إنهالنى ف القاذة أن يدع الرجل لكفليه + ويستكين له ريلف 
بيده » ويسكت على تقريعه له بالعَجُز وترديده القول فى ذلك » وقذْرٌ ما ظهر 
من المزِية قدرٌ قد يَطمع الانسان فق مثله غ (© ويرئ آنه يناله إذا هو اجتهد 
وتعمّد - 27 بل العادة فى مثل هذا أن يَدْهَعَ العجرٌ عن نفسه , وأن يَجْحَد الذى 
عَرَف لصاحبه من المزيّة ويتشدّد » كا فل سان » 47 فَيَدُعى فى مساواته » وأنه إن 
كان جرى إلى غاية رأى لنفسه بها تقدٌّماً إنه ليجرى إلى مثلها , ون يقول : :لا تَغْلُ 
ولا تُفرط ولا تَشْمَط فى دعواك » فلئن كنت قد يِلْتَ بعض السَيْق » إنك لم بعد 
العدى تفدامن لأ يذائى ول يشى خا 'فرويذا ‏ واكم :من خارائك 4 


همهم 


#2 م 2 52006 8 2 ع 9 0007 

- واعلم انهم بتمحلهم هذا قد وقعوا فى امر يوهى قاعدتهم » ويقددح 

0 5 1 3 52 06 95 0 
. 7 بيع 2 5 5 ع 0 ع 

من حقٌ المنع إذا جعل اية وبرهاناً , ولا سيّما للتْبوّة » ان يكون فى اظهر الأمور , 


)1غ( كتب ف المطبوعة  :‏ إنه ليس بالذى ينبغى » . حذف الفاء من « فإنه » » كأنه ظنها خط . 
2( فى المخطوطة والمطبوعة : « وقدر ما أظهر من المزية .... » » وهو خطأ ظاهرٌ . 
ةا السياق : ١‏ ثم إنه ليس فى العادة .... بل العادة 6 . 


(4) لم أقف بعد على أمر حسان . 


507 الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز » والقولٌ فى الصّرْقَة 


وأكثرها وجوداً » وأسهلِهًا على الناس » وأخلقها بأن تين لكل راءِ وسام أنْ قَدْ كان 
مَنْعّ » لا أن يكون المَنْعُ مِنْ َفِىَ لا يعرف إلا بالنطر» وإلا بَعْدَ الفَكْر » ومن 
تىء 1 بوكلا قط ول ينهذ وإلما مظن ظذا أله جود أن يكرت وان له مدخلا فى 
الإمكان إذا آجتَهّد المُجُتهد . وهل ممع قط أن نبيًا أ قومه فقال : « حَُجَّتى 
عليكم » والآيةُ فى أَنّى نب إليكم ‏ أن تُمنعوا من أمر لم يكن منكم قط » وليسَ 
يظهر فى بَادِىء الرأى وظاهرٍ الأمرٍ أنكم تستطيعونه » ولكنه مَؤْهُومٌ جوازه منكم » 
إذا أنتم كَدَدْتُم أنفسكم » وجمعتم ما لكم , واستفرَغتُم مَجَهُود » وعاودتم الاجتهاد 
فيه مرة بعد أخرى ؟ ) أم ذلك ما لا يقوله عاقل » ولا يُقدِم عليه إلا مُجَازف لا يدرى 
تر 

وإذا كان كذلك ركان الذى فالزه بن ال كان من لفو وياب 
8 إلا نهم اخثر فى القسهم أنهم يستطيعوئه إذا م هُمْ اجتهدُوا واستفرغوا 
الوْسْعَ » ('2 بهذه المنزلة » وداخلاً فى هذه القضيّةِ - (") فقد بان أمهم بذلك قد 
أوْمَوَا قاعدتهم » وقدّحوا فى أصل المُقالة » من حيثُ جعلوا الآيةَ والبيعانَ وعَلَمَ 
الرّسالة والأمرّ المُعغجز للخَلقٍ » فى المنع من شىء لم يُوجَدْ قطّ » وم يُعْلَمْ أنه كان فى 
حال من الأحوال » وليس بأكثر من أنْ ظُنَّ ظَنا أنه مما يحتبلة الجوارٌ ويد حل فى 
الإمكان » إذا أَدْمِنَ الطلبُ » وَككْر فيه التعبُ ‏ واستتزِقَتُ قُوَى الاجتهاد » وأرْسيلَت 
له الأفكارٌ فى كل طريق » وحُشيدت إليه ا خواطر من كُلّ جهةٍ . وكفى ببذا ضَعْفٌ 


ممه 


.. السياق : « .... وكان الذى قالوه من أن المنع كان من نظم .... بهذه المنزلة‎ )1١( 


(؟) السياق : « وإذا كان الذى قالوه .... فقد يان .... )6 . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقولُ فى الصَرْقة فق 


ىو 


فصل 
8 - وهذا فصل أخيِمُ به : 
50000 ل 2 1 
يُنبغى ان يقال هم : ما / هذا الذى اخذثُم به انفسكم ؟ وما هذا التاويل 4.١‏ 
منكم فى عجر العرب عن معارضة القرآن ؟ وما دَعاكم إليه ؟ وما أردتم منه ؟ أأن 


يكونَ لكم قول يُحَكَى , وتكوثُوا أمةَ على جدّة » أم قد أنام فى هذا الباب عِلْمّ ل 


أتِ الناسّ ؟ 
فإن قالوا : أتانا فيه علمٌ . 
قيل : أفمِنْ نظر ذلك العلمُ أمْ خبر ؟ 
فإن قالوا : من نَظَرٍ . 


قيل لهم : فكانّكم تعثون انكم نْظتم فى نظم القران وَنْظم كلام العيب 
ووارُم فوجدتموه لا يزيد إلا بالقَدْر الذى لَوْ مَُلُوا والاجتهاد وإعمال الفكر ء وم 
تََرّق عنهم خواطرهُم عند القصد إليه » والصّمْدٍ له - لأَئوا بمثله ؟ 


فإن قالوا : كذلك نقول . 
قيل لهم : فأنتم تدّعون الآن أن تظَرم فى الفصاحة نُظرٌ لا يغيب عنه شىء 


ف 5 هم > #2 ع 7 5 + » 5 
من أمرها » وانكم قد احَطتم علما باسرارها » واصبحتُم ولكم فيها فَهُمْ وعِلم لى يكن 
للناس قبلكم 

٠. سس‎ 


وإن قالوا : عرفنا ذلك بِحَبَرٍ . 


قبل : فهاتوا عرفونا ذلك » وأنّى هم تعريف مال يَكنْ » ويِْيتُ مالم يوجد ! 


:”5 الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز » والقولُ فى الصَرْقَة 


زديك 


ولو كان الناس إذا عن هم القول روا فى مُوْداه » ونوا عاقبته » وتذكروا 
وَصِيّةَ الحكماء حين نهوًا عن الوْرُود حتى يُعْرَفَ الصّدّر » وحَذِروا أن تجىء 
أعجارٌ الأمور بغير ما أَؤْهَمت الصدور - إذا لَكُفُوا البلاء» ولَعُدِم هذا وأشباهّه من 
فاسدٍ الآراء » ولكن يأبَى الذى فى طْبَاع الإنسان من التسرّع , ثم من حسمن الظنّ 
كنتية ) والحيق باذ يكرت معوها ى. ريه إلا أن ايضباعه وزيريه انه موسق 
بذلك » ومَدعُوٌ إليه » ومُحَذّرٌ من سوءٌ المغبة إِذَا هو تركه وقصّر فيه . وه الآفة 
لا يسلّم منها ومن جنايتها إلا من عصم الله . ('2 وإليه عر آسمه الرَغبةٌ فى أن يُوفق 
للتى هى أَهْدَى » ويَعْضم من كل ما يُوتَحُ الدين» (' ويَكْلِمُ اليقين » إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 


)0 فى المخطوطة والمطبوعة  :‏ وهم الآفة » » وهو سهوٌ ظاهر من الكاتب . 


. أوتغه يُوتَغْه »ع أفسده وأهلكه‎ ١ من « الوّنَْ » » وهو الحلاك . و‎ 2١ 


الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز , والقولُ فى الصّرقة دلق 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 


9 - قولُ من قال : « إِنّهِ يجورٌ أن يَقَدِر الواحدُ من النّاسِ من بعد انقضاء 
زمن النبى مه ؛ ومُضيّ وَقْت التحدّى ء على أن يأق بما يبه القرآن ويكون مثله » 
لأَنّ ذلك لا يخْرَجٌّ عن أن يكون قد كان معجراً فى زمان النبى عتم , (') وحين 
تُحُدّى العربُ إليه » - (" قول لا يصِحٌ إلا لمن لا يجعل القران معجزاً فى 
نفسه » (© ويذهب فيه إلى « الصرفة » . 

فأمَا الذى عليه العلماء من أنه مُعُجز فى نضيه » وأنّه فى تُظمه وتأليفه على 
وَضْف لا يبتدى الحَلّق إلى الإنيان بكلام هو فى نظمه وتأليفه على ذلك الوصف » 
فلا يصحٌ الب ذاك - لا فرق بين أن يكون الفغْل معجزاً فى جنسه كإحياء المونّى » 
وين أن يكرث منر لرقرعه غل وملف + إذا كان كذلك كما انه محال أن 
يكون ههّنا إحياءٌ مَيّتِ لآ مِنْ فِعْل الله » كذلك محال أن يكون ههّنا نَم مثل نظم 
القران لا من فِعْله تعالى . فهذا هو . 

ثم إن قول إذا تقر عنه انكشفٌ عن أمر مُنْكر , وهو إخراحٌ أن يكون ويا 
من الله » وأن يكون النبيّ َيه قد تلقاه عن جبريل عليه السلام - والذهابُ إلى أن 
يكون قد كان على سبيل الإنهام » وكالشىء يُلَقَى فى نفس الإنسان ويُهْدَى له من 
طريق الحَاطِر والهاجس الذى يَهُجِسُ فى القلب . وذلك مما يسسْتّعاذ بالله منه » فإنه 
طرق للإلحاد » والله ولى العصْمةٍ والتوفيق . 


ههه 


)00 فى المخطوطة والمطبوعة : ٠‏ إلا أن ذلك لا يخرج » » وهو خخطأ من الناسخ لا شك فيه . 
)2( السياق  :‏ قول من قال : .... قول لا يصح ؛ . 
(؟) ف المطبوعة : « إلا لمن يجعل القران ٠‏ » سقطت و لا © . 


( دلائل الاعجاز - 1١‏ ) 


اح الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز » والقول فى الصّرْقَة 


بسم لله البحمن لارحم 

٠ه‏ - 27 آعلم أن البَلاء والداءَ المَاءَ » أَنْ ليس علمٌ الفصاحة ومييرٌ بعض 
الكلام من بعض بالذى تستطيع أن تُفهمه من شكتٌ ومتى شيعت » وأنْ لست ميلك 
من أمرك شيعا حتى تظفرٌ بمن له طبع إذا قَدَحْته وَرىَ » (" وقلبٌ إذا ريه رأى . 
فأمّا وصاحيّك من لا يَرَى ما ئريه » ولا يبتدى لِلّذى تَهْدِيه » فأنت معه كالنّافخ فى 
لفحم من غير ار » وكالملعمس الْنّمٌ / من أحشم» 7" وو لانُقهم الشعرٌ فى نفس من 
لا ذَوْقَ له كذلك لا يفهم هذا الباب من ل يُوْتَ الآلة التى بها يَفْهَم - إلا أنّه 
نما يكون البَلاءُ إذا ظَنَّ العادم لَه أنه قد أُوتيّها » وأنه ممّنْ يَكْمْل للحكم ويصحٌ 
منه القضاء » فجَعل يخبط ويَخْلِط , ويقول القولّ لو علم عِبَّهُ لاستحيى منه . (*) 

وأما النذى يح بالنفضن ف تغسدء 00 يمل أنه فد غلم عللماً عد أوني من 
يكرا تفتلت هته لع راسطة »وهو جل اغافل. قن ماه عفله ان قدو طورو 10 وان 
يتكلّف ما ليس بأهل له . 


. هذه الفقرة كلها مضت ف دلائل الاعجاز فى الفقرة : 547 » مع اختلاف يسير‎ )١( 

(؟) ف الخطوطة والمطبوعة : 9 بن لست تملك .... إذا قدحته فيرى ؛ » وقد سها الناسخ وأخطأ » 
والصواب ما أثبت . و « وَرِىَ الزند يَرى وَرياً ؛ » إذا اند عند القدْح . 

١ )5(‏ الأخشم » ء الذى سقطت عياشيمه , فهو لا يجد ريح طِيبٍ ولا ئثْن . 

(4) قرأها « عيّه » » بالياء فى المطبوعة ! و ١‏ الغبٌ » العاقبة . 
(5) كتبها فى المطبوعة : « .... الذى يحسن تأليفه فى نفسه » !! كلام غريبٌ » ولم يحسن قراءة 
المخطوطة  ..‏ - 

(5) أسقط ف المطبوعة : 9 قد » من « قد حماه » . 


الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز , والقولُ فى الصّرقَة يف3 


: ا ءَ 3 5 0 و 

وإذا كانت العلوم التى لها اصول معروفة » وقوانين مضبوطة » قد اشترك 

. 2 : 7 2 2 و 
الناس فى العلم بها » واتفقوا على ان البناء عليها والرد إليها » إذا اخطا فيها المخطىء 
0 7 ءِ عه 2 7 ع 5 
ثم اغجبٌ برايه لم تَستَطِع رده عن هواه » وصرفه عن الراي الذى راى » إلا بعد 

5 0 01 2 غاعى 2 4 و 43 
الجَهْد » وإلا بعد ان يكون حَصبيفا عاقلا ثبْتا » إذا ثُبّهِ انتبَهَ » وإذا قيل : « إن 
ا -- َ 7 و 5 أ ل 
عليكَ بَقِيّة من النظر ) » وقف واصغى . وحشى ان يكون قد غر » فاحتاط بآستاع 
ما يقال له وأَِفَ من أن َلِحّ من غير يي » ويستطيل بغير حجُة . وكان مَنَ هذا 
لفل ارح م لا لمعا جلك 
الذى تدهم إليه » وول فى مُحَاجُتهم عليه » استشهادٌ القرائح » ” © وسيرا النفوس 
000 

وي اشع الفسهيم 
موضعٌ من يَرى الرأى ويُفتى ويَقَضى » إلا وعندهم نهم من صَفْثْ فَرتُه » وصحّ 
2 2 و 
ذوقة » وتَمت اداه . 

ات 300 “روه 3 1 00 َك 

فإذا قلت هم : « إنكم أتِيتمْ من انفسكم », ومن انكم لا تفطئون » » رَدُوا 
مثله عليك » وعابوك » ووقعوا فيك » وقالوا : 


وفَليّها » وما يعرض فيها من الأريَحيّة عندما تسمع 


ولا ؛ بل ائحنا أصحٌ » ونظرنا أصدق » وجسسنا أَذكَى » وَإِنّما الآفة 
فيكم , فإنّكم جثتم فكي فخيلم إلى أأنفسكم أموراً لا حاصل طاء وهم الْهَوَى 
ال قي مص قال الاي كران 
ذلك الفضل » ء فتبْقَى فى يديهم حسياً لا تَمْلِكُ غير التعجب . 9© 


!! » ف المطبوعة » لم يحسن القراءة » فكتب : « استشهاد القران‎ )١( 

. ف المطبوعة » لم يحسن القراءة » فكتب : 2 وما يعرض فيا من الأدعية » .وهذا أغرب وأعجب‎ )١( 

(7) وأيضاً فى المطبوعة : 9 فبقى فى أيديهم حيث لا يملك غير التعجب »» لم يحسن القراءة » وهذه أشدٌ 
غرابة وأشنع . 


18 الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقولٌ فى الصّرقة 


فليس الكلامٌ إِذَنْ بمُغْن عنك » ولا القول بنافج » ولا الحجّةُ مسموعة » 
حتى تجدّ مَنْ فيه عون لك . ومَنْ إذا الى عليك أَبَى ذَاك طَبْعُه فده إليك » وفتح 
سَمْعه لك ء ورقَع الحجاب ينه ويك » وأخذ به إلى حَيْتُ أنت » وصرّف ناظره 
إلى الجهة التى إليبا أومأت » فاستبدل بالتَّارٍ أنْساً » وأراك من بعد الإباء قبلا » 


وبالله التوفيق . 


الس اس 


رقم الآية 
“نو 


١2؟”‏ 
ك7 
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فهرس ايات القران العظيم 


سُورة الفاتحة 
السورة كلها , و « الصراط » 
سورة البَقرَةٍ 
« ألم . ذلك الكتابٌ لا رَيْبَ فيه » 
« إن الذين كفروا سواعً عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . 
خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم 


عذابٌ عظيم » 
« ومن الناس مَنْ يقول آمنًا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين . 
يخادعون الله » 


. وإذا قيل لهم لا تُمُسيدوا فى الأرض قالوًا نما نحن مُصلحون‎ ١ 0١ 


1١7 


7 
فل 


ألا نهم هُمْ المفسيدُون ولكن لا يشعرون » 
٠‏ وإذا قيل لهُمْ آمنوا كا آمنَ الناسٌ قاوا ومن كا آمن السمَهاء 
ألا إنهُمْ هم السسّفهاءٌ ولكن لا يعلمون » 


معكم إنما نحن مستهرؤن » 
« الله يستهرىءٌ بهم ويَمُدُهم فى طُغيائهم يَْمهون » 


» فما ربحث تجارثهم‎ ١ 


« بسورةٍ منْ ممْلِهِ ) 

« وعَلّم آدمّ الأسماء كُلّها نّم عَرَضْهِمْ على المَلأَئكةٍ فقال أنبكونى 
بأسماء هولاء إن كنتُمْ صادِقينَ » 

« فذْبّحوها وما كادُوا يفعلون » 

#وأكرثوا ل لويم الجل ) 


5١ 
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ع عا ه 


« ولَتَجِدَنُهُمْ أخرّصّ الناس عَلََى حياةٍ » 
« إِنّما حَرّم عليكم المَيئَة والدّمَ » 
« ولكمُ فى القِصّاص عياة » 


سُورة آل عِمْرَان 
« قالت رب إِنّى وَصِعْتُها ألتى والله أعلمُ بها وضعَتْ » 
« ومكرُوا ومكرٌ الله » 
« وما مِنْ إله إلا الله » 
١‏ ويقولون على الله الكَذْبَ وَهُمْ يعلمون » 


سورة النْسَاءِ 


ا رِكْهُ الموثُ فقد 
قع أجرّه على الله » 

00 

وإنْماً عظيما » 

« يُخادعون الله وهو نَحَادِعُهُمْ » 

» ولا تقولُوا ثلاثة انتَهُوا خيراً لكُمْ‎ ٠ 

« يأل الكتاب لا تغلو فى ديتكُمْ غ غيرٌ الحقٌ إنهما المَسِيحٌ عيسى بن 


ريم رسُولُ الله وكَلِممُه أَلقَاهَا إلى مَرْيمَ وروحٌ مِنْه فآمنوا بالله 
ورمُولِه ولا تقولوا ثلاثة انتْهُوا خيراً لكمْ » 
إنما الله إِلهٌ واحدٌ » 
سورة المَائِدَةٍ 
« وإذًا جام وكمْ قالوا آمنّا وقَدْ دََلُوا بالكُفرٍ وهُمْ قد خرجُوا به » 
« الصابئون » 
لقد كفْرٌ الذين قالُوا إن الله ثَالِتُ ثَلآّئة » 
و ما قلتٌ لهم إلا مَا أمرئنى به أن اعبّدوا الله ربّى وربكم » 
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فهرس آيات القران العظم 


ورمع 2 
« قالُوا لولاً أل عليه ملَّكٌ ولَوْ أنزلنًا ملكا لَقُضِىَ الأمرٌ » 
«قل اغيرَ الله أذ ولا » 

» ولو شاءً الله لَجَمَعَهُمْ على الهُتَى‎ ٠ 

و إنّما يَسْتجِيبٌ الذين يَسْمعُون » 


« مَنْ يَشَْ اله يُلِلهُ ومَنْ يَأ يَجْعلهُ على صيراط مُستقيم » 
« فل أرَأيتَكُمْ إِنْ أنَاكُمْ عَذَابُ الله أو أننْكُمُ السّاعة أغير الله 
تدعون » 
أله من عمل متكم نوما بشهالة فاك 
« قل إِنّى نُهِيثٌ أن أَعبدَ الذين تَدُعُون من دُون الله » 
ورَى القَمَرَ» 
« وجَعَلُوا لله شركاءً الجن » 
« قل الذّكرين حَرّم أم الأثقيين أمْ ما اشعمَلَثُ عليه أَرْحَامٌ الأكتين » 
2 
سورة الاعرّاف 
قل نما حرّمٌ رب الفواحشَ ما ظَهّر منبا وما بطنّ » 
٠‏ وقال موسى يا فرعَوْنُ إنَى رسسُولُ من ربٌ العالمين » 
اك دل ان ]نك كي 
« قالُوا إنا إلى ربا مُنْقَيُون » 
٠‏ ويَذَرُهم فى طُغْيانهم يعمَهُون » 
« قل لا أملِكُ لنفسى تفعاً ولا ضيرًا إلآ ما شاءً الله ولو كنت أغلَمُ 
الغيبَ لاستككتزتٌ من الخيرٍ وما مَسِّىَ المسُوء إنْ أنا إلا نذيرٌ وبشيرٌ 
قوم يؤمنون » 
إن وَلِتَىَ الله الذى نول الكتاب وَهُوَ يتَوَلَى الصالحينَ » 
“ا 
سورة الاثفالٍ 
« لو نام لفلنَا مل هذا » 
« إنْ شرٌ الثوَابٌ عِنْد الله الذينَ كَمَرُوا فهُمْ لا يُُمنون » 
« مَشْرّذ بهم مَنْ حَلقَهُمْ » 
٠‏ وإمًا َحاقَنَ من قوم وان فآنيذ يهم عَلَى سَوَاءٍ » 
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فهرس يات القران العظمم 


« وقالت اليهودُ عُرَيرَ آبنٌ الله » 

أله مَنْ يُحَادِ الله ورسولَهُ فأنَّ له نار جَهَنمَ » 

» إنّما اليل على الذين يَسَكَأَؤُِونكَ‎ ١ 

٠‏ مذ من أَمْوالهم صَدَقةً تُطَهُرّهم ركهم بها وصّلّ عليهم إن 


اج #8 


3 00 


-4 


سورة يوس 
« قل أرَأكُمْ ما أَْرَلَ الله لكُمْ من رِرْقٍ فَجَعَلكُمْ منه حَلالاً وحراماً » 
-( قُُ الله أَذِنَ لكُم ( 
٠‏ هو الذى جَعَل لكم الليل لِتَسْكمُوا فيه والنبارٌ مُبْصيراً » 
« أفأنت تُكِرْهُ الناسَ حتى يكوتُوا مُرْمنينَ ) 
و 1 
0 سور ة :هود 
« أم يقولونَ آفترا قل فَأُوا بعر مور بفله مُفْعرَيَاتٍ » 
أنلرمكُمُوها وأَكُمْ لَهَا كَارِهُون » 
مزلا لخامتى 0 انين طلئوا ليع رو 
٠‏ وقيل يا رض ابْلَى ماءَكِ وياسمَاءُ فى وغِيض الما وقضئّ 
الأمْر وآسنتوث على الجُودِى وقِيلَ بُعْداً للقَوْم الظالمين » 


همه 


ل الى ع اع 
سوره يوسف 
إنّهُ من يق ويَصِْر فإنَ الله لا يُضِيعُ أجر الحسينينَ » 
« ما هذًا بَشْرًا إِنْ هذا إلا ملك كريمٌ » 
« وما أبرّىعٌ تَفسى إن النْفْسَ أُمَارَة بالمتوء إلا ما رَحِم ربّى إن 
ربى غفورٌ رحيمٌ ١‏ 
١‏ فلما امْتيأسُوا منه حَلّصُوا تجيًا » 
« وَاسْألٍ القَرِيةَ » 
سُورة الرغد 
١‏ إما يتذكرٌ أولوا الألباب » 
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فهرس ايات القران العظم حار 
« فإِنمَا عليك البَلدَعٌ وعلينا الحِسَابُ » :معام 
و 2 ل 2 
منورة إبرزهيم 
إنْ أنتم إلا بشرٌ مِْلّنا ُريدون أن تَصدٌونا عَمَا كان يَعْبد ابَاوؤنا » - 
« قَالَتْ هم رُسُلهم إن نَحْنٌ إلا بشرٌ منلكُمْ » , الآيتان سم 


مْجْرٍ مين ) 4" 

« وقل إِنّى أنا النَذِير المُِينٌ » يض 

« فَآصدَع بما تُوْمَرٌ » : لاوم لره 
و 2 2ه 
سوره النحل 

ولو شاءً لَهَدَاكمْ أْجْمَعِين » ١4‏ 


صا موي * 


« يخرجُ من بُطوها شَرابٌ مُخَْلِف ألْوائهُ فيه شيفاءٌ للناس »2 :594.0 
« إن الله يأمرُ بالعَذْلٍ والإحسَانٍ وإِيتاءِ ذى القُربَى ويَنْهَى عن 
المَحْشاء والمُْكِر والبَثى يَعظكُمْ لعلكم تَذَّكُرونَ » : مه 
« إنما حَرّم عليكُمٌ المَبيَدَ » رضنا 
37 سورة الإسراء 
٠‏ إن أَحْسَتُمْ أحسكمْ لأنضيكم » عه 
أَفَْصْمَاكُم ربكم بالبِينَ وانّخد من الملائِكَة إناثاً إنكُمْ لتقولون 
قولاً عظيماً » ١14‏ 
«قُلُ لين اجْبَمَعتِ الإنّسُ والجنُ على أن يأبُوا فل هذا القَرآنِ 559 ء ٠م78‏ 2 88ه ء 
لا يَأنُون بمثلهِ ولو كان بعضهم لبِعْضٍ طَهيراً » 314 


« وبالحقٌ أنرلناةٌ وبالحقٌ نَزّل » علا ل ءلامه 
00 - + انه يء م كمايا مسامىم 
« قل آدْعُوا الله أو آَدْعُوا الرَحَُمِنَ أيّا ما تدعُو فلَهُ الأسْمَاءُ الحسْتى ٠‏ : هلام 


سُورة الكَهف 


0 » نحن نَقُصّ عليكَ نبأهُم با حي نهم فتية آمنوا بربّهم‎ ٠ 
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فهرس ايات القران العظمم 


» وكليهُمْ باسيط وِراعَيهِ بالوصِيدٍ‎ ١ 

« إن الذين آمنُوا وعمِلُوا الصالحاتٍ إن لا نُضِيمٌ أجْرَ من أحسّنَ 
عَمْلا ) 

« ويسألوتك عن ذى القَرنينٍ قل سأَتلُو عليكم منه ذِكْرَا إنا 
مكنا له فى الأزض » 

« قُلَ إنّما أنا بَسرٌ مِنْلَكُمْ » 


ههه 


ره مسمس 


١ 
سوره مريم‎ 


006ص 0 7 
« واشتعل الراسُ شيْيا » 


جَعَل ربُكِ تَحْتَكِ سَرِيًا » 
ع 
ل 2 
سورهة الانبيّاء 
أنْتَ فَعَلْتَ هذا بالِهَتناياإيْرهَيمْ ؛ - « بَل فَعَلَهُ كبيرٌهم هذا» 
« لهم فيها رفير وهم فيها لا يَسْمَعُون إن الذين سَبَقتُ هم مثا 
و هم - لمم 
الحستى اوليِكَ عنها مبعدذون » 
7 2 : 
سورة لحج 
٠‏ يا يها النام انوا رَبَكُمْ إنَ رَلرلَة الناعةٍ شئْءٌ عَظِيمُ » 
إن الذينَ مئوا والذينَ هادُوا والصابئين والنصارى والمَجُوسَ 
والذينَ أشركوا إن الله فصل بيهم يوم القيامة » 
« فإنّها لا تَعْمى الأَبْصَارٌ » 
0 ع . 

سورة المومنون 
إن هذَا إلا بَعَرٌ مِثلكُمْ يريدُ أن يتفضّل عَلَيكم ولو شاء الله 
لأثْرّل ملائكة » 
« ولا تُحَاطِبَى فى الذين ظَلَمُوا نهم مُعْرَقون » 
« وَالْذِين هُمْ برَبّهم لا يُسْرِكون » 
« إِنَهُ لا يُفلِح الكافرون » 
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فهرس ايات القران العظيم 


وى لك 
سورة النورٍ 
٠‏ ظلماتٌ بعضها فوق بَعْض إذا أخرجٌ يَدَه لم يكَدْ يَرَاهَا » 
1 2 
سورة الفرقانٍ 
« وانّخَنُوا من دُونْه آلِهَة لا يَخْلقُون سَيْئاً وهُمْ يُخْلقُون » 
٠‏ وقالوا أمَاطِيرٌ الأوَلِينَ اكتبّها فهىَ تُمْلَى عليه بُكْرَة وأصيلاً » 


سورة الشراء 
٠‏ ًا فْعَوْنَ فقولاً إن رسُولٌ رب العاّمين » 
« قال فرْعَونُ ومًا ربٌ العالَمِينَ ؛ . الآيات 
٠‏ قال ربٌ إن قومى كدّبِونٍ » 
« وإذا يَطَشْئُم بِطَشكُمْ جَبّارين » 
فإ مرك نقل إلى برعا ما تسلون » 
٠‏ إلا الْذِين آمنُوا وعَمِلُوا الصّالحات وَذَكَرُوا الله كبيراً » 


سورة الثمل 


ىده هه 0. ققدم 5 9 0 0 
٠‏ وحشير لسليمان جنوده من الجن والإنس فهمْ يورّعون » 


سورة اله لقصص 
« ولمًا وَرَد ماءَ مَذْيْنَ وجَد عَلَيهِأمةَ من الناس يَسسْقُون » » الآيتان 
٠‏ وما كنت ببجَانب لبي إذ قينا إلى مُوسَى الأمرَ وما كنت من 
الشّاهدين ولكنّ أنشأنا رونا فتطاوّل عَلَيْهم المُمْرٌ وما كنت 
اويا ف أخل مَذْينَ تنو عليهم آيايتا ولكدا كنا مُْسلِين » 


م »هه 
9 - 


و 
و م > 
سورة لقمان 
« وإذا تُثْى عليه آيائنا وى مستكبراً كأنْ لم يسمَغها كأنَّ فى أَدُنيه 
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فهرس ايات القران العظم 


يا بْبَىَ أقِم الصلاة وأمُرْ بالمعروف وآئْة عن المُنكر وآصْيرٌ على 
مَا أَصِابَكَ إن ذلك من عَزْم الأمُورٍ » 

0 

سُورة فاطر 

» هل مِنْ تالت غيرٌ لله يَررقكم من السماء والأرض‎ ٠ 
) ولا يتبئك مثل بير‎ « 
» إنها تُنِذِرُ الذين يخشون ربْهُمْ بالغيب‎ « 
وما أنت بتستم من ف القبون” :إن أنت إلا لدي ؛‎ 
» إنّما يخشى الله من عباده العلَمَاءُ‎ « 


١ 
سورة يس‎ 
» لقد حَقٌّ القَوْلُ على أككرهم فَهُمْ لا يؤمنون‎ « 
إلا البو مواق لكر ونح لحان لتقي‎ 
و وَاضْرِبٌ هم مَثلاً أصحاب القَرِيَةإِذْ جَاءَها المُرْسَلون» الآيات‎ 
» وآية هم اللْيلُ تَسْلّحُ منه النبارّ‎ « 
» دولا اليل سَابقق الثهار‎ 


: » وما علَّمَاه الشعرٌ وما يَبَغى له إِنْ هو إلا ذِكر وقرآن مبينٌ‎ ٠ 


سُورة الصافات 


ه٠04٠ ١‏ أَصْطْفَى البناتِ على البَِينَ . ما لَكُمْ كَبْقَ تَحْكُمُونَ » 


15 


15 
"14 


و 3 ١‏ 
سورهة ص 
7 ”5 
سورة الزْمَر 
عدا 2 و و 1 
« قل هل يَسْتَوى الَذِينَ يَعَلمُون والذين لا يُغلمون » 
1 
سورهة غَافِرٍ 
٠‏ قل إتى هيت أن أَعْبَْ الذين تَدْعُون من دُونٍ الله » 
و هُوَ الذى يُحيى وَيمِيتٌ » 
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فهرس ايات القران العظم 
و ا نه 
سورة فصلت 
وخم تتزيل من الرّحْمْن الرّحِيم » » الآيات : امه 
كل إنما أنا در يَِكُمْ » 0 
, 1 ٍ 
« فإنْ يَشأ الله يَخْيِمْ على قله » كوا 
ل 5010 
وجَعَلُوا المَلتكَةَ الذين هُمْ عِبادٌ الرحمن إناثاً ؛ - ١‏ أَشِهدُوا 


ار ل ل ا ماف و اكد 
7 تُكتَبُ شهادئهمْ ويُسْألُون » :78 
وى - 1 ََ 

١‏ أهُمْ يقَسِمُون رَحْمّة ربك » د 
ولراك لجرو امك ار تق :افق 0 


سورة الدجان 


٠. ٠. 5 2‏ 3 
07-٠‏ ( إن هذا ما كنم به تَمْتّرون » إن المتّقين فى جَنّات وعُيون ؛ » 


9 “ررض 


و لذ #7 ك3 


1 « حَنَى نَضَعٌ الحَرْبٌُ أُوْرَارَهَا » أله 

1 إن فى ذَلك لَذِكْرىَ لمن كان له قَلْت » م 
ل 

18-14 وهل أَنَاكَ حديثُ ضيف إبرهيمٌ المُكْرَمِينَ ؛ » الآيات ا" 
و ااه 
سورة النجم 

* ع 24 ١وماينطِقٌ‏ عن الهَوّى.إِنْ هُوَ إلا وَحَىّ يُوحَى » ا 


ع هه 


خرن 
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55٠‏ فهرس ايات القران العظم 


رقم الآية سُورة القَمَرِ 
؟١‏ « وفجُرْنًا الأرْض غُيُوناً » ؟ ١٠٠.‏ 
بن « ذاتٍ ألواج ودُسْرٍ » لاوم 
٠ "4‏ فَمَالُوا أبشراً مثا وَاجداً شْعْهُ » ا 
9؛ ؛ 44 48 ١‏ وأنّهُ هر أُضْحَكَ وأَبْكّى وأنّهُ أمات وأَحْيّى » - ١‏ وأنّه هو 
عْنَى وأقنّى » : ه١1‏ 
مر 
سورة المتافقون 
3 « يحسبُونَ كل صَيْحة عَلَيْهمِ هُمْ العدو فََحْدَرْهُمْ » ةع 


َ 
-. 


سُورة الحاقةٍ 


1١‏ « فإذًا تُفْحَ فى الصُورٍ نَفْحَةٌ وَاجِدَة » لمر 
7 00000 
سورهة المدثر 
5 « ولا تَمْئْنْ تُستكثر ») 0ه" 
سر 7 5 - 
04 (إإنه فكرَ وقَدّرَ . فقيل كيف قَدَّرَ » :امه 


سورة النَاِعَاتِ 


.1 « إنّما أنت مُنْذْرٌ مَنْ يخشاها » لم هكم 
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ومنحط أَتِيحَ له عْتلامُ 

تخي فى الأبوّةٍ ما تشاء 

ومن حَسّبٍ العشيرة حيث شايوا 
ليُصيحُنى فإذا السّلآمة داءُ 

+ تَلْتْ عن وَجهِهِ الظلْماءُ 


ولقد كانَ ولا يُدْعَى لأبْ 


وك مكان ينبت العزّ طيبُ 
على شَعَثِ أ الرجال المُهَذّبُ 
إذا ما بثو نعْش ذَنَوَا فتصوبُوا 
على وجهه من الدَّمَاءِ سبائبٌ 
ولو سكتوا أثنت عليك الحقائبٌ 
ولا يُرّى مِثلّها عُجُمْ ولا عَرَبُ 
عل على أيمَانِهم تتلهْبُ 

قيد الَبُون أَمَذْهبُ أم مُذْهِبُ 
دَحَلُوا السماءً دَكَلْيّها لا أَحجَبُ 
ملا ويأُمُل ما آشتهى المكذوبٌُ 
كَرَامَُها والفتى ذَاهِبٌ 


عقائل ميرب أو تقئّصَ ربريًا 
هواى ولو حيرت كنت المهذبًا 

. وأجْرد سبّاحاً يبن المَُالِنَا 
لجْنَاةٍ الحسسن عُمَابًا 


وعَرٌّ ذلك مَطْلوباً إذا طُلِنَا 


فهرس الشعر 


فهرس الشعر 


سليمان بن داود الُضاعىٌ 
أبو البرج قاسم بن حنبل 
لبيد 


ابن قيس الرقيات 


مهمه 


مسكين الدارمى 


النابغة 

النابغة الجعدى 

الأخنس بن شهاب 
واثلة بن خليفةالسدومى 
أبو نواس 

ذو الرمة 

البحترى 

وعد 

خالد بن يزيد بن معاوية 
نافع بن لقيط 


حَرَاز بن عمرو 


البحترى 


( الوافر ) 


5:58 


هم86٠‎ 


لوقا الربئ لق اتشيووا را 


تخالل بياضٌ لَأمِهِمْ السرايا 


ومُسقط قَزنها من حيثُ غابًا 


وم يَلدُوا امرءًا إلا نميا 
فمَا إن رأينا مج ضريًا 


نُقَضٌ لباناتٍ الفؤاد المعذّب 

ليا ولكن عذرٌه عُذّر مُذْنبِ 
يُجِبك وإن تغضّبْ إلى السيف يَْضبٍ 
وم يك حمًا كل هذا التجَدّب 

على أزْؤس الأَْرَانِ تمن سَحَائبِ 
عَلَى أن ذاكَ الزىٌ زئُّ محارب 
ليسلكهًا فردًا سُليْك المقانب 
مَهُلَ فى روض المّعانى العجائب 
تضاعف فيه الحُْن من كُل جانب 
عصائبٌ طير تَهْتِى بعصائب 
أطاع لها العاصون فى بلد العَرّب 
ُنال إلا على جسر من التعب 


. م امامو 


من أن أ ن محا غير مَحْبُوب 


هم وه 4 
ومَنْ لى أن أمّمَ بالمعيب 


أرضٌ ينال بها كريمَ المطلب 
من يدها فكأئها لم تُحْجَبٍ 


ومع 


نحج الأمورٍ بقوة الأسبّاب 
والليل أسودٌ رُقْعةٍ الجلباب 
قرأث الوَرْهاءٌ شطرٌ كتاب 


بعتييّة بن الحارث بن شهاب 


وليغليّنْ مغالبٌ الغلاب 
فاقَص ناظِرَهُ من القَلب 
فى جَمَدٍ من ُولوْ رَطْبٍ 


أبو تمام 
( الباخزرى ) 
أبو تمام 
١‏ 
أبو ذؤاب رَبْيّعة الأسدى 
كعب بن مالك 
أحمد بن ألى فنن 
إيرهيم بن ال مهدى 
يزيد بن الحكم 


( بسيط ) 
١‏ الوافر ) 


1١85: 
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01 


ألقاهُ مِْ زُهْدِ على غَارنى 
وتلْطِمْ الْوَرْدَ تاب 

وو لكل 5 
يَلالتَهُ كابى مَرْحَبِ 


وأسيافنا ليل تجاوّى كواكية 


أريْتَ » وإن عاتبتَهُ لان جانبة 
مهايعْهُ المُئْلّى ومَحَتْ لواجبّة 
أبُو مه 8 أبوةُ يقارية 

يَداكَ يَدَىْ ليث فإنك غالبة 


يترد الدمُع من غَرْب 
مُتمَلِّلاً وتنامُ دون ثوابه 

يَرِدْ فى تُهاهَا وألبايها 

إِذَا ما ييُوتٌ بِالمَلاَمَةٍ حُلْتِ 
بنا ْنا فى الواطثين هَرَلْتِ 
نطقت ولكن الرماح أَجَرَت 
أيادى لم تُمْئَنْ وإن هى جَلْتٍِ 
بجئُوب حَبْتٍ عُرِيثْ وأَجَمْتِ 


فهُمُ الذْرى وجَمَاجِمُ الهَاماتِ 


بيد بُقَرٌّ بأنّها مولائه 
ما حِفْظها الأشياءً من عاداتها 


ع على ب يمه و 
أحوذى ذو ميعةٍ إضريج 


وحاكٌ ما حَاك من وَشَي وديياج 


فهرس الشعر 
اليزيدى ( يحبى بن المبارك ) 
أبو نواس 
النابغة الجعدى 


ههه 


أبو دؤاد الإيادىٌ 


البحترى 


كق عالق 
كلاه ع ع5 
2 : ه48١1‏ 
0 :555 
2 :5م 
0 : 456 
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( بسيط ) ممه 


يَكُدُ الوَعْدَ بالحُجج 
قد ااه 3 2 
فى قبةِ ضرِبت على أبن الحشرج 


إن بنى عمّك رِمَاحح 


ومَوْتُ الهَوَى فى القلب مِثى ابرح 
با حَطِلَ الرمّاح أو كان يمرح 
فأصبحَ فيه ذو الرُوايّة يَسْبَحُ 
وسالتٌ بِأْعْنَاق المطىٌ الأباطحٌ 


بنفسيك إلا أن ما طاح طائِحُ 
طواهِرٌ جلدى وهو ف القلب جارح 
عِخَاقَ دنانيرٍ الوجوه ملاح 

بإساءةٍ وعن المُسِىءِ صَفُوحٌ 


وَغَدَوْتَ للَاتِ مُطْرِحَا 
وأندى العالمينَ بطون راح 
كان مُسْتَْلقاً على المُدّاج 


ولكنّه بالمّجّد والحَمْد مُفْرّدُ 
تَلَفْتَ ملهوّف ويشتاقة العدُ 
أنحتٌ ضلوعى جَمْرَّة تتوقة 

ومن عادة الإحسانٍ والصّفْج غامدٌ 
بَِنّ حَوَالقٌ الأسود الحوارةٌ 

بنو بنْتِ مَخْرُومٍ ووالدُك العبدٌ 
وما قْلْتُ إلا بالْذى علمث سَعْدُ 
خرجتٌ مع البازى على سوادٌ 
إلى أن ترى ضوع الصباج وسادٌ 
عليكَ بجارى دَمْعِها لجَمُودُ 
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( السريع ) 


( طويل ) 
0 
0 


, 


( كامل ) 


( كامل ) 
( الوافر ) 
( الخفيف ) 


) الطويل‎ ( 
, 
, 
١ 
, 


"5.6 


:ااا 


امثير بان 


ون 


: 975؟ 
: 4١ه,‏ وه 
: ١ه‏ وه 


: كلا ء؛ هلا 


"5 20035 
78: 


ا الما 


وتسكُبُ عيناى الدّمُوعَ لتجمُدا 
ومن وجدَ الإحسانّ قيدأ تقيّدا 
أرجُو الثوابٌ بها لدَيّهِ غدا 

كَ مُتَازَلٌ كعباً ونهْدَا 

ظننثٌ ما أنا فيه دائمٌ أبدَا 


تبدَتُمَا ذلا بعر مُوْيد 
وقالت نجومٌ لو طلعْنَ باسغد 


لديياجتيّه فاغترب تتجدَّدٍ 

تجن خير نار عندها خير مُوقَدٍ 
مخافة ملوىّ من القِدُ مُحْصدٍ 
ومن أبنا'ُ الرجالي الأباعِدٍ 
وجَدْت وقُلْنَا عل عِضْوٌ من المَجْدٍ 
وم يَدْرٍ ما مقدارٌ حَلّى ولا عَقْدِى 
جميعاً » ومهما لهُ لنهُ وخدى 
ذا لهجانى عنه معروفهُ عندى 
رَمَْنَى وكُلٌ عند ليس بالمُّكْدِى 
ما كل رَأي الفتى يدعُو إلى رَشدِ 
َنْسَ السلاح وتعرف جَبْهة الأسدٍ 
وجدتَ حتى كأن الغيثٌ لم يَجْدِ 
د يم العَيرُ من ذُغْرِ على الأسدِ 
من أن يكون له ذنبٌ إلى أحَدٍ 
مِثل الزجاجة لم تُكْحَل من الرَمَدِ 
ورْداً وعضّتُ على العتّاب بِالبردٍ 
مواقع الماء من ذى العُلّةَ الصادى 
أعجب بشوء على البَعْضاء مَوْدُودٍ 
ألقى إليه الأقاصى بالمقاليد 


أرطاة بن سَهّيّة 
البحترى 

أبو تمام 

أبو حفص الشطر نج 
النابغة 7 
الوأواء الدمشقى 
القطامى 

( بشار ) ( مسلم ) 
مسلم بن الوليد 
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وتشحَبُ عِندَهُ بيض الأيادى 
هِبَانكَ أن ثُلقَبَ بالجوادٍ 
وفيهًا قِبثُ يوم للقرادٍ 
وحَسسبك أن يَرْرْنَ أبا سعيد 
كَرَما ولّم هدم ماثرٌ خالدٍ 
طلعت بها الركبانٌ كل نجادٍ 
وبلاغةً ويُدِرٌ سَُُ وريد 


ِف » فِيابَرّدَها على كبدى 
أرهبٌ نوءً السلّماكٍ والأسَدٍ 
لك امرقٌ أنه نظام فريد 

بُ تشقٌ القلوبّ قبل الجلودٍ 
طِع أحنّى من واصيل الأولادٍ 


ب تكونُ كالثوب استجدٌه 
فَحَلَلْتُ بين عَقِيقَهِ وزروده 
كتائب يأس » كرّها وطِرَادَهَا 
حَتّى أقوم مَيْلَها وميئادّها 


معة”#ن 


شوقا إلى من يَبِيثُ يرقدُها 


إلى ماله حَالى أسَرٌ كا جَهَرْ 
لا ترَى الآدّب فِينَا يقر 


عع ع اه ٠.‏ 
أنه عندكَ محقور صغير 


أمرّ مذاق العُودٍ والعُودُ أخضرٌ 
وف سائر الدَّهْرٌ الغيوثٌ المواطٌ 
ذراعى » وألقى باسته من يفاخ 


أصاخحث إلى الواشى فلج ب المَجْرٌ 


007 ,ا عقي 5 يمعم 
لناشئهم من حيث يوتّنف العمر 


أبو العتاهية 
البحترى 

بعض الحجازيين 
عدى بن الرقاع 


التي 


ابن عنقاء الفزارى 
طرفة 
الخرمي 


( الوافر ) 
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لا اللفظ مختاراً م يُنَْقَى التبيرٌ 
أساء ففى سوء القضاء لِّ العُذْرُ 
فليسَّ يُودّى شكرها الذّئبُ والنسرٌ 
ولكنْ لشعرى فيك من نُفسيه شعرٌ 
بنُوها لَهَا ذنبٌ وأنت ها عُذْرٌ 
وسلّط أعداءٌ وغاب تَصير 
ولكن يصيرٌ الجودُ حيث يصير 
نفسبى فِداؤك » ما ذَْبِى فأعتذرٌ 


كانت ذنوبى فقل لى كيف ع 
عليك أنجمة التلح حر 


وقد سقى القومَ كَأَْ الوم السهر 
فإِنّما هى إقبال وإذبار 

مُييسمينَ وفيهم استبشار 

بل يصيح انيه مهار 

تشكو إلىّ صَبَابَة لَصَبُورٌ 

َطَِين أجنحة الذباب يَضييرٌ 


لس ارهة 


سقاهنّ مَرَئجِرٌ باكر 


لها قائلاً بعدى أطبٌٍّ وأشعْرًا 
وجدّىَ يا حجَاجٌ فارسٌ شمُراً 
فلو شعثٌ أن أبكى بكيْثٌ تفكراً 
وإنّا ترجو فوق ذلك مظهرًا 
ولا عُرْفَ إلا قد تولّى وأديراً 


ع مي صدامه 


كنار محوس تستعِر استعارًا 


إذا مَا زدتهُ تَظَرًا 

تبكى عليه مقلَة عَبْرَى 

هَ إِمَا مَخَاضَاً وإمّا عشارًا 

ج والمَكْرّماتٍ مَعا حيث ضارا 


فهرس الشعر 
البحترى 
0 2 
الت 
0 
0 
إبرههم بن العباس 
أبو نوا 
البحترى 
2 
أبو دهبل 
الخنساء 
الفرزدق 
جميل 
ابن ألى عيبينة 
تم بن ألى بن مقبل 
جميل 
الجوهرى الجرجاق 
النابغة الجعدى 


أبو حُرّابة » الوليد بن حنيفة 


اليشكرى 


( طويل ) 


: 5مه6 .ممه 


ل لكت رامنا 


كن 


أناحتٌ لَهُ الأقدارٌ ما لم يحاذرٍ 
بِجَيّدها إلا كعلم الأباعِرٍ 

سبح قال الضحى قلق الطثفر 
لىّ اليأس منهاء ل يَهُمْ للهوى صبرى 
من الدهر أسبابٌ جَرَيْنَ على قَذرٍ 
فَخْتَصِمُ الآمال واليَأس فى صدْرِى 
أنصارَهُ بوجوو كالدنانير 

م ينكنى » ولقيت مالم أَخْدّرٍ 
قذى صَدُورهُم بهثر هائر 

همال » وكذاك كُل مخاطر 

هلاً نزلت بآل عبد الدارٍ 

كآثنين ثانٍ إذ هُمّا فى الغارٍ 

ضُ القوم يَخْلُقُ م لا يَفْرى 
عِنّى بِحِفيِه على ظَهْرِى 

ورَفِيقَه بالغيب لا يَدُرى 

ُلنَاقِضٍ الأوتارٌ والواتر 

وخال وَجْهِ التهار 

إن ذاك النُجاحَ ف التبكيرٍ 


وليل لمحب بلا آخر 


إلى أهرتٍ الشنّدقين تدمى أظافرة 
وقلُص عن يرد الشراب مشافِرٌه 


9 


ل 2 


زَجَرْتُ كلالى أن يَهِرٌ عَقورها 
بخير وقد أعْيًا بيع كبارهَا 

قد بَلَوْت المُرّ ثَمَرهْ 

وتراءى الموثُ فى صوّرة 

أنتٌ والله ثلجة فى خِيارٌة 


وَغَيْرهم يعم ظاهر 


فهرس الشعر 


البحترى 


الحكم بن بر 
عكرشة العبسى 
سبع بن الخطيم 
بعض الأعراب 
يزيد بن مسلمة 


( طويل ) 


رن 
1١5:‏ 
١٠١* :‏ 
ةف وقد 
1؟ 


5517 : 


اير دايا 


1 
والجيس فإئّك أنت الآكل اللاين 


بسَرَقِىٌ ساباط الديار البَسَابسٌ 
ويُكُثِر الوخد نحوهُ الأمسسٌ 


ما اخمّار إلا مِنْكُمُ فارسًا 


وصبراً على استدرَارٍ دنيا يإبسّاس 
وافْعدْ فإنّكَ أنت الطّاعم الكاسى 
مثلٌ من المشكاة والنبراس 
إن غتَى فْسيك فى الياس 


ومَنْ فَوْقها والبأسٌ والكرم المَحْضٌ 
وتُظهِرٌ الإبرام والنّقضًا 


وى أنه قد ميل عن هاججد مَحُْضٍ 
أضحكنى الدّهر بما يُرْضى 


ء تقاضيئّه بترك التقاضى 


بجضي فإِنَ الكف لا السيف يقطعٌ 
عليه ولكن ساحة الصبر أُوْسَعُ 
فما عاشق مَنْ لا يَذِلَ ويحْضعُ 
وبالجنٌ فها ء ما َرَتْ كيف ترج 
عَلَنَّ دلا واجبٌ لَمُْفَجُمُ 
تمَكّنَ رَضْوّى واطمَأن متالعُ 


وطيرنُه عن وكره وهو واقِعُ 


فهرس الشعر 

أبو نواس 
أبو تمام 
السيد الحميرئئ 
الحطيكة 
البحترى 
أبو نواس 
لننعى 
بكر بن النطاح 
أبو لخيلة 
أبو خراش الهذلى 
حطان بن المعلى 
أبو تمام 
البحترى 
ارم 
الي 
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مضرس بن ربعى 
البحترى 
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ل/امة 


فيما أحبّ لسانٌ حائكٌ صَنَعٌ 

أُوْ حاولوا الع فى أَشْياعِهمْ نَقَعُوا 
غيرى بأكثر هذا الناس يُنْحدِعٌ 
أحلّك الله منبا حيث تَجْتَمِعُ 
ولو آنْ دجْلّة لى عليك دُمُوعٌ 
وَجعت من الإصغاء يتا وأخدعًا 
عُلْقَتُ ممنوعاً مَبُوعَا 

للذى تَهْوَى مطيعاً 


وأعتقتٌ من رق المطامع أْخْدَعى 
وليس إلى دَاعِى النّدَى بسريع 
وفى حباءِ وخيرٍ غير مَمْنُوعٍ 

على ما فيك من كرم الطّباج 

أن يَرَى مُبْصِرْ ويَسْمَعٌ وَايَى 
تذكّرتٍ القَرى ففاضت دُمُوعُها 
من الأرض إلا أنت للدّل عار 
أخف من رد قلَْبِ حين ينصرف 
همْ إلف وليس لكُمْ إلا 

وقد جاعت بنو أسدٍ وخافوا 
خَالِقُ أن لآ يُكتها سَدَفُ 


كانت فخاراً لِمَنْ يعفوهُ مؤتنفا 


هلاً نزلتٌَ بال عبد مناف 


إلى ضوء نارٍ فى يفاع تحَرّق 


( بسيط ) 


( كامل ) 
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( الكامل ) 
( الرمل ) 


( الطويل ) 
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( بسيط ) 
( وافر) 
( الخفيف ) 


( الطويل ) 

( الطويل ) 

( بسيط ) 

( الوافر ) 
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( المنسرح ) 


( بسيط ) 


( الطويل ) 
( الكامل ) 


( الطويل ) 
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1 ع ع و 
ولو قيل هاثوا حققوا لم يحققوا 
بأسهُم أعداءٍ وهنّ صديئٌ 


ِإنّمَا للعَيّد ما رُزِقَا 
وإنّما يعْذْرٌ العشّاق منْ عَسْقَا 


لآق فى جسوم ما تلاقى 


لكالبّخر » مهما يُلْق فى البخر يَغْرّق 
إلى جعفر ميريَاله لم يُمَرّق 

له عَنْ عدو فى ثياب صديق 

كأس الكَرَى فانتشى المَسقَّ والساقق 
وما هِىّ وَيْبَ غَيْرِك بالعتّاق 

نظرٌ وتسليمٌ على الطَرّق 


تحسبٌ الدمعٌ يلق فى لمق 


عَنْ جْوَابِى شَغْللءٌ 
أُضجِجُتَ هذا الأنامَ من حرْقِكُ 


تحث حِقَبٌ حَرْسٌ له وَهْوَ حائك 


ْمْ وإنْ لَمْ أكمْ كَرَاى كرام 
نَجَوْتٌ وأرهتُهُم مالكًا 


وكيف يكون النَّوْكُ إلا كذلك 
نواجدٌ أفواه المَنَايًا الضواجكٌ 
فأَفْرَحَ » أَمْ صيرّتتى فى شمالِكٍ 


إنّما يَجْزى الفَتَى لَيْسَ الجَمَز 
إن صِذق النفسِ يزرى بالأمل 


فهرس الشعر 


أنس بن أبى إياس الديل 
جرير 


1 تعس 
النضر بن جوية 
العباس بن الأحنف 
المتنبى 


زياد الأعجم 
سلامة بن جندل 
ابو نواس 

« (7, 
٠.‏ م 24 - 
ذو الجِرّق الطهوى 


2 
أم السّليك بن السسُلكة 
أبو تمام 
أبو مام 


عبد الله بن همام السلول 


أبو الأسود الدؤلى 
6 5 

تأبط شرا 

ابن الدمينة 


لبيد 


فد 


اا 
4ه 


اه 


وإنّما الموثُ سوال الرْجَال 


أبيْنا وقلنا الحاجّية أَوّلُ 


إذا ما وى كعبٌ وفوز جَرْوَلُ 
بَخَسناك حظا أنت أَبْهَى وأجمل 
يفيض وصوب المُزْن إن راح بطل 
إليه بوجهٍ آخر الدهرٍ تقبل 

وى الجتى اشْتارنهُ أيد عَوَامِيلُ 
وقد لقحت حربٌ فإنك نازلُ 

لقه تر بحن 16 بنشرة اسيل 
بالقول » لم يكُنْ جسثراً له العمل 
من راحتَيِك دَرَى ما الصّابٌ والعسّل 
وبالشباب شفيعاً أيه الرجل 

وهاجَ أَهْوَاءِك المكثوئة الطُلل 
والليل قَدْ مُرْقَتْ عنه السراييل 


مهم إثزها م يُفد مول 
لك » لما ضاقتِ الجيل 


أبدأ ولا يَسَلونَ مَنْ ذَا المُقيل 
صَنَعُ اللسانٍ بهن لا أتَحَمُل 
ضربٌ تطير له السواعِدٌ أرعل 
هلان ذو الهَضَبَاتِ هل يتحلحل 
من أنّها عَمَلٍ السيوف عَوَامِلُ 
والماءُ أنت إذا اغتسّلتٌ الغاسيل 
ما دون أعمارهم فقد بخلُوا 


سهرٌ دائم وحْزْنَ طويل 


فهرس الشعر 


فجئثٌ عجيب الظنٌ للعلم مَوْئْلاَ بشار 
ونذكرٌ بعضّ الفضّل منك وتُفضلا أبو تمام 
بهيما » ولا ارضى من الأرض مَجْهلاً 0 
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164 فهرس الشعر 


عَلَنَا فأَعْمَى الناس أن يتحولاً خسان (الطويل)  5١١:‏ 

م عَرفْتَ بِجَفْنِ الصيقَلٍ الخللا ( عمر بن أنى ربيعة ) ( البسيط)  ١43:‏ 

فى رأس عُمْدَانَ داراً مِنْكَ ملالا أمية بن أنى الصلت , ا 

فلو فَرَغت لكنت الدهرٌ مَتلغولاً محمد بن بشير ١‏ 9ع 

أجَيّه المُسّائد والمُحَالاً ذو الرمة ( الوافر )»2 :١اغ‏ 

َهيَّى ففاجأنى اغتيالاً المتنبى ١‏ 4 

وَفَاحَت عَنْراً وَرَنَتْ غزالاً 0 0 لي ان 

رأيثٌ بكاءك الحسنّ الجميلاً الخنساء 0 :اما 

هيما أن يكونَ أصاب مالا البحترى الكامل)»  ١7.١:‏ 

وإن فى السّفر إِذْ مَضَوًا مهلا الأعشى وم 0 

دُدٍ والمجُد والمكارم مِثْلاً البحترى ( الخفيف ١58:  )‏ 

نَهُ تَْلُو والضربُ أغلى وأعْلَى 2 المتنبى ١‏ :194 

فبَنَاهَا فى وجنة الدهر خالاً ١ ١‏ عه 

ولا ذَاكِر الله إلا قليلاً أبو الأسود الدؤلى (متقارب ) :5لا 

قفا نَبْكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزل امرؤٌ القيس (طويل) 21٠١6958:‏ 
22661 

وأردف أعجازاً ونَاءَ بكلكل و ١م ١‏ قلاع وهل 
ف 

ثِمَالُ اليتامى عِصْمةٌ للأرامل أبو طالب ١‏ :14 

يحاوله قَبّْلَ اعتراض الشواغِلٍ عبد الله بن الزبير ١‏ لها 

لَدَى وكُرها العنّبُ والحشف البالى امرؤ القيس , م لله 

ومسنونة رُْقٌ كأنياب أغوال اه ١‏ ل 

ليقتلنى والمرء ليس بِقَتَالٍ 00 0 ١1:‏ 

يُدَافِمُ عن أحسابهم أنا أو مثلى2 الفرزدق 0 لض لدان 

قَؤْداً لكان تدَى كفيك من عُقَلى البحترى ( بسيطا) :880 

ومن يَسُدٌّ طَرِيقٌ العارض الهَطِلٍ المتنبى 0 ذأكرهة 

جْبَانُ لكب مهزولٌ الفصيل (الوافر ع 7540 ءلاءمء 
لل 


إلى أهل النوافل والفضول البحترى , 415 


إذا آحتاجّ التّهارٌ إلى دَليل 
وكنتٌ له يمْجْتَمعَ السيول ٠‏ 
صَدّقوا » ولكن غَمْرتى لا تنجلى 
فى آل طَلْحَة ثم لم يتحول 

فلوَ أنّها يُذِلْتْ لنا لَمْ يبدل 

عن جره رع هر انض 
ما الحبُ إل للحبيب الأول 

لا يَسْلُون عن السواد المُقْيلٍ 
عَفَا من بعد أحوالٍ 

بقاع إلا قريية الأجل 


فوقٌ طَيْرِ لَهَا شُخُوصُ الجمّالٍ 
بَعْدَهَا بالآمال جد بَخِيل 
فسقى وججوة بنى حَنْبّلٍ 

2 و 1 
وتابى الطباع عَلى الناقلٍ 


فأئنث بإحسانك الشامل 


زيادًا ولم تَقدِرُ على حبائلة 
لجاد بها فلييّق الله سائلة 


فحاوّلت ورد النيل عند آحتفاله 
ِيرٌ وأطراف الأكف عَنَمْ 


يُسَيْرٌ ضاجى وَثليها وينَمْتَمْ 
7م 


يُكُلّمه من حُبّهِ وهو أَغجمُْ 


النبى 
محمد بن يسير 
زُهير بن عروة » السّكبٌ 


المتنبى 


( الوافر ) 


( الكامل ) 
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غدا العفو منْهُ وَهُو للسيف حاكم 
أْجَدَّت لِغْرْو إنّما أنت حَالِمْ 
وف أَذْنِ الجوزاء منه زمازمُ 
وهن لا يَأخذنَ منك غوارمٌ 
زيارََهُ إنى إذَن للم 

وجَدْتَهُ حاضراه الجودٌ وَالكَرَمُ 
يومٌ فُدَيْدِمَة الجوزاءً مَسْمُومُ 
وغداً لغيرك كَفْها والمِعْصّمُ 
فإذا أبان قَدْ رسا ويَلمْلمُ 

بعثوا إلى عريفهُم يَتَوْسُمْ 

صر ون أن لشي كر 
وغابتٍ الجوزاءً والمرزمٌ 
رداك تبجيل وتعظيم 

لا صيعَر عاذر ولا هَرَمُ 

أنّْهُمْ أنعمُوا وما عَلِمُوا 

غير أن الشباب ليس يَنُومُ 
سب كأن القتالّ فيها ذمامُ 


هى الأَنججم اقتادث مع الليل أَلْجُمًا 
أو الرْرْقِ من تَتلِيتَ أو بَِلَمْلمَا 
شجيحان ما اسْطاعًا عليه كِلاهُما 
شبابٌ يوم لقاء البيض ما نُدِمًا 
لما تخرّمَ أهل الأرض مُخْتَرٍ ما 
تركت صَبير قَلِىَ مُسنتهمًا 
وَعَمّى مَالِكُ وَضّع السّهَامًا 
أعطاك معتذراً كمن قد أجرمًا 
ذل تيك لا أريدٌ متنا 


0002 2 20070 
يَفْره ومن لا يتق | تم يشتم 
خروجئى منها سالما غير غارم 


قتّب بن حصن 
لتبى 
0 


عمارة بن عقيل 
( الأخطل ) 


علقمة بن عبدة 


أبو تمام 

طريف بن تم العنبرى 
أبو تمام 

إسماعيل بن يسار 

ابن الرومى 


المتنبى 


جرير 


( طويل ) 


( الوافر ) 


( الكامل ) 
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فهرس الشعر /ا1" 


علاطا , ولا مَخْبُوطةَ فى الملاغم الفرزدق (طويل) ‏ :69# 5وم 
أعن سََهِ يوم الأييْرِق أم حلم 2 البحترى ١‏ لاا 
ومورّة أيام حَرَْن إلى العظم 0 , : للا١‏ 
تفص به عَيْنى ويلفِظهُ وَهُْمي أبو نواس وخ كتاروه 
قالث : عَسَى » وعَسَى جَسْ إلى نعم ربيعة الرقئ (البسيط)» :فلا 
أو كآبْن طَارِقَ حول البيتٍ والحَرّم ابن شبرمة القاضى ١‏ هوا 
شكْوَى الجر إلى الغِرْبّان والرّتم المتنبى , امه 
ومسلمةٌ بن عَمْروٍ من تيم (وافر) _”١8:0‏ 
وكنًا قبل ذلك فى نعيم أَعْشى همدان ١‏ ا 
تبر على الشف القديم أبو تمام ١‏ لف 
يَنْْنَ فى عقَدٍ اللسانٍ المُفْحَم و ١‏ ( الكامل)» 0 :8.ه 
غَرِدًا كفعل الشارب المترنّم عنترة 0 ل 
فإِذًا رميتٌ يُصيينى سَهُمي الحارث بن وعلة ١‏ رك 
من غَيّرِهِ ابتِْيَثْ ولا أعلام أبو تمام ١‏ تلت 
دنه فى عِطَتى وفى إفهابى على بن جبلة و00 دونه 
رء وما فيك آلة الحَكام ( الخفيف  )‏ :5754 
بأن تسعدا , والدمع أشفاهُ ساجمة المتنبىّ ( الطويل  )‏ :88 
صِدّين أسهره ها وتنامة البحترى ( الكامل) :498.0 
إذْ أصبَّحت بيد الشمال زْمَامُها ١‏ لبيد , لاك هع 
كرام ببى الدَّيّا وأنت كِرَيمُها ‏ البحترى (طويل) ‏ :4569 
ولت إذا عدت كليث فينها البعيث ١‏ :45 
بِخَيْر وقد أغيًا كُلَيباً قديمُها البعيث ١‏ 45 
بخير وما كل العطاءِ يزينٌ أمية بن أنى الصلت (طويل) ‏ :444 
تأ الرياح بما لا تشتهى السمنُ المتنبى (بسيط)  ٠84:‏ 
ميمْطان فيها اللؤلوؤ المكنون أبو تمام (الكامل) ‏ :هاه 
أبداً وما هو كائن سيكونُ ابن ألى عبينة , 146 
غَذَا والليثُ عَضْبَانُ الفندالزمافى (هرج) :لاده 


( دلائل الإعجاز - ”1 ) 
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وه رمه ءَ 0 

وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا 
نّم القفُول فقد جتنا خخراسانا 
مر يها 
ْنَا بالرماج قد آنْحَنينا 


قوفي تُفجبُ المي 


فأين تقُوها ينا 


تمَا تفيل إيّانا 


لعوَقهُ شىء عن الدُوَرَانٍ 
شبيبٌ وأوفى من ترى أخوانٍ 

1 2 و« 4 0 
وحيثما يَكُُ أمر صالح يكن 
جدّى الخصيبٌ عَرَفنا العرقّ بالعُصُنِ 

- 5 5 . 4 

يخلو من الهم أخلاهم من الفطن 
لصيقٌ رُوجى ودانٍ ليس بالدّاف 
وتحبّب البازل الأمونٍ 
نسيمٌ لا يرُوعٌ التربَ وانٍ 
تنحلها آبْنُ حَمْرَاءٍ العِجَانٍ 
أطّار قلوبٌ أهل المغريين 
إذ لآ نبيعٌ زماننًا بِرَمَانِ 


مك 


لزمان يهم بالإحسَانٍ 
6م . 0 0 2 
أودّعانى امثْ بما أودّعانى 


ممه 


: حتى يُسَلّمها إليه عِدَاةُ 
فيما أَرَتٌ » لرجَوؤتٌ ما أخشاة 


فهرس الشعر 


الفضل بن العباس 

عبد الشارق بن عبد العرى 
أبو شرَي العمير 

عروة بن أذينة 


لبعض اللصوص 
عمرو بن معد يكرب 


#8 > 


( الوافر ) 
2 
( الهرج ) 
[ أو الوافر ] 
١‏ ازج ) 
( السريع ) 
( الطويل ) 


اا 


لاس ملم 


: 551 1575 
: 586 2 كمة 


سواك يا فَرْدًا بلا مُشْْبه 


أعقّ من الجانى عليبا هجائيًا 
وللسيف أشْوَى وقعةٌ من لسانياً 
تقاضاة شىءٌ لا يمل التقاضييًا 
ومن قَصّد البحرٌ استقلّ السواقيا 


د شل" ال 0 
مرببة وشب ابن الخخصى 


دَيْنَى وفاعِلَةٌ حيرا فأجزيهما 
يُرُوق ويّصْفو إن كدرت عَلَيْه 


إذا راح نَحْوْ الجمرةٍ البيض كالدّمَى 
على الأضْعًف الموهونٍ عَادِية الأقوى 
يوماً فُدْركه العواقب قد نَمَى 


تعرفه الأَرْسانُ والدّلامُ 

إن غناءً الإبل الحَدَاءٌ 
والبيِنُ حجُورٌ عَلَى غرَابه 
حملتُه فى رقعةٍ من جلدى 
وأذنَ الصبْحٌ لنا فى الِإمْصَارٌ 


وليس قرب قبرٍ حَربٍ قبر 


فهرس الشعر 


عمر بن أبى ربيعة 
البحترى 


سَعية بن غريض » وغيره. 


الارجاز 


بشار 
ابن المعترٌ 


( البسيط ) 
( الطويل ) 


(رجر) 


16 


١79 : 


: لاه 2 5ه 
١/4 :‏ 
:148 
:156 
:455 


45٠06 : 


:لا 


855: 


1؟" 
: #/ا؟ 4 ”١5‏ 
1١17 :‏ 
:4لا 
إلا 


: لاه 
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يا ليت أيام الصبًا رَوَاجِعًا 
َل ذا كله م أصنيع 
نلك إن كلفينى ما لَمْ أُيلق 
طَرْفُ عجوز فيه ثنتا حَنْظَل 
وعلّمته الكرّ والاقدامًا 

فنامَ ليلى وتجلى هَمَى 

قد أغتدى والطير م تكلم 
تُذبر فى إقبالهِ أيامه 

فإِن فى أَيْمَاننا نيرانا 

وحاتم الطالى واب المئى 


سقَيْهُ كف الليل أكواسَ الكرى 


حتى تجا من خوفِهِ وما نَججا 


ألست آبن الألى سنُِنُوا وسادوا 
ألسُمْ خيرٌ من ركب المطايا 
حَيِقٌ على بدّر اللُجين » 

سقتها خروقٌ فى المسامع 

ولا أميِمُ العُودَ بالفصال » 

ما كُلُ ما يتمنّى المرءُ يد ركه 
نحن فى المشتاةٍ ندعو الجفل 
وليس لسيفى ف الهظام بقيةٌ 
وما أنا وحدى قلت ذا الشّغر كله 


ع .2 
« يصيب ولا يدرى » 


فهرس الشعر 


العجاج 


خطام الريج الجاشعى 


النابغة 


عه 


(رجر) 


( الوافر ) 
١‏ 
( كامل ) 
( الطويل ) 
( المتسرح ) 
( بسيط ) 
( الرمل ) 
١‏ طويل ) 
, 


ف اكع 
سرون 


رق 


فهرس الشعراء لا 


إبرهم بن العباس ( الصولى ) : 85 » ١49‏ 

إبرهمم بن كنيف النببافى : 541 

إبرهم بن المهدى : 485 

إبرهيم بن هرمة ( ابن هرمة ) 

أحمد بن ألى فتن : ١485‏ 

٠١+ : الأخطل‎ 

الأخنس بن شهاب التغلبى : ١٠.‏ 

أرطاة بن مْوَي : 7٠9‏ , 456 

إسحق بن حسان السغدىٌ ( الخريمى ) 

إسمعيل بن يسار : 4ه 

أبو الأسود الدؤلى : 0149 7304ء ثلااء 
وه )2 لاوه 

الأعشى : 0117519 180 194 11م 

أعشى همدان : ٠١9‏ 

الأغرٌ الشاعر : 77 

الأفوه الأؤدى : لوه 

١٠١ : الأقيشر‎ 

امرؤ القيس : 9لا م898 31١9‏ وهمم, 
641١‏ 24195 58ف4ء الاقء 
"لاو .)""#ه,)١ض5هءالؤه-‏ وه 
لاوم عه 

أمية بن ألى الصلت : 7١7‏ . 484 

أنس بن ألى إياس الديل : 4٠‏ 

الباحرزى : ٠ه"‏ 

البحترى : /4 , هلمء 29 694 5هل2 
155015 شللدء الارء 


موك كاهك "ه552 
91١‏ 552 ع .5ك ه486 م -45١‏ 
له وي كدهةولمد.ه ,)اام لاله 
25:48 15ه2ع)لامه ؤهه همكه, 
6 .ع .>" 

بشار بن برد : 8لا . "9غ ه2186 215١7"‏ 
48 01 اللا 5" 2 #5 25٠٠١‏ 
5 كحه عله ع لاله )”لاه 
كلاه ,2 لاحك ”.5ع 

أبو البْرّج ( القاسم بن حنبل ) 

بشر بن ألى خازم : 77 

بعض اللصوص : 547 . 147#* 

البعيث : 459 

بكر بن النطّاح : ع 560له 

ابن البواب : 91١‏ 595 

تأبّط شرًا :4805 

أبو تام : 1ك لاك لام حك ملاء قم 
ا ار ف إل 4 0 رت 
الالا 2 9لا" . 5.5 .)١ل9ائ‏ .كمة 2 
5١‏ 1:58 كيهمع“#.هة )5ده 2 
هع يكءهة الادهى :إاه )وهله2 
كله اه كه لمه, ؤومهء 


هوه 


تم بن ألى بن مقبل : 1ه 


ثعلبة بن صعير المازنى : /الا 


مجه 


1 قهرس الشتعراء 


جرير : ١521١68917‏ 1455:188» 
لاه , 6ه 5.9 

١8821١6٠١1١19 : جميل‎ 

جندب بن عمار : 575 

الجوهرى ( على بن أحمد الجرجانى ) : ١517‏ 

حاجز بن عوف الأزدى : 1و١‏ 

الحارث اليشكرى : 7ه 

ابن حازم ( محمد بن حازم ) : 50١75‏ 

حَجل بن نضلة : 875 

حجَيّة بن المضرّب السكون ( أبو حوط ) : ١814‏ 

أبو حَرّجَة الفزارى : 602 

أبو حَرّابة ( الوليد بن حنيفة ) : ١49‏ 

خزراز بن عمرو : 1ه 

حسان بن ثابت : /11 6 694019١461١اء‏ 
ال ا ل ل ل 

حطان بن المعلى : 519 

الحطيفة : 59١‏ , («” 2 الا4 1886 »2 
064 

أبو حفص الشلطر نمى : 4٠0‏ 

الحكم بن قنبر : 457 

حميد بن ثور : ١5‏ 

خُنْدجٌ بن حَُنْدُج المرئ : 5١425٠١‏ 

أبو حَيّة الفيرى : /ا5 58 5١١6‏ واه 

خالد الكاتب : 497 

خالد بن يزيد بن معاوية : ٠١5‏ 

الخالدى ( سعيد بن هاشم ) : ٠١4‏ 

أبو خراش الهذلى : 417١‏ 


الخُرَيْمى ( أبو يعقوب » إسحق بن حسان بن 


قَوهِيّ الستّفْدى) : 49815961514١11ه‏ 

طّام الرّعَ المجاشعى : 7.0 

الخساء : 362000141 كلم 

أبو دؤاد الايادى : 5٠.8 , 94١‏ 97هع لوه 

دجاجة بن عبد قيس التيمى : 4 

درماء بنت سيار الخثعمية : ١7١‏ 

دغبل الخزاعى : 787 , ههه 

ابن الدّمّينة : 80 

أبو دَهْبَلَ الجمحى : 451 

أبو ذُؤاب » رَبيّعة بن عبيد الأسدى : ١5‏ 

ذو الاصبع العدوانى : 547 , 814 

ذو الخرّق الطُّهِوّى : كن 

ذو ارمق : 141 الاك كلاكء هلااء 
اا 471 

رؤبة : 597 15176 

ربيعة الرقىّ : 7/8 2 79 

ابن الرومئ : 1875 250421452018154 
هه 

زياد الأعجم : 8.0329 5ه 

زياد بن حنظلة التميمى ( الصحالبى ) : 89 

زهير بن أى مُلّمى : 58917371١0174‏ 0154 

زهير بن عروة بن جُلّهمة ( السُكُبٌ ) : 1" 

سَبْيِع بن الخطمم التيمى : 27/4 853 

سعد بن ناشب المازفى : 5١١‏ 

سّعية بن غريض الوبودى : ٠١‏ 

سعيد بن هاشم ( الخالدى ) 


أبو سفيان بن الحارث : ٠١4‏ 
السسّكبٌ ( زهير بن عروة بن جلهمة ) 
سلامة بن جندل : ٠١14‏ 

سلمى بن ربيعة التيمى : 7٠١‏ 

أم السلّيك بن السلكة : 8٠٠١‏ 

ُلَيُم بن سلام الكو المغنى : 41 
سليمان بن داود القضاعىٌ : 47 , 414 
سهم بن حنظلة : 446 

سوار بن المُضَرّب : كه 

السيد الجحميرى : 0 

ابن شبرمة ( عبد الله بن شبرمة ) : ١168‏ 
شبيب بن البرصاء : ١١4‏ 

أبو شري العمير : 1ه 

أبو الشّغُب ( عكرشة العبسىٌ ) : "١8‏ 
شمر بن عمرو الحنفى : ٠١5‏ 
شمسويه البصرى : 7ه 

الشنفرى : 551 . ١٠م‏ 

الصمة بن عبد الله القشيرى : 41 
الصولى ( إبرهيم بن العباس ) : 85 
طرفة : ه8١1 ١55‏ 

طريف بن تميم العنبرى : ١075‏ 

طفيل الغنوى : م8١‏ 


مهمه 


عامر بن حطان ( أخو عمران ) الخارجى : 


أمثه لاءه 


عامر بن الطفيل : 18 


العباس بن الأأحنف : 1 


عبد الله بن رَواحة : ١‏ 

عبد الله بن الزبير الأسدى : 149 ١١١‏ 
عبد الله بن شبرمة القاضى ( ابن شبرمة ) 
عبد الله بن محمد ( ابن ألى عيينة ) 

عبد الله بن مصعب : 89.ه 

عبد الله بن همام السلولى ( ابن همام ) 
عبد الله بن يحبى بن المبارك ( اليزيدى ) 
عبد ال حمن بن حسان : 5٠.14‏ 

عبد الشارق بن عبد العْرّى الجهنى : ٠٠١‏ 


ش 
.عبد الصمد بن المعذل : ١074 . 9١‏ 
٠‏ أبو العتاهية : 493820188 665.7 ١ه‏ 


العجاج : 3 
عدى بن الرقاع : ١ه‏ 


0 4 
عروة بن اذينة : ١7٠١‏ 


أبو عطاء السندى : 779 

عقال بن هشام القينى : 51١4‏ 2 99ه 

امزأة من بنى عقيل : ١56‏ 

عِكرْشة العبسى ( أبو الشغب ) 

علقمة بن عبدة الفحل : 01514.7٠.‏ 1ؤه 

على بن أحمد الجرجانى ( الجوهرى ) 

على بن جبلة : 008 

عمارة بن عقيل : ١١١/‏ 

عمر بن أبى ربيعة : 41 

عمرة الخثعمية : ١١‏ 

عمرو بن معد يكرب »2١6!0148 21١141:‏ 
لضفاب رق 

"»٠.5 : عنترة‎ 

ابن عنقاء الفزارىٌ : ١148‏ 

ابن ألى عيينة ( عبد الله بن محمد ) : ١88 1١171١‏ 


م هه 


555 فهرس الشعراء 


فرات بن حَيِّان : 7.4 

الفرزدق : ”الى , 928 5١١‏ ”2556:5957 
2014 075.6 :1لا" )55"”' ه2155 
148 ءلائ 2,)”#١اه2)‏ "اه 2 1ؤه2 
ملاه 2 56ه 

الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لهب : ١١‏ 

الفِند ارما : ممه 

القاسم بن حنبل المرىٌ ( أبو البرج ) : ١44‏ 

قَتَب بن حصن : لاه" 2 .هم 

القطامى : هلاه , 5.37 

ابن قيس الرقيات : 7371١‏ , /اه8 

قيس بن الخطمم : 151 

قيس بن معدان الكليبئ : ٠١‏ 

كتير : 2934 490 .9غ 

كعب بن زهير : 15174011 ”57 6 ١١اه‏ 

8٠١١ : الكميت‎ 

الكتدى الشاعر : ٠5‏ ه 

لبيد بن ربيعة : للك لاه" 2 ه17 2 2,186 
لا 1558 )6)..ه 

أبو ليل ( النابغة الجعدى ) : ١١‏ 

مالك بن رُفيْع : 7٠17‏ 

الممتبى : 285254 21١15631١463١9‏ 
1١4‏ 952ل اكلا مم ضيء٠و9ل20‏ 
2201١958١55 2191“‏ 2515114120558 
عخمكا اللا اكلا ا 2 2155 
/ا»؟ع 5:58 15525552 .)١ه15»‏ 


ا ل ل 0 00 
.نه "أنهي امْنه ,) دإه اهمه ,2 
؟هه 5)»2كهه , )55امت همكهي)رركه 

مُخرِز بن المَكعي دك 

محمد بن أحمد بن ألى مرّة المكىّ : /141ه 

محمد بن بشير : 1937 , 

محمد بن حازم الباهلى ( ابن حازم ) : 501 

محمد بن سعد الكاتب الهيمى : ١149‏ 

محمد بن وهّيب : 876 

محمد بن يسير الرياشى : لاه » "٠‏ 

المرقش : نايك 

مروان بن ألى حفصة : 564 

مساور بن هند العبسى : 575 

مسكين الدارمئى : /1١٠؟‏ 

مسلم بن الوليد : 585 , 5/١‏ 2 491 

المسيب بن علس : ٠٠.7‏ 

مُضْرّس بن ربع : 199 

ابن المعتر : لال ع 944 , 61١4031١‏ مده 

معن بن أومن : 45314 

مَنُصور النّمرّى : 604 

موسى بن جابر الحنفى : ١519 2 ١14‏ 

ابن ميادة : 4 ١ه ٠‏ 59ه 

النابغة الجعدى ( أبو ليل) : 257١‏ 211/675 
١‏ 

النابقة الذييافى : /91 554 1.ه-85ثهم, 
لاهه لاذه 2 #ؤ5ه 2 51ه 

نافع ( نويفع ) بن لقيط الفقعسى : 0.٠‏ 

أبو النجم : 7174 


أبو تُخَيْلة : 141 


فهرس الشعراء 556" 


تُصيب :750.5 ١ه‏ 

النضر بن جويّة : ١74‏ 

أبو نواس : 00195 6585 4وتء الال 
كق 25٠٠١‏ ”الى ه2”"”5 2155 
م2 56.١‏ .ل!ا؛ 2 ه255 ١.ه-‏ 
.ده .5 .ه/يلمؤه ء '8وده 

ابن هرمة ( إبرهم بن هرمة ) : 1514 2 305 » 
مقت ل لشة 


أبو هفان : ممه 
ابن همام السلولى ( عبد الله بن همام ) : 5١8‏ - 
/ا؟ 


م 6ه 


الوأواء الدمشقى : 449 40١ ٠‏ 
واثلة بن خليفة السدومى : ٠١7‏ 


أبو وَجْرّة السعدى : .٠ه‏ 

ورقة بن نوفل : ٠١‏ 

الوليد بن حنيفة ( أبو حزابة ) 

الوليد بن يزيد : 71748 

يحبى بن المبارك العدوى ( اليزيدى ) 

يزيد بن الحكم : ٠08‏ 

يزيد بن مسلمة بن عبد الملك : ه7٠‏ 

اليزيدى ( عبد الله بن يحيى بن المبارك ) : 5١‏ 

اليزيدى ( يحبى بن المبارك العدوى ) : 5*1 

ابن يسير ( محمد ) : لاه 

( أبو يعقوب ) ( الخريمى ) ( إسحق بن حسان 
ابن قوهى ) 
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فهرس الأعلام 


فهرس الأعلام 


الأمديٌّ ) أبو القاسم ) : مامه 

الأخفش ( أبو الحسن ) : 107018 
الأصمعى : 707١‏ 

ابن الأنبارى : "١6‏ 

١54. : الأنصار‎ 

أنيس » أخو ألى ذر : 4ه 

أهل الردّة : ١١‏ 

يُجَيْر بن زهير بن ألى سلمى : 7" 
البرامكة : ١١14‏ 

البرْج بن مُسنْهر الطافى ( الخارجىّ ) : ١١‏ 
أبو بكر السراج : 5٠١‏ 

أبو بكر الصديق : ١68689171١01811‏ 
نيم توم : 5١27٠‏ 

”١ +7٠ : تتم قريش‎ 


ابن تابد : ١601‏ 

تعلب ( أبو العباس ) : 385 , 96 , الاك 
ها'5اءمه: 2 ه15 

الجاحظ : 291/816 595ل ه17 مهل 
كهك2 5/5 2 554820585 الىثامده 
١لأم‏ كلاه ,).95ه.25.25 5.5" 

بنو جعفر بن كلاب : ١58‏ 

أم جندب ( امرأة امرىء القيس ) : ١91ه‏ 


ابن جنىٌ : 514ه 


أبو جهل بن هشام بن المغيرة : ١ه‏ 
الحارث بن وعلة الذَّهْل : ١5+‏ 
الحجاج : 69882.08 ..ه ءاره 
ابن أبى حَدْ رَدٍ الأسلمى : ١9‏ 

الحسن البصرى : 21١‏ 5.4 

أبو الحسن الأخفش : 019 #10 

أبو الحسن الفارسى ( شيخ عبد القاهر ) : 40 ١‏ 
حفصة أم المؤمنين : ٠١‏ 

حمادٌ الراوية : 5ه 

الخارجى ( البْرَجٌ بن مُسهر ) : ١١‏ 
خالد بن صفوان : لاه . 5.٠.‏ 

خالد بن عتاب بن ورقاء الرياجىٌ : ٠١5‏ 
خالد بن الوليد : 86 

خلف الأحمر : ؟1/7؟ , /الاك ,ورم 


الخليل : 5.5 
الخوارج : 66 
داحس والغبراء : 18 
أبو ذَرٌ : 4ه 
الرشيد : 5٠‏ 
الرمانق : 4714 


فهرس الأعلام /17" 


ابن الزيات : اه 

زيد بن ثابت : ١7‏ 

أبو سفيان بن حرب : ١9‏ 

سودة بنت زَمْعة أم المؤمنين : ٠١‏ 

21١1515261١48 21١1١ 0 361/ : سيبويه‎ 
0.5-5.4" ه١‎ 

ابن شبرمة ( عبد الله ) : 71/4 , 11/8 ١1/17‏ 

١/8 : الشعبئ‎ 

الصاحب بن عباد : 84ه , ههه 

ضمرة بن ضمرة : 074 

أبو طالب : 117 6 ١8‏ 

١6 : طاوس‎ 

عائشة أم المؤمنين : 019 5١ 7٠١‏ 

عباد بن ورقاء : ٠١9‏ 

ابن عباس : 5ه 

أبو العباس ( تعلب ) 

عبد الله بن عتيك : 4٠054‏ 

عبد ال حمن بن عيسى الهمذانى : 441 

عبد الملك بن عمير : ١4 ٠ ١7‏ 

عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : ١67‏ 

أبو عبيدة : 914ه 

عتبة بن ربيعة : ./ه 2 15/ه 

عدىٌ تم : 7١0٠‏ 

”١ 6 7٠١ : عدى قريش‎ 

العسكرى ( أبو هلال ) : 407٠١‏ 


عصام بن شهيرة الجرمى : 501 

علقمة بن عُلاَئة : ١9‏ 
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المقدمة 

المدخل ف دلائل الاعجاز » من إملاء عبد القاهر 

كتاب ( دلائل الاعجاز . 

خطبة الكتاب 

بيان فى فضل العلم 

علم البيان » وما لحقه من الضيِم والخطا » ومقالة من ذم الشّعر والنحو . وبيان منزلتها من إعجاز 
القران » والردٌ على بعض المعتزلة فى مقالتهم فى إعجاز القرآن 


جه فصل » ف الكلام على من رهد فى رواية الشعر وحفظه » وذمٌ الاشتغال بعلمه وتعلّمه ؛ وحجج 


عبد القاهر فى الردٌ علييم 


- الدفاع عن الشعر ؛ وبيان ما جاء فى الأحاديث من ذمّه ومن مدحه 

- أمره يله بقول الشعر , وسماعه إياه وانشادهُ » وعلمه به وارتياحه لستماعه 
- علة مَْعه عله منّ الشعر 

- تام الدفاع عن الشعر » وتعلّق من ذمّه بأحوال الشعراء 

- تفنيد كلام من زهد فى النحُو واحتقره 

- ذم عبد القاهر لآهل زمانه 


سبب تأليف كتاب ١‏ دلائل الإعجاز ) 
فاتحة القول فى « الفصاحة » و «١‏ البلاغة » 


- دليل الإعجاز , والردٌ على المعتزلة 


استحسان الكلام كيف يكون 

٠.‏ فَصل فى تحقيق القول فى « الفصاحة » و ٠‏ البلاغة » » وقضية « اللفظ » عند المعتزلة » وبيان 
فسادها 

« اللفظ ٠‏ الواحد يقع مقبولاً ومكروهاً 

ل قَصْلٌ فى الفرق بون قولنا ٠‏ حروفٌ منظومة » , و « كَلِمّ منظومة » » وبيان معنى ‏ النظم » ع 
ورد شببة فيه 

© فَصْل ء فى أن النظم هو توتحى معانى الإعراب 


لاه 
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9" فصل فق الزة عل من يقول: :< الفضاعة للفظ اوثلاوم الحروك) 

الردّ على القاضى عبد الجبار المعتزلى فى مسألة اللفظ . وقوله : « إِنْ المعانى لا تترايدٌ » إنما تتزايد 
الألفاظ » 

© فَصْل فى ١‏ اللفظ » يُطلق والمراد به غير ظاهره » وبيان فى ٠‏ الكناية » و « المجاز » و الاستعارة) » 
وقاعدة «١‏ التشبيه » و « التمثيل ) 

» إتمثيل‎ ١ فَصْل فى « الكناية » » و « الاستعارة » و‎ ٠. 

٠.‏ فَصْلٌ فى « الاستعارة » وبدائعها 

© القول ف ١‏ النظم » وتفسيره » وأنه تويُحى معافى النحو 

شواهد على فساد « النظم » » وشواهد على محاسنه 

© فَصْل ف أن مزايا؛ النظم »» تابعة للمعانى والأغراض » وصفة ١‏ النظم »؛ » وشواهد من محاسنه 
9 فصل فى « النظم » يَتّجد فى الوضع » ويدقٌ فيه الصنع » وشواهدُ على ما يوصف بالفضل 
لمعناة لا لنظمه 

كيف تشتبه المزيةٌ فى « اللفظ » ء والمزية فى 9 النظم » »وأمثلة هذه الشبهة فى 9 الاستعارة ») » 
والقول فى تتابع الإضافات 


لد نا 


© فَصل فى القول ف التقديم والتأخيرء وهو باب كثير الفوائد . بيان فى التقديم للعناية والاهتيام » 
وأنه لا يكفى أن يقال : ٠‏ قَدّم للعناية » » وخطاأً تقس التقديم والتأخير إلى مفيد وغير مفيد 
مسائل فى الاستفهام » ف التفرقة بين تقديم ما قُدِّم وتأخير ما أمُر , فى الأسماء والأفعال 

« الاستفهام بالهمزة » والفعل ماض 6 

« الاستفهام » للتقرير » والإنكار » والتوبيخ , فى الأفعال والأسماء » والفروق فى ذلك 

« الاستفهام ؛ » تقديم الفعل وهو مضارع » وتفسير معناه 

« الاستفهام » , تقديم الاسم » والفعل مضارع . وتفسير الاستفهام الدال على الإنكار 

« الاستفهام » » تقديم المفعول والفعل مضارع ٠‏ وأقسامه 

© فَصْلُ فيه مسائل فى النفى » مع التقديم والتأخير » وتقديم الفاعل , وتقدي المفعول 

© فَصْل , فى التقديم والتأخير فى « الخبر المُْبّت » » وهو قسمان جلى » وخفىٌ 

تقدي المْحدِّث عنه يفيد التنبيه والتحقيق والتأكيد » ومعانى ذلك 

تقديم المحدّث عن بعد « واو الحال» 

تقديم المحدّث عنه فى الخبر المنفى - تقديم « مِثْل » و « غير ؛ » لازم » ومعنى ذلك 

دستور فى التقديم والتأخير فى الاستفهام والخبر 


١5 
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تقديم النكرة على الفعل فى الاستفهام » وتقديمُها فى الخبر 
00 5ك 
٠.‏ فصل » القول فى « الحذف » », وهو باب دقيق المسلك » حذف 
المبتدأ » وحذف الفعل 
المواضع التى يطّرد فيها حذف المبتداأ » وأمثلته . وخلاصة فى شأن ما يُحذّف 
القول فى حذف المفعول به » وقاعدة ضابطة فى حذف الفاعل والمفعول 
الأغراض فى ذكر الأفعال المتعدّية . القسم الأول فى حذف المفعول » لإثبات معنى الفعل لا غير 
القسم الى . حذف مفعول مقصود لدلالة الحال عيه » وهو قسمان : جلِىٌ » وحََفِى 
الخفي , هو الذى يدخله الصنعةٌ » وأمثلة الخفى وأنواعه وبيانه » و 9 الإضمارٌ على شريطة 
التفسير » 
منى يكون إظهارٌ المفعول أحسن من حذفه 
أمثلة ما يُُلّمِ أنه ليس فيه لغير الحذف وَجْةٌ 
© فصل فى مثال آخر عجيب ف ٠‏ الحذف » 


مم 


« فصل ء فى القول عَلى فروق فى « الخبر » : خبرٌ جزءٌ من الجملة » 

وخبر ليس بجزء من الجملة » ولكنه زيادة فى خبر اخر سابق له » كالحال 
والصفة 

الفرق الثافى » هو الفرق بين الاثباتٍ إذا كان بالاسم . وبينه إذا كان بالفعل » ومثاله 
الفرق بين الخبر إذا كان صفة مشببة » وإذا كان فعلاً 

أمثلة الفرق بين الخبر إذا كان فعلاً » وبينه إذا كان اسماً 

فروق الخبر فى الاثبات وأمثلته ومعناه 

إذا كان الخبر نكر جاز أن تعطف على المبتد! مبتداً أخخر” 

الخبر معرّفاً بالألف واللام » على معنى الجنس » وله وجوه مختلفة 

الوجه الأول : أن تقصر جنس المعنى على المُخْبّر عنه للمبالغة 

الوجه الثانى : أن تقصر جنس المعنى » على دعوى أنه لا يوجدُ إلا منه 

الوجه الثالث : أن تُقَرَهُ فى جنس ما حسسُه الحسن الظاهر الذى لا ينكره أحدٌ ‏ 

الوجه الرابع : وهو دقيق المسلك . وهو الذى سماه ‏ الموهوم » وبيانه وأمثلته 

« الموهوم » » وغلبة 9 الذى » عليه وأمثلته 
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- الفرق بين المنطلق زيد ؛ ‏ و « زيد المنطلق  »‏ والمبتداً والخبر معرفتان , وأمثلته وبيانه » مع معرفة أن 


للملا 


١ 


ليس المبتداً مبتدا لتقدّمه » بل لأنّه مسند إليه , والخبرٌ خيرٌ لأنه مُسمد تت به . وبيان ذلك وأمثلته 
أسماء الأجناس تتنوع إذا وُصفَتْ » وهو أصلّ يِب إحكامه 
وأيضاً ٠‏ المصادر » تتفرّق بالصلة » كا تتفرق بالصفة » وكذلك الاسم المشتقٌ أيضاً 
٠‏ الألف واللام » الدالَةُ على الجنسية » لها مذهبٌ فى الخبر » غير مذهبها فى المبتد| » ووجوه هذا 
المعنى 

2 5 5 0 
» فصل فى ١‏ الذْى ) خصوصا .ء وفيه أسرار جمة > ومجىء « الذى » 
لوصف المعارف بالجمل 
٠‏ الذى » ؛ تُوصل بجملةٍ معلومة للسامع > و ١‏ الذى » يأل بعدّها جملة غير معلومة للسامع 
٠‏ فَصْل » فروقٌ فى ا حال » لها فضل تعلق بالبلاغة - « الحال » ويجيئها 
جملة مع الواو تارة وبغير الواو تارة » وأمئلة ذلك 
جملة الحال والفعل مضارعٌ مثبت غير منفى » لا تكاد تجىء بالواو 
يجىء جملة الحال فعلاً مضارعاً ومعه الواو 
جىء الحال مضارعاً منفيًا يكثر فى الكلام » وأمثلته 
مجىء الحال مضارعاً منفيًا يكثر أيضاً ويحسن » وأمثلته 
الماضى يجىءٌ حالاً بالواو وغير الواو مقروناً مع ه قد » 
« ليس » » مجىء مجملتها حالاً . الأكثر الأشيع اقترائها بالواو » ومثال مجيئها بغير الواو فكان له 
خسن ومزيّة 
مجىء جملة الحال بغير 9 واو » من أجل حرف دتحل عليها » فصارت لا مزيّة 
العلّة فى اختلاف الجمل الواقعة حالاً » فى مجيئها بالواو وغير الواو» وأن المسلك إليها غامض » وأن 
وأن الأصل المودّى إلى تبيّن العلة هو الاثبات  »‏ لا يتم إلاّبمعرفة أن الخبرٌ نوعان : خخبر جزءٌ من 
الجملة » وخبر ليس جزء منها 
جملة الحالي وامتنائها من الواو » وتفسير ذلك وأمثلته 
دخول الواو على جملة الحال وبيانُه وتفسيره 
القياسسٌ أن لا تجىء جملة من مبتد! وخبر إلا مع الواو » وعلة ترك مجىء الواو فى هذه الجمل 
الكلام فى الظّرف » وتأويل مجيعه خيراً 
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٠‏ فصل ء القول فى المَضْل والوَصْل 

من أسرار البلاغة » عطف الجمل بعضها على بعض » أوترك القطف 

عطف المفرد » والجمل المعطوف بعضها على بعض على ضربين : الأول أن يكون للمعطوف عليها 
موضع ف الإعراب . وحكمها حكم المفرد » الثانى : أن تَعْطِف على الجملة العارية الموضع عن 
الإعراب » جملة أغرى » وهو موضع الإشكال فى العطف بالواو دون غيرها » وبيان ذلك 
وتفسيرة | 

عطف الجمل بالواو ء ومكان الصلة بينبما , والقوانين فى فصل الجمل ووصلها 

الصفة والتأكيدُ لا تحتاج إلى شىء يصلها بالموصوف أو المؤكد » وأمثلة ذلك 

الإثباتُ بالحرفين « إن » و «إلآّ» 

الجملة يظهر فيبا وجوبٌ العطف , ثم يترك العطف لعارض يجعلها كالأجنبية » وأمئلة ذلك 
لا يعطف الخبر على الاستفهام > بيان العطف على جواب الشرط 

ما يوجب الاستئناف وترك العطف , وأمثلته 

ما جاء فى التنزيل من لفظ ١‏ قال » » مفصولاً غير معطوف 

سل 3 أن ترك لعلف ركون: رثا "للسال: إن العاينةء 
أو الأتفصال إل الغاية كت والعطى لاهو واشطة تين الأمريق 

٠‏ فَصْل دقيق » الجملة لا تعطف على ما يليها » ولكن تُعُطف على جُغْلةٍ 
بينها وبينها جملة أو جملتان 

بيان فى العطف فى الشرط والجزاء » وبيان ذلك 


» النظم » » فيها سحل للبصيرة‎ ١ فصول شْتَّى فى أمر « اللفظ » و‎ ٠ 
وزيادة كشيف عمًا فيها من السسّريرة‎ 

© فصل , غلط بعض من يتكلم فى شأن ‏ البلاغة » » لأنه ليس فى جملة الخفايا أغرب مذهباً فى 
الغموض من مزايا البلاغة » وأن ما قاله العلماء فى صفة ٠‏ البلاغة » رمورٌ لا يفهمها إلا مَنْ هو 
فى مثل حالهم من لطف الطبع » ومثاله 

كلام الجاحظ فى شأن إعجاز القرآن » وما غلط فيه مَنْ قدّم الشعر بالمعنى . وأُقَلُ الاحتفال 
باللفظ 

معرفة الشعر وتمييزه » والأخبارٌ فى ذلك 
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قول الجاحظ : إن المعافى مطروحة فى الطريق » وتفسير هذا وبيان صحته 

٠‏ فَصْل , لا يكون لإحدى العبارتين مزية على الأخرى » حتى يكون 
ها فى المعتّى تأثيرٌ لا يكو لصاحبتها » ومرجع ذلك إلى ما يُتُوتَى فى نظم 
اللفظ وترتيبه 

٠.‏ قصل » وهو فنْ يرجع إلى هذا الكلام » وتفصيل البيان فى العبارتين 
نظن أنّهما وديا معنى واحداً 

قَصْل » الكلام ضربان : أحدهما تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ ‏ 
والآخر لا تصل إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده » ولكن يدلك ١‏ اللفظ » 
بمعناه فى اللغة » ثم تجد لهذا المعنى دلالة أخرى تصل بها إلى الغرض . 
وعلى هذا مدارٌ « الكناية » و ( الاستعارة ) و ١‏ التمثيل ») . فهذا هو 
« المعنى ) و ( معنى المعنى ) 

بيان فى شرح قوله « المعنى » و « معنى المعنى » » وهو فصل جيد فى شأن « النظم » 

« فَصلْ فى استعمال « اللفظ » . والمراد به دلالة المعنى على المعنى 
قصور ١‏ اللفظ » عن أداء المعنى » ومثاله فى النقص والتعقيد 

مثال على غموض المسلك إلى معانى « اللفظ » . واشتباهه على العلماء » وأمثلة ذلك 

إن » ُْنِى غَناء « الفاء فى ربط الجملة بما قبلها 

) كاد » ومعناها , وبيان قوهم : « لم يكد يفل‎ ٠ 

دقة هذه المعانى واشتباهها على العلماء 

٠‏ كُل » وتفصيل القول فيها » فى النفى والإثبات وأحكامهما » وأمثلة ذلك 

٠‏ فَصْل فى المزية بتكو صب ها الفضل » إذا احتمل الكلام فى ظاهره 
وجهاً آخر تنبو عنه النفس 

مثاله قوله تعالى : 9 وجَعلُوا لله شرَكاءً الجن ؛ » وما فى التقديم هنا من معنى شريف لا سبيل إليه 
مع التأخير 

القول فى قوله تعالى : « ولتَجدنّهم أحرص الناس عَلَى حَيّاةٍ » » وتنكير « حياة » 

تنكير 0 حياةٍ » فى قوله تعالى : « ولَكُمْ فى القصاص حَيَّاةَ » 

© فَصْلء الآفة العظمى فى ترك البحث عن العلة التى توجب المزيّة فى الكلام » ومَضَرّة قوهم : 
« ما ترك الأوّل للآخر شيئاً » 
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9 فصل » هذا فصل فى« المجاز » لم نذكره فيما تقدّ 

بيان فى « المجاز الحكمى » . وهو كنز من كنوز البلاغة » وأمثلته وبيانه 

ليس كُل ثىء يصلح للمجاز الحكمى بسهولة » ومثال ذلك 

ضربٌ مما طريق امجاز فيه الحكم » ومثاله 

ب ال ا 


- 


. : فصل فى تفسير قوله تعالى : « إن في ذلك لَذْكرَى لمَنْ كان لَه 
قلبٌّ » » وخطأ من فسسّر قوله ٠‏ قلب » أى ١‏ عقل ) » وخطأ بعض من 
يتعاطى التفسير 

« فصل » بيان دقيق فى « الكناية » » وإثبات الصفة عن طريقها » 
وأمئلة ذلك 

كيك تلق الكداحات »+ قلا تكوة [خبد اها نطيرة الاجر 

٠‏ فَصل فى ٠‏ إن ونواقتها 

خبر الكندىٌ الفيلسوف مع ثعلب . وزعمه أن فى كلام العرب حشواً 

دخول « إِنْ » فى الكلام وخصائصها 

محاسن دخول « إن » على ضمير الشأن » وأمثلته 

٠‏ إن ؛ تربط الجملة بما قبلها 


٠“‏ إن 4 تبىء الدكرة لأن يكون لها حكم المبتد| فى الحديث عنها 


٠‏ إن »» أثرها فى الجملة » وأنها تغنى عن الخبر » وأمئلة ذلك 
بيان فى شأن ‏ إن » و ١‏ الفاء » التى يحتاجٌ إليها إذا أسقطت « إنَّ » 
مجىء : إن » فى الجواب عن سوال سائل » وأمثلته 
إن » ومجيثها للتأكيد . وبيان ذلك 
٠. 0 (3‏ . 
« إن ؛ ومجيئها للتبكم » وشرطها إذا كانت فى جواب سائل 
« إن » تدمل للدلالة على أن ظنّك الذى ظننتٌ مردودٌ 
٠‏ القصرٌ والاختصاصٌ 
٠‏ فصل فى مسائل ١‏ إِنّما ) 


قول أبى على الفارسى فى ٠‏ الشيرازيات » فى ١‏ إِنّما » 


رضن 


رق 


ا 


نكس 


ليس كل كلام يصلّح فيه « ما » و « إلا » يصلح فيه إِنّما ) 

٠‏ إنّما ؛ تجىء لخبر لا يجهلُه الخاطّب » وتفسير ذلك 

إن ؛ و و إلا ؛ وبيان المراد فيهما » والفرق بينهما وبين « إنّما » 

“فصل +.هذا يبان آخر اق وا إثما » 

تفسير : أنَّ « لا » العاطفة » تنفى عن الثافى ما وجب للأوّل 

معانى ‏ لا ؛ العاطفة قائمةٌ فى « إِنّما » 

بيان وأمثلة فيما فيه « ما » و « إلا » 

بيان فى قوله تعالى : « إِنَّمَا يَحْشَى الله من عباده العُلَماءُ » » وتقديم اسمه سبحانه 

و ماء و و إلا»؛ وتقديم المفعول فى الجملة وتأخيره » وأن الاختصاص مع « إلا » يقع فى الذى 
تؤخره 

العودُ إلى القول فى ١‏ إِنّما ؛ وما يقع فيه الاختصاص بعدها 

الاختصاص يقع فى الذى بعد إلا ؛ من فاعل أو مفعول » أو جارٌ ومجرور يكون بدلّ أحد 
المفعولين 

حكم المبتد| والخبر إذا جاءًا بعد « إنّما » 

عودٌ إلى الاختصاص ء إذا كان بالحرفين 9 ما » و ١‏ إلا » 

ييان آخر فى معنى و إنّما » فى الجملة » فى و ما » و وإلاً»» وأن حُكْم وغير» حكم د إلا » 
. فصل » فى نُكُتةٍ تتصل بالكلام الذى تضعه « بما ) و « إلا ) 

«فَصُل » زيادةٌ بيان فى ١‏ إنّما » » وهو فصل طويل متشعُب فيه غموض 
ما لا يحسنٌ فيه العقطف « بلا » 

© بيان فى انضمام ‏ ما » إلى « إن » فى ١‏ إِنّما » وقول النحاة : ١‏ ما ؛ كافة 

د إنما » إذا جاءت للتعريض بأمر هو مقتضَى الكلام » ومثاله فى الشعر 


3 فَصُل وبِيان » وإزالة شببة فى شأن ١‏ النظم » و ١‏ الترتيب » » وهى 
الحكاية ») 

« فَصْل ء بان الجهة التى يختصٌ منها الشعر بقائله » وهى ١‏ النظم » 
و ١‏ الترتيب »© وتوححى معانى النحو 

لا يكون « ترتيب ٠‏ حتى يكون قصدٌ إلى صورة وصفة 
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8 قصل :+ عوة إل مشألة و اللفظ ووو امن وما عرش امن 

الفساد 

التجوّز فى ذكر ٠‏ اللفظ ٠‏ » وأن المراد به و المعنى » » وإزالة شبهة فى شأن ١‏ المجاز » 

يان مهم فى معنى ٠‏ جعلته أسداً » » ونحوه » وتفسير ه جعل » 

يان فى قوله تعالى : ٠‏ وجَعنُوا الملائكة الذين هُمْ عبادُ الرّحمْنٍ إناثاً » 

ه فصل » تمام القول فى « النظم » » وأنه توتى معانى النحوء والدليل 
ذلك 

الإشكال فى معرفتين هما مبتدا وخبرٌ » وفصلٌ الإشكال بالمعنى 

بيان السبب ف تعدٌّد أَوْجُه تفسير الكلام 

مال فى تفسير قوله تعالى : « قل ادْمُوا الله أو آدْعوا الرّحْمَن » 

عذال :فق وتبير يوه تفاق .+ د.وقانك النبوة كرك لين ادع و بقزاءة مق قرا بين فزي 

مثا آخر فى بيان قوله تعالى : ٠‏ ولا تقولُوا ثلاثة آنَهوًا خيراً لكم » 

حذف الموصوف بالعدد شائمٌ فى الكلام » وتمام القول فى الآية السالفة 


مهم 


« تحرير القول فى إعجاز القران » وفى « الفصاحة » و ١‏ البلاغة » 
بيان فى معنى « التحدّى »؛ , وأىّ شىء طولب العرب أن يأتوا بمثله . وهو مهم 

أى شىء بَهُر العقول من القرآن » وكلام الوليد بن المغيرة » وابن مسعود . والجاحظ . فى صيفة 
القرآن 

الحجة على إبطال « الصرفة » » وهى مقالة المعتزلة 

« النظم » و ١‏ الاستعارة » هما مناط الإعجاز 

« الاستعارة » و ١‏ الكناية » و ١‏ اتمثيل » من مقتضيات ١‏ النظم » 


5 خطاً المعتزلة فى ظنّهم أن المزيّة فى ٠‏ اللفظ » » واضطرابهم فى ذلك 


ووم - 
وما - 


- 8 


رد قول القاضى عبد الجبار : ٠‏ إِنَ المعانى لا تتزايّدُ ١‏ إنّما تتزايد الألفاظ » 

« غريب اللغة ؛ ليس له مكان فى الإعجاز 

أصل فساد مقالة المعتزلة » هو ظنَّهم أن أوصاف ١‏ اللفظ » أوصافٌ له فى نفسه 

قول عبد القاهر : إن الفصاحة تكون ف المعنى » . ورد شبهة المعتزلة وغيرهم فى فهم كلامه 
« فصاحة اللفظ » لا تكون مقطوعة من الكلام الذى هى فيه » بل موصولة بغيرهما مما يليها 


0 - القول فى قول 2َُّْه : « مات حَمْفَ أنفه » 


ه.غ - بيان آخر فى أن « النظم » هو توحى معانى النحو 


* 86 


63 ا فصل وأزهن ف دنا الانعدلال الطيف + :غل بطلاة أن كرون 
« الفصاحة ) صفة للفظ من حيث هو ١‏ لفظ ») 

٠‏ - © بيان فى أن ( الفكر » لا يتعلّق بمعانى الكَلِم مجرّدة من معافى النحو 

١ - 5‏ نظم الكلام » » وتوخى معانى , يسبّك الكلام سبكاً واحداً 

٠غ‏ - اف الذين لهجوا بأمر « اللفظ » من المعتزلة » وبيان فساد أقوالهم 

6.5 - فكر الإنسان » هل هو فكر ف الألفاظٍ وحدّمًا . أم هو فكرٌ فى الألفاظٍ والمعانى معا ؟ 

0 - كشف وهم فى مسألة ترب الألفاظ فى النفس والسمع 

- رد شبهة للمعتزلة فى ( النظم » » وقوهم إن البدوىّ لم يسمع بالنحو قط وأن الصحابة لا يعرفون 
ألفاظ المتكلمين 

9-1 فصل » افة وشببة فى مسألة التعبير عن المعنى بلفظين » أحدهما فصيحٌ 
والآخر غيرٌ فصيح » وهذه شبهة للمعتزلة » ورد هذه الشيبة 

١ - 4‏ التشبيه ) » يكشف هذه الشبهة 

- شببة المعتزلة فى قوهم : ( إن التفسير للبيت من الشعر مثلاً يجبُ أن يكون كالمُفْسّر ؛ » ورد ذلك 

8 - الكلام الفصيح قسمان : قسمٌ مزيّته فى « اللفظ » » وقسمٌ مره فى « النظم » 

- القسمٌ الأوّل  »‏ الكناية ) و ( الاستعارة ) و ١‏ المثيل على حدّ الاستعارة ) 

)» الاستعارة‎ ١ الكناية © » والنظر فى‎ ١ النظر فى‎ - 4*١ 

؟م؛ - ١‏ الاستعارة » » يراد بها المبالغة ‏ لا نقل اللفظ عما وضع له فى اللغة 

هم؛ - أمثلة على أن « النقل » لا يتصور فى بعض ١‏ الاستعارة » 

5 - تحقيق فى معنى ١‏ الاستعارة » - وتفسير معنى « جعل » فى الكلام وف القران 

وع؛ - تُمْرَفُ « الاستعارة » من طريق المعقول دون « اللفظ » » وكذلك ١‏ الكناية » 

«١ - 44١‏ الفصاحة » وصف للكلام بمعناه لا بلفظه مجرّداً 

4 - كشف الغلط فى فصاحة الكلام » » و ١‏ التفسير » و ١‏ المفسّر » 

44 - الوجوهٌ التى يكون بها للكلام مزية 
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إذا ظهر التشبيه فى « الاستعارة » » قَبُْحت 
« القسم الثانى » وهو الذى تكون فصاحته فى ١‏ النظم ) 
الردّ على المعتزلة فى مسألة « اللفظ » 
كلام العلماء فى ١‏ الفصاحة » » أكثره كالرموز والتعريض دون التصريح 
يان معانٍ فى وصف ؛ اللفظ » » كقوهم : ٠‏ لفظ متمكن غير فَلِتقٍ » 
مسألة « اللفظ » وغلبتها على المعتزلة وغيرهم 
« الاستعارة » تكون فى معنى « اللفظ » 
5 المجارٌ » كالاستعارة , إلا أنه أعم 
القول فى « الإيجاز » 
الرأى الفاسدُ وخطرّه إذا قالهُ عالم له صِيتٌ ومنزلة 
الردّ على المعتزلة فى مسألة « اللفظ » » وبيان تقصيرهم 
تعويل المعتزلة على « تس الألفاظ » فى شأن الفصاحة . ثُمّ « الاحتذاءٌ » و « الابتداءٌ » 
« الاحتذاء » و « الأسلوب » 
ا و ع شاه 1 
٠‏ فصل » هذا تقريرٌ يصلح لآن يُحُفظ للمناظرة 
مناقشة « الاحتذاء » و ١‏ الابتداء » و « النسق » فى إعجاز القران 
سهولة ١‏ اللفظ » وخفته فى شأن إعجاز القران 
« خاتمة كتاب ( دلائل الاعجاز ) » وتمام نسخة أسعد أفندى 
« رسائل وتعليقاتٌ » » كتبها عبد القاهر الجرجانىٌ 
)١(‏ إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


: بيان مهم فى مسألة « اللفظ » و ١‏ المعنى » 


أمثلة على ما تفعله صِنْعَةٌ الشاعرين فى الصورة ؛ والمعنى واحدٌ 


الشاعران يقولان فى معنى واحد » وهو قسمان : 


مو 0-7 7 52-07 


« القِسْم الأوّل : أحدُهُما غَفْلٌ » والآخر مُصوَّرٌ 


همه 


لحرن 


يسنن 


189وىه 


0 


عه 


بكرن 


ع6 
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© القِسم الثانى : فى البيتين جميعاً صن وتصوير 

تعقيب على هذين القسمين 

القول فى معنى « الصورة 4 و ١‏ التصوير ) 

جُمْلَة من وَصّْفِهم الشعرٌ وعمله » وإدلالهُم به 

غرضه من ذكر وصف الشعراء الشعر » وأنه دليل على أن مزيته تدرك بالعقل لا بمذاقة الحروف 
يان أن قولهم فى « اللفظ » » يسقط « الكناية » و ٠‏ الاستعارة » و « المجاز » و « الإيجاز » 
بيان آخر فى شأن « اللفظ ؛ » وفسادٍ القول به 

© مقالة فى الخَبر والاسناد 

١‏ النظم » هو توتحى معانى النحو » وهو مَعْدِنُ البلاغة 

أصول يحتاج إلى معرفتها - ١‏ الخبر » أصلّ فى معانى الكلام فى النفى والإثبات 

َابْدَ للخبر من مُخْبرٍ به » وهو الذى يوصف بالصدق والكذب - وأن « الخبر» وجميع الكلام 
معانٍ يُنْشئُها الانسان فى نفسه 

بطلان دعوى أصحاب ١‏ اللفظ » فى توهّمهم أن « الخبر » صفة ٠‏ للفظ » 

توهٌّمهم أن « المفعول » زيادة فى الفائدة » والاحتجاج لبطلان ذلك 


٠.‏ فصل » « الإثبات » معنى تكون به المزية فى الكلام 


« هذا ما تُقِل من مسوّدة عبد القاهر بخطه بعد وفاته رحمه الله 

ألفاظ اللغة لم تُوضع إلا لضم بعضها إلى بعض » وبضمُّها تكون الفائدة » وهذا موضع « الخبر» 
و ١‏ الإسناد » 

« الخبر ؛ وجميع معانى الكلام » معان ينشئها الإنسان فى نفسه 

. بيان فى « النظم » » ودخول الشبهة فى أمره » وأنْ مردّه إلى « الذوق ») 
البلاء هو أن الإحساسن بالمزية قليلُ فى الناس 

خطأ حَفِىٌ فى النظم » » قد لا تدركه إلا بعد دهر طويل 
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فهرس دلائل الاعجاز اتنا 
خطأ خفى آخر ف ١‏ النظم » 
خطاً آخخر ف اماع تأويل يعض العلماء 
تمام كتاب 0 دلائل الاعجاز ) فى نسخة ( حسين جلبى ) 


فصول ملحقة بكتاب ١‏ دلائل الاعجاز ) فى نسخة « حسين جلبى ») 


( مسألة يرجع فيبا الكلام إلى « الإثبات‎ 0 ١ 

. فصل , فى الإثبات 

» (5) فَصْل , تعليق على ما قاله ابن جتّى فى بيت للمتنبى 

» هذا يَنْحِثُ من صخر » وذاك يَكْرِفُ من يَحْرٍ‎ ٠ : فصل ء فى بيان معنى‎ )4( ٠ 

© (ه) مسألة » تعليق على كلام لألى عبد الله الفرى » فى كتابه 0 معانى أبيات الحماسة » 
« هذا آخر ما وجد على سواد الشيخ من هذا الكتاب » » يعنى ٠‏ دلائل الإعجاز » 

© (5) مسألة» فى تفسير قوهم : « إن الفعل يدل على الزمان » 


١ ©‏ الرسالة الشافية ؛ » لأبى بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى . 
وهذه الرسالة خارجة من كتابه « دلائل الإعجاز ) 

جمّل من القول فى « إعجاز القران » 

الأصل والقدوة فى إعجاز القرآن هم العربُ » ومَنْ عداهم تبعٌ لهم , والمتأخرون من الخطباء 
والبلغاء بعد زمان النبى عَيْ » وقول خالد بن صفوان ‏ والجاحظ : أنهما لا يجاريان العرب الأوّل 
ولكن يحاكيانهم 

دلائل ٠‏ أحوال ؛ العرب و « أقوالهم » . حين تُرّل القرآن عليهم 

دلائل الأحوال » الدالة على عجزهم حين تُحُدُوا بالقرآن 

دلائل الأقوال » الدالة على عجزهم حين تَحنُّوا بالقرآن 

الاحتجاجٌ لدلالة هذه الأحوال والأقوال على إعجاز القرآن 

٠‏ فَصْل فى شبهة من قال : جرت العادة بأن يبّقى فى الزمان من يفوتٌ 
أهلة حت سداهزا له عو حتى لا يطمع أحدٌ فى مُدَانَاتِهِ ؛ » والدليل على 
بطلان ذلك 
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الأخبار الدالّة على اختلاف الناس فى أى الشعراء أشعر 

يبان فى تقديم الشعراء وتفضيلهم من أى وجه يكون ؟ 

الشرط فيما ينقُضُ العادة ( يعنى المعجزة ) أَنْ يعم الأزمان كلها 

قول الملحدة أنه كان فى المتأخرين من البلغاء من استطاع معارضة القران ء فترك إظهاره خوفا 
« فصل ء فى فنّ آخخر من السؤال وهو : من عادات الناس أن الواحد 
تواتيه العبارة فى معن » وتمتنع عليه فى آخر » والقول فيمن غلبٌ على 
معنىٌ » فلم يبق لغيره مرامٌ فيه 

ما جاءَ على هذا الوجه من الكلام المنشثور . 

إبطال الاحتجاج بمثل ذلك فى إعجاز القران » وتفصيل القول فى معنى «١‏ التحدّى » 

ه فَصْلْ فى الذى يلزمٌ القائلين بالصّرفة من المعتزلة 

فى سياق آية التحدّى ما يدل على فسادٍ قوهم 

« فَصْل , هو ختام الرسالة الشافية 

« فَصلّء فى قول من قال : « إِنّه يجورٌ أن يقدر الواحد من الناس بعد 
مُضىّ وقت التحدّى . على أن يأنى بما يُشْبهُ القران » » وهو قول 
جات « الصرفة ) 

٠.‏ فَصْلٌ » هو ختام 9 الرسالة الشافية  »‏ فى أن تمبيز الكلام بعضه من بعضي » لا تستطيع أن 
قال أبو فهر : تم الكتاب محمد الله وتوفيقه » ولا حول ولا قوة إلا بالله » وصلَّى الله على نبيّنا محمد 
وسلم صلييا كيرا 
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